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المكدمة 


مقدمة التقريب 

الحمدٌ لله الذي أكرمَ عِبادّه بالسّلوك إليه» وتفضّل عليهم بمعرفة 
الطريقٍ والسَّيرٍ عليه ثم الصَّلاةٌ والسَّلامُ على إمام السالكين ومُمَدَمِهِم 
وخاتم المُرسَلِينَ ومُعَطظْمِهِمء وعلى من تبعه من الصالحين إلى يوم 
جَمَعِهم ) أمّا بعد: 

فإنّ السائرٌ إلى الله مُحتاجٌ في سَّيْره إلى ماءٍ يَرْوِي به ظَمَأْ رُوحهء 
وزادٍ يشبع به ل نفسِهء وحادٍ يحدو به أُمَامَمى ودادع يَرْجَرَه خَلفهف 
وإن العبد لا يَتَحَقّقُ بذلك حتى بُنبِحَ رَكائبه على مَعِينِ الكتَابٍ والشُنّةء 
ولن يَصِحَّ لك شرق عش قرز إنان سم تخي ته انه 

وقد دَأبَ أهل العلم على بَيَانٍ الظريقٍ إلى الله وما يَعْتَوِرْمَاء 
وإيضاح السّبيل إلى المولى وما يَكُتَيِمُهاء وكان من أولئك الأئمّة الأفذاذ 
الذين لم يألوا جهدًا في نصح عباد الله: الإمام ابن قيم الجوزيَّةَ» الذي 
كان ولا زال نجمًا يُستضاء به في هذا المَلّك الإيمانيّ» وإماما يقتدى به 
في الإصلاح الرُوحَانِيء ققد يولنن ويشرح»ء واكنيوين واشان هنا 
جعل تراثه في هذا الباب بحرًا لا تكدّره الدّلاء. 

ومَعَ م كثرةٍ ما كَمَبَهُ ابن القيِّم في الرّقاق وأعمالٍ القلوب وإصلاح 
السوين» فإِنَّ المعئنين بتراثه مُجمعون على أن واسطة عَِمَّدٍ مؤلفاته 
هو كتاب: «مدراج السالكين». وقد فَنَحَ الله عَلِيه في هذا الكتاب فتَحًا 


ميق تقريب مدارج السالكين 


عظيمًاء حتى غَذَا كتابًا لا يُسْتَعْنَى عَنْهه بل لا يكاد يُعْنِي غيرٌهِ عَنْهِ . 
والماقة إلى هذا اكات وا اله الها 4 فإن المرء ء محتاجٌ بين 
لوجر تحرف لماابلين لكر ود إيمائه, وقد تنه تداس 
نَفْسَّهء وأحوَجٌ الناس إلى ذلك العاملون لدين الله من طلّاب عِلمء 

وذعاة» .ومرنين. 

ورّغبة في نشْرٍ العلم بين جْمُوعَ المسلمين؛ وطَمَعًا في تيسير 
الانتفاع بهذا الكتاب الثَّمِينَ؛ عَرَّمْنَا على مَشْرَوع : «تقريب مدارج 
السالكين». وَفقَ ما أي 


منهحية العمل : 

« أولا: المقصدٌ الأساس من هذا العمل تهذيبٌ المدارج مِن كل 
ما ليس له صِلَةٌ بأصل موضوع الكتاب ومّقصده الرئيس» ألا وهو أعمالٌ 
الثلوب والضارل الى يكرتى انبهنا العيذ مراك الكتوويقة راذا رقا 
على إبقاء كل ما يَتَعلّقُ بالرّقاق وأعمالٍ القلوب» وحذَّفٍِ ما سواها. 

فالأصل هو الابقاءً على كلام ابن القيّم. وأمّا ضابط ما يُحذف منه. 
فعلى النحو الآتي : 

١‏ - يُحذف المكرّر في الموضع الواحدٍ من منقول ابن القيّم أو من 
كلانه إذا تشكن المع تنسله ركان البحلق غير نكل + وغبر شفرت 
لكلام نفيسٍ ومن ذلك مثَلَا عخينها يُسَرة ابن القني عدذا كبيدًا من 
التعرينات أو المَقولاتٍ أو الآنيات الشغريةء فإئنا بحت بعضيا إذا كان 
في الموجود ع 

؟ - يُحذف المكرّر مِن النُصوص (آيات» أحاديث» آثار) ما لم 
يضفت معنى زائدًا في محل الاستشهاد. 

اد حلفت غياراث الجرّوئ المسدتدة آي القلهرة آي الوغرة 
وما لحِقها مِن نقاشات وردودٍ لابن القيّم» ولو ترنَّتَ على هذا حَذَّفُ 
منازلَ كاملةٍ. ومن ذلك: المنازلٍ التي لم يُتناوّلُها ابن القيِّم إلا على 
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سبيل الانتقاق آى المكاقفات للصوفية» ومعياة متازل» القيض؛ 
والسطة والسكرء والصحوء والاتصالء والبقاءء. والتلبيس.» وكذا 
منازلٌ الحزن» والدهشء والهيمان؛ فقد نص ابن القيم على أنّها 
لسك هق المتازل::. وكذلك خذفك هتاول: اللنسن ». والغرق». والكيية؛ 
لقلة الكلام فيها جدّاء .ولعدم إضافيها لجديد يناث ذكرّه فى هذا 
التقريب. 

وأحيانًا نَذَكْرٌ كلام ابن القيّم مما كتَبّه إنشاءً وليس تعليقًا على كلام 
الهَرَويّ» ونكتفي به في الكلام على المنزلة؛ وذلك للإشكالٍ في كامل 
كلام لمرو عليها» مكل تدولة القلىء«والوجد» واللخط» والسروو»ء 
والغخرة» .والمكائشفة» والمشاهعدة: والانفضال». والثداء» والسقيى: 
والوجودء والتفريد» والجمع. والتوحيد. 

وفي بعض المنازل لم نذكُرُ من كلام الهرويّ إلا درجةً واحدةٌ 
كل منزلة القررهه .والوقى» والتيكو» والتخرفة. 

لاي احرف لماه ةد القتركة وانشيية والدقيية والبّلاغية إذا لم 
تضق فواكد إنمالئة» سواة كانه تأصيلة أو اسقطر 45 لآن التقرنت 
يركز غلى مقصق تأليف: الكعداب» وأنا من آراه تفائس ابن القيم التي 
ذَكّرها في المدارج فليراجع الكتابَ الأصل للاطّلاع عليها. 

ولذلك تركنا كقيرا مسن المراضع العى بذكر ايد القيّم فبهنا 
التَعَسيماتِ العلميّة» وأوجة الاستدلالٍ» والأخطاءً والانحرافات العلميّة 
والعَمليّةَ للمبتدعة وغيرهم. 

فك أهيانا يرد فى الأصل كلاة لابن القيم يؤواقق مستصرد 
التقريب» ولكلّه يقع في سطرين أو ثلاثةٍ ونحوهاء وقد ذف سابقه 
ولاحقّه وَفْنّ الضوابط السابقة» مما يجعل إبقاءه غيرَ منسجم مع سبْكِ 
التقريب؛ ولذا حَدَفْنا ما كان هذا حاله ‏ وإن لم يكن كثيرًا ب وغالبًا ما 
توجد المعاني المحذوفة في مواطنَ أخرى. 

وفي النهاية؛ فإنَّ هذا التّقَدِيرَ لما يُحذّف ‏ مع حرصنا على ضبطه - 


بيرق تقريب مدارج السالكين 


خاضعٌ للاجتهاد» وقد حرّضنا ألا يكونَ اجتهادًا فرديّاء وإنما مِن خلال 
فريق يراجع التقريب على مراحل متوالية. 

« ثانيًا: حذنيا كلمة (قصل) الث فصل فيها ابن النيّم بين 
الفصولء فتصِل الكلامً بعضّه ببعض؛ رغبة في الاختصارء ولأنَ سياقٌ 
التقَريبِ قل اختلف عن سياق الكتاب الآضل» إلا إن كان سياقا جديدًا 


« ثالنًا: أبِقَيّنا كلام الهَرَويّ إذا تناوله ابن القيّم بالشرح والتّعليق؛ 
ِذْ يَصعُب إلغاؤه مِنَ النَّهذِيب؛ فكتابُ المدارج ما قام إلا على شرحهء 
ا عدت! كادف اال الغاني ماعو المراي ريت 01+ 
ولك ردقه مانا > بيخ أعرين: 

أحدهما: حَذْفُ كلام الواح في امد عليه 

الثاني: إبقاء كلام ابن القيِّم مع حذْفٍ كلام الهَرَويء وهذا 
سيتطلّبُ تَصرُفَا كثيرًا في كلام ابن القيِّم حتى تستقيمٌ العبارة, ويكون 
كلام شعدات ولس قرعا لكلام آخَرَّ. 

عِلمّا بأننا نَحَذِفُ أحيانًا من عِباراتٍ الهّرويّ ما عِيبَ عليه منها مع 
الإبقاء على الجزء السالم من الانتقاد» حتى لو كانت في سياق الواحدٍء 
مِثل قوله في إحدى درجات القصد: (الدرجة الثالثة: قَضْد الاستسلام 
لتهذيب العلم» وقضّد إجابة داعي الخحكمء وقصد اقتحام بَحْر الفناء)» 
ب سي اك لون 

اي يَضْعٌ الهَرَويُ للمَنزْلةٍ نَلاتَ درّجِاتٍ غَالِبّاء وكثيرًا ما يكون 
في كلايه على الدرجة الثالئة ما يكونٌ خالا نمنهج أهل الشيةء ما في 
المع أن ف الترقيي يله ويه ن الشّرَجاتٍ التي قَبْلهه ويَتَعَقَبُ أكْثّرَ ذلك ابن 
لكر ققد 15ج مالف الذريية التالكة الى وا قرعا الهروى في أككر 
الأحيانء فقال: «والشيخ كأَنْهُ ممّن يُبالعُ في إنكارٍ الأسباب» ولا يرَى 
وراء القّناء في توحيدٍ الرّبوبِيّةِ غايةٌ وكلامّه في الدرجة الثالثة في معظم 
الأبواب يرجع إلى هديو الأصلية» وقد عَرذك'ما فيهما» وآن الصيوات 


مقدمة التقريب # ل 
خلافهُماء وهو إثباثُ الأسباب والقوى» وأنَّ المّناء في توحيد الربوبيّة ليس 
هو غاية الطريق» مل قونة ها عو أحن مه واعلى وآشرك» وين هاتيو 
القاعدتّين عَرَض في كتابه مِنّ الأمور التي أنكرّث عليه ما عَرَضَ)("©. 

وقال مرَّةَ على إِحْدّى الدّرجاتِ التي رتّبّها الهَرَويُ: «وفي جِعْله 
علد العو امل من الى لبها جلك لا مختى برروى ل تر ا 
بالله الى هن اشير للك 

والذي ينبغي: أنْ تكون الدَّرجِةٌ الأولى أعلى شأنًا وأرقَمٌ قَذْرًا ؛ 


قاها 0 وهذه الدَّرجِة نا 


وما ذكر ابن القيّم عن الهَرّويُ أنه يجعلٌ المَناء هو الغاية» قال 
في تعليقه على كلام الهّروي في مُنزلةِ المّحبَّةِ: «والصَّوابُ أنَّ الدّرجِةً 
الثانية أكمل من هذه نَم وهي درجة الكمَّلةٍ مِن المُحبَّينَ)ء ثم قال: 
ااقيذاو اا نهنا كال على أذ الدرنعة الناكرة الي أقان إلبها اك عق 
الثالثة وأتمٌء وهكذا في جميع أبواب الكتاب"" . 

ولذا فَإننا تُحذِف هذه الدرجة الثالثة إذا تعقبت بالكامل + وتحذفت 
ما قبلها من ذكر عد الدَّرجَاتِ في مِثل قوله: (على ثلاث درّجات)» 
فقول (على دزيعات) + سد يسققية كرا الدوبتين 

وإذا كان فيها ما هو صحيحٌ المعنى أبقيناه» وَحَذَّفْنَا منها المُتعقّبَ 
فقط. 
اكه المعتمدة : 

اعتقثنا. فى الل .على لسك وار الصييس الى لتقف شن ساكل 
دكتوراه في 58 الإمام محمد بن سعود الإسلامية وقد 6 عمًا 
اعتّمده المحققون في المتن في حالات». وهي: 
)١(‏ «مدارج السالكين» .)١151١9/5(‏ 


(؟) «مدارج السالكين» .)١901//7(‏ 
(9) «طريق الهجرتين) (؟5/ .)87١6 7١7‏ 


1ع إذا عاشي النقم الأخحى المتكورة فى الوايش ما عد 
أصحء وأوفق للسّياقٌ . 

١‏ - إذا وُحِدَتْ زياداتٌ أو اختلافات في بعض النْسَخ الأخرى» 
كن التكتنيع له لمعرها فى السابسيء كتمول إلبيا كلتيدين على 
تحقيقاتٍ أخرى (مثل طبعة الفقى والجليل والأرناؤوط)» مما لا نَجِده 
مذكوواش النشخ ال عل عرما محقّقو طبعة دار الصميعي. 

وقد بُذل في المقابلة بين النْسَخْ جهد كبير على عدةٍ مراحل حتى 
كاد أن يتحول العمل إلى تحقيق وضبط بدلا من كونه مجرد تقريب» كل 
ذلك لأجل تقديم السياق الأمثل لنص الكتاب. 

*د إذا (احتاع السياق إلى زيافة هما لا يوجد في إحدى اللسخ 
الخَطيَّة أو المطبوعة؛ فإننا نضيفه بين معقوفتين. 


خطوات العمل : 

ا تسم أضل كعاب الخدازج إلى اجزاء» ,وؤاعك على قريق 
العمل» وقام كل باحث بتقريب جزئه. 

١‏ - راجَعَ كل باحث تقريبّ الباحث الآخَر. 

“" - قام اثنان من الباحثين بمراجعة التقريب كاملا بعد تهذيبه 
ومراجعته من الباحثِينَ . 

لزاغت الأجراة ع أخعرى على الباسقبة لم اجحة التقريب:» 
ومقابلته بنصٌ المدارج» بالإضافة إلى مقابلته بأشهر تهذِيبَينِ للمدارج”''2 
وهَمًا: (تهذيب مدارج السالكين لعبد المنعم العزي» والمَهَذبٍ لصالح 


)١(‏ ومن التهذيبات: المنتقى الثمين من كتاب «مدارج السالكين»» لزامل الزامل» 
طبع بدار قارة سنة ١١5١ههء‏ و(بغية القاصدين من كتاب مدارج السالكين") 
لعبد الله السبت» طبع بالدار السلفية سنة 1٠4١هء‏ ومسار الراغبين إلى 
«مدارج السالكين» لصالح الخلف. طبع سنة 9١51١ه»‏ و«تهذيب مدارج 
السالكين» لمحمد بيومي. 


الشامي)» وذلك للمُقارنة والاستفادة منهما لما قد يفوت على فريق العمل . 

- سُلَمِ العمل إلى فريق مختصٌ لضبط النّصّ المهذَّبٍ كاملاء 
وقابفه على النضٌ الحتى» .واحركك: فى هذه الدرسلة يمنا مراعياتك 
ومقترّحاتٌ للإضافة والحذف» بالاضافة إلى الاجتهاد في اختيارٍ النَصٌّ 
الأمَئلٍ وَفْقَ نْسَخْ الكتاب الموجودة دون التَصرِّفٍ بنصٌ المؤلّف . 

ملا فق اللعرينى وريه نالسر ختكن ا ورت وقد 
بعلامات التَرَقِيم والتشكيل لما يشكل, 

لاب زع التترية بعل عله لماعل على مسمموعة بن المخظين 

6 - رُوجِعَت الملحوظات وعُدّلتْ بحسّب اجتهادٍ الفريق. 
صِلَّةَ هذا التقريب بغيره من الأعمال المشابهة : 

لاعت ون كفره العرالي الى توالك على السدارع» ولا لو 
على مُصنّفيها؛ إِذْ هو كَنرٌ ثمين» وهو أهل أن يَعتني به المُعتّنونء وأن 
يشب هه القشطوة» ققاع للداس 1ه وتجلى منه ككزه: 

ويأتي هذا العمل مُتمّمًا للجهود المباركة في تهذيب المدارج 
وتقريبه للناس» ونزعم أنه بفضل الله وحدّه قد توقَّرَ لهذا النَّهذِيبٍ مِيزاتٌ 
يُمكن معها تقديمّه للقرّاء على غيره» ومنها ما يلي : 

© العمل في هذا التقريب جَماعيٌ» غيل علية فريق هخ الباحنين» 
وخَضّع للمراجعات المتوالية» وحكمه جِمْعٌ مِن المختصّين والمُعتَنِينَ 
وقد انّضّح أثَرٌ ذلك بالمقارنة بالنّهذيبات الأخرى» والْتي حَضَعَتْ في 
اختيارها للمعيار الشخصيٌ عند المهذب. 

ه الاأعثماذ على طبعة مَحَفقةٍ (طبعة الصميعى) فيها تعديل لكثير 
من الأخطاء الموجودة في الطبعات القديمة التي اعتمدت عليها 
التَّهِذِيِباتٌ السابقة» بالإضافة لعدم الاقتصار عليها وإنما رُجع إلى 
الطبعات الأخرى. 


بيرق تقريب مدارج السالكين 


ه لا يوجد تصرّفٌ في ترتيب الكتاب» بخلاف تهذيب العزي؛ 
قوالدة متتسونن» كللكف يلق العا العالله وين ذلك انا 
أتى بخادم في منزلة متأخَرةٍ في آخِرٍ الكتاب ووضّعَها في أوَّل كتابه'"'2 
وإن كان هذا اجتهادًا مأجورًا بإذن الله لكنه تصرَّفٌ في الكتاب الأصل . 

© إعمال ضابط التّقريبٍ من أوَّلِ الكتاب إلى آخره» وعدم التّوسّع 
في إبقاء ما كان خارج ضابطناء بخلاف تهذيب العزي» ومن ذلك: أنه 
أبقى كلام ابن القيم بِرْمّتِه في آخر منزلة السّماع في حكم الغناء والرَّدٌ 
على من أباحه بما يزِيدٌ عن عشْرٍ صمّحاتٍء وأبقى كلامًا طويلًا في 
مجموعة من الصّفحات في منزلة المعرفة عن معطّلةٍ الأسماء والصّفات. 

© إبقاء كلام الهَرَّوي وتَميزُه عن كلام ابن القيّمء بخلاف الشامي 
الذي حدّفه تمامّاء وخلاقًا للعزي الذي ذَكّر في مقدمته أنَّ طريقته دَمْجُ 
كلام الإماميق» وإن كان لم لعزم ذلك فى مواطق هن تهذيبه». حيث 
نص في مواضع على كلام الهروي. 

* لا توجد إضافةٌ على النصٌّ لمْ تُوضَعْ بين معقوفتين» بخلاف 
تهذيب العزي» فإنه بعد الحذفي قد يُضيفٌ من كلامه ليستقيمَ الكلام ما 
يَصِل إلى السطر والسَّطْرَينِ دون أن يُبيّنَ هذا. 
الفتة المستهدفة من هذا التقريب: 

قَصَدْنا بهذا العمل خدمة طلّاب العلم ونّحَبٍ القرَّاءِ والدّعاةٍ ممن 
يَرَغْبونَ بقراءة امارج د لحرا عو زاك كراد امامت الى تليق 
القارىّ وتعوق استرسالَ روحه وقلبه مع درر الهّرَويّ وابن القيم؛ وها 
نحن نقدَّمُه لهم قدر استطاعتنا ‏ نقيًّا من تلك القواطع التي لا ننتقِد 
ابنَ القيم عليهاء وإنما كان لذكرها مناسبةٌ وهدف خاصٌ» وعلى من 
أرادّها الرجوعٌ إلى الأصل فهي موجودة فيه. 


(') انظر (صلاه - 58) و(١51‏ -565). 


مقدمة التقريب ا سا8 


وَإِنّنا تَعِدُ بإذن الله بخُروج كتاب آخَرَ أسمَيْناه «الإكسير»» والذي 
نرجو أن يكون نصفت هذا التقريب من حيتُ الحجمُ؛ حتى يكون صالحًا 
لفئةٍ أوسمَ؛ فيكون مناسبًا لعموم القَرّاءء إضافةً إلى مناسبته لفئةٍ كتابنا 
هذاء وسيكون بإذن الله مُشتملًا على مقاصدٍ كتاب المدارج» محذوفًا 
منه كلام الهَرَويّ وما كان متَّصِلًا به؛ بحيث يُصبح خلاصة إيمانية يَصِحّ 
عليه ما قال ابن القيّّم: «الإكسير الكيماوي» الذي إذا وضع منه مِثقال 
ذرَّةِ على قَناطيرَ مِن تحاس الأعمال قلَبّها ذهبًا». 

وفي الختام وان انه تعالى أن يتقبّل هذا العمل خالصًا لوجهه 
الكريم» وتحمده سبحائه ولتي غليه يما هو أهله على إتمامة وتَيسِيره 
لهذا العمل» تم الشكر والعرقان لكل من أسهم ثيه من مراجعين 
وندقيق ولسكييية فهم شركاءٌ في الأجر بإذن الله . 
فريق العمل : 

١‏ د. صالح بن عبد العزيز المحيميد. 

1ج تركى يق عي الل التر كي 

 "“‏ د. حازم بن عبد الرحمن البسّام. 

- د. فهد بن محمد الخويطر. 

قاى أ متفمت بن عيبت الله الحميد: 

ونسعد بأي ملحوظة أو اقتراح على هذا العمل على الايميل 
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مقدمة ابن القيم 


الحمد لله رب العالمين»؛ والعاقبة للمتفيق» ولا عُدَوَانَ إلا على 
الظالمين وافنية أن لزنه لاله وت ل شريك لوث العالميو» 
ونه اللرشلييء وقيرا الشجراتك والار فين واشيد أذ سدم عيده 
ووسولة المووث بالكمات النبيق» القارق بين القدق والفيلال» والعخ 
والتشاده والشك والقيو» آترله قرا قدا وا مله تنطرا وتسعد به 
تذكُرّاء ونحمِلّه على أحسن وجوهه ومعانيه» ونصدّقٌ أخباره» ونجتهد 
على إقامة أوامره وتزافية سيق يُمارَ علومه النافعة الموصلة إلى الله 
سبحانه مِن أشجاره» ورياحين الجكم من بين رياضه وأزهاره. 

فهو كتابّه الدالٌ عليه لمن أراد معرفته عليه» وطريقه الموصلةٌ لسالكها 
إليه» ونورّه المبين الذي أشرقت له الظلمات» ورحمته الْمهْدَاةٌ التي بها 
صلاخ جميع المخلوقات» والسبب الواصل بينه وبين عباده إذا انقطعت 
الأسباب» وبابّه الأعظم الذي منه الدخولء فلا يُعْلّق إذا غُلّقت الأبواب. 

وهو الصراظ المستقيم الذي لا كميل به الآراءة والذكر الحكيم 
الذي لا تزيغ به الأهواء». والنْزُّل الكريم الذي لا يَشبع منه العلماء» لا 
تفنى عجائبه» ولا تقلع سحائبه. ولا تَنقضي آياته» ولا تختلف دلالاته 
كلما ازدافتك البصسائر فيه تاغل وتشكيراء زادعا عداية وتبصيرًا». وكلها 
بَجَستُ مَعِينّه فجّر لها ينابيع الحكمة تفجيرًا؛ فهو نور البصائر مِن 


هداياتالقرآن 
العظيم 


دحو كديا 
المعرضين 
عبن حصسوصضن 
الوحي 


قرزاعا»+ وفطاء الصدور مد أدواكنا مكواهاء رسيا القلريب ولد 
النفوس» ورياض القلوب» وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» والمنادي 
بالمساء والصباح: يا أهل الفلاح» حي على الفلاح. نادى به منادي 
الإيعان على رآأس الصراط المستقيم: يْفَوْمآ لَسِبُوأ داع لله وَءَامِنَا يد 
يَغْفِرٌ لحكُم يّن ذثويكز وَْرَمُ ين عَدَاٍ أليرٍ )4 [الأحقاف: .]"١‏ 

أسْمَعَ - والله - لو صادف آذانًا واعية» وبضّر لو صادف قلوبًا من 
الفساد خالية» لكن عصفت على القلوب هذه الأهواءٌ فأطفأت 
مفنايسها وتمتعقك غنها آرلة الرجال تاقلفك أبوزاب يقتها ونوا قناعي 
مفاتيحهاء ورَانَ عليها كَسْبُّها فلم تجد حقائقٌ القرآن فيها منفذًاء 
وتحكمت فيها أسقامٌ الجهل» فلم تنتفغ معها بصالح الغذاء. 

سبحان الله! ماذا خرم المُعرضون عن نصوص الوحي واقتباس 
العلم من مشكاتها من كنوز الذخائر؟ وماذا فاتهم من حياة القلوب 
واستنارة البصائر؟ قَنَعُوا بأقوال استنبطتها معاولٌ الآراء فِكرَّاء وتَقَطَعُوا 
أمرهم بينهم لأجلها زُيْرَاء وأوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول 
غرورًاء فاتخذوا ‏ لأجل ذلك - القرآن مهجورًا. 

دَرَسَّت معالمٌ القرآن في قلوبهم فليسوا يعرفونهاء ودَثْرَت معاهذه 
عندهم فليسوا يعمرونهاء ووقعت ألويته وأعلامه من أيديهم فليسوا 
يرفعونهاء وَأْقَلَتْ كواكبه الَيّرَة من آفاق نفوسهم فلذلك لا يُحَْيُونهاء 
وكسفت شمسه عند اجتماع ظُلَّم آرائهم وعُقَدِها فليسوا يبصرونها . 

فيظن المعرض عن كتاب ربه وسّنّةَ رسوله أن ينجو من ربه بآراء 
اران ان بعد هن عرد ران الل كر ة المعوية والسدال» وروت 
الأفسة وتنوّع الأشكال. أو بالإشارات والشطحات وأنواع الخيال؟! ْ 

فياك لها لتق عر كدف الظرل بجنا ننه انمق الوكال» بوإننا 
مُتدف النحاة لعن حك هدي اله على غيره.وقووذ الطوى راكب 
بالدليل» وسلك الصراط المستقيم» واستمسك من الوحي بالعروة الوثقى 
التي لا انفصام لها والله سميع عليم. 


وبعدٌ: فلمًا كان كمال الإنسان إنما هو بالعلم النافع» والعمل 
الصالح ‏ وهما الهُدَى ودِينُ الحقٌء وبتكميله لغيره في هذين الأمرين» 
كما قال تعالى: رَالضَر © إن لضن لبي خْنْرٍ © إِلَّا لذن اموا 
وَععِلُوأ الصَِسَتٍ وَتَوَاصَوَا بألْحَيّ وَنَوَاصَوَأ يالصَير 49 [العصر: ١‏ 01# فأقسم 
مدان أن كل أحد كان الى كت كانه العلمة بالأيسان» نودرت 
العّملية بالعمل الصالح» وكمّل غيره بالتوصية بالحق والصبر عليه؛ 
فالحق هو الإيمان والعمل» ولا يتم إلا بالصبر عليه» والتواصي به كان 
حقيقًا بالإنسان أن يُنفق ساعات عمره ‏ بل أنفاسّه ‏ فيما ينال به 
المطالب العالية» ويَخلْصٍ به من الخسران المبين» وليس ذلك إلا 
بالإقبالِ على القرآن وتفهّمه وتدبرف واستخراج كنوزهء وإثارة دفائنه» 
وصرّفٍ العناية إليه. والعكوف بالهمَّة عليه؛ فإنه الكفيل بمصالح العباد 
في المعاش والمعادء والموصل لهم إلى سبيل الرشادء فالحقيقة 
والطريقة» والأذواق والمواجيد الصحيحة. كلها لا تُفْتبّس إلا من 
مشكاهء. .ولا تمصفر إلا من شجراته, 

وتحو موث الله اللدساى هذا بالاخر على شاكينة كناب را 
القرافة وعنى بيعمن : فااتفمهه هله السوية منقيله المظطالية ونا 
تضمَّئّته من منازل السائرين» ومقامات العارفين» والفرق بين وسائلها 
وغاياتهاء ومواهبها وكسبياتهاء وبيان أنه لا يقوم غيرٌ هذه السورة 
تشاقهاء ولايسة مستغا» ولذلك لى بلرل .الهف العوراةبولة في 
الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مِثْلّها . 

والله المستعان» وعليه التّكْلَانء ولا حول ولا قوة إلا بالله العليٌّ 


العظيم . 


© © © 


أهمية اجتماع 
العلمالناقع 
والعطمل 
الصالح 


بيان اشتمال الفاتحة على أمهات المطائب صم 


[بيان اشتمال الفاتحة على أمهات المطالب] 


اعلم أنَّ هذه السورةً اشتملتُ على أمهات المطالب العالية أَتَمَّ 
اشتمال+ وتضمّهيها أكمل تفشكو فافسلت على التعريف بالمعيود تبارك 
وتعالى بثلاثة أسماءء مَرجِعٌ الأسماء الحسنى والصفات العْليا إليهاء 
ومدارُها عليهاء وهي: (الله» والرب» والرحمن»» وبُنِيَت السورةٌ على 
الإلهية» والرُبُوبِيّة والرحمة؛ فإيَّاكَ نَحَبْدُ» مبنيٌ على الإلهية» 
©وَلِيّاكَ ضَنَعِيتَ (©4 على الربوبية» وطلب الهداية إلى صراطه 
المستقيم بصفة الرحمة» والحمد يتضمن الأمورٌ الثلاثة» فهو المحمود 
فى اماف وورو كه ورخيمه رزالقاة ب البول كبا زان السيده 

وتضمّنت إثباتَ المعادء وجزاءً العباد بأعمالهم» حسَّيْها وَسَيّيِهاء 
وتفرّدَ الربٌ تعالى بالحُكم إِذ ذاك بين الخلائق» وكونَ حُكمه بالعدل» 
وكل هذا تحت قوله: مَدلِكِ يوم لدي 4 [الفاتحة: 4]. 

وتضمّنت إثبات الْبُوَّات من جهات عديدة: 

أحيهاة كرنه .رت العالسين؟ فلا يليق به أن يغرك عباده سدذى عمه 
لا يُعرّفهم ما ينفعهم في معاشهم ومعادهمء وما يضرّهم فيهماء فهذا 
هضم للربوبية» ونسبة إلى الرب تعالى ما لا يليق به» وما قدّره حقٌ 
قذره مَن نسّبه إليه . 

إلسائية الخذها يح ره «اللناه برعو العالية الععوة ول سييل 
للعياد إلى معركة فيردينه إلا من طرق برسله: 

الموضع الثالث: مِن اسمه «الرحمن»», الذي رحمتّه تمنع إهمالَ 
عبادهم وعدم تعريفهم ما ينالون به غاية كمالهم» فمّن أعطى اسمّ 
«الرحمن» حقّه. علِم أنه متضمّن لإرسال الرسل» وإنزالٍ الكتب» أعظمَ 


إكبات الفاتحة 
للنبوات 


معاني الهداية 
وأقسامها 


مِن تضمُّيه إنزال الغيثء» وإنباتَ الكلأء وإخراج الحَبٌّ؛ فاقتضاءً 
الرحمة لِما يحصل به حياة القلوب والأرواح أعظم من اقتضائها لما 
يحصل به حياة الأبدان والأشباح» لكن النحجوبون إثما أدركوا من هذا 
الاسم حظ البهائم والدواب» وأدرك منه أولو الألباب أمرًا وراء ذلك. 
الموظع الرابع : من ذكر «إنوم ين 409 [الفاتحة: 5]؟ فإنه اليوم 

الذي يَّدِينٌ الله العِبادَ فيه بأعمالهم» فيَثِيبهم على الخيرات» ويعاقبهم على 
المعاصى والسيئات» وما كان الله ليُعَذْبَ أحدًا قبل إقامة الحجة عليه» 
والبحجة رنما قامت برسله وكُتْبه وبهم استّحِقَّ الثوابٌ والعقاب» وبهم قام 
سوق يوم الدين» وَسِيقٌ الأبرارٌ إلى النعيم» والفجارٌ إلى الجحيم. 

الموضع الخامس: من قوله: #إإِيّاكَ تعبدُ» [الفاتحة: 0]؛ فإن ما 
يُعْبَدُ به الربٌ تعالى لا يكون إلا على ما يُحبَّه ويرضاه؛ وعبادته هي 
شكرهء وحسنه فطريٌ معقول للعقول السليمة» لكن طريق التعبّدِ وما يُعبدٌ 
به لا سبيل إلى معرفته إلا برسلهء وفي هذا بيانٌ أن إرسال الرسل أمر 
الصانع» فمن أنكر الرسول فقد أنكر المرسِل ولم يؤمن به؛ ولهذا 
جعل الله سبحانه الكفرَ برسوله كفرًا به. 

الموضع الساس: ين قوله: جاهيةا الوط لمحتي 46 
[الفاتحة: 5]. 

فالهداية: هي البيان والدلالة». ثم التوفيق والإلهام» وهو بعد 
البياث والدلالة» ولا سيل إلى البياث والدلالة إلذ من حجية الأشل . :نإذا 
حصل البيان والدلالةٌ والتعريف تَرَنّبَ عليه هدايةٌ التوفيق» وجغل 
الإيمان في القلب» وتحبيبّه إلى العبد» وتزيينه في قلبهء» وجعله مُؤْئْرَا 
لعن ايشا كب ونا تن 1 

وهما هدايتان مسؤولتان» لا يحصل الفلاح إلا بهماء وهما 
متضمّنانٍ تعريف ما لم تعلمّه من الحق تفصيلا وإجمالاء وإلهامّنا له 
وجِعْلّنا مُرِيدِينَ لاتَبَاعِه ظاهرًا وباطنّاء ثم خلّقَ القدرة لنا على القيام 


بيان اشتمال الفاتحة على أمهات المطائب مسن 6 
بموجب الهدى بالقول والعمل والعزم» ثم إدامة ذلك لناء وتثبيئنا عليه 
إلى الفوافاة: 

ومن هاهنا يُعلّم اضطرارٌ العبد إلى هذه الدعوة فوق كل ضرورة» 
وبطلانُ سؤال من يقول: إذا كنا مهتدين» فكيف نسأل الهداية؟ فإن 
المجهول لنا من الحق أضعافُ المعلوم» وما لا نريد فِعْلّه تهاونًا وكسلا 
مثل ما نريده» أو أكثر منهء أو دونهء وما لا نقدر عليه مما نريده 
كذلكء» وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله فأمرٌ يفوت الحصرء 
وتحن متاحو إلى الهداية الثائة» فمم كعلت له هذه الأمون كات 
سوال الهداية له سؤالَ التثبيت والدوام. 


وللهداية مرتبة أخرى ‏ وهي آخر مراتبها : وهي الهداية يوم 
القيامة إلى طريق الجنة» وهو الصراط الموصل إليهاء فمن هُدِيَ في 
هذه الدار إلى صراط الله المستقيم» الذق. أزصل يه رسوله: واقولاحه 
كتابّه» هُدِيَ هناك إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنَّتِه ودار ثوابه» 
وعلى قدر ثبوت قدمه على هذا الصراط الذي نصبّه الله لعباده في هذه 
الدار يكون ثبوتُ قدمه على الصراط المنصوب على مَنْنِ جهنم» وعلى 
قدر سَيْرِهِ على هذه الصراط يكون سَيْرَه على ذاك الصراط؛ فمنهم من 
يَمْرّ كالبرق» ومنهم من يَمُرٌ كالطرف» ومنهم مَنْ يَمُرّ كالريح» ومنهم مَنْ 
َمْرٌ كشدٌ الركاب» ومنهم مّن يسعى سعيّاء ومنهم من يَمْرٌ مشيّاء ومنهم 
كن يحبو خيواء ومنيع المخذوق المسلى: ومتيم التكزقين”” في 
النار. 

افلينظر العبدُ سَيرةُ على ذلك الصراط مِن سَيْرِهِ على هذا لو الثدة 
بالقّذَّة؛ عداة وفاقًا : #هل تروت إلاها قث كمون حملن 4062 [التمل: 
]ء ولْيَنظر الشهوات والشبهاتك التي تعوقه عن سَيْرِهِ على هذا الصراط 


(1) المُكَرْمَسُ: الذي جعت يداه ورجلاه وألقي إلى موضع. «النهاية» لابن الأثير 
ا" 


الفرقبين 
التصتراطظط 
المستقيم 
وسبل الغاوين 


ميق تقريب مدارج السالكين 


المستقيم؛ فإنها الكلاليب التي بِجَنْبَنَيْ ذاك الصراط. تخطفه وتعوقه عن 
المرور عليه» إِنْ كبرت هنا وقَوِيَتْ فكذلك هي هناك: «إومًا رَيْكَ بظلمٍ 
لِْحبِيدِ 46 [فصلت: 45]؛ فسؤال الهداية متضمّنٌ لحصول كل خيرء 
وللسلامة من كل شر. 

الموضع السابع: من معرفة نمس المسؤولء وهو الصراط 
المستقيم؛ ولا تكون الطريق صراطًا حتى تتضمّن خمسة أمور: 
الاستقامة» والإيصال إلى المقصودء والقرب» وسعته للمارّين عليه 
واعالذ طريقًا للمقصود. ولا يخفى تضمّن الصراط المستقيم لهذه الأمور 
الخمسة. 

الموضع الثامن: مِن ذكر المنعَم عليهم» وتمييزهم عن طائفتي 
هذه الأقسام الثلاثة؛ ففي ذكر المنعَم عليهم ‏ وهم من عرّف الحق 
والبعة خم والمغضوب عليهم ‏ وهم من عرفه واتبَّع هواه 0 والضالينَ 
- وهم من جَهلّه -: ما يستلزم ثبوت الرسالة والنبوة؛ لأن انقسام الناس 
إلى ذلك هو الواقع المشهودء وهذه القسمة إنما أوجبها ثبوت الرسالة. 


وذُكر «الصراط المستقيم» مُفْرَّدًا معَرَّمًَا تعريفين: تعريمًا باللام» 
وتعيننا بالإضافة؛ وذلك فد تعيقة واختصاصّه» وأئة صراظ واعحل 
وأما طرّق أهل الغضب والضلال فإنه سيحاله جنعها بولا يفردهاء 


حر تعالى : 0 0 0 مَسِدقيما تبغر ول يكرا الشيل. فتدرق 
عن ميات 2 بو تلص تَنَّفُونَ ©» [الأنعام: 168]؛ 


فوحّد لفظ «صراطه» و«سبيله)» وجَمَعَ م «السَّبّلَ) المخالفة له. 

وقال ابن مسعود طلكنه 4 خط لنا وسول الله يل خَطّاء وقال: «هذا 
سَبيل اللّمك» ثم م خط 00 عن يمينه وعن يساره» وقال: اَعَزْو سبل 
على كُلّ سَبيل شَيطانٌ يَدْعُو ليها ثم م قرأ قوله تعالى: "«#وَأَنَّ هذا صر 
الوه ا 17 تاقينا لزن و1 عن قور ل ا - 


بيان اشتمال الفاتحة على أمهات المطائب ا سمة 
لاحك تَنَُونَ ©)» [الأنعام: 1167" 

1د اياعر ل اا ور ا 
به كُتبّه» لا يوصل إليه إلا من هذا الطريق» ولو أتى الناسُ من كل طريق» 
واستفتّحوا من كل بابء فالطرّق عليهم مسدودة» والأبواب في وجوههم 
مَعْلقَةء إلا هذا الطريق الواحد؛ فإنه متصل بالله.» موصل إلى الله تعالى. 

ولَمَّا كان طالبٌ الصراط المستقيم طالب أمْرٍ أكثرٌ الناس ناكبون 
عنه» مريدًا لسلوكِ طريقٍ مرافقه فيها في غاية العِرَّة» والنفوس مجبولةٌ 
على وحشة التفرُدء وعلى الأنس بالرفيق؛ نيه الله سبحانه على الرفيق في 
هذه الطريق» 'وأنهم هم م الذين: ظأَْمَ أله عَلَييِم من لين وَالصَدِينَ 
شبن بالقزين وتكن رليك دَفِيقَا 463 [النساء: 4]14؛ فأضاف 
الضيراط إلى الرفيق السالكين له؛ وحم اللين أ نعم الله عليهم؛ ليزولَ عن 
الطالب للهداية وسلوكِ الصراط وحشة تفرّده عن أهل زمانه وبني جنسهء 
وليعلم أن رفيقه في هذا الصراط هم الذين أنعم الله عليهم؛ فلا يكترث 
بمخالفة النَّاكِبِينَ عنه له؛ فإنهم هُمْ الأقلون قَدْرَاء وإن كانوا الأكثرين 
عددًا. كما قال بعض السلف: «عليكٌ بطريق الحق» ولا تَستَوحِشْنٌ لقلة 
السالكين» وإياك وطريقٌ الباطل» ولا تَعْتَر بكثرة الهالكين». 

وكلنا ابتوحعت في تداك فانظن إلى الرفيق السبايق» .زاخرصض 
على اللحاق بهر» وعْضٌ الظرف عكن يواهم ؛:فإتهم لن يُغْثُوا عتك 
من الله شيئّاء وإذا صاحوا بك في طريق سيرك فلا تلتفث إليهم؛ فإنك 
متى التفتّ إليهم أخذوكء أو عاقوك. 

وقد صرب لذلك مَتَلانِء فليكونًا منك على بال: 

الكل الآولة رجل خرج .من بيبه إلى الصللاة. لآ يريد غيرها؛ 
فعرّض له في طريقه شيطانٌ من شياطين الإنس» فألقى عليه كلامًا يؤذيه 


غ)١١١١١‎ .41١١١١9( والنَّسائى فى «الكبرى»‎ »)4479 ,.4١57( أخرجه أحمد‎ )١( 
وابن حبان (5» ) وقال الأرنؤوط: الإسناده حسن»).‎ 


امس لتنكب عن 
الصراطظ 
ووحشة التفرد 


الرفيق 
الصالح يزيل 
وحشة التفرد 


ميق تقريب مدارج السالكين 


توقلك وو علي وسايةاء 'ثريها كان شيطان الأنين أتوى هله فت 
وملعه عن الوضول إلى المسيفد» حت فاتثه الصلاة» ورينا كان الرجل 
أقوى من شيطان الإنس» ولكن اشتغل بِمُهاوّشتِه عن الصف الأول» 
وكمالٍ إدراك الجماعة» فإِنٍ التفت إليه أظمّعه في نفسهء وربما فَتَرَتْ 
عزيمتّهء فإن كان له معرفةٌ وعِلمٌ زاد في السّعي والجَمْرِ”'' بِقَدْر التفاته 
أو أكثر»: قإن أَعَرَضْنٌ عنه واشتغل لما هو بصدده» وخاف قوت الصلاة 
آن الوقضه لى فلغ عدر يع ما شاف 

القكل الفائين* الطليق أشد سعتاا عن الكلي» ولكيه إذا .ره 
الف ايده تعيفت سك شدركه الكلب قياخده: 

والقصد» آذ فى كن هذا الوقيق.ها ثريل وسيهة السدزو) وبق 
على الشيد ا ا 


الهدايةإلى ولما كان سوال الله الهداية إلى الصراط المستقيم أجل المطالب» 
الصتسراطظط 
المستة الحا ل أشرفٌ المواهب» علّم الله عِباده'كيفية سؤاله» وأمَرهم أن نموا 
المطالب بين يديه حمذه والثناء عليه» وتمجيدّه» ثم ذكر عبوديتهم وتوحيدهم» 
فهاتان وسيلتان إلى مطلوبهم؛ توسّل إليه بأسمائه وصفاته» وتوسّل إليه 
بعبوديته» وهاتان الوسيلتان لا يكاد يُرَدُ معهما الدعاء» وهم الوسيلتان 
المذكورتان في حديئي الاسم الأعظم: 
أحدهما: حديث عبد الله بن بريدة» عن أبيه وويّاء قال: سمع 
النبيئ كله رجلًا يدعو ويقول: اللَّهُمّ إِني أسألك بأني أشهد أنّك الله 
الذي لا إِله إلا أنت» الأحذ الصمد» الذي لم يَلِدَ ول يولد» ولم 
يكن له 6 لت فقال: «وانّذي 55 بِيَدِو لَمَدْ سَألّ الله بِاسَهِه 


الأعظّمء الذِي إذا دُعِيَ به أجاتء وإذا سُيِلَ به أغطى60 قال 


.)595/١( الجمز: ضربٌ من السير السريع. النهاية لابن الأثير‎ )١( 
- 2)” 515( والترمذي‎ 2»)١597( وأبو داود‎ 2)7504١ 275594075( (؟) أخرجه أحمد‎ 


بيان اشتمال الفاتحة على أمهات المطائب صيمق 


الترمذي: احديث حسن صحيح" 2 فهذا توسل بتوحيده وعبوديته . 
والثانى: حديث أنس ذلك ؛ ل رسول الله كد سمع رجلا يدعو: 
القع إلى أسالف يآذ لك الحمةه» لا إله إلا آنف المتاة» بديع 


و 


السموات والأرضء ذا الجلال والإكرام» يا حينٌ يا قَيُومُء فقال: ١لَْقَدْ‏ 
يأل الله بايه الأعظم»"''. 

فهذا توسّل إليه بأسمائه وصفاته. 

وقد معت الفافخة الوسيلتين + وهما النوسا بالحمف والقناء عله 
وتمجيده» والتوسَّل إليه بعبوديته وتوحيده؛ ثم جاء سؤالٌ أهمٌ المطالب» 
وأنجح الرغائب ‏ وهو الهداية ‏ بعد الوسيلتين؛ فالداعي به حَقَيقٌ بالإجابة. 

50 هذا دُعاءٌ النبي يل الذي كان يدعو به إذا قام يصلَّى من 
الليل» رواه البخاريٌ في «صحيحه)»ء من حديث ابن عباس وكا : «اللْهُمَ 
لك الحَمْدُء أنتَ نورٌ السَّمُواتِ والأرض ومَنْ فيهنَ» ولك الحَمْدٌء أنتَ 
قي السَّمواتِ والأرض وكن كةو ولك الكنة انك الك »ووفك 
الحَقٌّء وَلِقَاؤّْكَ حَقٌّء والجَنَةُ 


3 
د د 
َس 31 


ا 


خن + والناة حَقَ» والَّبِيُونَ حَقَّ والسَّاعَةُ 
حَقّ؛ ومحمّدٌ حَقَّء اللّهُمّ لك أسْلَمْتُ» وبك آمَنْتْء وَعَلَيِكَ تَوَكَلْتُ 
وإليك أنَبْتْ. وبك خاصّمْتٌ. وإلّيك حَاكَمْثت. فَاغْفِرْ لِى ما تَدَّمْتٌ وما 


أَخَرتٌ وما سورت وما أغلَنْتٌ» أنتٌ إلهى لا إِلَهَ إلا أنتَ)” ل فذكر 
التوسّلّ إليه بحمده والثناء عليه» وبعبوديته لهء» ثم سأله المغفرة. 


اسم 8019 كارة الجميم فغاتق الأسياء الحستى» ذال عليها 


- وقال: «حديثٌ حسّن غريب»» كما في المطبوع من جامع الترمذي بخلاف ما 
ذَكَره أبن القيم » وابن ماجه لك 576173 وابن : حبان (؟8695). 

20 أخرجه أحمن 86 وأبو داود (6ه9:١),2‏ والترمذي ( ”0 والنسائي 
6 ة وابن ماجه (مم رمك وصحّحه الألباني في ااصحيح أي داود» 
.)١596(‏ 


(؟) أخرجه البخاري 21١70(‏ 2))570117 ومسلم (00779. 


دلالات أسماء 
والله والربء 
والرحمن» 


ميق تقريب مدارج السالكين 


بالإجمال» والأسمة الى مقصيل وضييخ لصناك الإليئة الدي شد 
منها اسم «الله)» واسم «الله» دالٌ على كونه مألوهًا معبوداء تَأَلَّهُه 
الخلائق محبّة وتعظيمًا وخضوعًاء ومفزعًا إليه في الحوائج والنوائب» 
وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته» المتضمَنَتَينِ لكمال المَلك 
والحمد» وإِلْهينّه وريؤبيثه ورححمائيثه وملكه مستلزِمٌ لجميع صفات كماله. 

فصفات الجلال والجمال أحَصٌٌ باسم «الله . 

وصفاتٌ الففعل والقدرة» والتفرّدٍ بالضرٌ والنفع. والعطاء والمنعء 
ونفوذ المشيئة وكمالٍ القوة» وتدبير أَمْرٍ الخليقة: أَحَصٌ باسم «الرَّبتَ). 

وضثاث الاحساة» والغوو» وَاليرٌ» والكثات» :والينة» والرافة 
واللطقية الك راسم (الرحمةاء ْ 

وتأمّل ارتباظ الخَلْقٍ والأمُّر بهذه الأسماء الثلاثة» وهي: «الله» 
والرب» والرحمن»» كيف نَشأ عنها الحَلْقُ والأمرء والثوابُ والعقاب» 
وكيف جمعَتٍ الحَلقَ وفرَّقنُهم؟ فلها الجمع» والفرق. 

فاسم «الرب» له الجممٌ الجامعٌ لجميع المخلوقات» فهو رب كل 
شيء وخالِقّه والقادر عليه» لا يَخرجَ شيءٌ عن ربوبيته» وكل مّن في 
السّموات والأرض عبدٌ له في قبضته» وتحتّ قهْرهء فاجتمّعوا بصفة 
الريويجت. ولفنؤتوا يبه الإلييتة فال وعد اليعداك بوالزوا رارك 
بأنه الله الذي لا إِلّه إلا هوء الذي لا تنبغي العبادةٌ والتوكل» والرجاءً 
والخوف». والحب والإنابة» والإخباث والخشيةء والتذثّلٌ والخضوعء 
إِلَّا له. 

وفي ذكر هذه الأسماء بعد الحمّدء وإيقاع الحمّد على مضمونها 
ومقنتضاعاء ما يدل على أثه ميحمرةٌ فى إلهيّيه» محموة فى ربوبيّيه 
محمود في رحمانيّته. محمود في مُلكه. وأنه إِلَهّ محمودٌ ورب محمودٌ 
ورحمانُ محمودء ومَلِكٌ محمودٌ؛ فله بذلك جميمٌ أقسام الكمال: كمال 
من هذا الاسم بمقردةء وكمال من الآخر يمفرده» وكمال: من اقتران 
أحدهما بالآخر. 


بيان اشتمال الفاتحة على أمهات المطائب مسي مرق 


مراتب الهداية الخاصّة والعامّة 
وهي عشرٌ مراتب : 
المرتبة الأولى : مرتبة تكليم الله تعالى لعيةه يقظة بلا واسطة. بل 
منه إليه» وهذه أغلى مراتبهاء كبا كلم مرسى بق عبرا لراك الله 
وسلامه على نا وعليه . 


تبة غانية: تبة .2 ك ع ا ؟ 2 3 
المرتبة الثا برئة الوح بالأنبياء :44 ؛ قال تعا 


نآ أَوَحمَآ إِلِيَكَ كنآ أَوَحَيْنَآ إِلّ وح وَآلبَنَ يِنْ بَعدِوء4 [النساء: 17]. 


المرقية الفالفة: إرسال الرسول: الملكع إلى الرسوك البشري 
فيوجي إليه عن الله ما أمَرَهِ أن يُوصلَّهِ إليه. فهذه المراتب الثلاثة خاصّةٌ 
بالأنبياء تكء لا تكون لغيرهم. 

المرتبة الرابعة: مرتبة التحديثء وهذه دون مرتبة الوحي الخاصٌ» 
فتَكون للصّدّيقينء كما كانت لعُمرَ بْنِ الخطاب ضنهمء كما قال 


1 


النبي 35 : إنَهُ قد كان في الأمَم قَبْلَكُم مُحَدَنُونء فإنْ يَكُنْ في هذه الأمّة 
فَعمر بن الخطَّاب)7 007 

والمُحدّث: هو الذي يُحدَّث في سِرّه وقلبه بالشيء» فيكونُ كما 
تحدث به. 

المرتبة الخامسة: مرتبة الافهام؛ قال تعالى: #إوداوود بن ١‏ إِذ 
كان في لو 0 قر صا ين ديت 9 
مها تي كل 5ك رونا وتخا 84 ناف العكانة اميم 


رص سّ وه 


ا بكعانييه © [الأنبياء: 78 - 0/94]. 
وقال على بن أبي طالب َه وكن سما : ل 


00 الله كِدِ بشيء دون الناس؟ فقال: اح والذئ قلق الكية 


)١(‏ أخرجه البخاري (789") من حديث أبي هريرة وَينه؛ ومسلم (5748) من 


ميق تقريب مدارج السالكين 


النَسَمدَ إِلّا قَهُمّا يؤتيه الله عبدًا في كتابه» وما في هذه الصَّحيفَةٍء وكان 
فيها الكتل: وهو التياش» وتكاك الآسير» وأن لا تفكل مشلم 
بكافر)"' . 

وفي كتاب عُمرَ بن الخطاب لأبي موسى الأشعري وَويا: «والمَهُمَ 
القَهُمّ فيما أدلي إليك4©200 فالقّهمُ نعمة من الله على عبده» ونور يَقذِقه 
في قلبهء يدرك به ما لا يدركّه غيرّهء فيّفهمٌ من النصّ ما لا يَفهمُه غيره» 
مع استوائهما في حفظه. وفَهُم أصلٍ معناه . 

فالمُهم عن الله تسوله عور ا الصّدّيقية» ومنشورٌ الوراثة النبوية» 
وفية 'تقاوثة هراتب العلماء» حت عن ألك يواحك. 

المرتبة السادسة: مرتبة البيان العام» وهو تبيينُ الحقٌّ وتمييزُه من 
الباطل بأدلته وشواهِده وأعلامه. بحيث يصير مشهودًا للقلب» كشهود 
العين للمرئيّات . 

وهذا البيان توغاق* .يان بالآيات النسيرغة المعلرّة» وبيان 
بالآياتك التسيورؤة البرك وكلذقها آدلة وآنات على فرشييه الله وأسماته 
وففاتة بوكثالهه وصيدق ما اغياك .يه (شله غتدة وليذا يدضو اله غيادة 
بآياته المعلوّة إلى التفكر في آياته المشهودة. ويحَضُهم على التفكر في 
هذه وهل 

المرتبة السابعة: البيان الخاصٌ» وهو البيان المستلزمٌ للهداية 
الخاصَّةٍء وهو بيان تقارنه العناية والتوفيقٌ والاجتباء» وقطع أسباب 
اللعذلاة ودوارمها عو العلبء ف سملت عنه اليدا العام قال مالي 
في هذه المرتبة: «إإن تحرس عل هُدَههُمَ ون أله لا يبدى من يُضِلُ 4 
اتدل + 07[ وقال ١‏ سالك لا تيف من لنت ولك أنه يريف من ونلني 
[القصص: 555]؛ فالبيان الأول شرظء وهذا موجب. 


.)5918 "0 51( أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) أخرجه الدارقطنى »)551/١(‏ والبيهقى فى «السئن الكبرى» .)5١071/(‏ 


بيان اشتمال الفاتحة على أمهات المطائب يم 


المرتبة الثامنة: مرتبة الاسماع» قال تعالى: «إوَلوٌ عَم أَسَّهُ هيم حَيرا 
الما وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ ا يهم نيشت 7 9 [الأنفال: «5]ى 0 
قحالي عا يت الس وَانْصِيرٌ © ولا الظَلْمَتُ ولا النور 69 وي 
لفل ,1 لوق 7) ها يتن اليك 9 ا م 2 
نت بمشيع من في الور (© إن أت إلا نَنِرٌ ©» اناطر: ١١‏ ١5ء‏ 
وهذا الإسماع أخَصٌّ من إسماع الحُسَةٍ والتبليغ؛ إن ذلك حاصلٌ لهمء 
ويه ناشت ال عليهم. لكن لكن ذاك لسع الآذان» وهذا إسماع 
القلوبء فإن الكلام له لفظ ومعنى» وله نسبةٌ إلى الأذن والقلب وتعلقٌ 
بهما؛ فسماع قله ددر الأذن» وسماع حقيقةٍ معناهُ ومقصوده 5 
القلب؛ فإن الله سبحانه نفى عن الكفار سماعً المقصودٍ والمرادٍ الذي هو 
حظ القلب» وأثبتَ لهم سماعَ الألفاظ الذي هو حظ الأذن» في قوله: 
مما أيهم من ذْكَرٍ ين رَيْهم حَدَبْ إَِّ سْتَمَعُوهُ وم يَلْمَبُْنَ © لَاهِيَةً 
4 [الأنبياء:  ”‏ "]. 


ومرتبة السماع مدارها على إيصال المقصود بالخطاب إلى القلب» 
وترتّب على هذا السماع سماع القبول. فهو إذن ثلاث مراتت: سماع 
الآاذ» وهام التليوب رسماء الكير لوا لتهابة: 

المرتبة التاسعة: مرتبة الالهام؛ قال تعالى: #إوَكئين وَمَا سوا 
ََهْمَهَا جُورَهَا وَتَفْوَسهَا 7©» [الشمس:  ”‏ 8]. وقال النبي كَلةٍ لخصين 
الخافع لكا اسل «قل: انهه الينتي رشديء وقني شر 


20001 0 


ل 


المرتبة العاشرة من مراتب الهداية: الرّؤيا الصادقة. وهى من 


)١(‏ أخرجه أحمد :»)١1445(‏ والترمذي (1/87”) وقال: «حديث غريب»»ء وابن 


حبان 0( والحاكم )١88٠0(‏ وقال: ااصحيح على شرط الشيخين)) 
وصحّحه الآلباني في «مشكاة المصابيح» (514175). 


بيع تقريب مدارج السالكين 


أجزاء النبوّة؛ كما ثبت عن النبئ له أنه قال: «الرُّؤْيا الصَّادِقَةٌ جُرْءٌ من 
سِنَّةٍ وأربعينَ جُرْءًا مِنَّ التموو0" . 

والرقيا هيدا الوهيه ونيا عقني ضدق الراقي نواضة 
الناس رؤيا أصدَّقُهم حديئًّاء وهي عند اقتراب الزمان لا تكاد تُخطىئ» 
كما قال النبي كك" . 

قال عُبادة بن الصامت ويلك : «رَؤْيًا المؤْمِنٍ كلام يُكَلَمْ به 
عَبْدَه في المَنَام". وقد قال النبيٌ كلِِ: «لَْمْ يَبْقَ مِنَ 0 
المُبَشُرات» . 00 وما اتات يا رسول الله؟ قال : لديا الصَّالِحَةٌ 
يَراها المؤمن» أو 0 له 

والرؤيا كالكشوف؛؟ منها رحمانيٌ» ومنها نفمُساني» ومنها 
شيطاني» وقال النبي يلةِ: «الرّؤْيا ثلاثة: ُو مِنَ اشر ورؤيًا تَحْزِينٍ 
مِنَ الشّيطانء ورُؤْيَا مِمّا يُحَدّثْ به الرّجْل نَفْسَّهِ في اليَقَطةٍ فيّراهُ في 
المَنّام)'*' 

والذي هو مِن أسباب الهداية: هو الرؤيا التي من الله خاصّة. 

ومّن أراد أن تضدّق رؤياه فليّتحرٌ الصّدقء وأكُلَ الحلال» 
والمحافظةً على الأمر والنهيء وَلْينَمْ على طهارة كاملة» مستقبلَ القبلة» 
ويذكر الله حتى تَعْلِبّه عيناه؛ فإن رؤياه لا تكاد تكذبٌ البنَةَ. 


و١‏ كر من حديث أي هريرة لاه 9 
الث أخرجه مسلم 555 من حديث أبي هريرة ا بلفظ : «إذا اقترب الزمان 
لم تف ارليا المسلم تكذب» وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثًا) . 
لوف أخرجه ابن أن عاصم في «السّنَّة) زلاممة) مرفوعًاء وضعّفه الألباني في 
(ضعيف الجامع الصغير) .)73١/8(‏ المؤلف ذكره موقوقًا ثم إن الألباني عاد 
52 أخرجه البخاري 5949٠(‏ من حديث أبي هريرة ويه ومسلم 629 من 
)2 أخر جه مسلم (5) من حديث أبن هريرة طفن 


بيان اشتمال الفاتحة على أمهات المطائب صيمق 


أجلن اقوؤياة رزويلا الأسبساية تإفه وفك السووله الانيس»* 


واقتراب» الرضمة والمغفرةة. وسكون القباطيخ» وعكشه رؤيا العثمة»-غدد 
انتشار الشياطين والأرواح الشيطانية. 


© © © 


ل 
لآ 


اشتمال الفاتحة على الشفاءين: 
شفاء القلوبء وشِفاء الأبدان 


1 فأمًا اشتمالّها على شفاء القلوب: فإنها اشتّملت عليه أتمَّ اشتمال؛ 
فإِنَ مدار اعتلالٍ القلوب وأسقامها على أصلين: فسادٍ العلم» وفساد 
القضةء وم نث عنلييها ذاءان قاياةن: .وعما الغيلال والعقين:! 
فالضلال نتيجةٌ فسادٍ العلم» والغضب نتيجةٌ فسادٍ القصد. وهذان 
المرّضان هما مِلاكٌ أمراض القلوب جميعها . 

فهداية الصراط المستقيم تتضمَّنُ الشفاءًَ من مرّض الضلال؛ 
ولذلك كان سوال هذه الهدايةٍ أفرّضَّ دُعاءٍ على كل عبدٍء وأوجبّه عليه 
1 يوم وليلةٍ في كل صلاة؛ لشدة ضرورته وفاقتِه إلى الهداية المطلوبة» 
ولا يُقومم غيرٌ هذا السوالٍ مَقَامّه. 

والتحمّق ب#«إياك نعبد وإِيّاكَ فَنَعِيت ©4 عِلمًا ومعرفةء 
وعملة وشالة ؟ يس السفاء من عاض نبياة القلب. والقفند؟ فإن ساد 
القعرى سكن بالخليااك و لمانا نع ينمتن ليا فاق 
وتوسّل إليها بأنواع الوسائل الموصلةٍ إليهاء كان كلا نَوْعَيْ قضْده فاسدًاء 
وهذا شأن كل مّن كان غايةً طلبه غير الله وعبوديته» من المشركين ومُشَعِي 
الشهوات» الذين لا غايةً لهم وراءهاء وأصحاب الرياساث المتبعيق 
لإقامة رياستهم بأيّ طريقٍ كان من حقٌّ أو باطل» فإذا جاء الحقٌّ معارضًا 
في طريق رياستهم طحنوه وداسوه بأرجلهم.ء فإِنْ عبَزوا عن ذلك دفعوه 
دفْعَ الصائل؛ فإِنْ عبجزوا عن ذلك حَبَّسُوه في الطريق» وحادُوا عنه إلى 
طريق أخرى» وهم مستعِدُون لدفعه بحسب الإمكان؛ فإذا لم يجدوا منه 
ذا قوع الشركة والخظ 1ه :وهولرة ه عن التصرّف والحُكم والتنفيذ. 


اشتمال الفاتحة على الشفاءين: شفاء القلوب» وشفاء الأيدان 1 


وَإِنْ جاه السق تاصرًا لمم ركان لهم صائرا بيه وسالراء وأتوا اليه 
مُدْعِنيِيَء لا لأنّه حقٌّء بل لموافقته غرضّهم وأ العم لضانم به؛ 
«#وَإدا دعوَا إل أله ورسُوله. لحم ع إِذا عي تتم تنروت 3 إن يك كه 
ل وَأ ليه مَدْعنِينَ 9 أي لويم ل ًِ أرتانوًاً ا 0 أن يحيت د 
رك َل وليك هُمْ الطيئت 46 [النور: 8 ]5١‏ 

والمقصود: أنَّ قضد هؤلاء فاسدٌ في غاياتهم ووسائلهم» وهؤلاء 
إذا بطلتٍ الغاياثُ التي طلبوهاء واضمَحلْت وقَبِيَتء حصّلوا على أعظم 
الخسرانٍ والحسرات» وهم أعظعمٌ الناس ندامةً وتحسّرًا إذا حَنَّ الحقٌ 
وبل الباطل» وتقطّعت بهم أسبابٌ الوصلْ التي كانت بينهم» وتيقّنُوا 
انقطاعهم عن ركب الفلاح والسعادة» وهذا يظهر كثيرًا في الدنياء 
ويظهر أقوى من ذلك عند الرَّحيلٍ منها والقّدوم على الله تعالى» ويَشتدٌ 
ظيوزة وتحدقة في البرزخ » وينكشف كل الاتكشاف يوم اللّقَاءء إذا 
عقت الحقايق+ وفاق التحكون+ وكير النتطلون» وعلسوا أنهم كاثوا 
كاذبين» وكانوا مخدوعين ا فيا له هناك مِن علم لا ينفع 
عالِمّه ويقين لا ينجي مُسْتَيْقِئْه ! 

وكذلك من طلبّ الغاية العُليا والمَطلب الأعلى» ولكن لم يتوسّل 
إليه بالوسيلة الموصلة له إليه» بل توصل إليه بوسيلة ظئها موصلة إليه» 
وهي من أعظم القواطع عنهء فحالّه أيضًا كحال هذاء وكلاهما فاسدٌ 
القصدء ولا شفاءَ من هذا المرض إلا بدواء: «إِيّاكَ تعبذ وَلِيّاكَ 
00 [القافسة:- ]4 فإن هذا الدواة مركت هن يكة أجداف: 
عيودية الله لا غيّره» ِأَمْرِه وشرّعهء لا بالهوى. ولا بآراء لجار 
وأوضاعهم سويد وأفكارهم. واستعانة على عبوديثه به لا بِنْفْس 
العبدٍ وقوّته وحَوْلِه ولا بغيره؛ فهذه هي أجزاء «إإِيّاكَ نَحَبَدُ وَإِيَاكَ 
شَنَِيتٌ ©4 [الفاتحة: 0]؛ فإذا ركّبّها الطبيبٌ العالِمُ بالمرض» 
واستعملها المريضٌء. حصّل بها الشفاءٌ التام. وما نَقَصّ من الشفاء فهو 
لقوات جزء من أجزاتهاء» أو اثنين أو أكثر. 


الوسيلة 
الخطأمن 
أعظم القواطع 


قشهسةق سورة 
الفاتحة لشفاء 
الأبدان 


ميق تقريب مدارج السالكين 


ثم إِنَّ القلب يَعرِضٌ له مرّضانٍ عظيمان. إِنْ لم يُتداركْهُما تَراميًا به 


إلى الكلقب دولا بده نوعماه الثبامه والكثر كدوام الزياك يتاك عد ف 


ودواءٌ الكبر بظوَإِيَاكَ اسدويك ©4. 

وكثيرًا ما كنت أسمَّعٌ شيخ الإسلام ابنّ تيميّةَ قدّس الله رُوحَه 
يقول: ب#إيّاكَ تعَبَد» تدفع الرّياء» وب«وَإِيّاكَ ضَنَعِيتٌ 4 تدفع 
الكبرياءً . 

فإذا حُُوفِيَ مِن مرّض الرياء ب«إإِيّاكَ تعبد». ومن مرّض الكبرياء 
والغجب ب ؤٍَوَإِيَاكَ ميت 4©9: ومن مرّض الضلال والجهل 
بطأهينا الصَرْط الْمتَقِيمَ 409 [الفاتحة: 5]؛ عُوفِيَ مِن أمراضه 
وأسقامه. ورَقَلَ في أثواب العافية» وتَمَّت عليه النعمة» وكان من المُنْعَم 
عليهم» غير المغضوب عليهم؛ وهّم أهل فسادٍ القصدء الذين عرّفوا 
الحقٌّ وعَدَلُوا عنه» والضَالَّين؛ وهم أهلُ فسادٍ العلمء الذين جَهلوا 
الحقٌّ ولم يُعرفوه. 

وحُقّ لسورة تَشْتمِلٌ على هذين الشّفاءين أن يُستشمّى بها من كل 
مرّض؛ ولهذا لَمّا اشتملت على هذا الشفاء الذي هو أعظّمُ السُّفاءين» 
كان حصول الشفاءٍ الأدنى بها أولى؛ فلا شيء أشفى للقلوب التي 
عقَلَثْ عن الله كلامّه» وفهمَتُ عنه فَهمّا خاصضّاء اخنّصّها به مِن معاني 
هذه السورة. 

وأناتضئنيا لفقا الأندان: تنذت من عا عادص يه التلةه وما 
شهدث به قواعدٌُ الطبء ودلّت عليه التّجربة . 

فأمًا ما دلت عليه السْنّة: ففي «الصحيح)» من حديث أبي المتوكل 
عن أبي سعيد الحُدري طيه؛ أن ناسًا من أصحاب النيّ وك مرُوا بحي 
من العرب» فلم يَقْرُوهمء ولم يُضيّفوهم. فلع سيّدُ الحي» فأتوهمء 
فقالوا: هل عندكم من رَقَيّةٍ أو هل فيكم مِن راقي؟ فقالوا: نعمء 
ولكتكم لم تَفْرُوناء فلا تَفْعَلُ حتى تجعلوا لنا جُعلاء فجعلوا لهم على 
ذلك قطيعًا من الغنمء فجعل رجل منًا يقرأ عليه بفاتحة الكتاب» فقام 


اشتمال الفاتحة على الشفاءين: شفاء القلوب» وشفاء الأيدان ل 
كأنْ لم يكن به قَلَبَهٌ فقلنا: لا تعغجلوا حتى نأتن النبى عللة. فأتيُناهم 
فذْكَرْنا له ذلك» فقال: ما يُذْرِيِك أنَّها رُفْيَةُ؟ كُلُواء واضرِبُوا لي مَعَكُم 


عراة كر 
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فقد تضمّن هذا الحديثٌ حصولَ شفاء هذا اللّدِيعْ بقراءة الفاتحة 
عليه» فأغتتّه عن الدواء» وربما بلغث مِن شفائه ما لم يبلّغْه الدواء» هذا 
مع كُوْنٍ المَحَلَّ غيرَ قابل؛ إِمَّا لكون هؤلاء الحيّ غيرَ مسلمين» أو أهل 
بخل ولؤم؛ تكبف إذا كان المَقر قارك؟! 

وأمًا شهادةٌ قواعدٍ الطب بذلك: فاعلمٌ أنَّ اللدغة تكون من ذوات 
الحَمَاتِ والشمومء وعي ذوات الأنفس الخبيئة الى تتكيّف يكيفية 
غضبيّة» ثُثير فيها سُمْيةٌ نارية» فإذا قابلت النَّفْسُ الزاكية العُلويةٌ الشريفة 
الى فبها عضت.وقي للقن عله النقوين الشبينة الشته بونكيدت 
بحقائق الفاتحة وأسرارها ومعانيهاء دفَّعتُ هذه النَّمْسُ بما تكيّفت به من 
ذلك أثرّ تلك النْمْسِ الخبيثئة الشيطانيّة» فحصل البرءُ؛ فإن مبنى الشفاء 
والبْرْءِ على دفع الضد بضدّهء وحِفْظٍ الشيءٍ بمثلهء ولا يتم هذا إلا بقوةٍ 
0 000 
الملدوغ لقَبول الرّقية» ولم تَفْوَ نفْسٌُ الراقي على التأثير» لم يَحصْلٍ 
المْرءٌ. 

فهنا نور كلد : عراقدة الدوء 'للداء» ويذل الطبيبه له :وكيول 
طبيعة العليل» فمتى تخلّف واحد منها لم يَحصّلٍ الشفاء» وإذا اجتمعت 
حصّل الشفاءٌ ولا بد بإذن الله تعالى. 

وأنا شهادة التجارب يذلك: فين اكد من أن تذكر» وذلاك فى 
كل زمان» وقد جرَّبْتٌ أنا من ذلك في نفسي وفي غيري أمورًا عجيبة» 
ولا سيّما مدَّةَ المُقام بمكة أعرَّها الله تعالى؛ فإنه كان يَعرِضٌ لي آلامٌّ 


.)570١( أخرجه البخاري (5الا5. 01049)» ومسلم‎ )١( 
.)5١6/١( «ما به كَلَبَةا ؛ أي : لبسست» ند عِلَه. ينظر : «الصحاح) للجوهري‎ 


استشفاءابن 
القيم بسورة 


الفاتحة 


مُرْعجةء بحيث تكاد تَقطعٌ الحركةً من وذلك في أثناء الطواف وغيره» 
فأبادر إلى قراءة الفاتحة» وأمسحٌ بها على محل الألم فكأنه حصا 
سقط . حَرَّبْتُ ذلك ورارًا عديدة» وكدت آذ قَدَكَا من ماء زمزم فأفراً 
عليه الفاتحة مرارًاء وأشربُّهء فأجدٌ به من النفع والقوَّةِ ما لم أعهّدُ مِثله 
في الدواء»ء والأمر أعظم من ذلك» ولكن بحسّب قوة الإيمان» وصحَةٍ 
اليقين» والله المستعان. 
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[الكلام على قوله: «#َ#إِيَاكَ نَعَبَد وَإِيَاكَ فََعِيتٌ»] 


سِرٌّ الكَلْقِ والأمرء والكبّبِ والشّرائع» والثواب والعقاب» انتهى 
إلى هاثيخ الكلمقيق» وعليهها هداز العبودية والتوجيل» حس قيل: 
أنزل الله مائة كتاب وأربعة كتب» جمّع معانيّها في التوراة والإنجيل 
والقرآن. وجمّع معاني هذه الكتب الثلاثة في القرآن. وجمّع معانيّ 
القرآن في المُمَصَّلء وجمع معاني المفصّل في الفاتحة» ومعاني الفاتحة 
في «إإيّاكَ نَعبد وَإِيَاكَ فنَعِيتٌ ©4 [الفاتحة: 0]. 

وهما الكلمتان المقسومتان بيّْن الرب وبين عبليه نصفينء مياه 
تعالى» وهو لإِيَّاكَ عبد ونِصمّهما لعبده. وهو «وإِيّاك ذ شتعيت». 

والعبادة تجمع امليوه عا الح يفا 11 رفوه 90 
قرول طرق قتي أن مداري اسان التَدَلْل والخضوععء فمّن أحببتّه 
ولم تكن خاضعًا له لم تكن عابدًا له ومّن خضعْتٌ له بلا محبَّةِ لم تكن 
عابيذا لف ىن تكون ميعا خاهمًا: 

والاستعانة تجمع أصلين: الثقة بالله. والاعتماد عليه؛ فإن العبد 
قد يَئِقُ بالواحد من الناس ولا يُعتمد عليه في أموره» مع ثقته به؛ 
لاستغنائه عنه» وقد يُعتمدٌ عليه مع عدم ثقتِه به؛ لحاجته إليه» ولعدم مَن 
يقوم مقامّهء فيحتاج إلى اعتماده عليه» مع أنه غير واثق به. 

والتوكّل معنى يلتكم من أصلين: من الثقة» والاعتماد» وهو حقيقة 
دياك صَبَيِيتْ ©4. 

وتقديم العبادة على الاستعانة في الفاتحة من باب تقديم الغايات 
على الوسائل؛ إِذِ العبادة غايةٌ العباد التي خَلِقُوا لهاء والاستعانة وسيلةٌ 
إليها . 


حكمة اتقديم 
السصيادة على 
الاستعانة 


المهيودية 
محفوفة 


بإعانتين 


ولأن «إيّاكَ تعبد» متعلّقٌ بألوهيته واسمه «الله). وظوَإِيَاكَ 
تنعت 46 متعلَّقٌ بربوبيته واسيه «الرب»» فقدّم «إِيّاكَ تَعْبدُ» 
على وَإِيَّاكَ شََتَعِيتٌ (©4. كما قدّم اسمّ (الله») على (الرب) في 
أول السورة. 

ولأن «إِيَّاكَ تعبد» قسمٌ الرب» فكان مِن الشطر الأول» الذي 
هو ثناءٌ على الربٌ تعالى؛ لكونه أولى بهء ولإيّاكَ تَعَبَدُ وَإِيَاكَ 
فَنَعِيتَ ©4 قسمٌ العبدء فكان من التَّطر الذي لهء وهو «أهيث 
ارط الْمَتَقِيمَ 46 إلى آخر السورة. 

ولأن العباذة المطلقة تتَضَمَّنٌ الاستعانة من غير عككس» فكل 
عايق له سبودرة قلكة تسيل بس ول وسكي لأن عناهب الأغراض 
والشهوات قد يستعين به على شهواته» فكانت العبادة أكمَل وأتمّ ولهذا 
كانت من قسم الربٌ تعالى. 

ولأن الانساك عو بم العامة ين غير عكين.. 

ولآن الامسعانة .ظلة عه والعيانة طلك ليه ولآن العباكة ل 
تكون إلا من مُخلِصء والاستعانة تكون من مُخلِص ومن غير مُخلِص. 

ولآن العيادةا جنه الذى أرجيد غلبف والايسانة طلت العرة على 
العبادة» وهو صَدقَتُه التي تَصدَّق بها عليك» وأداء حقّه أهمٌ من التعرّض 

ولأن العيامة 53 تعنعه غتليافه اله يحت أذ تشكرء والامانة 
فِعْله بك وتوفيقه لك+ فإذا العرمت عبوديتهء ودحلت تحت رقّهاء أعانك 
غلهاء فكات الدوانهاوالدسول حت ونيا نيا ابل الاعاتة» بوكليا كان 
العبد أتمّ عبودية كانت إعانةٌ الله له أعظّمَ . 

والعبودية محفوفة بإعانتين؛ إعانة قَبْلها على التزامها والقيام بهاء 
وإعانة بعدها على عبودية أخرى. وهكذا أبدّاء حتى يَقضي العبد نَحْبّهِ. 


سب 2 5 


ولأنّ «إِيَاكَ تعبد» له و#وإياك فَتَعِيت 46 به. وما له 
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مقدّمٌ على ما به؛ لأنَّ ما له متعلّقُ بمحبّته ورضاهء وما به متعلّق 
بمشيئته » وما ضاق عيفد اكد عدا مداق بعر عتيه: فاق الكرة كن 
متعلّقٌّ بمشيئته » والملذيكة والشياطينٌ» والمؤمنون والكنان» والطاعاتث 
والمعاضيء والمتعلق. بمحيّنه: طاعتهم وإيماتّهم». فالكفارٌ أعل مشيعف 
والمؤمنون أهل محبّته؛ ولهذا لا يستقر فى النار شىةٌ لله أبدّاء وكل ما 
فيها فإنه به وبمشيئته . 1 1 

فهذه الأسرار يتبيّن بها جكمةٌ تقديم «إِيَّاكَ تَعبّد» على 2 وَإِيّاكَ 

وأمّا تقديم المعبود والمستعان على الفعلين؛ ففيه: أدبُهم مع الله 
بتقديم اسمه على فعلهم. وفيه الاهتمام وشدةٌ العناية به» وفيه الإيذان 
بالاختصاص المسمّى بالحصر؛ فهو في قوة: (لا نعبد إلا إياك» ولا 
نستعين إلا بك)» والحاكم في ذلك ذُوقٌ العربية والفِقهُ فيهاء واستقراءً 
مواردٍ استعمال ذلك مَقَدَمًا. 

وتأمَّلْ قوله تعالى: 8وَإِكَىَ تَأرْهَبُونِ (4 [البقرة: ©14٠١‏ 8وَإَىَ 
عون 463 [البقرة: ١4]؟‏ كيف تجله في قوة: (لا ترهبوا غيري)» (ولا 
تتقوا سواي)» وكذلك 9إإيّاكَ نَعَبَدُ وَإِيّاكَ فَتَوِيتٌ (©4 هو في قوة: 
(ل1 تحبد غيرك». .ولا تستعين نسواك)» وكل :في ذوق سليو ينهم هذا 
الاختصضاضة هن هذا السياق: 


إذا عرف هذاء فالناس في هذين الأصلين وهما: العبادة 
والاستعانة - أربعة أقسام : 

لديا وأفضلها: أهل العبادة والاستعانة بالله عليها؛ فعبادة الله غايةٌ 
مرادهم» وطلبهم منه أن يعينهم عليهاء ويوفْقهم للقيام بها؟ ولهذا كان من 
أفضل ما يُسأل الربٌ تبارك وتعالى الإعانة على مرضاته؛ وهو الذي علَّمه 
النبي َل لحبّه معاذٍ بن جبل ذه » فقال «يا مُعادُ والل إِنّي لَأُحِبّك فلا 
تَنْسَ أنْ تقول في دُبْرٍ كُلّ صَلاةٍ: اللّهُمّ أعِئّي على ذِكْرِكَ وشكرِك وحُسْن 


جكمة تقديم 
المهعيبيود 
والمستعان 
على الفعلين 


أقسامالناس 
فيالعبادة 
والاستعانة 


ميق تقريب مدارج السالكين 


عِبادَتِك)"''. فأنفع الدعاء طلبٌ العون على مرضاته» وأفضل المواهب 
إسعافه بهذا المطلوب» وجميع الأدعية المأثورة مدارها على هذاء وعلى 
نغها نضات» وعلى كار بور اميه ئها 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّةَ ونه : «تأمّلت أنفع الدعاء فإذا هو 
في سؤال الله العونَ على مرضاتهء ثم رأيته في الفاتحةء في «إإيّاك 


سح وو سا سا سا 


عبد وإِيَاكَ فََعِيتَ 469 [الفاتحة: 2]5. 

ويقابل هؤلاء القسم الثاني وهم المعرضون عن عبادته والاستعانة 
به؛ فلا عبادة ولا استعانة» بل إِنْ سأله أحذهم واستعان به فعلى 
حظوظه وشهواته» لا على مرضاة ربه وحقوقه؛ فإنه سبحانه يسأله مَن 
فى السموات والأرضء يسأله أولياؤه وأعداؤه» ويُّمِدٌ هؤلاء وهؤلاء. 
وأبغضٌ خلقه إليه عدورّه إبليس لعنه الله ومع هذا فقد سأله حاجة 
تاعطاه إكاماء بومتهه بهناةولكن لما لم فكن عونا له على عرضاف 
كانت زيادةً له فى شقاوته» وبعده من الله تعالى وطرْده عنهء وهكذا كل 
من امتععات نه علي الم وسأله إياه. ولم يكن عوئًا على طاعتهء كان 
مَبِعِدَا له عن مرضاته» قاطعًا له عنه ولا بدٌ. 

فليتأمّل العاقل هذا في نفْسه وفي غيره» وليعلمْ أنَّ إجابة الله 
لسائليه ليست لكرامة كل سائل عليه بل يسأله عبذه الحاجة فيقضيها 
لهدء وقبها هلاكه وشقوته» ويكون قضاوها له من عوانه غليهء وسقؤطه 
من عينه» ويكون منعه منها لكرامته عليه ومحبَّته له» فيمنعه حماية 
وصيانة وحفظًا لا بُخلّاء وهذا إنما يفعله بعبده الذي يُريد كرامتّه 
ومحيّته» ويُعامله بلطفه. فيظن بجهله أنَّ ربه لا يحب ولا يُكرمه. ويراه 
يقضي حوائج غيره؛ فيُسيء ظنَّه بربه» وهذا حشوٌ قلبه ولا يشعر به 
والمعصوم مّن عصمه الله. 


)١(‏ أخرجه أحمد »)55١١141(‏ وأبو داود (؟55١)»‏ والنسائي .)١١(‏ وابن 


خزيمة »2)79١(‏ وصحًّحه الألباني في «صحيح أبي داود) (؟151١).‏ 


الكلام على قوله: «إِيَّاكَ تَعَبَدُ وَإِيَاكَ ضَتَعِيتْ» 5 

فاحذر كل الحذرٍ أن تسأل شينًا معيّنًا خيرتّه وعاقبته مغيََّةَ عنك» 
وإذا لم تجد من سؤاله بذَاء فعلّقه على شرط عِلْمِه تعالى فيه الخيرة 
وقدّم بين يدي سؤالك الاستشارة: ولا تكن اسعسغارة باللساة بل 
معرفة» بل استخارةً من لا علم له بمصالحهء ولا قُدرةً له عليهاء 
اعدداة له إلى تقاصيليها» ولا يتملك لننسه نقعًا ولا يراه يل إن وكل 
إلى نفسه هلك كل الهلاك» وانفرط عليه أمره. 

وإذا أعطاكَ ما أعطاك بلا سؤالٍ فاسأله أن يجعله عونًا لك على 
طاعتهء وبلاغًا إلى مُرضاتهء ولا يجعله قاطعًا لك عنهء ولا مُبعدًا عن 
مرضاته» ولا تظنّ أن عطاءه كل ما أعطى لكرامة عبده عليه» ولا مَنْعَه كل 
ما يمنعه لهوان عبده عليه» ولكنَّ عطاءه ومنْعّه ابتلاءٌ وامتحان» يمتحِنٌ 
نيما غبافه قال اتعاتى ؟ عزكانا اله اما أكلدة رم كم وَسَمَهُ قو 
يت أَكْرَمَنٍ (©) وَلنَآ إذا ا تقل در عكر رنقة مكل رن أ 60 كل بى ل 
كموق ألِْيِمَ 46 [الفجر: 1١١‏ 17]؛ أي : ليس كل من أعطيثه ونعّمْته 
وخوّلتّه فقد أكرمتّه» وما ذاك لكرامته عليّ» ولكنه ابتلاء مني» وامتحان 
لدو ايشكرلى تاعطق فرق كلاه آم #كثر في اتأنيايه إرامع و عله يك 
وليس كل من ابتليتُه فضيّقتٌ عليه رزقه» وجعلَتُه بِقَدَرِ لا يفضل عنه: 
فذلك مِن هوانه عليّ» ولكلّه ابتلاء رامعا مان الم اكضير عطي 
أضعاف أضعافي ما فاته من سَّعةٍ الرزق» أمْ يَتسخْظ فيكونَ حظه السخظ؟ 

فَرّدٌ الله سبحاثة غلى من ظنّ أن سّعة الرزق إكرامء .ون الفقر 
إهانة» فقال: لم أَبْتَلِ عبدي بالغنى لكرامته عليٌء ولم أبتله بالفقر لهوانه 
عليّء فأخبر أن الإكرام والإهانة لا يَدوران على المال وسّعةٍ الرزق 
وتقديره؛ فإِنَّه سبحانه يوسّع على الكافر لا لكرامته» ويُقثّر على المؤمن 
لا لإهانته» إنما يُكرم من يكرمه بمعرفته ومحيّيه وطاعته» وَيهِينُ من يهينْه 
بالإعراض عنه ومعصيته» وله الحمدٌ على هذا وعلى هذاء وهو الغني 
الحمية. تعانت سعادة الوثيا والآعرة إلى اراك حبذ دياك 
فَتَوِييتَ 46 [الفاتحة: 0]. 


عطائه ومنّعه 


معن ىالتوكل 
وال ستعانة 


بيرق تقريب مدارج السالكين 


القسم الثالث: من له نوع عبادة بلا استعانة؛ وهؤلاء نوعان: 

أحدهما: القَدَرِيّة القائلون بأنه قد فَعَل بالعبد جميعٌ مقدوره من 
الألطاف. 

النوع الثاني: من لهم عباداتٌ وأوراد» ولكنَّ حظّهم ناقصٌ من 
التوكل والاستعانة» لم تنّسِع قلوبهم لارتباط الأسباب بالقدّرء وتلاشيها 
في طيّهء وقيامها به» وأنها بدون القدر كالمّوّات الذي لا تأثير له» بل 
كالعدم الذي لا وجود لهء وأن القدر كالرُوح المحرّك لهاء والمُعَوَّلُ 
غلى المعرك الأول 

فلم تتفذ قرى يصائرهم من التعمرة إلى المحرّة» ومن اليب 
إلى المسبّب» ومن الآلة إلى الفاعل» فضَّعفت عزائمهم» وقَصّرت 
هِمَمُهمء فقلّ نصيبهم من «وَإِيَاكٌ فَنَعِيتَ (©4. ولم يجدوا ذُوقَ 
الفعكن بالفوكل و الابسانةة يران ويدوا أوقه بالأوزاد.والوظائف»: 

وهؤلاء لهم نصيب من التوفيق والنفوذٍ والتأثير بحم ابتعا هم 
وتوكلهمء ولهم من الخذلان والضَعفٍ والمهانة والعجز بحسّب قلة 
استعانتهم وتوكُلهم» ولو توكّل العبد على الله حقَّ توكله في إزالة جبل 
عن مكانهء وكان مأمورًا بإزالتهء لأزاله. 

إن قلت: كما معتى التوكل. والاستعانة؟ 

قلتٌ : عمال للقي يندا عن معرفه بالله تعالى» وتفرّدِه بالخَلق 
والتدبير» والضرٌ والنفع» والعطاءِ والمنعء وأتذ ما قبا كاوان ميث 
بل ا 
عليه» وتفويضًا إليهء وطمأنينة به» وثقة بهء ويقيئًا بكفايته لما تَوَكّل عليه 
فيه وأنه مَلِنّ به» ولا يكون إلا بمشيئته» شاءه الناس أو أَبَوْهء فتشبه 
حالته حالة الطفل مع أبويه فيما يَنوبه من رغبة ورهبة هما مَلِيّان بهماء 
فانظر في تجرد قلبه عن الالتفات إلى غير أَبَوَيْه» وحبْس هَمّه على إنزال 
ما ينوي بيباء يذ حساك المغوكل. موقو كان مكذا يع الله فالله كافيه 
ولا بد قال الله تعالى : عجارتن يَرَكَلَ عَلَ اند هَهْوٌ حَمَيةة» [الطلاق + 1#]. 
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القسم الرابع : وهو من شهد تفرد الله بالضرٌ والنفع » وأنه ااه 
كان :وما لم يشا لى يكخن .ولو يدر مع ما ييه ويرضاءء فتوكل عليف 
واستعان به على حُظوظه وشهواته وأغراضهء وطلبّها منهء وأنرَّلّها بف 
للضيك الفم وابسيك بهاء سواء كانت أموالا أو رياسة أو جامًا عند 
الكلق» أى احوالة ون كنت وتانبي. .رقيو وسكييه ؤلكه الاغاقة ل 
فإنهها من جنس الملك الظاهرء والأموال لا تستلزمٌ الإسلام» فضلًا عن 
الولاية والقرّب من الله؛ فإن المُلك والجاءَ والمال والحال مُعْطَاةٌ للبَرٌ 
والناسيه اومن والقاقره قزق انقلا يقر من للف حلى ية الل 
قن اناه بار خباة ععم واتعايع ازلياته البق يزه فيو من جل 
الجاهلين» وأبعدهم معرفةٌ بالله تعالى ودينه . 


إذا عرف هذا فلا يكون العبدٌ متحقّقًا ب:َ#إِيَاكَ نعبَدُ» إلا بأصلين 
عظيمين : 

أحدهما: متابعة الرسول. 

والثاني : الإخلاص للمعبود فهذا تحقيق اياك يه 
فين ؛ فأعمالهم كلها للم» وأقوالهم للم وعطاؤهم للم ومنعهم للم 
وحبّهم للهء وبُغضهم لله لمعا ملعتم ظاهرًا وباطثا لوحة الله وحده» ا 
يريدون بذلك من الناس جزاءً ولا كوا ولا ابتغاعَ الجاه عندهم», ولا 
طلبَ المحمدة والمنزلة في قلوبهم». ولا هربًا من ذمُّهمء يقد عدوا 
الناس كأصحاب القبور؛ لا يملكون لهم ضرًا ولا نفعاء ولا مونًا ولا 
حياةً ولا نشورّاء فالعمل لأجل هؤلاءء وابتغاءً الجاهٍ والمنزلة عندهمء 
ورجاؤهم للضر والنفع منهمء لا يكون مِن عارف بهم البِنَّهَ بل من جاهل 
بشأنهم» وجاهل بربّه» فمّن عرّف الناس أنزلهم منازلهم» ومّن عرف الله 
أخلّص له أعماله وأقواله» وعطاءه ومنْعّهء وحبّه وبُغضهء ولا يعامل أحدٌ 


بيرق تقريب مدارج السالكين 


الخلق.دوة اش إلة لخولء نالك وخيله بالخلق» وإلة كإذا عرق الله وهر 
النابن العامة الله على معاملتهم . 

وككذلكة ماله كلها وعبادتُهم موافقةٌ لأمر الله» ولِما يحبّه 
ويرضاهء وهذا هو العمل الذي لا يُقبل الله من عامل سواهء وهو الذي 
ند عباكة بالموت والحياة كغله» قال تعاك : الى َكًََ موت لكر 
0 27 تنك خيلا 4 [المدفه 15 وجعل عا على الآرسن ليذه نبناء 
ِيَختِرَهم أيهم أحسَّنْ عملا. 

قال النقيل ين عباق وليه نا ادلشمر اموت انراز يا آنا 
عليٌء ما أخلصّه وأصوبه؟ قال: إِنَّ العمل إذا كان خالصًا ولم يكن 
صوابًا لم يقبّل» وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يُقبّلء حتى يكون 
خالصًا صوابًاء والخالص: أن يكون لله» والصواب: أن يكون على 
السّنَّةَ. وهذا هو المذكور في قوله تعالى: «إقّن كان يحوأ عله ريم مَليَعَمَلٌ 
عَبْل عنلضًا ولا يشر كانه ريد لمدا 2 [الكهف: .)]١١١‏ 

الضرب الثاني: من لا إخلاص له ولا متابعة» فليس عملّه موافقًا 
للشرع؛ وليس هو خالصًا للمعبود» كأعمال المتزيّنين للناس» المُرائين 
لوم بما ل #قراقه اللدا كلق ورسولده وهو لل عم شرار الخلق 4 وانتتيي 
إلى الله ودْء ولهم أوفر نصيب من قوله: «لا تسن أن يفون يمآ 
أو ققوم أنه المتواي 21 لكر ناة ا يتاه 0 
عَدَابُ أِيِمٌ 9©* [آل عمران: 188]» يَفرّحون بما أنَوْا من البدعة 
والضلالة والشّركَء ويحبّون أن يُحْمَدُوا باتباع السَّنّة والإخلاصء» وهذا 
الضرب يَكثُّر فيمّن انحرف من المنتسبين إلى العلم والفقر والعبادة عن 
الصراط المستقيم؛ فإِنَّهم يرتكبون البدع والضلالات» والرَياء والسّمعة 
ويحبّون أن يُحْمَدُوا بما لم يفعلوه من الاتباع والإخلاص والعلمء 
أهل الغضب والضلال. 

الضرب الثالث: مَن هو مخلصٌ في أعماله. لكنها على غير متابعة 
الأمرء كجُجهّال العْبَّاده والمنتسبين إلى طريق الزهد والفقر» وكل من 


الكلام على قوله: 9«إِيَاكَ نعَبدُ وَلِيَاكَ فَتَعِيَ» 0# 
عَبَدَ الله بغير أمْرهء واعتقده قُربةَ إلى الله فهذه حاله» كمن يَظنٌّ أن سماع 
المُكَاء وَالتَّصْدِيَةٍ قربة» وأن الكّلوة التي يترك فيها الجمعة والجماعة 
قربة . 

الضرب الرابع: مَن أعمالّه على مُتابَعةٍ الأمرء لكنّها لغير الله 
تعالى» كطاعات المرائِين» وكالرجل يُقاتِّل رياءًَ وحميّة وشجاعة 
وللمَغْتَمء ويَحُْحٌ ليُقال» ويّقرأ القرآن ليٌقال: فهؤلاء أعمالهم ظاهرُها 
اعمال صالاعة مادوو بواء كنبا غرة عالق د لنت وو ا 
لِحبْدُوا أله مخِصِينَ له أَلينَ» [البينة: 5]. 


ثم أهل مقام «إإيَّاكَ نعبَد» لهم في أفضل العبادة وأنفعهاء 
وأحقّها بالإيثار والتخصيص أربعة طرّق» وهم في ذلك أربعةٌ أصناف : 

الصّنف الأوّل: عندهم أنفع العبادات وأفضّلُّها: أشقّها على 
النفوس وأصعبّها؛ٍ قالوا: لأنه أبعدٌ الأشياء مِن هّواهاء وهو حقيقة 
التعبّد. قالوا: والأجر على قذر المشقّة. وهؤلاء: هُم أهلّ المجاهدات 
والجَورٍ على النفوس . 

الصّنف الثانى قالوا: أفضل العبادات وأنفعُها: التَجرّدء والزهدُ فى 
الدثياء والتفكز متها غايةً الإمكان: واظّرَّاحٌ الاهتمام بهاء 58 
الاكتراث بكل ما هو منها. ثم هؤلاء قسمان: 

فعوامّهم ظَنُوا أنَّ هذا غايةٌ» فشمّروا إليهء وعيلوا عليه ودَعَوًا 
الناس إليه» وقالوا: هو أفضل مِن درجة العلم والعبادة» فرأوًا الزهدٌ في 
الدنيا غلية كر فبافقة بوراشها: 

وخواصّهم رأوًا هذا مقصودًا لغيره» وأنَّ المقصود به عكوفٌ 
القلب على الله تعالى, وجِمْعٌ الهمَّة عليه» وتفريعٌ القلب لمحبّتهى 
والإنابة إليه» والتوككل عليهء والاشتغالٍ بمرضاتهء فرأوًا أن أفضل 
العبادات في الجمعيّة على الله تعالى» ودوام ذكره بالقلب واللسانء 
والاشْتِغالٍ بمراقبته» دون كل ما فيه تفريقٌ للقلب». وتشتيتٌ له. 


ميق تقريب مدارج السالكين 


ثم هؤلاء قسمان: 

فالعارفون المتَّبِعُونَ منهم إذا جاء الأمر والنهيٌ بادّروا إليه» ولو 
فرّقهم وأَذمَّبَ جمعيّتهم . 

والمنحرفون منهم يقولون: المقصودٌ من العبادة جمعيّةٌ القلب 
على الله فإذا جاء ما يُقرّقه عن الله لم يُِلتَمَتْ إليه» وربما يقولٌ قائلهم : 
يُطالَّبُ بالأوراد من كان غَافِلًا فكيف بِقَلْب كل أوقاتِه وِرُْ 

وسأل بعضٌ هؤلاء شيحًا عارقّاء فقال: إذا أذّن المؤدّن وأنا في 
جمعيّتي على الله تعالى؛ فإن قمتُ وخرجت تَفرّقتُ» وإن بقيثُ على 
حالي بقيتُ على جمعيّتي» فما الأفضل في حمّي؟ 

فقال: إذا أذّن المؤدّن وأنت تحت العرش فقّمْء وأجِبْ داعِيَ الل 
ثم عد إلى موضعك . 

وهذا لأنَّ الجمعيّة على الله حظ الروح والقلب. وإجابة الداعي حقٌ 
الرب» ومن آّر حظ رُوحه على حق ربّه فليس من أهل 9«إإيّاكَ تعبد». 

الصّنف الثالث: رأوًا أنَّ أفضل العبادات وأنفعها ما كان فيه نفعٌ 
مُعَعَدّ: فرأوه أفضل من ذي النفع القاصرء فرأوا نخدمة الفقراءء 
والاشتغالَ بمصالح الناس وقضاء حوائجهم» ومساعدتهم بالمال والجاه 
والنفع أفضل» فتصذُوًا لهء وعولوا عليه. 

واحتيجوا بأنَّ عمّل العابد قاصرٌ على نفْسهء وعمّلَ التَمّاع متعَدٌ إلى 
الغير» وأين أحذهما من الآخَر؟! 

قالوا: وقد قال رسول الله يلهِ لعليّ بن أبي طالب ضيه : «لأنْ 
يَهدِيَ الله بك رجلا واحِدًا خَيرٌ لَك مِن حُمْرٍ النّعم)('". وهذا التفضيل 
للنفع المتعدي . 


عشت 1ران الأتبياة: تلق انما تمع ١‏ با لكعيياة إلى الكالة 
1 6 .وى ع تعبوظ لام ع 


.)5405( أخرجه البخاري (2)70701 ومسلم‎ )١( 
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وهدايتهم » وتَعِهِم في معاشهم وتعادسية لم يبْعَثوا بالخلوات ده 
عن الناس والترهشب» واف هؤلاء أن التفرّق في أمْر الله ونع عباده» 
والإحسان إليهم » أففيل + مِن الجمعيّة عليه بدون ذلك. 

الصنف الرابع : قالوا: إِنَّ أفضل العبادة العمل على مرضاة الرتٌ 
تعالى في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقتِ ووظيفته. فأفضل العبادات 
فى وقت الجهاد: الجهادٌء وإِنْ آلَ إلى ترك الأوراد؛ من صلاة الليل» 
وصيام النهارء بل ومِن ترك إتمام صَلاة الفرضء كما في حالة الأمن. 

والأفضل في وقت حُضور الضيفٍ مثلًا: القيامُ بحقّه» والاشتغالٌ 
به عن الورد المُستحَبٌء وكذلك في أداء حقٌّ الزوجة والأهل. 


و 


ل 04 استرشاد الطالب» وتعليم الجاجل: الإقبالٌ 

والأفضلٌ فى أوقات السّحر: الاشتغالٌ بالصلاة والقرآن والدعاء 
والذكر بو الامعفان. 

والأفضل في وقتٍ الأذان: ترّكُ ما هو فيه مِن وردهء والاشتغالٌ 
بإاجانة المؤدن. 

والأفضل في أوقات الصلوات الحَّمس: الجدٌ والنُصحُ في إيقاعها 
على أكمل الوجوهء والمبادرة إليها في أوَّل الوقت» والخروجٌ إلى 
الجامع» وإِنْ بعْد كان أفضل . 

والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج إلى المساعدة بالجاه» أو 
التذنع: أو الال الأشهال سمساعدق»: وإقاثة ليقف وإكاذ ذلاك على 
أورادك وخلوتك . 

والأفضل فى وقت قراءة القرآن: جبعيّة القلب والهمّة على تديره 
وتفهّمه حنى كآن الله يخاطيك يذه فت فتَجمعٌ قلبّك على فَهُْمه وتدبّره 
والعزم على تنفيذ أوامره أعظمَ مِن جَمعيّة قلب من جاءه كتابٌ من 
السلطاة على ذللك: 


سماتأهل 
التعبد المطلق 


والأفضل في وقت الوقوفٍ بعرفة: الاجتهادٌ في التضرّع والدعاء 
والذكرء دون الصّوم المضعف عن ذلك. 

والأفضل فى آباء عَشْر ذي البحجة: الإكثار من التعبد» لا "سيّما 
التكبير والتهليل والتحميد؛ فهو أفضل من الجهاد غير المعيّن. 

والأفضل في العَشْر الأخير من رمضان: لزوم المسجد فيهء 
والمقلوة والاعتكاف. دون التصدّي لمخالطة الناس والاشتغالٍ بهمء 
حتى إِنَّه أفضلّ من الإقبال على تعليمهم العلمٌَء وإقرائهم القرآنَ؛ عند 
كثيرٍ من العلماء. 

والأفضل في وقت مرّض ايك الكسلم أن مويه عيادتة» 
وحضورٌ جنازته وتشييعغه» وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيّتك. 

والأفضل في وقت نزول النوازلٍ وأذى الناس لك: أداءٌ واجب 
الصبر مع حُلطتك بهمء دون الهرب منهم؛ فإِنْ المؤمن الذي يخالط 
الناس ويصبر على أذاهُم أفضل من الذي لا يخالظهم ولا يؤذونه. 

والأفضل خُلطتهم في الخير؛ فهي خيرٌ من اعتزالهم فيه» وعزلتهم 
في الشرّ؛ فهو أفضل من خلطتهم فيهء فإِنْ عَلِمَ أنه إذا خالطهم أزاله أو 
قلّله فهي خير من عزلتهم . 

فالأتفدل فى كن وقض وحال: إغاذ عرقية الله فى ذلك الوقت 
والحال» والاشتغالٌ بواجب ذلك الوقتٍ ووظيفته 2" 

وهؤلاء هم أهل التعبّد المُظْلَقَء والأصناف قبْلّهم أهل التعبّدٍ 
المقيّد؛ فمتى خرج أحدهم عن الفرّع الذي تعلق به من العبادة وفارّقه 
يرَى نفْسّه كأنه قد نقّص وترّك عبادتهء فهو يعبد الله على وجهٍ واحد» 
وصاحب التعبّد المظلق ليس له غرض في تعبَدٍ بعينه يُؤثره على غيره» 
بل غرضه تتبّع مرضاة الله تعالى أين كانت؛ فمدارٌ تعبّدِه عليهاء فهو لا 
يال مطل فى متازل العبودية + كلما فكت لدمدرلة غيل على شيره 
إليهاء واشتغل بها حتى تلوح له منزلةً أخرى» فهذا دأبُه في السير حتى 


الكلام على قوله: «إيَاكَ نَعَبَدُ وَِيّاكَ ضَنَعِيْ» اس 
ينتهي سيره فإِنْ رأيتَ العلماء رأيتّه معهمء. وإنْ رأيت العْبّاد رأيته 
معهم» وإن رأيت المجاهدين رأيته معهم» وإن رأيت الذاكرين رآايته 
معهم) وإك واف المتصدقين المسين وأينه معهم » وإن رأيت أرباب 
الجمعيّة وكوف القلب على الله رأيئّه معهم . 

نهذا هو العين المظلق+ الذي لم كيلكه الرُسوم» ولتي #قيدة 
القيود» ولم يكن عملّه على مراد نفْسه وما فيه لذنُها وواحتهنا مين 
العياداك» بل على عراة رةه ولو كانت راحةٌ نفسه ولذّنّها في سواه. 
فهذا المتحثق ببإياك نعبد وإيّاك ستبيرك © حمّاء القائمٌ بهما 
مذكاء لاله ها في كله جا فتن باشعا يما ادر عدافي كل 
ولك بوقنة ومكابية صيك العو ووكةه فاخا( ميلكه إن رلا 
يقَيّده قيد» ولا يستولي عليه رسمء دع داتييع الأعى حييةبداره 
يَدِين ين مرا الى قحي ركائه» ويدور معه حيث استقلت مضاربه 
يأنس به كُلَ مُق ويستوحش منه كل مطل لحي حرا و للع 
وكانظلة لا يسلط وركياء وكليا منفعة حتى شوكُهاء وهو موضع الغلظة 
منه على المخالفين لأمر الله والغضب إذا انتهكثْ محارمٌ الله؛ فهو لله 
وبالله ومع الله» قد صحب الله بلا خَلقء وصحب الناس بلا نفس» بل 
إذا كان مع الله عرّل الخلائق من البَيْنْء وتخلّى عنهمء وإذا كان مع 
خلقه عَزَلَ نفسه من الوسط .وتخلى عنياء قواعًا لذا ما أغريه بيع التاس! 
وما أشد وحفكة مدع ١‏ ونا أعطع أنه بال وقركه يه وطمانيقه به 
وشكوته إلبه والله المسشعان» وعليه التكلوة. 


وبناء إِياكَ تعبد» على أربع قواعد: الععق مما عه اذ 
ويرضاه»ء من قول اللسان والقلب» وعمّل القلب والجوارح. 
0 [العسودية اسم جامعٌ لهذه المراتب الأربع؛ فأصحاب 9«َإإيّاك 
تحبل» حمًا م هم أصحابها. 

فقول القلب: هو اعتقاد ما أخمبر الله سبحاثه به عن نفسه» 


العبودية 
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وأسمائّه وصِفاتِه وأفعاله» وملائكته. ولقايّهء على لسان رسوله عَلِلةِ. 

وقول اللساق؟ الاعيا؟ هيه زلف بوالدصرة الباوالدت عفن 
وتبِيينُ بطلان البدّع المخالفةٍ لهء والقيامُ بذكرهء وتبليغ أوامره. 

وعمل القلب: كالمّحبّة له» والتوكُل عليه» والإنابة إليه» والخوف 
مئةة واليجاء له وإخلاض الذين لهء والضبر له على أوزامرة» وعة 
نواهيهء وعلى أقداره. 5 به وعنهء والموالاة فيهء والمعاداة فيه 
والذل له والخضوع.ء والإخبات إليه» والطمأنينة به» وغير ذلك من 
أعمال القلوب التي فَرْضُها أفرضٌ من أعمال الجوارح» ومُسْتَحَبّها أحبٌ 
إلى الله من مستحَبّهاء وعممل الجوارج بدونها إِمّا عديم المنفعة أو قليل 
التقعة: 

وأعمال الجوارح: كالصّلاة والجهادء ونقّلٍ الأقدام إلى الجمعة 
والجماعات» ومساعدة العاجزء والإحسان إلى الخَلق» ونحو ذلك . 

فَ١©ّإبَاكَ‏ نَعَبَدُ وَإِيَاكَ َتَعِيتٌ» التزامٌ لأحكام هذه الأربعة, 
وإقرارٌ بهاء و«وَإِيّاكَ نسْتَءِيَ» طلبُ الإعانةٍ عليهاء والتوفيقٍ لهاء 
و«أهينا رط الْمقِيم» لعضكة للععريقك بالأمريى صل 
التفصيل. وإلهام القيام بهماء وسلوك طريقٍ السالكين إلى الله 
عدا 


© © © 
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مراتب «إإِيَّاكَ نعبد» علمًا وعملا 


للعبودية مراتبُ بحسّب العلم والعمل؛؟ فأمًّا مراتبُها العلميّةُ 
فمرتبتان؛ إحداهما: العلم بالله. والثانية: العلم بدينه. 

فأما العلمٌ به سبحانه فحَمسٌ مراتبٌ: العلم بذاته» وصفاتف 
وأفعاله» وأسمائه. وتنزيهّه عمًا لا يليقٌ به. 

والعِلمْ بدينه مرتبتان؛ إحداهما: ديئه الأمريّ الشرعينٌ» وهو 
الصراط المستقيم الموصل إليه. والثانية: دينه الجزائيٌُ» المتضمُن ثوابّه 
وعقابّه» وقد دحل في هذا العلم العِلمُ بملائكته وكُتْبه ورسله. 

وأما منراتتها العتدلكة شمرقبعان +.مرفية أضحاب اليمين» ومرقية 
السابقينَ المقرّبين. 1 

تأعامرتية اكاب البدة: كآداة الراسياه»ه وكزك التمدرمات» 
مع ارتكاب المباحات» وبعض المكروهات» وترُكِ بعض المستحيّات . 

وأما مرتبةٌ المقرّبين: فالقيام بالواجبات والمندوبات, وتَرْكُ 
المحرّمات والمكروهات» زاهدين فيما لا ينفعهم في مُعادهم» متورّعين 
عما يخافون ضرره. وخاصّتُهم قد انقلبت المباحاث في حقّهم طاعاتٍ 
وقُرْباتٍ باليّة» فليس في حقّهم مباحٌ متساوي الطرفين» بل كل أعمالهم 
راجحة. ومّن دونهم يَترك المباحات مشتغلا عنها بالعبادات» وهؤلاء 
يأتونها طاعاتٍ وقُرُبات» ولأهْل هائَينِ المرتبتين درجاتٌ لا يُحصيها 
إلا الله تعالى. ْ 


ورحى العبودية تدور على خمسَ عشرة قاعدة, مَن كمّلها كمل 


عسنوودذيحات 
القلب 
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وبيائها أن العبودية منقسمةٌ على القلب». واللسان» والجوارح» 
وعلى كل منها عبوديّةٌ تخصّه. 

والأحكام التي للعبودية خمسةٌ: واجبء. ومستحبء وحرامء 
ومكروه» ومباح. وهي لكل واحد من القلب» واللسان» والجوارح. 

فواجب القلب كالإخلاصء والتوكّل. والمحبَِّ والصبر» والإنابق» 
والخوف. والرجاءء والتصديقٍ الجازمء والنيّة في العبادة» وهذه قدرٌ 
زائد على الإخلاص؛ فإِنَ الإخلاص هو إفرادٌ المَعبود عن غيره. 

ونه العيادة ليا مرفعاةة إسعداهما» تمه الحيافة عد العادة: 
والثانية : تمييز مراتب العباداتٍ بعضها عن بعض . 

وكذلك كل واحد من هذه الواجبات القلبيَّةٍ لها طرّفان: واجبٌ 
مستحَقٌ؛ وهو مرتبة أصحاب اليمين. وكمالَ مُسِتَحَبٌ ؛ وهو مرتبة المقرَّبين. 

والقصد: أن هذه الأعمال ‏ واجبّها ومستحَبّها - هي عبودية القلب» 
فمّن عظّلها فقد عظّل عبودية المَلِكِ وإن قام بعبودية رعيّتته من الجوارح . 

والمقصود: أن يكون مَلِكَ الأعضاء قائمًا بعبوديته لله تغالى غو 
ورعيّته . 

وأما المحرّمات التي عليه: فكالكبرء والرياء» والغعجبء 
والحسد» والغفلة» والتفاق. ْ 

وهي نوعان: كمَّرٌّء ومعصية؛ فالكفر: كالشكء. والنفاق» 
والشّركِء وتوابعها. 

والمعصية نوعان: كبائرء وصغائر؛ فالكبائر: كالرياء» والغجبء 
والكبرء والفّخرء والخُيلاء» والقنوط من رحمة الله» واليأس ص 
رَوْح الله يه مكر الله» وتوابع هذه الأمور التي هي أشد تحريمًا 
من الزنا وشربٍ الخمر وغيرهما من الكبائر الظاهرة» ولا صلاح للقلب 
ولا للجسد إلا باجتنابهاء والتوبةٍ منهاء وإلا فهو قلبٌ فاسدء وإذا فسَدَ 
القلي فق البدث. 
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وهذه الآفات إنما تنشأ من الجهل بعبودية القلب» وترّك القيام 
بهاء فوظيفة 8 إيَاكَ نعبذ» على القلب قبل الجوارح» فإذا جهلّها وترّك 
القيامٌ بها امتلاً بأضدادها ولا بُدَّء وبحسّب قيامه بها يتخلّصُ من 
أضدادها . 

وهذه الأمور ونحوها قل كود صغائر في حقه. وقد تكون كبائرَ» 
بحسّب قوّتها وغلّظهاء وخلنها ووكياء 

ومن الصغائر أنضا: يو المحرّمات وتمنها: وتفاوت درجات 
الشهوة ف "الكتر والشكر عنتي تقاوت ووحات المشنه » فشهوة الكفر 


والشّرك كفْرء وشهوة البدعة فسق 2 وشهوة الكبائر معصية . 


وأما عبوديات اللسان الحَمسُ: 

تواجبيا ‏ التطق بالشهادتية» وتلاوة عا يلرئمة تاكوثه من. القران: 
وقو هاا افا حيكة اكت عليه . 

وما كد : فتلاوة القرآن» ودوام ذكر اللهء والمذاكرة ذ في العلم 
النافع , وتوابع ذلك. 

وأناسداندة قيو النطق رك نا كفي الله ورسولة. 

ومكروهه: التكلى يما نزكه شير هن الكلذم به مع عدم العقوبة 
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وقد اعسلق السلت: هل في حقّه كلام مباحٌ متساوي الطرّفين؟ 
على قولين» والتحقيق: أن حركة اللسان بكاوم 5 تخرد منانسا ويه 
الطرّفين» بل إما راجحة» وإما مرجوحة؛ لأن للُسان شأنًا ليس لسائر 
الجوارح» وكل ها قلط بيه اللسان فإما أن يكون مما يُرضى الله وسو له 
أم لا فإن كان كذلك فهو الراجح». وإن لم يكن كذلك فهو المرجوح. 
وهذا بيخلاف حركات سائر الجوارح» فإن صاحبها قد ينتفع بتحريكها 
اااي ايساو اللر* لما له فى ذلك من الراحة والمنفعة» 
تاريخ له استعفالها قينا فيه مطعة له ولا مضرًة عليه فيه في الآخرة» 


عبوديات 
اللسان 


عحودينات 
الجوارح 


وأنا حر عا ليان يما 51 وش يد :قاذ كر لذ مغ انه 


وأما العُبودياث الخَمِسٌ على الجوارح فعلى حَمس وعشريق درقة 
م إذ الحراي خدل م وعان 5ن جاة) كي هيوديانت. 
فعلى السمع : وُجَوتٌ الإنصات والاستماع لما أوجبه الله تعالى 
ورسوله كله عليه ؛ مِن استماع الإسلام والإيمان وفروضهما. 
ويّحرّم عليه استماعٌ الكفرٍ والبدع» وكذلك 0 أضوات الساء 
الأجانب التي تُخشى الفتنةٌ بأصواتِهنَ» إذا لم تذْعٌّ إليه حاجةٌ. وكذلك 


استماع المعازف. 

وأما السمعٌ المستحَبٌ: فكاستماع المُستحَبٌ من العلم» وقراءة 
القرآنء وذكر الله. 

والمكروة عكسه عكسّهء وهو استماع كل ما يُكرهُ ولا يعاقب علية. 

والمباح ظاهرٌ. 

وأما النظرٌ الواجبُ: فالنظرٌ في المصحنيء وكُتب العلم عند تعيّن 
على الرائجيه هته 


والنظرٌ الحرامٌ: النظرٌ إلى الأجنبيّاتِ بشهوةٍ مُطلقَاء وبغيرها إلا 
وَالمُستحبٌ: النظرٌ في كنب العلم والذين التي يزداد بها الرجل 


والمكروةُ: فضولٌ النظر الذي لا مصلحةً فيه. 
والمباحٌ: النظرٌ الذي لا مضرَّةَ فيه في العاجل ولا الآجلء ولا 


ومن النظر الحرام : النظرٌ إلى العورات. 
وأما الوك الراة فتناولٌ الطعام والشراب عند الاضطرارٍ إليه» 
وخوفي الموت» وتناو الدَّواء إذا تيقن العجاة به مخ الهلك: 
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والذوقٌ الحرامُ: كذوقٍ الخمر. 

وأما المكروة: فكذوق المُشتبهات» والأكل فوقٌ الحاجة. 

والذوق التس حت" أكز ها تلغيتك 5 طاعة الك 85 هما 
أذْنَّ الله فيه. 

والذوقٌ المباح : ها لم يكن فيه دم ولا توعان 

وأما تعلق العُبودياتٍ الخمس بحاسّة الشم : 

فالق الراجة: كل شم تعيّنَ طريقًا للتمييزٍ بين الحلال والحرام؛ 
كالشمٌ الذي يُعلم به هذه العينٌُ: هل هي خبيثة أو طيبةٌ . 

وأما الشمٌ الحرامٌ: فالتعمّدٌ لشم الطِيب في الإحرام. 

وأما الشِمٌ المستحبٌ: فشِمٌ ما يُعينك على طاعة الله» ويُقرّي 
العوانة 

والمكروةٌ: كشمٌ طيب الظّلّمة» وأصحاب الشبهاتِ» ونحو ذلك. 

والمباح: ما لا منْعٌّ فيه من الله ولا تبعةَ» ولا فيه مصلحة دينية» 
ولا تعلق له بالشرع . 

550 الخمسة بحاسّة اللمس : 

فاللمس الواجبٌ: كلمس الزوجة حين يجب جماعها . 

والحرام : لشق .ما لأ بحل من الأجبيّات. 

والمستحبٌ: إذا كان فيه غضٌ بصرهء وكفٌ نفْسِه عن الحرامء 
وإعفاف أهله. 

والمكروةٌ: لمْسٌ الزوجة في الإحرام للَذَّه وكذلك في الاعتكافي. 

والمباحٌ : نال ولع له ويد رلا فلع وري 

وهذه المراتبٌ أيضًا مرنَبَةٌ على البطش باليدِء» والمشي بالرّجل» 
وأمثلتُها لا تَخفى . ْ 

فين البطشٍ الواجب: إعانة المضطرٌء ورمئْ الجمارِء ومباشرة 
الوضوءء والقيدو. 
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والحرامٌ: كقتل النفُسٍ التي حرّم الله قثْلّهاء ونهب المال 
المعصوم . 

آنا المكروة: فكالعبثٍ واللعب الذي ليس بحرام. 

والمستحبٌ: كتابةٌ كل ما فيه منفعةٌ في الدّين» أو عصامة لمميلبة 
والإحسان بيده. 

والمباخ: ما لا مضرّة فيه ولا ثوات. 

وأما المشئ الواجب: فالمشئ إلى الججمعاتٍ والجماعاتٍ. 

والحرامٌ: المشئ في معصية الله» وهو مِن رَجِل الشيطان؛ قال 
تعالى : اوَأَعلِب عَليمِ بيك وتجللكت» [الإسراء: 14]. 

وكذلك تتعلّق هذه الأحكامٌ الخمسةٌ بالوّكوب أيضًا : 

فواجبّه: الركوبٌ للغزوء والجهادء والحجٌّ الواجب. 

ومستحبّه: الرّكوبٌ للمُستحبٌ من ذلكء, ولطلب العلم» وصلةٍ 
الرّحمء وبرٌ الوالدين. 

وحرامّه: الرّكوب في معصية الله ويك . 

ومكروهّه: الركوب ِلَمِوِ واللعب» وكل ما تركه خيرٌ من فِعله. 

ومباحٌه: الرّكوب لما لم يتضمّن فوت أجرٍء ولا تحصيل وزرٍ. 

فهذه خمسونٌ مرتبةٌ على عشرة أشياءً: القلب» والسمع» والبصرء 
واللسان» والأنفٍء والفمء واليَّدِء والرّجلء والمرج» والاستواء على 
طهر الدَابّة . 
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منازل طإّك نمبد» التي يَنتقّل فيهاا لقلبٌمنزلة منزلةٌ في حال سَيّرِهإلى الله تعالى | ر, “/8 


ا 
0 


منازل «إَِّاكَ نَعَبَدُ» التي يَنتقِل فيها القلبُ 
منزلةً منزلةً في حال سَيّرِه إلى النه تعالى 


فأولٌ منازلٍ العُبوديّة: اليقظة. وهي: انزعاجٌ القلب لرّوعة الانتباه 
مِن رقدة الغافلين. 

وللهِ ما أنفعَ هذه الرّوعةً! وما أعظم قذْرَّها وخطرّها! وما أشدّ 
إعانتها على السلوك! فمّن أحسسّ بها فقد أحسٌ والله بالفلاح» وإلا فهو 
في سكرات الغفلة» فإذا انتبّهَ شمّر لله بهمّته إلى السفر إلى منازله 
الأولى» وأوطانه التي سبِيَ منها. 
فْحَىَ على جَنَاتِ عَدَنٍ فإنّها مَنازْلُك الأرلى.وقنيها الم 
ولكننا ار العثرٌ فهل تَرّى تَعُودُ إلى أوطاينا ونُسَلُم؟ 

فأَحَذْ في 1 السفرء فانتقل إلى منزلة العزم؛ وهو العقد الجازم 
على المّسِيرء ومفارقة كلّ قاطع ومعورّق. ومُرافقة كل مُعِين ومُوَصّلء 
وبحسّب كمال انتباهه ويقظتّه يكون عزمه» وبحسّب قوة عزمه يكون 
استعداده. 

فإذا استيقظ أوجبت له اليقظةٌ الفكرة؛ وهي تحديقٌ القلب نحوّ 
المطلوب الذئ قد استعة له مسقافت ولمًا تيعد إلى تقصيلة وطريق 
الوصول إليه. ش 
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فإذا صحّت فكرثه أوجبت له البصيرةً؛ فهي نور في القلب يُبصِر به 
الوعد والوعيد» والجنة والنار» وما وَعد الله ف هذه لأوليائه» فى هذه 
لأعدائه» فأبِصَرٌ الناسَ وهم قد خرّجوا من قبورهم مُهْطْعِينَ لدعوة 
الحق» وقد نزلت ملائكة السموات فأحاطت بهم» وقد جاء الله» ونْصِبَ 
كُرَسِيّه لفصل القضاءء وقد البرانت الأرض لنوره» ووْضِعَ الكتاب» 
وجيءَ بالنسيين والشهداء؟ وقد لضي الميزان» وتطايرت المحك»: 
واجتمعت الم وتعلّق كل غَريم بخريمه ) ولاحَ الحوون وأكوابه 
عن كُنْبِء وكثّر العِطَاشنُ وقَّلَّ الوارد» ونْصِبَ الجسر للعبورء ول الناسُ 
إليه» وقسمت الأنوارٌ دون ظلمته للعبور عليه» والنار يَحْطِمٌ بعضّها بعضًا 
تحنّه» والمتساقطون فيها أضعافٌ أضعافي الناجين» فينفتح في قلبه عينٌ 
يرى بها ذلك» ويقوم بقلبه شاهدٌ من شواهد الآخرة يُرِيهِ الآخرة 
ودوامّهاء والدنيا وسرعة انقضائها. 

فالبصيرة نورٌ يقذفه الله في القلب» يرى به حقيقة ما أخبرت به 
الرملء كانه قاقد راع عَيْنِء فيتحقّق مع ذلك انتفاعُه بما دعت إليه 
ال ودر بمخالفتهم» وهذا معنى قول بعض العارفين: البصيرة 

تحقق الانتفاع بالشيء والتفبرر هه وقال بعضهم : : النضيرة ما خاصاك 
من الحيرة؛ إما بإيمان» وإما بعيان. 

والبصيرة على ثلاث درجات؛ مَن استكملها فقد استكمل البرضيرة: 
بصيرة في الأسماء والصفات» وبصيرة في الأمر والنّهيء وبصيرة في 

فالتصيرة فى الألعناء والضفاتف: ال يار إساناف يشبية لمارف ها 


مكؤزلة البصيرة 7 
يقش اللذ ون تنشد مروستله بيه رسون بن كوه اليد التعارفية لذالاف 
عتدك: بينزلة النته والشكرك شن وعود اللا فكلافيا سواء فى البطادة 
عدن اهل البصائر: 


بعقة هذا اذ يشقة قلثاك اكرت تارك ونطالى: مبعريا على 
مره ب اكاباره رويد بصا عات اند درك فق 
وأشخاصه وذواته. سميعًا لأصواتهم» رقيبًا على ضمائرهم وأسرارهم. 
وأمد الممالك عت قذييره» تازل مع هفده وصاعد إلبهه وأملاكه بين 
يديه تُنَقَذْ أوامره في أقطار الممالك» موصوفًا بصفات الكمال» منعونًا 
بنعوت الجلالء منرَّهًا عن العيوب والنقاتص والمثال» هو كما وصّفف 
نفْسه في كتابه» وفوق ما يصفه به خلقهء حيىٌ لا يموتء قوم لا 
ينام» عليم لا يخفى عليه مثقالٌ ذَرَّةٍ في السموات ولا في الأرض» 
نصير يرى كَبِبتَ. الدملة السوداء»» على الضكرة الصمّاءء في الليلة 
الظلماء» سميع يسمع ضجيج الأموافت: بالغولوف اللفاك». على قددة 
التاجاف» قتك علياه عذةا رعذلا قحلت تان أن قاس يصضفات 
خلقه شييًا ويقلاء وعالت ذاله أذ تشيه شيعا عن الذوات آضيا 
نوسعة الخليقة العاه عدا وكيا ورسية واعما نا ءولفياة: اله 
الكلق والأمر» وله العنة والتضل ».وله الثلك والعمده. وله القناء 
والمجدء أولٌ ليس قبله شيء» آخرٌ ليس بعده شيء: ظاهر ليس فوقّه 
شيء» باطن ليس دونّه شيء» أنيفاقه كلها أسماء مذح وك » اوثناء 
وتمجيلك» ولذنك كادف حُسْنَى وفنا له كديا صفاتٌ كمال» ونعوته 
نُعوتٌ جلال» وأفعاله كلها حكمةٌ ورحمة» ومصلحة وعدل» كل 0 
من مخلوقاته دالٌ عليه» ومرشِد لمن رآه بعين البصيرة إليه؛ لم يلق 
السنوات والآرضن وما ينهما باطلة» زولا ترك الأنسان شذى عاطلة 
بل خلق الخلق لقيام توحيده وعبادته» وأسبّعَ عليهم نِعَمّه ليتوسّلوا 
بشكرها إلى زيادته وكرامته» تعرّف إلى عباده بأنواع التعرّفات» 
وصَرّف لهم الآيات» ونوّع لهم الدلالات» ودعاهم إلى محبته من 
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جميع الأبواب» ومدّ بينه وبينهم من عهده أقوى الأسباب» فأتمّ عليهم 
عه السابغة» وأقام عليهم حُجَّتّه البالغة» أفاض عليهم النعمة» وكَتّب 
على نفسه الرحمة» وضّمَِّنَ الكتاب الذي كتبه: أن رحمته تَعْلِبُ 

البصيرة في الأمر والنّهِي ؛ وهي تجريده عن المعارضة بتأويل» أو 
تقليد» أو هوّىء فلا يقوم بقلبه شبهةٌ تُعارض العلم بأمر الله ونهيهء ولا 
شهوةٌ تمنع من تنفيذه وأمتذاله والأخحذ به ولا تقليدٌ بزيحه عق بذل 
الجْهدٍ في تلقَّي الأحكام من مشكاة النصوص . 

فهو أن تشهد قيامً الله تعالى على كل نفس بما كسبت في الخير 
والشرء عاجلًا وآجلاء في دار العمل ودار الجزاء» وأنَ ذلك هو 
موجب إلهيته وربوبيته» وعدله وحكمته. 


ولماحب #المنازل» فى "«النضيرة ظريقة أخرئ ١‏ قال (التصيرة ما 
بُخْلْصّك من الحَيّرة» وهي على ثلاث درجات : 

الأولى: أنْ تَعلّمَ أنَّ الخبرَ القائم بتمهيد الشريعة يَصدْرٌ عنْ عَيِنٍ 
لا تتخاف عواقبها » فترى من حقد أن تَوَدْبَهُ يقيئاء وتغضت له غَيْرَةُ) . 

ومعنى كلامه: أن هنا الى بد اسيك فلك عاد عن 11 
صادقة» اكات مسحي تيد بعد مكروناء ول يكين احا عاتب 
اتباعها ؛ إذ هي حو ومُتَبِعْ الحو ١‏ خوفٌ عليه» ومن حق ذلك الخبر 
عاك أن نولي ها اراك ماعن ير شا ولا سلوك الأحوط. 

فال: (الدّرجة الكانية: أنْ تَشْهّدَ في هدايةٍ الحَقَّ وإضلاله: - 
العدل. وفى تلوين أقسامه : رعاية البرّء ونَعاينَ فى جذبه؛ حَبْلَ الوصا 

يُريد كآنه بشهود العدل في هدايته من هَدَاء وفي إضلاله مَن 


أحدهما: تقر ذه بالخلق, والهُدى والضلال. 


منزلة البصيرة 0-2 

والثاني: وقوع ذلك منه على وجْه الحكمة والعدل» لا بالاتّفاق» 
ولا بمحض المشيئة المجرّدة عن وضع الأشياء مواضِعّهاء وتنزيلها 
كاز ليا 

قوله: (وفي تلوين أقسامِهٍ رعاية البرّ): يريد بتلوين الأقسام: 
اختلاقها في الجنس والقَّدْرٍ والصَّمَةء من أقسام الأموال والقوىء 
والعلوم والصنائع وغيرهاء قسَّمها على وجه البرٌ والمصلحة» فأعطى 
كلّا منهم ما يُضصْلِحَه وككر الحم اا برا به وإحسانا. 

وقوله: (ونعاينُ في جَذْبهِ حَبْلَ الوصالٍ). يريد: تعاين في توفيقه 
لك للطاعة» وجذبه إياك من نفسك: أنه يريدٌ تقريبّك منهء فاستعار 
للموقيق الحامن الحدذك» وللعقريب الوصال» وآراف بالعيل السيب 
الموصّل لك إليه. فأشار بهذا إلى أنك تستدل بتوفيقه نكء وجَذّبك من 
نفسكء, وجَعْلِك متمسّكا بحبله الذي هو عهده ووصيته إلى عباده على 
تقريبه لك» بل تشاهد ذلك ليكون أقوى في المحبة والشكرء وبَذْل 
التصبيعة نزي الخرؤية» بوعة| كلد هن تنام اللصيزة قتع لذ يصيزة له عر 
بِمَعْزِل عن هذا. 

قال (الدرجةٌ الثالفة: تصيرة تَفْحْد المعرفة» وتنبتٌ الأشارة 
وتَنْبتُ الفِرَاسةٌ)» إن بهذه البصيرة لكر من اقل صاحها بابي هن 
المعارف» التي لا ثُنال بكسب ولا دراسة» إِنْ هو إلا فَهُمّ يؤتيه الله 
عبدًا في كتابه ودينه» على قدر بصيرته. 

وقوله: (وثفبتٌ الاشارة) يريد بالإشارة: ما يُشير إليه القوم من 
الأحوال والبغازلكات» والأذواق كان كات له بصيرة نندت بضيرته ذلك 
لهء وحَمَّقَنْه عند وعرّفته تفاصيله» وإن لم يكن له بصيرةٌ بل كان 
جاهلًاء لم يعرف تفصيل ما يرد عليه» ولم يهتدٍ لتثبيته . 

قولةة :(وثنيث الفراسة)؟ تعن + أن النصيرة تيضدفى أرقن القلب 
الفراسة الصادقة» وهي نور يقادقه الله في القامي» به بين الحق 
والباطل» والصادقٍ والكاذب» قال تعالى: «#إإنَّ فى دَلِكَ لآَْتِ لِسَوَسِينَ 


أنواع الفراسة 
وعلد قتها بقوة 
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©* [الحجر: 2170 وفي الترمذيّ من حديث أبي سعيد الخُذْريّ ذل 
عن النبي يَلِةِ أنه قال: «اتَقُوا فِرَاسةَ المؤْمِن؛ فإنَّهِ يَنظرُ بنُورٍ الله كق). 
ثمٌّ قرأ: «إإنَّ في دَلِكَ لآْتِ لَلَوَسِينَ 46 [الحجر: 376070 . 

لهسم السقد لوكا ينا عدون نهنا على حايفة ينا أخيريث به 
الرسل» من الأمر والنهي» والثواب والعقاب» وقد ألَهّم الله تعالى ذلك 
لآدم لذ وعلّمه إياه حين علّمه أسماءًَ كل شيء» وبَنُوه هم نسخته 
وخلفاؤه؛ فكل قلب فهو قابل لذلك» وهو فيه بالقوة» وبه تقوم الحَجَةء 
وتحصل العبرة» وتَصِحٌ الدّلالة» فبعث الله رسله مذكّرين ومنبّهين» 
ومكمّلين لهذا الاستعدادء بنور الوحي والإيمان» فينضاف ذلك إلى نور 
الفرّاسة والاستعداد» فيصير نورًا على نور فتقوى البصيرةٌ» ويعظم النور 
ويدوم؛ لزيادة مادَّتِه ودوامهاء ولا يزال في تزايّد حتى يُرَى على الوجه 
والجوارح» والكلام والأعمال. 

ومّن لم يُقبل هَدَى الله ولم يَرقع به رأسًا دخل قلبّه في الغلاف 
والكئّانء فأظلمٌ» وعَمِيَ عن البصيرة» فَحُجبَّتُ عنه حقائق الإيمان» 
فيرى الحقّ باطلّاء والباطل حقاء والرشدٌ غيّاء والغىَّ رشدًاء قال 
تعالى: «إيلا رذ عل قرم قا كوا متكي 46 [المطففين: 14 
و«الرَّيْنَ» و«الرَّانَ): هو الحجاب الكثيف المانْع للقلب من رؤية الحق 
والأشقياد لف 

وعلى حسّب قوة البصيرة وضعفها تكون الفِرّاسة. وهي نوعان: 

فراسة عُلوية شريفة مختصّة بأهل الإيمان» وفراسة سُفلية دنيئة 
مشتركة بين المؤمن والكافر؛ وهي فراسة أهل الرّياضة والجوع والسهر 
والخَلوة» وتجريد البواطن من أنواع الشواغل» وهؤلاء لا تتعدّى 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)7"١710(‏ وقال: «هذا حديث غريبء. إنما نعرفه من هذا 
الوجه). والطبرانى فى الأوسط (817/)» وضكّفه الألبانى فى «السلسلة 
الضعيفة») .)١1851١(‏ 


نزئة ا ة مرق 
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فراستهم هذه السّفليات؛ لأنهم محجوبون عن الحق تبارك وتعالى» فلا 
تُصعد فراستهم إلى التمييز بين أوليائه وأعدائه. وطريقٍ هؤلاء وهؤلاء. 

وأما فراسة الصادقين» العارفين بالله تعالى وأمره؛ فإن هِمَمَهم لما 
تعلّقت بمحبة الله ومعرفته وعبوديته» ودعوةٍ الحَلق إليه على بصيرة» 
كانت فراستُهم متصلة بالله» متعلّقةَ بنور الوحي مع نور الإيمان» فَمَيّرتُ 
بين ها بحن الله .وما يبخضه من الأغباث والأقوال والأعمال» ومّرك بية 
الخبيث والطّيّبء والمحِقّ والمبطل» والصادق والكاذب» وعرّفت 
مقادير استعداد السالكين إلئ الله تعالى » فحملت كل إنسان على قدر 
اسعداةه -قلما وإزادة وعماة. 

زفراسة هولاء وانثا عام حول قشي طروق الوسو ل وتعريتيا: 
وتخليصها من بين سائر الطرق» وبين كشف عيوب النفس» وآفات 
الأعمال العائقة عن سلوك طريقة المرسّلين؛ فهذا أشرف أنواع البصيرة 
والفراسة» وأنفعها للعبد في معاشه ومعاده. 
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درجاتالقصد 
وفوائده 


فإذا انتبه وأبصر أخذ في «القصد» وصِذّق الإرادة» وأَجْمَعَ القصدَ 
والنية على سفر الهجرة إلى الله؛ وعَلِم وتيقّن أنه لا بدَّ له منه. فأخذ في 
أهبّة السفرء وتعبئةٍ الزاد ليوم المعادء والتجرد عن عوائق السفرء وقطع 
العلائق التي تمنعه من الخروج. 

وقد قسَّم صاحب «المنازل» القصد إلى ثلاث درجات؛ فقال: 
(الدّرسَةٌ الأول + قطنة يتملك على الازتباضى + وتخلصة ين التركوء وتداعو 
إلى مجائبة الأغراضي): 1 

فذكر له ثلاتٌ فوائدَ: أنه يبعث على السلوك بلا ولي ولا 
ترادة بولا علة غير العبودية» من رباء أو .سمعة» أو طلب مشهدوه أو 
جاوء أو منزلة عند الخلق. 

قال؟ (الدَرَجَةٌ الثائية؛: قضة لا يلقى سيبًا إلا لطكهء .ولا ساكل إل 
اكد لانت الا 1ن وى 41-4 له يلق نيا فرق هه المتضيره 
له تعد .وله حاتلة نووقه إلا مسه» ول صعوية إل سولها: 

قال: (الدَرَّجِةٌ الكَّالعَةٌ: قَضْدُ الاسيسلام لتهذيبٍ العم وقَصْدْ 
إجابة ةِ دواعي الحُكم الدّينيٌ الأَمْرِيّ), يُريد أنه ينقاد إلى العلم كياب به 
ويصلمٌ بهء ولكنَّ مراده بدواعي الحُكم: الأسرار والحِكّم الداعية إلى 
شرع الحُكمء فإجابتها قدرٌ زائد على مجرّد الامتثال؛ فإنها تدعو إلى 
المحبة والإجلال». والمعرفة والحمدء والأمر يدعو إلى الامتثال» وما 
تضمّنه من الحكمء والغاياث تدعو إلى المعرفة والمحبة. 


© © © 


[آل عمران: .]١59‏ 


والعزم: هو القصدٌ الجازم المتّصل بالفعل» ولذلك قيل: إنه أوَّل 
الشروع في الحركة لطلب المقصودء وحقيقته: هو استجماع قوى الإرادة 
على الفعل. 

والعزم نوعان؛ أحدهما: عزم المريد على الدخول في الطريق» 
وهذا من البدايات. والثاني: عزمٌ في حال السَّيره وهو أخصٌ من 
هذا. 


واغلم أن ترتبب هذه النقافات لسن باغعيان أن السالك يقطع 
المقام ويُفارقه وينتقل إلى الثاني» كمنازل السير الحِسّي» هذا مَحَال» 
ألا ترى أن اليقظة معه في كل مقام لا تفارقه؟ وكذلك البصيرة والإرادة 
والعزم. وكذلك التوبة؛ فإنها كما أنها من أول المقامات فهي آخرها 
أيضاء بل هي في كل مقام مُسْتَضْحَبة؛ ولهذا جعلها الله تعالى آخِرَ 
مقاماتٍ خاصته»؛ فقال تعالى في غزوة تبوك ‏ وهي آخر الغزوات التي 
قطعوا قبيا الأودية والبدابات والأحوال والنيابات -: والتد ثافت للد 
عل ألبَّيَ وَلْمْهَنَ والأتصار الي أتَبَعوهُ في صكاعة الْعْسَرَة من بَمَد ما 
كاه كزويم كوك كرق يتك كد تاجه عتيا كل يونة تنوك قم 
40 [التوبة: 1117]؟ فجعل التوبة أوَّلَ أمْرِهم وآخره. 

ومن النقامات ما يكون جامعًا لمقاميخ+ ومتها ها يكون جامعًا 


تترايئتظض 
كافيناة 
السسا لكين 
وتداخلها 


أعلى مقامات 
السالكين 
وأحوالهم 


س7 تقريب مدارج السالكين 
لأكثر من ذلكء» ومنها ما يُندرج فيه جميع المقانافه قلا بحر 
صاحبه اسمه إلا عند استجماع جميع المقامات فيه. 

فالتوبة جامعة لمقام المحاسّبة ومقام الخوفء. لا يُتصَوّر وجوذها 
بدونهما . 

والرضا جامعٌ لمقام الصبر ومقام المحبة» لا يُتصوّر وجوذه 
بدونهما . 

والتوكل جامع ليقام التفويضن والاسشعاتة والرضاء لا يُتصوّر 
وجوذه بدونها . 

والرجاء جامع لمقام الخوف والإرادة. 

والخوف جامع لمقام الرجاء والإرادة. 

والإنابة جامعة لمقام المحبّةِ والخشية» لا يكون العبد مُنيبًا إلا 
باجتماعهما . 

والإخبات جامع لمقام المحبة والذلٌ والخضوع. لا يكون أحدها 
بدوة الخو رضنا 

والزهد جامع لمقام الرغبة والرهبة» لا يكون زاهدًا مّن لم يرغبٌ 
فيما يرجو نفعه»ء ويرهب مما يَخاف ضرره. 

ومقام المحبة جامع لمقام المعرفة والخوف والرجاء والإرادة؛ 
فالمسحبة عق يلم من .هده الأريعة» وبها تتسققها. 

وكل مقام من هذه المقامات فالسالكون بالنسبة إليه نوعان: أبرارء 
ومُقَرَبُون؛ فالأبرار في أذياله» والمقرّبون في ذِرْوَّة سَنامهء» وهكذا مراتبٌ 
الإيمان جميعهاء وكل من النوعين لا يُحصي تفاوتهمء وتفاضل 
درجاتهم إلا الله تعالى. 

وقد يعرض ١اللعبد»‏ له أعلى المقامات والأحوال فى أول بداية 
اتلرمة كنم علي مين عاك الميحة والرهيا والانس والظلمآئينة 9 
يحصل بعد للسالك في نهايته» ويحتاج هذا السالك في نهايته إلى أمور 


سسا جه 


- من البصيرة» والتوبة» والمحاسبة ‏ أعظم من حاجة صاحب البداية 
إليهاء فليس في ذلك ترتيب كلَيٌّ لازم للسلوك. 

فالأولى الكلامٌ في هذه المقامات على طريقة المتقدّمين من أئمة 
القوم كلامًا مُطلقًا في كل مقام مقامء ببيان حقيقته ومُوجبهء وآفته 
المانعة من حصوله. والقاطع عنهء وذكر عامّه وخاصّهء فكلام أئمة 
الطريق هو على هذا المنهاج؛ فإِنّهم تكلموا على أعمال القلوب وعلى 
الأحوال كلامًا مُفصَّلًا جامعًا مبيئًا مطلقًا من غير ترتيب» ولا حصر 
للمقامات بعددٍ معلوم»ء فإنهم كانوا أجل من هذاء ومِمَمُهم أعلى 
وأشرف» إنما هم حائمون على اقتباس الحكمة والمعرفة» وطهارة 
القلوب» وزكاة النفوس. وتصحيح المعاملة؛ ولهذا كلامهم قليلٌ فيه 
البركة» وكلام المتأخُرين كثيرٌ طويل قليل البركة. 

وتالما امعان ديم الساخروة إلا بالتعلك» والاعهال بالأطراف 
التي كانت هِمَّةٌ القوم مراعاة أصولهاء وضبْط قواعدهاء وشَّدَّ معاقدهاء 
وهمِمُهم مُشْمّرَةٌ إلى المطالب العالية في كل شيء» فالمتأخُرون في شأنٍ 
والقومُ في شأنٍ آخرء وظثَدَ جَمَلَ أَلَهُ لكل مَىْء قَدَرَا 4 [الطلاق: *]. 

فالأولى بنا: أنْ نذكُرَ منازلَ العُبودية الواردة في القرآن والسُّنّقَ 
ونشيرٌ إلى معرفةٍ حُدودها ومراتبها؛ إذ معرفةٌ ذلك مِن تّمام معرفةٍ حدودٍ 
ما أنزل الله تعالى على رسولهء وقد وصَف اله تعالى مَن لم يعرمها 
بالسيل واللقاق + دفال غبالى + عل الاق اكد حك ريكذا ولنة 1 أ 
م 2 أولّ أن عل ركري كه [الغرية: 1497 فبيفعرقة خدويفا 
درايةٌء والقيامٌُ بها رعايةٌ يستكمل العية الايماة» ويكود من لعل 
« إيَّاكَ عبد وَإِيَاكَ فَتَمِيتٌ © [الفاتحة: 0]. 

ونذكر لها ترتيبًا غيرَ مُستحقٌ» بل مُستحسنٌ» بحسب ترتيب السَّيرٍ 
الحسيّ؛ ليكون ذلك أقربّ إلى تنزيل المعقولٍ منزلة المشهودٍ بالحسٌء 
تقوة التصدرن بيه أن » ومحرظة اكمر» نوضيك أسهل. 


موجب 
اليقظة وأثرها 


أ 
ل 


فاعلم أنَّ العبدَ قبل وصول الداعي إليه في نوم الغفلة» قلبّه نائم 
وطرّفه يَقظان. فصاح به الناصح» وأسمعه داعي النجاح» وأذَنَ به موّذن 
الرحمن: «حيّ على الفلاح». 

فأول مراتب هذا النائم اليقظةٌ والانتباه من النوم . 

وصاحب «المنازل» يقول: (القَوّْمةٌ لله هي اليَقَظةٌ مِن سِنَةٍ العَفلةٍ 
والنْهُوضٌ عن وَرْطَةٍ المَْرء وهيٍ أَوَلْ ما يستَيرُ قل العبدر بالحياق ري 
نور التنبيه» وهي نلحة ايا لخ القلب إلى النَعْمَةٍء على اليأسٍ من 
عَدّهاء والوقوف على حَدَّهاء والتَّمَمُْ إلى معرفة الْمَنْة بهاء وَالعِلمُ 
بالتّقصير في حَقّها) . 

وهذا الذي ذكّره هو مُوجِبٌ اليقظةٍ وأثرها؛ فإنه إذا نمض من 
ورطة الغفلة» واستنار قلبه برؤية نور التنبيه» أوجَبَ له ذلك ملاحظة 
نِعَم الله الباطنة والظاهرة» وكلّما حدَّق قلبّه وطرّقُه فيها شاهَدَ عظمتها 
وكثرتهاء فيس من عَذّهاء والوقوف على حدّهاء وفرَّعَ قلبه لمشاهدة 
هذه الل علية بهاء رمم غير :اسعكداق» ولذ انشحاخي لها شيو : فنيدة 
حينئذ تقصيره في واجبهاء وهو القيامٌ بشكرها. 

فأوجب له شهودٌ تلك المنَ والتقصير نوعين جليلين من العبودية: 
محبّة المنعمء واللّمّح بذِكْره وتذلّله وخضوعه لهء وإزراءه على نفسه؛ 
حيث عجز عن شكر لِعَمهء فصار متحثّمًا باأَبُوء لك بِنِعمَتِك علَيّ» 
وأبُوء بِدَنْبِيء فاغفِرُ لي؛ إِنَّه لا يَغَفِرُ الذَّنُوتَ إل أنتَ)”''. وعلِمَ حينئذ 


إلى أخر جه البخاري (17505) من حديث شداد بن أوس طن . 
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أن هذا الاستغفار حقيقٌ بأن يكون سيِّدَ |الاستغفار, وعلم حينئلٍ أن الله 
عات أهل سماواته وأهل أرضه عدي وهو غير ظالم لهمء ولو 
رحِمّهم لكانت رحمئه خيرًا لهم من أعمالهم» وعَلِم أن العبد دائمًا سائر 
إلى الله بين مطالعة المثةه ومشاعدة التقضصير. 

قال: (الثاني: مُطالّعة الجنايةٍ» والوقوف على الخَطَرٍ فيهاء 
والتشهية لقداتعياء واللخلصك ين رنهاء وطلث النّحَاةٍ بتَمحيصها). 

فينظر إلى ما سلف منه من الإساءة» ويعلم أنه على خطر عظيم فيهاء 
مُشْرِف على الهلاك بمؤَاحَذَةٍ صاحب الحقٌّ بموجب حَقَّهِء وقد ذم الله تعالى 
في كتابه مَن نسي ما قدمت يداهء فقال : ومن أَظْلٌ مِمّن ذَكْرَ يلت رَيْد 
لوقي نا ديك 1 4 اليف : لاد]ء فإذا طالَعَ جنايته شمّر 
لاستدراك الفارط بالعلم والعمل؛ وتخلّص من رق الجناية بالاستغفار 
والنَّدمء وطَلَب التمحيص» وهو تخليصٌ إيمانه ومعرفته من حَبَّثْ الجناية . 

وهذا التسحيصض يكون فى دان الدتيا بأزيعة أشياء: بالثوبة؛ 
والاستغفار» والحسنات الماحيّة» والمصائب اللكترف نان تشهله هاده 
الأزيع ا وك مسكاة هو الذيي تتوفاهم و ؛٠‏ يُبَشرونهم 


بالمسدة» وان ممع التي ات عي 1 رت 30 
ام اك روا وأشِرنا 0 لّى كبسُرَ يدن © © حَنُ أَرَيَانَكُ فى 
الْعيلة الدناوق. اشر ولك فيا نا لنعن: سنك ولك نه ا 
صَنَعْونَ (©)4* [فصلت: ٠١‏ 85]. 

ممه الأريه يعمهفةة تلماه فلم : تكن القرية 
نصوحًاء وهي العامة الشاملة الصادقة» ولم يكن الاستغفار كاملا تامّاء 
وهو المصحوب بمفارّقة الذنب والندم عليهء هذا هو الاستغفار النافع» 
لا استغفارٌ من في يده قدح المَسْكرء يقول: أستغفر الله» ثم يرفعه إلى 
فيه! ولم تكن الحسنات في كَمَيِّتَها وكيفيّتها وافية بالتكفيرء ولا 
المصائب» وهذا إما لعِظم الجناية» وإما لضَعْف المَمَخَصِء وإما لهما: 
محص في البرزخ بثلاثة أشياء : 


لوس كص 
الموّمن في 
الدنيا والآخرة 


أحدها: صلاة أهل الإيمان عليه واستغفارهم لهء وشفاعتهم له. 

الاين : تمحيصة يفتنة القيرء وروعة الفتان» والعضرة والاتتهارء 
وتوابع ذلك . 

الغالك* ما يُيدى إليه إخوانه السلمون هن هدايا الأعمال. 

فإن لم تف هذه الثلاثة بالتمحيص: مُخُصٌ بين يدَيْ ربه في 
الموقف بثلاثة أشياءَ: أهوال القيامة وشدة الموقف». وشفاعة الشفعاءع» 
وعفو الله كيل . 

لإدالى لوده القلالة تمسيفي» قلا بد له من حخول الكبرء 
رحمة في حقّه ؛ ليتخلص ويتمخخص. ويتطهّر في النار» فتكون النار ظهرة 
لد وفييك] لق ويكون مُكنّه فيها على حسّب كثرة الخبث وقلته؛ 
وات قيش وكا كيف فإذا خرج خبثه وصْمّي ذُمَبهء وصار خالصًا 
طيبًا » أخرجٌ من النارء وأدخل الجنة . 

قال: (الثَالتُ ‏ يعني: مِن مَراتِبٍ اليَقَطةٍ -: الانتباةً لِمَعْرِفةٍ الزيادَةٍ 
والنْقْصانٍ مِنَّ الأيّام والتَنَصّلُ من تضييعهاء والنّظرُ إلى الضَّنّ بها لتَدارُكِ 
َائْتيهاء وتَعْمِير باقِيها). 

يعني: أنه يعرف ما معه من الزيادة والنقصانء فيتدارك ما فاته في 
اتدعين الى لا لتق ليان حل وساعاف سوال بالقابيةا عن لأفانها 
ضياعًا في غير ما يقرّبه إلى الله. 

قال: (فَأمّا مَعرفةٌ النّعْمةٍ فإنّها تَصفُو بئَلائةٍ أشياء: بِنُورٍ العَقْلء 
وشيم بُروقٍ الئّا'2. والاعتبار بأهل البَلاءِ) 1 

ْ يعني: أنَّ حقيقة مشاهدة النعمة تصفو بهذه الثلاثة؛ وهي النورٌ 
الذي أوجب اليقظة» فاستنار القلبٌ به لرؤية التنبيه»؛ وعلى حسّبه قوة 
وضعمًا تصفو له مُشاهدة النّعمة» فإِنَّ من لم ير نعمة الله عليه إلا في 


)١(‏ شِمْت البَرْقَ شَيْمًا: رَفَبْتَهُ َنْظرٌ أن يَضُوبٌ. «المصباح المنير» مادة: (شيم). 


مأكله وملبسهء وعافية بدنه» وقيام وجهه بين الناس» فليس له نصيب من 
هذا النور البَنَهّه فنعمة الله بالإسلام والإيمانء وجذب عبده إلى الإقبال 
عليه» والتنعٌم بِذِكْر والتلذذ بطاعته هو أعظم النَّعَمء وهذا إنما يدرك 
بور العقلء. وهداية التوفيق 

وكذلك شَيّمُهِ بُروقَ مِئَن الله عليه» وهو النظر إليهاء ومطالعتها من 
خلال سحب الطبع؛ 557 النفس» والنظر إلى أهل البلاء» وهم 
أهل الغفلة عن الله. والابتداع في دين الله فإذا رآهمء وعلم ما هم 
عليه» عَظمّت نعمة الله عليه في قلبه» وصَفَّتْ له» وعرف قدرها. 

قال: (وأمّا مُطالّعةٌ الجناية فإنّها نَصِح بئّلاثةٍ أشياء؛ بتعظيم الحَقَّ. 
ومَعرفةٍ النَفْسِء وتصديقٍ الوعيد). 
مخالفته؛ لآن مخالفة العظيم ليست كمخالفة مَّن هو دونه. 

ومّن عرّف قذّر نفْسِه وحقيقتهاء وَفْرَّها الذاتئّ إلى مولاها الحقٌّ 
في كل لحظة ونَمّسء وشدة حاجتها إليه» عَظْمتُ عنده جناية المخالفة 
لمن هو شديد الضرورة إليه في كل لحظة ونمّس. 

وأيضًا فإذا عرف حقارتها مع عِطم قدر من خالفه عَظمت الجناية 
عنده» فشمّر في التخلّص منها . 

وكتذللك. مشي تضديقه بالوعية ويقيحه يه يكتون تشميره في 
لفن من الجناية التي تلحقه به» ومدار السعادة» وقظبٌ رَحاها 0 
التصديق بالوعيد» فإذا تعظّل من قلبه التصديقٌ بالوعيد خرب خرابًا لا 
يُرجى معه فلاحٌ البنَّهَه واللهُ تعالى أخبرٌ أنه إِنّما تنفعٌ #الآيات واللى لدو 
صذّق بالوعيدٍء وخاف عذابَ الآخرةء فهؤلاء هم المقصودون بالإنذارء 
والمنتفعون بالآيات دون من عداهم؛ قال الله تعالى : 8 فى دَلِكَ لَآَيَهُ 
ليق غك عَذَابَ الكفرّد»ه اعرد 11# وقال: نمآ مرت قن كني 
©* [النازعات: 45]» وقال: تن عل يما ا وَيَآ أت عَلتيِم يحبار 
َدَكْرْ بِآلْقْرَْانِ مَن يحَافُ وعِيدٍ ©0* [ق: 5:]. وأخبر تعالى أنَّ أهلّ النجاة 


العبد لجنايته 


اب تقريب مداوج السالكين 
في الدنيا والآخرة هم المصدّقون بالوعيد» الخائفون منه؛ فقال تعالى: 
0 لَْيّسَ ينأ بَنَدِهِم دَلِكَ يِمَنْ حافت مَنَا وَحَاكَ وعد 4 
قال: (وأمًا مَعرِفةٌ الرّيادةٍ والنّقصان مِنَّ ليام فإنَّها تستقيم بثّلا يقلا نه 
أشيا شياء : ليه العلم, وإجابة دواعي الحرمق. وصحبة الصَّالِحينَ وولذاء 
ذلك كلَهِ خَلْعٌ العادات) . 
يعني: أن السالك على حسّب علمه بمراتب الأعمال» ونفائس 
الكسّبء تكون معرفته بالزيادة والنقصان فى حاله وإيمانه» وكذلك تَفقّد 
إجابة داعي تعظيم حُرّمات الله مِن قلبه. هل هو سريع الإجابة لهاء أم 
هو بطي عنها؟ فبحسّب إجابة الداعي ‏ سرعة وإبطاءً ‏ تكون زيادته 
ونقصاهء وكذلك صُحْبة أرباب العزائم» والمشمّرين إلى اللّحاق بالملاً 
الأعل» يعيش وا عع مخ الوراكوالفضاة: 
والذى ممالاك ذلك كله شووضه عن العاداض واتبالوفات: 
وتوطينٌ النفس على مفارقتهاء والغربة بين أهل الغفلة والإعراض» وما 
على العبد أضرٌ من ملك العادات له» وما عَارَض الكمارٌ الرُسِل إلا 
بالعادات المستمرّة» الموروثة لهم عن الأسلاف الماضِينَ» فمّن لم 
يُوَطِنٌ نفسه على مفارقتها والخروج منهاء والاستعداد للمطلوب منهء 


ل م هسه م 


فهو مقطوع. وعن فلااحه وفوزه ممبوع ولو راكوا لحرو لأعدوا 97 
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[منزلة الفكرة] 


فإذا استحكمت يقظته أوحيت له الفكرة وهى + تحديق القلب إلى 
جهة البطلربي» القناسًا له ْ 

والفكرة فكرتان: فكرة تتعلّق بالعلم والمعرقةء وفكرة تتعلق 
بالطلب والإرادة. 

فالتي تعلق بالعلم والمعرفة: فكرةٌ التمييز بين الحق والباطل» 
والثابت والمنفيّ . 

والتى سعلق بالظلب: والإزافة فهبي الفكرة النى تمر بيج الناقع 
والضارٌء ثم يترنّب عليها فكرةٌ أخرى في الطريق إلى حُصول ما ينفع» 
فيسلكهاء وطريق ما يضر فيتركها. 

فهذه سنَّهٌ أقسام لا سابعَ لهاء هي مجال أفكار العُقّلاء. 


© © © 


أساس المنازل 


أركقكلان 


كك 


0-5 
00 


[منزلة المحاسبة] 


وهذه المنازل الأربعة [وهي: اليقظة» والبصيرة» والفكرةء 
والعزم] لسائر المنازل كالأساس للبّنيان» وعليها مدار منازل السفر 
إلى الله تعالى» ولا يُتصوّر السفرٌ إليه بدون نزولها البنَّهَّء وهي على 
ترثيب الشير اليعشي» قاذ المقيم في :وطنة لأ يتات مكه الينفل ح 
حلط مو لان حو لسار لم المضرلي أعر رشره ومطرهه وما فيه 
من المنفعة والمصلحة» ثم يفكّر في أهبة السفر والتزوّد وإعداد عُذَّته 
ثم يعزم عليه» فإذا عزم عليه وأجمع قصله انتقل إلى منزلة المحاسبة؛ 
وهي التمييز بين ما له وعليه» فيّستصحب ما لهء ويؤدّي ما عليه؛ لأنه 


ساس مده 


وقه 5ل على النحاسية قونه تغالى : عوفكها قرت كاتا انثا الله 
تقر تق تا تدمت. مدع [الحفر 2. انا وقال عمر بن الخطاب كفن : 
جَايبوا اننشكم قبل آن تحاشيوا» .وزتيها قبل أن توزنواه .وكريتوا 
للعَرْضٍ الككير؟ ويد خورة ل عق يدن كاية 2 [الحاقة: 1318 
أو قال على من له تخت عله مالك 

قال صاحب «المنازل»: (المُحاسبةٌ لها ثَلائةٌ أزكان؛ أحدمًا: أنْ 
تقايسَ بيّن نِغمته وجنايّتك). 1 
وتعلم أنه ليس إلا عفوه ورحمته» أو الهلاك والعظبٌ. 

وفي هذه المُقايّسة تعلم أنَّ الوب روث والعيد غبد» وتتبين لك 
حقيقةٌ النفْس وصفاتهاء وعَظّمةٌ جلال الربوبية» وتفرّد الرب بالكمال 


يعنى : تُفايسٌُ بين ما مِنَ الله وما منكء فحيقذ يظهرٌ لك التفاوث» 


منزئة المحاسبة 6 سٍِ 
والإفضالء وأن كل نعمة منه فضل» وكل نقمة منه عدل» وأنت قبل 
هذه المّقَايَسةٍ جاهلٌ بحقيقة نفُسكء وبربوبية فاطرها وخالقهاء فإذا 
قَايَمْتَ ظهّر لك أنها منبع كل شرء وأساس كل نقُّصء وأنَّ حدّها: 
الجاهلة الظالمة» .وآله لولا عَضَل الله ورسمعة بتركينه ليا ماوكث أبداء 
ؤلولة غداء ما اععدت» ولول إرشاذه وتوفيقه لما كات لها وصول اإلن 
خير البّة» وأنَّ حصول ذلك لها من بارئها وفاطرهاء وتَوَقْفه عليه 
كقوثك وبجودها على إيجاذه» فكما آنها ليس لها من ذاتها ونجود 
فكذلك ليس لها من ذاتها كمال الوجودء فليس لها من ذاتها إلا العدم 
-غدم الذاث» وعدم الكمال _فهباك تقول حمًا؛ «أبوغ لك بِيعميك 
عليه وأبوة يذلبي». 

ثم تقايس بين الحسنات والسيّئات» فتعلم بهذه المُقايّسة أيهما 
أكثرٌ وأرجَحٌ قذْرًا وصفةً. وهذه المقايسة الثانية مقايسةٌ بين أفعالك وما 
نك خاصٌة: 

قال: (وهَذهِ المُقايَسة كدن على كن ليسن له ثلالة أشياء: نور 
الحكمة» وشو لعن بِالنَفْسِء وتَمْييرٌ النْعْمةٍ مِنَ الفتنة). 

يعني : أن هذه المقايّسةَ والمحاسّبةً تتوقف على نور الحكمة» 
النور الذي نوّر الله به قلوبَ أتباع الرسل» وهو نورٌ الحكمة» فبقدره 
ترق الشاوك» وعدن يع المدحاسية. 

ونور الحكمة هاهنا: هو العلم الذي يميّز به بين الحق والباطل» 
والهدى والضلال» والضارٌ والنافع» والكامل والناقصء» والخير والشرء 
50 مراتب الأعمال» راجحّها ومرجوحهاء ومقبولها ومردودهاء 
وكلما اق عط من هذا النور أقوى كان عمد من المحاسّبة أكمل 


و 
3 
8 


وأ 

وأما سوء الظنٌّ بالنفس فإنما احتاج إليه؛ لأنَّ حسن الظن بالنفس 
يمنع من كمال التفتيش ويُِلْبّْس عليه» فيرى المّساوئ محاسنّ» والعيوبٌ 
كمالًا؛ فإن المُحِبّ يرى مساوئ محبوبه وعيوبّه كذلك. 


أمورتشق 


العبدالنعمة 
من الفتنة؟ 


فِعَيْنْ الرّضا عن كل عَيْبٍ كليلة كما أنَّ عَيْنَ السّخْطٍ تبّدِي المَساويًا 

ولا يُسيء الظنّ بنفسه إلا مَن عرفهاء ومن أحسَّنَ ظنه بها فهو من 
أجهل الناس بنفسه. 

وأما تمبيزه النحمة من القدنة؛ ليْفَرّق بين التعمة التي يراة بها 
الاحسان واللطك» وتعاة نيا على تحصيل تنعلاتة الأبدية» وبين 
النعمة التي يراد بها الاستدراج» فكم مِن مستدرّج بالئعم وهو لا 
يشعرء مفتونٍ بثناء الجهّال عليه» مغرور بقضاءٍ الله حوائبّه وستره 
عليه! راك اليغلق عددعي آذ ده اليلدثة علامة البعادة والتجات» 
ذلك مبلعُهم من العلم. 

فإذا كَمَلثْ هذه الثلاثة فيه عرّف حينئذ أن ما كان من نِعَم الله عليه 
بجَمْعِه على الله فهو نعمة حقيقية» وما فرّقه عنه وأخذه منه فهو البلاء فى 
صورة النعمة» والمحنة فى صورة المنحة» فليًّحذر فإنما هو مستدرّج. 
ويميّز بذلك أيضًا بين المِنّة والحَُجَةء فلم تلتبس إحداهما عليه 
بالأخرى . 


فكل عِلْم صحبّه عمل يُرضيه سبحانه فهو مِلَّةَه وإلا فهو 


وكل قوة ظاهرة أ باطنة صَحبها تنفيذ لمرضاته وأوامره فهي هله 
وإلا فهى حجة. 

وكل حال صَحِبّه تأثير في نصرة دينه والدعوة إليه فهو مِنَدّه وإلا 

وكل قَبول في الناس» وتعظيم ومحبّة له. انّصَل به خضوعٌ للربٌء 
وذل والكينار. وسعرقة بحبييه الشن .والعمل» ونثل النضيسة للخلق» 
فيو ينلع بوإلا فيو حكة: 


وكل بصيرة وموعظة. وتذكير وتعرييف من تعريفات الحق سبحانه 


منزلة المحاسبة ححعمع 


إلى العبد» اتّصَّل به عِبْرَّة ومزيدٌ في العقل» ومعرفة في الإيمان» فهي 
مِنَّدَه وإلا فهيى حجة. 

وكل حال مع الله أو الضل به الجر إلى اله وإيفاذ قرادة 
على مراد العبد» فهو مِنََّ من العم وان كيه دقر مده وال ايه 
وإيثار مقتضاهء من لذ النفس به وطمأنينتها إليه» وركونها إليه» فهو 
خواعن اهل 

فليتأمّل العبد هذا الموضع العظيمٌ الخطرء ويميّز بين مواقع المنّة 
ومواقع الحبّة» فما أكثرٌ ما يَلتبس ذلك على خواص الناس وأرباب 
السلوك! «وَآنَهُ يَيَدِى مَن ينك إل رط مُسْتَقم 4007 [البقرة: 51]. 

الركن الثاني من أركان المحاسبة: أنْ تميّز بين ما للحق عليك من 
وجوب العبودية» والتزام الطاعة» واجتناب المعصية» وبين ما لكَّء وهو 
الام القرعي» خدايك حق» ولاق حموى. كالما بعليلقةه أزتلك ما للقه: 

ولأ يمن السميية وين نا توما عليلة» وإغطاء كل ذي عن 
8ب 0م ل 00 من الحق من قسْم ما لهء 
فويكير ين شحله وقركة» ون فَعَله رأى أنه فضل قام به لا حقّ أَذَامء 
وبإزاء هؤلاء من يرى كثيرًا مما له فِعْلَهِ وتركه من قسم ما عليه فِعله أو 
تركُه» فيتعّد بترك ما له فعلّه؛ كتّركِ كثير من المباحات» وَيظنٌ ذلك سحمًا 
غليس أو عد قعل ها له ترق ويقلة ذلك هنا علي 

فسن أركان المحافية ما ذكره ضاحت «البكازل0ه :ققال + (الثالك 
أنْ تَعرِفَ أنَّ كل طاعةٍ رَضِيئَها منك فهي عليك. وكلّ مَعصِيةٍ عَيّرْتَ بها 
أخاك فهي إليك). ْ 

رضا العبد بطاعته دليل على خسن ظنّه بنفسه» وجَهلِه بحقوق 
القبودئته وغلم علووديها انمه الري :علا تورايق افد يعافل ذه 

رحاصل كلك أن عياه متتس رضقاتيا واناتهاة وصوس ضيلة 
وجهلّه بربه وحقوقه وما ينبغي أن يعامّل به يتولّد منهما قباد بظاعله: 


تمييز ما على 
العيد وماله 
من الحقوق 


عواقب جهل 


العبد بنفسه 


كطورة الوكا 
عن النفّس 


تعييرالمذنب 
أعظم من ذنبه 


وان تقريب مدارج السالكين 
وكحينان لاتلايياة. بويت تلد وى الك درن اللكبي واتكي لقانت عا غير 
أكبر من الكبائر الظاهرة؛ من الزناء وشرب الخمرء والفرار من 
الزحف. ونحوها؛ فالرضا بالطاعة من رُعونات النفس وحماقتها. 
وأرباب العزائم والبصائر أشدٌ ما يُكونون استغفارًا عَقِيبٍ 
الطاعات؛ لشهودهم تقصيرّهم فيهاء وتَرٌك القيام لله بها كما يَليق بجلاله 
وكبريائه» وأنه لولا الأمر لَمَا أقدمَ أحذّهم على مثل هذه العبودية» ولا 
وقد أمَرَ الله تعالى وَفْدَه وحجَاجَ بيته بأن يستغفروه عَقِيب إفاضتهم 


من عرفات» وهو أجل المواقف وأفضلهاء فقال: #فَإدا أَفَضَْكّم ين 
عَرَفَتٍ فَادْكُرُوا ألَهَ عند المشكر الكَرامٌ واذخكروة كما هَدَنِكُمْ وَإن 


عرو 


كدثر ين مِْلِو- لِمِنَ الصَالِينَ 9©) ثم أَفِيصُوأ مِنَ حَيّتٌ أقاصٌ ألشَاسٌ 
وَاسْتَمْفروا ألَهَ إرك أله عَفُوْرٌ تَحِيمٌ 406 [البقرة: 198 21154 وقال 
تعالى : رَالْسْئَْفِيَ ِِالْأَنْحَارٍ ©» [آل عمران: 17]» قال الحسن طن : 
«مَدُوا الصلاة إلى السَّحَرء ثم جلسوا يستغفرون الله كين . 

وقال بعض العارفين: «متى رَضِيتَ نفسك وعملّك لله فاعلم أنه 
غيرٌ راض به". ولله درٌ الشيخ أبي يزيدٌ حيث يقول: امن تحمّقَ بالعبودية 
نظر أفعاله بعين الرّياء» وأحواله بعين الدّعوى» وأقوالّه بعين الافتراء». 

وكلّما عَظُمِ المطلوبُ في قلبك صِعُرّتْ عندك وتضاءلت القيمةٌ 
التي تَبذلها في تحصيلهء وكلّما شهدْتَ حقيقة الربوبية وحقيقة العبودية» 
هرفك الله وعرنك العقنىء تين لك أن ماامعق فى" اليفتاغة لا 
يصلح للملك الحق» ولو جئت بعمل التََّلِين خشيتٌ عاقبته» وإنما يقبله 
بكرمه وجوده وتفضّلهء وَيُثِيبّك عليه أيضًا بكرمه وجوده وتفضله. 

وقولةة زوك تمصيلة عدوت بها أخاك. فهي إليك)+ يحتمل أن 
يريك بدة أنها صائرة إلبك ولا يد آن تعملها» وتعسمل أن ثريد: أن 
تَعْييرَك لأخيك بذنبه أعظمُ إِنّمّا من ذنبه وأشدٌ من معصيته؛ لما فيه من 
ضولة الطاعة» ومزكية الننس »+ وفكرهاء والجداداة علبيا:بالبراءة عن 


805 المحاسية اس 8 
الألثيدة وان أشاك هو الذى جاه يده ولعل كشن يذثية ونا احريك له 
من الذَلّهَ والخضوع. والإنراء عا" ملستو الك د حدق فقن الصرف: 
والكبّْر والعُجَبٍء ووقوفه بين يدي الله ناكس الرأس» خاشعٌَ الطرف»ء 
مُنكسر القلب أنفعٌ له. وخيرٌ له من صَوْلَّة طاعتك» وتكثرك بهاء 
والأعهداد بماة واليدتة عاك الله شعالى وكلقه بها كما آقوت عذا 
العاصي من رحمة الله! وما أقرب هذا الْمُدِلّ من مَقْتِ الله! 

فذنبٌ تَذِلٌ به لدي أحبٌ إليه من طاعة تُدِلٌ بها عليهء وإنك أنْ 
تبيتَ نائمًا وتصبحٌ نادمّاء خيرٌ من أن تبيت قائمًا وتصبح معجَبّاء فإن 
المعجّب لا يصعد له عمل» وإنك إن تضحك وأنت معترف» خيرٌ من 
أن'تكى وانه كرثو انيل المابين اح التد من الكن دين 
المُِلَينَء ولعل الله أسقاه بهذا الذنب دواءً استخرج به داء قاتلا هو فيك 
ولا تشعر. 

لِلّه في أهل طاعته ومعصيته أسرارٌ لا يعلمها إلا هوء ولا يطالعها 
إلا أهل البصائر» فيعرفون منها بقدر ما تناله معارفٌ البشرء ووراءًَ ذلك ما 
لا يلع عليه الكرام الكاتبون» وقد قال النبي يكَكلِِ: «إذا رَنَتْ أمَةُ أَحَدِكُمْ 
َلْيُقِمُ عليها الحَدَ ولا يَُرَنْه''؛ أي: لا يُعَيّره من قول يوسف لكلا 
لإخوته: «لا نَِيبَ ا بوم 4 الويف 48ل تان المبزان سد الله 
والحكم لله فالسَّوْط الذي صرب به هذا العاصي بيد مُقَلبٍ القلوب» 
والقصد إقامةٌ الحَدّ لا التعيير والتثريب» ولا يأمن كَرَّاتِ القَدَرِ وسطواتّه 
إلا أهل الجهل بالله» وقد قال تعالى لأعلم الحَلقِء وأقربهم إليه وسيلة : 
«وكزلة أن مَكَنْئكَ لَنَدَ يدس ربكن نهر سينا يبلا 409 [الإسراء: 74]. 


© © © 


. ومسلم (1707) من حديث أبي هريرة 5ك‎ »)77754 25١167( أخرجه البخاري‎ )١( 


ل 
لآ 


فإذا صمّ له هذا المقام» ونرّلَ في هذه المنزلة» أشرّف منها على 
مقام التوبة؛ لآنه بالمحاسبة قد تميّر عنده ما له مما عليه» فليُجِمِعْ على 
التشمير إليه» والنزول فيه إلى الممات. 

ومنزلٌ التوبةٍ أوَّلُ المنازل» وأوسطهاء وآخرّهاء فلا يُفارقه العبدٌ 
السالك» ولا يزال فيه إلى الممات» وإنٍ ارتّحَل إلى منزلٍ آخَرَ ارتحل 
به» واستصكَبه معه. ونزل به. 

فالتوبة هي بداية العبد ونهايته» وحاجته إليها في النهاية ضرورية» 

عه 


كما أن حاجِتّه إليها في البداية كذلك» وقد قال الله تعالى: ##وتودواً 0 


ف عيكا انه الللروريت ل قيضت 469 [النور: 21١‏ وهذه الآية 
في سورة مدنيّة» خاطب الله بها أهلّ الإيمان وخيارٌ حََلّقه أن يتوبوا إليهء 
بعد إيمانهم وصبرهمء وهجرتهم وجهادهمء ثم علّق الفلاح بالتوبة تعليقَ 
المسبّب بسببهء وأتى بأداة (لعل) المُشعِرة بالترجّي؛ إيذانًا بأنكم إذا تُبتم 
كنتم على رجاء الفلاح» فلا يرج الفلاحَ إلا التائبون» جعلنا الله منهم. 

وقال تعالى: #ومّن 0 ا َأوْلتِكَ م م الطبسُونَ 04 [السصراث: 
١‏ فقّسَّم العباد إلى تائب وظالمء وما ثم قِسُمْ ثالث البنٌّ وأوقّع 
اسم الظالم على مَن لم يَتْبء ولا أظلَّمَ منه؛ لجهله بِرَبّهِ وبحقه» وبعيب 
كه واقات. أعمالة: 

وفي «الصحيح) عنه يكَلةٍ أنه قال: يا أيّها النَّاسنُء تُوبُوا إلى الله 
فوالله إِنّي لأنُوبُ إِلَيهِ في ايوم أكثّرٌ مِن سَبعينَ مَرَهَ('". وكان أصحابه 


220 أخر جه البخاري 606 من حديث أبي هريرة طلكن . 


منزثة التوبة بات 


يَعْذُون له في المجلس الواحد قبل أن يقوم: «رَبِّ اغَفِرُ لي وثّبْ علَىّ» 
إلك آأنث. التؤاك العفو انه 3 

وغاسنان اكه قط بعد إِذْ أنزلت عليه: #إذًا جآء ضر أله 
وَألْمَنحُ 9©* [النصر: ]١‏ إلى آخرهاء إلا قال في صلاته: «سُبْحَائَك 
اللَّهُمّ رَبَنا وبِحَمّْدِكَ اللَّهُمّ اغَفِر لي" . 

وصمّ عنه كَكَِةِ أنه قال: ا 
أنتَ يا رسولَ الله؟ قال: «ولا أناء إلا أَنْ يَتَعْمّدَني الله برحمةٍ مِنه 


وفضل)”". 


ولا كانتت العوية هي رجوعَ العبد إلى الله» ومفارقته لصراط 
المغضوب عليهم والضالَينَ» وذلك لا يَحصّل إلا بهداية الله تعالى له إلى 
الصراط المستقيم» ولا تَحصّل هدايته إلا بإعانته وتوحيده» انتظمتها سورةٌ 
الفاتحة أحسنّ انتظام» وتضمَّنتها أبلعَ تضمّن» فمّن أعطى الفاتحةً حقّها 
- عِلمًا وشهودًا وحالا ومعرفةً ‏ عَلِم أنه لا تَصِحّ له قراءتها على العبودية 
إلا بالتوبة النَّضُوحَء فإن الهداية التامّة إلى الصراط المستقيم لا تكون مع 
الجهل بالذنوب» ولا مع الإصرار عليها؛ فإن الأول جَهْل يُنافي معرفة 
الهدق. والثاتي عن ينافى قصده وإرادته؛ فلذلك لا تَصِحّ التوبة إلا بعد 
معرفة الذنب» والاعتراف به» وطلب التخلّص من سوء عواقبه. 

قال في «المنازل»: (وهيّ أن تَنظرٌ في الذَّنْبِ إلى ثلاثة أشياءة: إلى 
انخلاعك مِنَ العصمة حينّ إتيانه. وفَرَحِكَ عند الظَمَرٍ به وقَعودِك على 


الاصرار عن تداركه مع كِقيك نَظَرَ الحقٌّ إليك). 


2000 أخرجه أحمد (2))51/55 وأبو داود 2))١51١5(‏ والترمذي 00 وابن ماجه 
(5١1م8”)‏ من حديث عبد الله بن عمر طبه ١‏ وقال الترمذي: ااحسن صحيح 
غريب»2. 

(؟) أخرجه البخاري (59537)» ومسلم (584) من حديث عائشة وَكْينا . 

() أخرجه البخاري (5457)» ومسلم )1581١5(‏ من حديث أبي هريرة ذلك . 


انتظام سورة 
الفاتحة 
انتظام 


عصللا مححات 
التدلان 
وأمارات 
التوفيق 
قبحالفرح 
بالمعصية 


يتحتمل أن يريد بالانخلاع عن العصمة: انخلاعّه عن اعتصامه 
بالله» فإنه لو اعتّصّم به لما خرج عن هداية الطاعة» قال تعالى: 
نتم ِل عَنَدَ هُدِىَ إِلّ صرْطٍ سُسَئَقِم 407 آآل عمران: 51 
عصمتّه بالله لم يَحْذّلْهِ أبدًا. 

ويحتمل أنْ يريد الانخلاعَ من عصمة الله له» وأنّك إنما ارتكبت 
الذنبَ بعد انخلاعك من ثوب عصمته لك. فمتى عَرَف هذا الانخلاع 
عَم عظ ره معد واشغدف غلية مُفارقثه. وعَلِمَ أن المُنْكَ كل المُنْكِ 
بعذةة وهو حقيقة الخذلان» فما ا الله بينك وبين الذنب إلا بعد أن 
0" وعلى يك وبين نفسك. ولو عصمك ووفك لمن وَجَد الذنتٌ 
إلبلكة سييلة. 

نقد عم العارفرشباله الى على أن لكالا اذ تعلي 21 
بينك وبين نفسكء والتوفيق: أنْ لا يَكلَّكَ الله إلى نفسك. وله سبحانه في 
هذه التخلية ‏ بينك وبين الذنب وخذلانك حين واقَعْتّه - جِكمٌ وأسرار. 

قوله : (ومَرَحِكَ عِندَ الظَمَرِ به) . 

الفرح بالمعصية دليلٌ على شدَّة الرغبة فيهاء والجهل بقّدر مَن 

عصاهء بالجهل سوه كالنيا ا ل ا 
كلف 'وفرسه يها أشد ضررًا عليه من مواقعتهاء والمؤمن لا تتم له مده 
بمعصيته أبدّاء ولا يَكمّل بها فرخهء بل لا يُباشِرها إلا والحزن مخالطظ 
لقلبه» ولكنَّ سَكْرَ الشهوة يَحجبه عن الشعور به» ومتى خلا قلبّه من هذا 
الحزن» واشتدّت غِبطتّه وسروره فَليتّهِمْ إيمائه» ولْيَبْكِ على موت قلبهء 
فإله لو كان حيًا لأحرنه ارتكاية للذنب» وغاظه وضعب عليه ولأحسٌ 
لواف بود در حي يد لماج وو لاد 

وهذه الْكتة في الذنْب قل مَن يهتدي إليهاء أو ينتبه لهاء وهي 
موضع مَخُوفٌ جدَّاء مترام إلى الهلاك إن لم يتدارك بثلاثة أشياء: خوف 

بن السواقاة غليه قبل الدرية وندم على ما فاته من الله تعالى بمخالفة 
أمره وتشمير اللبية في امشدراكه. 


منزلة التوبة ا 

قوله : (وَقُعَودِكَ على الِإصْرارٍ عن تَدارُكه). 

الإصرار: هو الاستقرارٌ على المخالفة» والعزمُ على المعاودة, 
وذلك ذنبٌ آخَرٌء لعله أعظم من الذنب الأول بكثيرء وهذا من عقوبة 
الذنب أنه يوجب ذنبًا أكبرٌ منهء ثم الثاني كذلكء» ثم الثالث كذلك» 
حتى يستحكم الهلاك. 

#الأضران على المغصية معفية أغري» العو غود تداك القارط 
من المعصية إصرارٌ ورضًا بهاء وطمأنينة إليهاء وذلك علامة الهلاك, 
وأشدٌ من هذا كله المجاهرةٌ بالذنب مع تيقن نَظر الربٌ له من فوق 
عرشه إليه. 

قال: (وشَرائْطٌ التّوبِةٍ نّلاثةٌ: النَّدمُ والاقلاعٌ والاعتّذارٌ). 

فحقيقةٌ التوبة: هي الندمُ على ما سَلّف منه في الماضيء» والإقلاع 
عنه في الحال. والعزم على أن لا يُعاودّه في المستقبل. 

والثلاثة تجتمع في الوقت الذي تقع فيه التوبة» فإنه في ذلك 
الوقت يندم» ويُقلع» ويَعزِم. 

فحينئذٍ يرجع إلى العبودية التي خُلِق لهاء وهذا الرجوع هو حقيقة 
التوبة: 

ولجاكاق توننا علن تف المادعة شيزك شافط ل 

فأما الندم: فإنه لا تتحقّق التوبة إلا به؛ إذ من لم يندم على القبيح 
فذلك دليل على رضاه به» وإصراره عليه» وفي المسند: «الندم 

وأما الاقلاع: فتستحيل التوبةٌ مع مُباشّرة الذنب. 

وأما الاعتذار: [ف]الذي يظهر لى صاحب «المنازل» أنه أراد 
بالأكدار + إظهاة الفعت والستكة: وغلبة العدوة ركو #سلطاة الشين: 


)١(‏ أخرجه أحمد (058”*. .40١5 .4١01١5‏ 5175)» وابن ماجه (57517) من 
حديث ابن مسعود طللنه » وصحكّحه الألباني في ااصحيح الجامع» (5805). 


الاصرار على 


شروط التوية 
النصوح 


وأنه لم يكن مِنّْي ما كان استهانة بحقكء ولا جهلًا بهء ولا إنكارًا 
لاظلاعك عليّ» ولا استهانة بوعيدك» وإنما كان عن غَلباتٍِ الهوى, 
وضعف القوة عن مقاومة مرض الشهوة؛ وطمعًا في فقفرتك» واا 
على عفوك. وحسن ظَنّ بك». ورجاء لكرمك». وطمعًا في سّعة حجلمك 
ورحمتكء وغَرّني بك العَّرورٌ» والنفس الأمّارة بالسوء» وَسِئْرّك المرْحَى 
علَىّء وأعانني جهليء ولا سبيل لي إلى الاعتصام إلا بك. ولا معونة 
على طاعتك إلا بتوفيقك» ونحو هذا من الكلام الممتضمّن للاستعطاف 
والتذلل والافتقارء والاعتراف بالعجز. والإقرار بالعبودية. 

وفي «الصحيح): دلةا أحَدَ أحَتٌ إليه القدد مِنَ الله تعالى). وإن 
كان معنى ذلك الإعذارء كما قال في آخره: «مِنْ أجل ذلك أرسّل 
الوسْلَ مُبَشْرِينَ ومُنذِرِينَ»”'2» وقال تعالى : «تالثلتكت ويا © عدر أر مدر 
© [المرسلات: 5 -5]» فإنه من تمام عدله وإحسانه أن أعذَّرَ إلى 
عبيده» ولم يأخذ ظالمّهم إلا بعد كمال الإعذار وإقامة الحُبَّةء فهو 
أيضًا يحب من عبله أن يَعتذِر إليه» ويتنصّل إليه من ذنبه» وفي 
الحديث: «من اعتَذَرَ إلى الله قبل الا عدي" فيتاهيو الأعبدار 
المحيزة النافع . 

فالاعتذار اعتذاران: اعتذارٌ ينافي الاعتراف؛ فذلك منافٍ للتوبة. 
واعتذارٌ يُقرّر الاعتراف؛ فذلك من تمام التوبة. 


قال صاحب «المنازل»: (وحَقَائِقٌ التوبةٍ ثّلائة أشياء: تَعظِيم 
الجناية واتهامٌ التَوْبِقِ وطَلَّبُ أعذارٍ الخَليقة). 

يزيدون بالحثاكق ؟ عا يتحتق ريه اللي اه وشاع بدا عيكته واليولة 
)١(‏ أخرجه البخاري (7515), ومسلم )١599(‏ من حديث المغيرة بن شعبة ذلك . 
(0) أخرجه أبو يعلى (5778)» والدولابي في «الكنى والأسماء» )٠١87(‏ من 

حديث أنس بن مالك في . وصحّحه الألبانى فى «السلسلة الصحيحة» 

الامرارة" 


منزلة التوبة 0 مرق 


م 
5 


كما قال النبيٌ َي لحارثة: إن لكل حكن حشيفة) نما حقيقة 
إيمانك؟00'' . 

فأما (تعظيم الجناية) فإنه إذا استهان بها لم يَنْدَمِ عليهاء وعلى قَذْر 
تعظيمها يكون ندمه على ارتكابهاء فإن من استهان بإضاعة فلس - مثلا - 
لم يندم على إضاعتهء فإذا عَلِمَ أنه دينارٌ اشتدّ ندمُه ولت إضاعته 
عنذده . 

وتعظيم الجناية يَصدّر عن ثلاثة أشياءَ: تعظيم الأمرء وتعظيم 
الامرء والتصديق بالجزاء. 

وأما (اتهام التوبة) فلأنها حقٌ عليه» لا يتيقّن أنَّه أدَى هذا الحقَّ 
على الوجه المطلوب منهء الذي ينبغي له أن يؤديه عليه فيخاف أنه ما 
ونّاها حقّهاء وأنها لم تُبَل من وأنه لم يبدل جهدّه في صحتهاء أ 
أنها قوبة علة وهو لا يشعر بهاء كتوبة أرباب الجوائح ا 
والمحافظين على جاههم ومنازلهم بين الناس» أو أنه تاب محافظة على 
حاله. فتاب للحال لا خوفًا من ذي الجلالء» أو أنه تاب طلبًا للراحة 
من الكدّ فى تحصيل الذنب» أو إبقاءً على عِرضه وماله ومنصبه» أو 
لضعف داعي المعصية في قلبه» وخمود نار شهوته» أو لمنافاة المعصية 
لما يطلبه من العلم والرزق» ونحو ذلك من العِلْل التي سكي كرد 
العووة غير ذا من الله مالك » :وكيا لسولهس نانف وإجلالة لد وعهي 
مق سقوط المنزلة عددة. ومن البّعد والطرد عفهء والحجاب عن رؤية 
وجهه في الدار الآخرة؛ فهذه التوبةٌ لونٌ» وتوبةٌ أصحاب العلل و 

ومن اقيار العرية أيضًان ضعفي العريية بوالتقاف العلب إل 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (7/ 407757 والبيهقي في «شعب 
الإيمان» .)٠١٠١١1(‏ وقال الهيثمي في «١مجمع‏ الزوائد» (١//ا0):‏ «فيه ابن 
لهيعة» وفيه من يحتاج إلى الكشف عنه». ورواه البزار )5948/١7(‏ من 
حديث أنس ونه وقال: «وهذه الأحاديث لا نعلم رواها عن ثابت عن أنس 
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الذنب الفَيْنَةَ بعد المَيَْهَ وتذكّر حلاوة مواقعته» فربما تنقّسء وربما هاج 
هائجه . 

ومن اتهام التوبة: طمأنينتُه ووثوقه من نفْسِه بأنه قد تاب» حتى 
كأنه قد أعطي منشورًا بالأمان» فهذا من علامات التهمة. 

ومن علاماتها: جمود العين» واستمرارٌ الغفلة» وأنه لم يَستحيِث 
بعد التوبة أعمالا صالحة لم تكن له قبل. 

فالتوبة المقبولة الصحيحة لها علامات: 

منها: أن يكون بعد التوبة خيرًا مما كان قبل الخطيئة. 

ومنها: أنه لا يزال الخوف مصاحبًا له لا يأمن طرفة عَيْنِء 
حوته سيتي إلى أن بيعم اقول الرصل قن روجا «آلا توا ولا 
روا وَأشِروا بِلَلْنَّةِ الى كم عدو (6» [نصلت: ٠#]ء‏ فهناك 
0 الخوف. 

ومنها: انخلاع قلبه» وتقظعه ندمًا وخوفًاء وهذا على قدر عِطْم 
الجنابة ومقيهاء» وهذا .تأويل ابق غَيَثنة لقوله تعالى: خولة مزال كني 
اليف با رمه ف ثلربية إل أن تَفَطمْ كلو تُُويمُرٌ» [العوبة: ٠.ء‏ قال: 
تَقطعُها بالتوبة. ولا ريب أن الخوف الشديد من العقوبة العظيمة يُوجب 
انصداعً القلب وانخلاعّهء وهذا هو تَقَطَعُهء وهذا حقيقة التوبة؛ لأنه 
يَنقطع قلبّه حسرةً على ما قَرَط منه» وخوفًا من سوء عاقبته» فمن لم 
لحني الشا ها با د يي واحودا لقتسي في الاخيرة ذا 
حَفْتٍِ الحقائقٌ» وعايّن ثوابَ المطيعين» وعقابَ العاصين» فلا بد من 
تقظع القلب إما في الدنيا وإما في الآخرة. 

ومن مُوجبات التوبة الصحيحة أيضًا: كَسْرَةٌ خاصّة تحصل للقلب 
لا يُشبهها شيءء ولا تكتون لغين القديب» لآ تحهيل ينجوغء ولا 
رياشة ولا حت تشرده :وإنما فى آمر وراء هذا كلد كور القلي بية 
يدي الرب كسرة تامّة» نه الخانات يدعم حيو ات وألقته بين يدي 
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ربه طريحًا ذليلًا خاشعًاء كحال عبدٍ جَانٍ آبقٍ مِن سيده. فأَخذ فأحضر 
بين يديه» ولم يجد من ينجيه من سطوتهء ولم يجد منه بذا ولا عنه 
غِنّىء ولا منه مهربًاء وعَلِم أن حياته وسعادته وفلاحه ونجاتّه في رضاه 
عنه» وقد علم إحاطة سيده بتفاصيل جناياته.» هذا مع حبّه لسيده» وشدة 
حاجته إليه؛ وعلمه بحعه وجرا ودر موا ا وعرٌّ سيدهء 
فيجتمع فو هذه الالسؤال كثير ا ووه وخضوع.ء ما أنفعها للعبد وما 
أجزلَ عائدّها عليه! وما أعظم جَبْرَه بهاء وما أقربّه بها من سيّده! فليس 
شيءٌ أحبّ إلى سيده من هذه الكسّرة» والخضوع والتذلل» والإخبات» 
والانطراح بين يديه | لهء فلله ما علي قولّه في هذه 
الحاك* «أسالك بعك وذلي نك اله وسفكي ٠»‏ سالك بِنْوّيِك وضعفي: 
وبغِناكٌ عَن وفَفْري اليك هذه ناصِيّتي الكاذؤبةٌ الخاطئة بِيْنَ يَدَيْكَ 
فيك موات 725 ولس ل :20 بوانت لا كلها ولذ تجن ينك لا 
البق امالك قمالا الوساكيو: وأبتهل إِلَيكَ ابتهالَ الخَاضِع الذَّلِيلٍ» 
وأدعُوكَ ذُعاءَ الخائفٍ الضَّريرِء سؤالَ من حَضَعَتْ لك رَقَبِته» ورَغِمّ لك 
ألنمة وقافيك للك غنطة » وذل لك تمان 
يامَنْ أَلُودُ بو فيما أُوَّملُهٌُ ومن أمُودُ بوهِمًا أُحاذرُهُ 
لا يَجْبرٌ النَّامِنُ عَظُمًا أنتَ كاسِرُهُ ولا يَهِيضُونَ عَظْما أنتَ جابرُهُ 

فهذا وأمثاله من آثار التوبة المقبولة» فمّن لم يجد ذلك في قلبه 
فلِينّهم توبتّه وليرجع إلى تصحيحهاء فما أصعبٌ التوبةً الصحيحةً 
بالحقيقة» وما أسهلّها باللسان والدعوى! وما عالّجَ الصادقٌ شيئًا أشقَّ 
عليه من التوبة الصادقة الخالصةء فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

وأكثر الناس المتبرّئين عن الكبائر الحِسّيِّةٍ والقاذورات في كبائر 
مِثْلِها أو أعظمَ منها أو دونهاء ولا يَخطر بقلوبهم أنها ذنوب ليتوبوا 
منهاء فعئندهم دق الإزراء على أهل الكبائر واحتقارهم. وصولة 
طاعاتهم عليهم» ومنتهم على الخَلق بلسان الحال» واقتضاء بَواطنهم 
لتعظيم الَلّقَ لهم على طاعاتهم. اقتضاء لا يخفى على أحد غيرهمء 
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واس تاق 
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وتوابع ذلك ما هو أبغض إلى الله تعالى» وأْبْعدٌ لهم عن بابه من كبائر 
أولئك» فإِنْ تدارَك الله أحدّهم بقاذورة أو كبيرة يُوقِعه فيها ليكسر بها 
00 وَيُعَرّفَه بها قذره» ويذلة بهاء وبخرج بها صولة الطاعة من قلبه» 
فهي رحمة في حقهء كما أنه إذا تدارَك أصحاب الكبائر بتوبة نصوحء 
وإقبال بقلوبهم إليهء فهو رحمة في حمَّهِمء وإلا فكلاهما على خطر. 

وما (طلك أعذار الحَليقة) فهذا له وجهان: و محمود)» ووجه 
مذمومٌ حرام. 

فالمذموم: أن تطلب أعذارهمء» نظرًا إلى الحكم القَدَريء وجَريانه 
عليهم» شاؤوا أم أَبَواء فتعذرهم بالقدر. 

والإنسان كما قال ربه: ظلوم جهول» «#واله هو الْعَومُ الْحميد )»4 
[فاطر: .]١6‏ 

ولو عَلِم هذا الظالم الجاهل أن بلاءه من نفسه ومصابه منهاء 
لَكَنودٌ 40 [العاديات: 1]» قال ابن عباس» ومجاهدء وقتادة: ١كَمُورٌ‏ 
جَحُودٌ لنِعَم الله»» قال الحسن «#نه: «هو الذي يَعُْذَّ المصائبٌ» وينسى 
النّعمَه» وقال أبو عُبّيدة: «هو قليل الخير. والأرض الكنودُ: التي لا 
تنبت شيًا» . 

وقال الفضّيل بن عبافن. كألهة: «الكئود؛ الذي أنْسَئِهُ الخصلة 
الواحدة من الإساءة الخصال الكثيرة من الإحسان». 

ولو عَلِم هذا الظالم الجاهل أنه هو القاعد على طريق مصالحه 
يقطعها عن الوصول إليهء فهو حَجرٌ في طريق الماء الذي به حيائه» وهو 
السّكْرٌ الذي قد سَدَّ مجرى الماء إلى بستان قلبه» ويستغيث مع ذلك: 
العطشّ» وقد وقف فى طريق الماع» ومنع وصوله إليه» فهو حجاب قلبه 
عن سر غيبه» وهو الغيم المانع لإشراق شمس الهدى على القلب» فما 
عليه أضر فته :ولا له عدو أبلغ عداوةٌ منه. 
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فثَا فتَبا له ظَالِمًا في صورة مظلوم» وشاكيًا والجكار عه قد جََدَّ في 

الإعراض وهو ينادي: طردوني وأَبْعَدُوني» ولَّى ظهرّه البا» بل أغلقه 
على نفْسِه وأضاع مفاتيحه وكسرّهاء ويقول: 
دَعَاني وسَدَ الباتِ دُونِي فَهَلُ إلى دُخُولي سَبِيل؟ بَيّنُوا لِي قِصَّنِي 

يأخذ الشفيقٌ بِحُجرّتِه عن النار» وهو يجاذبه ثوبّه 50 
ويقتحمهاء ويستغيث: ما حيلتي وقد قدّموني إلى الحفرة وقذفوني فيها؟! 
كم ف به الناصح: الحذرٌ الحذرّء إياك إياك» وكم أمسك بثوبه» وكم 
أراه مَصَارِعَ المقتحمين وهو يأبى إلا الاقتحام: 
وكَمْ سْفْتُ في آثارِكُمْ مِنْ تتصيحة ولد يُستفيدُ البعْضة المُتَتَصّحُ 

يا ويله ظهيرًا للشيطان على ربه! خَضْمًا لله مع نفسه! جَبْرِي 
المعاصيء قَدَري الطاعات» عاجز الرأي» مِضَياعٌ لفرصته» قاعد عن 
مصالحهء مُعاتِتٌ لأقدار ربه. 

هذا مع تواثر إحسان الله إليك على مدى الأنفاس؛ أزاح عِلَلَْكء 
ومكئك من التزوّد إلى جنته» وبعث إليك الدليل» وأعطاك مؤنةٌ السفر وما 
تتزوّد به» وما تحارب به قُطَّاع الطريق عليك» فأعطاك السمع والبصر 
والفؤاد» وعرّفك الخيرَ والشرَّ» والنافع والضارٌء وأرسل إليك رسولهء 
وأنول كعابيم بوره للدكر والمَهُم والعمل» وأعانك بمّدّد من جُنْدِه 
الكرام» يثبّتونك ويّحرسونك» ويحاربون عدوَّك ويطردونه عنك» ويريدون 
منك أن لا تميل إليه ولا تصالحهء وهم يكفونك مُؤْنتَه» وأنت تأبى إلا 
مظاهرته عليهم» وموالاته دونهم» بل تظاهره وتواليه دون وَلِبِّكَ الكل 
الذي هو أوْلى بك» قال تعالى: 8لوَإِدٌ قُلْنَا لِلْمَلَيَكدَ أسجدوا لآم فكثنا 9 


ع اس د مسسم لح هم سي ل سو 
ا كان ص لجن ففسق عن أَمْرٍ ريد أَفسحِدويه, وذريته: أوّليآء من دوف 
وَهُمْ 5 عم 


عَدَوٌ ينس لِطَدِِينَ بَدَلَا ©4 [الكهف: . طرد إبليس عن 
0 وأخرجه من جلتهه واعدوهن دزي إذلم يسجد لك» وأنت فى 
صلب أبيك آدمء لكرامتك عليه» فعاداه وأبعده» ثم واليتٌ عدوّه» ففلث 
إليه وصالحته. وتتظلم مع ذلك» وتشتكي الطردٌ والبعاد وتقول: 


الجاهل جبري 
المعاصي 
هدري 
الطاعات 
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عدون الوضال والؤصل 'عذك:. وركؤت بالصّة والمّد كنك 

نعَمء كيف لا يُظْرَدُ مَن هذه معاملئه؟ وكيف لا يُبِعَدٌ عنه مَن هذا 
وضنه؟ وكيق يُجعل عن خاضته وأغل قرية: من حاله فعه هكلا؟ قد 
أفسد ما بينه وبين الله وَكَدَّرَّه. 

أَمَرَهُ بشُكْرِهء لا لحاجته إليه» ولكن لينال به المزيدٌ من فضلهء 
فجعل كُفْرَ نِعَمه والاستعانةً بها على مساخطه من أكبر أسباب صرفها 
عنه . 

وَأَمَرَه بذكره ليذكره بإحسانه» فجعل نسيانه سببًا لنسيان الله له: 
«دَنُوأ أنه كتنهم أنشَمْم» [الحشر: 2115 طسوأ لله منسِيَيُمُ» [العوبة: 
]. أمره بسؤاله ليعطيهء فلم يسألهء بل أعطاه أجل العطاء بلا سؤال» 
فلم يقبل. يشكو من يرحمه إلى من لا يرحمهء ويتظلم ممّن لا يظلمهء 
ويَدَّعٌ مَن يعاديه ويظلمه. إن أَنعَمّ عليه بالصحة والعافية والمالٍ والجاه 
اشتعات ببعمه غلى معاضيه» وَإنْ سليه ذلك ظل مُسخطا على ويه وهو 
شاكيه. لا يصلح له على عافية» ولا على ابتلاء» العافيةٌ تُلْقِيه إلى 
مساخطةى والبلاه يدقهه إلى كثر ايه وعصوة سيف برشكافه إلى كلق 

دعاه إلى بابه فما وقف عليه ولا طرّقهء ثم فتحه له فما عَرَج عليه 
ولا ل أرسشل إليه 0 يدعوه إلى دار كرامته» فعصى الرسول» 
وقال: لا أبيع لاجزاايفاكي» ونقذا وتسعة: ولا أترك ما ارام لشىء 
سيعت به» ويقول: 
خُذَ ما ترا وَدَعْ شَيْنَا سَمِعْتَ بو في طَلْعَةِ الشّمْسٍ ما يُغْنِيك عن رْحَلٍ 

فإن واقّق حظه طاعةً الرسول أطاعه لنيل حَظَّهء لا لرضا مُرِسِلِه 

ومع هذا فلم يُؤِيسَهُ من رحمته» بل قال: متى جتني قَبِلتُكء إن 
أنيتي ليلا قيلك+ :وإن أتنتي تهارًا قبلتك» وإن تعربت مي شِبرًا تَقريث 
مِنكَ ذراعَاء وإِنْ تَقَرَّبْتَ مِني ذِراعًا تَقَرَّبْتُ مِنكَ باعَاء وإِنْ مَضَيْتَ إِلَىَّ 
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قرول قد ولؤ لفك راب الآزهن ككاناء 23 افيتى :لا لشرلك ب 
تبك بقرابها مَغفرة» ولَوْ بَلْعَتْ ذُنوبك عَنانَ السّماءِ كم استخركتي عَفْرْتٌ 
لك ومن أعظم مني جودًا وكرمًا؟ 

عبادي يبارزونني بالعظائم» وأنا أَكُلؤُهُم على فَرَشِهِمء إني والإنسّ 
والجنّ في نَأ عَظيم ؛ أخلق ويُعْبَد غَيْرِي ) وأرزق ويشكر سِواي» خَيْرِي 
إلى العِياد تازل» .وشرهم إلج صاعد» اتحكت البهم بعتي > ونا النَن 
عنهم» وِيَتبِعٌضُونَ إلىّ بالممعاصي» وهُم أَفْمَر شَيْءٍ إلّ. 

من أقبل إليّ تلقيثه من بعيد» ومّن أعرض عن ناديته من قريب» 
ومّن ترك لأجلي أعطيته فوق المّزيدء ومّن أراد رضاي أردث ما يريد 

أهل ذكري أهل مجالستيء وأهل شكري أهل زيادتي» وأهل 
طاعتى أهل كرامتى» وأهل معصيتى لا أَفَنْظهم من رحمتى ؛ ِنْ تابوا فأنا 
ينيم » ناي أحث التوابين براح اللمتطكري» وإن الم ريغويرا:قانا 
طبيبهم» أبتليهم بالمصائب؛ لأطهّرّهم من المعايب. 

مَن آثرني على سِواي آثرته على سواهء الحسنة عندي بعشر أمثالها 
إلى سبعمائة ضعفء إلى أضعاف كثيرة» والسيئة عندي بواحدة» فإِنْ ندِمَ 
عليها واستغفرني غفرتها له. 

أشكرٌ اليسيرٌ من العمل» وأغفر الكثير من الزَّللء» رحمتي سبقت 
غضبي» وحلمي سبق مؤاخذتي» وعفوي سبق عقوبتي» أنا أرحم بعبادي 
فق الوائدة بولدهاة والة شد قرعا كزبة غبده من وجل أضَل راحلت 
بأرض مَهُْلَّكةٍ دَوَيَةّ علَيُها طعامّه وشَرابُهء فطَلْبّها حنَّى إذا يَئِسَ مِنْ 
خحصولهاء فنامّ في أضل شَّجْرةٍ يَنتظِرٌ المَّوتَء فَاستَيقَظ فإذا هِيَ على 
رَأُسِهء قَدُ تَعَلّىَ خِظَامُها بالشّجرةٍ فالله أفرَحٌ بتَوبةٍ عَبْدِهِ مِنْ هذا 
براجلته . 

وهذه فرحة إحسان و 557 لا توي محتاج إلى توبة عبده» 
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فهنذا شان الرت وشأن الحبيلة» وم يقبيورن اعثار الشبه: 
ويحملون ذنوبهم على أقداره. 

وما أحسن قول القائلل: 
تَطوي المَراحِلَ عَنْ حَبِيبِكَ ذَاتِبَا ونَظَلُ تَبكيهٍ بدمُع سَاجِمٍ 
كَذَبَنَكَ نَفْسّكَ لست من أحبابه تنس البعاة واقك 12 الظالِم 

نهدا أحد المعنيو فى يله (طلك أعذارٍ الخَليقة)؛ وقد ظهّرَ لك 
بهذا : أنَّ طلب أعذارهم في الجداية غاقة على 'التورة بالشفى والإبطال. 

والمعنى الثاني: أن يكون مراذه: إقامة أعذارهم في إساءتهم 
إليك» وجنايتهم عليكء والنظر في ذلك إلى الأقدارء وأن أفعالهم 
بمنزلة حركات الأشجار» فتعذرهم بالقَدَّر في حقك» لا في حق ربك» 
قهذا حدنء هوهو شان سادات. العارقيق:. وخواض أولياء الله الكثل :+ 
يَفْنى أحدهم عن حقه» ويستوفي حق ربه» ينظر في التفريط في حقهء 
والجناية عليه إلى القدرء وينظر في حتق الله إلى الأمرء فيطلب لهم 
العذر في حقهء ويمحو عنهم العذرء ويبطله في حق الله . 

وهذه كانت حال نبينا يِه كما قالت عائشة وَيَْا: «ما انتَقَم 
سول الل كله لنفيه قظاء .ولا ثبل سمه شن غانثقي الدثييه إلا ان ميك 
محارمٌ الله فإذا انتّْهِكَتْ محارمٌ الله لم يَقُمْ لغضبه شي8» حتى يَنتقِمَ لله170. 

وقالت عائشة ونا أيضًا: ١ما‏ ضَرَبَ رسول الله كَلةِ بيده خادماء 
ولا دابَّةٌ ولا شيئًا قظّء إِلَّا أن يُحَاهِدَ في سبيل الله". وقال 
أنس ذه : 'حَدَمْتُ النبيّ كل عَشْرَ سِنينَ» فما قال لي لشيءٍ صَنَْنُهِ : لِمَ 
صَنَغْتّه؟ ولا لشيءٍ لم امه لم له تمتند ركان إاعااتي يعمل اهن 
يقول: دَعُوه؛ فلو قُضِيَ شية لكان)”” . 


.)7771( أخرجه البخاري (2))58517 ومسلم‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم (5978). 
(9) أخرجه البخاري (2)5078 ومسلم (5709). 


مكؤلة الدومة 5 
قيةا المع القاتى.- ون كاذ هذا اكع لبس مق شراط القويةة 
الهم أركانياة ول له تعلن بها . 
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قال صاحب «المنازل) : (وسرائر حعقيفه التوبة ثلاثة أشياء : تمييز 
50 7 50 0 
التَّقِيَةِ مِنَ العِزَّةء ونِسيانٌ الجناية» والتَّوبَةٌ مِنَ التَوبةِ؛ لأنّ التّائبَ داخِل 


في الجميع مِن قَولِه تعالى: وثويوا إل أله جمِيصًا أَّهَ الْمؤميوت لعل 
تيمت 49 [النور: ١0]ء‏ فَأمَرَ الثّائبَ بالتّوبة). 

يزيد تكميبة: الثْقبّة عن العِزة: أن يكرن المقضوة مخ الخوبة 
تقوى الله وهو خوفه وخشيتهء والقيامٌ بأمره» واجتنابُ نَهِيهء فيعمل 
بطاعة الله على نور من الله» يرجو ثواب الله ويترك معصية الله على 
نور من الله تعالى» يخاف عقاب اللهء لا يريد بذلك عِرَّ الطاعة» فإن 
للطاعة وللتوبة عرًّا ظاهرًا وباطناء فلا يكون مقصوده العزة»ء وإنْ عَلِمَ 
أنها تَحصّل له بالطاعة والتوبة» فمّن تاب لأجل العزة فتوبته مدخولة» 
وفي بعض الآثار: «أوحى الله تعالى إلى نبي مِنَ الأنبياء: قل لقُلانٍ 
الزاهدٍ: أمّا زُهَْدَّككَ فى الدنيا فقد تعجّلت به الراحةء وأمّا اتقطاغك 
إلى : اكد كيلك بد العك ولكن ما عَمِلْتَ فيما لي عليك؟ قال: يا 
ربٌّء وما لك عليّ بَعْد هذا؟ قال: هل والَيّتَ في وَل أو عَادَيْتَ فيّ 


عو" از اراد والدة موداقيم. وقد ككينا بالتهند والعيافة بوه 
أيخ القيام 55 وهو الموالاة فيّ والمعاداةٌ فيَّ؟ 
فالشأن في التفريق في الأوامر بين حظّك وحقٌّ ربك عِلما وحالا. 
وكقبر امن الصادقيق يلس علييع. حال تفوسيو فى ذلك بولا 
يُميّرهِ إلا أولو البصائر منهم» وهم في الصادقينَ كالصادقين في الناس. 


077١ /5( والبغدادي في «تاريخه)‎ »)73١57/١١( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
.)5١١9( من حديث ابن مسعود ونه وضعّفه الألباني في «ضعيف الجامع)»‎ 


سرائر حقيقة 


التوبة 


وأما نسيان الجناية: فهذا موضع تفصيل؛ فقد اختلف فيه أرباب 
الطريق : 

فمنهم من رأى الاشتغال عن ذكْر الذنب والإعراض عنه صفحًا 
بصفاء الوقت مع الله تعالى أُوْلَى بالتائب وأنفع لهء ولهذا قيل: ذِكْرُ 
الجَمَاء في وقتٍ الصِّمَاء جَمَاء. 

ونه مق راق أن الأولى أن لا يَنْسى ذنبه» بل لا لديزال لطب 
عينيه يُلاحِظه كل وقتء القويه اذلف اميا او وميا انف 
له من جمعيته وصفاء وقته. 

قالوا: ولهذا تَقَشَ داودُ الخطيئة في كفّهء وكان ينظر إليها ويبكي. 

قالوا: ومتى تُهْتَ عن الطريق فارجع إلى ذنبك تَجِدٍ الطريق. 

ومعسى ألك» أتلف ذا رسعت الى نياك الكشرك وتنك 
وأطرقتٌ بين يدي الله كيْْء خاشعًا ذليلّا خائفًاء وهذه طريق العبودية. 

والصواب: التفصيل في هذه المسألة» وهو أن يقال: إذا أَحَسّ 
فو قلينة تحال الفيغاء كتشاا هه اللسورق» وركتة هن التي :ونسيان 
المنّةَ وخطفته نفسه عن حقيقة فقره ونقصهء فذِكر الذنب أنفع له» وإن 
كان في حال مشاهدته مِنَّةَ الله عليه وكمال افتقاره إليهء وقيامه به 
وعدم استغنائه عنه في ذَرَّة من دَرَّاتِهه وقد خالّط قلبّه حال المحبةء 
والفرح بالله» والأنس بهء والشوق إلى لقائه» وشهود سّعة رحمته وجلمه 
وقفوة» .وقد أشرقت حك قلبه أتوار الأسماء والشقات» فسبان الجناية 
والاعرافق عين لالب أزلى ود أله فإنه متن رسع إلى زكر اللجداية 
توارى عنه ذلك» ونزل من عُلُوّ إلى سُفْلء ومن حال إلى حال» بينهما 
فم الشاوت أبعك ما بيق. السماء والأوضي: وهذا من حسد الشيطان له 
أراد أن يَحْمَّله عن مقامه» وسَيِّرَ قلبه في ميادين المعرفة والمحبة والشوق 
إلن وحفة الأساءة» وحصر الجناية. 


والأول يكون شهوده لجتايته مِنْدَ مِنّ الله من بها علية؟ ليؤمته بها 


منزثة التوبة م8 


من مَفَّت الدعوى». وحجاب الكبر الخفيّ الذي لا يشعر به» فهذا لون 
معنا لبرة: 

وهذا أمر الحكم فيه أمرٌ وراءَ العبارة» وبالله التوفيق» وهو 
المنتعان : 

وأما التوبةٌ من التوبة فهي: أن يتوب من رؤية التوبة؛ فإنها إنما 
حصلت له بمِنّة الله ومشيئته» ولو خحلَي ونفسّه لم تسمح بها البنَّةء فإذا 
رآها - وشّهد صدورها منه ووقوعها به» وغفل عن مِنَّة الله عليه تاب 
من عله الرقية والفاة. 

[و] من حصل له مَّقَامُ أنس بالله. وضقااوكثه مع الله بسييق 
يكون إقبالّه على الله» واشتغاله بذكر آلائه وأسمائه وصفاته أنفعَ شيء 
لذ عض :قزل خخ هده الحالة» واقنهل «الفرية من جتاية سالقة"قنكات 
منهاء وطالّع الجناية واشتغل بها عن الله تعالى» فهذا نقصٌ ينبغي له أن 
يتوب إلى الله منهء وهو توبة من هذه التوبة؛ لأنه نزول من الصفاء إلى 
الجفاء» والله أعلم . 


قال صاحب «المنازل»: (ولطائف أسرار التَّوبةِ ثلاث 
أنْ تَنظرٌ الجنايةً والقّضيّة» فتَعْرِفٌ مُرادَ الله فيهاء إِذْ حَلَاكَ وإنياتها. 
إن الله وخ إلما يُكَلَى الفية والذلت: لأحد معي » 

احذهما: أن يعرف عركه فن تضاله» ويه فى سّثره» وتجلمه فن 
إمهالٍ رَاكِبهء وكَرَمَهُ في قَبُولٍ العُذْرٍ منه. وفَضّلَّه في مَغْفِرَتهِ. 
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لتّاني: أنْ يُقِيمَ على عَبْدِهِ حْجَةَ عَذلِه فيُعاقِبه على ذَلْيهِ بحجيه) . 

اعلم أن صاحب البصيرة إذا صدرث منه الخطيئَةٌ فله نظرٌ إلى 
خمسة أمور: 

الحدهاة أن ينظر إلى الوعهد والوعيد» فلسرت لسؤلك. ونا 
وخشية مله على القرية. 


حقيقة التوية 


من التوبة 


لسمجببيق تقريب مدارج السالكين 


الثاني: أن ينظر إلى أمر الله تعالى له ونهيهء فيحديث له ذلك 
الامترات كرنها. خطية» والائراة على ققييه باللقيب 

الخالش :أن ينظر إلى تمكين :الله تعالى له معيا»: وتشايية ببته 
وبينهاء وتقديرها عليه» وأنه لو شاء لعَصَّمّه منهاء وحالَ بينها وبينه» 
فيحدِث له ذلك أنواعًا من المعرفة بالله وأسمائه وصفاته» وحكمته» 
ورحمته» ومغفرته وعفوه., وحِلّْمِه وكرمه. وتويحب له هله الفهرقة 
عبوديةَ بهذه الأسماء» ولا تحصل بدون لوازمها البِنَّةَه ويعلم ارتباظ 
الخلق والأمر والجزاءٍ بالوعدٍء والوعيدٍ بأسمائه وصفاتهء وأن ذلك 
موجب الأسماء والصفات» وأثرها في الوجودء وأنَّ كل اسم وصفة 
مُفََض لأثره وموجبهء متعلقٌ به لا بِذَّ منه. 

:يسنا المكنيه إظلمة على رياف توق ميو المعاراف والابماة: 

وأسرار القذر والحكنة يصق عن التعير عدا ينطاق الكلم. 

فمن بعضها: ما ذكره الشيخ كَُنْهُ: (أنْ يَعرِفٌ العَبِدُ عِزَّنّه في 
قضافه) :وهو أنه سبحانه العزيز الذى يقضى عا يشاءء وله لكمال. عر 
كه على العية وتم ليده ران البقليه وضرلاك إرافقة على ما 
يشاءء وحال بين العبد وقلبه» وجعله مريدًا شائيًا لِما شاء منه العزيز 
الحكيم»ء وهذا من كمال العزة؛ إذ لا يقدر على ذلك إلا الله تعالى» 
وغاية المخلوق أن يتصرّف في بدنك وظاهرك» وأما جَعْلّك مريدًا شائيًا 
لما يشاؤه منك ويريده فلا يقدر عليه إلا ذو العزة الباهرة. 

فإذا عرّف العبدُ عَّ سيده ولاحظه بقلبه» وتمكّن شهودٌه منه» كان 
الاشتغال به عن ذُلَّ المعصية أولى به وأنفعَ له؛ لأنه يصير مع الله تعالى 
لا مع نفسه . 

ومن معرفة عزته في قضائه: أن يعرف أنه مُدبّر مقهورء ناصيته بيد 
غيره» لا عصمة له إلا بعصمتهء ولا توفيق له إلا بمعونته» فهو ذليل 
حقيرء في قبضة عزيز حميد. 

ومن شهود عزته أيضًا في قضائه: أن يشهد أن الكمال والحمدء 


منزلة التوبة لاه احم 


والغناءً التَّامّ والعزة كلّها لله وأن العبد نفْسَّه أولى بالنقص والذمء 
والعيب والظلم والحاجة. وكلما ازداد شهوده لذله ونقصه وعيبه وفقرى 
ازداد شهوذه لعزة الله تعالى وكماله»ء وَحَمّْدِه وغناه» وكذلك بالعكس» 
فتقص الذنب وؤِلَتهِ تُظلِعُه على مشهد العزة. 

ومنها: أن يعرف برَّه سبحانه في سّتره عليه حال ارتكاب المعصية 
مع كمال رؤيته له» ولو شاء لفَضّحه بين خَلّقه فحَذِروه» وهذا من كمال 
بره ومن أسمائه: (البَرّه وهذا البرٌّ من سيّده به مع كمال غِنَاه عنه 
وكمال فقر العبد إليه» فيشتغل بمطالعة هذه المِنَّةَ ومشاهدة هذا البرٌ 
والإحسان والكرم» فيذهل عن ذل الخطيئة» فيبقى مع الله وذلك أنفع 
له من الاشتغال بجنايته» وشهود ذل معصيته؛ فإن الاشتغال بالله والغفلة 
عيا سواة غر النظلته الأعلن» والمقصن الأس: 

ومنها: شهوده حِلّمَ الله يل في إمهال راكب الخطيئة؛ ولو شاء 
لعاجله بالعقوبة؛ ولكنه الحليم الذي لا يَعجلء فيحْدِث له ذلك معرفتّه 
سبحانه باسمه (الحليم)» ومشاهدةً صفة (الحِلّم)» والتعبِّدَ بهذا الاسم. 
والحكمة والمصلحةٌ الحاصلة من ذلك بتوسّط الذنْبٍ أحبُ إلى الله 
وأصلح للعبدء وأنفع له من فَؤْتَهاء ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع. 

ومنها: معرفة العبد كرمَ ربه في قبول العذر منه إذا اعتذر إليه 
فيقبل عذره بكرمه وَجوده» فيوجب له ذلك اشتغالا بذكره وشكرهء 
ومحبّةَ أخرى لم تكن حاصلةً له قبل ذلك» فإنَّ محبتك لمن شكرك على 
إحسانك وجازاك به ثم غفر لك إساءتك ولم يوَاخِذّك بها أضعافٌ 
محبتك على شكر الإحسان وحذهء والواقع شاهد بذلك» فعبودية التوبة 
بعد الذنب لون آخر. 

ومنها: أن يشهد فضله في مغفرته. فإن المغفرة فضل من الله 
تعالىء والأا على واخغدنا بالذكب لؤاخل محص حنف ركان عاد 
محمودًاء وإنما غفره بفضله لا باستحقاقكء, فيوجب لك ذلك أيضًا 
شكرًا له ومحبةء وإنابة إليه» وفرحًا وابتهاجًا به» ومعرفة له باسمه 


زا تحت ذل 
العبودية 


الغداي» ومشاهدة نيته المقاء وددثةا اها ولاق أكما فى 
العبرو :و ليع ذة رالميفة: ْ 

ينتوا» "أن كل تمده عزانت الذل و التحفدوه بر الانكسان مين 
بديه». والافتقار إليه. فإن النفين فبها مشاهاة للربوبية» ولو قدرّث لقالت 
كقول فرعوف» :ولكنه قَدَرٌ فأظهر» وغيرة» غجز فأضمر» وإتما يُكُلشها 
من هذه المضاهاة ذل العبودية» وهو أربع مراتب: 

اللمرقية الأولى + مشتركة بيقن الخلقه :وهي ذل العاخة والفقر 
إلى الله تعالى» فأهل السموات والأرض محتاجون إليه» فقراءٌ إليه» وهو 
وحُدّه الغني» وكل أهل السموات والأرض يسألونهء وهو لا يسأل 
أحدًا. 

العرئية الغافية: ذل الطاغة والعريكية» رعو ول التشنيان: هذا 
خاصٌ بأهل طاعته»ء وهو سر العبودية. 

المرفية القالفة: ذل المحبة؟؛ كان الميفتٌ ذليز بالذاف لمصبوية: 
يعلى تار عييفة اله يكين املد #البدة ليك على رده النسوب: 
كما قيل: 

احْضَع وذِلٌ لِمَنْ نُحِبُ فليس في حُكمٍ الهوى أَنْفْ يُشالُ ويُعْقَدُ 


تاك ال الك حلى كرف عليها ثرت الث بن التغاير 
الموقة الرايية: ذل السصية والكاية 
فإذا اجتمعث هذه المراتبُ الأربع كان الذلٌ لله والخضوعٌ له أكمل 
وأتمٌّ؛ إذ يَذِلّ له خوفًا وخشية» ومحبَّة وإنابة» وطاعةء وفقرًا وفاقة. 
ومنها: أن أسماءه الحسنى تقتضي آثارّها اقتضاءً الأسباب التامة 
لمسبباتهاء فاسم (السميع» البصير) يقتضي مسموعًا ومُبِصَرَاء واسم 
(الرزاق) يقتضي مرزوقاء واسم (الرحيم) يقتضي مرحومّاء وكذلك اسم 
(الغفورء والعفوء والتواب» والحليم) يقتضي من يغفر له. ويتوب عليه» 


منزئة التوية و8 
ويعفو عنه)» ويَحَلّمُ عنه )» ويستحيل تعطيل هذه الأسجناء والصفات؛ إذ 
فى أسناة هيت وضقاث كبال:..ونعوت جلال» وأتغال حكمة 
وإحسانٍ وجودء فلا بد من ظهور آثارها في العالمء وقد أشار إلى 
هذا أعلمٌ الخلّق بالله «صلوات الله وسلامه عليه» حيث يقول: ١الَوْ‏ لَمْ 
لهم" . 1 

رانس إذا قشف الطيواة بسساعه شعايو ةا التورور أن الرؤان 
سبحانه؟ وإذا فرضتٌ المعصيةً والخطيئة منتفية من العالّم» + كلمن غير 
وعحو يسدر ؟ وعلى من يتوب ويَحلَم؟ وإذا فرضيك الناقات كليادقد 
مده والعبيدَ أغنياءً مُعافوق» فأين السؤال والتضرعٌ والابتهال؟ 
والإجابةٌ وشهود الفضل والمِنّةَ والتخصيصٌ بالإنعام والإكرام؟ 

فسيخان هن كُعرّقك إلى خَلقه بجميع التعرفات» ودَلَهُم عليه باتواغ 
الدّلالات» وفمح لهم إليه . جميعٌ الطرقات» ثم نصب إليه الصراط 
المستقيم » لا 0 «# لِك مَنْ هلك عن بَيْنَْةَ وَيَحَىْ مَنْ 


مت عن بَيْنَوَ وَإِكَ الله لله لسَحِيع عَلِيِمٌ 4 [الأنفال: 47]. 


ومنها: السّرٌ الأعظمء الذي لا تقتحمّه العبارة» ولا تجسّرٌ عليه 
الأشارةة وله تشافى غليه معاد الأيمان على زقوس الأشياة يل 
شَهِدَنّه قلوبُ خواصٌ العباد» فازدادت به معرفةً لربها ومحبةً له 
وطمأنينة به» وشوقًا إليه. ولَهبًا بذِكْرهء وشهودًا لبرّهء ولطفه وكرمه 
وإحسانه» ومطالعةٌ لسر العبودية» وإشرافًا على 5 الإلهية» وهو ما 
ثبت في #الضحيحين» مخ حديث أنس بن مالك فهه قال: قال 
رسول الله كَلهِ: «للهُ أفرَحُ بتوبةٍ عَبْدِهِ حينَ يَتوبُ إِلَيهِ مِنْ أحَدِكُم كان 
على راجلة برض فاق فانقلتت منةء وعليها طعامّه وشرايّهء َأَينَ منهاء 
فاتى شَجَرةٌ فاضطّجع في ظِلّهاء كد أيسَ مِنْ راحِلتِهء فبيّنما هو كذلك إذا 


)١(‏ أخرجه مسلم (744؟) من حديث أبي هريرة طله 


فرح الله بتوبة 
عبده 


شرف الانسان 
المخلوقات 


مق تقريب مدارج السالكين 
هو بها قائِمةٌ عِنده فأحَدّ بخِطّامِهاء ثُمّ قال مِنْ شِدَةٍ الفَرَح: اللّهُمَ أنتَ 
عَبدِي وأنا رَبك أخْطَأ مِنْ شِدَةٍ القَرَح2'70. هذا لفظ مسلم. 

والقصد: أن هذا الفرح له شأنٌ لا ينبغي للعبد إهماله والإعراضّ 
عنه» ولا يَطَلع عليه إلا مَنَ له معرفة خاصّةٌ بالله وأسمائه وصفاته» وما 
يليق بعر جلاله. 

وقد كان الأوْلَى بنا طَيّ الكلام فيه إلى ما هو اللائق بأفهام بني 
الزمان وعلومهمء ونهايةٍ أقدامهم من المعرفة» وضعْفِ عقولهم عن 
احقيالة. 

غيو آنا تَعلّمُ أن الله كيك سيسوق هذه البضاعة إلى تُجَارهاء ومّن 
هو عارف بِقَدّرهاء وإن وقعت في الطريق بِيَّدِ من ليس عارفًا بها فرْبٌ 
حامل فقه ليس بفقيه. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. 

فاعلم أن الله سبحانه اختصّ نوعَ الإنسان من بين خلقه بأن كرّمه 
وفضّلهء وشرّفهء وخلَّقَه لنفْسه. وحَحلّق كلّ شيء له وخصّه من معرفته 
ومحبّته وقربه وإكرامه بما لم يُعْطه غيرّه» وسخَّر له ما في سماواته 
وأرضه وما بينهماء حتى ملائكته ‏ الذين هم أهل قَرْبه ‏ استخدمهم لهء 
وجعلهم حَمَظَةَ له في منامه ويقظتهء وطَعْنِه وإقامته» وأنزل إليه وعليه 
كُتبّهء وأرسله وأرسل إليه» وخاطبّه وكلّمه منه إليه» واتخذ منهم الخليل 
والكليمَ» والأولياء والخَواصٌ والأجِبّاء» وجعلهم مَعَدِنَ أسراره.» ومحل 
حكمته. وموضع حبه» وخَلّق لهم الجنة والنارء فالخلقٌ والأمرء 
والثواب والعقابٌ مداره على النوع الإنساني» فإنه خلاصة الخلق» وهو 
المقصود بالأمر والنهي» وعليه الثواب والعقاب. 

فللإنسان شأنْ ليس لسائر المخلوقات» وقد حَلَقَ أباه بيديه» وتَمّخ 
فيه من رُوحهء وأسجد له ملائكتهء وعلّمه أسماءَ كلّ شيءء وأظهر 
فضلّه على الملائكة فمّن دونهم من جميع المخلوقات» وطرد إبليس عن 
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مَكَؤلة الدومة يع 


قربه» وأبعده عن بابه؛ إِذْ لم يسجد له مع الساجدين» واتَّحْذه عدرًا له. 

«الموبو دمن ترح اياوه خيرٌ البرية على الإطلاق» حي الله 
بق اللداليين ونه خلفه 1[ خنينه عليه ولخراكز عياف ايده والخطه 
من كرامته وفضله بما لم تنله أمنيته» ولم يخطر على باله ولم يشعر بهء 
ليسأله من المواهب والعطايا الباطنةٍ والظاهرة» العاجلة والآجلة» التى 
لا ثُنال إلا بمحبّته. ولا ثنال محبّته إلا بطاعته» وإيثاره على ما 55 
فانَّخْذه محبوبًا له وأعدّ له أفضل ما يَعُذَّه مُحِبٌّ غنيٌ قادرٌ جوَادٌ 
لمحبوبه إذا قدم عليه» وعَهِدَ إليه عهدًا تقدّمَ إليه فيه بأوامره ونواهيهء 
وأعلمه في عهده ما يُقرّبه إليه» ويزيده محبةً له وكرامة عليه» وما يُبِعِده 
منه ويسخطه عليه» ويُسّقطه من عينه. 

وللمحبوب عدوٌ هو أبغض خلقه إليه» قد جاهرّه بالعداوة» وأمر 
عباده أن يكون ديهم وطاعتهم وعبادتهم له دون وَلِيّهِمِ ومعبودهم 
الحق» واستقطع عبادّه» واتخذ منهم حزبًا ظاهَرُوه ووالَوْهُ على ربهمء 
وكاخرا أعداءً له مع هذا العدوء يعون إلى سخطهء. ويطعنون في ربوبيته 
والجهه ووس ات ب تدرف ويفتنون أولياءه» ويؤذونهم بأنواع 
الأذىء ويجتهدون على إعدامهم من الوجود وإقامة الدولة لهم» ومَّحْو 
كُلَّ ما يحبه الله ويرضاهء وتبديله بكل ما يسخطه ويكرههء فعرّفه بهذا 
العدوٌ وظراتقهم وأعمالهم نوما لهم وبحدره خوالاتهم والتعول في 
زُمرتهم والكونَ معهم 

رأغير فى عيةه أنه أجرة اللعردية». زاكر الاكرميو وان 
الراحمين» وأنه سبقث رحمتّه غضبّه. وحلمّه عقوبته» وعفؤه مؤاخذتّه 
وآنه قن أناقى على خلقه التعدةه بوكس على ثليه الرحيةه وان بف 
الإحسان والجود والعطاء واليِدٌء :وأن الفضل كله بيده» والخير كله من 
والجو كله لهم عتما إلبه أنمجرة على غياة وتريقيم نضالء 
ويغمرهم إحسانًا وجودّاء ويتمٌ عليهم نعمته» ويضاعف لديهم مِنَنّْه 
ويتعرّف إليهم بأوصافه وأسمائه» ويتحبّب إليهم بتِعَمه وآلائه. 


كس ون 
خيرالبرية 


تعلقالتوية 
بصفاتالجود 
والاحسان 


بيرق تقريب مدارج السالكين 


فيو التدؤاه الذاقه +وخوة كع جواو خلقه ال وكلته أبذا اقل مين 
در بالقياس إلى جُودهء فليس الجواد على الإطلاق إلا هوء وجودٌ كل 
جَوادٍ فمن جودهء ومحبثه للجودٍ والإعطاء والإحسان والبرٌ والإنعام 
والإفضال فوق ما يخطر ببال الخلّقء أو يدور في أوهامهم, وقَرَحَه 
بعطائه وجُودِه وإفضاله أشدٌ من فرح الآخذ بما يُعطاه ويأخذه أحوج ما 
هو إليه وأعظم ما كان قدرّاء فإذا اجتمع كله الحاجة وعِظَمْ قَذْر العطية 
والنفع بها فما الظن بفرح المعطّى؟ فَفَرَحٌ المعطي سبحانه بعطائه أشد 
وأعظمٌ من فَرَح هذا بما يآخذهء. .ول المثل الأعلى > إذ هذا شآن الجواد 
من الخلّقء فإنه يحصل له من الفرحة والسرور والابتهاج واللذةٍ بعطائه 
وجُودِه ‏ فوق ما يحصل لمن يعطيه» ولكن الآخذ غائب بلذة أخذه عن 
لذة المعطي» وابتهاجه وسرورهء هذا مع حاجته إلى ما يعطيه وفقره 
إليه»ء وعدم وثوقه باستخلاف مثله. وخوفي الحاجة إليه عند ذهابه. 
واد فين ادل الاستعانة بنظيره ومن هو دونه» ونفسّه قد ظبعت على 
الحرص والشَّحٌ . 
فها" الظرم :. بمن تقدّس وَتَنَرّه عن ذلك كلّه؟ ولو أن أغل سماواته 
وأرضهء وأوَّلَ خلقه وآخرّهم. وإنسهم وجنّهم) ورَطبّهم ويابسّهمء قاموا 
في صعيد واحد فسألوه؛ فأعطى كلا منهم ما سأله. ما نقص ذلك مما 
عنده مثقال ذَرَة. 
وهو الجواد لذاته. كما أنه الحيٌ لذاته» العليم لذاته» السميع 
البصيرٌ لذاته»ء فجودُه العالي من لوازم ذاته» والعفو أحبٌ إليه من 
الانتقام» والرحمة أحب إليه من العقوبة» والفضل أحبٌ إليه من العدل» 
والعطاء أحب إليه من المنع. 
فإذا تعرّض عبدّه ومحبوبّه ‏ الذي خلقه لنفسهء وأْعَدَّ له أنواعَ 
كرامته» وفضّله على غيرهء وجعله محل معرفته» وأنزل إليه كتابهء 
وأرسل إليه رسوله» واعتنى بأمره ولم يُهَمِله ولم يتركه سُدَّى - لغضبهء 
وارتكب مُساخِِطه وما يُكرّهه. وأبَقَ منهء ووالى عدوّه وظاهَرَه عليف 


مَكَؤلة الدومة اس بي 


وتحيّرٌ إليه» وقطع طريق نِعَمِه وإحسانه إليه التي هي أحبٌ شيء إليه 
وفتح طريقٌ العقوبة والانتقام والغضب: فقد استدعى من الجوَادٍ الكريم 
خلافٌ ما هو موصوف به من الجود والإحسان والبرٌء وتعرّض لإغضابه 
وإسخاطه وانتقامه». وأن يصير غضيّه وسخطظه في موضع رضاهء وانتقامه 
وعقوبته في موضع كرمه وبرّه وإعطائه» فاستدعى بمعصيته من أفعاله ما 
سواه أحبٌ إليه منه. وخلاف ما هو من لوازم ذاته من الجود 
والاحسات: 

فبينما هو حبيبه المقرّب المخصوص بالكرامة إِذِ انقلب آبقًا 
شاردّاء رادًا لكرامته» مائلًا عنه إلى عدوهء مع شدة حاجته إليهء وعدم 
استغنائه عنه طرفة عين . 

فبينما ذلك الحبيب مع العدو في طاعته وخدمته ‏ ناسيًا لسيده؛ 
مُنهمكا في موافقة عدوّه» قد استدعى من سيّده خلاف ما هو أهله ‏ 
عرضت له فكرة فتذكّر بِرَّ سيده وعطمّهء وجوه وكرمّهء وعَلِمَ أنه لا بُدَ 
له منهء وأن مصيره إليه» وعَرْضَه عليه» وأنه إن لم يَقَدَمْ عليه بنفسه قَدِمَ 
نه عليه غلى أسواأ الأخوال» قفر إلى سيده من بلد عدوم وججدٌ في 
الهرب إليه حتى وصل إلى بابه» فوضع خدّه على عتبة بابه» ولوك ار 
أقما ومح لول له عدي قاي ككاهة راكنا أستلة دياق سيلة وسة تحيف 
ويستعطفه ويعتذر إليه» قد ألقى بيده إليه» واستسلم له وأعطاه قِيّادَى 
وألقى إليه زمامهء فعلم سيذه ما في قلبه» فعاد مكان الغضب عليه رضًا 
عنه» ومكانَ الشدة عليه رحمة بهء وأبدله بالعقوبة عفوّاء وبالمنع عطاءء 
وبالمؤاخذة حلمّاء فاستدعى بالتوبة والرجوع من سيِّده ما هو أهلهء وما 
دن برجية سباك عسي مان العلل مراك ركرن درت ويه 
وقد عاد إليه حبيبه ووَلِيّه طوعًا واختيارًا؟ وراجّع ما يحبه سيّذه منه 
ويرضاهء وفتح طريق البرٌ والإحسان والجودء التي هي أحبٌ إلى سيده 
من طريق الغضب والانتقام والعقوبة؟ 

وهذا موضع الحكاية المشهورة عن بعض العارفين أنه حصل له 


- يقظة المذنب 
وفرارهالى 
ربه 


سر فر الله 
بتوية عبده 


شُرُودٌ وَإيَاقٌ من سَيّدهء فرأى في بعض السّكك بابًا قد فح وخرج منه 
صبى يستغيث ويبكى» وأطه خلفه تطرده» حتى خرج» فأغلقت الباب فين 
وجهه ودخلت» فذهب الصبي غير بعيد» ثم وقف مُفَكرّاء فلم يجد له 
مأوى عكر البعة الذي أخرج مئه» ولا مَن يؤويه غيرَ والدته. فرجع 
مكسور القلب حزيئاء فوجد الباب مَرتَجَاء فتوسّده ووضع ده على 
عتبة الباب ونام» فخرجت أمّهء فلما رأته على تلك الحال لم تملك أن 
رَمَتَ نفسها عليه» والتزمته تقبّله وتبكى » وتقول: يا ولدي. أين تذهب 
غك ؟ ومن توويك سواي؟ آله أقل لك لا تخالفي و ولا تحولي 
بمعصيتك لى على خلاف ما جُبلتٌ عليه من الرحمة لك» والشفقة 
عليك» وإرادتي الخيرٌ لك؟ ثم أخذّنّه ودخلت. 

فتأمّلَ قول الأم: لا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت 
عليه من الرحمة والشفقة. 

وتأَمّل قوله كَلةِ: «للَهُ أَرْحَم بعباده مِنَ الوَالِدَةٍ بوّلّدِها"''. وأين 
تقع رحمةٌ الوالدة من رحمة الله؟ فإذا أغضبه العبد بمعصيته فقد استدعى 
مه عيالت كاف الرحئكة عم قاذ قاب إليه نفك اسقدمن منه ماهو أغل: 
وأولى 4 

فهذه نبذة يسيرة 7م تَظلِعكَ على سِرٌ فرح الله بتوبة عبده أعظمّ من فرح 
هذا الواجد لراحلته 58 الأرض المهلكة. بعد اليأن منهاء ووراء هذا 
ما تجفو عنه العبارة» وتَدِق عن إدراكه الأذهان. 

هذا إذا نظرتَ ابي 3 عواان اللي بالإحسانٍ والجخود ا 
هذا وأعظم منهء وإنما يشهده رد المديق: 

فإنَّ الله سبحانه إِنَّما خلّق الخلق لعبادته الجامعة لمحبّته والخضوع 
له وطاعتهء وهذا هو الحق الذي لقت به السمواتُ والأرض» وهو 
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كزكةالقومة مرق 
منزلة التود 0 8 


غاية الخلق والأمرء ونفيّه ‏ كما يقول أعداؤه ‏ هو الباطل» والعبث 
التق 215 ننسه عنهه رهن الشذى الذي نه نقسه غينه أن فرك الإنسان 
عليه» فهو سبحانه يحب أن يُعْبّد ويُطاءَء ولا يَعْبَأْ بخلقه شيئًا لولا 
محيَّنّهم وطاعتهم له. 

دل قبا انط مسحيري للق عسله دكا ليا[ رار بر اده 
حال .بيعك :وبيعة» وآنت قعل أن العدو ستشوكه سوة العذاب» 
ويعرّضه لأنواع الهلاك» وأنت أُوْلَى به منه. وهو غَرسّك وتربيتك» ثم 
نه انفلت من عدوهء ووافاك على غير ميعادء فلم يَفْجَأك إلا وهو على 
بايلقه , يسملقك: ويعرضاكه ويستعتبك» وَيُمَرْغ خدَّيْه على ثرى أعتابك» 
فكيف يكون فرحُك به وقد اختّصصتّه لنفسك. ورضيتّه لقَرُبك» وآثرئّه 
على عتراة؟! 

هذا ولستٌ الذي أوجدته وخلقته. وأسبغت عليه نِعَمَّكء والله كيك 
هو الذي أوجدَ عبدهء وخلقه وكوّنّهء وأسبغ عليه نِعَمّهه وهو يحب أن 
يُتَمّها عليه» فيصير مُظهرًا لنعمهء قابلًا لهاء شاكرًا لهاء محا لوّليّهاء 
مَطيعًا له عابدًا لهء معاديًا لعدوٌهء مَبْغِضًا له عاصيًا له» والله تعالى يحب 
مخ عيله عاذ |8 عدوم ومعصيكه وسشالقتة» كما يحت أن عوالة سبحانه 
ويطيعّه ويَعبّده» فتنضاف محيّته لعبادته وطاعته والإنابة إليه إلى محبّته 
لعداوة عدرّه؛ ومعصيته ومخالفته, فتشتدٌ المحبّة منه سبحانه» مع 


قوله: (الثّاني: أَنْ يُقِيِمَ على عَبْدِهِ حُجَةَ عَدلِه فيُعاقبَه على ذَنْبِه 
اعتراف العبد بقيام حُجَّة الله عليه من لوازم الإيمان» أطاع أمْ 
عصىء فإِنْ حَبّة الله قامت على العبد بإرسال الرسول» وإنزال الكتاب» 
وبلوغ ذلك إليه» اانه من العلم به سواء عَلِمَ أو جَهِلَء فكل من 


تمكن من معرفة ما أمر به ونهى عنه» فقصّرٌ عنه ولم يَعْرِفُهء فقد قامت 


أقسام الناس 
في الانتفاع 
بالوحي 


عليه الحجة» والله سبحانه لا يعذب أحدًا إلا بعد قيام الْحُبَة عليهء فإذا 
عاقبه على ذنبه عاقبه بِحُجَّته على ظُلمهء قال الله تعالى: «#ومًا ها مُعَذْبِنَ 
حَقَّ بَصَك وَسْوِلًا 402 [الإسراء: 15]. 


3 سر 


وقال: «إظا التي فيا مرج مَل حَرَتبًا الز بيك مير © قلأ بل مد 


2 


ِرُ هَكَدَبََا وَقْلا ما كَل لَلَهُ ين عَوْءِ إن أَثْرٌ إِلَّ في صَكَلٍ كِيرٍ 9©»* 
[الملك: 8 - 4]. 

وقال: «ومًا كان رَبك لِبْهَِكَ الْشُرَن بظّل وَأَمَلْها ملحت )4 
[هود: /ا١١].‏ 

وفي الآية قولان؛ أحدهما: ما كان ليُهُلكها بظلم منهمء والثاني : 
ما كان ليُهلكها بظلم منه. 

و قال مات 1 جين قلقة الف ا ا ل إن 4 
وان مين (© بِمنذِرَ من كن ينا وين اقول عَلَ الْكفرنَ 469 [يس: 
اه 

فأخبر سبحانه أنَّ الناس قسمان: حَنٌّ قابل للانتفاع» فإنَّه يقبل 
الإنذار وينتفع به» وميّتٌ لا يقبل الإنذار ولا ينتفع به؛ لأن أرضه غير 
زاكية ولا قابلة للخير البئّة» فيَّحِقٌ القول عليه بالعذاب» وتكون عقوبته 
بعد قيام الحَُجّة عليه لا بمجرّد كَوْنِْه غير قابل للهدى والإيمان» بل 
لأنّه غير قابل ولا فاعل. ْ 

وحاصل هذا كله أنَّ الله سبحانه أمَرَ العباد أن يكونوا مع مراده 
الديني منهم لا مع مراد أنفسهم: فأهلّ طاعته آثَّرُوا الله ومرادّه على 
مرادهمء تاسسترا كرائية. وأهلّ معصيته آنَرُوا مُرادَهم على مرادف 
وعَلِمَ سبحانه منهم أنّهُم لا يُؤْثْرون مراده البنَّهَه وإنما يؤيُرون أهواءهم 
ومرادهمء فَأْمَرَهُم ونهاهم» فظهر بأمره ونهيه من القَدَر الذي قَدَّرَ عليهم 
من إيثارهم هوى أنفسهم ومرادّهم على مرضاة ربهم ومراده» فقامت 
عليهم بالمعصية حُجَةُ عَذْلِهِ كام 


منزلة التوبة عا مق 


قنذكونا أن العيذ في الذس تددفظة إلى اعسبة]7؟ أحووة نقد 
إلى الأمر والنهي» [ونظرٌ إلى الوعد والوعيد]ء ونظرٌ إلى الْحَُكُم 
والقضاء. 

النظر [الرابع]: النظر إلى محل الجناية ومصدرهاء وهو النَّفس 
الأمّارة بالسوءء ويفيده نظره إليها أمورًا: 

منها: أنْ يعرف أنَّها جاهلة ظالمة» وأنَّ الجهل والظلم يصدر عنهما 
كل قولٍ وعمل قبيح» ومّن صِمَنّه الجهلْ والظلمٌ لا مَظْمَعَ في استقامته 
واعتداله البنَّقَ فيوجب له ذلك بذلَ الجهد في العلم النافع الذي يُخْرجها 
دكن ومب لدو من 0 ب د 
الظلمء ومع هذا فجهلها أكثر من عِلْمهاء وظلمها أعظم من 

فحقيقٌ بمّن هذا د أن يرغب إلى خالقها ل أن يَقِيّه 
شَرّهاء وأنْ يؤتيها تقواها ويُرَكّيّهاء فهو خيرٌ من زَكاهاء فإنه وليّها 
وكولافاء بوآن لا يكله إلبها طرق عين» فإنّه إن وَكَلّهِ إليها هلك» فما 
هلك م مَنْ هلك إلا حيث وَكِلّ إلى نفسهء وقال النبي كل لحُصَيْنٍ بن 
[عبيد]: قل : الله ألهمني تنو اولي ند لفسي. '''» وفي خطبة 
الحاجة : «الحَمدٌ لل نَحْمّدُه وتسئعيئه. ونَستَغْفِرُه ولغوة ذ بالله مِنْ شَرُور 
أتثيناء وسكقات أعمَالِنا" "'. وقال تعالى: ##وَمَن بُوَقَ سُمَّ قي كأزلية 
هم الْمَمْحُونَ 40 [الحشر: 58]؛ وقال: و#إإنً النَنْس لأَمارَة' بالشري»ه 


[يوسف: 675]. 


)١(‏ تقدَّم عند قوله: «اعلم أن صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة» فله نظر 
إلى خمسة أمورا. 

)١(‏ أخرجه أحمد :»)١9445(‏ والترمذي (1/87”) وقال: «حديث غريب»»ء وابن 
حبان (2)649 والحاكم رعممطكل وقال: صحيح على شرط الشيخين + 
وصحّحه الآلباني في «مشكاة المصابيح» (514175). 

(9) أخرجه أحمد ,)71/50١(‏ وأبو داود 2)١١91/(‏ والترمدي (2305» والنسائي 
(88 )م وابن | ماجه () من حديث ابن مسعود ضيه » وصحّححه الألباني 
لي ااصحيح أبى داود» .)1٠١970(‏ 


اتتظراإاتىئى 
محل الجناية 


أجل المعارف 


حي 


فمّن عرّف حقيقة نفسه وما طَبعّت عليه عَلِمَ أنها منبع كل شر 
ومأوى كل سوءء وأنّ كل خير فيها ففضلّ من الله مَنَّ به عليهاء 4 ليحن 
منهاء كما قال تعالى: «إيكأمًا الَذِنَ 'منوا لا يعوا حطوتٍ التَبِطن ومن َب 
راق التقطن ند بق حتفل 1ل ٍ ل ا 2 1 7 


رخذ ل أ ولك ل ف بك قاس د © الود "١‏ 

وشياة عاككره ماعب «التاول» اففال:* (اللطيفة الثاية : ان ينك 
أنّ َظَرَ البَصيرٍ الصَّادِقٍ في ب لضي وص رقم 
مُشامَدةٍ المِنّهِ» ونَطَلَب عَيْبٍ النَّفْسِ والعمل). 

نو أ كو لمصير ا قيس مهي اا فقول الدجال ين برق 
صادقٌ في طَلَّبهء لم يُبْقِ له نظرٌه في سيئاته حسنةً البئّة» فلا يَلْقَى الله 
تعالى إلا بالإفلاس المَحخضء والفقر الصّرْفِ؛ٍ لأنه إذا فنَّشُ عن عيوب 
نفسه وعيوب عمله عَلِمِ أنّها لا تصلح لله وأنَّ تلك البضاعة لا تُشْتَرَى 
بها النجاةٌ مِن عذابه» فضلًا عن الفوز بعظيم ثوابه» فإن خَلَصَ له عمل 
وحالٌ مع الله وكذا له ععه وقك كاقد وله اله-قليد يده ومتحد فشيله: 
وك لجس بهن اياده ولا هي أهلّ لذلك» فهو دائمًا مُشاهِدٌ لمِنَةِ الله 
عليه والغروب الم وفنا لأ دعي لطابها قاد 


وهذا من أجل أنواع المغارك وأنفعها للعبد» ولذلك كان سيّد 
الاستغفار: «اللّهُمَ أنتٌ رَبّيء لا إِلَه إل اك رك عَبْدُْكَ وأنا 
على عَهْدِكَ وقد دعاستل اود ووه شَرّ ما صَنَعْتْء أبُوء لك 


بِنِعمَيِك علَىّء وأَبُوءٌ بِدَّنِي» فاغفِز فى اك لكت الددرت إل 
فتضئن هذا الاسعتقازٌ الأغتراك من العبد يرتويييه» والهييه 
وتوحيده. والاعتراف بأنّه خالقّهء العالِم به؛ إذ أنشأه نشأةٌ تستلزم عجره 
عن أداء حقّّهء وتقصيره فيه» والاعتراف بأنّهِ عبدُه الذي نَاصِيْتُه بيده وفي 
قبضته» لا مَهْرَبَ له منه» ولا وَلِىَ له سواه» ثم التزام الدُخول تحت عهده 


. أخرجه البخاري (5720) من حديث شداد بن أوس ذلإنه‎ )١( 


منزلة التوبة الكت 
-وهى أئثه وتيت الذى فهذه إليه على البنان رسوله».وآن ذلك بعتب 
اسيعطاعم + لا سحتب أذاء تاك نه عب دوو للبشرة وإتها عو يد 
الققز ؛ ركزر الطاقة» ومع ذلك فأنا مُصدَّق بوعدك الذي وعدنّه لأهل 
طاعتك بالثواب» ولأهل معصيتك بالعقابء فأنا مُقِيمٌ على عهدك, 
وَمُصَِدَق بوعدك: لام السك ار ال مد 
أْمْرِك ونَهيك» لراك إنالم تواتي ووش وإلا أحاطت , بي الهلكة فإِنَّ 
إضاعة حقّك سببُ الهلاك» وأنا أُيَرُّ لك وألتزم بننعمتك 57 قر وآلتزم 
بذَنبي؟ فمنك التّعمة والإحسانُ والفضلء ومني الذنبُ والإساءة» فأسألك 
أن تغفر لي بِمَحْو ذنبي» وأنْ تَقِيّي مِن شَّرَّه إِنَّهِ لا يغفر الذنوب إلا أنت. 

دنعوذا كاف هنذا الأطاد 372 الأمسدداره لحر تنمتو لقف 
العيودية؛ فأيّ حسنة تبقى للبصير الصّادق مع مُسْاهَدتِه عيوبٌ نفسِه 
وعمله ومِنَّةَ الله عليه؟ 

فهذا الذي يعطيه نظره اة 


النظر [الخامس]: نظره 9 الور اله بالمعصية» المُرَيّخ له فعلهاء 
الحام ل عليها» وهو شيطاته الموكل يف 

ليده الفط لودو افسظةه اننا د نهد اه وكين الس عند 
والقددكة واليقظة» والانتباة لما يريده منه عدره وهو لا يشعر» فَإنَّه يريد 
أن يظفر به في عَمَبِةٍ من سبع عقبات؛ بعضّها أصعب من بعضء لا ينزل 
منه من العقبة الشاقة إلى ما دونها إلا إذا عجز عن الظفر به فيها. 

العقية الأولى:. غقية الكفر والله ويدته ولقائه وصفاك كمالةة وما 
07 عنهء فإنّهِ إن طَفِرَ به في هذه العقبة بَرَدَثْ نار عداوته 

ستراح معهء فإن اقتحم هذه العقبةَ ونجا منها ببصيرة الهداية» وَسَّلِمٌ 
0 

العقبة الثانية: وهى عقبة البذعة» إِمّا باعتقادٍ خلا الحقٌّ الذي 
أرسل الله به رسولّه. انول به كتابّه وَإمَّا بالتعبّد بما لم يأَذَنُ به من 


اموق تقريب مدارج السالكين 

الأوضاع والرُسوم المُحْدَئة في الدَّينء التي لا يَقبّلَ الله منها شيئًا . 

البقية لفالف .رضي ققر1 الكياض ءاقن كلقن بد افيا كاله 
وحَسَّنها في عينه» وسَوّف 5 وفتح له باب الإرجاء. 

فإِنْ قَطَعّ هذه العقبةً بِعضْمةٍ مِن الله أو بتوبة نَصُوح تُنجيهء طلبّه 
0 1 

العقبة الرّابعة: وهي عقبة الصَّغائرء فَكَالَ له منها بِالقَفْرَانَء قال: 
ما عليك إذا اجتنبت الكبائر ما غَشِيتَ مِنَّ اللّمَم قن كلمية يأنيا تك 
بيات الكباكر وبالسيكاف؟ ولا يزال تيون عليه أمرها سي مه 
عليهاء فيكون مرتكبٌ الكبيرة الخائفٌ الوَجِلُ النادمُ أحسنَ حالا منه؛ 
إن الإاصرار على الذّتب أقبح منهء ولا كبيرة مع التّوبة والاستغفارء ولا 
صغيرة مع الإصرارء وقد قال وَكة: «إيَاكُمْ ومخترات الأتووى 3 


ب د كز 


ضرت لذلك عذاه بِقَوْم «تَوَلُوا بقَلاةٍ و مِنّ الأرض» فَأَعوَرَهمُ الحَطَّبْء 
فَجَعَلَ يَحِيءْ هذا بِعُودٍء وهذا بعُوو» حنّى حَمَعُوا خَطبًا كثيراء فأؤكدوة 
522011 خَبْرَتَهُم؛ تلك فأن تختراتك الاثوبة تَجِتَّمِعٌ على 
العَبدِ ويَستَهِينُ بشأنها حتَّى هيك" . 

العقبة الخامسة: وهي عقبة المباحات التي لا حَرَجَّ على فاعِلهاء 
فشَّعَلّه بها عن الاستكثار من الطّاعاتء. وعن الاجتهاد في التزود 
القعاومة 25 ليع فيد أن دوج ها إلى ترك السق» كبر ين 2 
الشئن إلى ترك الواحجيات: وأكلَ ما ينال منه تفويتّه الأرباح» والمكاسبّ 
العظيمة» والمنازل العالية» ولو عَرَفَ السّغْر لما فوَّت على نفسه شينًا 
من القُرُبات» ولكنّه جاهل بالسّعر. 


)١(‏ أخرجه أحمد (7818)» والطبراني في «الكبير) )٠١95٠١/٠١(‏ من حديث ابن 
مسعود لك . . وأخرجه أخيل 5804 والروياني في السو )001157 
والطبراني في «الأوسط» (777) من حديث سهل بن سعد وه . وصحححه 
الألبانى فى «السلسلة الصحيحة» (989). 


مكؤلة الدومة اس 


فإِنْ نَجَا من هذه العقبة ببصيرة تامّة ‏ ونور هادٍء ومعرفة بقدرٍ 
الطاعات والاستكثار منهاء وقِلَّةِ المقام عن اليناين شط التجايف 
وكرم المُشتري» وقدر ما يُعَوّض به التّجََّاره فبخل بأوقاته» وضَنّ 
بأنفاسه أن تذهب في غير ربح طَلْبَه العدرٌ على : 

العقبة السادسة: وهى عقبة الأعمال المّرجوحة المّفضولة من 
الطاعات» فأمَّرّه بهاء مدلها في عينهء وزيّنها لهء وأراه ما فيها من 
الفضل والرّبح؛ ليشغله بها عمًّا هو أفضل منهاء وأعظمٌ كسبًا وربحًا؛ 
لأنّهِ لما عجز عن تخسيره أصلّ الثواب طَمِعَ في تخسيره كمالّه وفضلّه 
ودرجاته العالية» فشَّعَّله بالمفضول عن الفاضل» وبالمرجوح عن 
الرّاجح» وبالمحبوب لله عن الأحبٌ إليه؛ وبالمَرْضِيَ عن الأَرْضَى له. 

ولكن أين أصحابُ هذه العقبة؟ فهم الأفراد في العالّم» والأكثرون 
قد ظفِر بهم في العقبات الأول 

فإِنْ نجا منها بِفِقهِ في الأعمال ومراتبها عند الله تعالى» ومنازلها 
في الفضل» ومعرفة مقاديرهاء والتمييز بين عاليها وسافلهاء ومَمْضُولها 
وفاضلها» :ورئيسها ومَرُؤوسهاء وسيّدها ومشويها ة فإن في الأعمال 
والأقوال سيّدًا ومَسُودَاء ورئيسًا ومرؤوسّاء وؤْرُْوّة وما دونهاء كما في 
الحديث الصحيح: «سَيِّدُ الاستغفارٍ أَنْ يَقولٌ العَبِدٌُ: اللْهُمَ أنتَ بي لا 
إلهَ إل أنت)""*: الجدبةء :وقي الحديث الآخر؛ «الجهاذ رو سنام 
0 وفي الأثر الآخر: انر الأعمالٌ تَفاخَرَتُ» نكر كل عمل منها 


عد وس 


تبته وفضلهء. وكان للصّدَقة را فى المَخر علَيْهنَ)” ”2 ولا يفطم هذه 


. أخرجه البخاري (5705) من حديث شداد بن أوس وه‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (5517)» وابن ماجه (791/79) من حديث معاذ بن جبل ذلانه 
وصححه الألبانى فى الإرواء .)51١7(‏ 

اعرعه ابن جعريية 0م 5ه والساكي 810ل 'وكال: عسي طالن شرط 
لشيخين ولم يخرجاهء من حديث عمر بن الخطاب ذه موقوفا: (إن 
لأعمال تباهى» فتقول الصدقة: أنا أفضلكم». 


العقبةَ إلا أهل البصائر والصّدق من ولي العِلّمء السائرين على جادة 
التوفيق» قد أنزلوا الأعمالَ منازلهاء وأعطوًا كُلّ ذي حقٌّ حقّه. 

فإذا نجا منها لم يبِقّ هناك عقبةٌ يطلبه العدرٌ عليها سوى واحدة لا بِدَّ 
له منهاء ولو نجا منها أحدٌ لَنَجَا منها رسل الله وأنبياؤه» وأكرم الخلق 
عليه وهي عقبةٌ تسليط جُنْدِهِ عليه بأنواع الأذى» باليد واللسان والقلب» 
على حسّب مرتبته في الخير» فكلما عَلْتْ مرتبثه أجلب عليه بخيله ورّجلهء 
وظاهَرَ عليه بجنده؛ وسأّط عليه حزبّه وأهلّه بأنواع التُسليطء وهذه العقبة 
لا جيلّة له في التخلّص منهاء فإنَّهِ كلّما جدَّ في الاستقامة والدعوة إلى الله 
تعالى» والقيام بِأمْرِهء جَدَّ العدرٌ في إغراء السّفهاء به فهو في هذه العَقَبة 
ل الحرب» رحتني مسار العرد لله وبارائة الخيود» فيها 
عبوديّ حَوَاصٌ العارفين» وهي تُسمَّى عبوديّة المُراعَمةء ولا ينتبه لها إلا 
اق البصائر التَّامّة ولا شيء أَخَتٌ إلى الله من مُرَاعْمَة وَلِبّه لعدوه» 
وإغاظته لهء وقد أشارّ كله إلى هذه العبوديّة في مواضعٌ من كتابه : 

اللستعاة ترك لإا رز و صريز الو د إن الي لزنلا ير 
56 [النساء: »1٠٠١‏ سَمَّى المهاجرٌ الذي يُهِاجَرٌ فيه إلى عبادة الله 
تراغ ماة آنه يراغم به عدر الله وعدوّه» والله يحب مِن وَلِيّه مُرَاغْمةً 
عدوه» وإغاظتّه. 

كنا قال تعالى + جنا كاد لآكل المدكة ومن خاخثر يخ الخزاب. أن 


_- 


سس ملعو و ا 27 007 - هه خ ف 0 

ل دو نفسو ذللك بيهر لا يصِيبْهُمَ 
يك 3 م عور 0 ب 2 50 57 لو رت مح يك 2 يأ 
الكنار ل 55 سس 07 7 2 المتسن يو 0 مك كت 


- 


أنه لا بضِيعٌ جر الْمْحَيِيِينَ 402 [التّؤبة: .]1٠١‏ 
وقال تعالى في مَثَلِ رسولٍ الله كد وأتباعه: «وَمَلهر كله فى الل 


2 
عا جيرخت ل هه لعل و 


عع 2 و 2 مب دليع_ دم سوه 1 
2 ضع سطعة., قازر فاستغلفل فاستوئ عل سوقهء يحُحِبٌ ألزْرَامَ لبغيظ ىم 


لْكمَار 4 [الفتح: 19]. 
تتكائظة الكتان غلية ميحبوية رثع مطلوية له شمواقلةه فيهنا عن 


منزلة التوبة ع 
كمال العبوديّة» وشَرَعَ النبيئ كله للمُْصَلَّىي إذا سَهَا في صَلاته سجدتَيْنء 
وقال: إن كاتث لاه كان كانقا تزغيمًا للشيطاوة"'» وسمّاها 
ارين 

حو اه 1ق رامد مدر كته اعلموق الكخرد ا يسوي بوائنة 
وعلى قَذْرَ محبّة العبد لَرَيّه وموالاته ومعاذاة عدوم يكون نصيبُه من هذه 
المُراعَمة» ولأجل هذه المُراءَمة مد التَبَخْثْرُ بين الصَّمَيْنَء والخيلاء 
والتَبَختِرُ عند صدقة السّرّ حيث لا يراه إلا الله؛ لِمَا في ذلك من إرغام 
اعد ءوتد لد مويه ني مويله للدت 

وهذا بابٌ من العبودية» ولا يعرفه ولا, يُسلكه إلا القليل من 
القابيه 131354 لد للك كك على 1 اليه الارلاء 

وبالله المستعانء وعليه التكلان» ولا حول ولا قوّة إلا بالله. 

وضاحت عذا المغاء إ3 تقر إلى السيطاة ولاعظه في الذنب 
راعَمّه بالتّؤبة النَضُوحء فَأَحْدَنتْ له هذه المُراعَمةٌ عبوديّة أخرى. 

يله أله من عضن الظاتك أصران التزية لا سيم بها لعاف ل 
تظفر بها في مُصنّف البَهَه ولله الحمد والمِنّة» وبه التوفيق. 


قال صاحب «المنازل»: (فتَوْبةٌ العامة ة لاستكثار لطاع وهو يَدْعُو 
إلى جُحُودٍ نِعْمةٍ السَثْرِ والِامُهالٍء ورُؤْيةٍ الحَنَّ على اللو والاستِغْناءِ الذي 
هو عَيْنْ الجَبَرُوتِ والتَونْبِ على للم تعالى) . 

ومزا ذه أن توبتهم متخولةة عفد اخراص متقوضة» كإن توبتهم 
تكون مِن استكثارهم ما يأتون به من الحسنات والطّاعات؛ أي: رؤيتهم 
كثرّتهاء وذلك يتضمّن ثلاث مفاسدٌ عند الخاصة: 


. من حديث أبي سعيد الخدري ذف‎ )01١( أخرجه مسلم‎ )١( 
)5184 »55665( وابن حبان‎ ٠ (؟) أخخرجه أبو داود (50 اللي وين‎ 
0) ٠50( من حديث ابن عباس طكنه » وصحّحه الألباني في (صحيح أبى داود)‎ 


أنواع التوبة 
النوعالأول: 
توبة العوام 


0 مق تقريب مدارج السالكين 

إحداها: أنَّ حسناتهم التي يأتون بها سيئاثٌ بالنسبة إلى مَقام 
الخاصّة؛ فإنْ حسناتٍ الأبرار سيئاثٌ المقرّبين» فهم محتاجون إلى التّوبة 
من هذه الحسنات» ولغفلتهم - باستكثارها ‏ عن عيوبها ورؤيتها 
وملاحظتهاء ؛ هم جاجِدُون نعمة الله في سّترها عليهم وإمهالهم كسار 
على أهل الذنوب الظاهرة وإِمْهالِهم؛ ؛ فهم وأهل الذنوب الظاهرة تحت 
سثره وإمهالهء لكنّ أهلَ الذنوب مُقَرُون بِسّثْرِهِ وإمهاله» وهؤلاء جاحدون 
لذلك؛ لآنهم كد عوذرت عقيو علن الاستكدار من النفستات دون 
مطالعة عيب النفس والعمل» والتفتيش على دساتسهماء وأنْ الحاملَ لهم 
على استكثارها رؤيتها والإعجابٌ بهاء ولو تفرَّغوا لتفتيشها ‏ ومحاسبة 
التفين عليها» والمبيز يبن ما قبها مخ الحظ.والبعن _ لشكلهم ذلك عن 
استكثارهاء ولأجل هذا كان من عَدِمَ الحضورّ والمراقبة والجمعيّة في 
العمل حَفّ عليه واستكثرٌ منه» فكثر فى عينهء وصار بمنزلة العادة» 
فإذا لعل الله مطيص عن القوانو د ويه نين لكر وما في ذلك 
من شَوْكِ الرّياء وشْبْرَقٍ الإعجاب» وجمعيّةِ القلب والهمٌ على الله بكليّته 
- وَجََدَ له يُقَلّا كالجبال» وقَلّ في عينه» ولكن إذا وَجََدَ حلاوته سَهُلَ 
عليه حمل أثقاله» والقيام بأعبائه» والتلدّذ والتنعم به مع ثُقَله . 

وإذا أردتَ فَهُمَ هذا القَذْرٍ كما ينبغيٍ فانظر وقت أَحذِك في 
القرانه» إذا اأغرضيتك هن :واجيها ودذثرها وتعترياء وفَهُم هآ أريك يكل 
آله وعظلف عع الخطاب بهاء وتنويلها على أذواء قلبك والتعيد بياء 
كيف تُدرِجٌ الختمة» أو أكثرهاء أو ما قرأت منهاء بسهولة وخِمّة 
مُستكثرًا .من القراءة» قإذا ألزمت تفسّك بالتدير ومعرقة المراد ‏ والنظر 
إلى ما يُخصك منهء والتعبّدٍ به» وتنزيل دوائه على أدُواءٍ قلبك» 
والالمسوقاء وى كل كرو البورة أي الأب إلى غيرها كنك ذا 
جَمَعْتَ قلبك كله على ركعتين» وأعطيتهما ما تَقْدِرُ عليه من الحضورء 
والخشوع والمراقبة» لم تَكَدْ تُصلّي غيرهما إلا بجهدء فإذا حَّا القلبُ 
من ذلك عدّدث الركعاث بلا حسات» فالاستكتازٌ مع الظاعاتث 


منزثة التوبة م8 


دون مراعاة آفاتها وعيوبها لِيَنَوبَ منها هي توبة العامّة. 

لكيه الثانية: روبة فاغليا أن له نا على الله قال فى مجازاتة 
على تلك الحسنات بالجنّات والنعيم والرّضوان» ولهذا ثرت في عينه 
مع غَفلَتِه عنْ أن أعماله - ولو كانت أعمالَ التَقَلَيْنِ - لا تُستقل بدخول 
العةه ولأ تجاه وم" الناريه واه الى ومع اكد اذه عن اللار يله 
إلا بِعَفْو الله وو حمتة.. 

الثالثة: استشعارّهم الاستغناءة عن مغفرة الله وعَفُوه دما يشهدون 
مِن استحقاق المغفرة والثّواب بحسناتهم وطاعاتهمء فإنَّ ظنّهم أنَّ 
حصول النجاة والثواب بطاعاتهم» واستكثارهم منها لذلك» وكثرتها في 
عيونهم» إِظهارٌ للاستغناء عن مغفرة الله وعَفْوه وذلك عن التصرووت 
والتوثب على الله تعالى. 

ولا ريب أن مجرّد القيام بأعمال الجوارح ‏ من غير حُضور ولا 
مراقبة» ولا إقبالٍ على الله - قد يتضمّن تلك المفاسدٌ الثلاتٌ وغيرّهاء 

مع أنّه قليل المنفعة» كثير المُؤنة» فهو كالعمل على غير متابعة للآمرء 

ولا إخلاص للمعبود» فإنَّهِ - ون كَثْر - مُتعِبٌ غيرٌ مفيد» فهكذا العمل 
الخارجي القُشُوريُ بمنزلة النخالة الكثيرة المَنظَرِء القليلة الفائدة» وإِنَّ الله 
لأيكنت للعيد وو لان إلا ما عَقَنَ منها 

وهكذا ينبغي أنْ يكون سائرٌ الأعمالٍ الّتي يؤمّر بالحضور فيها 
والحُشوعء كالطّواف» وأعمالٍ المّناسك» ونحوها. 

فإن انضاف إلى ذلك إحسانُ ظنّه بهاء واستكثارهاء وعدم التفاتِه 
إلى “قوويها وتتاتسصها» والثرية إلى اش والاسضفار منيا دجفاءك تلك 
المفاسدٌ التي ذَكَرَهاء وما هو أكثر منها. 

فإنَّ للعبد حَطّاء وعليه حقّاء فحقٌ الله عليه تنفيذٌ أوامره والقيامُ 
ماه والابدكاز من طاعاته بحيب الامقان» والاسهال سعارية اعدانه 
ومجادلتهم» ولو فرَّق ذلك جمعيّته وشئّت حضورّهء فهذا هو العُبوديّة 
التي هي مرا الله وحقه. 


بي نالاستغناء 
والاستكثار 


بيرق تقريب مدارج السالكين 


وسمعتٌ شيخ الإسلام ابنّ تيميّةَ ‏ قدّس الله رُوحَه - يحكي عن 
بعض العارفين أنه قال: العامّة تَعبّدٌ الله» وهؤلاء يَعبُدونَ نفوسّهم. 

وصَدَقَ كأله؛ فإنَّ هؤلاء المُستكثِرِينَ من الطاعة» الذَّائِقينَ لَرُوح 
العبادة؛ الرّاجِين ثوايّهاء قد رَُفِع لهم عَلَْمْ الثواب» وأنه مُسبَّبٌ عن 
الأعمال» قشكروا إلية» تزاجيق أن تتجل منيم أعدالهي - على عبيها 
ونقصها ‏ بفضل اللهء خائفين أنْ ثُرَدٌ عليهم؛ إذ لا تَصلّح لله ولا تَلِيقُ 
به» فَيَرُدُها بِعَذْلِهِ وحقّهء فهم مُستكثرون بجهدهم من طاعاته بين خوفه 
ورجائه» والإزراء على أنفسهم» والحرص على استعمال جوارحهم في 
كل وجهٍ من وجوه الطّاعات» رجاءً مغفرته ورحمته» وطمّعًا في النجاة» 
فهم يقاتلون بكل سلاح لعلّهم يَنْجُونَ. 

فليتأمّلٍ اللَِيبُ هذا حي التأمل» وليفتح عينَ بصيرته» ويسير بقلبه» 
فينظر في مقامات العبيد وأحوالهم وهِمّمهم»ء ومن هو الأؤلى بالعبوديّة) 
ومّن هو البعيدٌ منها . 

وزيب أن مَن أظهّرَ الاستغناء عن الله - وقول عليه» وأورثُنه 
الطاعاثٌ جبروثًا وَحَجبًا عن رؤيته عيوب نفسه وعمله» وكتريك فى عع 
فهو مِن أبعَض الحَلْقٍ إلى الله تعالى» وأبعدِهم عن العبودية» وأقربهم 
إلى الهلاك؛ لا من استكثر من الباقيات الصالحات» ومن قول النبي كك 
لمن سأله مُرائَقَه في الجنّة. فشال: أعِنّي على نفك بكثرة 
الحو » ومن قوله تعالى: كوأ فيلا ه بَنَ أجل مَا يَجَمُنَ ©© © وَبلْأَحَارِ 
م / ِسَتَعَفرونَ 4 [الذاريات: .]١8- ١17‏ 

قال الحسّن: «مَدُوا الصلاةً إلى السَّحَرء ثم جَلَسوا يستغفرون». 

وقال النبي َي: «تابعغوا بِيّنَ الحَجّ والششرةة قانييا يَنفِيانِ الفقرَ 
والذنوت ينا يَنْفي الكيرٌ حَبَتَ الكن" "5 .وقال لمن ساله أن يرصن 


)١(‏ أخرجه مسلم (584) من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي ذنه. 
(؟) أخرجه الترمذي »)61١(‏ والنسائي )517١1(‏ من حديث ابن مسعود ويه » وصخّحه - 


نزلة التوبة عرق 
سكس ل 


بشيء يبت به : «لا يَزَالُ لِسَائَك رَطبًا مِنْ ذكر الله)”" . 

والدّينُ كله استكثارٌ من الطّلاعات» وأحبُ خََلْقٍ الله إليه أعظمُهم 
استكثارًا منهاء وفي الحديث الصحيح الإلهي: «ما تَقَوّتِ إلى عَبْدي 
بِمِدْلٍ أداء ما افتَرَضْتٌ علّيهء ولا يَزَالُ عَبْدي يَتقدَبُ د بالتّوافِل حنَّى 
له فإذا أحيَيه كنت سَمْعَهُ الذي يَسمّع به » وكصّرَه الي يبصِرٌ بهء وَيَدَهُ 
الّتي يَبِطِشْنُ بهاء وَرِجْلَه التي يَمْشي بهاء ٠‏ قبي يَسْمَعْ؛ وبي يُبصِرٌ وبي 
بطش » وبي يَمْشي» ولِيِنْ سألني أَعطيئّه ٠‏ ولَئِن استّعادّني ل 

فهذا جزاؤه وكرامتّه للمستكثرينَ من طاعته . 

وقال عله لقنت + «عليك بكو التخووء فاتك له تكسكة للد متحدة 
إلة ذتكك. اللابها تتحد وبخط عرك بها خط 

قال: (وتَوْبةٌ الأؤساطٍ مِن استِقلالٍ المَعْصِيةَء وهو عَيْنُ الجُرَأةٍ 
والمُبارَزة: ومَحْضضُ التَرَيّنِ بِالْحَمِيّةِ والاستِرْسالٌ للقَطيعة). 

ريد أن امبقلال. العيق النعصية ؤنث» كنا أن اسكازه الطاعة 
ذنتُ» والعارف من ترك عوييةا ‏ في عينه» علوت ذنوبه عنده 
وكلما صِعْرت الحسناث فى عينك. كرك عفد الله وكلّما كثرث .وعظمثك 
في قلبك قلت عند الله وصغّرت» ساك بالعقيى ١‏ رذن عرف الله 
ونه وما ينبغي لعظمته مد الحودية كدرل وات علد وصترف ددا 
في عينه؛ وعَلِمَ أنها ليست مما ينجو بها من عذابه؛ وأنّ الذي يَلِيقٌ 
بعرَّتِهه ويصلح له من العبودية امار زكلما اتنتككر متها اسكقلها 
وانقفية ها أنه كلننا استكقر ميا نونك لدآبواث المعرقة يال 


- الألبانى فى «السلسلة الصحيحة)» .)١5١١(‏ 

)02 أفريت السية »)١172780(‏ والترمذي (00اا”). وقال: احديث حسن غريب 
من هذا الوجه)ء وابن ماجه (47/ا) من حديث عبد الله بن بْسْرٍ ضيكنه» وقال 
ابن حجر في «نتائج الأفكار» «حديث حسن) تقدم. 

(؟) أخرجه البخاري (59007) من حديث أبي هريرة ذه 

() أخرجه مسلم (48) من حديث ثوبان ذل . 


النوعالثاني: 
توبة اللأوساط 


النوعالثالث: 
توبة الخوااص 


بيرق تقريب مدارج السالكين 


والَرْب منهء فشاهّد قلبّه من عظمته وجلاله ما يستصغر معه جميعٌ 
أعمالة ولو كانت أغمال التقلين » وإذا كثرت في عينه. وعظمث دل غلى 
أنه محجوبٌ عن الله غيرٌ عارفٍ به وبما ينبغي لهء وبحسّب هذه 
المعرفة ومعرفته بنفْسه يستكثرٌ ذنوبّه وتَعظمٌ في عينه؛ لمشاهدته الحقَّ 
ومُستحقه. وتقصيره في القيام به» وإيقاعه على الوجه اللائق الموافق لما 
يُحبّه الربٌ ويرضاه من كل وجه. 

إذا عُرِفَ هذا فاستقلالٌ العبدٍ لمعصيته عينُ الجرأة على الله تعالى» 
وجَهْله بقدر مّنْ غصاه وبقدر حَقُّه وإنما كان عساوو لاه ذا امستصكر 
المعصية واستقلّها هانَّ عليه أمرُهاء وحََفَّت على قلبه» وذلك نوعٌ 
مَبارَزةٍ . 

قال: (وتَوْبَةٌ الخَواصٌ من تَضُبِيع الوّقتٍ؛ فإنّه يَدْمُو إلى دَرَِ 
التّقيصةء ويُطِفِنٌ نُورَ المُراقَبِة ويُكَدّرُ عَيْنَ الصُّحْبةِ). 

القصد: أنَّ إضاعة الوقت الصحيح يدعو إلى دَرَك النّقيصة؛ إِذْ 
صاحِبٌ حَفْظه مُتَرَقٌ في درجات الكمال» فإذا أضاعه لم يقث موضكه 
بل ينزل إلى درجاتٍ من النَّفْصء فإِنَّ مَن لم يكن في تَقَدّم فهو متأخرٌ 
ولا بدء فالعبدٌ سائرٌ لا واقف. فإمّا إلى فوق» وإما إلى أسفلء» إما إلى 
أمام» وإما إلى وراء»ء وليس في الطّبيعة ولا في الشريعة وقوف البنَّهَ ما 
هو إلا مراحل تُظوَى أسرعً طِيّ إلى الجنّة أو إلى النارء فمُسرِعٌ ومُبطى» 
ومُتقدّم ومُتأخْره وليس في الطريق واقفٌ الب وإِنّما يتخالّفون في جهة 
المَسِيرء وفي السرعة والبُظءء «إإتبَا إتدى لكر (© ندرا لتر (©) لمن 
عه يني أن بعد أو بَثَثَرَ ©» [المدثر: 5" ”]ء ولم يذكر واتمًا؛ إذ لا 
كرلدبين التجلة والقارة ,ولا طريق السانك إلى غير الداززن الكقه فم لم 
يتقدّم إلى هذه بالأعمال الصالحة فهو مُتأخَر بالأعمال السيئة. 

فإن قلتّ: كل مُجِدَّ في طَلَّبِ شيء لا بد أن يَعرض له وقفةٌ 
وفتورء ثم ينهض إلى طلبه. 

قلث: له بذامن ذلك ولكخ ضحت الوقفة له سهالآن: إما أن 


منزلة التوبة تنك 5 
يقف ليجِمّ انعط ويكذها اللسيرع فهذا وقنك مده ولا تغيزه الوقدةء 
فإِنَ لكل عامل شِرّة» ولكل شِرَةٍ قثرة. 

وإمّا أن يقف ا دعاه من ورائه» وجاذب د من عا فإن 
لايد أخرمولة ينه قن تدافكه نذا جوع وا طلس عن 2 سَبْقِ الركب له 
وعلى تأخرهء نهض نهضة العَضْبانٍ الآسِفٍ على الاتقطاعء , ووثّب وجَمَرَ 
واشتدٌ سعيًا ليَلحَق الركبّ» وإن استمرٌ مع داعي التأخرء وأصغى إليه لم 
يَرْضَ برده إلى حالته الآولى من الغفلة» وإجابة داعى الهوى» حتى يردّه 
إلى ارا مكها ,لوك كزقاء ره بمولة المعبة العوية عويت الإبلذل 
من المرضء» فإنها أخطرٌ منه وأصعبٌ. 

وبالججملة؛ فإِنْ تدارَك الله 4# هذا العبد بِجَذْبَةٍ منه مِن يد علوّه 
وتخليصه» وإلا فهو في تأخرٍ إلى الممات» راجع م القَهُقَرَى, ناكص على 
عَقَبَيْهُه أو 1 ظهرَه» ولا قوة إلا بالله» والمعصوم مَن عَصّمّه الله. 

وقوله: (وَيُطْفَنٌ نُورَ المُراقَبةِ) : 

يعني: أن المراقبة تعطي نورًا كاشمًا لحقائق المعرفة والعبودية» 
وإضباغة الوقت تطفي ذلك التورء .وتكدر عية الصّحبة مع الله تعالى» 
فإنّ صاحب الوقت مع صُحْبة الله وله مع الله مَعِيّة خاصّة بحسب حِفْظه 


وقتّه مع الله فَإِن كان مع الله كان الله معهء فإذا أضاع وقنّه كدر عي 
هذه المعيّة الخاصّةء وتعرّض لقطع هذه الصّحبة» فلا شيءَ أضرٌ على 
العارف بالله من إضاعة ل يمحن عه ادم عارك 
بالرجوع أن نف الأضياف إلى يوم اللقاف فتكون 000 وندامته أعظعَ 
من حسرة سيرم روطام وحجابه عن الله اش عن جاب كن سواه 
ووكية حال انوك ايفان ْم يؤمّر بهم إلى الجنّة» حتى إذا عايَّنُوها 
وشاهّدوا ما فيها صُرِفَت وجومُهم عنها إلى النّار. فإِدّنْ توبةٌ الخواصٌ 
من تضييع أوقاتهم مع الله التي تدعو إلى هذه الأمور. 

وفوقٌ هذا مقامٌ آخر من التّوبة: أرفعٌ منه وأخصٌء لا يعرقه إلا 
خواصٌ المحبّين» الذين يستقِلون في حقٌّ محبوبهم جميعَ أعمالهم 


توبة خواص 
المحبين 


التوية مما 
دون الحق 
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وأحوالهم وأقوالهم. فلا يرونها قط إلا بعين النقص والإزراء عليهاء 
يرول شان متحبي: بهم أعظمّء وقدره اعلى فن ان رفوا 0 
وأعمالهم له قيعم أقد شيء احتقارًا لقاء وإززاء بهاء 15]7 تلو خة 
مراد محبوبهم منهم ولم يُوَهُوه حمّه تابوا إليه من ذلك تَوبَةَ أرباب الكبائر 
منهاء فالتّوبة لا تَارِقُهم أبدّاء وتوبتُهم لونٌ» وتوبة غيرهم لونء اوموق 
كل زى عِلَرِ عَيِمٌ (©* [يرسف: 176, وكلما ازدادوا حُبًّا له ازدادوا 
معرفةً بحَقّه وشهودًا لتقصيرهم» فعَظمت لذلك تَوبثُهمء ولذلك كان 
خوفهم أشدَّء وإزراؤهم على أنفسهم أعظعّ» وما يتوب منه هؤلاء قد 
يكون من كبار حسنات غيرهم. 

وبالجملة؛ فتوبةٌ المُحِبِّينَ الصادقين؛ العارفين بِرَبّهُم وبحقّه هي 
التّوبة» وسواهم محجوب عنها. 

قال صاحب «المنازل»: (ولا يَهِمُ مام الَّوبةٍ إلا بالانيهاء إلى 
التَّوبِةٍ مِمّا دُونَ الحقٌ). 

التَّوبةٌ مما دون الله أن يَخْرّْج العبد بقلبه عن إرادة ما سوى الله 
تعالى» فيعبّده وحده لا شريك له بأمره وباستعانته» فيكون كله له وبه. 

وهذا أمرٌ لا يَصِحٌ إلا لمن استولى عليه سلطان المحبّة؛ » فامتااً 
قلثه نيع اله هحكة له وإجاةلة وتعطيكاء ودلة وعضوعًا وا تكبازا مه 
يديذ» .واففاوا إليه.. 


© © © 


[أحكام التّوبة] 


ونذكر نُبَذَّا تتعلّق بأحكام الثُوبة تشهد الحاجة إلبهاء ولا يُلِبِقْ 
بالعبد جَهْلها . 

منها: المبادرة إلى التّوبة من الذَّنب فَرْضٌ على القَّوْرِه لا يجوز 
تأخيزهاء فمتى أخرها عصى بالتأخير» فإذا تاب من الذنب بَقِنَ عليه 
توبةٌ أخرى» وهي توبته من تأخير التّوبة» وقَّلَّ أن تخظر هذه ببالٍ 
التائب» بل عنده أَنَّهِ إذا فاب من ا الذنيه لم يوق خلية. نان مره وقد 
بَقِيَ عليه النَّوبةٌ من تأخير التّوبة» ولا يُنجي من هذا إلا توبةٌ عامة مِمَّا 
يعلم من ذنوبه وممًا لا يَعْلَم فإنَّ ما لا يعلمه العبد من ذنوبه أكثرٌ مما 

يعلمه ولا ينفعه في عدم المؤْاحَذةٍ بها جهله إذا كان متمكنا من العلمء 
نه عاص بتك العلم والعمل؛ فالمعصية في حفّه أشدّء وفي اصحيح 
ابن حِبَّانَ) أن النبيّ كَلةِ قال: «الشُرْك في هذه الأَمَةِ أخمّى من دَبيب 
اا أبو بكر وليه : فكيف الخلاص منه يا رسول الله؟ قال: 
«أَنْ تقول: اللَّهُمَ ني أعود بك أ أنْ أشرك بك وأنا أَعْلَُء وأسَتَعْفِرُكَ لِمَا 


إلا علَمُ) 0 


فهذا طلبُ الاستغفار مِمّا يعلم الله أنّه ذنب» ولا يعلمه العبد. 


00 لم تمن فى حيتيس لكان أخريعه ابن حبان في «المجروحين)» (9/ 2)17١‏ 
رأرحه أيطنا أب بعلن 4250 وقال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» 
(ص5١١١).‏ ضعفه ابن حبان والدارقطنى. 
وله قناهة عع عديكا الى عرس اعرمي أحبه 53 تسوكال اليو ثفن 
اامجمع الزوائد» (074/1): «رجال أحمد رجال الصحيح غير أبي علي» 
ووثقه ابن حبان)2. 


توبيةالعاجز 
عن المحصية 


3 6 ود 
الجتوائحيهنه 
لمنزلته؟ 


وفي «الصحيح) عنه كلد أنه كان يدعو في صلااته : «اللْهُم اغفِرَ لى 
خَطيئّتي وجَهْليء وإسرافي في أمُريء وما أنتٌ أعْلّمُ بو مِنّيء اللَهُمَ 0 
لي جَدَي ومَزْليء وحَطَني وعَمْديء وكُل ذلك عِنْديء الله اغفِرٌ لي ما 
قَدَمَتْ وما أخحذث» وما أسرّززث وما أعلَنْتُ» وما أنتٌ عْلَمُ به مِئِيء أنتَ 
إلهَىء لا إلهَ إلا أنت)237 . 

وفي الحديث الآخر: «اللَهُمَ اغفِر لي ذنبي كله ود وجلّه. وسِرَّة 
وعلانيته» أَوَّلَهُ وآخِرة)”"' . 

فهذا التعميم وهذا الشمول لتأتي التَّوبةٌ على ما علمه العبد من 

ومن احكامياة أن العاضى إذ1 جيل بين بوبيق أسباب السحهضية 
وعَجَرَ عنها بحيث يتعذر وقوعها منهء هل نَصِح توبته؟ 

العيوات 1ن اقرط ضيه تكو يون وقوه نإ آرعان الترية 
مجتمعة فيه» والمتدوركه منها الندم وفي العستد رتو : «الندم 
ا 5 فإذا تحمَرّ تق تزت عل ادنب ولَوْمُهِ نفْسّه عليه فهذه 5 وكيف 
صخ أن سلب التَوبدٌ عنه مع هدو ثيه على الذنب» ولؤمة لنشة عليه؟ 
ولا سما ما يَتبّع ذلك من بكاثئه وحزنه وخوفه» وعزمه الجازم» ونيّته أله 
لو كان صحيحًا والفعل مقدورًا له لَمَا فَعَلّه. 

يفخ أحكامها : أن العبد إذا تاب من الذنب فهل يرجع إلى ما كان 
عليه قبل الذنب من الدّرجة التي حطّه عنها الذنب أو لا يرجع إليها؟ 
اختلف فى ذلك . 

فقالت طائفة: يرجع إلى درجته؛ لأن التّوبة تَجْبُ الأنبَ بالكليّة 


)١(‏ أخرجهالبخاري (5798), ومسلم(9١17؟7)‏ من حديث أبي موسى 
الأشعري ذليه. 

(؟) أخرجه مسلم (487) من حديث أبي هريرة ذه 

(9) أخرجه أحمد (558”. .»)5١55 .401١5 .50٠١5‏ وابن ماجه(5:7507) من 
حديث ابن مسعود وَيع» وصحّحه الألباني في (صحيح الجامع) (5805). 


أحقا ال 2 برقع 
دقش 5 


ونُصَيّرُه كأن لم يكن. والمقتضي لدرجته ما معه من الإيمان والعمل 
الصالح» فعاد إليها بالتوبة. 

قالوا: ولأنّ التَّوبَةَ حسنةٌ عظيمةٌ وعمل صالح.ء فإن كان ذنيّه قد 
حطّه عن درجتهء فحستته بالتّؤبة ثُرَفِيهِ إليهاء وهذا كمَنْ سَقَط في بثر 
ولة-صاحبه شنيق أدلى إلبه يلا تمك به حتى رفن مله إلى 
موضعهء فهكذا التّوبة والعمل الصالح مِثل هذا القَّرِين الصالح والأخ 

وقالك ناف لا يعود إلى درجته وحاله؛ لأنّه لم يكن في 
وقوفيء بل كان في تَرَقَ وصعودء لدت صار في تروك وهبوط» فإذا 
تاب تَقَصّ عليه ذلك القَدْرٌ الذي كان لهذا فيه للترني. 

نالرا: بومكل هذا مطل جار بتري على بطريق 202 بوالجد بكم 
عرّض لأحدههما ما ردّه على عَقِبه أو أوْقَفْهء وصاحيه سائرٌء فإذا استقال 
هذا رجوعه ووقفته» وسار بإثْر صاحبه لم يلحقّه أبدًا؛ أنه كلا ساو 
مرحلة تقدّم ذلك أخرى 

قالواة' وللازل شتلك بقوة اداه وإسايد وكدها ازواة شداء 
ازدادت قوَّنهء وذلك الواقف الذي رجع قد ضَعُفت قوةٌ سَيْرِه وإيمانه 
بالوقوف والرجوع. 

وَسونعحت شيخ الإسلام ابنَ تيميّة كآنه يحكي هذا الخلاف» ثم 
قال: «والصّحيح أن مِن التائْبِينَ مَن لا يعود إلى درجته» ومنهم من يعود 
إليهاء ومنهم من يعود إلى أعلى منهاء فيصير خيرًا مما كان قبل الذنب» 
فكان داود بعد الثوبة خيرًا منه قبل اللخطينة. 

قال: وهذا بحسّب حال التَّائِبِ بعد توبتِه وعزمه وحَذّره وجدّه 
واللشم ا نإذ كان :ذلك افظة وك اان له غبل الأنب عاد حيرا وكا كان 
واملى عرعة» وإ كان مثلّه عاد إلى مثل حاله وإن كان دونّه لم يَعْد 
إلى درجته. وكان منحطا عنها». 


سنا 
التائبين بعد 
التوبة 


[ عي سيق تقريب مدارج السالكين 
وهذا الذي ذَكَرَّه هو فضل النّزاع في هذه المسألة» ويتبيّن هذا 

يْنِ مضرويينٍ : 
أحدهما: رجل مسافر سائر على الطريق بطمأنينة وأمْن» فهو يَعْدُو 
مره ويمشي أخرى» ويستريح تارةً وينام أخرى» فبَيّنا هو كذلك إذ عرض 
له في سَيْرِه ظِلَّ طَلِيل» وماء باردٌ ومٌقيل» وروضة مُزهِرة» فدعتّه نفسّه 
إلى النزول عليهاء فنزل عليهاء فونّبٍ عليه منها عَدُرٌء فأخذه وقيّده 
وكتّفه ومنعّه عن السيرء فعايّنَ الهلاكَ؛ وظنّ أنه مُنقطع به. وأنّهِ رِزْقُ 
الوحوش والسّباع» وأنّهِ قد حِيلَ بينه وبين مُقصده الذي يَومّه فبَينا هو 
على للك تنقاذف 'الخلعون إذ .وك على ابه اذه القترى القاديع له 
كانه و وقوه وقال: اركب الطريق واكذة هذا العدوه فإته على اول 
الطريق بالمِرْصادء واعلم أنّك ما دُمْتَ حاذرًا له مُتيقَطًا لا يقير عليك» 
فإذا غَمَلْتَ وَنَبَ عليك» وأنا مُتقدّمُك إلى المنزلة» وقَرَظ لكء. فاتْبَغني 
غلى الأثر: 

تإقاكاة هذا النباكر كنا تطتا فياه جلاعي الدمى والعة ل : 
استقدل شَررة اسعتبا لا آحره أقرق مق الأول وانا».واشهد حددة: 
وتأهَّبٍ لهذا العدوّء وأعدٌّ له عُدَنَه؛ِ فكان سَيْرُهِ الثاني أقوى من الأول» 
وكير عقاص ووهير اه إلى المتول أسوع» وإن غَْمَل عن عدُوّه وعاد إلى 
مثل حاله الأوّل - من غير زيادة ولا نقصانء ولا قوةٍ حَذَرٍ ولا استعدادٍ 
دعاق كا كانه وهر تدس لما عرفن له اول 

إن أورئه ذلك توانيًا في سَيْرِه وفُتُورَاء وتذكُرًا لطيب مَقِيِلِه 
وحَسن ذلك الروضن وكدوية مائه» 0 ظلالهء وسُكونًا بقلبه إليه» لم 
يَعْذٌ إلى مثل سَيْرِهء ونَقَصّ عما كان. 

الك لاني عبدٌ في صسّة وعافية جسم ٠‏ عرّض له مرضٌ أوجَب 
0 وشُرْبَ قواي و طاءمية لعفا ونم يتلاك دما 
0 كاني قشضة لكمال قوّته وصحَّته. فعاد بعد المرض أقوى مما كان 
قبله» كما قيل: 


< 0 ا 
أحكام التّوبة 3 


لَعَلّ عَنْبَكَ مَحمُودٌ عَواقِبُةُ ورُبَّما صَحَّتِ الأجسامٌ بالكل 

وإِنْ أوجبَ له ذلك المرضٌ ضعمًا في القوة» وتدارَكه بمثل ما 
تفصق من فوته ». غاد إلى مكل ها كان؛ 

وذ تناحكه يفونتها' ال وو قفي كا إلى موق نما كان عليه ين 
التدق 

وقد ضُرِبَ لذلك مثَل آخَرُ بِرَجُْلِ خرج مِن بيته يريد الصلاة في 
الصفٌ الأول» لا يَلْوِي على شيء في طريقه» فعرّض له رجل مِن خَلْفِه 
جد ويه وأؤتقه قلياك» يريد لثويلة عن الصلاة» قله مك بخالان + 

أحدهما: أنْ يشتغل به حتى تفوتّه الصلاة» فهذه حال غير التّائب. 

الثاني: أن يُجِاذْبّه على نفسهء ويتمّلّت منه؛ لثلّا تفوتّه الصلاة. 

ثم له بعد هذا التفلّت ثلاثةٌ أحوال: 

أحدها: أن يكون سيره جَمرًا ووَثبًا؛ ليستدرك ما فاته بتلك 
الوقفة + فَرُيّما استدركه وزاد عليه. 

الثاني : أن يعود إلى مثل سَيْرِه . 

الثالث: أنْ تُورِئّه تلك الوقفةٌ فُتُورًا وتهاوٌناء فيفوته فضيلةٌ الصف 
الأرلع اد غفيلة النفماعة و اول الشف :فيكنا عاقب مراع 

ويتبيّن هذا بمسألةٍ شريفةء وهي أنّه: هل المُطيع الذي لم يَعْص 
خيرٌ من العاصي الذي تاب إلى الله تَوْبِةَ نَصُوحَاء أو هذا النّائبِ أفضل 
منه؟ 

اختَلِف في ذلك؛ فطائفة رجّحَت من لم يَعْصٍ على من عصى 
وتاب تَوْبَةَ نَضُوحَاء واحتَّجُوا بوجوو: 

أحدها: أنَّ أكْمَلَ الخلْقٍ وأفضلّهم أطوعٌهم لله تعالى» وهذا الذي 
لم يَعْص أطوع؛ فيكون أفضل . 

الثاني: أنَّ في زمن اشتغال العاصي بمعصيته يسبقه المُطِيعٌ عِذَه 
مراحل إلى فوق» فتكون درجتّه أعلى من درجته. وغايثه أنه إذا تاب 


استقبل سَيْرَه ليلحقه» وذاك في سَيْرٍ آخَرَ تأ لولم 10 نهها وطتاة 
وخ سرك فى كنيد فليا قتي العذعنا قكا كبن الاهر 
كلد كعمد احدعيا إلى كته كاضافه» واسيك عن الكشب السنالف: 
والآخر مُجِدَّ في اميه :ذا اتركقه عضي ف المعانبية وغاد فى اعردب 
ود ضاحبه قد كشت فى تللق المدة شيئًا كليراه فلا يكيب شكا إلا 
كَسَبَ صاحبّه نظيره» فأَنّى له بمساواته؟ 

القالف! أن غاية الثزية أن هر عو هذا سكاقة» وبصي كله 
من لم يعملهاء فيكون سعيّه في مدَّة المعصية لا له ولا عليهء فأين هذا 
المكو ون سني تن عو كاييت رايم 

الرابع : أن الله يَمِقْت على معاصيه ومخالَفةٍ أوامره» ففي مدَّة 
اشتغال هذا بالدّئوب كان حظّه المَقْتَءِ وحظ المُطيع الرّضاء فالله لم 
يرَلُ عنه راضيّاء ولا رَيْبَ أن هذا خير مِمَّن كان الله راضيًا عنه ثم مَقَنَهه 
ثم رَضِيَ عنهء فإنّ الرّضا المستمرٌ خيرٌ من الذي تخللّه المَقْتُ. 

الشاهى: ١‏ الدكيه ييدولة شرب الم والتّوبة هي يَرْياقُه 
ودواؤه» والطاعة هي الصحة والعافية: وخبكةا وفاق مس الاش مه 
مخة تاليا مرضٌ وشُرْبُ سم أفاق منه» وربما أَدَيَا به إلى الئَّلّف أو 
الفرفض مدا 

البادين + أن العاضيى على عر كتيده كاله وان عرو تاذة دياف 
أحدها: الطب واتهلاك بشت الخ . العاتي! اللقصان من الثوة 
وضعْمُها إِنْ سَلِم من الهلاك. والثالث: عَوْدُ قرّته إليه كما كانت أو خيرًا 
00 

والأكثر إتما عو التسنان الآؤلات: ولع الغالك ناد جذا» فهو 
على يقين مِن ضَرّرٍ السّمّ» وعلى رجاءٍ مِن حصول العافية» بخلاف من 
لم يتناول ذلك . 

السابع: أنَّ المُطيعَ قد أحاط على بستان طاعته حائظًا حَصِيئًا لا 
يجد الأعداءٌ إليه سبيلاء فَتَمِرَتُهِ وزهرته وحُضرثته وبهجتّه في زيادةٍ ونَمُوٌ 


أحكام | اق عبرق 
م التوبة ل كك 


أبدَّاء والعاصي قد فتح فيه تَغْرَاء وثَلَمَ فيه تُلْمَةّه ومَكُنَ منه السُرَّاقَ 
والأعدافة انكلو كانوا ليه يمينا بوشما لا وانشتو] أغصائهه وضريرا 
جيطانه؛ وقطعوا ثمراته» وأحرّقوا في نواحيه» وقطَعُوا ماءه» أو نَقَضُوا 
سَقْيّه» فمتى يرجع هذا إلى حاله الأوّل؟ فإذا تَدارَكُهِ فَيّمه و شَعْقّه 
وأصلحٌ ما فَسَدَ منه» وفتّحَ طَرّقَ مائه» وعَمَّر ما خََرِبَ منهء فإنه إِمَّا أن 
يعود كما كانء أو أَنْقَصَء أو خيرّاء ولكن لا يلحقٌ بستانَ صاحبه الذي 
لم يَرَكَ على نتضارَتِه وحسّنه» بل في زيافة ونمو وتضاغفي تدزؤه .وككرة 
2 

والثامن: أنَّ طَمَعَ العدُرٌ في هذا العاصي إِنَّما كان لضَعْف عِلمه 
وضّعفٍ عزيمته؛ ولذلك يُسمَّى جاهلاء قال قتادة ضكه: أجمعَ أصحابُ 
رسولٍ الله يل على أنَّ كل ما عْصِي الله به فهو جهالةٌ؛ فلذلك قال الله 
تعالى في حقٌّ آدمّ 42 : مإوَلمَ يََدْ له عَرْمَا (2)* [طه: »]1١١‏ وقال في 
حقٌّ غيره: اتَآصَيرَ كنَا صَبَرَ ولوأ ألْعَرْرِ مِنَّ البُسُلٍ» [الأحقاف: 0]. وأمًا 
مَن قَوِيتْ عَزِيمتُه وكَمُلَ عِلمُّهء وقّوِيَ إيماه. لم يَطمَعْ فيه عدر 
فكان أفضل . 

التاسع: أنَّ المعصية لا بدَّ أن تؤثّر أثرًا سيًّا ولا بُدّ؛ إِمّا هلاكًا 
كُليّاء وما ُسرانًا وعِقابًا يَعقّبه عَفْوٌ ودخولٌ الجنة» وإما نقصُ درجةء 
وإما خمودٌ مصباح الإيمان» وعمل التَّوبَةٍ في رَفْع هذه الآثارٍ والتكفيرء 
وعمل المُطيع في الزيادة» ورفعة الدرجات. 

ولهذا كان قيامٌُ اللّيل نافلة للَِيَ يَللهْ خاصّةً؛ فإنَّه يعمل في زيادة 
الدّرجاتء وغيرٌه يعمل في التكفيرء وأين هذا مِن هذا؟ 

الغاشرة أن الثقبل على اله لها سيد بشثلة أغمالة» وكلما زاذت 
طاعاته وأعمالّه ازداد كسْبّه بها وتَظمء وهو بمنزلة من سافر فكَسّبَ 
عشرةً أضعافيٍ رأس ماله فسافْر ثانيًا برأس ماله الأول وكَسْبهء فكسّبَ 
عشرة أشعافة أيضَاء ساف ثالنا أبهنا ع العال كلف وكان رِبْحه 
كذلك, وهَلُمّ جَرّاء فإذا قَتَرَ عن السفر في آخر أمْره مرَّةٌ واحدةً فائّه من 


أدالنة ترجيح 
الشاكب 


بيرق تقريب مدارج السالكين 


الرَبئح بقَدْرٍ جميع ما وَبِحَ أو أكثر مدع وهذا معي قول عفن الخارقين: 
«لو أقبل عبدٌ على الله كذا وكذا سَنةَ ثم أعرّض عنه لحظةً واحدةًء كان 
ما فاته أكثرٌ مما حَصَلَ له)» وهو صحيح بهذا المعنى؛ فإِنّْه قد فاته في 
هَدّة الإغراض دك الأعمال كلهاء وهو أَزْيدٌ من الرّيح المُعقدم 
فإذا كان هذا حالَ من أغرّضَ» فكيف من عَصَى وأذنب؟ وفي هذا 
الوجهٍ كفاية . 

وطائفةٌ رجَّحَتٍ التَّائبَ» وإِنْ لم تُنكر كَوْنَ الأوَّلِ أكثرٌ حسناتٍ 
منه» واحتجت بوجوو: 

أخعدعا: أن غبيودة الثربة ين اعت العيودتات إلى اند وأكرقها 
عليه فإنَّه سبحانه يحب التوَّابِينَ» ولو لم تكن التَّوبَةٌ أحبٌّ الأشياء إليه 
لها ابثلن بالذثب أكرة القن عليه التكتهه ققية عيده اواك بالدننن 
الذي يوجب وقوعَ محبوبه من التّوبة» وزيادة محبّته لعبده» فإنَّ للتَائِيينَ 
عله مح خاضةء يوضح ذلك : 

الوجه العاتي* أن للتوبة عنده سبحائه متزلة ليست لغيرها من 
الطاعات» ولهذا يفرح سبحانه بتَؤْبة عبده حين يتوب إليه أعظعَ فرح 
تدوع كما ككل النبئ كك بمرَح الواجدٍ لراحليه التي عليها طعامُّه وشرابه 
في الأرض الدَّوَيّة المُهْلِكة بعدما فقدّهاء وأيسّ من أسباب الحياة» ولم 
يَجَئْ هذا الفرح في شيء من الطاعات سِوى التّوبة» ومعلوم أن لهذا 
الفرح تأثيرًا عظيمًا في حال الثَّائب وقَلْبه ومزيده لا يُعبَّر عنه» وهو من 
أسرار تقدير الذنوب على العباد» فالعبدُ ينال بالتّوبة درجةً المحبوبيّة: 
فيضير يخنيًا 1< ذإن الله بحث اللذابية: ريسب العيك الفلاق التواتة 
ويوضحه: 

الوجه الثالث : أن عبوديّة التّوبة فيها من ادنلتكسا 
والخضوع . والعمدق لله والتذثل لهء ما هو أحبٌ إليلا من ككير من 
الأعمال الطلاشرة وإنْ زادت في القذر والكية علي عيووة الثوية» قإن 
الذَّنَّ والانكسار روح العبوديّة ولنها لياه بوضحه: 


أحكام التّوبة اك 

الوجه الرابع : أن حصول مراتِب الذَّلّ والاتكشاز للثافي أكمل 
منها لغيره؛ فإنَّه قد شارّك من لم يُذِْبٍ في ذُلَ الفقرء والعبوديّة 
والمحبّة» وامتازّ عنه بانكسار قلبه بالمعصية كما في الأثر الإسرائيلي: يا 
رَبّء أين أجِدَّكَ؟ قال: عِندَ المُنكسرة قلوبُهم مِن أجلي. ولأجل هذا 
أقربُ ما يكون العبدُ من رَبّهِ وهو ساجد؛ لأنّه مقامُ ذُلّ وانكسارٍ بين 
يدي رَبه كيك . 

وتأمّل قول النبيّ وَل فيما تروق عق ريه تبارك وتعالى: ( أنه تقول 
يُومَ القيامةٍ: ابنّ آَدَمَ» استَطعَمْتَك فلم تَطعِمْني. قال: يا رَبّء كيف 
أَطعِمُك وأنتَ رَبُ العَالّمِينَ؟ قال: استَطعمك عَبْدي فَلَمْ تُطِيِمُهء أمَا لو 
أَطعَمْته لَوَجَدْتَ ذلك عِندي. ابن آدَمَ» استَسقَيْئُك فَلَمْ تَسْقِنيء قال: يا 
رَيِّه كيف أسقيك وأنتّ رَبُ العالَّمِينَ؟ قال: استسقاك عَبْدي قُلانٌ فلَمْ 
تَسْقَِوِء أمَا لَوْ سَمَيْتَه لَوَجَدْتَ ذلك عِنْدي. ابنَ آدَمَ مَرِضْتٌ فلم تَعْدْنيء 
قال: يا رَيِّء كيف أَعُودُكَ وأنتٌ رَبُ العالّمِينَ؟ قال: أمَا إِنَّ عَبْدي قُلانًا 
مَرِضَ فلم تَعْدْه أمَا لَوْ عَدْتَهُ لَوَجَدْتَني عِنده'''. فقال في عيادة 
المريض: الْوَجَدْتَي عِنده): وقال في الإظعام والإِسْمَاءِ: «لَوَجَدْتَ ذلك 
عِنْدي)ء ففرّق بينهماء فإنَّ المريضٌ مكسورٌ القلب ولو كان من كان» 
فالا يد أن تكيير» المرف: فإكاكاة نويا كب اكير قله بالسرفن 
كان الله عنده. 

وهذا ‏ واللهُ أعلم ‏ هو السّرٌّ في استجابةٍ دعوة الثَّلائة: المظلوم» 
والمسافر» والضائم؟ للكشرة التي في قلب كل واحد متهمء فإنَّ غَزْيةٌ 
المسافر وكَسْرتّه مِمّا يجدها العبدٌ في نفسِهء وكذلك الصّومء فإنه يكير 
سَوْرةَ النفس السَّبْعِيّة الحيوانيّة ويُذِلها. 

والقصد: أنَّ شمعةً الجَبْرِ والفضل والعَطايا إِنّما تَنزِل في شَمْعِدانِ 
الاتكسار» وللعاصي. الثَائب ول لق ته واد در يك 


+ ماع 


. أخرجه مسلم (59079) من حديث أبي هريرة ذل‎ )١( 


بيرق تقريب مدارج السالكين 


الوسه العانين أن الذنب قد .يكوك آنقخ اللعبد إذا افدرنت به 
الثوبةٌ من كثير بين الكذاعات» وهذا معى قول يبعضن السّلفة قد يعمل 
ليذ 1اد نك ممكل ون للجلا ,ون يعمل الطلاعة فدهن رنيا اللاي كالو؟ 
وكيف ذلك؟ قال: يعمل الذّنْبَ قلا يزال تُضبَ عيتيد؛ إِنّْ قام وإنْ كَعَدَ 
وإن عشيىه كينا ذكته' حك اتوي م واسعفاناء وندذماء يكون ذلك 
يق حاقل وحمل العسةء فلا تزال نُضْبٌ عينيه؛ إنْ قام وإن قعدّ 
وإن مشى» كليناة كاه ونه شونا و1١‏ ورت تون سيت اا كد 
قكوة الدنث لوكا لزي ظاعاك :وضيعات ساماد قل بين 
خوفيٍ من الله» وحياءٍ منهء وإطراقٍ بين يديه مُتكسًا رأسه خمجلاء باكيًا 
نادِمّاء مُستقبلا رَبِّهه وكلٌ واحدٍ من هذه الآثارٍ أنفعٌ للعبدٍ مِن طاعدةٍ 
توجب له صَوْلةَء وكبّرّاء وازدراءً بِالنّاسء ورؤيتهم بعين الاحتقارء ولا 
ريت أذ هذا القديي خيز عن الله واثرت إلى الجاة والفون دي هذا 
المُعْجَب بطاعته» الصّائل بهاء الْمَانّ بهاء وبحاله على الله وَيَْ وعبادف 
وإِنْ قال بلسانه خلاف ذلك فالله شهيد على ما في قلبهء ويكاد يُعادِي 
الخلائقٌ إذا لم يُعظّموه ويرفعوه» ويخضحُوا له ود وا بِعْضةً 
لِمَنْ لم يفعل به كذلك» ولو فتَّشَ نفسّه حقٌّ التفتيش لرأى فيها 
كايا , 

فإذا أراد الله بهذا العبدٍ خيرًا ألقاه في ذَنْبٍ كُسَّرَّه به» وعرّفه به 
نلق وك مورطباة قرم وتاكنى بسراضهه وامعكرع يد داه 
العُْبٍ والكِبْرِ والمِنّهَ عليه وعلى عباده» فيكون هذا الذَّنْبُ أنفعَ لهذا من 
طاعاتٍ كثيرة» ويكون بمنزلة شُرْبٍ الدّواء ليستخرج به الدَّاء العُضَالء 
كما فيل بلساة الحال في قصّة آدمَ ليد وخروجه من الجنة بذنبه : 

يا آدم لا تَجَرْع من كأسٍ زُلَلٍ كانت سببٌ كَيْسِكَه فقد اسنُخرج 
بها منك داءٌ لا يصلح أنْ تُجاورنا به ورامك بها كد العرء ة, 
نَعَلَّ عَتْبَكَ مَحِمُودُ عَواقِبُهُ ورَبَّما صَّحَّتِ الأجسام بالعِللٍ 

11نم الما ابعليتك بالذدب لألى أعث أن أظون فلن وخردي 


وكَرّمي على من عصانيء ١لَوْ‏ لَمْ تُذنِبوا لَدَمَبَ الله بِكُمْء ولّجاءً بقّوم 
يْبُونَ فيستفِرُونَ الله فيَغِرٌ لهم . ْ 

يا آدع) كدت تدخ علخ سعول الملرك غلى الملوك» واليوم 
تدخل علي دخول العَبيد على الملوك. 

باق إذافصلتك وعصية يق من الاتوب على تن الخو 
بِحِلّمي؟ وعلى من أجود بِعَقُوي ومغفرتي وتوبتي» وأنا التّوّابُ الرّحيم؟ 

يا آدم» لا تجزع مِن قولي لك: #8تَالَ أخْرج» [الأعراف: 18] فلك 
حَلَقتُهاء ولكن اهيظ إلى دار المجاهدة» وابْذّر يِذَارٌ التُقوىء وأمطرٌ عليه 
تعدامت الحنوف» فإذا أشعة الكنه واستفلظ» وامفوى غلى شوق 
فتَعَالَ فاخصذة. 

يا آدمء ما أهبطتُكَ مِن الجَنّة إلا لتتوسّل إلىّ في الصٌّعُودء وما 
أخرجتك منها نميا لك عنهاء ما أخرجثك إلا لتعود. 
إن جَرَى بَيْندا وبَيْئَكَ عَنْبَ أو تناءث مِنا ويئك الدُيارٌ 
فِالودادٌُ الذي عَهِدْتَ مُقِيمٌ والهئارٌ الذي أصَبْتَ جبَارٌ 

يا آدم» ذنبٌ تَذِلَ به لديناء أحَبٌ إلينا من طاعة تُدِلٌ بها علينا. 

يا آدمء أنينُ المُذنِينَه أحبٌ إلينا من تسبيح المُدلّينَ. 

با ايخ آل إذكما تعوتق ورعوتي خَترّث لك على ما كان .ودك 
له الى اليك قله لق تلقف أ ريك غقاء القياي 21 امتسطاني قز 
للقه نيا ابق 331+ لو لفقي ينراب الأرضن خطاثاء ثم لفيتي. لا شرك 
بي شَيْناء تدك بقرَايها مَعَفِرة. 

الوجه السادس؛ وهو قوله تعالى : عَإإلا من تاب و#امرت وَعَيِلٌ 
حملا مسا توليك مدَلُ لنَّهُ متهم حَسَكدت 36 لَلَهُ حفط يجيا 
46 [الفرقان: »]7١‏ وهذا مِن أعظم البشارة للتّائب إذا اقترّنَ بِتَوبتِهِ إيمان 
وعملٌ صالحٌ وهو حقيقةٌ التّوبة» قال ابنُ عبّاس وِيا: «ما رأيثٌ النبي كلل 
فَرِحَ بشيء قَظ فَرَحَه بهذه الآية لما أنزلّث» وقَرّحه ب«إن مسا لك قتا ميا 
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رسن ا 


(© لَْْفِرَ لك أَمَهُ مَا تَعَدَّمَ ين دَلِكَ وما تَلَّرَ [الفتح: ١0] -١‏ 

وهي أنَّ الذَنْتَ لا بد له مِن أثَرء وأئرُه يرتفع بالثّوبة تارك 
وبالعففاتف الماسية كار وبالتضافي التكدرة فارته ‏ وستشرل النار 
ليلص من أثره تارم وكذلك إذا اشتد أنَنى ولم تَقْوٌ تلك الأمورٌ على 
مَحْوه فلا بد إذَا من دُخول الكلوة الأن الجنة له يكون فيه ذزاحن 
الكيية: اولا يدخلّها إِلّا مَن طاب من كل وجهء فإذا بَقِيَ عليه شيءٌ مِن 
غقث الاترب أدغل قير الابعفان؟ التسلدى ههث إيماتة من خننه: 
فيصلح حينئذ لدار الملك. 

إذا تَُلِمَ هذا فزوالٌ مُوجَبٍ الذنب وأثره تارةٌ يكون بالكُوبة 
النَضْوحء وهي أقوى الأسباب» وتارة يكون باستيفاء الحقّ منه وتطهيره 
في النّارء فإذا تطهّرٌ بالثّار, وتاك كر الوَسَخْ والحَبّثِ عنه أعطيّ مكان 
كل سيئةٍ حسنة» فإذا تَظهّر بالتنّوبة الٌصوح» وزال عنه بها أئْرْ وَسَخْ 
الذقوي وَحَبَئْها كان أَوْلى أن يُعطى مكان كل سرك حسنة؛ لأنّ إزالة 
التوبة لهذا الوَسَخ والخبثٍ أعظمُ مِن إزالة الئاه وأحَبُ إلى الله تعالى» 
وإزالة الثار بدل متها وهى الأصل» فهي أزلى بالتبديل مما بعد 
اهراد قتي 

الوعنه [السابع]: وو أن الثَائب قد بَدَّد كل سيك نيد بنَدَمِه 
عليها» إِذّْ عو توب تلك السو والندم توب والتَّوبة من كل ذنب خا : 
فصارٌ كل ذنبٍ عَمِله زائلا بالتُوبة التي حَلّت مَحلّه وهي حسنة؛ فصار له 
مكان كز معة حعبية بهذا الاعبار-شائله تددن الطب الرحوه. 

وعلى هذا فقد تكون هذه الحسنة مُساويةَ في القَدْر لتلك السَّيُئَقٍ 


)00109( والطبراني في «الأوسط»‎ 24)١57( أخرجه أبو يعلى في «معجمه)‎ )١( 
و«الكبير) (؟١/5967١). وقال الهيثمي في (مجمع الزوائد) (لا/ 85): «رواه‎ 
الطبراني من رواية علي نن يد عن يوسف بق مهرات» .وقد وثقناء. .وقبهها‎ 
(إسناده‎ :)١195/٠١١( ضعفء. وبقية رجاله ثقات). وقال في موضع آخر‎ 
. حسن؟2‎ 


وقد تكونُ دونهاء وقد تكون فوقّهاء وهذا بحسّب نصح هذه التّوبة 
وَصذّق التائب فيهاء .وما يقترن بها مخ.عمل القلب الذي كريد مصضلحته 
ونفعُه على مَفْسَّدةٍ تلك السَّيَئَةَ» وهذا مِن أسرار مسائل التَّوبة ولطاتفهاء 


و 


يوضحه : 

الوجه [الثامن]: أنَّ ذنبَ العارف بالله تعالى وأمْره قد يترنَّبُ عليه 
حسناتٌ أكبر منه وأكثر» وأعظم نفعًاء وأحبٌ إلى الله مِن عصمته من 
ذلك الذّنب فن ذل واتكسار وعنشية» وإنابة ونَدَمِ وَتدَارَُكَ بغراغمة 
العدرٌ بحسنةٍ أو حسناتٍ أعظمَ منهء حتى يقول الشيطاتٌ: 55 
أَوْققه فيما أوقعته فيه» ويندمٌ الشيطان على إيقاعه في الذّنب» كندامة 
فاعِلِه على ارتكابه» لكنْ شنَانَ ما بين النَّدمَيْنَ! واللهُ يحب مِن عبده 
مُراعَمةَ عدوّه وغيظهء كما تقدّم أن هذا مِن العبوديّة» فيحصل من العبدٍ 
مُراغمةٌ العدوٌ بالتَّوبِةٍ والنَّدارُكَء وحصولٌ محبوب الله من التّوبة» وما 
يتبعها من زيادة الأعمال يُوجِبٌ كذ كان المع سمن » بل حبيناات: 

كاقل فوله ممانى فلي البق قله أنه يضرع ع4 
[الفرقان: 017١‏ ولم يَقَل: مكانَ كل واحدةٍ واحدةًء فهذا يجوز أن يُبرّل 
البدة الواحنة هده حبيدات يعسي حال الميدله: 

فتبارك اللهُ رب العالمِينَء وأجودٌ الأجودينَء وأكرمٌ الأكرمينَ» البَرٌ 
اللطيف. المُتَودّد إلى عباده بأنواع الإحسان» وإيصاله إليهم من كل 
طريقٍ بكل و لا إله إلا هو اد م 


وق وت العلين إلا يفثر مه بالعزم على آلا يُعَاوَدٌ الذنب» 
وبالإقلاع عنه في الحال» وبالنّدَم عليه في الماضي»ء اد كان في حق 
آدميّ فلا بد مِن أمرٍ رابع» وهو التتعدل كد 

وهذا الذي ذكروه بعض مُسمّى التّوبة» بل شطرّهاء وإلا فالتّوبة 
في كلام الله ورسوله - كما تتضمّن ذلك تتضمَّنُ العزمٌ على فِغْلٍ 
المأمورٍ والتزامه» فلا يكونٌ بمُجِرَّدٍ الإقلاع والعزم والندم تائبًا حتى 


التوبة حقيقة 
دين الاسلام 
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يوجَد منه العزمٌ الجازم على فِعْلٍ المأمور» بالإنياد به» هذا حقيقة 
التَّوبة» وهي اسم لمجموع الأَمْرَيْنْء لكنّها إذا قُرِنتْ بفِعْلِ المأمور كانت 
غبارة عَما ذكروه» قإذا َفُرِدَت تضمّنت الأمْرين» وهي كلفظة التّقوى 
التي تقتضي عند إفرادها فِعْلَ ما أْمَرَ الله تعالى بهء وتَرّكَ ما نهّى الله 
عنه» وعند اقترانها بفعل المأمورٍ تقتضي الانتهاة عن المحظور. 

فإنَّ حقيقة التّوبة الرُجوعٌ إلى الله تعالى بالتزام فِعْلٍ ما يحب وتَرْكِ 
ما يكره» فهي رجوعٌ من مكروهٍ إلى محبوب, فالرجوعٌ إلى المحبوب جرْءْ 
مُسمّاهاء والرجوع عن المكروه الجوة اللصرة ونيا فج يسان الفلاحَ 
المظلقّ على فِمْلٍ المأمور وثَرْكدٍ المحظور بهاء فقال تعالى: <وَُيا إك 
سد كه اللروطروت كك اليرت 49 [النور: »]#١‏ فكل تائب 
ُفلح. ولا يكون مفلا إلا من فَعَلَ ما أَمِرَ به ورك ما نه عنه. وقال 
تغالى : زوين أ ين ليك مم اك )4 [الحجرات: ورك 
المأمورٍ ظالمٌ» كنا أن فاعل المحظور ظالمٌ» وزوال اسم الظلم عنه بالنّوبة 
الجامعة للأمْرين» فالناسُ قسمان: تائبٌ وظالم» لبس إلا ؛ فالتّائبونَ هُمْ 
#المبذوت للتيذوت السَتبِحُونَ الَحِعُونَ السَجِدون الْأَمِرونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَألتَاهُونَ 
عَنِ الشبحكر وَلَلْنِظُونَ لمذود أله » [الكؤية؛ 119]ء: فيففظ خدوة الله جا 
التّوبة» والتّوبةٌ همي مجموع هذه الأمورء وإنَّما سمي الثَّائبُ تائبًا لرجوعه 
إلى أمر الله مِن نهيهء وإلى طاعته من معصيته» كما تقدم. 

فإذا الكوبة هي حتقيقةٌ وين الإسلام» والدّينُ كلّه داخل في مُسمّى 
الكوية» وميذا اسعحق العافت أن يكوة حبيت الله فإن الله يبحب 
اا 

فإذًا التّوبة هي الرّجوع مما يكرمّه الله ظاهرًا وباطنًا إلى ما يُحِبَّه 
ظاهرًا وباطنًاء ويدخل في مُسمّاها الإسلام» والإيمان» والإحسانء 
وتتناول جميعٌ المقامات؛ ولهذا كانت غايةً كل مؤمن» وبداية الأمر 
وخاتّمتّه» كما تقدّم» وهي الغاية التي وُجد لأجلها الخَلْقُء والأمرٌ 
والتوحيدٌ جزءٌ منهاء بل هو جُرْؤُها الأعظم الذي عليه بناؤها. 


احكام التوبة ل و" 3 


9ه 


وأكثرٌ النّاسِ لا يعرفون قَدْرَ التّوبةِ ولا حقيقتّهاء عاذ عن القيام 
ها علمًا وغية وكيا ل ولم يجعل الله محبّته للتَّوَابِينَ ع إل وهم حَواصٌ 
الخلق ليه 

ولولا أنَّ التّوبة اسم جامعٌ لشرائع الإسلام وحقائقٍ الإيمانٍ لم 
يكن الرَّبُ تعالى يفرح بتَوبةٍ عبده ذلك الفرح العظيم» فجميعٌ ما يتكلم 
قد الثاس من التقامات والقعرال هر تناضيل الثرية بوآنازها. 


وما الاستغْمارٌ فهو توعان: مُفرّدء ومقرون شرم فالمُفرّد؛ 
كقول نوح نل 0 «استغفروا رَمَّكُمْ نه كان حََادَا 9 يِرسِلٍ اسم 
عَكَُُ مرك 9©* [نوح: »]١١- ٠١‏ وكقول صالح لقومه: 2 مْمَعْفرُونَ 
أله لحك توس 26 لعب 0 وكاترله شاك عرق أ 
: 0 0 2 46 [البقرة: 144]» وقوله: ##ومًا كات أَنَّهُ لِعَدِبهُمْ 
مُعَْبَهُمْ وَهُمَ يَسَتَْفْرُوتَ 47 [الأنفال: *"]ء 
ا 7 تعالى : «#إوَأَنٍ سْتَعفرواأ 0 2 وا اد يتم نع حلا 
إل أجل مُسَئٌ وَيْْتِ كلّ ذى َضصْلٍ صَضْلهُ> [هود: *]ء وقول صالح لقومه: 
ود 2 إل إن فق ري خيك 0 00 كا 
: «وَآسْتففروا دَبَحكُْمْ ثُمَّ وبَأ إِلْهِ إن بق بصم ودود © 
[هود: ٠4]؛‏ فالاستغفار المَْرَدُ كالتّوبة» بل هو التّوبة نفسّهاء لت تفيدنه 
طلخ المعفرة عن الك وهو تكو الذنية وإزالةٌ أَثَرِهء ووقاية شر 
فالاستغفارٌ: 7 وقاية شر ما مضىء والتَّوبةٌ: الرّجوعٌ وطلّبُ وقاية شر 
ما يَخَافْه في المستقبل مِن سيّئاتٍ أعماله. 

فهانقنا ذنياق: ذتنت قد عضى» خالا يعتفار ينه طلبث وقاية شر 
وَذنتٌ حاف وقوعة» فالترية: 0 على أن لا يفعلّه. والرجوعٌ إلى الله 
يتناو التوعينة رجوع إليه لِيَقِيّهِ شر ما مضى» ورجوع إليه ليقيّه شر ما 
يستقبل من شر نفييه وسيّتات أعماله. 

وَأنكة قرن الققدة ممنالةا تاقد ارتكي طريقا موكيه إلى سقف 


الاستغفار 
وأنواعه 


التوبة النصوح 
وحقيقتها 
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ولا تُوصلّه إلى المقصودء فهو مأمورٌ أن يولَيّها ظهره. ويرجعٌ إلى 
الطريق التي توصِلُّه إلى مقصودهء وفيها فلاخه. 

فهاهنا أُمْرانٍ لا بدَّ منهما: مفارقةٌ شيء»ء والرجوعٌ إلى غيره. 
فَخْصَت التُوية بالرجوع. والاستغفارٌ بالمفارقة» وعند إفرادٍ أحيهما 

يتتاول الاثرين» ولهذا ‏ والله أعلم د جاء الآمرٌ بهها ثرتا بقوله؟ عؤوان 

امكترا يد ثم وبا ِل [هود: *]؛ فإنّه الرُجوع إلى طريق الحىٌّ بعد 
مفارّقة طريق الباطل . 

رأبقا «ااسس از من وبين برزالة: الكرر: بواقية ذلك غلب 
المنفعة» فالمغفرة أن يقبَه ف الذفيه والتّوبة أَنْ يحصل له يك الوكارة 
الا ارم والله أعلم . ْ 

وهذا يتين يذكر التوية لصوي وحقيقتهاء قال تعالى: يما 
الوق انما 7 إل الى نه فنا حن أن. مُكْثْرَ 3 يناكم 
وَينْْلَكُمْ جَنّتِ جَحْر ين غََتِهَا الْأَنْهرُ» [التحريم: 8]» فجعل وقايةَ شر 
السيّئات ‏ وهو تكفيرها ‏ بزوال ما يَكْرَهُ العبدٌ» ودخولّ الجئات ‏ وهو 
حصولٌ ما يحب العبدٌُ ‏ مَنُوطًا بحصول التَّوبة النّصوح» والنّضُوح على 
وزن (فَعُولٍِ) المَعْدُول عن (فاعِل) قَضْدًا للمبالغة» كالشّكور والصّبورء 
وأصلْ مادة (ن ص ح)؛ لخلاص الشَّيِءِ من الغْشْنٌ والشوائب الغريبة» 
وهو مُّلاقٍ في الاشتقاق الأكبر ل(نَصَحٌَ) إذا خَلّصَء فالنْصحٌ في التّوبة 
والعبادة والمَشُورة: تخليصّها من كل غششٌ ونقص وفسادء وإيقاعُها على 
أكمل الوجوه؛ والنصحُ ضدٌ الغِثْنٌ. 

وقد اختلفت عباراتث السّلف عنهاء ومرجِعها إلى شيء واحدء 
فقال عمر بن الخطاب وأَبَىُ بن كعب «#ا: «التّوبةٌ النَصوحُ: أنْ يتوبٌ 
من الذنب ثم لا يعود إليه كما لا يعود اللبنَ إلى الضرّع». 

وقال الحسن البصري: «هى أن يكون العبدٌ نادمًا على ما مضىء 
مَجمِعًا على أن لا يعود فيه). ْ 


أحكام | نه برقع 
م ا لتوبة فى كك 


وقال الكلبي: (أن يستغفر باللسانء ويندمٌ بالقلب» ويمسِك 
بالبدن». 

وقال محمد بن كعب القُرَظَئُ كَنهُ: «يجمعها أربعةٌ أشياءً: 
الابستفاة بالتساة» والإقلاة بالأيداض» وإضحاة تذك الغزو بالجسانه 
ومهاجَرةٌ سَيَىَ الإخوان». 

قلت: النصحٌ في التّوبة يتضمّن ثلاثة أشياء : 

[الأول]: تعميمٌ جميع 5 واستغراقها بها بحيثٌ لا تَدَعٌ ذنبًا 
إلا تناولته . 

والثاني: إجماع العَرْم والشدق كله عليهام بحيث لا يبتى عتذة 
تَردّد ولا تلوّمٌ ولا انتظارء بل يجمع عليها كل إرادتّه وعزيمته مبادرًا 
بها . 

العالق: تخايرشها من الشواتي والعلا القايعة فى إعدمها: 
ووارقها تعض الشرق ين ال ماق بودي والرغية ليها لني 
والرعية مت احديه لذ عقن يعرث العذها جاه وكرمية» ومكضنبة 
ورياسته» أو لحفّظ حالف أو حفظ قوّته ومالة أو استدعاء مد 
الناسٍ» أو الهرب من ذَمّهِمء أو اللخقاط علب التتيافه أو لقضاء 
كد سن الدثيه أو لإفلاسه وعجزه» ونحو ذلك من العِلّل التي تَقدَحُ 
في صحّتها وخُلُوصِها لله . 

فالأول يتعلّق نهنا يعقوت مكهت بوالعالث بيععلق يقن يفوت اليف 
والأويظة يسعرق نذات النَّائب وتفسهة» فنغ فنضحٌ التَوبةٍ الكندفن فيينا: 
والإخلاص» وتعميم م الذنوب بهاء ولا يفداد هذه التّوبةَ تستلزم 
الأمتعقفاة وتقضمدهة وتمحو جميعٌ الدقرف: وهي أكمر ها يكو هن 
الثويةة بزاللة السفعان» .وعليه التكلدنى ولا حول ولا قؤة الدياش: 

فلأهل لدتو ثلاثة أنهارٍ عِظامٌ يتطهّرونَ بها في الا فإِنْ لم 
نَفٍ بظهْرِهم ظَهّروا في نهر الجحيم يوم القيامة: نهر التّوبة النصوح, 


موجبيات 
النصح في 
التوبة 


توبةالعيد 
من ربه 


مبدأالتوبة 
ومنتهاها 


ونهر الحسنات المستغرقة للأوزار المحيطة بهاء ونهر المصائب العظيمة 
التكدرةه» اذا آزاق الله سب عينًا أفعلة اسك هذه الأتيار الفلذنة» كورة 
القيامة طيبًا طاهراء فلم يحتّخ إلى النهر الرّابع 

وتونة العق إلى اله الى مدطتوانة وزينة عن اللد هليه تليام وو 
ب ويه ماج يد 0 


قال تعالى : و تامت أله يٍ 5 هين ا اذب اتبعوة 
لي مكوم مر 57 5 عر عالق - لفاس د ض 
حائ الكني يز نما حكاة بزع قلوبٌ هَرِبِقٍ مِنْهُرْ ثُمَّ كاب عَلْتهِم 
2 ال , 7 م 520 يرد 5 ريق 0 خرص 
: بهم ا تسم 6 0 لتَلحَوِ اليرت لُلْنواً حي إذَا ماقت عَلبم 
5100 معلء م 0 رمسا شره م 5 7 3 ديه الاسم مد 


0 590 00 07 3 2 هْوٌّ أَليَآبُ اليم 40 [التؤبة: 1١7‏ 
8 فأخبرٌ سبحانه أن توبته عليهم سَبَّقَثْ توبتّهم. وأنّها هي 5 
جعلتهم #انيق + تكائف سيا منتضيًا الركي ؟ ذل على لبه ماقايوا 
حتى تاب عليهم» والحٌكمٌ ينتفي لانتفاء عِلَتِه 

والعبد تَوّابُء والله تَوَّابُء فتَوبةٌ العبد رجوعُه إلى سيّده بعد 
الإباقء وتَوبةٌ الرّبّ نوعان: إِذن وتوفيق» وقَبولُ واعتدادٌ. 

والتّوبة لها مبدأ ومُنتهى» فمبدؤها الرجوعٌ إلى الله بسلوكِ صراطه 
المستقيم الذي تَصَبّه لعبادف» مُوصِل إلى رصراك وأمرهم يستلوكة 
بقوله: «#وَأنَّ هذا صَرَطِى مُسَنَقِيمَا فاته َع وَلا تَنَيِعُوأ ألسّبَلَ» [الأنعام: 
قا وقرلة» ناراك كيت 31 عكد تشتقير 01 .وقد اث اليف ثانا 
فى الْتَمنوْتِ وَمَا فى الْأَرَضٍ» [الشورى: 58 *5]» وبقوله: ظوَهُدَقا إِلّ 
ليب مه الْعَوْلِ هدو إل مط ليد 469 [الحج: 4؟]. 

ونهاينُها الرجوعٌ إليه في المّعاد. وسلوكٌ صراطه الذي تَصَبّه 
مُوصِلًا إلى جَنّتهء فمّن رجع إلى الله في هذه الدَارٍ بالتّوبة رجع إليه في 
المّعاد بالنَّوابِء وهذا هو أحد التَّأويلاتِ في قوله: وس كاب وَعَيِلَ 
صَلِحًا َنم 3 ِلَ شه مَتَابا © [الفرقان: »]7١‏ قال البَعُويّ وغيره: 


أحكام التّوية م 
يك ِلَ لله مَتَاب () يعود إليه بعد الموت» مَتابًا حَسَنَا يَفُضْلَ على 

غيره؛ فالتوية الأونن وهي قوله: ومن كَابَ 6 رجوع عن الشّذك 
والثانية : رجوع إلى الله للجزاء والمكافأة. 

والتأويل الثاني : أن الجزاء متضمَنْ معنى الأمرء والمعنى : ومن 
عَرَّمّ على التَّوبةٍ وأرادتها فليجعل تَوبئّه إلى الله وَلِوَجْهه خالِصَاء لا 
لغيره . 

التأويل الثالث: أنَّ المراد لازم هذا المعنى» وهو إشعاره وإعلامّه 
يق كالب اليم بوزكك :ليده در لسسع ابعل اتويت إلى او لوجر كل الى 
مّن؟ فإنْها إلى الله لا إلى غيره. 

ونظيرٌ هذا - على أحد التَاوَيْنٍ - قوله تعالى : انا الرَسُولُ بِلْمَ مآ 
ل بلقت من 5 وَإن رَ تَفعلٌ ها بِلَنَتَ ِمَالَهُ4 [المائدة: 59]ء أيى: 
اعلا عا كر كه على فى ضصي ديول ذل بالق 

والتأويل الرابع: أن التّوبة تكون أوَّلَّا بالقصد والعزم على فِعْلِهاء 
ثم إذا قَوِيّ العزم وصار جازماء وُجَدَ به فِعْل التَّوبة فالكوبةٌ الأولى 
بالعزم والقصد لفعلهاء والثانية بنمس لس الَتُوبة وإيجادهاء والمعنى: 
مَن تاب إلى الله قَضْدًا و بعرم فتوبته الخ الله عملا ولعلا وهذا 


نظيرٌ قوله مَلِِ: «فِمَنْ كانث هِجْرته إلى الله ورسوله. فهجْرته إلى الله 


ع كن مي 0 03 8 اباس - 10 ا 
ورسولهء ومَنْ كانت هِجرته لِدنيا يُصِيبُهاء أو امرأةٍ يَنزوّجها فهجرته إلى 
ما هاجَرَ إلَيه)”' . 


والذنوب تنقسم إلى صَغائِرٌ وكبائِرَ بنصٌ القرآنٍ والسَّنَّةَ وإجماع 
السَّلَف والاعتبارء قال الله تعالى: «#إن حََنِوَا 0 


ع حَيكَايَكُة» [النساء: »]*١‏ وقال تعالى : «الْدّنَ ينون كت 
لْاثْر وَالْفَوَيشَ إل لم4 [النجم: 2177 وفي «الضّحيح» عن النبي 0 أنه 


00 أخرجه البخاري (6:5), ومسلم )١100(‏ من حديث عمر ذلك . 


الدكوب: 
صغائر وكبائر 


5 1-2 و َه 5 5 أ عن عي ا 
قال: «الصلوات د اه إلى الجمعق وَرَمَضانٌ إلى رَمضان » 
مُكَمْراتٌ لِمَا بَيْنَهُنَ إذا اجِتيبَتِ الكبائة)7" . 


وأمّا ما يُحكّى عن أبي إسحاقً الإسْفَرايينيٌ كله أنَّه قال: 
#الذنوب كلها كبائدء .وليس 'فيها صغائة»» فليس مراده آنا مستوية في 
الإثم» وإنّما المرادٌُ أنّها بالسبة إلى عَظمة من عضي بها كلها كبائك: 
وعلى هذا فبعضها أكبرٌ من بعض. 

وأكاأمعديكت: لو قبتي بقَراب الأرض خطاياء نَم قبتي لا تشرك 
بي شَيئَاء أتَيْئك بقرابها مَعْفِرةً!"2. فلا يدل هذا على أنَّ ما عَدَا الصّرَكَ 
كله صغاف» بل يدك على أن من لم يُشْرِكَ بالل شيعا فذتوثه مغقورة عامة 
ما كانت» ولكن ينبغي أنْ يعلم ارتباط أعمال القلوب بأعمال الجوارح» 
عاقيا بهاء وإِلّا لم يفهم مراد الرسول كله ويقع الخبط والتحبيط. 

فاعلم أن هذا الثفي العاة للشرك 2 أن لا يشرك بالله. شيا اليثةء لا 
بسار عن حي 'غان هحضية ابذاء ولا يكم كدي الكبيرة والنيا على 
الصغيرة أن يضفو له التوحيدٌ» حتى لا يُشِرك بالله شيقاء هدايق أعظم 
المُحال؛ ولا يلتفث إلى جَدَليٌ لا حَطْ له في أعمال القلوب» بل قَلبُ 
كالحجر أو أقسىء. يقول: وما المانع؟ وما وجَْهُ الإحالة؟ ولو فُرِضَ 
ذلك واقعًا لم يلزم منه مُحَالٌ لذاته! 

قَدَعْ هذا القلبّ المَفتونَ بِجَدَلِهِ وجهلهء واعلم أنَّ الإصرارٌ على 
المعصيةٍ يوجبٌ مِن خوف القلب مِن غير الله ورجائه لغيرٍ الله» وحبه 
لغير الله» ودُلّه لغير الله» ولوكله على قير الها بصيرنيه اكوا نف 
بحارٍ الشَّرّكء والحاكم في هذا ما يعلمّه الإنسان مِن نفسهء إِنْ كان له 
عقلٌء فإِنَّ ذل المعصية لا بِدَّ أن يقومٌ بالقلب فيُورِئّه خوفًا من غير الل 
وذلاك شوكة بوتورله محنة لغير الله وابشعانة يفيردقي الأسباتيه الى 


2532 أخرجه مسلم (777) من حديث أبي هريرة طللنه 
(؟) أخرجه مسلم (751810) من حديث أبي ذر ذلك . 


أحكام التّوية 00 0 


ازع 


أمعناهلن 2 قوه نكر ف هوه 10 بالتسولك لفو وا سق الترك. 
الأرض خطايًا مُصِرًا عليها غير تائب منهاء مع كمالٍ توحيده الذي هو 
غاية الحَبّ والخضوعء والخوفي والرجاء للرّبٌ تعالى. 

وما سكي الذواوية [ الذي رَوِيَ مرفوعًا عو كو نا «الظَلَمُ اث 
دَواوينَ : ديوانٌ لا يَغَْفِرُ الله مِنهُ شَيْكَاء وهو الشَرْكء وديوانٌ لا يرك الله منه 
شَيْئَاء وهو ظُلْمُ العبادٍ بَعضِهم ‏ بتعضّاء وديوانٌ لا يَعْبَاْ به الله شَيْئَاء وهو 
ظَلْمُ العَبِدٍ نفْسَّه بَيْنهُ وبَيْنَ وا لواحي ان بخن ارت تعالى لا 
يَؤُودُه أنْ يَهَبَه ويشقطه ولا يحتفل به ويعتّني به كحقوق عباده» وليسن 
معناه : أنه لا يؤاخدٌ به البنَّهَ 5 أنّه كله صغائرٌ» وا معناه أنه يقع فيه 
من المسامّحةٍ والمساهّلةٍ والإسقاط والهِبَّةٍِ ما لا يقعٌ مئلّه في حقوق 
الآَدْمِيِينَ . 

وهاهنا أمرٌ ينبغي التَّمْظنُ له» وهو أنَّ الكبيرة قد يقترن بها - من 
الحياء والخوليم والاستعظام نيا ما يُلحِقّها بالصغائرء وقد يقثرن 
بالصّغيرة - من 0 الحياع» وعدم المبالاة» وترْك الخوف» والاستهانة 
بها ما يُلْحِقّها بالكبائرء بل يجعلها في أعلى رَتّبها . 

وهذا أمر مَرْجِعَه إلى ما يقوم بالة لقلب» وهو قدرٌ زائدٌ على مجرّد 
لعل + بوالأنساث ينرق ذلك جع ثثيية وغيره: 

ايفان : يُعْقَى للمُحِبٌء ولصاحب الإحسان العظيمء ما لا 
يُعفَى لغيره ويسامّح بما لا يسامّح به غيره. 

وسمعتٌ شيم الإسلام ابنَ تيميّة ‏ قدّس الله رُوحَه ‏ يقول: انظر 


)01 أخرجه أحمد (76071)» والحاكم في المستدرك (80/100)» وقال: «هذا 


0 الإسناد ولم يُخرجاه)ا» وتعقبه الذهبي بقوله: صَدَقَة ضعّفوه 
بن بابنوس فيه جهالة. وقال دقفو المسيتل: (إسناده ضعيف؛ لضعف 


0 موسى » وقد انفرّد بها . 


لتق تقريب مدارج السالكين 
إلى موسى ‏ صلوات الله وسلامّه عليه رَمّى الألواحَ التي فيها كلام الله 
الذي كُتَبّه بيده فكسّرّهاء وجَرّ بِلِحْيَّةٍ نبي مثله ورأسهء وهو هارون» 
وخر سير يناك الحرت فَمَمَأُهاء وعائب رب ليلة الإسراء في محمد كه 
ورَفْعِه عليه» ورَبّهِ تعالى يحتمل له ذلك كله وييعيه ويكر مُه ؛ لأنّه قام لله 
تلك المُقاماتٍ العظيمةَ في مقابلة أغدى عدّرٌ له» وصَدَعَ بأمْرهء وعالجَ 
وا بني إسرائيل أشَدََ المعالجة» فكانت هذه الأمورٌ كالشّعرة 
في البحر. 
وانظرُ إلى يونس بن مَنَّى قل حيثُ لم يكن له هذه المُقاماثُ التي 
لموسى يله غاضَبّ ربّه مره فأحَذه وسَّجَنّه في بطن الحوت» ولم 
يحتملٌ له ما احتمّلَ لموسىء وَقَرْقٌ بين مَن إذا أتى بِذَّنْبِ ولم يكن له 
من الإحسان المطرر ما يشفعٌ لهء وبيّن من إذا أتى بذنب جاءت 
سارك ول شفيع» كما قيل: 
وإذا الحَبيبٌ أَنَى بذَنْبِ واحِدٍ جاءثت محاستة بألف شَفيع 
فالأعمال تشفع دجما عندَ الله» ونُذَكُرٌ به إذا وقع في السّدائدء 
قال تعالى عن ؤي النُون: «امركة نه كانَ من الْفَبْحِينَ © لَلِتَ فى بَظيوء 
ِلَ بود بعَُونَ 469* [الصافات: 148 144]» وفرعون لما لم تكن له 
سابقةٌ خير تَشمَّعٌُ ل وقال: دَامَتٌ أَنَدُم ل إِلَهَ إِلَا الى امت بد بو 


مام 


34 


إِسرِيلَ 4 [يونس: 0٠4]؟‏ قال له جبريل : ءآلْتنَ وَكَدَ عَصَِنَتَ قل ولك هن 
لْمَفْسِدِينَ © نونبي :151 

وفي المسئد غنه يلله: «إنَّ ما تَذْكُرون من جَلالٍ الله مِنّ التّسبِيح» 
والتكبيرٍ» والتَحمِيدٍ - يَتَعاطْفْنَ ل العَرشٍ له دوي كدَوِي النَحْلٍء 
ا بصاحِبِهِنَّ, أفلا يُحِب أَحَدُكُم أَنْ يَكونَ ده واكم 


)١(‏ أخرجه أحمد (187555, وابن ماجه (5809). والحاكم .»)١841١(‏ وقال: 
ااصحيح الإسناد). واتغقة الذهبي بقوله: (فيه موسى بن سالم قال أبو حاتم: 
منكر الحديث» من حديث النعمان بن بشير وإ نه.ء وصحّحه الألبانى فى 
«السلسلة الصحيحة» رمه 


ولهذا من رَجَحَتُْ حسناثه على سيئاته أفلَحَ ولم عدت ووَهِبّت له 
سيئاته لأجل حسناتهء ولأجل هذا يُعْمَّر لصاحب التوحيدٍ ما لا يُعْمَّر 
لصاحب الإشراك؛ لأنّه قد قام به مما يُحبّه الله ما اقتضى أنْ يَعْفِرَ له 
وسامخوا عويب اللقرد وكلها كان توحيدٌ العبدٍ أعظمَّ كانت 
مغفرة الله له أَتَمَّ ٠‏ فمَن لَقِيّه لا يُشْرِك به شيئًا البنّهَ غَمَر له ذنوبّه كلهاء 
كائدة ها كانت ولم يُعَذّب بها . 

ولسْنا نقولٌ: نه لا يَدحَلٌ النّارَ أحدٌ من أهل التّوحيدء بل كثيرٌ 

عيب وتكل باترية ويُعذب على مقدار جَرْمِه ثم يخرّج منهاء ولا 
تّنافي بين الأمْرَينَ لمن أحاط عِلْمّا بما قدّمناه. 


وتزيد هاهنا إيضاحًا؛ لعظم هذا المقام وشدَةٍ الحاجة إليه: 

اعلم أن أشعّة (لا إله لذ اله نبدة من شيا الدنوت وقيوها 
ِقَدْرِ قرّةِ ذلك الشّعاع وضغفهء فلها نورٌء وتفاوث أهلها في ذلك الدُوو 
قوةّ وضعمًا لا يُحصيه إلا اللهُ تعالى؛ فين الناس : تق لوا عله اليه 
وال يم 

ومنهم: مّن نورُها في قلبه كالكوكب الذَرّيّ . 

ومنهم : مَن نوها في قلبه كالمشْعَل العظيم . 

وآخر: كالسّراج المُضِيء» وآخر كالسّراج الضّعيف. 

ولهذا تظهرٌ الأنوارٌ يوم القيامة بأيُمانِهم وبيّن أيديهم على هذا 
المقدار» بحسّب ما هو في قلوبهم مِن نور هذه الكلمة» عِلَمَا وعملاء 
ومغورقة وس ل 

وكلّما عظمْ نور هذه الكلمة واشتدٌ أخْوق عن الشبينات والشهوات 
بحسب قوَّتِهِ وشِدَّيِهه حتى إِلَّه ربّما وصلّ إلى حالٍ لا يصادِف معها شّبهة 
ولا عير ولا ذنبًا إلا أخرّقه. وهذا حال الصادق في توحيده» الذي لم 
لشزك ةيواه شينا:+نائ كنت أو شيوة اح شبية ذنذ هن هذا الدور 
اكر نيا فسن لبان قد شر فيك باللجوع ين كل سارق لسكاتده قلا 


مفغهوم 
التوحيد 
المنجي 


أهمية تواطؤ 
القلب مع 
اللسان 


بيرق تقريب مدارج السالكين 


ينال منها السَّارقٌ إلا على غِرَّةٍ وغفلةٍ لا بِدَّ منها للبشرء فإذا استيقظ 
وعَلِمَ ما سْرِقَ منه استنقذه مِن سارقهء أو حصّلَ أضعاقه بكَسْبهء فهو 
هكذا أبدًا مع لصوص الجِنٌّ والإنس» ليس كمَن قَتَحَ لهم زالته» ووَلَى 
البابَ ظهره. 

وليس التوحيدٌُ مجرَّدَ إقرار العبدٍ بأنَّه لا خالقٌ إلا الله وأنّ الله 
وخ كز شيدرتلبقه ا ا ل م 
مُشركون» بل التوحيدٌُ يتضمَّنُ - من محبّة الله. والخضوع له. والذّلٌ له 
وكمالٍ الانقيادٍ لطاعتّهء وإخلاص العبادةٍ له وإرادة وجهه الأعلى 
بجميع الأقوالٍ والأعمال» والمنع» والعطاءء والحبّء والبّعْضٍ - ما 
يَحُول بين صاحبه وبين الأسبابٍ الدّاعية إلى المدايي والإصرار 


قال : لا إله إل الله يَبِتَعْى بذلك وَجَِه اا 3 شرل دلا يَدخل 7 
من قال: لا إِلهَ إِّا النن”" . 

والشارع - صلواتٌ الله وسلامُه عليه لم يجعل ذلك حاصًا 
بمجرّد قولٍ اللسانٍ فقطء فإنْ هذا خلافٌ المعلوم بالاضطرار مِن دِين 
الإسلام» فإنَ المنافقين يقولونها بألسنتهم» وهم تحت الجاحِدِينَ لها في 
الدَّرْكَ الأسفلٍ من الثاو قاذ يذ ين قرول القلي» :وقول اللسان» :وقول 
القلب يتضمَّنُ مِن معرفتهاء والتصديقٍ بهاء ومعرفةٍ حقيقةٍ ما تَضمَّئنُه - 
بن على و الالياد» ومع ولق تيف لانيل بالتليقة عن غير الله الشركة 
7 الع معدل ابريا لغيْرِهء وقيام هذا المعنى بالقلب عِلمًا ومعرفة» 
وبقيئًا وحالًا - ما يوجبٌ تحريمٌ 1 تاكليا تعن العاية ودر قو رت 


)١(‏ أخرجه اد (575)» ومسلم )555/١(‏ (/177) من حديث عِتّْبان بن 
مالك ينه 

)00 احرج البخاري (4)15: ومسلم (1) من حديث معاذ بن جبل لين : «ما من 
حل يَعَدهدٌ أن لا إل إلا الله وأن محمد سول الل صِدْقًا 0 قلبه؛ إلا 
حَرمه الله على النَّارِ؛ لفظ البخاري. 


الشارعٌ ما رَنَّب عليه من الثَّوابء فإنّما هو القول التامٌ كقوله ككق: ١‏ 
قال في يُوم: سُبحانّ الله وبِحَمْدِهء مائة مإك حُث هنة خطاية - 1 
عفِرَثْ لهُ ذُنُوبُهِ ‏ ولَّوْ كانث وِكْلَ رَبَدِ البَحرِا”", وليس هذا مُرَتَبَا على 
عمجف القول اللسنافي.. 

نَعَْمُ من قالها بلسانه» غافلًا عن معناهاء مُعْرِضًا عن تدبّرهاء ولم 
يواطئ قلبّه لسائه» ولا عرف قَذَرَها وحقيقتّهاء راجيا مع ذلك ثوابّهاء 
َكلت مِن خطاياه بحسّب ما في قلبه» فإنّ الأعمالَ لا تتفاضَلُ بصوّرها 
وعددهاء وإِنَّما تتفاضَلٌ بتفاضّل ما في القلوب» فتكونُ صورةٌ العملَيْن 
واحدةء وبينهما في التفاصّل كما بين السماء والأرضء والرّجلان يكون 
0000459 بين السماء والأرض. 

وتأمل حديت البطاقة التي و في كِمَقٍ ويقابلها الندعة وتسعون 
يِجلاء ٠‏ كل سِجِلّ منها مَدَّ البصرء فتتقّلٌ البطاقةٌ ونَطِيشْنُ السّجِلّاتء فلا 
يُعَذَّب . 

ومعلومٌ أن كل موحد له مثلّ هذه البطاقة» وكثير منهم يدخل النار 
باتومة ولعة اننا الذي لذن بطافا لاف الرع» بوطا شيك أشن 
السّجِلّاتُ: لما لم يحصل لغيه من إنباب الطاقاتقء. اوترون يلات 
بالثقل والرّزانة. 

وإذا أردتَ زيادة الإيضاح لهذا المعنى فانظرٌ إلى ؤكْرٍ فخ ثليه 
ملآن بمحبّيك» وذكرٍ من هو مُعْرِضٌ عنك» غافل سَاوِء مشغولٌ بغيرك» 
ف اتجزية كراع ثليه إلى مع تغيركه وكاره ملباكة ل بكرة 
وكُدّفما لك براحدًا؟ آم هل يكرة ولداك اللذان هما بهذه المثابة» آو 
عَبْداكَء أو رَوْجَتاك.ء عندك سواء؟ 

وتأمّلُ ما قام بقلب قاتل المائةٍ من حقائقٍ الإيمان التي لم تشغله 
عند السّياق عن السَّير إلى القرية» وحَمَّلتّه - وهو في تلك الحال ‏ على 


. أخرجه البخاري (5405)» ومسلم (5191) من حديث أبي هريرة ذلك‎ )١( 


الأعمال 


هل يتجاوز 
اللمحيوت أو 
يشدد عليه ؟ 


بيرق تقريب مدارج السالكين 


0 ١ لك‎ 


أن جعل يَنُوءُ بصدره» وهو يعالج سَكَراتِ الموت» فهذا أمرٌ آخرء 
وإيمانٌ آخرء ولا جَرّم أن أَلْحِقَّ بالقرية الصالِحة» وجعِلَ مِن أهلها 

وقريبٌ من هذا ما قام بقلب البَّغِيّ التي رأت ذلك الكلبّ ‏ وقد 
اشتدٌ به العطشٌ يأكُلٌ الثرى ‏ فقام بقلبها ذلك الوقتَ ‏ مع عدم الآلة» 
وعدم المُعِينَء وعدم من ثُرائيه بعملها ‏ ما حملّها على أنْ غَرَّرَتُ بنفسها 
في نزول البثرء ومّلءِ الماء في حَُمْهاء ولم تعبأ بتعَرّضِها للتلّفء 
وحَملها له بفِيها وهو ملآن» حتى أمكنها الرّقَِيُ في البئر» ثم تواضعها 
لهذا المخلوق الذي جَرَتْ عادةٌ الناس بضَرْبه وطَرُدِهء فأمسكث له 
الت يبعا سي تون موقو أذ تسر مقط راء ول تكي ا 
فأحرقتث أنوارٌ هذا اللأذر عن العر عي ها الم متبامئ لقابو شعي اليا 

فهكذا حال الأعمال والعُمَّالٍ عند الله والعامل في غفلةٍ من هذا 
الإكُسِير الكيماوي» الذي إذا وُضِعْ منه مثقال ذَرّةٍ على قناطيرٌ من تحاس 
الأغمال فلنيا دعا .والله السفعات. 

فإِنْ قيل: قد ذكرّثم أن المُحِبٌّ يُسامَحُ بما لا يُسامَحُ به غير 
ويُعمَى للوليّ عمًا لا يُعمّى لسِواهء وكذلك العالِم أيضاء يُعْمّر له ما لا 
يُعْمّر للجاهل؛ كما روى الطّبّراني بإسنادٍ جيّد ‏ مرفوعًا إلى النبيّ كك -: 
«إِنَّ الله سُبحائّه إذا جَمَعَ التادة يوم القيامةٍ في صَّعيِدٍ واحلٍ. قال 
للعلماء : ني كُنْتُ أعبَدُ بقَثواكم. وقد عَلِمْتُ أنَكُم كنم تُخَلْطُونَ كما 
حلط التامنه واثي لم امع علمي فيكم وأنا انيد إن أُعَذْبَكُم اذْمَبُوا 
فقد عَفَرْتُ لكم)”! ؟وهذا ععس الحديث: وقد رُوِيّ مُسئَدًا ومُرسّلًا. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الصغير) »)094١1(‏ وفي «الأوسط) (575754) من حديث 


أبي موسى الأشعريء وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (2177/1 17؟1): 
افيه موسى بن عقبة وهو ضعيف جدًّا موسى بن عبيدة 0 وهو ضعيف 
جلا :. وأخرحه الطبراني في «الكبير») (؟5/١178)‏ من حديث ثعلبة بن الحكمء 
وقال الهيثئمي في «مجمع الزوائد» :)١11/١(‏ «رجاله موثقون'. وضعَّفه 
الألباني في «السلسلة الضعيفة» (851). 


والإحسان» رلك ماذا تصنعولدن ع المضاعفة التي ورد التهديدٌ بها 
في حَقّ أولئك إِنْ وقع منهم ما يَكرّه؟ كقوله تعالى: #إيسآء ألبّيّ من 


500 صرء ل سا 


أ ار صر 00 باصت بحن 
أت ينكل بِمدمَة مُبِيَسَوَ يِصَّعَفٌ لها الْعَدَابُ صِعْفَين» [الأحزاب: .]"٠‏ 


ش 


حم عبر ميم 


وقوله تعالى : «وَلَرلَا أن تَبََنَكَ لَنَدَ كدب رركن إِليَهِمْ سيا قبلا 
© إذا لك .ضمت الكاة وَضِعْفَ الْسَمَاتِ م لا يَحَدُ لك عَليِنا صر 
426 [الأسراس 8/ابب0]ة أى + ولا تقيننا لك لقن كدف 1 قن إل 
حفر الس ده ولو قعليق لأذنياك فيكت هذاك الحاة وفكت عذاب 
ى: ضَاعَمْنا لك العذابَ في نيا والآخرة. وقال تعالى: 


2 عسوم كه ب 00 صدده سا 


ور نول عَيْنَ بعص الأقاومل 69 لَقَدَذَه مه يلين 9 م معنا مِنَهُ ألْوتينَ 
© [الحاقة: 44 -45]؛ ل لوال يشي فق قد ننسه لأغذنا منه 
بيمينه» وقَطَعْنا نِيّاط قلبه وأْمْلكناهء وقد أعادًه الله من الرُكُونِ إلى أعدائه 
يذو من لبه ومن التتول عليه سبحانه. وكم مِن راكن إلى أعدائه. 
ومُتقرّلٍ عليه مِن قِبَل نفْسِه قد أمهّلّه ولم يعبأ به» كأرباب البدّع كلّهمء 
المَتقَوّلِينَ على أسمائه وصفاتِه ودينه. 

وداحترم في اشير لاقع بو هذا الباب» فإنَّه لم يُسا 
بعغضبة سحن لأجْلِها في بطن الحوت» ويكفي حال أبي البَشَّرِ حيث 
لم يُسامَح بِلْقْمَةٍّ» وكانت سببَ إخراجه من الجنّة. 

تاتجواثة أن هذا ايض عنء ولا تنائن بين الأنريوء فإن نن 
كملث عليه نعمةٌ الله» واختصّه منها بما لم يَخْتصّ به غيرّه وأعطاه منها 
ما حرّمه غيرّه» فحُبِيَ بالإنعام» وخخضٌ بالإكرام» وخخصٌ بمزيدٍ التقريب» 
وججعِل في منزلة الوليٌ الحبيب» اقتضت حاله مِن حِفْظٍ مرتبةٍ الولاية 
التزيديو لاحتصاص باندير امي مرلظة وو ااي نتن وناب : فَلِشِدَة 
الاعتناء به ومّزيد تقريبه» والكاذة لنفسه لنفسه» .واضطفاقة على غيرةة تكون 
حقوق وَلِيّه وسيّّده عليه أَنَمَّ» ونِعَمُه عليه أكُملَء والمطلوبُ منه فوق 
المطلوب من غيره» فهو إذا غَفَلَ وأخَلَّ بمقتضى مرتبته نبَّهَ بما لم يبه 


الأول:الكفر 


عليه البعيدٌ البَرَانَيُء مع كَوْنِه يُسامَحُ بما لم يُسامَحُ به ذلك أيضّاء 
فيجتيعٌُ في حَقَّه الأمران. 

وإذا أردت معرفة اجتماعهماء وعدم داتفهناء ٠‏ فالواقع شاهِدٌ به 
فإِنَ الملك يسامِحٌ خاصّتّه وأولياءه بما لم يُسامِحٌ به من ليس في 
منزلتهم » ريو اهم ويؤذبهم بما لم يخ به غيرهم . 

فسّبحانَ من بَهَرَتْ حكمئه في خَلْقِهِ وأمره وجزائه عقول العالِمِينَ» 
واكام له أسكم يا ْ ْ 


أجناس ما يُتابُ منها ولا يستحقٌ العبدُ اسم التائب 
حتى يتخلّص منها 

وهي اثنا عَشَّرَ جنسًا مذكورة في كتاب الله تعالى» هي أجنامن 
المُحَرّمات: الكفرء والشَّرّكء والتّفاق» والمُسُوق» والعصيانء والإثم» 
والعْدُوان» والمخشاءء والمنْكرء والبَّعْيء والقّول على الله بلا عِلْمء 
واتّباع سبيل غير سبيله . 

فهذه الاثنا عشر جِنْسًا عليها مَّدارٌ كل ما حََرّمَ الله وإليها انتهاءً 
العالم بأسْرِهمء إلا أتباع الرسُلء صلواتٌ الله وسلامّه عليهم. وقد 
يكون في الرجل أكثرُها وأكَلُّهاء لواحو ماه وقد يمل يالك .وقد 
لذ يعالم. 

فالتّوبة النّصُوح هي بالتخنْص منهاء والتّحصّن والتّحرز من 
مُوافَعتِهاء وإِنّما يمكن التخلّص منها لمن عرّفها . 

وهذا الفصل من أنفع فصول الكتاب, والعبدٌ أحوّخ شيءٍ إليه. 

فأما الكفر فرعا 1 ا وكفرٌ أصغرٌ؛ فالكفرٌ الأكبر هو 
الوح للخلوة فى _الثار». والأصغر موعت لاستسفاق الوعين دون 
البخلوة. 1 


الأجناس التي يُتابٌ منها - 

وأما الشرك فهو نوعان: أكبرٌ وأصغرٌ؛ فالأكبرٌ لا يَعْفِرٌه الله إلا 
بالقوية مه .وهر أن تفد هو ذوة لقند 

قال الله تعالى حاكيًا عن أسلافٍ هؤلاء المشرِكِينّ: «والديت 
أَدُواْ من دونو أوليسك ما حَبْدُهْمْ إلا لِقروكآ ِل لله لق إِنّ أله يحم 
بَيتهُمَ في مَا هُمَ فيه مس4 [الزمر: 7]. 

فهذه حال من انَّحْذْ مِن دون الله وليّاء يزعم أنه يُقرْبّهِ إلى الله» وقد 
قطع الله سبحانه كل الأسباب التي تَعلّق بها المشركون جميعًاء قَظعًا يعلم 
من تآكله وعرّفه أن من الخد.ين دون الله ولبًا أن شفيما فهر ككل 
الْعَنحبُونَ ا وإ الكت الحيف ليك ِينتْ_الشكوتِ» [الميرت” 5١‏ 
فقال تعالى: ظثُلٍ هوأ اريت رَعَمَمْ من دون لَه لا يكرد يقال ذرة لنب 
آلتكوت وَلَا في الأض وبا لم فبهسًا ين شك وما ل مأ نيم ين طهر © :5 
نكم النلقة يده لالخ أوضت انه نيا جا ا 

فالمُشْرِك إِنّما ينَّخْذْ معبودّه لما يعتقد أنه يحصّل له به مِن التّفعء 
والتّفع لا يكون إلا مِمَّن فيه خحصلةٌ مِن هذه الأربع؛ إِمّا مالك لما يريد 
عابده منه» فإِنْ لم يكن مالِكا كان شريكا للمالك» فإن لم يكن شريكا 
له كان مُعيئًا له وظهيرًاء فإن لم يكن مُعِينَا ولا ظَهيرًا كان شَفيعًا 
عنده. 

فنفى سبحانه المراتب الأريع نه نفيًا مُترتباء متلا من الأعلى إلى ما 
دوته» فنفى المِلّكء والشَّركةً» والمظامّرة» والشفاعةً التي يطلبيا 
المُشْرِك» وأئبّت شفاعة لا نَصيبَ فيها لمشركء. وهي الشفاعة بِِذْيِه. 

نكن عله الاب توا وترهانا» وتجااء اتج رذ ارود انفكا 
لأضول الوك وقواكه لقن غقلها : والشرآن مملوءٌ من أمثالها ونظائرهاء 
ولكنَّ أكثرٌ النّاسٍ لا يَشُْعرون بدخولٍ الواقع تحتّه» وتَضَمُيِه له. ويَظئُوته 
في نوع وفي قوم قد لّوا من قبل ولم يُعْقِبُوا وارِنّاء وهذا هو الذي 
يَحُولٌ بين القلب وبين فَهُم القرآن. 

ولف بن رن عان اراك قد خَلؤاء فقن وَرلهم كن هو مقلهيي 


الثاني: 
الشرك 


الثالث: النفاق 


65 منهم » ودونهم» رسارل القرآن لهم كتناوله لأولتك» ولكنّ الأمرّ 
كما قال عمر بن الخطاب نه : «إِنّما تُنقَضُ عُرَى الإسلام عرُوة غُرُوةٌ 
إذا نَشَأْ في الإسلام من لا يَعرِفٌ الجاهيّة)0" . 

وهذا لأنّه إذا لم يعرف الجاهليّةَ والشّركَء وما عابّه القرآنُ ودَمّه 


وَقَعَ فيه وَأقَرّه» ودعا إليه وصَوَّبه وحَسّئّه وهو لا يعرف أنّه هو الذي 
كان عليه أهل الجاهليّة» أو نظيرٌه» أو شر منهء أو دونه» فينقضٌ بذلك 
عُرَى الإسلام» ويعودُ المعروف منكرّاء والمنكرٌ معروفّاء والبدعةٌ سُنََ 
والسِّنَّةُ بدعةً» ويُكمَرٌ الرجل بمَخْض الإيمانٍ وتجريدٍ النَّوحِيدِء وَيُبَدّع 
بتجريدٍ متابعةٍ الرسولٍ يل ومفارقةٍ الأهواء والبدّع» ومّن له بصيرةٌ وقلبٌ 
حَنٌ يرى ذلك عياناء فالله المستعان. 

وآما الشركُ الأضِغْرٌ فكيّسير الرياء» والتصئع للخَلقء وَالحَلِفٍ 
بشن ' الث 

وما تجاجخ الشُرّك الأكبر إلا عن جره توعيةه لله وعادئ 
التشركيق في الله وريه بمنهم إلى الل وا لكك الله هته وليه بوالههة 
نشعيوقق» تبما وشكه للد وكووثه ننه ورجاعة لد وذنه هه وقوقاله 
غلى الله واستغائكه باللهء والقجاءه إلى الله واستعائقه يال وَأخخلصضٌ 
قَضْدّه لله» مُتَّبعًَا لأمره» متَطَلبًا لمرضاتهء إذا سألّ سأل اللهَء وإذا 
استعانَ استعانٌ بالله» اذا عَمِلَ عَمِلَ لله فهو لله. وبالله» ومع الله. 

والشّرْك أنواغٌ كثيرة لا يُحصيها إِلّا الله. 

وأما التّفاق: فالدَاءٌ العٌُضال الباطن» الذي يكون الرجٌل ممتلئًا منه 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (77417), والحاكم 2)87١8(‏ وقال: «صحيح 
الإسناد»» والبيهقي في «شعب الإيمان» »)7١١9(‏ وفيه: عن المستظل بن 
خصينء قال: خطبّنا عُمرٌ بن الخطّابء فقال: «قد علمتُ وربٌ الكعبةٍ متى 
تَهلِك العرب". فقام إليه رجلٌ من المسلمين فقال: متى يهلكون يا أميرٌ 
المؤمنين؟ قال: «حين يَسوسُ أمرّهم من لم يُعالِجٌ مر الجاهلية» ولم يَصحَب 
الرسول يِه وهذا لفظ ابن أبي شيبة. 


الأجناس التى يُتابٌ منها اتيم 
0 1 6 سه 


زعو لا يشكز فإنه أمث شيع + كن على الثّاسن + وكثيرًا ها يخفى على 
مَن تَلْبّس به فيزعُم أنه مُصلِحٌ وهو مُفسِدٌ. 

وقد هنك الله سبحانه أستارٌَ المنافقينَ» وكَشَّفت أسرارّهم 5 
القراة» وغل لعياده الوزهية لكرتوا متها ويق اهلها ضلى سدرة وذكر 
طوائف العالّم الدلاثة في أزّل سورة اليقرة: الموتفيق» والكنارء 
والمنافقينَ» فذكر في المؤمئين أربعَ آياتِء وفي الكقّار آييْنِ ؛ وفي 
المنافقينَ ثلاث عشرة آية؛ لكثرتهم » وعموم الابتلاء بهم ء وشدة فتنيهم 
على ا وأهلهه فإن مله الزمياام بهم كنيد جذاء لأنّهم محييون 
الب وال صرف ور الاي وهم أعداؤه في الحقيقة» يُخرجون عداوتّه 
في كل قالبه يظنٌ الجاهل أنه عِلْمٌ وإصلاحٌ» وهو غايةٌ الجهل 
والإفساد. 

فِلّهِ كم من مَعْقِلٍ للإسلام قد هَدَّموه! وكم مِن حصن له قد قلّعوا 
الماقناروا لي وكم من عَلّمِ له قد طمّسوه! وكم من لواء «عرلن كل 

ورم ضربوا بمَعَاوِلٍ الشّبهة في أصولٍ غِراسه ليقلعوها! كم 

ا عيونٌ موارده بآرائهم ليدفنوها ويقطعوها! 

فلا يزال الإسلام وأهلّه منهم في محنة وبَلِيّة ولا يزال يطرقه من 
شُبَههم سَرِيّة بعد سَرِيّة ويزعمون أنَّهم بذلك مُصلِحونء «آلَآ إِنَّهُمَ هُمُ 
التقيدوة ولك له متفوة > [البقرة: 011١‏ برشن لطأ ور لَه بأَفْههمَ 
وَأ مم ور وَلَوَ كر الْكَدونَ 40 [الصف: 18]. 

نموا على مُفارَقةٍ الوحي؛ فهُم على نَل الأععداة به ميحةيعون: 
«تعَطعواأ هر ينهم ةا َي فون 4 [المؤمنون: 57]» 
يوي بَعَصْهُمَ إِلَ بَعَضٍ رُحَرفَ الْقَوَلٍ وريه [الأنعام: ؟١١]»‏ ولأجل ذلك 
«اتحَدُوا هنذا الْقَْانَ مَهَجْريَا 46 [الفرقان: 0]. 

دَرَسَثْ معالِمٌ الإيمانٍ في قلوبهم فليسوا يعرفونهاء ودَثْرَتْ معاهِده 
عندهم فليسوا يَعْمُرونهاء وأْقَلْتْ كواكبّه من قلوبهم فليسوا يُحِبُونهاء 
وكَسَفّتْ شمسّه عند اجتماع ظَلَّم آرائهم وأفكارهم فليسوا يُبُصِرونهاء لم 


صدشرر 
اكونتا قفب: 
على الآأمة 


8ق تقريب مدارج السالكين 
يقبلوا مُدى الله الذي أرسّل به رسوله. ولم يرفعوا به رأسّاء ولم يَرَوَا 
بالإعراض عنه إلى آرائهم وأفكارهم بِأساء خَلْعوا نصوص الوحي عن 
سَلْطَئةٍ الحقيقة» وعزلوها عن ولاية اليقين» وشَّنُوا عليها غاراتِ 
التأويلات الباطلة» فلا يزال يخرج عليها منهم كَمِين بعد كمِينَء نزلت 
عليهم نزول الضّيف على أقوام لِكَامء فقابّلوها بغيرٍ ما ينبغي لها من 
الققبول والإكرامء وتَلَفَّؤْها مِن بعيد. ولكن بالدَّفْ في الصدور منها 
والأعجازء وقالوا: ما لكِ عندنا مِن عَبُوره وإن كان لا بد فعلى سبيل 
المحات أقدوا لذنيها اصنات التادموضروت القرانيدء ؤقالوا لكا 
خلث ساعييى؟ نا لنا ولظواية لفظةة لا ييا شا سن البقينة 
وعوامّهم قالوا: حَسْبنا ما وَجَذْنا عليه حَلَمَنا من المتأخرِين» فإنهم أعلمٌ 
بها من السَّلَّف الماضِينَء وأْقُومُ بطرائقٍ الحُبَج والبراهين» وأولئك 
غليث عليهم السّذاجة وسلامة الصدورء ولم يتفرَّغوا لتمهيد قواعدٍ 
النظرء ولكن صَرَفوا هِمَمَهِم إلى فِعْل المأمورء وتَرْكِ المحظورء فطريقة 
المتأخّرِين أعلمٌ وأحكمٌ. وطريقة السلف الماضِينَ أجهلء» لكنّها أسلمٌ! 

أنرّلوا نصوص السّنَّةَ والقرآن منزلة الخليفة في هذا الزمان؛ اسمّه 
على السَّكَةِ وفي الخطبة فوقٌ المنابر مرفوع» والحُكُمٌ النافذ لغَيرِه فحَكمه 
غير مقبول ولا مسموع. 

لْبِسُوا ثيابَ أهل الإيمانٍ على قلوب أهل الرَّيْْ والكفرانء 
فالظواهرٌ ظواهرٌ الأنصارء والبواطنٌ قد تَحَيّرَت إلى الكفار» فألسنتهم 
ألسنةٌ المُسالِمِينَ»ء وقلويُهم قلوبُ المحاربينَ» ويقولون: ءامنا باه 
وَبِليَوَوِ لآير وَمَا هُم يِمُؤْمِنِينَ 0 [البقرة: 8]. 

رأمنُ مالهم الخديعةٌ والمكرٌء وبضاعتُهم الكَذِبٌ والحثر”", 
وعندهم العقل المَعِيشْيُ أن الفريقين عنهم راضونء وهُم بينهم آمنون» 
«محيغوة لَه وَالِنَ ءامنا وا يَْتعُوت إِلَة شه وما جنفرية »4 


.)7807/١( الحَمْدُ: الغَدْرُ والحَديعَةٌ أو أقبَح العَذّْرِ. «القاموس المحيط»‎ )١( 


الأجناس التى يُتابٌ منها | سا8 
0 1 6 لمهم 


[البقرةة :6 قد لبقت امراف الننيات والشهوات قلركيي كاهلكتياء 
0 الفُصُودُ السيّئةٌ على إراداتهم ونيّاتِهم فأفسدنّهاء لسائهم 1 

كن ال الهلاك» فعَبجَرَ عنه الأطبَّاءُ العارفون. «إفى دُلُويهم عَرَصٌ 
0 لَه مَرَضَّا وَلَهُمْ عَدَابُ ألِيءا يمَا كانوأ يَكْذْبوتَ 40 [البقرة: .]٠١‏ 

مَن عَلِقَتَ مخالبٌُ شكُوكهم بأديم إيمانه مَرَقَنُهِ كلّ تمزيق» ومن 
تعلق قر سيم يقلي الها فى عذات الكريق هوفع نعلت شريات 
تَلبيسِهم في مُسامِعه حالَ بين قلبه وبين التصديق» ففسادهم في الأرض 
كثير» وأكدرٌ النّاس عنه غافلوة؛ <ؤثإذ! قل ليج ل يديا فى لض َالو 
تنا ع متيطورت © الآ إِنَهْ هم الفتيذرة ولي ل بنئرة ©» 
[البقرة: 1١١‏ -5؟١].‏ 

المُتمسّكُ عندهم بالكتاب والسّنَّ صاحبٌُ ظواهره مَبِحُوسٌ حَظَه 
من المعقول» والدائرٌ مع النُصوص عندّهم كجمارٍ يحمِلٌ أسفارًاء فَهْمُه 
في حَمْلِ المنقول» وبضاعةٌ تاجر الوحي لديهم كاسدة» وما هو عندّهم 
بمقبول» وأهل الاتباع عندّهم سُفْهاء» فهُم في حَلَواتهم ومجالسهم بهم 
يَتَطيّرونء ظوَإدًا يِل لَهُمَ عَامِبُوأ كما ءَامَنَ آلنّاش كَالْا مون كما ءَامَنَ 00 
أل إِنَّهُمَ هُمْ اسه وكككن لا يَعَلمُونَ (4)02» [البقرة: 1]. 

خرّجوا في طلّب التٌّجارةٍ البارة في بحار الظلّمات» فرَكبوا مراكبٌ 
الكتبوالتكيه معي هم فى قزم اله الاضي ولعقة نهم الريت 
العاصف» فَآلْقَنْها بين سْمْنِ الهالكين طووكيِكَ ادن آشئوا اصَّكَةٌ بالهُدَئ 
فَمَا روحت جرهم وم تر 4 [البقرة: .]١15‏ 

أضاءت لهم نارٌ الإيمانٍ فأبصَروا في ضَوئها مواضعٌَ الهدى 
والصّلالء ثم طَفِئَ ذلك النورء وَبَقِيْتٍُ نارٌ تأجَحُ ذاث لَهَبِ واشتعال» 
فهم بتلك النَّارِ كدير وفي دنكف المتمات تدتيرة: كاي الكل 
لَذِى أسْمَومَدَ ناا هْلَمَآ أضوت ما حولة. دَهْبَ اله ينورهم ركهم فى ظلمت ل 
بْصِرُوكَ 40 [البقرة: 307]. 

أسماعٌ قلوبهم قد أُنْقَلها الوَقْرٌء فهي لا تسمع منادي الإيمان» 


المناققين 


وغيون بضائرهم عليها غشاوةٌ الع فهي لا تبضر. حفائق القرآن: 
2 هد انه 5 : الوه هم يخ8 ا برءور ره ) 
والسنتهم بها خرّس عن الحق. فهم به لا ينطقون. عم بكم عدئ فَهُم لا 
يتَجِعُوتَ (02» [البقرة: 18]. 

صاب عليهم صَيِّبٌ الوّخي» وفيه حياةٌ القلوب والأرواح» فلم 
يسمعوا منه إلا رَعْدَ التهديدٍ والوّعيدٍ والتكاليفٍ التي وُضِعًَت عليهم 
بالمساء والصّباحء فجعلوا أصابعّهم في آذانهم» وَاسنَّعْشّوًا ثيابّهمء 
وجََدُوا في الهّرّبء والطّلبٌ في آثارهم والصٌّياحٌ» فنودي عليهم على 
رقوس الأشهاة وكشفت حالهم للمسْتبصرين: وَضوت لهم مَثَلانٍ 
بحسّب حال الطائفئَيّن منهم: المناظِرِينَ» والمُقليين» فقيل: #أأوْ 
كسيب من السَّمَكٍ نه ظُلمت وَرَعْدُ وَرَقٌ يَعَلُونَ أَصَبِعَهمٌ + دانم مِنَ الصَرْعِقٍ 
حَدَرَ الْمَوْثْ وَأنَهُ يحيط بِالْكَفْرنَ (403 [البقرة: 19]. 

ضعَمَت أبصارٌ بصائرهم عن احتمالٍ ما في الصَّيِّب من بُرُوقٍ 
أنواره وضياء معانيه» وعجَرّثْ أسماغهم عن تلقي رَعودٍ وعوده وأوامره 
ونواهيه» فقاموا عند ذلك حَيارَّى في أودية النّيهء لا ينتفع بسَمعِه 
السافع» وله يهعدي ببضرء البضيز كنا لل لو تا بد كينا الله 
َم فَامُوا وَل سه الله لَدَهَبَ سَمْعِهمْ وَأَصَكرِهِمَ إت لَه عك كل شَىْء كدر 
49 7[البقرة: .]٠١‏ 

لهم علاماتٌ يُعرّفون بها مُبِينةَ في السّنَّ والقرآنء باديةٌ لِمَن تَدبّرها 
مِن أهل بصائر الإيمان» قام بهم والله الرياءً» وهو أقبح مقام قامه 
الإنسانء وقعد بهم الكسل عمًا أمروا به مِن أوامر الرحمن» فأصبّح 
الإخلاصٌ لذلك عليهم ثقيلاء «وَإدًا مَامَُاْ إِلَ الصَّلَؤْةَ كَامُواْ كاك يدون 
ألنّاس ولا يدوت أنه إل ليلا (©0» [النساء: ؟4١].‏ 

أحدهم كالشَاةٍ العائرة بين العَنَمَيْنَء تَعِيرُ إلى هذه مرَّةّ وإلى هذه 
أيهم أقوى وأعرٌ قيلاء صمُدَبْدَينَ بين دَلِكَ لآ إل عَوْلكٍ وآ ِل مَؤْلَةَ ومن 
يضَلِلٍ أَمَّهُ ملن يد لَه سبلا 46 [النساء: «14]. 


الأجناس التي يُتابٌ منها له 

يترئّصون الدّوائرٌَ بأهل السَّنَّة والقرآن» فإنْ كان لهم فتحٌ من الله 
قالوا: إِنا كنا في البواطن 0 والتمواهك ذلله بالله جَهْدَ أيمانهم» 
وإِنّْ كان لأعداءٍ الكتاب والسّئّة مِن النْصْرَّةِ نصيب» قالوا: ألم تَعْلَموا أن 
اه رذ لسع دييكا لوي امي د 
صفاتِهم من كلام رَبّ العالّمِينَ» فلا تحتاج بعدّه دليلاء م#أالدِنَ يَرَيَصُونَ 
يك ين 56 لك َنم ين لله كالوًا أل تكن مَمكم وَإن 06 للكت صب 
الوا أ قتي عدم تك اذ التريون أنه حك ْم بوم العامة 
عمل اله ع1 ومين مبيلا 400 [النساء: .]14١‏ 

يُعجبُ السَامِعَ قولٌ أحدهم؛ لحلاوته وَلِينِهء ويُسْهِدٌ الله على ما 
في قلبه مِن كَذِبه ومَيْنِهه فتراه عند الحقٌّ نائمًا وفي الباطل واقمًا على 
الأقدامء فد وَصْفْهِم من قول القُدّوسٍ السَّلام : دين ألتايى من يتيلك 


0 0 
ل لد الْخِصَاِ (©)4* 


[البقرة: 4 

- بالمنكر بعد أنْ يفعلوه. ويَنْهَوْنَ عن المعروف بعد أن 
يتركوه» ويَبْكَلون بالمال في سبيل الله ومَرْضاتِه أَنْ يُنفِقوه. كم ذَكَرَهُم الله 
بِنِعَمِه فأعرّضوا عن ذِكْرِه ونْسّوه؟ وكم كشف حالهم لعباده المؤمنين 
الحكين؟ فاسعغرا آثيا المؤهرة: + اللكفتون اللتونث يم بشم ين بْعْضٍِ 


6 


4 


3 2 


أمُرُوت بالشدكر وَيتبَوت عَنِ الْمَعْروفٍ وَبَنْيِصُونَ لديم شَنُوا لَه مسيم 
إِكَ الْمنْفْقِينَ هم المتييون © [العيقة 517 ]4 إن حاكمتهُم إلى صريح 
الوحي وجدتّهم عنه نافِرِينَ» وإنْ دعوتهم إلى حُكم كتاب الله وسنة 
رسوله كه رأيتهم عنه مَعْرِضين ») 7 شهدت حقائقهم لوافة بينها ونين 
المدى مدا حيذا» وراهيا مغرضة عع الوحى إعراضا شديداء 8وَإدًا 
مِلَ كم تالا إل م1 د لله وَإَِ ارول مَك الشكفقيي يَسَدُود 
عَنَكَ صُدُومًا 4 [النساء: .]5١‏ 

فكيف لهم بالقلاح والقاض يعلما أصبيوا فى غقولهم. وآذيايك؟! 

وأنّى لهم التخلص من الصّلال والرّدَى وقد اشْتَرُوًا الكفرٌ بإيمانهم؟! فما 


ا 


أخشرٌ تجاركهم البائر4! وقد اسسيدلوا بلحي المختوم حريقّاء لفكت 
8 َصَلبتَهُم م شع دم أيهم ثم جاجوك يدون أله إِنْ ردم 
إِحَسَدنًا حصنا وَتَوفِنا ©* [النساء: ؟15]. 

2 م لشب والشّكوك في قلوبهم» فلا يجدون له مَسِيفًاء 
طأوْلِيك ايت يَمْكَمُ ألَهُ ما فى فُلُوَبِهِمٌ كرض عَنْهُمَ وَعِظْهُمْ وَفُل لهم 
فت انشيخ قرلا بلِيمًا )2ك [الساء 5# , 


1 

3 
/ 
ا 


تبّا لهمء ما أبْعَدَهم عن حقيقة الإيمان! وما أكذّب دَعُواهم 
للتحقيق والعِرّفان» فالقومٌ في شأنٍ وأتباع الرسولٍ في شأن. لقد 
أقسمٌ الله غَلةْ في كتابه بنفْسِه المُقدّسة قَسَمّا عظيمّاء يعرف مَضْموئّه أولو 
البصائر» فقلوبهم منه على وَجَلِ إجلالا له وتعظيمًاء الا 
لأوليائه وتنبيهًا على حالٍ هؤلاء وتفهيمًا: #قلا وَرَيَكَ لا يُوْمِبوْت حَقّ 
يَسَكْمَوَكَ هما مجر يِيْتَهُمْ ثم لا يجذنا فى أَنفْسِهمٌ حَرجًا سَمَا قَصَيْتَ 
وَسَنْسُاْ صَلِيِمَا 469 [النساء: 56]. 

تسبق يمينُ أحدهم كلامّه من غير أن يُعترّض عليه؛ لعِلْمِه أن 
قلوب أهل الإيمان لا كطية اليد قيقر ييحن ين سوه الاين 
وكَشْفٍ ما لديهء وكذلك أهل الرّيبة يكذِبون» ويحلفون لِيَحسبَ السام 
أنَهم صادقونء «اعذنا تبج جْنَّدٌ كََدُوا عن مَل للد يبد س2 ما كوأ 
يََمَلُوكَ 462 [المنافقون: ؟]. 

تيا لهم! ترقا إلى البَيّْداء مع رَكُبٍ الإيمان» فلمًا رَأَوْا طول 
الطريفيوققة لهذ تكصوا على أعقابهم ورجعواء وظئوا أنّهم يتمتّعون 
طلبب التيش وده القنام في ديازيهر» نيا تسهوا ين ولك ملك الللية 
اتتفعوا» قما هن إلا أن صاح بهم الصائح فقاموا عن موائدٍ أطعِمّتِهم 
وَالقَوءُ مُ جِياعٌ ما شّبعواء فكيف حالّهم عند اللّقاء وقد عرّفوا ؛ ثم أنكرواء 
وعَمُوا بعدما عايَّنُوا الحيٌّ وأبصّروا؟ طدَلِكَ بِأتَيمَ َامَنْوا كا قل ل 1 
لوم هَهُمَ لا يَفَفَهُونَ 462 [المنافقون: 7]. 

أحسنٌ الناس أجسامًاء وأحلاهم لِساناء وألطفهم بَيانَاء وأخبثهم 


الاجفاسس اف كعات مد للممو 
جناس التي يتاب منها /اه١‏ 0 


قلوبًاء وأضعفهم عباناء نيم كالخشي القسادو الى لا تخيير لها قد 
فُلِعَت من مغْارِسِها فتساندت إلى حائط يُقِيمُهاء لتلا يطأها ار 
#وَإِدا باهم ا مما مهم ون يووا عَم َي قت ند 


عي 8 ميك 0 هر اندر درف مَتلَهْرُ اله أذ 5 4 
م ]_] 
[المنافقون: 5]. 


يُؤْخَرون الصَّلاةَ عن وقتها الأرَّل إلى شَرَقٍ الموئى''"» فالصّبح 
عند طلوع الشمسء والعصرٌ عند الغُروبء وينقّرونها نَقْرَ الغُراب؛ إذ 
خي صلاةٌ الأبدان» لا صلاةٌ القلوب» ويلتفتون فيها التفات الثعلب؛ إذ 


ع 


عدن الدمطروة عطلوب: ؤلا يشيدرة الجناعة» يل إن صن أحدهم 
ففي البيث أو الذكاف وإذا خاصّمَ فَجَرء وإذا عامَدَ غَدَّره وإذا حَدَّثْ 
كَذْبء وإذا وَعَدَ أخلّف. وإذا اؤْثّمِنَ خانء هذه معاملتهم للخَلْقء 
وتلك معاملتُهم للخالق» فَحُذ وَصْفَّهم مِن أوَّلَ المُطَْفِينَء وآخر راش 
لي ©4: فلا يُنبَئْك عن أوصافهم مثلٌ خبير» طيَايا ان هد 
كنار وَالْمفِقِينَ وأغلط وم يه وَينَىَ الْمصِير 9©)* 
[التحريم: 4]. فما أكثرّهم وهم الأقلون! وما أَجِبَرَهُم وهم الأدلُون! وما 
أجِهَّلَّهم وهم المُتعالمون! وما م بالله إذ هُم بعظمته جاهلون! 
#تتلت ,لَه إنهم لنِحكُم وما هم يك وَلكَهُم قرم يقرفوت 406 
[التؤبة: 05]. 

إن أصاب أهل الكتاب ده عافيةٌ ونَضْرٌ وظهورٌ ساءهم ذلك 
وعَمَّهُم ٠‏ وإن أصابهم ابتلاء من الله وامتحان بخص به ذنوبّهم » وكش 
به عنهم سيئاتهم أْفْرَحَهُم ذلك وَسَرَّهَُم وهذا يُحقّق إِرنّهم وإرث مَنْ 
عداهم. ولا يستوي ص توزونه الرسول ع وق مَورُونُهم المنافقون «إن 


لير ير 1 >< سلسم سي سسا 


فنك عهكة حرف ون نينباف ال ا اك مر 


جم 


أراه اتقم تضنونها ولى يق من الثمار :إلا بقذو ما تقى من تفن المشتضر. إذا 
شَرقٌ بريقه. ينظر: «القاموس المحيط» (ص/897). 


عواقب خحبث 


المنافقين 


هن بل و 00 
نا هْوٌ مؤكساً وَعَلَ لَه مَِتوَكَلٍ الْمزيرت 469 [التزبة: ٠‏ 

كَرِه الله طاعاتهم؛ لِخُبْتِ قلوبهم وفساد نيَّاتَهِم ين 
وأقعَدَهمء وأبِعَضٌ قُرْبَهِم منه وجوارهم لِمَيْلِهِم إلى أعدائه» فطردّهم عنه 
وأبعدّهم, وأعرّضوا عن وَحْيه فأعرّضّ عنهمء وأشقاهم وما أسعدّهمء 
ل ل ل د إلا أن يكونوا 

مِن النَّائبِينَء فقال: ظوَلَ أَرَادُوأً لحري لأعَدوأ له هده وَلكن كر 
2 لهك تائم اق اتقدوا مع الْفَسَعِرِنَ © [التَّوْبة: 45]. 

ثم ذكر جكمته في تشبيطهم وإقعادهم» وطَرْدِهم عن بابه وإبعادهم, 

ون 00 ن له بأولياكه وإسعادهم؛ وهو أحكمٌ الحاكمِينَء فقال: 

و حَيما يذ دَاموَكُ إل حَبالا لاسكا للك نوكه الْفلة 
وفك سَمَعْونَ للحم وَأمَّدُ عَلِيم بالطدِمِينَ 46 [التَوبة: 410]. 

َقْلَت عليهم النصوصٌ فكرهوهاء وأغياهم حَمْلُها فَأَلْقَوْها عن 
أكتافهم ووضعيفاء يي ل أن يحفظيها تأهملوهاء 
وصالَتْ عليهم نصوصٌ الكتاب والسَّنَّةَ فوضعوا لها قوانينَ رَدُوها بها 
ودتعوفاء وقد هفك الله أبينا هي وكشك اسرارهيء وضرب لغعياةة 
أمثاتهم ‏ وعَلِمَ ألهكلها انقرض منهم طوائ خلّفهم أمثالينية فذكر 
أوصافهم لأوليائه ليكونوا منها على حَدرٍ وبيّنها لهم فقال: 8دَلِكَ بِأَتَهْرَ 
كُرِهُوأ مآ كْرَلَ أنه تأحبَط أمَمَلَهُرَ )»4 [محمد: 4]. 

و سوراكو النفاق» فأظهرَها الله على صفحات الوؤجوه منهمء 
وقَلّتاتٍ اللسانء ووَسَمَهم لأجلها بسِيماء لا يَخْمَوْنَ بها على أهل البصائرٍ 
والإيمان» وطظَنُوا أنْهم إِذْ كتَمُوا كُفْرَهم وأظَهّروا إيماتهم راجوا على 
التقّادء كيف والناقدٌ البصيرٌ قد كشَّفَها لكم! هآمْ حَيِبَ ليت فى ذُلُوبهم 
مَرْضُ أن لَن محر أت لَه أصْعََبم © 1 3ق اتككن تير ب 
رُم في لخن أل وله يت تدك 42 [محمد: لس 

فكيف بهم إذا جُجمِعوا ليوم الثَّلاقء وفعاي الله غلم للعباد وقد 


الأجناس التي يُتابٌ منها 4ه ١‏ 
عقف عن ساق نؤاقوا إلى "السرم فلذ بستطيدرة: ا 0 همهم 
لد وقد كنأ ينْصَوَ إل الشُجُرد كم سيرد )4 [القلم: "4]. 


أمْ كيف بهم إذا حُشِروا إلى جسر جهنّم؟! وهو أدق من الشّعرة: 
وأَحَدٌ من الحُسامء وعر لخي نرت ٠‏ مُظلِمٌ لا يقطعْه أحدٌ إلا بنور يُبِصِرٌ 
به مواطئ الأقدام, سمت بين الناس الأنوار» وهم على قدر تفاوتها في 
العرون » اللبهاب» ار عتلوا نورًا ظاهرًا مع أهل الإسلام كما كانوا بِيْنهِم 
في هذه الدّار يأتون بالصلاة والرّكاة والححّ والصّيام» فلمًا توسَّطوا الجِسْرَ 
عَصَمَتْ على أنوارهم أَهْوِية التّفاق» اماما ونيم ممصا 
فَوَقَُوا حَيارَى لا يستطيعون المرورء فضَرِبَ بينهم وبين أهل الإيمان بسُورٍ 
له باب» ولكن قد حِيلَ بين القوم وبين المفاتيح» باطئه ‏ الذي يَلِي 
المؤمنينَ ‏ فيه الرّحمة» وما يَلِيهم من قِبَّلِه العذابٌ والتّقُمة» ينادُونَ من 
تقدّمَهم مِن وَفْدٍ الإيمان» ومشاعل الرَكُب تَلْوحُ على بُعْدٍ كالثجوم؛ تبدو 
لناظر الإنسان: «#اانظرونا نيس مِن ذرْح» [الحديد: 17]» لتَتمكنَ في هذا 
لتقي هن التيررةم فقد فكت أنوارّناء ولا جوارٌ اليوم إلا بمصباح من 
الثورء عامل اضرا 5472 الثرا 41 [السديد: 0 حيث تسوت الأنوان 
فهيهاتٌ الوقوف لأحدٍ في مثل هذا المضمار! كيف نلتمسٌ الوقوف في 
هذا المَضِيق؟ وهل يَلْوِي البو الح عت نعل فى هذا الطريق؟ وهل 
يلتفثٌ اليومٌ رفيقٌ إلى رفيق؟ فذكروهم باجتماعهم معهم وصُحْبتهم لهم في 
هذه الدّاره كما يُذَكّر الغريب صاحبٌ الوطن بصُحْبتِه له في الأسفار: 
طلم كل »4 [الحديد: »]١5‏ عوكه تصومون» ونضلى كنا شار 
ونقرأ كما تقرّؤون» وتتضِدّق كما تتصدقون»: ونَحُحّ كما تَحْجُون؟ فما 
الذي فرّق بيئنا اليوم حتى انفْرَّدْتُم دونّنا بالمرور؟ طمَلواْ ب [الحديد: 
14]ء ا و وكلَ ظَلُوم 
ا 0 0 الأمَيةٌ حَىٌّ ج1 أن مه 
َعيَم يله اليد (© كين 8 يوعد يك ينيد ولا ين لذن كتروأ مَأوَسم 

ا وين الْمَصِيْرٌ (09* [الحديد: .]١5 ١4‏ 


اسسححوحة ال 
المنافقين في 
عرصات 
القيامة 


بيرق تقريب مدارج السالكين 


حي ٠"‏ ك5( 


لا نَسْتَطل أوصاف القوم. فالمتروكٌ عراش اكد عن المذكور» كاذ 
القرآنْ أنْ يكونّ كلّه في شأنهم ؛ ؛ لكثرتهم على ظهر الأرضٍ وفي أجوافٍ 
القبووء فلا خلة يتاغ الأرض متهم » لذلا يستوحكي المؤمدون في 
الكاؤقات» وتتعظل بهم أسباث التويشات». وتشطتهم اوش بوالشباع في 
المَلّوات. سيع حذيفة ونه رجلًا يقول : اللَّهُمَ آمك المنافقينَ» فقال: ٠‏ 
ابن أخيء أْمَلَكَ المنافقين لاستوحشتم في طرقاتكم من : قِلَةِ السالك». 

تاللء لقد قطعَ خوف التّفاق قلوب السابقينَ الأوَّلِينَء ولعلمهم بِدِقَهِ 
وجلّه وتفاصيله وجْمَلِه ساءعث ظُنونُهم بنفوسهم حتى حَحَشُوا أن يكونوا 
من جملة المنافقين؛ قال عمر بن الخطاب لحذيفة 'كِيا: (يا حذيفةء 
نشدثك بالله. هل سَمَّانِي لك رسول الله كله منهم؟ فقال: لاء ولا نكن 
نك ا 

قال ابن أبي مُلَيْكة: «أدركتٌ ثلاثين من أصحاب محمد ذل 
كلهم يخاف النّفاق على نفيهء ما منهم أحدٌ يقول: إن إنماته امات 
جبريل وميكائيل». ذكره البخاري” 

وذُكرَ عن الحسّن كّنْهُ: ما أمِته إلا منافق» ولا حََاقَهُ إلا مؤمن». 

ولقد ذُكر عن بعض الصَّحابةٍ أَنَّه كان يقول في دعائه: «اللّهُم إن 
أعودٌ بك من حُشوع التّقّاق. قيل: وما خشوعٌ التّفاق؟ قال: أنّْ يخشع 
البدن والقلتُ غير خحاشع لله .د 

ولقد مَلِكَتْ قلوتث القوم إبعانا ووقياء وخوفهم من التّفاق شديد» 
َهَمْهُم لذلك ثقيل» وسواهم كثيرٌء منهم لا يُجَاوِزُ إيمائهم حناجرّهمء 
وهم تدغوة أنه كإيمانٍ جبريل وميكائيل. 


.)1184( أخرج ابن أبي شيبة (017/99. والخلال في «السّنّقا‎ )١( 

(؟) ذكره البخاري تعليقًا قبل حديث (58) في كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن 
من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. 1 

() أخرجه ابن أبي شيبة 2)701/1١١(‏ وأحمد في «الزهد)» (02777 والبيهقي في 
«شعب الإيمان» (5955717) عن أبي الدرداء ذل 


الأجناس التي يُتابٌ منها مم 


زَرْعٌ الثفاق يَنِبْتٌ على ساقِبَتِيْنَ: ساقية الككذِب» وساقية الرياءء 
ومَحْرَجُهما من عَيئَيْنِ: عينٍ ضَعْفٍ البصيرة» وعين ضَعفٍ العزيمة» فإذا 
نكت هذه الأركاد الكزيم استفكم ايان الثقاقه ولكنه ومذازع السيول 
على شَّمَا جَرْفِ هار» فإذا سال سَيْلُ الحقائق» وعايّنوا يوم تُبْلَى 
السزافي» وكقك: السدوزء ولخو عا فى القيور». وخشل عا في الضدورء 
كك حيط ليق كانت شاع التّفاق؛ د معراصيلة ]فى سهالها كانت 
كالسرابه يا ل ل 0 
ين ار ات وَأنَّهٌ سَرِييعٌ لساب )4 [النور: 89]. 

قلوبُهم عن الخيرات لاهِيّة» وأجسادُهم إليها ساعِية» والفاحشةً في 
فِبجَاجهم فاشية» وإذا سَمِعوا الحقّ كانت قلوبّهم عن سماعه قاسية» وإذا 
حَضّروا الباطلَ وشَّهدوا الزُور انفتحث أبصارٌ قلوبهم وكانت آذائهم واعية» 
فهذه والله أماراتٌ التّفاق فَاحْدَرها أيّها الرَّجُلُ قبل أنْ تنزل بك القاضية . 

وأمّا المُسُوقَ فهو في كتاب الله نوعان: مُفْرّد مُظْلَّقَء ومُقرون 
بالعصيان. 

والمفردٌ نُوعانٍ أيضًا: فُسوقٌ كف يُخْرِج عن الإسلام» وفسوقٌ لا 
بخرج عن الإسلام, 

فالمَقرون كقوله تعالى : ل كن أَنَهَ حَبْب ِنَم الْايمن وريه فى فلويك. 
كد إن اكد والشترق والسيات ليك هم لريِدُدَ 46 [الحجرات: 7]. 

والمفرَدُ ‏ الذي هو فُسُوقٌ كُفرٍ - كقوله 0 : «يْضِلُ بو كيرا 
يعَدى يه كني وما يل يده 1 لْعَسِقِينَ © ألَذِنَ يفون عَهَدَ أله سُ 
بَحَدٍ مِيِكَفِهء وَيمَطعونَ م مآ أَمَرَ أله بو أن عل ثور ف ارقي وليك هم 
لَكَيِرُرتَ 467 [البقرة: 2177-17 وقوله تعالى: #وَلْمَدَ أَرَلْمَ إِليّكَ َاينتٍ 
بَيََتِ وما يَكفر يهأ ِلَّا الْتَسِمُونَ )4 [البقرة : 99]ء وقوله: ووأ 9 
1ن لذ كما رادقا أن حرحوأ 52 فيليا نا وَقِيلَ لهم ذوفرا عَذَابُ 
أَلثّارٍ 


5 


0 به . كيد ©> [السجدة: »]٠١‏ 7 0 


اللخ ها يذ ج21 قينا 4 1 اسيرع" 5 


الرابع 
والخامس: 
الفسوق 
والعحصيان 


وأمّر الإثم والعدوان فهها قَرِينانِء قال الله تعالى : لوتَمَاونو عَلَّ 
ليرِ لقوق ولا ناوا عل الْائْرٍ وَالْمُدُوْنْ» [المائدة: ؟] وكلٌ منهما إذا فر 
تضمّن الآخَرَ فكل إثم عدوان؛ إذ هو فِعلٌ ما نهى الله عنهء أو للها 
أمرَّ الله به» فهو عدوان على أَمْرِه ونهيه» وكل عدوانٍ إثم؛ فإنه يأثم به 
صاحبهء ولكن عند اقترانهما فهما شيئان بحسب متعلقهما ووضفهما. 
وعذا العدوان ترضاقة عدوا قن حل اتلد وضدوات فى نكن العرد. 
فالعدوان في حقٌّ الله: كما إذا تعدّى ما أباح له مِن الوَّظء الحلالٍ 
في الأزواج والمملوكات ا ع ا تعالى : 
نفع جم لخر" 535 1 شر 
هواأزين ا حَفِظونَ 639 189 ع رجهم و م ما ملكت ممه 
َإنهُمْ غَيرٌ مَلُوبيت (© فَمَنِ بس رآ َلك فَوْليِكَ هُمُ الْعَادُونَ 46 
0 ع7 ]6 وكذلك تعد ها ابن له من زوجته وأمعه إلى ما 
حرم م الله عليه منها لِوَطيْها في حَيْضها أو نفاسهاء أو في إحرام أحدهماء 
أو صيامه الواجب. وكدلك كلما بيخ له منه كدر مَعَيّن) فتعدّاه إن 
أكثرَ منه» موعن العقوام كمَنْ أبيح له إساغة الخْضّة بجرعة من خَمر» 
فتناول الكأس كياء أف أ تح له نظرة الخطبة» والسَّوْمء والشهادة» 
والمعاملة» والمداواة» فأطلقٌ عنان طرفه في ميادين شجعا برق المنظور. 
وأسامً طرف ناظره في تلك الرَّياض والزُهورء فتعدّى المُباح إلى القَدْر 
المحظورء وحاءً حَوْكَ الحِمّى المَخوط المحجورء فصار ذا بصر حائرء 
وقلب عن مكانه طائر» اوسيل طرفه واكذا يأتية بالخبرء فَحْامَّرَ عليه 
وأقامَء فبعتٌ القلبَ في آثارهء فلم يشعر إلا وهو أسيرٌ يَحَجل في قيوده 
بين تلك الخيام» فما أقلعث لحظاث ناظره منعى تشقظ لين قنيأة 
وما تيفك تلوشة شوك تلك العدنون حى خندلته تكدياة. عدا خط 
العدوان» وما أمامّه أعظم وأخطرًء وهذا فَوْتٌ الحِرّمان» وما حُرمّه مِن 
فُواتٍ ثواب من غضٌ طرَفْه لله أجَل وأكبر. 
سافرٌ الطرفٌ في مَفَاوِزٍ محاسن المنظور إليه» فلم يَرْبَح إلا أذى 
السشفرء وغَرّر بنفسه في ركوب تلك البيد؛ وها عرق أن راكبها خلى 
أعظم الخطر؟! يا لها مِن سَمْرةٍ لم يبلغ المسافرٌ منها ما نّواه» ولم يَضَعْ 


الاجداس الت عاك مه موق 


فيها عن عَاتِقِهِ عصاه. حتى فطع عليه فيها الطريق؛ وقَعَدَ له فيها الَّصَدُ 
على كل نَقْبٍ ومَضِيقء لا يستطيع الرّجِوعَ إلى وطنه والإياب» ولا له 
سبيلٌ إلى المرور والذهابية» يرق تبر الهايضة من يعي فيظنه ود 
الشّرات حو ِدَا 221012 شيا ووَجَدَ الله عيدة وفلة 0 و 
سَرِبيعٌ لساب 40 [النور : فخ]ء ومن أنه كان مغرورًا بلامع الشزات»: 


له ياو 


تالله ما استوت هذه الذّلّةَ وتلك اللّدَةُ في القيمة فيشهريها بها العارث 
الخبيرء ولا تقارَبًا في المنفعة فيتحيّر بينهما البصيرء ولكن على العيون 
غشاوةٌ فلا تفرّق بين مواطنٍ السلامةٍ ومواطن العُقُورء والقلوبُ تحت 
أغطية العَمّلات راقدةٌ فوق فُرُشٍْ العُرُور» 2فَإنًَا لا كص الأبصر ولك 
لايك اق ألصُدُور (©4 [الحج: 41]. 

[و]البغي غالب استعماله في حقوق العباد والاستطالة عليهم» فإذا 
قرن البغي بالعدوان كان البعغي ظلمهم يمشرم الجفس» كالشرقة 
والكذب. والعدوان تعدي الحق في استيفائه إلى أكبر منه. 

فيكون البغي والعدوان في حقهم كالإثم والعدوان في حدود الله. 

وأنا التحشاء والمك > +التعهاء: باطلير نتنها لكل اح 
واستفحشّه كل ذي عقل سليم؛ لهذ شسيف _بالرنا واللواطه يونا 
المنكرٌ [فهو] الذي تُنكرٌه العقولٌ والفظرء فما اشتد إنكار العقولٌ والفطظر 
له فيو فاحشة. 

فالمُنكر لها: ما لم تَعرِفْه ولم تألفُهء والقبيح المُستكرّه لها الذي 
تقد نفرثها عنه: هو الفاحشة. 

وأمّا القول على الله بلا عِلّمِ فهو أشدٌ هذه المُحرّمات تحريمّاء 
وأعظكها إثناء وهو أصل الشركة والكفن «وعليه التسف اليد 
ا ل ا 


)١(‏ لم يتكلم ابن القيم بشكل مستقل عن الجنس الثاني عشر وهو (اتباع غير سبيل 
المؤمنين) . 


الثامن 


التاسع 
والسافصر: 
الفحشاء 
والمنكر 


الحادي عشر: 
القول على الله 
بلا علم 


الحيوانية 


مَسَاهِدُ الخَلّق في المعصيّة 
وهي ثلاثةَ عشرّ مشهدًا: 
اع مين اشير اناي تقاف ادير 
؟ - ومشهد اقتضاء سوم العريع ولوازم الخلقة . 
“*" - ومشهد الجبر. 
5 - ومشهد القَدَّر. 
5ه ومشهد الحكمة. 
5" - ومشهد التوفيق والخذلان. 
لانن وميد ارسي 
- ومشهد الأسماء والصّفات. 
#عرقيد الأبناة هذه شراعية: 
فلات ومشهك الرحمة: 
١‏ - ومشهد العجز والضعفف. 
١‏ - ومشهد الذَّلّ والافتقار. 
٠‏ - ومشهد المحبّة والعبوديّة. 
فالأربعةٌ الأُوَلُ للمنحرفِينَ» والثمانيةٌ البَواقي لأهل الاستقامة» 


وأغلاها المشهد العاشر . 


هذا الفضل.مو اغا تضول الكناب وأنفيها نكل أحن» نوهو 


حَقِيقٌ بأن تُتْنَى عليه الخناصرء ولعلّك لا تظفَرٌ به في كتاب سواه إلا ما 
ذكرناه في كتابنا المسمّى (سِمْر الهجرتين وطريق السعادتين) . 


فأمّا مشهد الحيوانية وقضاء الشهوة: فمشهد المجَهّال الذين لا فَرْقَ 


ينهم وبين سائر الجيوان إلا في اعتذال القامة ونظق اللان» ليس همهم 


(1) وهو الذي أسماه ابن القيو-غند شرحه - (مشهد اتقراد الب تعالى بالخلق 


والحُكم) وجعله مشهدًا سادسًا فقدمه على مشهد (التوفيق والخذلان). 


مَشَاهِدٌ الخَدّق في المعصيّة يم 


إلا مجرّد نَيْل الشهوة بأي طريق أفضَت إليهاء فهؤلاء نفوسُهم نفو 
حيوانية لم تَثَرَقَ عنها إلى درجة الإنسانية» فضلًا عن درجة الملائكة» 
فهؤلاء حالهم أَحَسٌ من أنْ تُذكرء وهم في أحوالهم مُتَفاوتون بحسّب 
تفاوّتٍ الحيوانات التي هم على أخلاقها وطباعها. 

فمنهم من نفْسُه كَلْيّة لو صادّف جيفةً تُشْبِعٌ ألف كلب لوقع عليها 
وحماها هخ سائر الكلات» ونَبَحَ كل كلب يدنو منهاء فلا تقربها 
الكلاب إلا على كرو منه وغلبة» ولا يَسمح لكلب بشيء ء مئهاء وهمه 
شِبَعْ بطنه من أي طعام الفَّق؛ ميتة أو ذَكِيَء خبيث أو طيّبء » ولا 
يستحي من قبيح» إن تحمل عليه يَلْهَتْ أو تَنْرُكُه يلهث؛ إن أطعمتّه 
بَصْبَّصٌ بِذَنَّبهِ ودار حولك» وإن مَنَعْتَهِ هَرَّكُ ونْبَحَك. 

وبي تن اهن جمار الى لحي لااللكة والملتم » كلما زِيدَ في 
علَفِه زيدَ في كُذَّه بكم الحيوان وأفله بصيرةٌ» ولهذا مثل الله # 


له به مَن 
حمّله كتابّه فلم يَحْمِلّْه معرفةَ ولا فِقهًّا ولا عملاء ومَثَّل بالكلب عَالِمٌ 
السو الذي آناه الله آياتِه فانسلخ منها وأخَلَدَ إلى الأرض واتَبّع هوا 
وفي هذّين المَتلِينِ أسرارٌ عظيمة ليس هذا موضع ذكرها. 

ومنهم من نفسّه سَبّْعيّةَ غضبيّة» هَمّه العدوان على الناس وقَهِرّهم 
بما وصلتٌ إليه قدرثّهء طبيعته تتقاضى ذلك كتّقاضي طبيعة السَّبُع لِما 
يصدر منه. 

ومنهم من نفسّه َأَرِيّةٌ فاسقٌ بطبْعهء مُفْسِد لما جاوَرَه» تسبيخه 
بلسان الحال: سبحان من خَلقَه للفساد. 

ومنهم من نفسّه على نفوس ذَوات السَّمُوم والحُمَّاتء كالحيّة 
والعقرب وغيرهماء وهذا الضرب هو الذي يؤذي بعينه» فيدخل الرجل 
القبرَء وَالجَمَل القِدْرَء والعّين وحدها لم تفعل شيئّاء وإنما النفس الخبيثة 
السّمَيةُ تكيّفت بكيفية غضبيّة مع شدَّة حسدٍ وإعجابء وقابَلّت المَعِينَ على 
لم ورم ار ساديم فلدعَنهُ كالحية التي اتنظر إلى موضع 
مكشوفيٍ من بدن الإنسان فتَنْهَشُه فإما عَطََبْ وإما أَذَّى . 


مشهد الجبر 


ميق تقريب مدارج السالكين 


رون الام ارقلا ويا لز والاياف دلا تار سبوا 
فإذا قا الإنسانُ عن رَجِيعِه قَمَّهه وهكذا كثيرٌ من الناس» يسمعٌ منك 
ويرَى من المحاسن أضعاف أضعا المساوئ» فلا يتحمَّظها ولا ينقلّها 
ولا تناسِبّهء فإذا رأى سَفْطةَ أو كلمة عَوْراءَ وَجَدَ بُعْيَتَه وما يناسِبّه 
دايا فاكوقد ل 

ومنهم من هو على طبيعة الطّاووس؛ ليسن له إلا التّطوّس. وَالترين 
بالزيكنء وما وراء ذلك شى2, 

ومنهم من هو على طبيعة الجَمّل؛ أَحْقَدٍ الحيوان» وأغلّظه كُبدًا. 

ومنهم من هو على طبيعة الدَّبّ؛ أَبْلَمْ خبيث» وعلى طبيعةٍ القِْد. 

والحمد طبائع الحيواناتٍ طبائعٌ الخيل» التي هي أشرّفٌ 
الحيوانات: لفوسّاء. وأكرثها طاقا» وعذتك اعنم كل مَن ألِفت ضَرْبَا 
من كيروب عله الحيواثات: اكتبي ري طية وشلنه». نالا ققدي لسن 
كان الشّبَه أقوى؛ فإنَّ العَاذِي شبية بِالمُعْتَذِيء ولهذا حَرَّم الله أكل 
لْحوم السّباع اكه الطير؛ لِما تُورِثُ آكلّها من شَّبَّهِ نفوسِها بهاء 
والله أعلم . 

والمقصودٌ: أنَّ أصحابَ هذا المشهدٍ ليس لهم شُهُودٌ وى مَيْلٍ 
نفوسهم وشهواتهم» لا يعرفون ما وراء ذلك البَنّه. 

المشهدٌ الثاني: مشهدٌ رُسُوم الطبيعةٍ ولوازِم الخلقة؛ عمشيد 
زنادقة الفلاسفةٍ والأطبّاءٍ الذين يَشْهدون أن ذلك مِن لوازم الجْلْقَةَ 
والطبيعةٍ الإنسانيّة» وأنْ تركيب الإنسان مِن الطبائع الأربع وامتزاجها 
واختلاطها كما يقتضي بَغْيَ بعضها على بعض» وخروبّه عن الاعتدالٍ 
بحشبي اعتلاق هذه الأخلاط - فكذلك تركيئه من البدن والتفس 
والظّبِيعةٍ الحيوانيّة تتقاضاه أثرٌ هذه الخلقة» ورُسُوم تلك الطبيعة. 


المشهد الثالث: مشهدٌ أصحاب الجَبْر؛ وهم الذين يشهدون أنَّهِم 


41 التقل :عا تمل يه خلن الشراب. انظره «الضساحة مافة+ (نقل). 
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مُجبرون على أفعالهم» وأنّها واقعةٌ بغير قُدرتِهمء بل لا يشهدون أنّها 
أفعالهم البَنّة. 

وهؤلاء أعداءٌ الله حقّاء وأولياءٌ إبليس وأحِيّاؤٌُه وإخوائه. وإذا ناح 
منهم نايح على إبليسٌ رأيتَ من البكاء والخنين أمرًا عجبّاء ورأيتَ مِن 
تظلم الأقدارٍ واتّهام الجَبَّارٍ ما يبدو على قَلَّتاتٍِ ألسنتهم؛ وصفحاتٍ 
وعركين رصم ناسعن انكام والتوجُع ما تسمعٌه من الخَضْم 
المغلوب العاجز عن حَصّمه. 

اليشهة: الرابع : :مسهة القدَريّة اللفاق: يسهدون أن هذه الجايات 
والذنوبَ هم الذين أخْدّئوهاء وأنّها واقعةٌ بمشيئتهم دون مشيئة الله 
تعالى» وأن الله لم يُقَدّر ذلك عليهم ولم يكتبهء ولا شاءه» ولا خَلْقَ 
أفعالّهم» وأنّه لا يقير أنْ يهديّ أحدًا ولا يُضِلَّهِ إلا بمجرّد البيان. لا 
أنه يُلْهِمُّه الهُدى والضلالء والفجورّ والتّقوى» فيجعل ذلك في قلبه. 

المشهد الخامس. وهو أحدّ مشاهِدٍ أهل الاستقامة: مشهد 
الشكبة. ْ 

وهو مشهدٌ جكمة الله في تقديره على عبده ما يُبْغْضْه سبحاتّه 
ويكرمّهء ويلومٌ ويعاقب عليه. وأنَّه لو شاء اكيت يكف وبعال ينه 
وبينه» وأنه سبحانه لا يُعصَى قَسْرَاء وأنه لا يكون في العالم شيء إلا 
بمشيتيه آلا له لْكَلْقُ وَالارٌ يرك لنَّهُ رت الحَلِنَ 46 7الأعراف: 54]. 

وغؤلاء تشهدوت أن الله سسبحانة لم يشلق شيعا عيكا ولا سدّى» 
وأنَّ له الجكمة البالِغةَ في كل ما قَدَّرّهِ وقضاهُ مِن خير وشَّرّء وطاعد 
ومعصية . 

حكمةٌ باهرة تَعْجز العقولٌ عن الإحاطة بِكُنْههاء وتكل الْأَلْسْنُ عن 
العير عتها, 

فمصدر قضائه وقَدَرِه لما يبْغْضْه ويسخطه: اسمّه الحكيم الذي 
َرَت حكمئه الألباس» وقد قال تعالى لملاتكته لما قالوا: «وأتحمل فيا 


مشهد القدر 


مشهد الحكمة 


الحكمة في 


تقدير معصية 


مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ اذمل وَكنُ شَيْحٌ بحَمَدِكٌ وَنْقَدْسٌ لك [البقرة: ٠م]‏ 
فأجابهم سبحانه بقوله: إذّ يه ألم مَا لا نلَمُوكَ 469 [البقرة: ]. فلله 
سبحانه في ظهور المعاصي والذنوب والمتوام وتَرَنّب آثارها من 
الآيات والحكمء وأنواع التعرّفات إلى مه وتنويع أ آياته» ودلائل 
ل ووحدانيته» وإلهيته وحكمته. وعِدّته وتجار» ملكهى» وكمالٍ 
ماوق وإحاظة عليه ما بكيده أولو البصائر عِيانًا نار و 
فيقولون: «إرَينًا ما خَلَقَتَ هذا بطلا سْبَحنَكَ» [آل عمران: »]14١‏ إِنْ هى 
إلا حَكُمَتّك الباهرة» وآياتك الظاهرة. 
وللوفي كل تشريكة وتتتكنديتة أبدًَا شاهِدٌ 
وفي كل شَويْءٍ له آيةٌ تحال جساسى أنسة وائوسة 
ويكفي من هذا مغالٌ واحذ» يهو اللي المغصي عم ١‏ بى البشر 
بأكله م ير الشيعرة لبن تر على الك ا ار ليبن جرد هله 
المحبوبات العظام للرَّبٌ تعالى» مِن امتحان خَلْقِهِ وتكليفهم» وإرسال 
رَسلِهء وإنزالٍ كُتبهء وإظهار آياته وعجائبه» وتنويعها وتصريفهاء وإكرام 
أوليائه» وإهانة أعدائه. وظهور عَذُْلِهِ وفضلهء وعرَّته وانتقامه» وعَمُوه 
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ومغفرته» وصَفّْحه وحِليف وظهور من يعبذه ويُحبّه ويقوم بمّراضيه بين 
أعدائه في دار الابتلاء والامتحان. 

فلو قَدّر أنَّ آم لم يأكل من الشّجرةء ولم يخرّج مِن الجنّةَ هو ولا 
أولاده لم يكن شيء من ذلكء ولا ظَهرَ مِن القوّة إلى الفعل ما كان 
كاين في قلي إبليس يخلقه الغدولة تكلنه الملافكة» ولم يعميذ بيت 
الخَلقِ من طَيّبه؛ زلى ثيه التتلكة» سيف لم يكن هماك إكرام وثواب» 
لور والقانةه ووذ سحادة وتفدلن: وها شقازة وعدل:. 

وكم في تُسليط أوليائه على أعدائه؛ وتسليط أعدائه على أوليائه. 
والجمْع بينهما في دارٍ واحدةء وابتلاء بعضِهم ببعض من حكمة بالغة 
ونعمةٍ سابغة! 


وكم في طَيّها من حصولٍ محبوب للرّبٌء وحمدٍ له مِن أهل 


مَشَاهِدٌ الخَلّق في المعصيّة لفك 
سمّواته وأرضفة وخضوع له وتَذَلْلِء ولعيك وخشية» وافتقار إليه» 
وانكسار بين يديه أنْ ل يجعلهم من أعدائهف إذ هم يشاهدونهم 
ويشاهدون لان الله لهمء وإعراضه عنهم )2 ومَقْتَّه لهمء وما أعدَّ لهم 
من العذاب» فكل ذلك بمشيئته وإذتف وتَصَرّفه في مملكته» فأولياؤه من 
خشية خذلانه خاضعون مُشْفِقونء على أشَدٌ وَجَلء وأعظم مخافة» وأَتَّمٌ 
54 ا َ 
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وكذلك أولياؤه المُتّقونء» إذا شاهّدوا أحوال أعدائه ومَفْتَهِ لهم 
- وغضبّه عليهم. وخذلاته لهم - ازدادوا له خضوعًا وذلاء وافتقارًا 
والكساراء نويه اسفعالة 4 بوإلية إثابة» ,وليه تو قاد ار ويه وهته 
رهاً» وعليوا اله لأ مليجا لهن سه له إلبده واليم لذ تعيذهم هن باه 
إلا هوء ولا يُنَجَيهم مِن سخطه إلا مرضاتهء فالفضل بيّدِهِ أوَلَا وآخرًا. 

وهذه قَطرةٌ من بحر حكمته المُحيط بِخَلّْقِه وأمره. والبصيرٌ يطالع 
ببصيرته ما وراءه» فيطلعه على عجائبَ مِن حكمته. لا تبلغها العبارة» 
وله تداليا الشفة. 

واكاك العيق :فى تسد ونا يكاله يو شهية جل المكم 
فبحسّب استعداده وقوةٍ بصيرته» وكمالٍ عِلّْمِه ومعرفته بالله وأسمائه 
وصفاته» ومعرفته بحقوق العبودية والربوبيّة: وكل مؤمنٍ له مِن ذلك 
شِرّْبٌ معلوم» ومقام لا يتعدّاه ولا يَتخَطاهء والله الموقق واللعين. 

اللجشية. السيافين 2 يعن أذ تسمه اققراة الت تعاض بالكلق 
والشكي» واله جا قاه كاشدبوها لم ينا لم يكن» وا 1 
الأ ناد وآن الكلق كتبوروة تحت قفسه وأله عا فق قلْبِ اوهو 
ندا أصابعه» إن شاء أن يُقِيمَه أقامه. وإن شاء أن يزِيعّه اذاه فالقلوث 
بيده؛ وهو مُقَلَبُها ومُصَرَّفْها كيف شاء وكيف أراد» وأنَّه هو الذي آنَى 
نفوسَ المؤمنين تَقُواهاء وهو الذي هداها ورَّكّاهاء وألَهُمَ نفوس المُبّار 
فجُورها وأشقاهاء ومن يَهْدِه الله فلا مُضِلَ له ومَنْ يُضْلِل الله فلا هادي 
له.ء يهدي من يشاء بفضله ورحمته» ويْضِلَ مَن يشاء بعدله وحكمته. 


التوحيد 


علامة توحيد 
الالهيةفي 
القلب 
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زهذا فضله وقضاوف وما فضل الكريم يعنئون» وهذا عذله وقضاؤهه 
«إلا يسَلُ عم يفَعَل وهم يشكلوت 402 [الأنبياء: 3]. 
قال ابنُ عبّاسٍ و#ا: «الإيمان بالقدَر نظام الأوحيد». فمن كدت 


ِالقَدَرٍ نَقَضُ تكذيبه توحيذه» ومن آمن بِالقَدَرِ صَدَّق ايفان: ايند 


وفي هذا المشهد يتحمّق للعبد مَقَامُ «إيّاكَ نَسْتَعِينُ» عِلمًا وحالاء 
فيثبت قَدَمُ العبد في توحيد الربوبية» ثم يرقى منه صاعدًا إلى توحيد 
الإلهية» فإنّه إذا تيقَّنَ أنَّ الصُرّ والتّفع» والعطاء والمنع» والهُدى 
والصّلالء والسَّعادةَ والشّقاوة» كُلَّ ذلك بيد الله لا بيد غيره» وأنّه الذي 
افده اللالوافية :افير نوا كنت تنام وأنّهِ لا موقّقَ إلا مَن وفّقه وأعانه. 
ولا مخذولَ إلا مَن تَذَله وأهانه وتضن عنف ون أصحّ القلوب 
وأسلمّها وأقومّهاء وأذنها وأصفاهاء وأشدَّها وابلها مَن اليذه وخذه 
لها ومعبودّاء فكان أحَبٌّ إليه مِن كل ما سواهء وأْوّف عنده مِن كُلّ ما 
سواهء وأرْجَى له من كل ما سواهء فتتقدَّم مَحَبَّئُه في قلبه جميعَ 
الجحات» دياق الكحاث نكا لها ايساق الجيش تبعًا للسلطان» 
ويتقدّم 00 في قلبه جميعٌَ المخاوف» فتنساق المخاوفٌ فلناعنا 
لخوفه. ويتقدّم رجاؤه في قلبه جميعَ الرّجاءء فينساق كل رجاءٍ له تبعًا 
لرجائه . 

قي خلانة وريد الال في هذا القلب. اوالبابُ الذي دخل إليه 
منه توحيد الربوبيّة لذ أرلتها يتعلّق القلتٌ يتعلّق بتوحيد الرّبوبيّة ثم 
ترلتي إلى توحيد الأليية كما يدعو الله سبحانه عبادّه في كتابه بهذا 
النوج من التوحيد إلى النوع الآخَرء ويحتج عليهم به» ويقرزهم به ثم 

يُحْبِرُ أنّهم ينقضوثة دكب يدن الإلينة: 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السّنَّةَا (14؟1١)»‏ والْآجْرّي في 
«الشريعة» (555)» وضعّفه الألباني» يُنظر: «شرح العقيدة الطحاوية» 
(ص 07١0‏ . 
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وفي هذا المشهد يتحقّق له مقامُ «إِيّاكَ نعبد»» قال تعالى: 
وكين ام من حَلَفَهُم لفون 11 أن رمو © [الزخرف: 487]؛ أي: 
فمن أين يُصْرّفون عن شهادة أنْ لا إله إلا الله» وعن عبادته وحُدّهء وهم 
يشيدوة اه لازت شييه ولاسالن واف وكذلاك كوله لعي قل 
لسن الس ومن فيكآ إد شر سكيوت © سوق يِه كل ألا 
تَدكروت 46 [المؤمنون: 84 85]» فيعلمون أنَّه إذا كان وحْدّه مالك 
الأرض ومن فيهاء وخالِقّهم ورَبّهُم ومَلِيكهمء فهو وحذه إلْهُهِم 
ومعبودهم. فكما لا رَبَّ لهم غيرهء فهكذا لا إله لهم سواه. 

والفقصوةة أن العبد يحشيل له هذا المشية من تطالحة الجتايات 
والذنوب» وجَرَيانِها عليه وعلى الخُليقة بتقدير العزيز الحكيم»ء وأنه لا 
عاصم من غَضّبه وأسباب سَخطِه إلا هوء ولا سبيل إلى طاعته إلا 
شكوافدة بولا وصوك إلى ثافياتة إلا تزفق قمرار3 الأيون كلها من 
ومصادرها إليه» وأَزِمّة التوفيق جميعها بيده فلا مُستّعان للعباد إلا به 
ولا متكل إلا عليه؛ قال تعالى عن شُعَيّبِ خطيب الأنبياء: «ووما توفيقن 


م برخ 


إِلَّا لله عَبّهِ يَكْتْ وه أيثْ )4 [هود: 6ه]. 

المشهد السابع: مشهدٌ التوفيت والخذلان» وقد أجمعٌ العارفون 
بالل أن الترفق عو الذ كلك ادن كبك والسدلاة أن تكلى يتنك 
وونيناة #الحين لعقايونة بيو ترقرقه وعدلا مو يل العيد قن التاق 
الواحدة يكال نضييه من هذا وهذاء فيطبعه ويرفية ويذكة ويشكره 
بتوفيقه له ثم يُعصيه ويخالفه ويُسْخْطه ويف عنه بخذلانه له فهو دائر 
بين توفيقه وخذلانه. فإِن وَفْقَّه فبفضله ورحمته. فإن خدله فبعدله 
وحكمته» وهو المحمود على هذا وهذاء له نَم حمدكِ وأكدف ولم يُمنع 
العبد شيئًا هو له وإلما عتعه نا هو هجرد فضيله وعطاتة» وهو أعلم 

فمتى شهد العبدٌ هذا المشهدّ وأعطاه حقّه عَلِمم ضرورتّه وفاقتّه إلى 
التوفيق في كل نفّسء وكل لحظة وطرّفةٍ عينء وأنَ إيمانه وتوحيده بِيَدٍ 


مشهد التوفيق 
والخذلان 


ا تقريب مدارج السالكين 
0 00 م يي 0 
بإذنه» ابقروى اونا لسار ديا مُقلْتِ القُلوبء تث كُلْبى على 
دينكٌ». و«يا مَصَرَّفَ القلوب» صَرْفْ كلبى غلى طاقمك», ودعواه: 
ايا حي يا قَيُومك يا بَدِيعَ السَمُوات والأرض» يا ذا الجَلالٍ وتران 
لا إِلهَ إلا أنتّء برحمتك أستغيث» أضلخ لي شأني كُلّهء ولا تكلني إلى 
تمسو طَرْفَة عَيْنِ ‏ ولا إلى أَحَدٍ مِنْ اك 

ففى هذا المشجد تفنيد تزفق الله وصذلان كما يشهد رسياته 
وكالتنه فيسأله توفيقّه ماله المذغ لمضطر ويعوذ به من خذلانه عِيادٌَ 
الملهوف» وكلقى لتسهد يق كدي طريحًا ببابه» مستسلمًا له تاكس 
الرأس بين يديه» خاضعًا ذليلًا مُستّكيئًا » لأابملاك' اثفيينة كرا ولا نفعَاء 
ولا لاتعياة ول لشورا, 


والتوفيق إرادة الله من نفيه أنْ يفعلَ بعبده ما يَصْلّح به العبدء بأن 
يجعله قادرًا على فعل ما يُرضيهء مُريدًَا له» مُحِبّا له مؤثرًا له على 
غيره» ويُبَعْض إليه ما يُسخْظهء ويُكرّهه إليهء وهذا مُجرَّد فعله» والعبد 
تخ لد #التمالى: و نَ أنَهَ حَيّبَ انك الْإيِمن وَرَينكه في ل كر 
_ الك «الشترق واليقيان وليك 3 ريدن 6 ضْلا من أله وَنِعَمَةَ 
َأنَهُ علِيمٌ حَكيِةٌ 46 [الحجرات: 8-1]. فهو سبحانه عليم بِمَّن يَصلح 
ام ل سي ا 


1 م 


يحلعه أعلده ولا اضنه عد كير آهل وذَكَرَ هذا عَقِيبَ قوله: «إ#واعلمواً 
نظ 1 0 لدي َه [الحجرات؟ 40 لم 
جاء به بحرف الاستدراك فقال: #إولكنّ ألَّهَ حَببَ الك الْايمْنَ» 
[السهراف: 1 

يقول سبحانه: لم تكن محبّتكم للإيمان وإرادته» وتزيينه في 
قلوبكم منكمء ولكنّ الله هو الذي جعله في قلوبكم كذلكء فَاتَرْثُموه 


ورضيتموهء فكذلك لا تقدموا بين يَدَي الله ورسولهء ولا تقولوا حتى 


دتاشكه اه اأستهدت كك 


يقول» ولا تفعلوا حتى يأمرء فالذي حَبِّبَ إليكم الإيمان أعلّمُ بمصالح 
عباده وما يُضْلِحُهِم منكمء وأنتم فلولا توفيقه لكم لما أَذْعَنَتُْ نفوسُكم 
للإيمان» فلم يكن الإيمان بِمَسْورتّكم وتوفيقٍ أنفسِكم., ولا تقدَّمْتم به 
إليهاء فنفوسّكم تَفْضْر وتَعجَرُ عن ذلك ولا تبلّغه» فلو أطاعكم رسولي 
في كلبر هما تريدوة: لشق غليكي ذلك ولَهَلَكُتم وفسدّث مصالخكم 
وأنق ل تشعروناه بول لني أن تفوشكم ترية يك الزشة والصلاع كما 
أردنّم الإيمان» فلولا أني حيَّتّه إليكم وزيّتْه في قلوبكم, وكَرَّهتٌ إليكم 
ضِدَّه لما وقع منكمء ولا سمّحث به نفوسكم. 

وقد ضَرِب للتوفيق والخذلان مَثل: مَلِك أرسل إلى أهل بلدةٍ مِن 
بالاوه رولا وكتبٌ معه كتابًا يُعْلِمُهم أن العدد لتقي عن اريم 
ومجتاخهم. ومُخَرْب البلد؛ ومَهْلِك من فيهاء وأرسل إليهم أموالًا 
ومراكبّ وزادًا وعُدَّةٌ وأدِلّةَ وقال: ارتجِلُوا إلىّ مع هؤلاء الأدِلّة» وقد 
أرسلت إليكم جميع ما تحتاجون إليه» ثم قال لجماعة من مماليكه: 
اذقيوا إلى لاق لخدواا ميته واشولوة ول تدروة تلن واشعيوا إلى 
فلان كذلك وإلى فلان» ودَرُوا مَن عَداهُم؛ فإنّهم لا يَصلُحون أنْ 
يُساكئوني في بلدي» فذهب تحواص الملك إلى من أمروا بِحَمْلِهمء فلم 
يعركوهم تقزرة» بل تلوف غدل وسائرهم سَؤنا إلى الملك» 
فالجتاح العدوٌ من بتي في المدينة وقتلهم؛ وأَسَرَ مَن أسَرَ. 

فهل يُعَذَّ الملكُ ظالمًا لهؤلاء» أم عادلًا فيهم؟ نعم» ححص أولئك 
بإحسانه وعنايته» وحَرمها مَّن عَداهم؛ إذ لا تجب عليه التسوية بينهم في 
نقئله واكرامدة بز ذلك طقيله وك الستيزقة قن يشام 

المشهد الغامن: مشهد الأسماء والصّفات» وهو من أجل 
المشاهدء وفر أغلى هما قله وأوسع . 

والمُظلع على :38 البشين مضرنة كرى الرسوة انا ارا 
بالأسماء الحسنى» والصفات العْلَىء وارتباطه بهاء وأنْ العالم بما فيه 
فخ فى آقاريها فياه : 


والخذلان 


مشهد الأسماء 
والصفات 


مق تقريب مدارج السالكين 

وفنا من ؛ من أجَلَ المعارف وأشرؤِهاء وكل اسم من أسمائه سبحائه له 
نه خاي ةع كان أسياد الح ارضاتة مدح وكمال» وكل صفةٍ لها 
مقتضّى وفعل؛ إما لازم وإنا تتقدء ولدذلك الفعل كع من و يك 
نّوازمه» وهذا في حََلّقِه وأمْرِهء وثوابه وعِقابه» كل ذلك آثارٌ الأسماء 
الحسنى وموجباتها . 

ومن المُحال تعطيل أسمائّه عن أوصافها ومعانيهاء وتعطيل 
الأرضاق عنما تقعفيه وتبخدصية عن الأتعال: وتعظيل الأثعال. عن 
امتح لاه فيا اتديضيا؟ تعطيا مشحوله عن أقعالدةه وأفعاله عق 
صفاتّه» وصفاته عن أسمائه» وتعطيل أسمائه وأوصافه عن ذاتِه. 

وإذا كانت أوصاقّه صماتٍ كمالء وأفعالّه حِكَمّا ومصالح» 
وأسماؤه حُسنىء فمَرْضُ تعطيلها عن موجّباتها مستحيلٌ في حقّهء ولهذا 
ينكرٌ سبحانه على من عطَّلّه عن أمْرِه ونَهْيهء وثوابه وعقابه» وأنّهِ نَسَبَه 
إلى ما لا يليقٌ به دل تدرّه هته وأنَ ذلك حُكُمٌ سيّى ممن حَكم به 
عليه ون مّن نَسَبَّهِ إلى ذلك فما قََرَه حقّ قدره. ولاصسه د 
تعظيمه؛ كما قال تعالى في حقٌ مُنْكري النْبرّاتَ وإرسال الرُسل» وإنزال 
الكتبء. #إرَمَا مَدَروا أله حَنَّ مَدَرِوء إِدْ فَالواْ مآ أنرَلَ أله عل صشَرِ مِن ميو 
العا 0١‏ وقال في مُنكري المّعاد والثواب والعقاب: وما كدو سه 
حَنّ هدق وَالْأيْضُ بسيِصًا قِصَكُك يرم الْقِيدَمَةِ وَالسَّموتُ مَطويت 
تسيفة"[الزشر: /9ذ]ء وقال في حقّ من جوز عليه النّسوية بين 
المختلفينٌ» كالأبرار والفكايه والمويفيق والكنار» ل عييت ادن 
لعرنا الققاق. 0 تلوق اليه َامَنْوُأْ وَعَيلُوأ الضَّلِحَتِ سوا عَحَيَاهُمَ 
مات سَلَ مَا يحَكْمُونَ 407 [الجائية: »]١‏ حيو تخي شي لا يلين 
يه كاياه ها ووو صا سر قال سيدانه: عاق آنا ما حَلَقَكُمْ عبَنَا يذ 
كحم إِيَنَا لا رحَعْونَ (© مَل أَمَّهُ الْمَيِكُ ال 1 إِلَه 5 
َلْمَرّشٍِ ألكررٍ 47 [المؤمنون: 1١١‏ -115] عن هذا الظن والْحُسْبَان 
الذي تأبّاه أسماؤه وصفائه . 


مَشَاهِدٌ الخَلّق في المعصيّة 0 


ونظائرٌ هذا في القرآن كثيرء يَنفي عن نفسِه خلاف موجَب أسمائه 
وصفاته؛ إذ ذلك مُستلزِمٌ تعطيلها عن كمالها ومُقتضاها. ْ 

فاسمّه «الحميدء المجيد) يمنع تَرْكَ الإنسانٍ سُدَى مُهِمَلَا مُعطّلاء 
لا يؤمّر ولا يُنهى» ولا يُئاب ولا يُعاقَب» وكذلك اسمه (الحكيم) يأبى 
ذلك» وكذلك اسمه (الملك)» واسمه (الحنٌ) يمنع أن يكون مُعطّلا عن 
الفعل» بل حقيقةٌ (الحياة) الفعلٌ» فكل حَِيٌ فَكَّالء وكؤنّه سبحانه (خالقًا 
0 من مُوجبات حياته ومقتضاهاء واسمه (السميع البصير) يوجب 
مسموعًا ومَرْتيّاء واسمه (الخالق) يقتضي مخلوقًاء وكذا (الرازق)» 
واسم (الملك) يقتضي مملكةً وتَّصِرّفًا وتدبيرّاء وإعطاءً ومنعّاء وإحسانًا 
وعدلاء وثوايًا وعقابّاء واسم (البَرَ المُحسينء والمعطي المَنَان) ونحوها 
تقتضي آثارَها وموجباتها . 

كرت هذا ته اسيناف بخان (الحناي» الأذاجبه العدة) ويد 
ليله الأسيماء من مُتَعلّقات» ولا بد من جناية تُعْمَّره وتوبة تُبَلَء وجرائم 
يُعمّى عنهاء ولا بد لاسمه (الحليم) من مُتعلّق يظهر فيه حِلْمُه؛ إذ 
اقتضاءٌ هذه الأسماء لآثارها كاقتضاء اسم (الخالق» الرازق» المعطي» 
الجانه) اموق والمرووق «والشعظن والسترع ».هته الأسياة كلها 
6 

والاث فال يبعك: ذال وأوضاله واممافو نيو هد يخبيه العدوة 
ويحبٌ المغفرة» ويحبٌ التّوبة» ويفرحٌ بتوبةٍ عبيه حين يتوب إليه أعظمَ 
فرح يَحْطرٌ بالبال. 

فكان تقديرٌ ما يغفرٌه ويعقُو عن فاعلهء وَيَخْل عفد ويتوب عليه 

ويسامِحّه من موجَب أسمائه وصفاته». وحصول ما يُحِبّه ويرضاه من 
ذلك وعاتك ةو نتقا وتحةلد يد أعل شعراند بوعل ازضة ها قن بيد 
مُوجبات كماله ومقتضى حَمّْدِه. 

يغ شضاتة الخييد الحيت» وخلدة وكيده فيان اثارههاء 


ومن آثارهما مغفرة الجَّلَات وإقالة ان 3 


110 
د 
بأقتارف) 

ومقهاتها 


أكميل الحاسن 
عبودية 


ل صق تقريب مدارج السالكين 
السيئات» والمسامحة على الجنايات» مع كمال القدرة على استيفاء 
الحقٌّء والعِلم منه سبحانه بالجناية ومقدارٍ عقوبتهاء فَجِلْمُه بعد عِلّْمِه 
وعَفُوُه بعد قدرته» ومغفرثه عن كمال عِرَّتَه وجكمته. كذ قال المسيح 
ما الععدي له وعليه وسلم: «#إإن تََدِبهِمَ فَإِنَّهُمَ عِبَادكَ إن تَغْفِرَ لَهُمَ 
نك لت الْميرٌ لَلَكِيم 49 [المائدة: 4١1]؛‏ أي: فمغفرتك عن كمال 
قدرتك وحِكمتك» لست كمَنْ يغفر عَرَاء ويسامحٌ جَهْاًا بقَدْرٍ الحقء 
بل أنت عليمٌ بحقّكء قادرٌ على استيفائه» حكيم في الأخذ به. 

فمّن تأمّل سَرَيانَ آثارٍ الأسماءِ والصَّماتِ في العالّم» وفي الأمرء 
تَبِيّنَ له أنْ مصدر قضاءٍ هذه الجنايات مِن العبيد وتقديرها هو مِن كمال 
الأسماء والصفات والآتعال..وغاياتها أيضًاء متففى عشده وتجده 
كمااغو مقتفى ‏ زبوربك وإلهته. 

ذله فى كل ما قشى :وندرّه الحكمة البالعة» والآياث الباغرة 
والتعرك إل طيافه بأسمائه وصفاتهء واستدعاءٌ محبّيهم لهء وذكرهم له 
وشكرهم لهء ايف ل#جاسات الحيق ؟ إذ كل اسم ذله عاد لخم 
به عِلْمّا ومعرفة وحالاء وأكمل الناس عبودية + امد بجميع' الأسماء 
والصفات التي يطلِع عليها البشرء فلا تَحجُبُه عبودية اسم عن عبوديّة 
اسم آخَرّ كمَّنْ يحجبه التعبّد باسمه (القدير) عن التعبد باسمه (الحليم 
الرحيم)» أو تحجبه عبوديّة اسمه (المعطي) عن عبوديّة اسمه (المانع)» 
أو عبوديّة اسمه (الرحيم والعمْوّ والغفور) عن اسمه (المنتقم)» أو التعبّد 
بأسماء (التوددء والبرّء واللطفء والإحسان) عن أسماء (العدلء 
والسروههة. واكر باعي و العظية) وسو للك 

وهذه طريقة الكمّلٍ من السَّائرِينَ إلى الله تعالى» وهي طريقةٌ مشتفّة 
من قلي الشرآة» قال الله قحانى ؟ عزوم اللنا كلتق تعره ياي 
امراك نواه العاف بها ونان ثتوعاة الهمالل ردفاة الوه برمفاء 
التعبّدء وهو سبحانه يدعو عباده إلى أن يعرفوه بأسمائه وصفاتهء ويدوا 
عليه بهاء ويأخذوا بِحَظُهِم من عبوديتها . 


مَشَاهِدٌ الخَلّق فى المعصيّة محبميرق 
افكت 2 بلالا( ب 


وهو سبحانه يحب مُوجَبَ أسمائه وصفاتِهء فهو (عليم) يحب كل 
عليم؛ (جوَاد) يحب كل جوادء (وِنْرٌ) يحب الوثرء (جميل) يحب 
الجمال» (قدز) يحب العنو وأهلهه (ضية )ريحب الحياء وأهلهه 2 
يحي الأبرار » (للكور) بهي الشناكرينء اضكور) يحب الصادرية؛ 
(حليم) يحب أهلّ الحِلّمء فلمحبّته سبحانه للتَّوبة والمغفرة» والعفو 
والصَّفْح : خُلَقّ من يعفر لل ويغوث غلية» ويعفو عنه» بوكدن عليه:ها 
يقتضي وقوعٌ المكروه والمَبْعْوضٍ له؛ ليترنّب عليه المحبوبٌ له المَرْضِيُْ 
لهء فتوسّطه كتوسّط الأسباب المكروهة المُقْضِية إلى المحبوب. 

وهذا المشهد أَجَلَ مِن أنْ يحيط به كتاب. أو يستوعِبّه خطاب» 
وإثما آشرنا همه إلى أدتى إشازة» تظلع. على ما ورافهاك .وائلة الموفق 
المعين . 

المشهد التاسع: مشهد زيادة الايمان وتعدّد شواهده. وهذا من 
ألطفٍ المشاهد» وأحَصّها بأهل المعرفة» ولعل سامعه يبادر إلى إنكاره. 
ويقول : كيف تشهد زيادة الأمان من لتر والمعاصي؟ ولا سيّما من 
ذُنُوبٍ العبدٍ ومعاضيه» وفل ذلك إلا مُنْقِصٌُ الإيمانَ» فإنَّهِ بإجماع 
الصّلك: يريد بالطاعة وينتم بالمعصية. " 

فاعلم آذ هذا سامز عن الثننات العارف إلى الذوت والمعاصي 
مله ومن غيره» إلى ترني آثارها عليهاء ترات هذه الآثارٍ عليها عَلَّمٌ 
مِن أعلام النْبُوّةه وبُرهانٌ مِن براهين صِدْقٍ الرُسُلء وصِححَة ما جاؤُوا 
به؛ فإِنّ الرُسُل ‏ صلواتٌ الله وسلامّه عليهم ‏ أمَروا العِبادَ بما فيه 
بلاج ار اورم وور مويو لي معاي وتطاوهر» ررحي عماالنه 
فساد ظواهرهم وبواطيهم في المّعاش والمّعادء وأخبّروهم عن الله 
سوحاله اله لحك كلا وكذاء و لبي عليه كنا وكذامو اله فنضي فثك 
وكقه واعافي عليه كنك و كتكاع واه نا" طبه يما افر يو 3ك عليه 
بالإمداد والزيادة؛ والنْعم» في القلوب والأبدان والأموال» ووَجَدَ العبد 
زيادتّه وقُرَّنَه في حاله كلهاء وأنّه إذا خُولِف أمْرُه ونهيّه ترنّتَ عليه من 


مشهد زيادة 
الايمان وتعدد 
شواهده 


النقصء والشمافة والفعقين بادك والمهانة» والحقارّة» وضِيقٍ 
العيش» وتَتَكَدِ الحياة ما تَرَنَّبِء كما قال تعالى: من عَمِلَ صَكْلًِا ين 
كر أ أي مَمْرَ نزي لكتنييكة حبر يِه تبر َم بحسن ها 
حاو يتَمَنْنَ 40 [النحل: 47]ء وقال: #وقيل لِلَدِنَ انَأ مادا أَرَلَ وي 
23 درك تنتزااق كن الذي لظ ون اللدره 2 "4ه [اتعسن: 
٠“]ء‏ وقال تعالى: «#إوكٍ استَغهروا يك ثم فووا لد بيَنَمَمْ مَنَهًَا حَسَنَا إل 
أجل تحن رف كل ذى فَصْلٍ مَل 4 تغرف ا بوقال شعالى ١‏ عزون عض 
عن زكر فَإنَّ له مَعِسَّهٌ صَنَكا وحْشُرُه يَوْمَ الْقِيكمَةٍ أَعَصَ ©» [طه: 
4ه وفْسَّرَتٍ المعيشةً الضَّنْكُ بعذاب القبرء والصحيح أنها في الدنياء 
وفي البَرْرّحَْء فإنَّ مَن أعرّضّ عن ذِكْره الذي أنزله فله مِن ضِيق الصّدرء 
ونَكَدٍ العَيْش ‏ وكثرة الخوفي» وشِدَّة الحرص والتّعب على الدنياء 
والنَّحَسّر على فَواتَها قبل حصولها وبعد حصولهاء والآلام التي في خلال 
ذلك ما لا يشعر به القلب؛ لسَّكْرَّتِهء وانغماسه في المُسّْكرء فهو لا 
يَصحو ساعة إلا شّعر بهذا الألم» فبادرَ إلى إزالته بسُكر ثانٍء فهو هكذا 


وه 


مدة حياته» وأيّ عيشة أَضيَقٌ من هذه لو كان للقلب شعور؟! 


فقلوب أهل البدّع؛ والمُعرِضِينَ عن القرآن» وأهل الغفلة عن الله» 
وأهل المعاصي» في بجَحيم قبل الجحيم الأكبرء وقلوبٌ الأبرار في 
نعيم قبل النّعيم الأكبرء «إنَّ الَْرَارٌ لتى جر © وإدّ الْمُيّرَ لتى جيم 
© [الانفطار: »]١5 ١١‏ هذا في دُورهم الثلاث؛» ليس مُخْنَضًا بالدّار 
الآخرة» وإن كان تمامّه وكماله وظهورّه لهما إِنْما هو في الذّار الآخرة» 
وفي البَرْرّخْ دون ذلكء قال تعالى: ظوَإِنَ ِلَدِنَ ظَلَمُواْ عَدََا دون كلك 


5 سف ث3 شرصي. عر حر كص هر ىعم ص ب 
[الطور: 47]» وقال تعالى: «#ويقُولُوت مي هَنذًا الْوعَدُ إن كُسْرٌ صَددِقِينَ 
م« 26 ا سد م د ب سه دبي 51 ديه ى به جع ١‏ 1 
قل عسع ن يحون ردف بعض الْزِى تَسْتَعْصلُونَ (4)©3 [النمل : الا 725]. 


وفي هذه الدَّارٍ دُونَ ما في البَرْرّحْء ولكن يَمنعٌ من الإحساس به 
الاستغراقٌ في سَكرة الشَّهُواتء وطَرْحٌ ذلك عن القلب» وعدم التفكر 


فيه . 


مَشَاهِدٌ الخَلّق في المعصيّة لكك 5 

والعبدٌ قد يصيبه ألم حِسَّيٌّ فيطرحه عن قلبه؛ ويقطعٌ التفاتّه 
عنهء ويجعل إقبالّه على غيره؛ لثلًا يَشْعْرَ به جملةً: 4 الى ؤال. غنه 
ذلك الالنفاث لصاح من شِذة الألمء فنا الظز بعذاب القلوب 
وآلامها؟! 

وقد جعل الله .سبحاته للحستات والطاعات آثارًا محبوبة لذيذة 
طَيّبة لَذَهها فوق لَذَّ المعصية بأضعافٍ مُضاعَفَةٍءِ لا نسبةً لها إليهاء 
وجعل للسَّيّئات والمعاصي آلاما وآثارًا مكروهة» وححزازاتٍ تُرْبِي على 
لد ساكنيا , اعبجاك مضاعَفة» قال ابن عباس ويا : «إنّ للحسنةٍ نورًا في 
القلب. وضياءً في الوجهء وقرَّةَ في البدن» وزيادةً في الرّزق» ومَحَبَّة 
في قلوب الك ورد تلت وان في الست لاما في القلب» 
ووهَّنًا في البدن» ونقصًا في الرَّزق» وبغضة في قلوب الخَلْقَا وهذا 
يَعرِفُه صاحبٌ البصيرة» وَيَشهّدُه مِن نفسه ومن غيره. 

فما حصل للعبدٍ حال مكروهة قط إلا بذنب» وما يعقو الله غننه 


قد قال تعاك.: وونَآ سبكم ين مُصبيةٍ هِِمَا كنت دب وَيَعَفُوا 
عن كير 2 ا ء وقال لخيارٍ خَلْقِه وأصحاب نبيّه : #أوَلمًآ 
أصَمَتَكُم مُصِيبَةٌ قد أ م حر لط لاد له 
[آل عبداه 7 ال «مَآ أَصَابَْكَ مِنْ حَسَنَوْ فِنَ اللَّهِ وَمَآ من سين 


ف لَنِكَ» [النساء: 024]. 


م سس 


مِن الله ولهذا قال: «ما 5-6 5 يقل دما 506 
فكل تَقص وبلاءٍ وشرٌ في الذّنيا والآخرة فبسيب الذنوبٍ» 
ومخالَفةٍ أُوامِرٍ الرَّبٌ تعالى» فليس في العالّم شَرٌ قَط إلا الذنوب 
وموجباتها . 
وآثار الحسناتٍ والسَّيِّئاتِ في القلوب والأبدانٍ والأموال أمر 
مشهود في العالّم» لا ينكرّه ذو عقل سليم» بل يَعرِفه المؤمنُ والكافر» 
وَالك اناي ْ 


الذنوب مثل 
السموم 


بيرق تقريب مدارج السالكين 


وشهود العبدِ هذا فى تفبيده وفى غيره» وكأمله ومطالعته مما يقَوّيى 


إيمائّه بما جاءت به الرّسّلء وبالتنّواب والعقابء. فإنَّ هذا عدلٌ مشهودٌ 


محسونٌ في هذا العالمء ومُتُوباتٌ وعُقوبات عاجلة؛ دالّة على ما هو 
أعظمٌ منها لمن كانت له بصيرةٌ» كما قال لي بعضٌ النّاسٍ: إذا صَدَرَ 
مني ذَنبٌ ولم أباوره» ولم أتداركه بالتّؤبة انتظرث أثرّه السبّىئع» فإذا 
أصابّني - أو فوقه أو دونه - كما حسبت» يكون هِجيرايَ: أشهد أن لا 


العالا اله وميك انمعينة رسونك الله ريكوة الفديين شر اعد 


الأثماة وادادد ان الضادق فس اعي كه الك ١١]‏ قدلك 114 كذ ترزنب 
علدوع السكريه هذا ردان امععلق كلجا عات كينا من الل ميل 
لك ما قال مِن المكروهء لم تَرْدَدْ إلا عِلّْمّا بصدقه وبصيرةً فيه» وليس 
هذا لكل أحدء بل أكثر الناس تَرِينُ الذنوبُ على قلبهء فلا يشهدٌ شيئًا 
من ذلك» ولا يشعر به البثة. 

واثمنا يكوة. هذا الغلث فيه ترد الإيماك» وآقوية الذدوب 
والمعاصي تَعصِفٌ فيهء فهو يشاهد هذا وهذاء ويرى اك مصباح 
إيمانه مع قرّة تلك الأهوية والرٌياح» فيرق نفسه كراكب. البيخر عيد 
مَيَجَانِ الرّياح» وثقات اللمنقيي ب ههه يول متها 151 لكام تب 
وبَّقِيَ على لوح تلعب به الرّياح» فيكذا المؤمن يشاعد تقشه ععد 
ارتكاب اللدواب» إذا أَرِيدَ ند الي وإن. أريك بد عي ذلك ققاره ف 
وذ لخر 

ومتى انفتَحَ هذا البابُ للعبد انتفع بمطالعةٍ تاريخ العالّم» وأحوالٍ 
اليه ومُجرَيات الخَلقَء بل انتفع بمُجريات أهل زمانه وما يشاهِدّه من 
أحواله الناس. 

قالوب بل الشعوةء تفي باد انس: فإنْ تدارّكها مِن سَفْي 
بالأدوية المقاومة لهاء وإلا قَهَرَت القََّةَ الإيمانيّة» وكان الهلاك, كما 
قال بعض السَّلّف: «المعاصي بَرِيدُ الكفْرء كما أن الحُمّى بَريدٌ 
الموت). 


فشهودٌ العبدٍ نقْصّ حاله إذا عصى رَبَّه وتغيّرٌَ القلوب عليه. 
وجُفولّها منهء وانسدادً الأبواب في وجههء وتَوعُرَ المسالكِ عليه 
0 على 0 بيثه بادحم وزوجته وإخوانه» وليه سيت ذلك 
يقَوّي نات 15 أقلع وَبِاشرَ الأسبابت التى تفش به إلى قد هذه 
الجال»: راف العِرَّ بعل الذلُء والغنى بعدل الفقر» والسروة بعل 
الحزن» والأمنَ بعد الخوفء. والقرَّةَ فى قلبه بعد ضَعفه ووَمَّنِهِ؛ ازدادً 
إيمانًا مع إيمانه 8 0 الأينان 00 قلبه» ٠‏ وبراهيئه 0 في 
شحوم ممه سيوع 1 3 ع سكل لزه 
عنم 1 الى عدا جرهم 20 ا ألَرِى كاب 538 © 

0 هذا العسين مق تكز كيةه وأعطاء دنه جار نه 
أطبّاء القلوب العالِمينَ بدائها ودوائهاء فنفعه الله في نفسِهء ونفع به مَن 
شاء عق كلق 

المشهد العاشر: مشهد الرحمة؛ فإنّ العبدٌ إذا وقع في الذّنْبِ 
خرج مِن قلبه تلك الغِلظةٌ والقسوة» والكيفيّة العَضَبِيّةُ التي كانت عنده 
لمن. صَدَرٌ منه ذُنْتٌ» عق لو قَدَد3َ غلية. لأغلكة وربّما دعا اللَهَ عليه 
أن تولك وواضدي فشا سه له وحرصًا على أنْ لا يُعْصىء فلا 
يجدٌ في قلبه رحمة للمُذْنبينَ الخطَائينَء ولا يراهم إلا بِعَيْنِ الاحتِقارٍ 
والازدراء» ولا يَذْكُرُهم إلا بلسان الطَّعْنِ فيهم» والعَيّبٍ لهم والدْمٌّء 
فإذا خَرَت: علبة" المقادية وخلي ونقشه استفاك يالل والتجا اليه 
وتَمَلْمَلَ بين يديه تَمَلْمْلٌ السّلِيمه ودعاه دُعاء المُضْطرٌء فَتَبَدّلت تلك 
الغِلظةٌ على المذنِبِينَ رِقَةه وتلك القساوةٌ على الحَطَّائِينَ رحمةً ولِيئاء 
مع قيامه بحدود الله» وتبدَّلَ دُعاؤٌه عليهم ذدُعاءً لهمء وجَعَل لهم 
وظيفة من عَمْرهء يسألٌَ الله فيها أنْ يغفرَ لهم. فما أنفعّه له مِن 
مشهد! وما أعظمّ جَدُواه عليه ! 


مشهد الرحمة 


مشهدالعجز 
والضعف 


اي تقريب مداوج السالكين 

فيُورِنُه ذلك: المشهد الحادي عشرء وهو مشهد العجز والضعف»ء 
وأك أهادة :قن م قن لل فيه وا فعفة؛ والناالة 813 له ولا قدرة ولا 
حول إلا بربّه» فيشهد قلبّه كريشة مُلْقَاةٍ بأرض فَلاةٍ تُسيّرُها الرياح يمينا 
وشمالاء ويشهد نفسّه كراكب سفينةٍ في البحر تَهِيجٌ بها الرياح» 
وتتلاعب بها الأمواج» ترفعها تارة» وتَخْفْضُها أخرى» تجري عليه 
أحكامٌ القَّدَرء وهو كالآلة طَرِيحًا بين يدي وليّهء مُلْقَى ببابه» واضعًا 
عدم على ار أععابهه لا كنك لحقسه كذاولا تكاء لامر ولا 
حياة ولا نشورّاء ليس له مِن نفسه إلا الجهلّ والظلمء وآثارُهما 
7 اا 
والشياع».لا يزدهو هتنا إلآ الرافي» فلو تشلى عنها طرْفةٌ عين 
لتقاسموها أعضاءً . 

وهكذا حال العبدٍ مُلْقَى بين الله وبين أعدائه؛ م من شياطينٍ الإنس 
والجنٌ» فإِن حَماةٌ منهم وكمّهم عنه لم يَجدوا إليه سييلة 957 
عنهء ووَكَلّه إلى نفسه طرفة عين لم يَنقّسِم عليهم» بل هو نصيبٌ من طَفِر 
به منهم . 
التّأويلاتِ للكلام المشهور: من عَرَف نفْسَّهء عرّف ربّها» وفيه ثلاث 


تأويلات : 


سياه أذ ثم عق ته بالقعات مقي أن بالذز اق وى شاقها 
بالعجز عرق ويّه بالقدرة» ومن عرقها بالذل غرقه ريه بالعرّ ومع .عرقها 
بالجهل عرف ربه بالعلم» اقإن الله فاته استأئر بالكمال المطلقء 
والحمدٍ والتّناءء والمجدٍ والغنى» ٠‏ والعبدٌ فقيرٌ ناقصٌ مُحتاج» وكليا 
ازدادثت عر العبد بنقصه وعيبه وفقره وذلة وضّعفه ازدادةت معر فنّه لرئه 
بأوصاف كماله. 

التأويل الثاني: أنَّ من نظر إلى نفسه وما فيها ‏ من الصّفات 
الممدوحة من القوَّة والإرادة والكلام والمَشِيئة والحياة ‏ عرّف أنْ من 


مَشَاهِدٌ الخَلّق فى المعصيّة ميق 
لدم ٌ 5 67 اج 


أعطاه ذلك وخلّقه فيه أؤلى به» فمُعطي الكمالٍ أحقٌ بالكمال» فكيف 
يكون العبدُ حيًّا متكلّمًا سميعًا بصيرًا مُرِيدًا عَالِمّاء يفعلٌ باختياره» ومَن 
خلقه وأوجّده لا يكون أَوُلى بذلك منه؟! فهذا من أعظم المحال» بل 
مَن جَعَل العبدَ متكلّمًا أؤلى أن يكون هو مُتكلّمَاء ومّن جعله عَيّا عليمًا 
سميعًا بصيرًا فاعلة قادرًا أؤق أن يكون كذلك. 

فالتأويل الأوَّل من باب الضَّدَّء وهذا من باب الأوْلويّة. 

والتأويل الثالث: أنَّ هذا مِن باب النَّي؛ٍ أيْ: كما أنّك لا تعرف 
نفسَك الني هي أقربُ الأشياءٍ إليك» فلا تعر حقيقتهاء ولا ماهيّتها 
ولاخنكيا احبب يدرك سقف ريك وكين ون وا 

والمقصود: أنَّ في هذا المشهدٍ يَعَرِفُ العبدُ أنه عاجرٌ ضعيف. فتَزولُ 
عنه رُعوناتُ الدّعاوَّى» والإضافات إلى نفسه. ويعلم أَنّهِ ليس له ء مِن الأمر 
شيء» وليس بيده شيء» إِنْ هو إِلّا مَحْضُ الفقر والعجز والضَّعف . 

نحيفد يطلم منه على النشهة العاتي فغيره وهو مشتهف الدل» 
والانكسارء والخضوع. والافتقارٍ للرَّبٌ يل فيشهد في كل ذَرَّةٍ من ذَرَاتِه 
الباطفة والظاهرة ضرورة 'تامة» وافعقارًا تأنًا إلى رثه وليه ومن بيده 
صلاحٌه وفلاحهء ومٌّداه وسعادتّه. وهذه الحال التي تحصّل لقلبه لا تَنالٌ 
العبارةٌ حقيقتهاء وإِنَّما تدرّك بالحصول» فيحصّل لقلبه كَسْرةٌ خاصّة لا 
يُشْبِهُها شيء» بحيث يرى نفسه كالإناء المَرْضْوض تحت الأرججّل» الذي 
لا شيء فيه» ولا به ولا منه» ولا فيه منفعة» ولا يُرعَبٍ في مثلهء وأنه 
لا يصلّح للانتفاع إلا بير جديدٍ مِن صانعه وقَيّمه فحينئذ يستكثر في 
ا الح دمت ليه ون لخي اكه بدت رديه 


عن يج هر 


دُونّه 0 وحمة ره اقتضت ذكْرَّه به» وسياقته إليه وانياة ما من 
نفسه مِن الطاعات لرَبّهه ورآها ‏ ولو ساوَّتُ طاعات التَقَلَيْنِ - مِن 1 
ما ينبغي لربّه عليه» واستكثر قليلَ معاصيه وذنوبه» فإِنَ الكسرة التي 
حضلة: لقليه أوسيّث له هذا كله 


ميم تقريب مداوج السالكين 

فما أقرب الججبرٌ مِن هذا القلب المكسور! وما أدتى الْنْصر 
والرحمة والرّزقٌ منه! وما أنفعَ هذا المقية ناتاه علي ودَرَةٌ مِن 
هذا ا إلى ا مان الجبال لو الخردر 
فلك قد تمكدت مه هذه الكشرة» وَمَلَكَنْه هذه الذلق 0 الوأس 
بين يدي ربهء لا يرفع رأشتة إلية“نحياة وتحجلًا من الله تعالى . 

قيل لبعض العارفينٌ : 0 القلبُ؟ قال: نعمء سد مسد ل" 
يرفعٌ رأسّه منها إلى يوم اللقاء» فهذا سجود القلب. 

تقلت ل تافز كله الكش فهو غير ساجن السفحدة الشراة موه 
وإذا سجدّ القلبٌ لله هذه السجدة العُظمى بوت منة جم السرارع؛ 
وعَنا الوجة حينئذ للحي القَيوم» وضع م الضَوتٌ والجوارح كلها وَذَلَ 
العد وخَضعَ مم واستكان» ووضَعٌ خدّه على عتبة العبوديّة؛ ناظرًا بقلبه إلى 
ربّه ووَلِيّه نَظَرَ الذليل إلى العزيز الرّحيم» فلا ترف إلا تكملقا لرثده 
خاضيها له :دلبل مستكينا مستعطفا له يساله فظفه ووضمكة» فهو 
يرن ربّه كما يترصّن المحَبٌ الكامل المحيّة محبويه المالك له الذي 
لا غنى له عنهء ولا بد له منه» فليس له هم غير استرضائه واستعطافه؛ 
لأنه لا حياة له ولا فلاح إلا في قَرْبه ورضاه عنهء ومحيّته له يقول: 
كيف أغضب من حياتي في رضاه؟ وكيف أغْدِلٌ عمّن سعادتي وفلاحي 
وفؤزي في قَرْبه وخبّه وذكره؟ 

وصاحتبُ هذا المشهد: يشهد نفسّه كرجلٍ كان في كَنَفِ أبيه يَْذُوه 
بأطيب الطّعام والشراب والنناسن؛ ويرَبيه جد الخربية؛ ويُرَفيه فى 
درجاتٍ الكمالٍ أتَمّ ترقية» وهو المَيُمْ بنصالعه كلها فيعته أبوه في 
حاجة له فخرّج عليه في طريقه عدر فأسرة وكتَّمه وَسسَلَة وَتافَاء ثم 
تفي ابه الى اذه الأعداء قفاقه شي الغذاب» وعائلة يقد ما كان أنوه 
عامله ونه فهو تلك قرية والده ولحسات إلبه القئية يعد الفينة؛ فتَهيج 
من قلبه لَواعِجُ ف اللحسراف كلها وان اله عكر نا هات هليديوك نا 


مَشَاهِدٌ الخَلّق في المعصيّة صم 


كان فيهء فبيْئا هو في أَسْرٍ عدوه يَسومُه سوءَ العذاب» ويريد نخرّه في 
آخر الأمر» إذ حانت منه التفانة إلى نحو دِيارٍ أبيهء فرأى أباه منه قريبّاء 
فسعى إليه» وألقى نفْسّه عليه» وانطرّحَ بون عنس يففيف: يا ابغاهيا 
أبتاه! انظر إلى ولدك وما هو فيهء ودموعه تَسَتَبقُ على حََدَيُْه قد اعتنقه 
والتزمه. وعدوًه في طلبه» حتى وقف على رأسهء وهو 0 لواللة 
ديات له» فهل تقول: إن والده يُسَلِمه مع هذه الحالٍ إلى عدر ولخلى 
بينه وبينه؟! فما الظَنٌ بمن هو أرحمٌ بعبده مِن الوالد بولده» والوالدة 
بولدها إذا فَرَّ إليه» وهرّب من عدوّه إليه» وألقى نفسه طريحًا ببابى 
يمَرّعْ ده في ترق أعتابه باكثا يبن بديه» يقول: يا.وثء» ياارت» ارحم 
قن لواف لفاسواقم ولا ولخ الم سوالكه رولا عاض لماسراك» رزلا 
مؤوي له سواك». ولا مغبت له سواكء وشكيتك وفقيرك+ وسائلك 
وموتلك ولزتميافة. لذ ملسا لدبولة تتشي لذمعك إل البافي أدت 
0007 
باك ألو بو قييا انكلة. ‏ وكن امو مديكا جاده 
لا يَحْبْرُ النَّاسُ عَظُمًا أنتَ كاسِرُةٌ ولا يَهِيضُونَ عَظْما أنتَ جابرُهُ 

فإذا امتبضر فى هذا المشهيه وتمكق ون قلبةة وباشره وذاق 
طعمّه وحلاوتّه 5 منه إلى : 

المشهد الثالث عشر: وهو الغاية التي 2 شمّر إليها السّالِكون. وأمّها 
القاصدون. ولّحَظَ إليها العاملون». وهو مشهد العبودية والمحبّة» والشّوق 
إلى لقائه. والابتهاج به. والفرح والسّرور بهء فَتَمَرٌ به عينه» ويسكن إليه 
قلبه» وتطمئن إليه جوارحه»ء ويستولي ذكره على لسان مُحِبَّه وقلبه. 
فتصيرٌ خَطراتٌ المحيّة مكان ظرات المعضية» وإزاذةٌ التقرب إلية 
ومرضاته مكانّ إرادة معاصيه ومّساخطهء. وحركات اللُسان والجوارح 
بالطاعات مكانَ حركاتها بالمعاصي» وقد امتلا قلبّه من مَحَبَِّه ولَّهِجَ 
لسائه بذكره» وانقادّت الجوارحٌ لطاعته» فإن هذه الكسرةً الخاصّة لها 


مق تقريب مداوج السالكين 

ويُحكى عن بعض العارفينَ أنه قال: دخلْتُ على الله من أبواب 

الكلاغاك كلها فما دخلتُ مِن باب إلا رأيتٌ عليه الرّحامء فلم أتمكن 
من اللخولنه ب يوك يات الل والافتقار» فإذا هو أقربٌ باب إليه 

وأوسَكُه وكرام سول قزق شنا حو إل أنروقيقة قدم الي 
عَتَبتِهه فإذا هو قد أخذ بيدي وأدحَلني عليه. 

وكان شيخ الإسلام ابن تيميّة كله يقول: «مَن أراد السعادة 
الأبديّة» فليلرّمْ عَتَبَةَ الغبوديّة». 

وقال بعض العارفين: «لا طريقٌ أقربٌ إلى الله من العبوديّة.» ولا 
نات اقل من الدّعوى» ولا ينفع مع الإعجاب والكبْر عمل 
واجتهاد. ولا يضر مع الذَّنّ والافتقار قطان يعدى:! بعد فِعْلٍ 
الفرائض 

والقفية؟ أن عه الزنة ولعي الضافة بع على اللفد بولتيه 
على طريق المحبّة» فيفتح له منها باب لا يُفتح له من غير هذه الطريق» 
وإن كانت طَرّق سائر الأعمال والطاعات تفتح للعبد أبوابًا من المحبّة 
ولكن الذي يُفتح منها من طريق الل والاتكبان رالاقفان بوالدراء 
النفس» ورؤيتها بعين الضعف والعجز والعيب والنّقص والذّمء بحيث 
يشاهدها ضَيْعةَ وعجرّاء وتفريظًا وذنبًا وخطيئة: نوع اخر وفتح اخرء 
والسالك بهذا الطريق غريبٌ في الناس» وهم في وادٍ وهو في وادٍء 
وهي تسمّى طريقة الظّيرء يسبق النائمٌ فيها على فراشه السّعاةٌ فيصبح 
وقد قطع الرّكْبَء بِيْنا هو يحدّتّك وإذا به قد سَبَقَ الطرف وفات السَّعاءٌ 
فالله امعان وهر كي التاغرية , 

وهذا ادير تيل لم مِن آثار محبّة الله له وفرحه بتوبة عبده» انه 
سبحانه يُحِبٌ التَوَّابِينَ» ويفرحٌُ بتوبتهم أعظمَ 2 وأكمله . 

فكلّما طالَعَ العبدُ نه سبحانه عليه قبل الأنب» وفي حال مُواقَعةٍ 
الذنب» وبعد الذنب» وبرّه به» وحِلْمّه عنه» وإحساتّه إليه» هاجت مِن 
تلكا اراعك سكي بو اشرق إلى القافس وان الوب مجير له عان جديا تن 


مَشاهن اتحلق فى المعصكة مرق 
كدص ان سكعت 6ك 


أحسَنَ إليهاء وأيّ إحسان أعظم مِن إحسان مَن يبارِزه العبذٌ بالمعاصي. 
وهو يَمُدَّه بِنِعَمِهء ويعامله بألطافه. وتشول عليه سَتْرَّه ويحفظه من 
تَطفات أعدائه المُترقْبِينَ له أدنى عَثْرَوٍء ينالون منه بها بُغْيتَهم» ويردُهم 
عنه» ويّحولٌ بينهم وبينه» وهو في ذلك كله بِعَيْنِهِ يراه ويَطلِعٌ عليه . 
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[منزلة الإنابة] 


فإذا استقرّت قَدَمُه في منزل التّوبة نزل بَعدّه رك الإنابة» وقد أمَّر به 
تعالى في كتابه» وأثنى على خليله بهاء فقال: وَأنِيبوا إل يكم [الزمر : 
وقال: «إِنَّ ايم لسَلِمْ َه ميب 49 [هود: 5/]ء وأخبر أن أ باق 
اما قيطي يهنا تكرام الإنارمم فقال: «#أفارٌ ينظروا إِلَ السَمَك موقَه 
كِفَ بها ورْبتَا واه من فج © وَالأرْضَ مَدَدْسَهَا ْنَا شيا رَوسِيَ 25 
فيا ين كل مرج يَهيج (© يضر ود لد ل عر ثم ©» اد 5-كاء 
كال نياني: وذ أله لك تاتون تزررك قم با الفقل را : 

يتَدَكَنُ إِلَّا مَن يُنِبُ (402 [غافر: م وقال قحالي + 0 00 

حَنِيًاً وِظَرَتَ الل التي فَطرَ أنَاسَ عَليَاً لا يَدينَ علق مه ديل لزي - 
تلك أسقق الكناس لا ملي ) ثبي اند وانكرة راتوا الشكرة 3 
توا مس الْمترِكِيتَ © [الرويع اي اا 

وأغير أن قوائه .وجته لكهل الخغية والإنابةء :فقال* «اواتلتف له 
ع عر بيد © هذا ما عدون لكل أَوَآبٍ حَفِيظٍ 9 نَنْ حَتىَ تمن يليل 
وَيَهَ بِعَبٍ مُنيبٍ ©) أَدَخُلُوهَا مَلْرِ» لق: "١‏ - 5"]. 

وأشير سيهات أن التشوف ننه نما هي لأهل الإنابة» فقال: 
وَلِنَ لوأ الطَحُوتَ أن يَعْبدُوهَا وأنابوا إِلَ لَه لهم الْسَرَفْ [الزمر: 17]. 

والإنابة إنابتان: إنابة لرْبِوبِيّه» وهي إنابة المخلوقاتٍ كلّهاء يَشترٍ يش 
فيه التومم والكان والبَرٌ والفاجرء قال الله تعالى: «ِإوَدًا لاض 
- هنا تق كيين كدي [الررى: 10 فهدا عا ف بحن كل داع أصابه 
ضُرَّء كما هو الواقع. وهذه الإنابة لا تستلزم الإسلام» بل تجاهع الشّرِك 


2و ددع 


والكفرء كما قال تعالى في حق هؤلاء: #ثُرَّ دآ أذاقهم مِنْهُ يَتْمَةَ إِذَا 
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بق منهم يهم م يُفْروْنَ © ليِكفْروأ 3 بمآ لَهُمْ» [الروم: “ا 5؟]ء فهذا 
3 بعد إنابتهم . 
والإنابة الثانية: إنابة أوليائه» وهي إنابة لإلهيّتِه» إنابة عبودية 


ومحبة . 
وهي تتضمّن أربعة أمون: محبّته» والخضوع له والإقبال عليه» 


والإعراضَ عمًا سواه» فللا 0-0-7 اسم المننتن إلا من اجتمعث فيه هذه 
الأربعة» وتفسير زُ السَلفٍ لهذه اللفظة يدور على ذلك. 


وفي اللّفظة معنى الإسراع والرجوع والتقدّمء ف(المُنيب) إلى الله : 
المُسرِع إلى مَرْضَاتِهء الراجع إليه كلّ وقتء المتقدّم إلى مَحابّه . 

قال .فاسين «المتازل4+ (الآناية في اللّعة : الرَّجُوعَ . وهي هاهنا : 
الأجوئ إلى الحو . 

وهي نّلائةٌ أشياء: الرّجوعٌ 4 الحَقٌّ إِضْلاحًا كما رَجَعّ إليه 
اغتِذاراء والرّجوعَ إليه وَفاءَ كما رَجَعَ إليه عَهْدَاء والرّجوع إليه حالا كما 
رَجَعّ إليه إجابة). 

لما كان التائب قد رَجَعَّ إلى الله بالاعتذار والإقلاع عن معصيته 
كان ين تَيِمّة ذلك ريجرغه إليه ام والنْصح في طاعاته» كما قال 
تغالى : عوإلا من ثاب وكامرت وَعَِلَ سلا ملسا4» [الفرقانة: *ل]ء وقال: 
إلا ألَدنَ تابُوأ وَأَصْلَحُوأ» [البقرة: 211١‏ فلا تنفع تَوبةٌ وبّطالة» فلا بد 
مِن توبةٍ وعملٍ صالح؛ نَرْكِ لما يَكْرَّه. وفِعلٍ لما يُحِبء تَخَلَ عن 
معصيتهء وتَحَل بطاعته. 

وكذلك الرّجوع إليه بالوفاء بعهده. كما رجعتٌ إليه عند أخذٍ 
العهد عليك» فرجعتٌ إليه بالدُخول تحت عهده أوَّلَاء فعليك الرُجوع 
بالوقاة بجا ضاف ةق عله كاقاء اللي كلصي رونا فد اله أخل 
عَهْدَه على جميع المكلَّفِينَ بطاعته» فأخذ عهدّه على أنبيائه ورُسُّلِهِ على 
لسان ملائكته؛ أو منه إلى الرّسول بلا واسطةٍ كما كلم موسى» وأخذ 


الآحطوال 
تصدق الأقوال 
أو تكذبها 


بيرق تقريب مدارج السالكين 


عهدّه على الأمم بواسطة الرّسُْلء وأخذ عهده على الجهَّال بواسطة 
العلماء» فأخذ عهده على هؤلاء بالتّعليم» وعلى هؤلاء بالتّعلّم» ومدّحَ 
المُوفين بعهدهء وأخبرهم بما لهم عِندّه من الأجرء فقال: #9وَمَنَ أَوَقَ يما 
عهَدَ عََهُ ألَهَ شَمْوْتِهِ لجرا عَظِيمًا ©*» [الفتح: ١٠1.ء‏ «إوَأوْفا بالْمَهَدٍ إِنَّ 
لْعَهَدَ كت متشلا 46 [الإسراء: 4*]ء وقال: ف«إوَأُوَفا يعمَرٍ أله دا 
عَهَدثُرٌ [النحل: ١94]ء‏ وقال: [البقرة: //3]. 

وهذا يتناوّلٌ عهودّهم مع الله بالوفاء له بالإخلاص والإيمانٍ 
والطاعة؛ وعهودّهم مع الحلق. 

وأخبر النَِنْ كلِ أنَّ مِن علامات التّماق: العّدرَ بعد العهد” . 

فما أنابٌ إلى الله من خانَ عهدّه وغدر بهء كما أنَّه لم يِب 
إليه من لم يدخ تحت عهدهء فالإنابة لا تَتحقّق إلا بالتزام العهدٍ 
والوفاء به. 

وقوله: (والرّجِوعٌ إليه حالًا كما رَجَعْتَ إليه إجابةً) . 

أي: هو سبحانه قد دعاك فَآَجَبْتَهِ بِلَبَيَكَ وسَعْدَيْكَ قولّاء فلا بدَّ مِن 
التجاية يوك املق ود فاق كاد التسوال فاق للانورن إلى كديا 
وكل قولٍ فَلِصِدُقِه وكَذِبه شاهدٌ مِن حالٍ قائله» فكما رجعْتٌ إليه إجابةً 
بالمقال» تاربع إليه إجابة بالحالء قال الحسن كله : الك لك 
قو حوفي وبوغيلاة اذلى حلف ون قولاك» ولق سوير ا وعلاليةة 
وسريرَتكَ أمْلَكُ بك من علانيتك». 

قال: (وإنّما يسيم الرّجُوعٌ إليه إِضْلاحًا بتَلائةٍ أشياء: بالخُروج 
مِنّ التبَعاتِ والتَوجُع لِلْعَثَراتِ»ء واستِذْراك الفائتاتِ). 

والخروجُ من التَّبعات: هو بالترية عن الادوت السب 
وبين الله تعالى»ء وأداءِ الحقوق التي عليه للق . 


)١(‏ أخرجه البخاري (54")» ومسلم (58) من حديث عبد الله بن عمرو بن 


لاضن . 


منزئة الانابة 0 5 


والتوجَعٌ للعَتّرات يحتمل شيئين : 

أحدهما: أن يتوجّع لعَثْرتِه إذا عَثَّره فيتوجّعٌ قلبّه وينصدعء. فهذا 
دليل على إنابته إلى الله» بخلاف مَن لا يتألم قلبّه. ولا ينصدع من 
عَثِْتَِهه فإنه دليل فسادٍ قلبه وموته. 

الثاني: أنْ يتوجَمَ لعَثْرةِ أخيه المؤمن إذا عََّرهِ حتى كأنّه هو الذي 
عَثَّر بهاء ولا يَشْمَت به» فهو دليل على رِقَةِ قلبه وإنابته. 

واسعدراك الفاضات: عو اسعدراك مافاته من طاعة وذكبة بأكالياء 
الح حي كما ادر وعند قَرْبٍ رحيله إلى الله» فبقيّة 

ل وح يد ها أماض. 


إذا عق له اوقب إلى ره تلض م :الفكرية فى لده الدنييه 
وأعاه كا نبا ]لقا وق كا لركروه والتكره قد فين ذايك 111 الفكر قن 
موجودةٌ في قلبه فإنابتُه غيرٌ صافية . 

فإن قيل: أي الحاليّْن أعلى؟ حالُ من يجد لذَةَ الذّنب في قلبه فهو 
يجاهدها لله؛ ويتركها من خوفه ومحيّتِه وإجلاله» أو حال من ماتت لذة 
اللسيدق لبي وقار كانه 'الكلا بور كا بوطائيطة إلى الم بوكر 
إليهء والتذاذًا بِحْبّهء وتنعُمًا بذِكره؟ 

قيل: حال هذا أرفعٌ وأكمل» وغاية صاحب المجامّدة: أنْ يجاهد 
نفسّه حتى يصلّ إلى مقام هذا ومنزلته» ولكنّه تاليو في المنزلةٍ والقَرْبء 
ومَنُوظ به. 

فإن قيل: فأين أجْرٌ مجاهدةٍ صاحب اللَّذَّة وتَرْكه مَحابّه لله 
وإيثاره رضا الله على هواهء وبهذا كان النوع الانساتي اق من التوع 
المَلكيٌ عند أهل السّنَّة» وكانوا خير البَّريّة والمطميِنُ قد استراح مِن 


عللامات صدق 
الاناية 


أحوال النفس 
معالدذتب 


س8 تقريب مدارج السالكين 
هذه المجاهدة وعُوفيَ منهاء فبينهما من التفاوت ما بين درجة المعافى 
والمبتلى؟ 

فق اللنين لها قن أدوال» الأب بالافيه م اللزم فليه والئده 
منهء ثم الطمأنينة إلى ربّها والإقبالُ بكليّها عليه» وهذه الحالُ أعلى 
أحوالهاء وأرفعهاء وهي التي يُشَمّر إليها المجاهدء. وما يحصل له من 
ثواب مجاهدته وصّبره فهو لتَشْمِيرِه إلى درجة الطمأنينة إلى الله» فهو 
بكرلق فب الأقار والقيايوا؟ نين لكدوال لتم إلى اليك فظن قر 
برؤيته والطوافٍ بهء والآخرٌ بمنزلةٍ من هو مشغولٌ به طائمًا وقائمّاء 
وزاكعا وساجذاء. لبس 'له الثقاث إلى غيرة: فهذا مشغول بالغاية» .وذاك 
بالوسيلة» وكل له أجرٌء ولكن بيْن جر الغاياتٍ وأجْرٍ الوسائل بَوْنُ. 

وما يحصل للمطمِيِنٌ من الأحوال والعبوديّة والإيمان فوق ما 
يحصل لهذا المجاهدٍ نفسّه في ذاتٍ الله تعالى» وإن كان أكثرَ عملاء 
فَمَدْرٌ عمل المطمئنٌ المُنِيبِ بجملته وكيفيّته أعظمء وإن كان هذا 
المحافة اكد غملا» بوذلك تقل الله يؤتيه عق يشاء» فنا سبق الصدين 
الصحابة بكثرة عمل» وفيهم من هو أكثر صيامًا وحَسَا وقراءةً وصلاةً 
منهء ولكن بأمر آخَرَ قامّ بقلبه» حتى إِنَّ أفضلَ الصحابة كان يسابقّه ولا 
يراه إلا أمامه. 

ولك هودة مجاهل ديه عاق للا لدنيه والقيرة تالكر نأش 
ولا يلزم من مشقّيها تفضيلُها في الدرجة» فأفضلٌ الأعمالٍ الإيمان بالله» 
والجهادٌ أشقٌ منه وهو تاليه في الدّرجة» ودرجة الصَّدَّيقِينَ أعلى من درجة 
المجاهدين والشّهداءء وفي مسد الإمام أحمد ككنْهُ من حديث عبد الله بن 
فسغود ينه أن النبى يل ذّكَر الشَّهَداءَ فقال: (إِنَّ أكئّرٌ شهّداءٍ أَمّتى 
لأصْحابُ الفُرْشٍء ورب قتبل بين الصّفَيْنٍ الله أعلَمْ بديّيهه”” . ْ 


.)١5857/١( أي: المفاوز البعيدة. «القاموس المحيط»‎ )١( 
.)598/( (؟) أخرجه أحمد (7/ا/ا). وضعّفه الألبانى فى «السلسلة الضعيفة»‎ 


منزلة الانابة عرق 
كك 


ومن علامات الإنابة: ترك الاستهانة بأهل الغفلة والخوف عليهم» 
مع فتحك باب الرجاء لنفسك» فترجو لنفسك الرحمة» وتخشى على 
أهل الغفلة النّقمة ولكن ارج لهم الرحمة» واخشَ على نفسك النقمةء 
فإن كنت لا بد مستهيئًا بهم ماقنًا لهم» لانكشاف أحوالهم لك» ورؤية 
ما هُم عليه؛ فكن لنفسك أشدّ مقنًا منك لهم» وكن أرجى لرحمة الله 

قال .عفن اليلفية الن ثفقة كر الفقو حتى تمنت: الخلن فى 
ذات الله ثمّ تُقْبل على نفْسِكَ فتكون لها أسَدٌ ا | ا 

وهذا الكلام لا يعلم معناه إلا الفقيه في دين الله تعالى» فإن مَن 
شهد حقيقة الخلق» وعجرّهم وضعمّهم وتقصيرهمء بل تفريظهمء 
وإضاعتهم لحق الله؛ وإقبالّهم على غيره: وبيعهم حظّهم من الله بأبخس 
الثمن ‏ من هذا العاجل الفاني ‏ لم يجد بدا من مقتهم. ولم يمكنه غير 
ذلك البثّة» ولكن إذا رجع إلى نفسه وحاله وتقصيرهء وكان على بصيرة 
من ذلك» كان لنفسه أَشِدّ مقئًا واستهانة» فهذا هو الفقيه. 

وأما الاستقصاء في رؤية عِلّل الخدمة» فهو التفتيش عما يَشوبها 
من حظوظ النفسء» وتمييزٌ حقٌّ الربٌ منها من حظ النفسء. ولعل أكثرها 
كلما ء افكية سنا للقيات وافت لذ لسر 

فلا إله إلا الله كم في النفوس من عِلَلٍِ وأغراض» وحظوظ تمنع 
الأعمالَ أن تكون لله خالصةء وأن تصل إليه؟ وإن العبد ليَعمّلَ العمل 
حيث لا يراه بشرٌ البَنَّهَ وهو غير خالص لله» ويعمل العمل والعيون قد 
اسختدارت عليه تطاذاء. .وهو كالس لوجه الل ولة از هذا من عذا إلا 
أهلّ البصائرء وأطبَّاءُ القلوب العالمون بأدوائها وعِلَلِها. 

فبين العمل وبيّن القلب مسافة» وفي تلك المسافة قُطَاع تمنع 
وصول العمل إلى القلب». فيكون الرجل كثيرَ العمل؛ وما وصّل منه إلى 


. عن أبي الدرداء ذلك‎ )5١١/1١( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 


عل ميحنات 
الانابة 


ما يستقيم به 
االجرجححتوع 
إلى اللّه حال 


بيرق تقريب مدارج السالكين 


قلبه محبّةٌ ولا وف ولا وجاء» ولا زهد في الدنبا ولا رغبةٌ في 
الآخرة» ولا نور يُمَرّق به بين أولياء الله 5 وخ الحق والباطاع 
ولا قوّةٌ في أمره؛ فلو وصل أثرٌ الأعمال إلى قلبه لاستنار وأشرق» 
فرأئ اللغيق والباطل» وميّز بين أولياء الله وأعدائه.» وأوجب له ذلك 
المزيد هخ الأحوال. 

ثم بين القلب وبيْن الرب مسافة» وعليها قاع تمنع وصول العمل 
إليه» مِن كبّر وإعجاب وإدلال» ورؤية العمل. ونسيانٍ المِئّة» وعلل 
شنية (. الشتمن ل طلبها ترا السب يمن رعية الدشسالن اندها 
على اكت الما يفا الور اوها وعالتريهة لرتعر الما عو شد ندياه عن 
اليأس والقنوط والاستحسارء وتركِ العمل» وخمود العزم» وقتور 
الهمّة. 

ولهذا لما ظهرث «رعاية» ع عبد الله الحارث بين أسد 
المحاسبي» واشتغل بها العباد عُظلْتْ منهم مساجدٌ كانوا يَعْمُّرونها 
العيادة» والطييث الحلذقا يكلم كيق يلك الشوسس». فلا مله قصررا 
ويَهدِم مِصرًا. 

قال: (وإِنّما يَستقيمُ الرُجوعٌ إليه حالًا بثَلائةٍِ أشياء: بالاباس من 
عَمَلِكَء وبمعاينة اضْطِرارِكَ» وشيم بَزْقِ لَطَفِه بك). 

إلاياس من العمل يفسَّر بشيئين : 

أحدهما: أنه إذا نظر بعين الحقيقة إلى الفاعل الحق» والمحرّك 
الأول وآنه لول فقيعته ليا كات عتك فعل». تمعيفه أوحيك نعلف ا 
مشيئثك - بَقِيَ بلا فعل ‏ فهاهنا تنفع مشاهدة القدّرء والفئاء عن رؤية 
الأعمال. 

بالداي» أن تتفل من الفجاة بعملاك» بوترئ النجاة إتنا عي 
يجيد وعفره وفضله. كما في «الصحيح) عن النبي كَل: «لن ينجي 
أحدًا منكم عَمَلها قلثراة بول ادق وا سوك 00:1 قالية انول أناء ] أن 


منزلة الاناية #6 
كدت الل بحي ةوقل تاليض الآول يعدن يداه القع + 
والثاني بغايته ومآله . ّ 
وأما معابنة الاقتطراو: 'ثانه إذا يش يق صملة بناية» والتجاة به 
نهاية» شّهد اضطراره إلى الله؛ بل شهد به في كل ذَرَّةٍ منه ضرورةً تامّة 
إليهدة ولبسع كموورله من هذه الجهة وحدهاء بل من جميع الجهات» 
وجهاتُ ضرورته لا تنحصر بعددء ولا لها سببء بل هو مضطرٌ إليه 
بالذات» كما أن الله غننٌ بالذات» فالغِنى وصفٌ ذاتيٌ للرب» والفقر 
والحاجةٌ والضرورة وصف ذاتيٌ للعبد. 
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة : 
والمَفْرُ لي وَضْفْ ذاتٍ لازِمٌ أبَدَا كما الغنى أبَدَا وَضْف لهُ ذاتي 
وأما شَيْمُ بَرْقِ لْطفِه بك: فإنه إذا تحقّق له قَّةٌ ضرورية» وأيسَّ 
مِن عمله والنجاةٍ به» نظر إلى ألطاف الله وشامً بِرْقَهاء وعلم أن كل ما 
هو فيه وما يرجوه وما تقدّم لهء لُظْفٌ من الله به ومِنّةٌ مَنَّ بها عليه 
وصدقةٌ تصدّق بها عليه بلا سبب منهء إذ هو المحُسن بالسبب 
والمسببء والأمرٌ له مِن قبل ومن بعدّء وهو الأوَّلُ والآخرء لا إله 


5 


خف 


غيره» ولا رب سواه. 


© © © 


. من حديث أبي هريرة ذلك‎ )1581١5( أخرجه البخاري (0717)» ومسلم‎ )١( 


كو١ا‏ () ع 


أ 
آذ 


[منزلةٌ التذكر] 


ثم ينل القلكٌ سكول التذكي وهو قري الإنانةة قال تعالى + زرا 
راء من بُنِبُ 0» [غافر: ]١1١‏ وقال: هتبَهِرَة وَددْيِ لِكلٍ عَبّدٍ 
ميب 402 [ق: 8]. 

وهو من كواضة أرتي الالناضة كه كال مدال »نراق كار انا 
ل إِلَكَ ين رَيِكَ كلَنُّ كن هْرَ أعح إنَا بَدَلّ وا الأبنب 469 [الرعد: 15]. 

والتذكّر والتفكر منزلان يثمران أنواعَ الا وختاتن الإيمان 
بامحعاتء فالعارف لا يزال يعود كر على تذاكرف ويعلكنة عل 
كيم حي رد نهر البدواج الفتاح العليم. قال الحسن 
البصري ذه : «ما زال أهل العلم عردية بالتذكر على" المتكره. وبالقكر 
على التذكوء ويناطقون القلوبت حتى نطقت». 

والعذكر تفل من الذكر» وهو عند السياة» وعو ستضور صورة 
المذكور العلمية في القلب» واختير له بناءٌ التّمَعّل؛ لحصوله بعد مُهْلة 
وتدريج» كالتبصّر والتفهم والتعلّم . 

فمئولة العذكر من الشكر مدولة حصول الشيء المطلوب بعد 
00 عليه ولهذا كانت اياث الله المعلوة والمشهودة ذكرق + كما قال 
في | 5: موَلقَدَ اننا موسى الْهدَى وَأوْربَا ب إسرويل الكتبٌ © 
م *8]ء وقال عن القرآن: «#رإته. للذكرة آ تق (©> [السافة 1 
وقال في آياته المشهودة: مأأكَرَ بنظرَوأ ِل لم م وَتَهْمْ كيِفَ بَنَنَهَا وَرَسَنَهَا 
وَمَا ها يمن وج © لق: 1]. 

فالمضيرة آله النضرء والنذكرك اله الذكر» وثرة منييا وقرد آهل 
الإنابة؛ لآنه إذا أناب إلى الله أبصّر مواقعَ الآيات والعبرع لاسقدل كا 


فركةٌ نقذ" مق 
تند سطااصطافت ل لول 


على ما هي آيات لهء فزال عنه الإعراضٌ بالإنابة» والعمى بالتبصرة» 
والققلة بالفذكي؟ أن التبصرة توجب له حصولَ صورة المدلول في 
القلب بعد غقلفه عدياء رثك التنازل الدلاقة اسع تريب» قو إن كلد 
فنيناا يكذ ماه ويقوكو تمه 

وقال تعالى في آياته المشهودة: «رَكَمْ أملَحكنَا مّلَهُم ين مَرَنٍ هُمْ 
الج لتدتسنا و الترهل بن سوس 403 1ن م] 

«إِنَّ فى دَلِكَ اَإِكَرَئ لِمَن كن له قَلُ أوَ أَلَىَ ألسَمْمَ وَهْوَ سَهِيدٌ (©)* 
[قف: لا ؟]. 

والفاس تاقة: رجز قلبه.هيث فذلك الذي لآ كلب لد فهذا 
ليست هذه الآيةٌ ذكرى في حقّه . 

القاقي 8 وب له قلتبء كع مستعدة هطو مسقي لاز بات 
المتلُوّة» التي يُخبر بها الله عن الآيات المشهودة؛ إِمّا لعدم ورودهاء 
أو لوصولها إليه ولكن قلبه مشغولٌ عنها بغيرهاء فهو غائب القلب. 
ليس حاضرًاء فهذا أيضًا لا تحصّل له الذكرى» مع استعداده ووجود 

والدالاقة ع عرق القلبسعفعة» ثليّث عليه الآياث» تاصكى 
بسمعه» وألقى السمع وأحضّر قلبه» ولم يَشْعله بغير فّهم ما يسمعه. فهو 
شاهد القلب. مَُلقٍ السمع. فهذا القسم هو الذي ينتفع بالآيات المتلوّة 
والمشهودة. 

فالأول: نمنولة الآأعيشى الذي لآ بصي : 

والكالي؟ يمنزلة البضير الطامح ببصره» إلى غير جنهة المنظوق إليه, 
تكاذهها لذ يراه 

والقالكق: يمتولة البضير الذئ قد خذق إلى جنهة المتظون إليه: 
وأنبَعه بصرّه» وقابله على توسّط من البُعد والقرب» فهذا هو الذي يراه. 

فسبحان من جَعل كلامه شفاءً لِما في الصدور! 


أهمية التذكر 
والاعتبار 


أبنية التذكر 


فإن قيل: فما موقعٌ «أو» من هذا النَّظم على ما قرَّرتَ؟ 

قيل: فيها سر لطيف. ولسنا نقول: إنها بمعنى الواوء كما يقوله 
ظافرية اللعاش 

فاعلم أنَّ الرجل قد يكون له قلبٌ وقّادء مَليِءٌ باستخراج العبرء 
واستنباط الحكمء فهذا قلبه يوقِعه على التذكر والاعتبار» فإذا سيوع الآياتِ 
كانت له نورًا على نورء وهؤلاء أكمل خلقٍ الله تعالى» وأعظمُهم إيمانًا 
وبصيرة» حتى كأنّ الذي أخبرهم به الرسول قد كان مشِاهَدًا لهم» لكن لم 
يَشعروا بتفاصيله وأنواعهء حتى قيل: إن مثل حال الصديق مع النبي َيِل 
كمَكّل رجلين دخلا دارّاء فرأى أحذهما تفاصيل ما فيها وجزثياته» والآخر 
وتعكايانه على يما في الاادوام يرَ تفاصيله ولا جزئياته» لكن علِم أن 
فيها أمورًا عظيمة» لم يُّدرِكُ بصرّه تفاصيلهاء ثم خرّجَاء فسأله عمًّا رأى 
في الدارء فجعل كلما أخيره ب ل وهذه 
أعلى درجات الخدشة زولا معد أن يَمُنّ الله لمان على عبن مكل 
هذا الإيمان؛ فإن فضل الله لا يدخل تحت حضّر ولا حسبان. 

فصاحب هذا القلب إذا سمع الآياتٍ وفي قلبه نورٌ من البصيرة» 
ازداد بها نورًا إلى نوره» فإن لم يكن للعبد مثلّ هذا القلب فألقى السمع 
وشهد قلبه ولم يَخِيْه حصّل له التذكّر أيضًا: كان لّمْ يسا وَاينُ 
مَطَلّ 4 [البغرة: 136]» والوابل والظلٌ في جميع الأعمال وآثارها 
وموجباتهاء وأهل الجنة سابقون مُقرَبونء وأصحاب يمين» وبينهما في 
درجاف الفغييل ما توما عن إن شرات أحد النوعينٍ الصّرْفَ يطبت 
بد شرات القوع. الآخو وتمقع يه مزجا ان الله تطالى ١‏ عؤوتك الي ارلا 
انيلم اليف ارد يتك ين تيك شر الى بهي إل ول الاير تقببد 
(©4 [سبأ: ؟]؛ فكل مؤمن يرى هذاء ولكن رؤية أهل العلم له لونء 
ورؤية غيرهم له لون. 

قال صاحب «المنازل»: (أَبِيِيَةُ التَذَّكْرِ كلاثةٌ: الانيفاعٌ بالهظّقٍ 
والاستبصارٌ للعبرة» وَالظَفّرُ يمر الفكرة). 


منزلةٌ التذكر الله 3 

الانتفاع بالعظّة: هو أن يقدح في القلب قادح الخوفف والرجاء؛ 
فيتحرَّكٌ للعمل؛ طلبًا للخلاص من الخوف. ورغبة في حصول المَرْجُوٌ. 

والعِطّة هي: الأمر والنَّهِيْء المقرونٌ بالتَرَغيب والتّرهِيب. 

والعظة نوعان: عِطَةٌ بالمسموع» وعظة بالمشهود. 

فالعظّة بالمسموع: الانتفاع بما يَسمّعه من الهُدى والرشدء 
والنّصائح التي جاءت على يد الرّسُلء وكذلك الانتفاعٌ بالعِطّة من كل 
ناصح ومرشدٍ في مصالح الدّينٍ والدنيا. 

والعِظّة بالمشهود: الانتفاع بما يراه ويشْهّدَه في العام من مواقع 
العو وأحكام القذر ومجاريه» وما تشاعده هن آياتك الله الذالة على 
صدّق رَسَله . 

وأما الاستبصار للعبرة: فهو زيادة البصيرة عمًا كانت عليه في 
مول التَّكر بقوّ ة الاستحضار؛ لأنَ التَدكّر يَصمّل المعاني لني حصلتٌ 
بالتفكر في مواقع الآيات والعِبّرء فهو يَظفَّرُ بها بالتفكر»ء وتنصقل له 
وتشجلي بالتذكرء فتقوى العزة على الشير بحسب قوّة الاستيضار» لأله 
يوجبٌ تحديد النَظرٍ فيما ؛ يُحِرّكُ الطلب؛ إذ الطلتٌ شٍ النهويه .وكلها 
قَوِيَ الشعورٌ بالمديوث اشتدٌ سَمَرُ القلب إليه وكلما التشفل الفكر به 
اذاف لكوي , البعيي ا مدي لكر لد 

وكا الطثر بثمرة الفكرة» فهذا موضعٌ لطيف. 

وللفكرة ثمرتان حصول النطلوت تمامًا بحسب الإمكان» والعفل 
بموجبه ؛ وفاءة لصن 

فإن العقل حال التنكر حان قد كر بأعمالءافى تحصيل المطلرب»ة 
كا ساك له المداتي وتحترية لن القلية وا سرام ادن اد لكر 
ما كان حصّله وطالعه؛ فابتهج به وفرح به» وصحّح في هذا المنزلٍ ما 
كان فاته في منزل التفكرة لأنّه قد أشرّف عليه من مام التَّذَكره الذي 

هو أعلى مئةء فأخل حينئذٍ في الثّمرة المقصودة. وهي العمل بموجبه؛ 


ثمرات التفكر 


وسسائل 
الانتفاع 


سمسببميق تقريب مدارج السالكين 


اعاةً لحَقّهِ؛ فإِنَّ العمل الصالمَ هو ثمرة العلم النافع» الذي هو ثمرة 
التفكر. 

وإذا أردتٌ قَهُمّ هذا بمثالٍ حسيئّ» فطالب المال ما دام جادًا في 
طلبه؛ فهو في كلال وتعب. حتى إذا ظَفِرَ به استراح من كذ الطلب» 
وقَدِم من سفر التّجارة» وطالّع ما حصّله وأبصرّه. وصحّح في هذه 
الحالٍ ما عساه غَلْط فيه في حال اشتغاله بالطلب» فإذا صحّ له وبَردث 
غنيمته له أخذ في صرف المال في وجوه الانتفاع المطلوبة منه. 

قال (وَإلما يُنتفُعٌ بالعظة بَعْدَ حخصولٍ ثلاثة أشياء: شِدَةٍ الافتقار 
إليهاء والعٌمى عن عيب الواعظء وتَذَكُر الوّعدٍ والوّعيد). 

نما يشتدٌ افتقارٌ العبد إلى العِظَّة ‏ وهي التّرغيب والئَّرَهِيبُ ‏ إذا 
فنك فد برقا شر و الهس تروف إناك ووذاي إل كلها بياتيةه إلى 
التذكير والتَّرغيبٍ والتَّرهيب» ولكنْ تكون الحاجةٌ منه شديدةً إلى معرفة 
الأمر والنّهي. ْ 

والعظةٌ يُرادُ بها أمران: الأمر والنَّهِيْ المقرونان بالرّغبة والرّهبة» 
ونفْسٌ الرّغبة والرّهبة. 

فالمُنيب المتذكرٌ شديدٌ الحاجة إلى الأمر والنّهي؛ والمعرضٌ 
الغافل قنديد الجاحة إلى التوقييو والترعيب» والمعارض المدة شضيد 
الحاجة إلى المجادّلة. 

فجاءت هذه الثلاثةٌ في حقٌّ هؤلاء الثلاثة في قوله: #آدْمٌ إِلّ سَبلٍ 
يك بنككة اللزيطلة. الف كر اي إلى فت أشن إن رك هر اعد 
يمن 0 عَن سَِلِدء وهر أَعلم بالمهتيث كلق [التحل: 5؟١]ء»‏ واناكن 
الحكمة ولم يُقيّدها يوصب الحسنة؛ إذ 5 حسنة» ووضف الحسن لها 
ذاتٌ. وأمّا الموعظة فقيّدها بوصف الإحسان؛ إذ ليس كُلّ موعظة 


وكذلك العذل قد يكوة يالى هى الخيرة ولد بكرن شين ؤللف. 
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وأمًا العمى عن عيب الواعظٍ: فإنه إذا اشتغل به حرم الانتفاع 
بموعظته؛ لآن النفوس مجبولة على عدم الانتفاع بكلام من لا يعمل 
بعلمه ولا ينتفع به» وهذا بمنزلة من يصف له الطبيبٌ دواءً لمرض به 
مثلهء والطبيب مُعرض عنه غيرٌ ملتفت إليه» بل الطبيب المذكور عندهم 
أحسن حالًا من هذا الواعظ المخَالِفٍ لِمَا يَعْظْ به؛ لأنه قد يقوم عنده 
دواءٌ آخرٌ مقام هذا الدواء» وقد يرى أن به قوةً على ترك التداوي» وقد 
يَمْنَع بعمل الطبيعة وغير ذلك» بخلاف هذا الواعظ؛ فإِنْ ما يعظ به 
طريقٌ معيّنُ للنجاة لا يقوم غيرها مَقَامّهاء ولا بد منها. 

ولأجل هذه الثّفرة قال شعيب صلى الله على نبينا وعليه وسلم 
لقومه: «ومآ أَيدٌ أن أَُلِمَكمْ إِك مآ أَنْمَحكُمْ عَنَذُ4 [هرد: +ه]. 

وقال بعض السلف: إذا أردتٌ أن يُقبّل منك الأمرٌ والنّهي فإذا 
أمرتٌ بشيء فكن أوَّلَ الفاعلين له المؤتمرين به» وإذا نَّهِيتَ عن شيء» 
فكن أو المندهين عنه». وقد قيل ؛ 
يا أيّها الرَّجُلُ المُعَلَّمْ كَيْرَهُ هَلّا لتَفْسِكَ كان ذا التَّعليم؟ 
نَصِفْ الدّواء لذي السّقام م مِنَ الضّنى ومِنّ الضّنى تُمسي وأنتّ سَقِيمْ 
لا نَنْه عن حُلْقٍ وتأني مِثْلَهُ عارٌ علَّيك إذا مَعلْتَ عَظِيمُ 
وائدا كفيك فانهها عن فته الي ل 
تناك يقبل ما تقول وتتعدي بالقولٍ نك ويَنمَعٌ التَعليمْ 

فالعّمى عن عيب الواعظ مِن شروط تمام الانتفاع بموعظته. 

0 تذكّر الوعاد والوسيةة قن ذلك مدت خدية والحذرٌ منه» 
ولا تنفع الموعظة ِل لمن آمَنَ به» وخافه ورجاه؛ قال تعالى: «إإنَ 
وِلِكَ لآية لمن حاف عَذَابٌ يرق [هود: 1٠١“‏ وأصرح من ذلك 0 
تعالى: مَدَكِرٌ بالْفْرَانِ مَن يحافُ وعيد 469 [ق: 5:]. 

فالإيمان بالوعد والوعيدء وذكره: شرْظ في الانتفاع بالعظات 
والآيات والعرء. يستحيل ححصوله يدولة. 


وسححنا كل 
امستبصار 
العبرة 


سسببميرق تقريب مدارج السالكين 


قال: (وإِنّما تُسْتبِصَرُ العبرةٌ بثلاثة أشياء: بحياةٍ العقل. ومعرفة 
الأيّام والسّلامةٍ مِنَ الأغراض). ٌ 

العبرة هي الاعتبارء وحقيقتها العبور من كم الشيء إلى خكم 
مِثْلِهء فإذا رأى من قد أصابته محنةٌ وبلاء لسبب ارتكبهء علم أن كم 
من ارتكب ذلك السببّ كحكمه. 

وحياة العقل: هي صحة الإدراك» وقوة الفهم وجودثّه. وتحقيق 
الانتفاع بالشيء والتضرر به» وهو نور يخصٌ الله به مَن يشاء مِن خلقهء 
وبحسّب تفاوتٍ الناس في قوة ذلك النور وضَعْفِهء ووجوده وعدمهء يقع 
تفاوث أذهانهم وأفهامهم وإدراكاتهم. وَنِسْبَتّه إلى القلب كنسبة النور 
الباصر إلى العين. 

رد ريات الماتكين انتيوه والقزها يي الاين 
أدقق قول: "ايا حق يا قت ل إله إلا أيقة آرزنه ذلك حياة القلب 
والستل. 

وكان شيخ الاسلام ابن تيمئّة ا قدّسن اله روه هديدٌ الليج بها 
جدّاء وقال لي يومًا: لهذين الاسمين ‏ وهُّما «الحَنُ القيوم» ‏ تأثير 
عظيمٌ في حياة القلب. وكان يشير إلى أنهما الاسم الأعظم. وسييعتة 
يقول: دن واللجدغلى اريعية هذ كل وو باو اسن الفجر وضادة 
الث ؛ الاحو يا ره له الدالة أنسه سيق أبسفيثف» حفلف له 
حياةً القلب» ولم يمت قلبه. 

وق عَك عبوديات الأسناء الحسسى والتعاء ببهاء وير ارتياطها 
بالخلّق والأمرء وبمطالب العبد وحاجاته» عرّف ذلك وتحقّقه؛ فإنّ كل 
مطلوب يُسأل بالاسم المناسب له» فتأمّلَ أدعية القرآنٍ والحديث النَبويٌ 
تَجذّها كذلك. 

وأمّا معرفة الأيام: فيّحتمل أن يريد به أيّامّه التي تَخْصّهء وما 
يَلْحَقُه فيها من الرّيادة والثقصانء ويعلم قِصَرَّهاء وأنّها أنفاسٌ معدودة 
منصرمة» كل نَمّس منها يقابله آلاف آلاف من السّنِينَ في دار البقاءء 
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تيون الهاده الأيام الخالية يسبةٌ قط إلى أيَّام البقاء» والعبد يساوق زمنهء 
وفي مذَّةِ عْمْرِ ره إلى النّعيم أو إلى الجحيمء وهي كمدَّة ة المنام لمَن له 
عقلٌ حَيّ وقلبٌ اوج اسرصيدها ا كني اعد 
الأمور إلى الله! فلو صرّفه فيما يُحبّه وتَرَكَ الأحبّ لكان مُفرَطَاء فكيف 
اذا عبركة نيالك يتب ؟ قا نيا لمعيف 0 خائك المستعان ؛ 
ويُحتمل أن يريد بالأيّام: أَيّامَ الله التي أمر رُسْلّهِ بتذكير أَُمَمِهم 
بها :كما قال: وقد أتيسلنا مويون. يكابديتا أرك أغي 2 
لظلُمتِ إل النوو وحم أب أو إِت فى ذلك ليت لكل صكبَارٍ 
شور 41 [إبراهيم : ]4 وقد شرك (أيام الله» بِنِعَمِهء وفسّرت بِتِقَمِه 
من أهل الكفر والمعاصيء فالأول تفسير ابن عباس وأبَيّ بن كعب 
كاقل والثاني تتسير مقائل ؛ والصَّوابُ أنَّ أيَّامَهِ تَعُمٌ الدوصين, وهي 
وقائعٌه التي أوقعها بأعدائه؛ وَنِعَمّه التي ساقها إلى أوليائه» وَسَمَيتْ هذه 
النْعمُ والنّقمْ الكبارٌ المُتحدَّتُ بها أيَّامَاء لأنّها ظرفٌ لهاء تقول العرب: 
فلان عالِم ايام العرب وأيّام الثاسة آي #الزقائم الى كاتيت: في تلك 
الأيام» فمعرفة هذه الأيّام توجب للعبد الاستبصاز للعبرة؛» ويحسّب 
بع انط نيا افكوية صل لو عقللةة قال الله تعالى: «لقَدَ كانت فى صَصهِمٌ 
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ولا يتم ذلك إلا بالسَّلامَةٍ من الأغراض» وهي متابعة الهوى 
والانقياد لداعي النفس الأمّارة بالسوء؛ فإن اتّباع الهوى يَطْمِسٌ نور 
العقل» ويعمي بصيرة ا ويَضُدٌ عن اتباع الحق» ويْضِلَ عن الطريق 
المستقيم؛ فلا تحصّل بصيرةٌ العِبرة معه البنَّهَ والعبد إذا اتَبّع هواه فسَدَ 
رأيه ونظره» فأرَنّه نفسه الحَسَنٌ في صورة القبيح» والقبيح في صورة 
الحسنء فالتَبّسَ عليه الحقٌ بالباطل» فأنّى له الانتفاعٌ بالتذكرء أو 
بالتفكرء. أو بالعظة؟ 

قال؛ (وإنّما تُجتّى ثمرة الفكرة بثلاثةٍ أشياء: بِقِصّرٍ الأمَلِء وال 

في الشرآنء وقِلَة الخلطة ة والنّمنِي تعلق , عير الله ء والشبّع والمّنام) . 


اتباعالهوى 
يطمس نور 
العقل 


وسائل اجتناء 
كمرة التفعر. 


سيمع تقريب مدارج السالكين 


فأمّا قَصَ قِصَرٌ الأمل: فهو العلم 5 الرحيل» وسرعة انقضاء هَل 
الحياة» وهو من أنفع الأمور للقلب؛ فإنه يبعثه على مغافصة الأيام'''2 
وأقياز الفرض. الى تر عر الساتب» وميادرة له ههائف الأغمالء 
وكين داقع ضوفاتة إلى كان الشاف وتدنة حلى تياك ديات مقو 
وتدارك الفارطء ويزمّده في الدنياء ويرغُبه في الآخرة؛ فيقوم بقلبه - إذا 
داوم مطالعة قصر الأمل ‏ شاهدٌ من شواهد اليقين» يُريه فناءَ الدنياء 
وموف ا التكانيا» وقلة ما بقيّ منهاء وأنيا قد ترخلت مُذْبرَة ولم يبقَّ 
منها إلا صُبابة كصبابة الإناء يَتصابّها صاحبّهاء وأنها لم يبق منها إلا 
كما بقيَ من يوم صارت شمسّه على رؤوس الجبال» ويُّريه بقاءَ الآخرة 
ودوامّهاء وأنها قد ترحّلت مُقْبلهَء وقد جاء أشراطها وأعلامُهاء وأنه مِن 
لقاكها يسائر شرع عنامت اله بدلقات حكن مهنا سير إلى الاخرء 
فيوشك أن يلتقيا سريعًا. 


سح يه 


نه حص ل - جح 
ويكفي في قِصَّر الأمل قوله تعالى : وفيت إن متعنلهم سِيين ويك 
جَاءَهم ما كانوأ عدوت 9 مآ عق عَتْهُم ما كانوأ و © [الشعراء: 
”7 1]ء وقوله لعالىي ووم حشرم كأن لو ثرا إلا سَاعَدٌ من اهار 
مَك اللَهِ ومَا كانوأ مَهْمَيِينَ © [يبونس: 
5]» وقوله تعالى: كم بوم يَوَتَا ل يَلبئوًا إلا عَشِيَهَ أ ها (©40* 
[النازعات: 45]. 
وحَطَبَ النبئٌ َك يو ما أصحابه والشمس على رؤوس الجبال» 


فقال: (إنَّهِ لم يبقّ مِنَ الدُنْيا فيما مَضى منها إِلّا كما بَقي من يَومِكُم هذا 
60 
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ل د قا يت ال كنا 


فيما مَضى منه») 


)١(‏ الأخذ على غرة. «المصباح المنير» مادة: (غفص). 

(؟) أخرجه أحمد (4)71197 والحاكم (7703). وقال: «صحيح الإسناد). وتعقبه 
الذهبي بقوله: «كثير بن زيد ضعفه النسائي ومشاه غيره» من حديث ابن 
عمر ييًا. وأخرجه أحمد .)١١١57(‏ والترمذي 4)5١9١(‏ وقال: ١«حديث‏ 
حسن) من حديث أبي سعيد الخدري ذفنه). 
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كر سول الله كَكنَهّ ببعض أصحابه» 00 
وَهَىء فهُم يُضْلحونهء فقال: (ما هذا؟». قالوا: خصٌ لنا قد وَمَى فنحه 
تُعالجهء فقال: (ما أرى الأمرّ إِلّا أعجَلَ مِن هذا)7'. 

وقِصَرٌ الأمل بناؤه على أمرين: تين زوالٍ الدنيا ومفارقتهاء وتيمقن 
لقاء الآخرة وبقائها ودوامهاء ثم لفاس نين اللمرين ويؤثر أولاهما 
بالويثار. 


وأما التأمّل في القرآن: فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه» وجِمْعٌ 
الفكر عن هد روم لد وض الرتضوة زانوالها. لأ عيذ تارق باذ 


قال الله تعالى: «#كتبٌ َركَدُ إِلَكَ برد لُنَتََا لكيه وَلتَدَكر أوْلوا 


00 1 رم بعرو 


الأب 469 [ص: 15]» وقال تعالى: «إأفَلا يبرو الْفْرءَات أمّ عَلّ قُلُوبٍ 
أقَمَائْهُ ©» [محمد: 14]» وقال الحسن: نرّل القرآنٌ لِيُتدبّرَ ويُعمَلَ به؛ 
فَاتَخَدُوا تلاوته عملا. 

فليس شية أنفعَ للعبد في معاشه ومعاده» وأقربٌ إلى نجاته» مِن 
تدبّر القرآن» وإطالة التأمّل فيهء وجِمُع الفِكر على معاني آياته؛ فإنها تُطلع 
العبدَ على معالم الخير والشرٌ بحذافيرهماء وعلى طرقاتهما وأسبابهماء 
وغاياتهما وثمراتهماء ومآلٍ أهلهماء وبل في د مفاتيح كنوز السَّعادةٍ 
والعلوم النافعة» وتُثبت قواعد الإيمان في قلبه» وتُشيد بنيانه» وتُوظدُ 
أوكاتس و زية جدورة الذننا والاعرة والجنَّةِ والنار في قلبه» وتُحضِرٌه بين 
لجيه زتريه أيَام الله فيهم؛ وتنشره مراقة العره ونُشْهِدُه عدل الله 
وتكتلهى و نبي نه ؤاقة و اماف ومناتة والعاند وما عاونا اكد 
وصراطه الموصل إليه» وما لسالكيه بعد الوصول والقدوم عليهء وقواطعَ 


)١(‏ أخرجه أحمد (5605)». وأبو داود (5775). والترمذي (7775) وقال: 
((ح< صحيح) ) واد بن ماجه )5١70(‏ من حديث عبد الله بن عمرو ذك . 
05 1 الشىء فى يَدِه: دَفَعَهُ إليهء أو ألقاة. «القاموس المحيط) .)91/١/١(‏ 


مفاتيح كنوز 
السشسححاةة 
والعلوم 


النافعة 


ستةأمور 


ضرورية للعبد 


الطريق وافاثياء وتعرفه التَقت وضقاتياء ومقفسدات الأغمال 
ومصحًّححاتهاء وتعرّفه طريقٌ أهل الجن وأهل النار وأعمالّهم. وأحوالهم. 
وسيماهمء ومراتبَ أهل السعادة وأهل الشقاوة» وأقسام الخلق 
واجتماعّهم فيما يجتمعون فيه» وافتراقهم فيما يَفترقون فيه. 

وبالجملة؛ تُعرّفه الربّ المدعوّ إليه» وطريقٌ الوصول إليه» وما له 
من الكرامة إذا قَدِم عليه 

وتعرّفه فى مقابل ذلك ثلاثة أخرى: ما يدعو إليه الشيطان» 
والطريق الموضا إليه» وما للمستجيب لدعوته من الإهانة والعذاب بعد 
الوصول إليه. 1 

فهذه سنَّةٌ أمور ضروريةٌ للعبد معرفتهاء ومشاهدتها ومطالعتها. 
لتشيبه الأهرةحى كانه تييا» ولحّه عع الدكبااحى كانه لبن اقبهاء 
وتُميّر له , بيو الح والباطل في كل زد لكلف نيه العام فكريه الحق 
حقّاء والباطلَ باطلاء وتعطيه فرقانًا ونورًا يفرّق به بين اليدى 
والضلالء والعّىّ والرشاد»ء وتعطيه قوة في قلبهء وحياةً وسَّعَة 
كرتم وبهجة وسرورًا؛ فيضير في شأن والنامسُ في شأنٍ آخَرَ. 

فلا تزال معانيه تنهشن العبدٌ إلى. 31 بالوعد الجميلء, اانه 

واقفر تر بوعيله عق العذات الوبيل» وله على التَضْمْرِ والتع ني تافاء 
اليوم التّقيل» وتّهديه في ظلّم الآراء والمذاهب إلى سواء السّبيل» 
وتصُدَّه عن اقتحام ظُرّقٍِ البدّع والأضاليلء وبَبِعتُهِ على الازدياد من النّْعَم 
بشكر ربّه الجليل» وتُبِصّره بحدود الحلال والحرامء وِتَقِقُهِ عليها؛ لعلًا 
يتعدّاها فيقعَ في العناء الطّويل. 

وتنبّت قلبداحن الرَيعٌ والعيلن عن الحقٌّ والتّحويل» وتسهّل عليه 
الأموة الكعات والعقيات الذانا غاية السهيل: وتناديه كلَّما فترث 
عرّماثه وونى في سيره : تقدَّمَ الركبٌ وفاتك الدليل؟ كاللحاق اليان: 
والتحين الأعين. وتخدو يه وير أمانه شر الذليل» توكلما خرج عليه 
كمينٌ من كمائن العدرٌء أو قاطعٌ من قُطّاع الطّريق نادثه: الحذرَ الحذرً! 


كله التذكو 5 0 
٠ 0‏ ا 


فاعتصم بالله» واستعن بهء وقل: حسبي الله وَنِعُْمَ الوكيل. 

وبالجملة؛ فهو أعظم الكنوزء طلسمّه الغوص بالفكر إلى قرار 
فعا ثية. 
َرْْ قُؤْادكَ عن وى رَوْضَاتِه فرياضُةُ حِلَ لكل مُنَرْه 
اح ل فاقصِد إلى الطَلّسْم تَحْظّ بكَنزِه 


وأمّا مفسداتُ القلب الشميا فين الف أشار لبها دن قثرة 
الخلطة» والتَّمنيء وال بغير الله» والشّبَعء والمنام. 
فهذة الخمسة من أكبر حنسداث القلب: 
اعلم أنَّ القلب يسيرٌ إلى الله والدّارٍ الآخرة» ويكشف عن طريق 
الحقٌّ ونَهُجهء وآفات النفس والعمل» وقطّاع الطريق» بنوره وحياته 
وقوّتِهء وصِحكَّتِهِ وعزمه» وسلامة سمعه وبصره.ء وغَيبةٍ الشّواغل والقواطع 
عنه. وهذه الخمسة تُطفئ نورّه» وتغور عين بصيرته» وتُئقل سمعه. إِنْ 
لم تصمه وتتكمه وتضيف ثوآه كلهاء وتوعن ضصكقهم وتنك غريمفه: 
وتوقف همِّتّه» وتنكسه إلى ورائه» ومّن لا شعور له بهذا فميت القلب: 
ا لجبرح: مَيَتٍ إيلام 
فهي عائقةٌ له عن نَيلٍ كماله اي دعن صر إلى د طرق 
له وجل تله تادر العا عه ولد له في الوصول إليه؛ فإنَّهِ لا نعيم 
وله للق ولا ابتهاجء ولا كمال إلا بمعرفة الله ومحيّيه؛ والطباقية 
لكرده راشع والابتهاج بقربه» والشَّوقٍ إلى لقائه؛ فهذه جِدَنّه العاجلة» 
كما أنَّهِ لا نعيم له في الآخرة» ولا فورٌ إلا بجواره في دار النعيم في 
الجنّة الآجلة» فله جنّتانء لا يَدَحُلٌ الثانية منهما إن لم يدخل الأولي: 


وسيمعتٌ شيخ الإسلام ابن تيميّةَ كه يقول: «إِنَّ في الدنيا جنةً 
من لم يَدَخُلُها لم يدخل جنّة الآخرة». 

وقال بعض العارفين: (إنه والقلب أوقات» أقول: إن كان 
أهل الجنّةِ في مثل هذاء إنّهُم لفي عيش طيّب). 


سيمع تقريب مدارج السالكين 


وقال عهى البعتين : اكيز أهل الدقيا: ستهرا هق الذقا ونا 
ذاقوا أطيت ها كياد كالواويا أطييث ها فبينا؟ تال فيد اننا 
زوالا به والشوفق إلى لقائه» والأقبال غلية» والإغراضن عمًا سواه) 
أو نحو هذا من الكلام. وكل من له قلب حي يَشْهّد هذا ويّعرفه ذوقًا. 

وهذه الأشياء الحميةة قاط عن هذاء حاقل بي القلب وبينه» 
ا مُحَدِئةٌ له أمراضًا وعللًا إِنْ لم يتدارّكها المريض 

فأًا ما ته كثرةٌ الخلطة: فامتلاء القلب من دُحَان أنفاس بني 
آدمّ حتى يَسُودَّ ويوجب له تشتنًا وتفرّقَاء وهمًا وغمّاء وضَعمَاء وَحَمْلًا 
لِما يَعجز عن حمله من مؤنة قُرناء السّوءء وإضاعةٍ مصالحهء والاشتغال 
عنها بهم وبأمورهم» وتقسيم فِكره في أودية مطالبهم وإراداتهم؛ فماذا 
يبقى منه لله والذار الآخرة؟! 


1١ 


- 


هذاء وكم جلبتُ خلطةٌ الناس من نقمة» ودفعت من نعمةء 
وأنزلت من محنة» وعطّلت من يله جلك من رَْيّة وأوقعت في 
بلية؟! 

وهل آفةٌ النّاس إِلّا الناسُ؟ وهل كان علَّى أبي طالب عند الوفاة 
أ من فرناء السو لم يزالوا به حتى حالوا بينه وبين كلمة واحدةٍ 
توجب له سعادةً الأبد. 

وهذه الخلطة الى تكون على نوع مودٌّةٍ في الدنياء وقضاءٍ وَظَِرٍ 
بعضهم من بعض تنقلب - إذا حَقَّتِ الحقائق ‏ عداوةً» يَعَضُ المخالظ 
عليه ديه نوناك كي قال 00 #وَيَوم يَعَضُ الطَإِلِم عَلَ يَدَيْهِ يفول 
عبتي اغنث قالش هيلا 9 © بولق لت 1 أَتَخِذْ ماما حلبلا © لَقَدَ 
سَل عن كر مد إذ ج35 ركان الَبِطَنُ لاضن حَدُرلا 69> 
[الفرقان: /0” - 9؟] 

وقال تعالى : «الأضلك يوبن بَنسهُرٌ تس عَدُوٌ إلا النتزرت )4 


[الؤُخْرّف: /517]. 


وحصي ارك 

والضَّابط النَّافعٌ في أمْر الخلطة: أن يخالط النَّاسنَ في الخير ‏ 
كالجمعة والجماعات, والأعيادٍ والحجٌء وتعليم العلمء بالجيادة 
والنّصيحة - ويعتزلُهم فى الدرة وفضولٍ المباحات؛ فإذا دعتٍ الحاجة 
إلى خخلطيهم في الشَّرٍَ وم كله اع ليم فالحذرٌ الحذرّ أن يُوافِقَهم 
وليَصيرٌ على أذاهمء إنْهم لا بدّ أن يؤذوه إن لم يكن له قو ولا ناصرء 
ولكن أَذَّى يُعقّبه عِرّ ومحبة له وتعظيم» وثناءً عليه منهم ومن المؤمنين» 
ومن رب العالّمين» وموافقتُهم يعقبها ذُلَّ وبغضٌ له ومَقْتٌء وذمٌ منهم 
ومن المؤمنين» ومن ربٌ العالّمين. 

فالصّبِرٌ على أَذاهُم خيرٌ وأحسّنٌ عاقبة» وأحمدٌ مآلاء وإن دعتٍ 
الحاجةً إلى خُلطتهم في فضول المباحات» فليجتهدٌ أن يَقَلِبِ ذلك 
المجلسّ طاعة لله إن أمكنه: ويُشْبّع نفْسّه ويقوّي قلبه» ولا يَلتَفِتْ إلى 
الوارد النيطاتق القاطع له عن ذلك» بأنْ هذا رياءٌ ومحبة لإظهار عِلمك 
وحالك. ونحو ذلك» فليّحارِيه وليتعيق بالل ويؤثر فيهم من الخير ما 
أمكنه . 

فإن عِبََرنُه المقاديرٌ عن ذلك. فَلْيَسُلَ قلبه من بينهم كسّل الشَّعَرةٍ 
من العجين» وليكنْ فيهم حاضرًا غاتبّاء قريبًا بعيدّاء نائمًا يقظانا؛ يَنظر 
إليهم ولا يُبصِرهمء ويسمع كلامهم ولا يَعيه؛ لأنه قد أخذ قلبّه مِن 
بيْنهم» ورَقّى به إلى الملا الأعلى» يسبح حول العرش مع الأرواح 
الكاى :11 وها اضعت: غذا انوا لقم لي الشوي ناوه ابس على 4ه 
يسَّره الله عليه؛ فبيْن العبد وبِيّنه أن يَصدّق الله ويُديمَ اللجأ إليه» ويُلقي 
نعْسّه على بابه طريحًا ذلياذ» ولا يعيق على غذا إلا المّحبّة الضادقة» 
والدكز اتناك بالقلي واللساة رقيات قات الأب الباقيةٍ الآتي 
تكثهاء ولا يداك هذا إلا بقذة صالسةء وماكه قرة فق الله وعويمة 
صادقة. وذ فراغ من التعلّق بغير الله. 

المفسد الثاني من مفسدات القلب: ركويُه بحر التَّمنِي. 


زعو بحر لاساحل تبه ومو النسدر الذي يركبه مفاليسٌ العالمء 


ضابط نافع 
في الخلطة 


الأماني رأس 
مال المفاليس 


حيمع تقريب مدارج السالكين 


كما قيل: إن المتن ترافن ل أموال المفاليس» ويقياض: رُكّابه مواعيد 
الشياطين» وخبالات المخال والبهنانء فلا تزال أمواخُ الأمائي. الكاذبة» 
والخيالاتٍ الباطلة» تتلاعب براكبه كما يُتلاتَب بالجيفة» وهي بضاعة 
كل نفس مَهِينةٍ حسيسة سُمْليَّة ٠‏ ليست لها مِمَِّةُ نال بها الحقائق 
الخارجية» فاعتاضت عنها بالأماني الدهكية ليعدل التتمنى صورةً 
مطلوبةً في نفْسه وقد فاز بوصولهاء والقلديا لتر ييا قينا عو عل هده 
الحال إذ اسّتيقظ فإذا يده والحصير. 

وصاحب الهمَّةِ العَليّةِ أمانيه حائمةٌ حول العلم والإيمان» والعمل 
الذي يقرّبه من ربّهء ويدنيه مِن جواره. 

فأمانى هذا إنمان ونور» وأمانى أولئك خدع وغرور. 

وقد مدح النبئٌ عل م: بدي لخيرء وربّما جَعَل أَجْرّه في بعض 
الأشياء فآجر فاغلف . عالقافل: لو أن لى عالا لعملث يعمل ثللانت الل 
ينّقي في ماله ره ويَصل فيه رحمّهء ويُُخْرِجُ منه حقّه وقال: «همًا فى 
الأجر 07 د 

المفسد الثالث من مفسدات القلب: التعلّق بغير الله» وهذا أعظم 
مفسداته على الإطلاق. 

فليس غلبه أَهَد هع ذلك ال ل وأحجب له عن 
مصالحه وسعادته منه؛ فإنَّه إذا تعلّق بغير الله وَكَلِّ الله إلى مَن تعلّق به» 
وعدك بوية تن كعاق قو وناك فدهي تتصيده يقالن بشباته كيريد 
والتفاته إلى سواه؛ فلا على نصيبه مِن الله حصّل» ولا إلى ها أكله مسو 

تعلّق تعلق به وصل؛ قال تعالى: د ب فون بِعبَادتهم 20 عَم طِيدًا 

© ألر ثَرَ أن أَرَسَننَا آَلسَّنَطِينَ عل لكفنَ لخ أذ ©* اآمريم: 85 
98 فأعظم النّاسِ ا من تعلّق بغير اللّه» إن ما فاته من مصالحه 


)5 أخرجه احين (5 مال والترمذي 00 وقال: ااحسن صحيحا 2 وابن 
نالقه (47907) عن عنذيك أبى كبقة الأتمارى حي 


مسعتهف 2 


وسعادته وقلاجه أعظم مما حصل له من تعلق به وهو مُعرَّضْ للزَّوالٍ 
والتواضي نول المتس و يقير الك ندر المسهط تمع اله والبرى سيت 
العنكبوت؛ أؤْمَن البيوت. 

المفسد الرَّابِعُ من مفسدات القلب: الطَّعام. 

والمفسِدٌ له من ذلك نوعان: 

أحندهها:؟ نا تفيذه لعْنيه وذاثة كاليحرمات» وفى مفحوّنات 
لفن اللمه: ومدزماث لحق العياد: ْ 

والثانيى: ما يفسده بِقَدْرِهء وتَعدّي حدّهء كالإسراف في الحلال» 
والذيم المقري؛ تنه قله هن الكذاضاه» وتكسلكه بمداولة 1 البطنة 
ومحاولتهاء حتى يظفر بهاء فإذا طَفِر بها شغله بمزاولة تصرّفها ووقايةٍ 
ضررهاء وَالتَادي بثقلهاء وقرّى عليه مواد الشَّهوة. وطرّق مجاري 
الشيظان ووسّعها ؛ ؛ فإنَّه يجري من ابن آدمّ مجرى الدَّمء فالصّوم يُضيّق 
مجاريه ويَسُدٌ عليه ظرقه. والشَّبّع يطرقها ويوسَّعُهاء ومن أكل كثيرًا 


شرب كثيرًاء فنام كثيرّاء فخسر كثيرًا. وفي الحديث المشهور: «ما ملأ 


آتَمِيّ وعاء شرًا م من بَطيهء بحَسْبٍ ابنٍ آدمَ لقَيْماتْ يُقِمْنَ ضُلَبَه. ٠‏ فإِنْ كان 
لا بْدَ فاعِلًا فثُلَتُ لطعامه. وثُلْتْ لشرابه» وثُلتٌ ليو . 

المفسدك الخامس : كثرة النوم. 

فإنَّه يميت القلبّ» ويُثقل البدنَ» ويضيّعُ الوقت. ويُورث كثرةً الغفلة 
والكسل» فمله المكروه دا ومساحا كح اجات يده وأنة نفع النوم 
يا كان عي ق 1ه الحاجة إليه» ونوم م أوَّلٍ اللِيلٍ أحمَدٌ وأنفعٌ من آخره. 
ونومٌ وسّطٍ النَّهارٍ أنفعٌ من طَرَقَيّه» وكلما قرب النُوم من الطّرَفِينِ قل نفعغهء 
وكثر ضررّهء ولا سيّما نوم العصر والنُومُ أَوَّلَ النْهارٍ إلا لسهران. 
)١(‏ أخرجه أحمد (2372185» والترمذي .»)778٠(‏ وقال: «حسن صحيح»» وابن 


حبان (5175), والحاكم .)1١79(‏ وصحّححهء ووافقه الذهبئيٌ» من حديث 
المقدام بن معدي كرب ذفن . 


الإاسراف في 
الطعام 


مضار كثرة 
النوم 


أعدلا لنوم 


وأنفعه 


ومن المكروه عندهم النَّومُ بين صلاة الصّبح وطلوع المبية ذاه 
وقت غنيمة» وللسّير ذلك الوق عِندَ السَّالكينَ مَرِيّة عظيمة؛ حتى لو 
ساروا طول ليلهم لم يَسمحوا بالقعود عن السّير ذلك الوقتٌ حتى تطلّع 
السَّمِسٌ؛ فإنّه أَوَّلُ النَّهارِ ومفتاحه». ووقت نزول الأرزاق» وحصول 
القَسّمء وحلول البركة» ومته ينشأ التهارء 'ويسحبت حَُكمٌ جميعه على 
حكم تلك الحصّة؛ فينبغي أن يكون نومها كنوم المضطر. 

وبالجملة؛ فأعدل النوم وأنفعُه نوم نصفٍ الليل» وسّدسِه الأخيرء 
وهو مقدار ثمان ساعات» وهذا أعدلٌ النوم عند الأطباء» فما زاد عليه 
أو نَقَص منه أثْر عندهم في الطبيعة انحرافًا بحسّبه. 

ومن النّوم الذي لا ينفع أيضًا: النّومُ أَوّلَ الليل» عَقِيتَ غروب 
الشمسء. حتى تذهب فحمةٌ العشاءء وكان نبي الله بَلِ يَكرههء فهو 
مكروة شرعًا وطبعًا. 

وكما أن كثرة التّوم موركة ليذه الآفات» قمدائعثه وعخِره مطلنًا 
مُورِتُ لآفات أخرى عِظام: من سوء المزاج ويُبْسِهء وانحراف النَّمْسء 
وجَفاف الرّطوبات المُعينةِ على القَهُم والعمل» ويُورث أمراضًا مُتلفة لا 
ينتفع صاحبها بقلبه ولا بدنه معهاء وما قام الوجود إلا بالعدل؛ فمّن 
اعتّصم به فقد أخذ بحظه من مجامع الخيرء والله المستعان. 


© © © 


[منزلة الاعتصام] 


بار نوعان: اعتصام بالله» واعتصام بحبل الله» قال تعالى: 
«وَاَعْتَصِمُوأ بِحَبّلٍ أللَّهِ جَِيعًا وآ ”5 [آل عمران: »]1٠١*‏ والاعتصام 
البعال من العصمة» وهو التيشك يها تعصفالف:. وتمعك بن البحلور 
والمّخوف؛ فالعصمة: الحِمّية» والاعتصام: الاحتماء»ء ومنه سُميتْ 
القلاع : لواصم ؛ لمتعها وحمايتها. 

وتشال التعادة لقيو وا ور على الاعتصام بالله» والاعتصام 

بحبله» ولا نجاءً إِلّا لمن استمسك بهاتين العصمتين. 

فأما الاعتصامٌ بحبله فإنه يَعصِم من الضلالة» والاعتصامُ به يَعصِم 
من الهّلكة؛ فإِنَ السّائرَ إلى الله كالسائر على طريقٍ نحوّ مقصده؛ فهو 
محتاج إلى شقاية الللييية لكك فياه كاذ بسنل الى مضه نك 
حصول هذين الأمرين له؛ فالدّليل كفيلٌ يَعصمه من الضّلالة» وأن يهديّه 
إلى الطريق» والعُْدَّةُ والقرّةٌ والسَّلاحُ بها تحصّلْ له السَّلامَةٌ من قُطّاع 
الطريق وآفاتِها . 

والاعتصام بحبل الله يوجب له الهداية واتَباعَ الدّليل» والاعتصامٌ 
بالله يوجب له القرَّةَ والعُدَّةَ والسّلاح»ء والمادَّةَ التي يَسلّم بها في طريقه؛ 
ولهذا اختلفث عباراث السّلف في الاعتصام بحبل الله» بعد إشارتهم 
كلهم إلى هذا المعثى. 

فقال ابن عباس : «تَمسّكوا بدين الله). 

وفالائة هود أو الجماعةٌ». وقال: «عليكم بالجماعة؛ فإنّها 
حَبِل الله الذي أمّر به» وإِنْ ما تَكرّهون فى الجماعة والطّاعةٍ خَيرٌ مما 
تُحبُون في الفرقة». ْ 


تأت 
الاعتصام 
بحبدلالله 
تعالى 


وقال مجاهد وعطاء : (بعهد الله) . 

وقال قتادةٌ والسّديُ وكثير من المفسّرينَ : «هو القرآن». 

وقال مقاتل: «بأمر الله وطاعتهء ولا تَفرّقوا كما تَفرَّقتِ اليهودُ 
والنصارى). 

وفي «الموطّأ» من حديث مالك» عن سُهَيل بن أبي صالح» عن 
أبيه» عن أبي هْرَيرةَ ذَلينه؛ أن رسول الله كلهِ قال: (إِنَّ الله يَرضى لكم 
ثَّلاناء ويَسْخَط لكم ثَلانَاء يَرضى لكم أنْ تَعبُدوه ولا تشركوا بد شَيْكاء وأن 
تعتضهوا يكيل الل جميكاء ون تناضهوا كن ولاه الله أمْرَكُم. ويَسخَط 
لكم: قِبِلَ وقال» وإضاعة المال» وكثرة السّوالٍ)'" . 

وأمًّا صاحب «المنازل» فقال: (الاعتصام بحبل الله هو المُحافَظةٌ 
على طاعَتّهء مُرَاقِبًا لأمره) . 

ويريد بمراقبة الأمر: القيامٌ بالطاعة لأجل أن الله أمر بها 
وأحَبّهاء لا لمجرَّدٍ العادة» أو لعلةٍ باعثة سوى امتثال الأمرء كما قال 
طَلَقّ بِنُ حبيب في التقوى: «هي العمل بطاعة الله. على نور من الله 
فرحو قواك اله وقاث عهص الل على كور ميو :اله كاك 
عقاب الله) . 

وهذا هو الإيمان والاحتّسابٌ المشار إليه في كلام النَّبِيَ ملل 
كقوله: «مّن صام رَمَضَانَ إيمانًا واحتسابًااء وامّن قامّ لَيلةَ القَدْرٍ إيمانًا 
واحتسابًاء غُفِرَ له”"'؛ فالصّيام والقيامٌ: هو الطّاعة» والإيمانُ: مراقبة 
الأف..واعاامي اليافك: هو أن يكوة الأيفار الأنة لأ قن سواه 
والاحتساب: رجاءٌ ثواب الله؛ فالاعتصامٌ بحبل الله يحمي من البدعة 


وآفاتٍ العمل . 


.)١710( ومسلم‎ »)5١( أخرجه مالك في الموطأ (؟/4940)‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري »)7١5(‏ ومسلم (770) من حديث أبي هريرة طلله. 
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وأمّا الاعتصامٌ به فهو التّوكل عليه» والامتناحٌ به» والاحتماء ب 
وسؤاله أن يحمي العبد ويمنعه. ويّعصِمّه ويدفعٌ عنه؛ فإنّ ثمرة الاعتصام 
به هو الدَّفِعُ عن العبدء والله يدفع عن الذين آمنواء فيّدفع عن عبده 
المؤمن به إذا اعتصم به به كلّ سبب يُفضي إلى العطب» ويحميه منه» فيدفع 
عنه الشيياك والشّهوات» وكيّدَ عدوّه الباطن والطاهي» وَشَرّ نفسه » رباع 
ظيه موحت أسباية اله يعن اتعقادفاة بختي قوع الاععفاء بها وتمكته؟ 
فينعقد في حقّه أسبابُ العطب» فيدفع عنه موجباتِها ومسبباتها» ويدفع عنه 
قدَرّه بِقَدَرِهء وإرادته بإرادته» ويعيذه به منه. 

قال: (وهو على دَرَجِاتٍ : 

[الدّرجة الأولى] : اعتيصامٌ بالخَبَرِء استِسّلامًا وإِذْعانًا بتصديقٍ الوَعْدٍ 
والوّعيدٍء وتَعْظيم الأمْرِ والنّميء وتأسيس المُعاملةٍ على اليّقِينٍ 
والانصاف). 

يعني: اعتصّموا بالخبر الواردٍ عن الله» استِسلامًا من غير منازعة» 
بل إيمانًا واستسلامّاء وانقادوا إلى تعظيم الأمر والنَّهِي والإذعان لهماء 
والتّصديق بالوعد والوعيد» وأسَّسوا معاملتهم على اليقين». لا على 
الشك والتردد» وسلوك طريقة الاحتياط. 

وأمّا الإنصاف الذي أسَّسوا معاملتهم عليه» فهو الإنصاف في 
معاماتهيع لله ولخلقه؛ فأما الإنصاف 0 معاملة الله فأنْ يُعطيّ العبودية 
حتياء وآلا ينازع ربّه صفات إِلْهيّيه التي لا تليق بالعبد .ولا تتبغي له؛ 
فد العظلية والقرياة والسبروت.: 

ومن إنصافه لربه ألا يَشُكرَ سواه على نِعَمه وينساه». ولا يستعينٌ 
سا ولا يَحمَّدَ على رزقه غيره» ولا يَعبَدَ سواه» كما في 
الأثر الإلهي : ١إنْي‏ والجنّ والانسن في نبأ مدير أخلّقُ ويُعبّدُ غَيْري» 
وأررْقٌ ويُشكرٌ سواي)”' 


- أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (91/5)» والبيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 


06 ذأ 
الاعتصام بالله 
تعالى 


وفي ٍ 2 «ابنَ آدمّ» ما أنصّمْئَني. خَيري إلبك نازل» وشَركَ 
إلى صاعِدٌء أَنحَبَّبُ إليك العم وأنا عنك عَنْنّ » وتَسَعَضُ إليَ بالمعاصي 
وأنتَ فقيد د إلج: ولا يَوَال المذك الكريمُ يَعرُجُ لي منك بعمل ليج , 
وفي أثر آخَرَ : «يا ابنّ بوك من يوم جديدٍ. إل يَأنيك من عندي ونث 
جديدٌ» وتأتي عنك الملائكة يعمل قبح » تأكل ررقي وتمصيي نو اعون 
فأستتحيبُ لك» وتسألني تاعظ اكه وآنا أدغوك إلن جَنْتي فتأبى ذلك» 8 
هذا مِنَ الانصاف)». 

وأما الإنصاف في حق العبيد» فأن يعاملهم مِثْلَ ما يحب أن 
يعاملوه به. 

[الدرجة الثانية]: قال: (واعتصامٌ بالانقطاع. وهو صَوْنٌ الإرادةٍ 
بْضَاء وإشبال الخُلّقٍ 7 الكلى ستطاءروز تدع الكلاقع كرتا وهو 
التَمسّك بِالعُرُوةٍ الوثقى 

يريد: انقطاعً 00 مع أغراضها مم هذه الرهو» الثلالة» لتضوة 
إرادته ويّقبضها عما سوى الله سبحانه. 

الثاني: إسبال الحُلّقَ على الحلق بسطّا؛ فإنَّ حسن الحُلق وتزكية 
الْمْفْس يبعان الأخلاق يدلٌ على سّعة قلب صاحبه» وكرّم نفُسه 
وسجيّته. وفي هذا الوصف يكف الأذى». ويحمل الأذى» ويوجد 
ارال و بي كيده الأيسر لِمّنَ لطمه على الأيمن» ويعطي رداءه لِمَن 
مراكه الميفة ويمشي مِيلَين مع من سخّره ميلاء وهذا علامة انقطاعه 
عن حظوظ نفسه وأغراضها. 


- (5557). واب بن عساكر في «تاريخ دمشق» (7١//الا)‏ من حديث أبي 
الدرداء يله » وضعًفه الألبانى فى «سلسلة الأحاديث الضعيفة») (371/1؟). 

/14( أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (؟5//ا/71), والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ )١( 
عن مالك بن دينار: «قرأت فى بعض الكتب. ..». وأيضًا فى «الحلية»‎ )٠ 
' ( . عن وَعْبء قال: «قرأتُ في بعض الكدّب.‎ )77/5( 
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وأما رفضٌ العلائق عزمًا فهو العزم التامٌّ على رفض العلائق» 
وتركها في ظاهره وباطيه. 

والأصل هو قطع علائق الباطن؛ فمتى قطعها لم تَضْرَّه علائقٌ 
اللاغر»: فى كات المال في يدك وليس في قلبك: لم يِضَرّك ول كثره 
ومتى كان في قلبك ضر ولو لم يكن في يدك منه شية. 

قيل للإمام أحمدٌ كثَنْهُ: أيكونُ الرججل زاهدًا ومعه ألْفُ دينار؟ 
قال: «نعم على شريطة ألا يفرح إذا زادت ولا يَحَرْنَ إذا نقَصتْ». 
ولهذا كان الصّحابةٌ مين أزهدّ الأمَّةِ مع ما بأيديهم من الأموال. 

وقيل لسفيانَ التّوريّ: أيكون ذو المال زاهدًا؟ قال: «نعم إن كان 
إنابؤية في ماله شكره وإنا لقص شك واشترة. 

وإِنّما يُحمّد قطمٌ العلائق الظَاهرَةٍ في موضعين: حيث يخاف منها 
ضررًا في ديئة؛ أو حيث لا يكون فيها مصلحة راجحةء والكمال من 
ذلك قَظعُ العلائق التي تصير كلالِيتَ على الصّراط تمنعه من العبورء 
وى كلاليت الشهوات والشبهات» ولا يصرّه ما تعلق بد يعدها: 


500000 


سسببميرق تقريب مدارج السالكين 


ل 
لآ 


منزلة الفرار 


ل لإسمء مره ين 7 و أدحتا 


قال تعالى ا إل أله 1 مُنه نير مَبِين )© [الذاريات: .]5٠‏ 


وحقيقة الفرار: الهرّب من شيء إلى شيء » وهو نوعان: فرار 
التعداءه وقورلن الأغشاف 
ففواو الشهداء: «القراو إلى الله تعالى ع وقراو الأشقياءة القراق مثة 
لو إلية.: 
وأمّا الفرار منه إليه ففرارٌ أوليائه؛ قال ابن عبّاس وَوْيا في قوله 
تعالى: ##تْقرَا إِلَ اله إن لكر مِنْهُ ندر سيد (©4*: فِرُوا منه إليهء 
واعمّلوا بطاعته. وقال سهل بن عبد الله: «فرُوا مما سوى الله إلى الله). 
وقال آخَرون: «اهرّبوا من عذاب الله إلى ثوابه بالإيمان والطاعة»). 
وجاك الشران وقال صاحب «المنازل»: (وهو على دَرَجِاتِ : 
وأنواعه 
[الدرجة الأولى] : فرارٌ م مِنَ الجهلٍ إلى العلم عَثَدَا وسَعيّاء ومِنَ 
الكسلٍ إلى التَشْمِيرِ جدًا وعَرْمّاء ومِنّ الضيقٍ إلى التي * نقد ثقة ورّجاء) . 
قوله: (فرارٌ مِنّ الجهل إلى العلم عَقَدَا وسَعيًا) : 
الجهل نوعان: عدم العلم بالحقٌ الثافع» وعدم العمل بموجبه 
ومقتضاه؛ فكلاهما جهل لع وغرفاء وشرعًا و حقيقة ؛ قال تعالى : إِنَّمَا 
لتَوَصَدُ عل الله للبت يََمَلُونَ الثود ع4 [النساء: 107]» قال قتادة: 
«أجمّعَ أصحابٌُ رسول الله يَكِ أنَ كل ما عُصِي اللهُ به فهو جهالة). 
وقال غيره: «أجمع الصَّحابَةٌ على أنَّ كل من عصَّى الله فهو جاهل). 
فالفرار المذكورٌ الفرارٌ من الجَهُلين: من الجهل بالعلم إلى 
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تحصيلهء اعتقادًا ومعرفة وبصيرة» والفرار مِن جهل العمل إلى السّعي 
النّافع» والعمل الصالح قضْدًا وسعيًا. 

قوله: (ومِنّ الكسّلٍ الئ التَشَمِيرِ جدًا وعَرْمًا) : 

أي: يفر من إجابة داعي الكسل إلى داعي العمل والتشميرٍ بالجدّ 
والاجتياة. ْ 

ولد هو شاعنا عذق ع وإعلاصه من شراكب القدون 
ووعود التسويف والتهاون» وهو تجنب السين» وسوف». وعسىء» ولعر+ 
فهو أضرٌ شيء على العبدء وهي شجرة تُمِرُها الحسراثٌ والتّداماتٌ. 

والفرق بين الحِدٌ والعزم: أن العزم صِدق الإرادة وامتجناغهاء 
والجدَّ صِدقٌ العمل وبذلٌ الجهد فيه» وقد أمَر اللهُ سبحانه بتلقَّي أوامره 
بالعزم والجدٌّ؛ فقال: #خَدُوا مآ عَاتَيِنَمم س4 [الأعراف: .]17/1١‏ 

وقوله: (ومِنَ الضّيقٍ إلى السَّعَةٍ يقد ورجاء) : 

يريد: هروبٌ العبد من ضِيق صدره بالهموم والغموم والأحزانٍ 
والمخاوف التي تَعبّريه في هذه الدار من جهة نفسه. وما هو خارج عن 
نفسه مما يتعلّق بأسباب مصالحه»ء ومصالح من يتعلّق به» وما يتعلق 
بماله وبَدَنْه وأهله وعدوؤم يهرّب من ضيق صدره بذلك كله إلى سّعة 
فضاء الثقة بالله» وصِدّقٍ التُوكْلٍ فلوست :وكين الرجاء لمي تمه ينم 
وتوقع المرجوٌ من لُطفه ويرّه. 

ومن أحسّن كلام العامة 0 لا هَمَّ مع الله؛ قال تعالى: ومن 
ئَقِ آلَهَ يمل أ عَنيا 7) َرردْقهُ ين حب لا نط4 [الطلاق: ؟ - كاء 
قال الرَبِيعٌ بن خُتَّيم: «يَجعل له مخرجًا من كل ما ضاق على الناس». 
وقال أبو العالية: «مَحْرّجًا من كل شِدَّة). وقال الحسن: «مَخْرّجًا مما 
نهاه عنهاء «إومن يكل عل الله هَهِوَ حَسَبُهُ:» [الطلاق: "]ء ومن يَثِْنُّ به 
في نوائبه ومهمّاته» يكفيه كُلّ ما أهمّهء والحسّْبُ: الكافي: #حَسَبنَا»4 
[آل عمران: 107]: كافينا الله . 


اتكرقي هين 
علماليقين 
اليقين 


وكلها كان العية سرك الل لشن عهيية الروجاء لد عبان 
التوكل عليه؛ فإن الله لا يُخيِّبٍ أْمَلَه فيه البنَّهَّه فإنه سبحانه لا يُخيّبِ أَمَلَ 


آمِل» ولا يُضيّع عمل عامل. 


وعبّر عن الثّقة وحسن الظنٌ بالسَّعةٍ؛ فإنّه لا أشرح للصَّدرء ولا 


[الدرجة الثانية]: قال: (فِرارٌ مِنَ الحَبَر إلى :الك موف وقد الرُسوم 
إلى الأصول زوق التشطوظ إلى اللبحريد), 
يعني: أنْهم لا يَرَضَوْنَ أن يكون إيمانّهم عن مجرّد خبر» حتى 
يركوا مننه إلى مشناهدة المُخْبّر عنه, فيطليوة الترفي عن غلم اليقيق 
بالخير» إلى عيق اقيق بالخهودي. كما طليه إزراعيب يم الخليل علرات الله 
وسلامه على نينا وعليه ذلك من ريه إذ قال: #رَبَ أرِن كيفٌ تنى 
لمق 58 ول ين كال بل ولكن لَظْمِينَ كَلِى» [البقرة: .]55٠‏ 


فالمراتب ثلاثٌ: عِلم يْقينِ يحصل عن الخبّرء ثم يتجلّى حقيقة 
المخبّر عنه للقلب أو البصرء حتى يصيرٌ العلمٌ به عينَ يقين» ثم يباشره 
ويلابسه فيصير حقٌّ يقين؛ فعلمّنا بالجنة رضي مر فإذا 
اولقيت الجنة للمتقين في الموقفه. وبُرَّرَت الجحيمٌ للغاوينء» 


عام و سر 


ولاكدوضها اناه ف نولك تمِينَ يقين» كما قال تعالى: م#لَرَوْركَ 


لَلْحِيمَ () ثم لَرَوْنَا عبت الْقِبن )4 [التكائر: 5 - 17 فإذا دخل 
أهل الجن الحنةء نواه الثلى الناوء قذلك حن البقيض. 

وأمّا قوله: (ومِنَ الرُسوم إلى الأصول) : 

فإنه يريد بالرسوم: ظواهرٌ العلم والعمل» وبالأصول: حقائقٌ 
الأيماة ومعاملات القلوبة وأذواق الأبساة ووارداثه» إن أريات 
العزائم في السّير لا يُقنعون برسوم الأعمال وظواهرهاء ولا يَعتدُون إلا 
بأرواحها وحقائتقها . 
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قوله: (وَمِنَ الحُظوظ إلى التَّجريد) : 

يريد: الفرارٌ من حظوظ النفوس على اختلاف مراتبها؛ فإنه لا 
يعرفها لا المُعتَنون بمعرفة الله ومُّراده. وحقّه على عبده. وتعرلة لوبهم 
وأعمالهم وآفاتهماء ورب مطالبّ عالية لقوم من العْبّاد هي حظوظ لقوم 
اخريةة يستغفرون اللفد متها ,يقر وك إلنه نيا > يَرَونها حائلة بينهم وبين 
مطلوبهم! 

وبالجيلةة تانعط ها ير عراف اله الحعق مداو اناما كات 
وهو ما بين حظّ محرّم إلى مكروه إلى مباح إلى مستحبٌ غيرُه أحبُ 
إلى الله منهء ولا يتميّدُ هذا لذت سام تدس تي لوتب اله واعرنم 
وبالنّفُس وصفاتها وأحوالها. فهناك تتبيّهُ تتبيّنُ له الحظوظ من الحقوقء ويَفِرٌ 
فو البحظة إلى اللجريدة بواكية النّاس لا يَصِلّح لهم هذا؛ لأنهم إنما 
يعبدون الله على الحظوظ وعلى مرادهم منه. 

وبالجملة؛ فصاحب هذا التّجريد لا يقنع من الله بأمُر يسكن إليه 
دون الله ولا يفرح مسحي ووه الحم واوا فى على ما بات 
سوى الله» ولا يستغني َرقبةشريفة» .وإن عطيت عِندّه أو عند التّاس؛ 
فلا يستغني إِلَّا بالله» ولا يفتقر إِلّا إلى الله» ولا يفرح إِلّا بموافقته 
لعرضناة ال ول بيضوت إل على ماقام من الت بوذ يعات إل هن 
سقوطه مِن عين الله: واحتجاب الله عنه؛ فكلّه بالله. وكله لله. وكله 
اف تورات اي تلن له عَلَمٌ فشمّر إليه» وتجرّد له 
مطلوبّه فعمل عليهء تُناديه الحظوظ: إلىّ»ء وهو يقول: إنما أريد من إذا 
حصّل لي حصّل كل شيء» وإذا فاتني فاتني كلّ شيء؛ فهو مع الله 
مجرّدٌ عن خلقهء ومع خلقه مجرّدُ عن نفسه. ومع الأمر مجرّد عن 
عا وأعني : الحظّ المُزاحمَ لاايه وآما الحلد الثعية على الأمر ذانه 
لا يَحظه تناوله عن مرتبته» ولا يُسقطه من عَيْن ريّه. 


© © © 
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منزلة الرّياضة 


هي: تمرينٌ النفس على الصدق والإخلاص. 

قال صاحب «المنازل»: (هي تَمرينُ النَفْسِ على قَبولٍ الصَّدقٍ) . 

وهذا يراد به أمران: تمريتها على تبولك الصدق إذا عَرّضه عليها 
في أقواله وأفعاله وإرادته؛ فإذا عرّض عليها الصّدقٌ فَبِلَنّه وانقادت له 
وأذعنت له. والثاني: قَبولُ الحقٌّ ممّن عرّضه عليه قال تعالى : «وَألدّى 
قلق كد ف ريده رليك هم الْمنّقوت 40 [الزْمَر: 9]. 

قال: (وهي تَهذيبٌ الأخلاقٍ بالعِلم ونَصّْفِيةٌ الأعمالٍ بالإخلاص» 
وتوفيرٌ الحُقوقٍ في المُعامَلةِ). 

أمَّا تهذيب الأخلاق بالعِلم فالمراد به: إصلاحها وتصفيتها 
بموجب العلم؛ فلا يتحرَّك بحركةٍ ظاهرةٍ أو باطنةٍ إلا بمقتضى العلم؛ 
فتكون حرّكاثٌ ظاهره وباطيه موزونة بميزان الشرع . 

وأمّا تصفيةٌ الأعمال بالإخلاص فهو: تجريدّها عن أنْ يشوبّها 
باعث لغير الله» وهو عبارة عن توحيد المرادء وتجريد الباعث إليه. 

وأمّا توفير الحقوقٍ في المعاملة فهو: أذ تعظ ها امرك ريه من 
حق الله .وفقوق العباف كاملا كوترا» اقل تصحك فيه مباحت البعل غاية 
النصحء وأرضيئّه كلّ الرضاء فَفْزتَ بحمده لك وشكره. 

وننا #افع ست الناونا شا لمان التثين ام نوداني 
وياقيةة ناذا اعداذها ارت انا 
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وقد أمّر الله به في كتابه» وأثنى على أَمْلِهء وأخبر أن البُشرى لهمء 
فقال تعالى : وتوا الله وَأسْمَمُوأ وأمَدُ لا بنيى الوم الْتيوِنَ )4 [المائدة: 
]+ وقال: 2ووإذًا سَيعا م1 أَنِلٌ ِل السول ركه امتهم تيس يرت الذّمع هما 
رفوأ ين لق يَنولْنَ وبآ ءامنا تأكتدكا عَم ألقهِينَ 409 [المائدة: *2]. 

وجعّل الإسماعَ منه والسماعَ منهم دليلًا على عِلم الخير فيهم» 
وعدمً ذلك التَّسليم على عدم الخير فيهم»ء فقال: «إولوٌ عَلِمَ أَلَّهُ فييم حَيرا 


م 


4ح سساو 1 


لَاَمَهُمْ و21 تممه لتوأرا وهم تُعرضُورت )4 [الأنفال: 7]. 

وأخبّر عن أعدائه أنهم مَجروا السَّماعَ وَنَهَوًا عنهء فقال: #َأوَمَالَ 
أن كديا لا شَمترا ذا الثران عَالئرًا شد»ه [لضلكة 8]. 

فالسّماع رسولٌ الإيمان إلى القلب وداعيه ومعلمه. وكمُ في القرآن 
من قوله: أذ السمحورت 4 [السحكدة 5 ]ا 

فالسَّماعٌ أصل العقل. وأساسنٌ الإيمان الذي انبنى عليهء وهو 
رائده وجليسّه ووزيره» ولكنّ الشَّأنَ كل الشان في المسموع. وفيه وقّع 
حَبْظ الناس واختلافهم. وَغَلِطَ فيه من غَلِط . 

وحقيقة السّماع تنبية القلب على معاني المسموع؛ وتحريكه عنها 
طلبًا وهرباء وحُبًا وبغضّاء فهو حادٍ يَحدو بكلّ أحد إلى وطنه ومألفه. 

وأصحاب السّماع؛ منهم: من يسمع بطبعه وئفسه وهواءء فهذا 
جنل مع مهل مادو اقل:طيقه. 

ومنهم من يسمع بحاله وإيمانه ومعرفته وعقله» فهذا يُفتح له من 
المسموع بحسّب استعداده وقوتِه ومادته. 


حقيقة السماع 
وأعلاه 


لسببميق تقريب مدارج السالكين 


وسهم ان يسيع الله موري فزني اسيك اراي 
الضّحيح : اقبي يَسمَّعٌ» وبي يُبِصِرٌ)”''. وهذا أعلى سماعًاء وأصحٌ من 
كل أحد. 

والكلام في السّماع مدعا :وذمًا يُحتاج فيه إلى معرفة صورة 
المسموع. وحقيقته وسببه. والباعث عليه» وثمرته وغايته؛ فبهذه 
الفصول الثَّلائةٍ يَتحرّرٌ أمرٌ السّماعء ويتميّر النّافعٌ منه والضَّارٌء والحقٌّ 
والباطل» والممدوخ والمذموم. 

فأمّا المسموع فعلى ثلاثة أضرب: 

أحدها: مسموع يُحبّه الله ويرضاه» وأمّر به عبادّه» وأثنى على 
أهلهء ورضي عنهم به. 

الثاني : مسموع يُبغضه ويكرهه» ونهى عنه» ومدّحَ المُعرضين عنه . 

الثالث: مسموع مباحٌ مأذون فيه لا يُحبّهِ ولا يبغضهء ولا مدّحَ 
صاحبّه ولا ذمّه؛ فحْكمّه حُكم سائر المباحات. 

فأمًا النّوع الأوَّلُ: فهو السّماع الذي مدحه الله في كتابه» وأمّر به 
وأثنى على أصحابهء ودَمَّ الممُعرضين عنه 0 وجعَلّهم أضلّ من 
الأنعام؛ ومّمٌ القائلونَ في النّار: لو كا سََمَعٌْ أو تَعْقِلُ ما كا ف آمب 
ألسَعِيرٍ 9©* [المُلك: 21٠١‏ وهو سماع آياتِه 0 الف أنزلها على 
رسوله كَكِةِ؛ِ فهذا السّماع أساسسُ الإيمان الذي عليه بناؤه» وهو على 
ثلاثة أنواع: سماع إدراك بحاسّة الأذن» وسماع فهم وعقل» وسماع 
إجابة وقّبول» والثلاثة في القرآن. 

فأمّا سماعٌ الإدراك» ففي قوله تعالى جكايةً عن مؤمني الجن قولّهم : 
إن سِعنَا هَامًا عب 4*0 «يبدى إِلَ سند كَامَنَا ف» [الجن: ١‏ - 5]ء 
فهذا سماعٌ إدراكِ انّصل به الإيمانَُ والإجابة. 


32 أخرجه البخاري (59207) من حديث أبي هريرة ذين . ولفظه: : «كنث سمْعَه 


الذي يَسمَعْ به وبَصّرّه الذي يُبِصِرٌ به...) 


وأما سماع المّهم فهو المنفئُ عن أهل الإعراض والغفلةٍ بقوله 
تعالى: هنك لا مُيِمٌ الْمَوْقَ وَل شنيمٌ لد الدّعة إذا وَل مُذيىَ ©» 
[الروم: 4191 فالشَخْصِيصٌ هاهنا لإسماع المّهُم والعقل» وإلا فالسّمع العام 
لدي تارمدية 0 توي لو ارولا رخا ور” ولو عَلِم أله 
في سر مهم َِ أَسْمَعَهُمْ ور وهم مُعرِضُورَ © [الأنفال: «5؟]؛ 
أي: لو علم الله في هؤلاء الكدار تيو وانقيادًا لأفهمهم» وإلا قَهُمُ قد 
سمعوا سمع م الإدراك؛ «##إوَلرٌ أَسْمَعَهُمَ د وَهُم مُعْرضُورَ © [الأنفال: 
*؟]؛ أي: ولو أفهمهم لما انقادوا ولا انتفعوا بما فهموه؛ أن في قلوبهم 
مِن داعي التولي والإعراض ما يمنعهم عن الانتفاع بما سمعوه. 

وأمّا سماعٌ القّبول والإجابة؛ ففي قوله تعالى حكايةً عن عباده 
المؤمدين أَنّهْم :قالوا :. #«ميننا وتناو [التورة 4]91 فإن هذا سما قَبولٍ 
وإجابة» مثمرٌ للطاعة. 

والتّحقيق: أنه متضمّنٌ للأنواع الثلاثة» وأنّهِم أخبّروا بأنّهم أدركوا 
المسموع وفهموهء وأجابوا له. 

والمقتصيرو: أن د الم شن يو سماع القرآن بالاعتبارات 
الفللانةة إدراكا ونيها ونه راء وإجابة» وكل سماع في القرآن مَدَّح الله 
أصحابه وأثنى عليهم» وأمّر به أولياءه فهو هذا السّماع. وهو سماع 
الآيات» لا سماع الأبيات» وسماع القرآن» لا سماع الشيطان» وسماع 
كلام ربٌ الأرض والسّماءء لا سماع قصائدٍ الشعراء» وسماع المراشدء 
لا سماع القصايئّدء وسماع الأنبياء والمرسّلينَ والمؤمنين» لا سماع 
المغنْينَ والمطربين. 

فهذا السّماع حادٍ يَحدو القلوبَ إلى جوار علّام الغيوب» وسائقٌ 
يسوق الأرواح إلى ديار الأفراح» ومحرّك يثير ساكنّ العرّماتٍ إلى أعلى 
المقامات وأرفع الدرجات. ومنادٍ ينادي للإيمان» ودليل يدل الرّكبّ في 
طويق الحنان: وداع يدعو القلوب بالمساء والصّباحء مِن قِبَّل فالق 
الإصباح: حيّ على الفلاح» حي على الفلاح. 


السماع 


أقسام السماع 
عند الهروي 


ايب تقريب مدارج السالكين 

فلن تعدم مِن هذا السماع إرشادًا لحَجّةء وتبصرةً لعبرة» وتذكرة 
لمعرفة» وفِكرةً في آية» ودّلالةَ على رشدء وردًا عن ضلالة» وإرشادًا 
من غَيّ ‏ وبصيرة من غمى + وأمرًا بمصلحة» ونهيًا عن مَضْرَة ومفسدة» 
وهداية إلى نورء وإخراجًا من ظلمة» وزجرًا عن هوى. وحمًا على تُقى» 
وجلاءً لبصيرة» وحياةً لقلب» وغذاءً ودواءً وشفاءء وعصمةً ونجاةء 
وكشْف شبْهة: وإيضاح برهان» وتحقيقٌ حقٌّء وإبطال باطل. 

[النوع الثاني من السماع]: ما يُبغِضه الله ويُكرّهه.ء ويمدح 
المُعرِضَ عنهء وهو سماع كل ما يَضُرٌ العبد في قلبه ودينه» كسماع 
الباطل كلهء إلا إذا تضمّن ردَّه وإيطاله والاعتبارَ به» بعلمه بحسن 
ضِدَّهة فإنّ الضد يُظهر خسته الضدء كما قيل؛ 
وإذا سَمِعْتْ إلى حديئك زادني حُبّالهُ سَمُعي حديتٌ سواكا 

0-6 اللّقو الذي مدّح الله التاركِينَ لسماعه» والمعرضينٌ عنه 
بقوله: ©وَإِدًا مس ذه َعَرَضُوأ عَنّْهُ#4 [القصص: ه 

قال شاحي «البعازل) : (السّماعٌ ثلانة أشياء: إجابةٌ رَّجْرٍ الوَعيدٍ 
زعب وإجاية دَعَوَةٍ الوّعدٍ جَهدَاء وبُلوعٌ مشاهّدة المنةٍ استنصارًا). 

الوعيد يكون على تركِ المأمور وفعل المحظورء وإجابةٌ داعيه هو 
العمل بالطّاعة. ْ 

وقزلهة ال(رعة)؛ يعني امغالة لكون الله كك أمر بوتس وأوعد: 

وأما إجابة الوعد جُجهدًا: فهو امتثال الأمر طلبًًا للوصول إلى 
الموعود بهء بذلا جهِدَه في ذلك» مستفرعًا فيه قواه. 

وأمّا بلوغ مشاهدة المِنَّهِ استبصارًا: فهو تنه الشامع في سماعه إلى 
أنَّ جميع ما وصله من خير فمن مِنَّةَ الله عليه وافضله علية من غير 
استحقاق منه» ولا يذل عدضن امترعي به للقيو يا قال تعاتى؟ 
شع عق م ا أ اا سك بل. أله يعن لك أن هدر 
يمن إن كُثْرٌ صَدِقِيتَ 407 [الحُجُرات: 137]. 


نزلة السّما مرمرع 
ققد 3 ل 


وكذالاك تشقه أذاما أرى مهدعيق الذقياء أو ها اد مكنا فى 
ضَررٍ وأذى فهو مِنْهَ أيضًا من الله عليه مِن وجوه كثيرة» ويستخرجها 
الفِكرٌ الصَّحيح؛ كما قال بعض السلف: «يا ابنَ آدمَّ» لا تدري أي 
التعمكينخ غليك أقضل ؟ 'تحمته عليك فيما أعطاك» آأقى تعمته فيما زوق 
عدلك 09 

وقال عمر بن الخطّاب ذَييِنه : «لا أبالي على أيّ حال أصبحت أو 
أفبيق» إن كان القىء إن :نيه الشكؤع دوإن كان اللقرى إن قله للصيرة: 

وقاله بع الشلف: اتعمنه فيها زوزق عى هن الدتنا أعظمٌ من 
نعمته فيما بَسَط لى منها؛ إنى رأيته أعطاها قومًا فَاغتَرُوا». 

زوأ المسموع كله يعرف به وبصفاته وأشمائة وأفعاله وأحكامه. 
ووغده ووعيده» وأمْره ونهيه» وعدله وفضله. وهذا الشّهود ينال بالسماع 
بالله» ولله» وفي الله ومن الله . 

و 0 م ا فإن كانت فيه 
التفاته إلى لفن : 

وأمّا السَّماعٌ له: فأنْ يجرّد النفس في السّماع من كل إرادة تُزاحم 

وأمّا السّماع فيه: فشأنٌ آكَرء وهو تجريدٌ ما لا يليق يُسبتُه إلى 
الحق من وضصشفء أو سِمَةِ أو نعت» أو فعلء» مما هو لائقٌ بكمالهء 
فيثبت له ما يليق بكماله من المسموعء وينزّهه عمًا لا يليق به. 

0 حدم انها 0 رامد فهو سماعٌ مقيّدء وآ 
السّماع لكلامه كالسّماع منه؛ ال د ايد 
لقث تنه كانه وبهعه مع الله 


0 


يخاطبه بهء فإذا حصّل له مع ذلك السَّماعَ به» وله وفيه» ازدحمت 
معاني المسموع ولطائقه وعجائبه على قلبه؛ وازدلفت إليه بأيِّها يبدأء 


فما شِمْتَ مِن علم وحكمء وتعرففٍ وبصيرة» وهداية وعبرة. 
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منزلة الخوف 


وهي مِن أجل منازل الطّريقٍ وأنفعها للقلب» وفرضٌ على كل 
أحد. قال الله تعالى: #إقلا حَحافُوهْم وَحَافُونِ إن كم من 40 [آل 


به صسه لا 


عمران: »]١٠26‏ ومّدَحَ أهلّه في كتابه وألشن عليهم» فقال: إن الزن هم 
فق 


من حَشْيَةِ لم مُضفِفُونَ © [المؤمنون: 50] إلى قوله: 550 عون 


0200 


ليت وَهُمْ ها سَقُونَ (467 [المؤمنون: .]1١‏ 

وفي اللمسحة والعريدي» عن عناكشة ا قالك» تلمذة يا 

ص 0 رصص > رودو م نكت امه 2 ل سه سود إب مس ع لس 4 

رمس ول الله «إوَالئن بِؤبونَ مآ -اتوأ وَقَلُومم وجلة أَمَُمْ إل ريم مَجِعُونَ 462 
[المؤمنون: 0+] أهو الذي يَزني» ويَشرّبٌ الَمْرَء ويَسرق؟ قال: «لايا 
ابنةً الصّدَّيقِء ولكنّه الرَّجُل يَصومُ ويُصَّلي ويَتصّدَّقء ويّخاف ألا يُقبََ 
ا 

قال الحسّن ويه : «عملوا والله بالطاعات» واجتهّدوا فيهاء 
وخافوا أن تُردّ عليهم؛ إِنَّ المؤمن جمّع إحسانًا وخشية» والمنافق جِمّع 
إساءة وَأمْنًا). 

و«الوّجَل) و«الخوف) و«الخشية» و«الرّهبة» ألفاظ متقاربة غيرٌ 
مترادفة . 

قال أبو القاسم الجُنَيّد: «الخوف توقع العقوبة على مجاري 
الآأنفاس). 


)١(‏ أخرجه أحمد (595777)» والترمذي .)7١!5(‏ وابن ماجه (5198)» والحاكم 
ركم ”ل وقال: ااصحيح الإسنادا, ووافقه الذهبى» وصحّحه الألبانى فى 
(السلسلة الصحيحة» (؟5١).‏ 


الفرقبين 
الخوفف وما 


يقاربه 


دمع تقريب مدارج السالكين 


وبل الخرف اقبط ابد القلي يعر كه مق كذ در الكيخرقت. 

وقيل: الخوف قوة العلم بمجاري الأحكام. وهذا سببٌ الخوف»ء 
لآ أنه سه 

وقيل: التقوف هرت القليد مع حلول المقروه ين انستعارة. 

و«الخشية» أخصٌٌ من الخوف؛ فإن الخشية للعلماء بالله» قال 
تعالى: طإِئنًا يحت لَه ين باو الفلكؤاً إك لَه عَرِيرٌ خَمْرْ ©4 
[فاطر: 18]؛ فهي خوف مقرون بمعرفة» وقال النبي كَكلِِ: «إِني أنقاكم لله 
وأشدّكم 0 

فالخوفٌ حركةٌ» والحَشيةٌ الْجماعٌء وانقباضٌ وسكونٌء فإن الذي 
يرى العدوّ والسَّيلَ ونحو ذلك له حالتان: 

إحداهما: حركة للهرب منهء وهي حالة الخوف. 

والثانية: سكونه وقرارٌه في مكان لا يَصِل إليه» وهي الخشية. 

وأمّا الرهبة: فهي الإمعان في الهرّب من المكروهء وهي ضَدٌ 
الرَغبةِ الي هي سَّفْرٌ القلب في طلبٍ المرغوب فيه. 

وبين الرَّمَبٍ والهَّرّبٍ تناسّبٌ في اللفظ والمعنى» يجمعهما 
الاشتقاق الأوسط الذي هو عَقدُ تقاليب الكلمة على معنّى جامع . 

وأمّا الوَجَّل: فرجفان القلب» وانصداغه لذكر من يخاف سُلطانه 
وعقوبته» أو لرؤيته. 

وأمّا الهيبة: فخوف مقارن للتّعظيم والإجلال» وأكثرٌ ما يكون مع 
المعرفة والمحبّة. 

والإجلال: تعظيمٌ مقرونٌ بالحبٌ. 

فالخوق العامة المسنيية والففية العاساء العاوقوي:والهيية 


)١(‏ أخرجه البخاري (0077)» ومسلم )١1401١(‏ من حديث أنس َيه . وفيه عند 
البخاري: «والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له). 


تاهيه فى 6ك 


للمحبّين» والإجلال للمُقرَّبِينَء وعلى قذّر العلم والمعرفة يكون الخو 
والخشية» كما قال علله: ١إنّي‏ لمكم باللى» وأشدكم يندا 
وقال: «لو تَعْلَمونَ ما َعَم لضّحِكتم تلبلا ولَبَكَيتُم كَثِيراء ولْمًا تَلدّدْتُم 
بالنّساءِ على الفْرّشٍء وَلخَرَجْتُم إلى الصَّعْداتٍ تَجْأرُون إلى الله تعالى»””"' . 

فصاحب الخوف يلتجئ إلى الهرب والإمساك. وصاحبُ الخشية 
يلتجئ إلى الاعتصام بالعلم» ومَكَلُّهِما مَثَّل مَّن لا عِلم له بالطبء ومَثّل 
الطبيب الحاذق؛ فالأول يلتجئ إلى الحمية والهرب» والطبيب يلتجئ 
إلى معرفته بالأدوية والأدواء. 

قال أبو حفص: «الخوف سوط الله يُقَوّم به الشارد عن بابه». 
وقال: «الخوف سراج في القلبء به يبصر ما فيه من الخير والشر. 
وكل أحد إذا خفته هرّبتَ منه إلا الله تعالى؛ فإنك إذا خفته هربتٌ إليه) . 

فالخائف هاربٌ من ربّه إلى ربه. 

قال أبو سليمان كَْنْهُ: «ما فارق الخوف قلبًا إلا خرب». وقال 
إبراهيم بن شيبان: «إذا سكن الخوفٌ القلوبَ أحرق 75 الشهوات 
نيا :وطوف الدنا ععياا:. وكال ذو اللرث كانه #الناية خلى الطريق ها 
لم يَزْلَ عنهم الخوف, فإذا زال عنهم الخوفٌ ضَلُوا الطريقٌ» . 

وقال حاتمٌ الأصمُ: «لا تَغترَّ بمكانٍ صالح؛ فلا مكانَ أصلح من 
الجنة» ولقِيَ فيها آدَمْ ما لقي» ولا تغترٌَ بكثرة العبادة؛ فإِنَ إبليس بعد 
طول العبادة لقِيَ ما لقي. ولا تغترٌ بكثرة العلم؛ فإِنّ بَلعَامَ بنّ باعُور لقي 
ما لقي» وكان يعرف الاسم الأعظمء ولا تغترّ بلقاء الصالحين 


)١(‏ أخرجه البخاري »)51١١(‏ ومسلم (75707) من حديث عائشة ويًا. وفيه: 
«إني لأعلمهم بالله» وأشدهم له خشية». 

(؟) أخرجه أحمد 2))5١6١5(‏ والعرميدي 01017 وقال: حسن غريبء وابن 
ماجه )5١90(‏ من حديث أبي ذر ذف . وأخرج البخاري ))5515١(‏ ومسلم 
(471) من حديث أنس نه قوله: «لو تَعْلّمون ما أَعْلَمْ لضَّحِكُتُم تَليلا: 
ولَبَكيْئُم كثيرًا». 


الصادق 


درجات الخوف 


مس8 تقريب مدارج السالكين 
ورؤيتهم؛ فلا شخصٌ أصلحٌ من النبي كله ولم ينتفع بلقائه أعداؤُه 
والمنافقون». 

والخوف ليس مقصودًا لذاته» بل مقصودًا لغيره قَضْدَ الوسائل؛ 
ولهذا يَزول بزوال المَخُوف؛ فإن أهل الجنة لا خوفٌ عليهم ولا هم 
يحزنون . 

والخوفٌ يتعلّق بالأفعال» والمحبةٌ تتعلّق بالذَّات والصّفاتء ولهذا 
تتضاعفٌ مَحبَّة المؤمنين لربهم إذا دخلوا دار النعيم» ولا يلحقهم فيها 
خوفٌء ولهذا كانت منزلةٌ المحبة ومَقَامُها أعلى وأرفعَ مِن منزلة الخوف 
ومُقامه. 

والخوف المحمود الصادق: ما حال بيّْن صاحبه وبيّن محارم الله 
فإذا تجاورٌ ذلك خيف منه اليأسنٌ والقنوط. 

قال أبو عثمان نه : «صدق الخوفي هو الورع عن الآثام ظاهرًا 
وباطنا» . 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيميّة يقول: «الخوف المحمودٌ ما 
حجَرّك عن محارم الله). 

وقال اس «المنازل»: (الخَوفُ هو الانخِلاعٌ فى ملدانية الأمْنٍ 

يعني : الخروجٌ عن سكون الأمن باستحضار ما أخبّر الله به من 
الوعد والوعيد. 

قال: (وهو على دَرَجِاتٍ : 

الدَرَجةٌ الأولى : الخَوفُ مِنَ العُقوبة» وهو الخَوفُ الذي يَصِحّ به 
الايمانٌ» وهو ينولد مِن تصديقٍ الوّعيدء وذكر الجناية» ومُراقَبةِ العاقبة. 

الدَرّجةٌ الَانِبةً: حَوفُ المَكرٍ في جَرَيانٍ الأنفاس المُستَغرِقةٍ في 
اليقطقء المشوبة بالحلاو». 00 0 

بروادة أن كن حصلت ل النفظة يق غنلة» وامعفقق ألقانه قنها 


لصا ع اميه 5 


واستحلّى ذلك؛ فإنّهِ لا أحلى من الحضور في اليقظة؛ فإنّهِ ينبغي أن 
تضاف المكروان يبلت هذا الحضورء واليقظة والحلاوة؛ فكم مِن 
مغبوط بحاله انعكس عليه الحال» ورجّع من خسن المعاملة إلى قبيح 
الأعمال» فأصبح تقلت كنئو:ويضرب باليميخ غلن الشسال؟1 بيقما بَدَرُ 
أحواله مستنيرًا في ليالي التمام» إذ أصابه الكسوف فدّخل في الظلام؛ 
تل بالأدس وسفةء وبالحضور قييقم وبالاقيال إغراضا + وبالشريب 
إبعادّاء وبالجمع تفرقة» كما قيل: 
أَحْسَنْتَ ظَنّك بالأيّام إذ ذ حسدت ول لخت شر باناني بيه الثار 

وسالمتك الليالي فاغترَّرَتَ بها وعِندَ صَفْو الليالي يدث الكدة 


القلب في سيره إلى الله 07 مكزلة الطافر» فالعحية رانف 
والخوفٌ والرجاء باه فمتى سَلِمّ الرأس والجناحان فالطيرٌ جيّد اعتدالالرجاء 
الطيران» ومتى قُطع الرأسُ مات الطائرء ومتى عُدم الججناحان فهو -02_ 
عرضة لكل صائذ وكاسرء ولكن السلف الب | أن يقوى في الصحة 
جَناحَ الخوف على جناح الرجاءء وعند الخروج من الدنيا يقوى جناح 
الرجاء على جناح الخوف؛ هذه طريقةٌ أبي سليمانَ وغَيره؛ قال: «ينبغي 
للقلب أن يكون الغالتُ عليه الخوف؛ فإنه إذا كان الغالب عليه الرجاء 
فسَد). 
وقال غيرة:«أكمل الأحوال: اغفعدال الرجاء والشوف» وغلبة 
الحب؛ فالمحبة هي المركبء والرجاء حادٍء والخوف سائقٌء والله 
المُوصِل بِمنْهِ وكرمه». 
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لبجبميق تقريب مدارج السالكين 


منزلة الإشفاق 
قبال الل جغالنى :> انين ختزوت زنك التق وك وه الكافة 
مَفِقُوست 43 [الأنبياء: 49]» وقال تعالى : : 
© لوا إن كد مَل ف أَيْمَا مُنْفِقَِ © صر أله عَيَْنَا وَوَقَدَا عَدَابَ 
أَلسََمُوو 467 [الطور: ١6‏ - 71]. 
الإشفاق: رقّة الخوف» وهو خوف برحمة من الخائف لمن يخاف 
عليه؛ فنسبته إلى الخوف نسبة الرأفة إلى الرحمة؛ فإنها ألطف الرحمة 
وأرقها؛ ولهذا قال صاحب «المنازل»: (الإشفاقٌ: دَوامُ الحَذَّرِء مَقْرونًا 
بِالئّرّحُم. وهو على نَّلاثِ دَرَجِاتٍ: 
الأولى: إشفاقٌ على النَفْسِ أنْ تَجْمَحَ إلى العناد). 
أي : تُسرع وتذهب إلى طريق الهِوّى والعصيان» ومعاندة العبودية. 
الخوف من (وإشفاقٌ على العَمّلٍ أنْ يَصيرَ إلى الضّياع). 
حبوط لعجل ْ 1 5 ع 
أي: يخاف على عمّله أن يكون من الأعمال التي قال الله تعالى 
فيها: ظوَقَماً ِل ما عَيِلُاْ ين عَمَلٍ مَجَمَلسَهُ كبك سَنثُورا )4 [الفرقان: 
9ه يوهي الأعمال: التي كانت لغير اله بوعلن قير أثيه وشْلَة وسوله. 
ويخاف أيضًا أن يضيع عملّه في المستقبل؛ إِمّا بتركه» وإمّا بمعاص 
تغرقه وتحيط به» فيذهب ضائعًاء ويكون حال صاحبه كالحال التي 
قال الله تعالى: «#ْودٌ أَحَدُكُمْ أن تكو لَه جَنََهٌ ين نََخِلٍ وَأَعْنَابٍِ تَجْرِى 


مه 
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من تحتها الاأنهدر له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله دريه ضعفاغ 
4 ور م له 


4 - 
َأَصَابَهَآ إِعْصَارٌ فِيدِ نان فاخترقت» [البقرة: 517]. 


قال عمر وله للصّحابة وي يومًا: «فيمّن تَرَوْن هذه الآية نزلث؟ 


منزئلة الاشفاق مق 
لمر كرف السد 


فقالوا: الله أعلم. فغضب غُمرء وقال: قولوا: تَعْلّم» أو لا نعلم» فقال 
ابن عباس 55" في نفسي منها شية يا أميرَ المؤمنين» قال: يا ابنَ 
أخيء قن ولا تحن لشنتاف» قال ابن عباس .ا ضريك مكلا 
لعقن» خال ضير :أ ستل #الابن خيامى؟ لكمل » كال عدن لرخل 
فية تفجل رطاف الث فبسف الل له السيطاة» فخيل بالمعامى م 
أغرق أعمالّه)' . 

قال: (الْدَرَّجِةٌ التَانبةٌ: إشفاقٌ على الوّقت أنْ يَشَويه تَقَدُق). 

أي : يُحذر على وقته أنْ يخالطه ما يُقرقه عن الحضور مع الله ويك . 

قال: (وعلى القلب أنْ يُرْاحِمّه عارضٌ). 

والعارض المزاجم إما قترة» وإما شبهةء وإما شهوة» وكل سبب 
عوق الوالاك 

قال: (الدَرَّجَِةٌ الَّالثَةٌ: إشفاقٌ يصون سَعْيّه عن العُجْبء 5-7 
صاحِبّه عن مُخاصَّمةٍ الخَلْقِء ويَحْيِلُ المُرِيدَ على حِفْظٍ الجد). 

الآول يتعلق بالعمل+ والقاتي بالخلق» والثالث بالإزادة» وكل 
منها له ما يفسده. ْ 

فالعجب: يفسد العمل كما يفسده الرياءً» فيُشْفِق على سّعيه من 
هذا المفسد شفقة تصوثه غنه. 

اوالنخاضية] للكلق عننيةة للخلق» فققق على خلقه ين هذا 
المفسل شققة تصوته عنه . 

والإرادة يفسدها عدم الجدّء وهو الهزلٌ واللعب» فيشفق على 
إرافقة هنا ينها : 

فإذا صحّ له عملّه وخُلّقُهِ وإرادته استقام سلوكّه وقلبه وحالّهء والله 
المستعان. 


.)5578( أخرجه البخاري‎ )١( 


القلب 


منزلة الخشوع 


دم 3 ووم 


قال تعالى: أل أن ِلَدِنَ اموا أن تخشع لوبهم لد كر سه وما َل 
مِنَّ لق [الحديد: 15]. 


قال ابن مسعود ون : «ما كان بيّن إسلامنا وبيّن أن عاتبّنا الله 


بهذه الآية إلا أربعٌ سِنينَ)”""2. وقال ابن عباس «يا: (إِنَّ الله استبطأ 
قلوبّ المؤمنين» فعاتبّهم على رأس ثلاتٌ عشرةً سَنَهَ من نزول القرآن». 
وقال تعالى: اد أقلَمَ الْمؤْئونَ (© ألبنَ هُمَ في صَكاتيم حَشِمنَ ©» 
[الدؤمتوة: 5-7 : 

والخشوع كن أغيل انهه الالسناقى» بولا لماو ل كرينف قال 
تعالى : موَكَمَعَق الْْسَواتٌ إاتفل 4ه [طه: 411١‏ أي : سكدت» وذلث؛ 
وخضّعت,ء ومنه وصفٌ الأرض بالخشوعء وهو يبسهاء وانخفاضهاء 
وعدم ارتفاعها بالرّي والنبات. قال تعالى: «َإوَمِنْ َلِيهء أنَّكَ يرق الْرّصَ 
حَيية م14 17 عينا الكة اناك وربة 4 [تضلك + وم 

والخشوع: قيام القلب بين يدي الرّبّ بالخضوع والذَّلّة» والجمعيّة 
عليه. وقيل: الخشوع الانقياد للحق. وهذا من موجبات الخشوع؛ فمن 
اماق أن العيد إذا عنولقه وذ عليه بالحن' اسكفجل ذلك بالتبول 
والانقياد. وقيل: الخشوع: خمود نيران الشهوة» وسكون دُحََانٍِ الصَّدر 
وإشراقٌ نور التُعظيم في القلب. 

وقال الشتيد. كله «الحشرع: ذل القلوب لعلام الغيوب»: 

وأجمع العارفون على أن الخشوع مداه القلياة :ولي نه غلى 


.07071( أخرجه مسلم‎ )١( 


كذ ل اأقيفة 0 


الجوارح؛ فهى تظهره» ورأى الننٌ كيد رجا يعبث بلحيته فى الصلاة» 
فقال: «لو حَشَّعَ قلْبُ هذاء لخشّعَثْ جَوارحُه'". وقال النبيئُ كل: 
«التَقُوى هاهنا». وأشار إلى صدره ثلاث مرّات”) 

وقال بعضص العارفين: (حَسَنٌ أدب الظاهرء عنوان أدب الباطن)» . 

ورأى بعضهم رجلا خاشع المنكبّين والبدن. فقال: يا فلان» 
الخشوع هاهناء وأشار إلى صدرهء لا هاهناء وأشار إلى منكبيه. 

وكان بعض الصّحابة وَ#يرء يقول: (إيّاكم وخشوع التّفاق» فقيل له: 
وما خشوعٌ النفاق؟ قال: أن يُرى البدن خاشعًا والقلب غيرٌ خاشع)”” . 

ورأى عمرٌ بن الخطّاب طيكنه رجلا طاظأ رقبته فين الضصَلاق فقال: 
ينا لحت الرقبة» ارقم بركبعك» لبس الخشية في الرقاب» الما 
الخشوع في القلوب». 

ورأت عائشة نا شبابًا يمشون ويتماوّتون في مِشْيتِهمء فقالت 
لامنحانيا :“القن مولام ققالاة تتاك» كقالت: كان صهر بن الخطات 
إذا مشى أسرعء وإذا قال أسمع » وإذا ضوّب أوجعء وإذا أطعم أشبع » 
وكان هو التاباك حماه. 

وقال الفُضَيل بن عِياض: "كان يُكره أن يري الرجلٌ من الخشوع 
أكثرَ مما في قلبه) . 


)١(‏ أخرجه الساتيم الترمذي في «نوادر الأصول» ١١١(‏ و515١)‏ من حديث 
أبي هريرة وَفيكِيْه» وقال العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (ص17262): 
«سنده ضعيف). وحكم عليه الألباني بالوضع في «سلسلة الأحاديث 
الضعيفة» .)١١١(‏ وأخرجه المروزي «في تعظيم قدر الصلاة» )15١(‏ من 
قول حذيفة بن اليمان وَينءه. وأخرجه ابن المبارك فى «الزهد» 2)١١84(‏ 
وعبة الرزاق: فى #النصيف» 43 2) من كول ابن السب 

(؟) أخرجه مسلم (75954) من حديث أبي هريرة م 

(9) أخرجه أحمد في الزهد (240757 واب بن أي شيبة 2057011١(‏ والبيهقي في 
«شعب الإيمان» (/2)59551 عن أبي الدرداء ؤي . 


لببميق تقريب مدارج السالكين 


وقال حذيفة وَلكِبه : «أوّل ما تفقِدون من دينكم الخشوعء وآخر ما 
تفقدون من دينكم الضَّلاةء» ورب مُصَلَ لا خير فيه» ويوشك أن تدخل 


مسجد الجماعة فلا ترى فيهم 7 


وقال سَهْلٌ كثَنهُ: «مَن حَشّع قلبُهء لم يَقْرَبْ منه الشيطان». 

قال ينا «المنازل»): (الخشوع : :ميرد النَفْسِ , وهمود الطّباع 

5 اتباقة النفُس والطبع؛ وهو خحمود قُوى النفس عن 
الانبساط لمن له في القلوب عظمة ومهابة» أو لما يَمْرّع منه القلب. 
والانكسار. 


قال: (وهو على ثَلاثِ دَرَجاتِ: 

الدَرّجةٌ الأولى : التَدَلْلُ للأمْرِء والاسِيِسْلامُ للحُكم, والانّضاعٌ لنَظَرِ 
البحق). 

مدلل للأمر: تلقّيه بِذِلّةِ القبول والانقيادٍ والامتفال» ومواطأةٌ 
الظَاهِرٍ الباطنّ» مع إظهار الصّعفء والافتقار إلى الهداية للأمر قبل 
الفعل + «والأعاثة غليه حال الفعل + وقبوله يعد القع[ . 

وأا الاستسلامٌ للحُحكم فيجوز أن يريد به الحُحكم الذينيّ 
الشَّرعىَ» فيكون معناه عدم معارضته برأي أو شهوة. وأن يريد به: 
الانيسلاة للخكم القدرئ» ومن عدم دلثيه بالتسقتط والكر امه 
والاعتراض. 


)١(‏ أخرجه أحمد في الزهد .223٠١(‏ واب بن أبي شيبة (1808"): والحاكم 


(4 5 وقال: صحيح الإسناد» : بلفظ : «أوَّلُ ما تفقدون من دينكم الخشوع . 
وآخر ما تفقدون من دينكم الصّلاة) . وأخرج الدّارمي (55).» والحاكم 
(”) من حديث عبادةَ بن الصامت نه : «يوشك أن تدخل مسجدَ الجماعة 
فلا ترى فيه رجلا خاشعًا». وقال الذهبي: «صحيح". 


نزلة الخشو مرق 
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والحق: أن الخشوع هو الاستِسلامٌ للحُكمين» وهو الانقيادٌ 
بالمّسكنة والذّلٌ لأمره وقضائه. 

وأما الاتُضاعٌ لنظر الحقٌء فهو اتّضاع القلب والجوارحء 
وانكسارها لنظر الربٌ إليهاء واطلاعه على تفاصيل ما في القلب 
والجوارح» وهذا أحذ التاويليخ في قوله تعالى: ##وَلِمَنَ حَافَ مَقَام نَيّى 
بان 40 [الرحمن: 01417 وقوله: «إوَأما مَنَ حَافَ مَقَامْ مَيّْدء وَتَهَّى الننْسَ عن 
ْو 46 [النازعات: 214٠‏ وهو مَقَامُ الربٌ على عبده بالاطلاع والقّدرةٍ 
والرّبوبيّة. فحَوفه من هذا المقام يوجب له خشوعَ القلب لا محالة» 
وكلما كان أشدَّ استحضارًا له كان أشدَّ خشوعًاء وإنما يفارق القلبَ إذا 
غَمْل عن اطّلاع الله عليهء ونظره إليه. 

والتأويل الثاني : أنه مَقَامُ العبد بين يدي ربّه عند لقائه. 

كال '(الديجة الكانية» 3د تَرَقَبُ آفاتٍ النَفْسِ والعمّلء ورُؤيَةٌ مَضْلٍ : 
كلّ ذي قَضصْلٍ عليك). 

يريد: انتظارٌ ظهورٍ نقائص نفسِكٌ وعملِك وعيويهما للقة كانه 
بجعل القلت خاشما لأ محالة» لمتطالعة عيوب ثنسة وأععالها 
ونقائصها: من الكبر؛ والغجب» والرّياء» وَضَعْفِ الصّدق» وقلة 
الطووةوتدات اليه وعدم تجرد الباعث من هوّى نفُساني» وعدم إيقاع 
العمل على الوجه الذي ترضاه لربّك» وغير ذلك من عيوب النفس» 
ومفسدات الأعمال. 

وأمّا رؤيةٌ فضْلٍ كلّ ذي فضْلٍ عليك؛ فهو أن تراعي حقوقٌ الناس 
فتؤدٌيّهاء ولا ترّى أنَّ ما فعلوه من حقوقك عليهم» فلا تعاوضهم عليها؛ 
فإِنْ هذا من رُعونات النَّفْس وحماقاتهاء ولا تطالبهم بحقوق نفسك» 
وتعترف بفضل ذي الفضل منهمء وق تع الماك 

وسمعت شيخ الإسلام ابنَ تيميّة عفدن اناد وكية. يفول 
الساوك لل ترق لاما اعد جنا ولأ يقية لوعن غيرةه ففراة؟؛ 
فلذلك لا يعاتّب»+ ولا يطالب» ولا يضارب. 


إن 
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قال (الذتسة الكالفة: حلط الخرمة عدة التكاشنة ‏ وتصفية 
الوّقتِ من مُراءاةٍ الخَلقِء وتجريدُ رُؤْيةٍ الفضل). 
اكاعيلط البعرئة طون المكاقلة: وى افرط الالنى ايند 1 والاتكساد 
فق السظ والادلالة الذى فيه المكامقةة إن الكاشنة تررحت 
بَسْطَاء ويُخاف منه شظح. إِنْ لم يَصحيّه خشوع يحفظ الحرمة. 
وأمًا تصفيةً الوقت من مُراءاة الخلّق» فلا يريد به أن يصفي وقتّه 
طن لكا ود يداني هده الذرينة ادل هذا بعلن يتن ذلك 
وَإنّما المتراف+ ١آن‏ تفن 'احواله عن الخلق دهده #تشوعه .وذله 
وانكساره؛ لثلا يراها اناس فيعجبّه اظلاعهم عليهاء ورؤيتهم لهاء 
فيفسد عليه قلبه ووقته وحاله مع الله تعالى. وكم قد اقتّطع في هذه 
المَفازة من سالك؟! والمعصوم مّن عصمه الله؛ فلا شيء أنفعٌ للصادق 
ون الحداق «السيكنة ناته والد لم وآله الا شويع :وآثة .صم لم يضح 
له بعدٌ الإسلامُ حتى يدّعيَ الشرف. 
ولقد شاهدثٌ مِن شيخ الإسلام ابن تيميّةَ - قدّس الله رُوحَه ‏ من 
ذلك أمرًا لم أشاهِده من غيرهء وكان يقول كثيرًا: «ما لي شيءء ولا 
تيه وااو شيا 
وكان كثيرًا ما يتمثَلٌ بهذا البيث: 
آنا الفكذى وابن المكدي وهكذا كنن أبي وَجَدَّي 
وكاق إذا اندع عليه فى وكبيء يقرلل نواه إلى إلى الآ اده 
إسلامي كل .وقت» وما أسلمث. بعد إسلامًا جيدًا. 
وبَعَث إليّ في آخر عمره قاعدة في التفسير بخطهء وعلى ظهرها 
أبياث بخطه من نظمه : 
أنا الفقيرٌ إلى رَبِّ البَرّاتِ أنا المُسَيْكينُ في مَجمُوع حالاتي 
أنا الظُومٌ لتفْسِي وهي - والخيرٌ إِنْ جاءنا من عِنده يَاتِي 
لا انتطيخ لتنس جلت مَنمَعَةٍ ولاعن النَفْسِ لي دَفعُ المَضَرَّاتِ 


منزلةا لخشوع 
وليس لِي دونه مَوْلى يُدَبرُني 
إل بذ مِنَ الرَحَمْنٍ خالِقنا 


ل ع 8 


ولست نيك شَيئًا ذونة أبَدَا 
ولا ظليية له كن يَستَعيِنٌ به 
وَالفَقَرُ لي وضْفف ذات لازم بدا 
وهذه الحالٌ حال الخَلْقٍ أجمَعِهم 
فمن بَعَى مَطْلَبا من غيرٍ الت 
والحَمد للَّوِ مِلْء الكون أَجْمَعِهِ 


لا شفيعٌ إلى رَبّ السَّمَّواتِ 
إلى الششتّفيع كما قد جا بآياتٍ 
ولأاشريك أنا فى يعض رات 
كمايَكون لأزينات الولاباتٍ 
كما الغدن أبذًا 5 له ذاتِى 
علوت عِنده عَبْدٌ له 8 
فهو الججهولٌ الظّلوم المُشرِكُ العاتي 
ها كان مكة وما من تعد يات 


وأمًا #جريد ريه 0 قير اا يرى الفضل والإحسان إل 
ف اللم تقو اميه وذ يي فيناك: ولا شفيع لك نقِدّم إليه 
بالشفاعةء .ولا وسيلةٍ سبّقث منك تَوسّلْتَ بها إلى إحسائه. 
فإن قيل: ما تقولون في صّلاة من عَم الخشوع؛ هل يُعنَدّ بها 
أَمْ لا؟ 
قيل: أمّا الاغتِدادٌ بهًا فى الثَّرَاب: فلا يُعتَدٌ له منها إلا بما عَقّل 
0 
وأما الاعتدادُ بها في أحكام الدنياء وسقوط القضاء: فإن غلّب 
غلبها. الشقتوع وعنتليها عند بها إجساعاء وإن علب عليه عدة الخشوع 
فيهاء وعدم تعمّلهاء فقد اختّلف الفقهاء في وجوب إعادتهاء فأوْجَبها 
[قوم]: 
قالوا: لأنَّ الخشوع والعقلَ رُوحٌ الصلاة ومقصودُها ولْبّهاء فكيف 
عند بضلا ققدت رُوخها وليهاء وبقيث صورتها وظاعرها؟! 
قالواة ولو فرك العبد واحبا عن والخباتها غمدًا لأبظليا تركف 
أن وكوة يعفا من أبعاضها بمنزلة فوات عضو من أعضاء العبد 
الشعقق في الكثارةء'تكيف إذا عونت زرعهاء ولبّها ومقتصؤدفا؟ 
وصارثٌ بمنزلة العبد الميّتء فإذا لم يُعتدّ بالعبد المقطوع اليد يُعتِقه 
َقرّنًا إلى الله تعالى في كمّارة واجبة» فكيف يُعتدٌ بالعبد الميّت؟! 


وغايته : 


الصلاة ولبها 


خطورة 
تعطيل القلب 
عن عبودية 
الحضور 
والخشوع 


ولهنذا قال يعسن الشلق؟ الصلاة كجارية يدض إلى ملك عق 
الخلوكة فماةالظن يمن تمدن إليهعناوية شاذمه أو.عوواف» أو هميق 
أو مقطوعة اليد والرجل» أو مريضةء أو زَمِنةَ» أو قبيحةً» حتى يُهدي 
جارية ميقة بل دمح أو جارية قبيحة» فهكذا الصلاةٌ التي يُهديها العبدٌ 
ايها إلى وله شعاتى ا واشسطلة لابجل الاعيتاء وليس هن 
العمل الطيب صلاة لا رُوحَ فيهاء كما أنه ليس من العتق الطيِّب عِنْقُ 
عبد لا روح فيه. 

قالوا: وتعطيل القلب عن عبودية الحضور والخشوع: تعطيل 
لمَلِكِ الأعضاء عن عبوديته» وعَزْلٌ له عنهاء فماذا تُغْن طاعة الرّعية 
وعبوديّتُهاء وقد عُرْلَ مَلِكُها وتَعطّل ؟ 

قالوا: والأعضاء تابعةٌ للقلب» تَصلّْح بصلاحهء وتَفسّد بفساده. 
فإذا لم يكواثاتمًا تعودوند» #الأعضياء ذل آلا تعتد بعبوديتياه وإذا 
تسدك عبوديته بالتقلة والوسواس قانن نَصِحُ عبوديةٌ رعيّته وجُنده 
ومادّنُهم منه» وعن أمره يَصدّرونء وبه يأتمرون؟! 

بالجملةة مصلحة الأخلاصن والحضور»: وجمعة القلب على انه 
في الصلاة أرجحٌ في نظر الشارع من مصلحة سائر واجباتها؛ فكيف 
ين به أنه يبظلها يكرك تكبيرة واحدةه أن اععدال فى ذكنه أونزك 
حَرْفِء أو شَدَّةٍ من القراءة الواجبة» أو ترْكِ تسبيحة أو قول: سيع الله 
لِمَن حمِدّهء أو قول: ربّنا ولك الحمدّء أو ذكر رسوله بالصلاة عليه 
ثم يُصحّحها مع فوات لُبّهاء ومقصودها الأعظمء وروحها وسِرّها؟! 


امه 


نمدا ها الحمكت و غعده الطائفية وهي حُحجَجٌ كما تراها قرَّة 
وظهورًا. 

قال أصحاب الشول الآخر]: : شرائغ مُ الإسلام على الأفعال 
الظافرة» وأما خقائق الأيماة الباطدة فلك عليها شراتمٌ الثوات 
والعقاب. فلله تعالى حُكمان: حُكمٌ في الدنيا على الشرائع الظاهرة 
وأعمال الجوارح» وحُكمٌ الآخرة على الحقائق والبواظطن. 


نزلة الخة 9 
ع تست 2 


نعم؛ لا يَحصّل مقصودٌ هذه الصلاة من ثواب الله عاجلًا ولا 
آجلاء فإن للصلاة مزيدًا عاجلا في القلب من قوة إيمانه» واستنارتهء 
وانشراحه وانفساحه ووجدٍ حلاوة العبادة» والفرح والسرورء واللّذة التي 
تحصّل لمن اجتمع قلبه وهمّه على الله» وحضّرٌ قلبّه بين يديه» كما 
يحصّل لمن قرّبه السلطان منهء» وخصّه بمناجاته والإقبالٍ عليهء والله 
أعلى وأجل. 

وكذلك ما يَحصّل لهذا من الدّرجات العُلى في الآخرة» ومُرافقة 
المقرّبين؛ كُلّ هذا يَفوتّه بفواتٍ الحضور والخشوعء وإنّ الرجلين ليكون 
مَقَامُهما في الصفٌ واحذاء وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض! 
وليس كلامّنا في هذا كلّه. 

فإن أردثم وجوب الإعادة لتَحصّل هذه الثمراتٌ والفوائدٌ فذاك 
إليه» إن شاء أن يُحصّلها وإن شاء أن يُفوّتها على نفسِهء وإن أردتم 
بوجوب الإعادة أنَا تلزمه بها وتُعاقبه على تركهاء ونُرئّبَ عليه أحكامَ 
تارك الصَّلاةٍ فلا . 

وهذا القول الثاني أرجحٌ القّولين» والله أعلم. 


© © © 
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منزلة الإخبات 


قال الله تعالى : «وشرٍ الْمَخِْيِينَ 9©* [الحج: 214 ثم كشف عن 
معناهم فقال: ين إِدَا كر لَه يلت قَلويُهُم وَالصّدِنَ ع ما أَصَابمم 


0 


وَألْمُقِبهى صل وما ردَقَكَهُمَ يُفتنَ 46 [الحج: ه*]. وقال: «إدَ أن 
امنأ حملأ أصِحَتٍ وَلمْبَيوَاْ إل ريم أوْلَيكَ أححَبُ الْجَنَةَ هُمْ يبا 
حَِدُونَ )» [هود: 1]. 
مفهوم الخَبْتٌ في آصل اللّة : المكان المنخفض من الأرض»ء» وبه فَسَّر 
ا ابِنُ عبَّاس وكيا وقٌتادة كذَنْهُ لفظ المخبتين» وقالا: هم المتواضعون. 
قال مجاهد: «المخبت: المطميِنٌ إلى الله كِيْكَ) . 
وقال الأخفش : «الخاشعون). 
وقال إبراهيم النَحَعيُ : «المخلصون". 
وقال الكلين: الهم الرَّقيقةٌ قلوبهم). 
كال عمرو بع أنس: :3ق الذين له يظتموة:. وإذا ظلمرا لم 
يَنتتصروا». 
وهذه الأقوال تدور على معنيين: التَّواضعء والسكون إلى الله 
تعالى + وتذلك عذى بإلى تضميئًا لمعنى الطمائينة» والإناية والسكون 
إلى الله . 
قال صاحب «المنازل»: (هو مِن أوَّلِ مَقاماتِ الطَمَأنِينةِ) . 
كالتكيدة» والقية» والاتةاباله وفدرع]؟ فالحفياث نقدسيها وميدوها: 
أهمية الإخبات قال: (وهو وُرُودُ المُسافِرٍ مِنَ الرُجُوع والتَرَده) . 


في حياة 3 اس 0 5 
الساكين لما كان الإخبات أول مَقام يتخلص فيه السالك من التردد» 


منزلة الاخبات بصسرمع 


والسالك مسافر إلى ربهء سائر إليه على مدى أنفاسه. لا ينتهي سيره إليه 
ما دام نفْسُّه يصحبه؛ شَبِّه حصول الإخبات له بالماء العذب الذي يَرِدْه 
المسافر على ظَمإ وحاجة في أول مَُناهِلهء فيّرويه مورده» ويُزيل عنه 
خواطرٌ تردّده في إتمام سفرهء أو رجوعه إلى وطنه لمشقة السفرء فإذا 
ورد ذلك الماءً زال عنه التَّردُهُ وخاطرٌ الرجوع. 

كذلك السَّالِكُ إذا ورد مورد الإخبات تخلّص من التردّد والرُجوع» 
ونرّل أوَّلَ منازل المأنينة لسفره» وجَدَّ في السير. 

قال: (وهو على ثَلاثِ دَرَجِاتٍ: 

الدَرَجِةٌ الأُولّى: أن تستغرقٌ العِصْمةٌ الشَّهُوةَ» وتَستَدْرِكَ الإرادةٌ 
العَفْلةَ ويَسنَهْوِيَ الطَلَتْ اسلو . 

المريد السّالك: تَعَرِضُ له غفلةٌ عن مراده» تُضعِف إرادئّه. وشهوةٌ 
تُعارض إرادتّه فتضدّه عن مراده. ورجوعٌ عن مراده» وسلوة عنه. 

فهذه الدَّرجِةٌ من الإخبات تحميه عن هذه الثَّلائة» فتستغرق عِصِمتُه 
شهوته . 

والعصمة: هي الحماية والحفظهء والشّهوة: المّيل إلى مطالب 
النفُسء والاستغراق للشيء: الاحتواء عليه والإحاطة به. ْ 

يقول: تغلب عصمتّه شهوته وتقهّرهاء وتستوفي جميعٌَ أجزائها. 
فإدًا استوفت العصمةٌ جميع أجزاء الشَّهِوةٍ فذلك دليل على إنخباته 
ودخوله في مقام الظمأنينة» ونزوله منازلّهاء وخلاصه في هذا 
المنزل من تردّد الخواطر بين الإقبال والإدبار» والرّجوع والعزمء 
إلى الاستقامة والعزم الجازمء. والجدٌ في السيرء وذلك علامة 
المكينة. 

وتّسبَدرِكُ إرادثه غفلتّه» والإرادة عند القوم: هي اسمٌ لأوَّل منازل 
القاصِدينَ إلى الله» والمريد هو الذي قد خرج من وطن طبعه ونفسهء 
وأخذ في السّير إلى الله والذّار الآخرة»ء فإذا نزل في منزلة الإخبات 


قو وح ححا تك 
الاخبات 


اتح نخسن 
صطزالق 
السالكين 


5-6 00 


أحاطت إرادتّه بغفلته» فاستدركهاء واستدرك بها فارطها. 

وأمّا استهواءً طلبه لسَلْوَتِه: فهو قهّْرٌ محبّيه لسلوته» وغلبتها لهء 
بحيث تَهوِي السلوة وتسقط» كالذي يهوي في بثر. 

وهذا علامة المَّحبَّةِ الصّادقة أن تقهر واردَ السّلوةء وتدفنها فى 
هُّة لا تحيا بعدها أبرًا . ْ 

ا ل ل" 
ومحيّته تقهر سَلَوّته . 

قال (الديجة الثانية: أن لا ينتدن إرادتة متك ولا توحدة قله 
عارِضٌء ولا يَقْطَعَ عليه الطَرِيقَ فثْنةٌ) . 

هذه ثلاثة أمور أخرى» تعرض لصاحب الإرادة: سببٌ يَعرض له 
ويَنفْض عزمّه وإرادته» ووحشةٌ تَعرض له في طريق طلبه» ولا سيما عند 
تفرّدِهء وفتنة تخرج عليهء تقصد قطع الطريق عليه 

قإذا حكن سن مول الأحبانت تدقعت عن هته الآنات »+ لأن إزادته 
وجدلة الثير لم ينطنها سبي من انناب العدلت. 

والنّقض : مو ادجم عن إرادتهء والعدول عن جهة سقره. 

ولأ توحض انمه بالله في طريقه عارض من العوارض الشواغل 
للقلب» والجواذب له عمّن هو متوجّة إليه. 

والعارض: هو المخالف؛ كالشّيء الذي يُعترضك في طريقك» 

ومن أقوى هذه العوارض عَارضَنٌ وسشة التفردء فلا يلعفت إليه؛ 
كما قال بعض العارفين: «انفرادك في طريق طلبك دليل على صِدْقَ 
الطلب». 0 «لا تَستَوحِشُ في طريق الحق من قِلّة السبالكيىء 
ولا يُغتر في الباطل بكثرة الهالكين». 

وأما الفتنة الع تقطع عليه الطّريقَ فهي الواردات التي ترد على 
القلوب». تمنعها من مطالعة الحقّ وقضدهء فإذا تمكن من منزل 


منزلة الاخبات يبرع 


الإخبات وصحَّةٍ الإرادة والطلب لم يَطمّع فيه عارضٌ الفتنة. 

وهذه العزائم لا نَعِحٌ إلا لمّن أشرقت على قلبه أنوارٌ 
آثار الأسماء والصَّفاتء وتجلّت عليه معانيهاء وكاقَحَ قلبّه حقيقةٌ اليقين 
ها 

وقد قيل: مَن أخذ العلم مِن عينٍ العلم ثبت. ومّن أخذه من 
جرياته» اأعذله آفوات الفكده ومالكديه العباراش» رإشعلقيت عليه 
الأقرال: 

قال: (الدَرَجةٌ الثَالِئةُ: أنْ يَسنَويَ عِندَه المَدْحٌ والذّمُ ونَدُومُ لائِمنْه 
لِتفْيِه» ويَعْمَى عن نُقْصانٍ الخَلقٍ عن دَرَجَيِه) . 

اعلم أنه متى استقرَّتُ قَدَمُ العبد في منزلة الإخبات وتمكن فبياء 
ارتقعت همّنُهء .وعلّتٌ نفشه عن خظفات المدح والذّمٌء فلا يفرح بمدح 
النّاسء ولا يحزن لذمّهم. هذا وضفُ من خرّج عن حظّ نفسه. وتأمّل 
للفناء في عبودية ربه» وصار قلبه مُطَرِحَا لأشعة أنوار الأسماء 
والففاك» وياق” حلذرة الآبمان والبقين قليهء 

الجر سا النابى امهم : علامة 0 القلب» وححلرٌه 
من الله وأنّه لم تباشِره رُوح محبتّه ومعرفته» ولم َذُقّْ خلاوة التُعلّقَ به 
والطمأنينة إليه. 

قوله: (وأَنْ تَدُومَ لائِمَتُهِ لِتَفْسِه) فهو أنَّ صاحب هذا المنزل لا 
يرضى عن نفسهء وهو مُبِغْض لهاء مُتَمَنّ لمفارقتها . 

والمراد بِالنّمّس عند القوم: ما كان معلولًا من أوصاف العبدء 
مذمومًا من أخلاقه وأفعاله. سواء كان ذلك كُسْبيًّا له أو حَلقيّاء فهو 
شديد اللائمة لهاء وهذا أحد التأويلين في قوله تعالى: «,لة ميم نفس 
لوَامَةٍ )4 [القيامة: ؟]» قال سعيد بن جُبّير وعِكُرمةٌ: «تلوم على الخير 
والشر» ولا تصبر على السراءء ولا على الضراء). 

وقال قتادة: «اللّوّامة: هي الفاجرة». 


عواهقب 
الوقوف عند 
مدحالناس 
وذمهم 


سماتالنفس 
اللوامة 
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وقال مجاهد: ا(تندم على ما فات» وتقول: لو فعلت؟ ولو لم 
أفعل؟) . 

وقال الْمَرَّاء : اليس مِن نفس بَرَةٍ ولا فاجرة إلا وهي تلوم نفْسّهاء 
إن كانك عملت يرا قاله: حلا زذت؟ وإن عيلت قرا ثالث لبق 
لم أفعل». 

وكال الستن؟ ته الي المؤايدف إن الحؤمن وال ع ما ثراء 
إلا يلوم نفسه: ما أردث بكلامي؟ ما أردث بأكلتي؟ ما أردت بكذا؟ وما 
أرسع ةوزن اشاس فى لتنا تائم :وله تعطافية لقسة ا 
يعاتبها). 

وقال مقاتل: «هي النَّمْس الكافرة» تلوم نفْسَّها في الآخرة على ما 
فرَّطتْ في أمر الله في الدنيا». 

والقصد: أنَّ مَن بَذَلَ نفسه لله بِصِدْقٍ كَره بقاءَه معها ؟؛ ؛ لأنّه يريد أن 
ستليا عَم ثزلت لد لألدقد فربها له فربانا». ومن قرّيه ثريانا فتتبّل 
منه» لبن كتى د سليد دروانت فبقاء نفسه معه دليلٌ على أنه لم يُتَقبّل 
قُربائه . 

وأيضًا إن من قواعدٍ القوم المُجمّع عليها بينهم» التي اتفقت كلمة 
أولّهِم وآخرهم. ومُحِقّهم ومبطلهم عليها 4 أن لنت سيدا ينيم الغية 
وبين الله تعالى» وأنه لا يصل إلى الله حتى يقطع هذا الحجاب. كما 
قال أبو يَزِيدَ: «رأيت رب العزة في المنام» فقلت: ربي» كيف الطريق 
إليك؟ فقال: حل نفسَك وتَعالَ». 

فالنّفُس جبل عظيم شاف في طريق السّير إلى الله» وكل سائر فلا 
طريق له إلا على ذلك الجبل» فلا بد أن ينتهي إليه» ولكن منهم مّن هو 
كان قلي ومنهم من هو سهّل عليه: وإنه لَبُسِيرٌ على عن يسّرة ألله 
عليه . 


فى ذلك الجبل أرق وشعوب» وَعَقَبات ووهودء وَشوك 


منزلة الاخبات ال 5 
وعَوْسّجء وعليق وشِبّرق ولصوص يقتطعون الطريق على السائرين» ولا 
سيّما أهل الليل المُدلِجين» فإذا لم يكن معهم عُدَدُ الإيمان» ومصابيحُ 
اليقيق كلد يزيت الاعياف: . وإلة تعلفك بهم تلك الموائم» وتشكلت بهم 
تلك القواطعٌ» وحالتٌ بينهم وبين السير. 

وأكثر السّائرينَ هنه رجهو على أعقابهم لما عجزوا عن قطعه 
واقتحام عقيف وَالشيطان على الاك انحن يعدن الاي امن عفد 
وارتقائه ويخافهم «منهء فيتقق مشقَّةُ ذلك الجبلء. وقعوة ذلك المشورف 
على قُلَّتَى وضعفٌُ عزيمة السائر ونيته» فيتولد من ذلك الانقطاعٌ 
والرجوع؛ والمعصوم من عصمه الله. 

وكلنا رفي السائر في ذلك الجبل اشتد به صواج القاطع. وتحذيره 
وتخويفهء فإذا قطعه وبلغ قُلّعه : فإذا المخاوف كُلَين أمان» وحيقد 
يسهّل السّيرء وتزول عنه عوارض الطّريق» ومشقةٌ عقباتهاء ويرى طريقًا 
واسعًا آمِنَاء به المنازل والمناهل» وعليه الأعلام» وفيه الإقامات» قد 
أَعِدَتْ لركب الرحمن 

فبئن العبد وبين السّعاذة والقلاح: كوه عويمة» وه ساعة: 
وشجاعةٌ نفُس» وثبات قلب» والفضل بيد الله يؤتيه من يشاءء والله ذو 
الفضل العظيم. 

وقوله: (ويَْمَى عن نُقْصِانٍِ الخَلّقِ عن دَرَجَتِه) . 

بحى؟ اندي وزو كان أعك تع ووتدية التاقصية عن ور + 
ِل أنه لاشتغاله بالله» وامتلاءٍ قلبه من محبّه ومعرفته» والإقبال عليه 
يَشتغل عن ملاحظة حالٍ غيرهء وعن شهود النّسبةٍ بين حاله وأحوالٍ 
الئاس + وبرض اللحفاله يذلك والتفاته إلبه نزولا عن عتامه»والعطاطا عن 
درجته) ورجوعًا على عَقبه . 

فإن هجم عليه ذلك بغير استدعاء واختيار ‏ فليّداوه بشهود 
المئة» وخَوفٍ المكرء وعدم عِلمه بالعاقبة التي يوافي عليها. والله 
المستعان. 


أهمية اشتغال 
العبد بنفسه 


لسببميق تقريب مدارج السالكين 


أ 
آذ 


ل عِنْدَ الله باق [النحل: 95]. 
رركنو سم رغد مدب ركم له 


0 0 | أَثَمَا ل ل - وَكُو وزيكة وتفاحر بِيسَكُم 0 


قال الله تعالى: «ما عند 


2 2 00 ع 595 و 


0 1 5908 الكو 2 ع 00 20 و ال اليا 


مَتَعُ احور 0 االحديدة. »انا وقال : 8ك ككل الخيرة الذي كا 


ا من الشَمَ فلختلط بي يات الأرض» [بوتس: 4؟] الآية. وقال: 
رمد اح كو 2د مس ل 001 2200 
وَأَضْرِبَ هم مُثْل الحيوة اش ادكه ين لقي الختلطة يم تثانك. الاض 
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أَصَبَمَ هشيما نذروه ١‏ ك4 [الكهف: 5:] إلى قوله: ##إوَجَيرٌ أملا (©)4* 
[الكهيف: 556]. 

وقال: ##كُل مع ألدَنيَا كليل وَاَلْآبرَهُ حي نِم أَلّقَ» [النساء: 07]. 
وقال تعالى: ##بل تُوْيْرُونَ الْحيزه الذي () وله حر وأبق )4 


ررب مه 1-0 سحو« 


.]١2- 15 0‏ وقال: ورا تمدن عينتَكَ ل ما منَّعنا يد أزويجا مهم 
للكذ الذنا نيم 01 وق لك سر َع ©4» [طه: 118١‏ وقال: 
6 جنا ا 12 ال 7 شَ لمَبلوهر آم أحسن ع 9 وَإِنَا لَجعِلُونَ 
ما عليّبَا صَعِيدًا جَرَزًا 462 [الكهف: 30 8]ء 1 «ولولا أن يَكْوْنَ النّاش 
ك2 سد أجملنا .لمن يك باأتفق. امير بيخ النذاكن: فكلة »> [الررف: 
*«م] (إلى قوله) : عووَالْآخْرَهٌ عِندَ وي 0 ©» [الزخرف: 0 . 
والقرآن مملوءٌ من التّرهيد في الدنياء والإخبار وتتعياء ويلنها 
وانقطاعهاء وسرعةٍ فنائهاء والتّرغيبٍ في الآخرة» والإخبارٍ بشرفها 
ودوامها وسرعة إقبالهاء فإذا أراد الله بعبدٍ خيرًا أقام في قلبه شاهدًا 


يعاين به حقيقة الدنيا والآخرة. ويؤثر منهما ما هو أولى بالإيثار. 


منزئة الزهد كه" _ 


وقد أكثر النَّانُ في الكلام في الرُهدء وكل أشار إلى ذَوقهء وطق 
عن حاله وشاهده» فإن غالب عبارات القوم عن أذواقهم وأحوالهم. 
والكلام بلسان العلم أوسع من الكلام بلسان الوق وأقِرَّتُ إلى الحبّة 
والبرهان. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن لمحتا لسن الله وقول" 
«الزُهد: ترْكُ ما لا ينفع في الآخرة» والورع: ترك ما تحاف ضررّه في 
الآخرة». 

وهذه العبارة من أحسّن ما قيل في الزُهد والورع وأجمعها. 

قال سميانٌ التّوريٌ: (الزُهد فى 201 فد الما ه اليس بأكل 
الغليظ. ولا لبس العباء). ْ 

وقال الشتين» اسبييت شرا يقزل؟ إن الك تعالى شلي الذنيا عو 
أوليائه» وحماها عن أصفيائه» وأخرجها من قلوب أهل وداده؛ لأنّه لم 
يَرضَها لهم). 

وقال: إل عل كي لتوله تعالى: لكلا َأمَوَاْ عَكَ ما فاتك ولا 
تَفْرَحوأ يمآ يمآ َاتَنَكُم وَأيّدُ ل يح كل مدا حْمَالٍ حور © [السدوية: 87]؛ 
ا لا يفرح من الذُّنِيا بموجودء ولا يأسَف منها على مفقود). 

وقال يعي بن معاةة «الأهد يورت الشكاء باليلتك» :والحتٌ 
يورث السَّخاء بالرّوح». 

وقال ان الغاكبه «الأغد هو النظة إلى الذتيا بعيم الووال: 
فتصعّر في عينيك» فيسهّل عليك الإعراضٌ عنهاة. 

وقال ابنُ حَفِيف: «علامةٌ الرُهدٍ وجودٌ الرّاحة في الخروج من 
الملك»). 

وقال أيضاة «الرعد شلز القلي غن الآسياب وننف الأبدى من 
الأملاك»). 

وقلية هو ضروت القليو كن انبا يازا 7ك قد 


ماقيل في 
الزهد 


وقاق الخقيبة «الرمس نشل القلب ها علة من الشاء 

وقال الإمام أحمد: «الزهد في الدنيا قِصَرٌ الأمل». 

وعنه رواية ثانية: «أنَّه عدم فرجه بإقبالهاء ولا حزنه على إدبارها . 
فإنه سيل عن الرجّل يكون معه ألفٌ دينارء هل يكون زاهدًا؟ فقال: 
نعم» على شريطة أن لا يفرح إذا زادت» ولا يحزن إذا نقصت». 

وقال عبد الله بن المبارك: «هو الثقة بالله مع حب الفقرا. 

وم اتوك فى رروسات ب اباط 

وتالوعيد الراضت نيم كيد 1 لك الديناو والدّرهم». 

وقال أبو سليماث الذازائة : «زأك ما يشغل عن الله وهو.قول 
الخثلك ا ْ 

وسأل رُوَيمٌ الجْتَيدَ عن الزهد؟ فقال: «استصغار الذّنياء ومحُوٌ 
اثارها من القلب»). 

وقال مرة: «هو خلرٌ اليد عن الملك» والقلب عن التتّبع». 

وقال يحيى بن معاذ: لا يبلغ أحد حقيقة الزهد حتى يكون فيه 
ثلاث خصال: عمل بلا علاقة» وقولٌ بلا طمّع؛ وعِرٌّ بلا رياسة». 

وقال أيضًا: «الزاهد يُسْعِطَكَ الكل والحودل» والعارف يُشِمّكَ 
المسك والعنبر). 

وقيل: «حقيقة الزهد هو: الزهد في النفُس». وهذا قول ذي النون 
المصري . 

وقيل: #اليهذة الأبقار عمد الاسفتتاء: بوالنكؤة الأبفار عند 
الحاجة». قال الله تعالى : «#وَيوْئِرُونَ ع اش وَلَو كن ب حَصَاصَه # 
[الحشر: 9]. 

ولالبوك ا سين بو فعاقة سك أمخل حاترت العر 6 والسين 
رداء الزاهدين» وأقعد معهم؟ فقال: إذا ضَرّث هن رياضتك لنفسك إلى 
حدٌ لو قطع الله الرّزق عنك ثلاثة أيام لم نَضعُف نفسّكء فأمًّا ما لم 


منزئة الزهد ا 


تبلغ إل هذه الدرجة فجلوسك على بساط الزاهدين جَهْلَء : ثم لا أآمَنُ 
عليك أن تفتضح) . 

وقد قال الإمام أحمد بن حنبل : «الزُهد على ثلاثة أوجه : 

الأوّك: تَرْكُ الحرام» وهو زهد العوامٌ. 

والثاني: ترك الفضول من الحلال» وهو زهد الخواصٌ. 

والقالكة ترك ما يقغل عن الله .وهو وقد العارقية. 

وهذا الكاام بن الإمام عمد ياي علي جمرع يا لقام من كلدم 
المشايخ وين مع زيادة تفصيله وتبيين درجاته. وهو من أجمّع الكلام 


وهو يدل على أنه طن من هذا العلم بالمحل الأعلى. وقد شهد 
الشافعئٌ ا بإمامته فى ثمانية أقيناة6 أحرها الزُهد. 


والذي اسمّع عليه العارفون آنا الزهد سق القلب من :وطن الذتياء 
وأحْذّه في منازلٍ الآخرة. وعلى هذا صَئَّف المتقدّمون كُنُبَ الزهد. 
كالرُهد لعبد الله بن المبارك» وللإمام أحمدّء ولوكيع» ولهّنّاد بن 
السّريء ولغيرهم. 1 
ومتعلقه سه أشياة» لأ يسدق العبذ امم الزهد نح يرهد فييك 
وهي: المالء والصُّوّرء والرّياسة» والنّاسء والنَفْسء وكل ما دون الله. 
ولسن اليراة رتقّيها مم الملكة ققد كان سليبان ودارة 4ه مذ 
انقو أقل زماكيناء وليفاا سج الال والتباء والمتاتها لهما» ركان 
ينا كل ارهد البسر على الإطلاق» .وله شم وف وكا علكر يق أبن 
طالب» وعبد الرحمن بن عوف. والرّبيره وعثمانَ وق من الزهّادء مع 
ما لهم من 0 وكان الحسن بن علي وكا من الرُّمَادء مع أنه كان 
من أكثر الأمّة بَهَ لل «وكاخا لين رأغباع» وكاد عي الدين 
السارك من الأة لاد 3 دالا كلتره بوكذلاق اللبية بخ سعة وسفيان 
من آكمّة الأعاذ» وكان له رأ سس مال يقول: اللولا عو لَتَمَندَلَ ينا عؤلاءة: 


ومن أَحسّنٍ ما قيل في الزُهدء كلامٌ الَسن أو غيره: «ليس الزُّهدٌ 


درجاتالزهد 


تعلقات 
االتححيز هسه 
وضوابطه 


الشيبهات برزخ 
بينالحلال 
والحرام 


ار تقريب مداوج السالكين 
في الذّنيا بتحريم الحَلالٍء ولا إضاعةٍ المالٍ؛ ولكن أن تكونٌ بما في 
يدِ الله أونّقَ مِنكَ بما في يدِكَء وأن تكونَ في تُوابٍ المُصيبةٍ - إذا أُصِبتَ 
بها - أَرَعَبَ ينك فيها لو لم تَصِبِك)؟ فهذا ,م مِن أجمّع كلام في الزهد 
واحقصاى وقد و كر 1 

قال: (وهو على ثَلاثِ دَرَجِاتٍِ : 

الدَرَجةٌ الأولى: الرُهَدُ في الشّبهةء بَعْدَ تَدْكِ الحرام بِالحَذَرِ مِنَ 
المَعْتَبِةَء والأتّفةٍ مِنّ المَنْقَصدَء وكراهة مُشارَكةٍ الفْسَاقٍ). 

نا الزُهدُ في الشبهة: فهو تك ما يشتبه على العبد هل هو حلال؛ 
أو حرام؟ كما في حديث الُعمان بن بُشير دوا عن النبي 26 : «الحَلال 
ده والخراء ينه وبين ذلك أمور تند تء لا يَعلّمُهُنَ كير مِنَ 
النَّاسِء فمَنٍ اتّقى الشَبْهاتٍ انّقى الحرام ةودن وَقعَ في الشَبّهاتِ وَتَع في 
الحرام» كالرّاعي يَرعَى حَوْلَ الحِمّىء يوشك أن يَرتَعَ فيهء ألا وإِنَّ لكل 
مَلِكِ حِمَىء ألا وإِنَّ حِمَى الله مَحارِمُهء ألا وإِنَّ في الجَسَّدٍ م مَضْعْةٌ إذا 
صَلَّحَثْ صَّلَّحَ لها سائِرٌ الحسدء وإذا فتَدت فكد لها سافة الكسد ألا 
وهي القَلبُ)"". 

فالشبهات بَرْرَخّ بين الحلال والحرام. 

وقد جَعَل الله وَيْكَ بين كل متبايئين بَرْرْخَاء كما جعل الموت وما 
بعده برؤخًا بين الدتيا والآخرة: وجعل المعاصي برزحَا بر بين الإيمان 
والكفرء وجَعّل الأعراف برزحًا بين الجنة والنار. 

وكذلك منازل السَّير: بين كل منزلتين منها برزخٌ بعرنه الماتر في 
تلك المنازل» وكثير من الأحوال والواردات تكون برازِخً» فيطنها 


)١(‏ أخرجه الترمذي .)75١5٠(‏ وقال: «حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجها. واد بن ماجه )11١١(‏ مرفوعًا من حديث أبي ذر طلكه» وقال الألباني 
فى «(ضعيف الجامع» (231©:): (ضعيف جِدًَا). 

(؟) أخرجه البخاري (07)» ومسلم (1599). 
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صاحبُها غايةً» وهذا لم يتخلص منه إلا فقهاءً الطريق» والعلماء الأدِلَهُ 
فيها . 

وقوله: (بَعْدَ نَرْكِ الحّرام)؛ أي: ترْكُ الشّبهة لا يكون إلا بعد ترْك 
الحرام . 

وقوله: (بِالحَدَرٍ مِنَ المَعْتَّبةِ)؟ يعنى: أن يكون سبب تركه للشبهة: 
الحذر من توجّه عَنْبٍ الله عليه . ْ 

وقوله: (والأنّفةٍ مِنَ المَنقَصة)؛ أي: يأنّف لنفسه مِن نقّصه عند 
ربه» وسقوطه من عينه» لا أنمّته مِن نقّصه عند الناس» وسقوطه من 
عيونهمء. وإن كان ذلك ليس مذموماء بل هو محمود أيضًا؛ ولكن 
المذموم: أن تكون أنفئّه كلّها من ذلك». ولا يأنف من الله. 

وقوله: (وكرلغة مشاركة الفسّاق)4 يعتى: آن الفساق بومعسوة 
على مواضع الرغبة في الدنياء ولدزاف الجر اقنن #اظل ذا من الزحامء 
فالزاهد يأنّف مِن مشاركتهم في تلك المواقف» ويرفع نفسه عنها؛ لخْسَّة 
شركائه فيهاء كما قيل لبعضهم: ما الذي زمّدك في الدنيا؟ قال: قِلَهُ 
وفائهاء وكثرةً جفائهاء وخِسّة شركائها». 
ات ارك انهاه اكاك قري كدرو الدريماة فه 
إذا وَمَعَ الذَّبابُ على طَعام رَفْعَتَ يدي ولفسي تشتهيه 
وتَجِنَيِبٌ الأَسُودُ وُرُوءَ ماءٍ إذا كانَ الكلابُ يَلَفْنَ فِيهٍ 

قال: (الدَرَجةٌ النّانِيةٌ: الزُهدُ في الفُضُولٍ؛ وهي ما زادَ على 
المسكة والجلاع مِنَ القوتِ». باغتّنام التفرّغ إلى عمارة الوّقتِ» وحَسْم 
الجَأْشِء والنّحَلّي بِحِلْيةٍ الأنبياء والصَّدّيقِينَ). 

والفقول؟ مايقفا غو قد العاجة» بوالتيكة: باانميك 
الشي من التتويت والشزات» واللباس والنسكق» والمتهم إذا العقاج 
إليه» والبلاغ هو البلغة من ذلكء» الذي يتبلغ به المسافر في منازل السفر 
كزاد المسافرء فيزهد فيما وراء ذلك» اغتنامًا لتفرغه لعمارة وقته. 


الفضول 


ع8 تقريب مدارج السالكين 

وَلَما كان الزهدٌ لأغل الذرحة الأول : خونا من التحتية» وحذرًا 
من المّنقصة كان الزُهدٌ لأهل هذه الدَّرجَةٍ أعلى وأرفع» وهو اغتنام 
الفراغ لعمارة أوقاتهم مع الله تعالى؛ لأنّه إذا اشتغل بفضول الدّنياء فاته 
نصيبّه من انتهاز فرصة الوقت» فالوقت سَيْفْ إن لم تقطعه قطعك. 

وعمارة الوقت: الاشتغالٌ في جميع آنائه بما يقرّبٍ إلى الله أو 
تفيق على ذلك مق مأك أو مشربء أو مَنكحء أو منام» أو راحة»ء فإنه 
مت أخزها بيّة القوة على ما يحيّه الله وتجتنب: ما يسشظه: كانت من 
عمارة الوقت. وإن كان له فيها أتمٌّ لذة. فلا 50 ضمارة الوق بعر 
اللّذاتٍ والطَيّبات. 

فالمحبٌ الصَّادقٌ ربّما كان سَيْرُه القلبئُ في حال أكله وشربهء 
وجماع أهله وراحته» أقوى من سيره البدنيّ في بعض الأحيان. 

وقد خكي عن بعضهم أنه كان يرد عليه وهو على بطن امرأته - 
حالٌ لا يعهدها في غيرها. 

ولهذا سببٌ صحيح., وهو اجتماع قوى النفس» وعدم التفاتها 
حينئذ إلى عمسم يحصّل لها من السروو والعريج واللَذَّةَ والسَرورٌ 
يذكّر بالسّرورء واللَذّةٌ تذكّر باللّذّة» فتنهض الرُوح من تلك الفرحة واللْذَةٍ 
إلى ما لا نسبة بينها وبينها بتلك الجمعيّة» والقوة والنشاطء وقطع 
أسباب الالتفات» فيورثه ذلك حالا عجيبة. 

ولا تعجل بالإنكارء وانظر إلى قلبك عند هجوم أعظم محبوب له 
عليه في هذه الحال» كيف تراه؟ فهكذا حال غيرك. 

تريب أن للفو إزا حاتم وكا هبالقا مع الدنيا تريضيه 
وشرّف» والفضيعت قواها وسمععهاء بوزال فشكتها . 


اللّهُمّ غَفرَاء فقد طغى القلمء وزاد الكَلِمء فعياذًا بك اللَّهُمّ من 


مَنلث 
وأما (حَسْم الجَأَشي): فهو قطع اضطراب القلبء بالتعلق بأسباب 


قح عافد .هعد لاه ب 


الدنياء رغبة ورهبة» وحبّا وبُغضَاء وسعيّاء فلا يصح الزهد للعبد حتى 
يقطع هذا الاضطرابَ من قلبه؛ بألّا يلتفت إليهاء ولا يتعلّقَ بها في 
حالتئ مباشرته لها وتركه. فإن الزهد زهدٌ القلب» لا زهد الترك من اليد 
وسائر الأعضاء» كيو تسلى القليه عنهاة لذ خاو اليد منها: 

وأما (التّحَلّي بِحِلْيةٍ الأنبياءٍ والصَّدَيقِينَ) فإنهم أهل الزهد في 
الدنيا حمًا؛ إذ هُم مشمّرون إلى عَلَّم قد رُفع لهم غيرهاء فهم فيها 
زاعدوناة بولك كائرا' لها مباشريق, 

قال: (الدَرَجِةٌ الثَّالِبْة: الزّهِدُ فى الزُّهَدِء وهو بكَلاثةٍ أشياء 
باستخقارٍ ما رَهِدْتَ فيه» واستواء الحالات فيه عِندَك والذّهابِ عن شَهُودٍ 
الاكتيسابء ناظرًا إلى وادي الحَقائق). ْ 

وقد فسّر الشّبحُ مرادّه بالزُهد في الزّهد بثلاثة أشيا 

أحدهاة احعفاة ما تعد قية فإن قم ابخاة ب بمحبَّة الله 
وتعظنية لأ يرق أن ها فرك لأغله من الذننا تبفمل أن تجعل قراناء 
لأنَّ الدّنيا بحذافيرها لا تساوي عند الله جَناحَ بعوضة» فالعارف لا يرى 
زهُدّه فيها كبيرَ أمر يعتد به ويحتفل به» فيستحي من صَمَّ له الزهدٌ أن 
يجعل لما تركه لله قدرًا يلاحجظ زهده فيه» بل يفنى عن زهده فيه كما 


أشا 


فنى عنه» ويستحي من ذكره بلسانهء وشهوده بقلبه. 

وأكا اضف السالات فيه عدب قور أن يرق أن 3 لاما كمد فنه 
ولخد متساويان عدلدة» إذ لبس لدعندة كذزء وهغذامع وقائق كقة 
الزُهدء فيكون زاهدًا في حال أخذهء كما هو زاهد في حال تركهء إذ 
همّته أعلى من ملاحظته أخيذا وتركًا ؛ لصِعْره في عينه. 

وأمًا (الذّهاث عن شُهُودٍ الاكيساب) تمعناه: أن من استضغر الدُّنيا 
بقلبه» واستوت الحالاث في أَخُذِها 2 عددة! ا اكتسب 
بتركها عند الله درجة البنَّه؛ِ لأنها أصغرٌ في عينه من أن يرى أنه اكتسب 
بتركها الدرجات. 


الزهد في 
الزهد 
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وفيه معلى لك بويعو أل يشاهد قفر الله وِيْْ بالعطاء والمنع» فلا 
يرى أنه ترك شيئًا ولا أَخَذْ شيئّاء بل الله وحدّه هو المعطي المانع» فما 
أخذه فهو مجرى لعطاء الله إياه» كمجرى الماء في النْهرء وما تركه لله 
له له هو الذي مَنَعَهِ منه» فيذهب بمشاهدة الفعّال وحدّه عن شهود 
كسبه وتركهء فإذا نظر إلى الأشياء بعين الجمع» وسلك في وادي 
الحقيقة؛ غاب عن شهؤة اكسابة. 


إذا رَمَدَنِي فِي الهَوى حَشْيَةٌ الرّتَى جَلَتْ لي عن وَجْهِ يُرَهُدُ في الرّهْدٍ 
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تعالى : رَيَبَكَ هر 409 [المدثر: 4]. 

قال مجاهد وتبادة: انفسّك. فطهّر مح الذنب>» فكتى عن النفين 
بالنّوب». 

وهذا قول إبراهيمٌ النَّجَعىٌء والضَّخَاكء والشَّعْبِيء والزُّمْريء 
والمحقّقين من أهل التفسير. 

قال اق عتائن 1017 ها غلى معضية وله غدن: 

ثم قال: أمَا سمعتٌ قولَ غَيلانَ بن سلَّمةً التَقَفي : 
وإنّي - بحَمد الله - لا نوب غَاوِرٍ ليث ولا ين خذر انتم 

والعرب تقول في وصف الرَّجَلٍ بالشدق والرقاع:.طاهر الثياس» 
وتقول للغادر والفاجر: دنس الثياب»). 

وقال أَبَنُ بن كعب #5 : ١لا‏ تلبسها على غدرء ولا ظُلْم ولا 
إثم» البَسْها وأنت بر طاهرا. 

وقال الضَّحََاك: «عملك فأصلح». 

قال السّدّي: «يقال للرّجل إذا كان صالحًا: إنه لَطاهرٌ القياب» 
وإذا كات قاد 1 اله ليت القابة: 

وقال سعيد بن جُبَّير : «وقلبّك ونيّتك فطهّرا . 

وقال الحسّن والقُرَظي : «و شقك فحسن). 

وقال ابن سِيرِينَ وابنُ زيد: «أمر بتطهير لتاب من النّجاسات التي 
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لا تجون العراةة معنا أن المشركين كاننا لا -مطيروة» وله تطبروة 
ثيابهم) . 

وقال طاوس: «وثياتك فقصّر؛ لأنَّ تقصير اللباب ظهرةٌ لها». 

والقول الأوَّلٌ أصحٌ الأقوال. 

ولأاريي ان تطيديها هع الجاينات ولتضيانا بن بعيلة اللطيير 
المأمور به؛ إِذْ به تمامٌ إصلاح الأعمال والأخلاق؛ لأنَّ نجاسة الظّاهِرٍ 
تورث نجاسة الباطن؟ ولذلك أمر القاكمٌ بين يدي الله بإزالعها والبعدٍ 
عنها . 

والمقصود: أنَّ الورع يطهّر دنّسَ القلب ونجاستّه. كما يطهّر الماءُ 
كف الثوت وتساتيقه بودن القياتب والقلر ب مقاميدا ظاهرة وباطنة» 
ولذلك تدل ثيابٌ المرء في المنام على قلبه وحاله» ويؤثّر كل منهما في 
الآخر. 

ولهذا نهِيَ عن لِباسٍ الحَريرٍ والذَّمَبِء وجُلُودٍ السّباع ؛ لما تؤثّر 
في القلب من الهيئة المنافية للعبوديّة والخشوع. وتأثير القلب والنّفس 
في الثَّيِاب أمرٌ خفيٌ يعرفه أهل البصائر من نظافتها ودنسها ورائحتهاء 
وبهجتها وكسفتهاء حتى إِنَّ ثوب البّرّ لِيُعرَف من ثوب الفاجرء وليسا 
عبهنا: 

وقد عم الى الو ان لذ ركه فقال: امن حَسُنٍ 
إسلام المَرء تؤكه ها لا تنيبو" ..فيذا يَث الثرك زما لا يعني عن 
الكتلام» والتظر» والاسيسمام» والبطشن+ والكشي» والفكره وشافر 
الحركات الظاهرة والباطنة» فهذه الكلمة كافيةٌ شافية في الورع. 


5 0-7 وقال: «حديث غريب لا نعرفه من‎ 2)77١1( أخرجه الترمذي‎ )١( 
سلمة. عن أبي هريرة» عن النبي كَلِةِ إلا من هذا الوجه). وابن ماجه‎ 
ة وابن حبان 590 من حديث أبي هريرة وه وصّحه عه الابائي‎ 0 
.)5855( في «مشكاة المصابيح)‎ 


مطل الى هك 


قال إبراهيم بن أدهم: «الورع ترك كل شبهة؛ وترْكٌ ما لا يَعِيِيك 
عو ك2 الفضلات»). 
وفي اللوعدى مرفوعًا إلى النبي كيد : ديا أبا هرّيرة» كن وَرِعَاء تَكنْ 


7 اذه 
أعبد الناسٍ) : 


قال الشُبليُ كدَنْهُ: «الورع أن تتورّع عن كل ما سوى الله». 

وقال إسحاق بن خلّف: «الورع في المنطق أشِدٌ منه في الذَّهب 
والفضّةة والتهد قن الرياسة شد مندقى الدعب والفضّة» لآنينا بدلان 
ف طلب لزاب 1 

وقال أبو سليمانً الدَّاراننُ: «الورع أول الزهد»ء كما أنَّ القناعة 
أوَّلَ الرضا». 

وقال يحيى بن معاذ: «الورع الوقوف على حدّ العلم من غير 
تاويل»). 

وقال: الورع على وجهين؛ ورع في الظاهر: أن لا يتحرّك إلا لله 
وورّع في الباطن: هو أن لا يدخل قلبّك سواه. وقال: من لم ينظر في 
الدّقيق من الورع لم يَصِلَّ إلى الجليل من العطاء. 

وقبل؟ الورع + الخروج عق الشهواض»«وترك الشكات» 

وقيل: من دَقَّ في الدنيا ورعّه - أو نظره -» جل في القيامة خطره. 

وقال يونس بن غبيد: «الورع: الخروج من كل شبهة» ومحاسبة 
النَنّس في كل طَرفةٍ عين». 

وقال.سقيان التووئ د <«نا رآيت اسيل من الورغ» سا هاه في 
نفسك تركته) . 


(1) أغخرجه الترمذي (9+8): وقال: «حديث غريتٌ» لا تعرقه إلا من حذيك 
جعفر بن سليمان» والحسن لم يسمع من أبي هريرة شيكًاا. وابن ماجه 
(4510).» ولفظ الترمذي: «اتق المَحارم»» وما ذَكّره ابنُ القيِّم هنا هو لفظ 
ابن ماجه. وقد حسّنه الألبانى فى «السلسلة الصحيحة» (990). 


أقوالالسلف 
في الورع 


وجوبالحذر 
من المحرمات 
والشيهات 
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وقال سهّل: «الحلال هو الذي لا يعصَى الله فيه» والضّافى منه 
الذي لا ينسَى الله فيه» . ْ 

وسأل الحسَّنٌ غلامّاء فقال له: ما مِلاك الدَّين؟ قال: الورعء 
قال: فما آفته؟ قال: الطمع. فعَجب الحسَّنٌ منه). 

وقال الحسن ضيه : «مثقال ذرَّةِ من الورع خيرٌ من ألّف مثقال من 
الصّوم والصّلاة». 

وقال أبو هريرة: «جُلساء الله غدًا أهل الورع والزُهد"' 

كال بعص الملق : الأييلة الع تحفيفة الشوع حص يدغ نا لا 
بأس به حذرًا مما به بأس». 

وقال بعض الصّحابة ير : «كنا نَدَعَ سبعين بايا من الحلال مخافة 
أن نقع في باب من الحرام)”"' . 

قال صاحب «المنازل»: (الوَرَعَ : توق مُستَقصّى على حَذَّرء وتَحَدُجٌ 
على تَعظيم). 
0007 57 الحرام والشْيَة وما يخاف أن يَضُرَّه؛ِ أقصى ما 
مكمه من التوقى. والكوفي والحلز معتاويان؟ إلا أن الكوتي فشن 
الجوارح» والحذر فِعل القلب. 

نقد عون العية الشية لا على وجه الحذر والخوف. ولكنْ لأمور 
أخرى: من إظهار نزاهة؛ وَعَرَة وتَصَون: أو أغراض م كتوقّي الّذِين 
لا يؤمنون بمعادء ولا جنَّةِ ولا نار ما يتَوقَؤْنه من الفواحش والدناءات» 
تصوُنًا عنهاء ورغبّة بنفوسهم عن مواقعتهاء وطلبًا للمحمدة» ونحو 
ذلك . 

وقوله: (أو تَحَرّجٌ على تعظيم)؛ يعني: أن الباعث على الورع عن 


020 أخرجه عبد الرحمن بن نصر في فوائده عن مشايخه (06). وروي أيضًا 
باركب وضعّفه الألباني في «السلسلة الضعيفة) (7475). 


(15*.:لويب» إلين أبي بكر ونه . انظر: «القشيية» (ص١١١).‏ 
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المحارم والشّْبّهِ إما حذر حلول الوعيدء وإمّا تعظيم الرب له 
له أن يتعرّض لما نهى عنه. 

فالورع عن المعصية: إِمّا لخوف. أو تعظيم. 

واكتفى بذِكر التّعظيم عن ذكر الحبٌّ الباعثِ على ترك معصيةٍ 
المحبوب؛ لأنَّهِ لا يكونُ إلا مع تعظيمه؛ وإِلّا فلو خلا القلبُ من 
تعظيمه لم تستلزم محيّله ترك مخالفته. 

قال: (وهو على ثَلاثِ دَرَّجِاتٍ: 

الدَرَجةٌ الأولى: تَجنّبٌ القبائْح لِصّونِ النَفْسِء وتَؤْفِيرٍ الحَسَناتِء 
وصيانة الايمان). 

هذه ثلاث فوائد من فوائدٍ تجثب القبائح . 

إحداها: صَوْنْ النفس؛ وهو حِمْظْها وحمايتها عمًّا يَشينهاء ويعيبها 
ويُزري بها عند الله وملائكته» وعباده المؤمنين» وسائر خلقه. فإن من 
كرمك قله ممه وكثرك عدضة حبائها رضيافا» :تاها وماكها: 
ووضعها في أعلى المحالٌء وزاحم بها أهلّ العزائم والكمالات» ومّن 
هانت عليه نفْسّه وصعّرتُ عنده ألقاها في الرّذائل» وأطلق شناقهاء وحل 
زمامها وأرخاه. ودّسَّاها ولم يَصُنْها عن قبيح. 

فأقل ما في تجنب القبائح: صَونُ النّفْس . 

وأمًا توفيرٌ الحسنات فمن وجهين: 

أحدهما: توفير زمانه على اكتساب الحسنات» فإذا اشتغل بالقبائح 
نقصثٌ عليه الحسناتٌ التي كان مستعِدًا لتحصيلها. 

والثاني: توفير الحسنات المفعولةٍ عن نقصانها بموازنة السَيّتات أو 
حبوطهاء كما تقدّم في منزلة الَتَوبةٍ أن السيعات قد تُحبط الحسنات» وقد 
تُستغرقُها بالكلَّيّة أو تنقصهاء فلا بدَّ أن تُضعِفّها قطعًاء فتجتّبها يوفر 
ديواةٌ الحستات»ء' وذلك يمترلة من لمال حاضصل» واسنداة عليه». فامًا 
أن يستغرقه الذَّينُ أو أكثره أو ينقصهء فهكذا الحسنات والسَّيّئات. 


درجات الورع 
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وأمّا صيانةٌ الإيمان فلأنٌ الإيمان عند جميع أهل السّنَةٍ يَزِيدٌ 

بالطاعة» وينقص بالمعصية. 

وإضعاف المعاصي للإيمان أمرٌ معلوم بالذَّوقِ والوجودء فإنَّ العبد 
- كما جاء في الحديث - (إذا أَذنّبَ نُكت في قَلبه كد زوالا فإ كات 
واستَغفَرَ ضُقِلَ كب وإن عاد فأذنبَ نُكت فيه نُكتةٌ أخرّى. حنَّى تَعلَوَ 
كلك وذلك: الوا الذي قال اللأجماتي: 22 ب[ قعل قزم كا ذا 
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فالقبائح تُسَوّد القلب. وتُطفئ نورّهء والإيمان هو نور في القلب» 
والقبائح تَذهّب به أو تقلله قطعًا. 

فالحسنات تزيد نورَ القلب» والبّ لسَيَاتُ تُطفئ نور القلب» وقد أخبر 
ل يا اي والخير أنه أركيق 

فقينَ في نفاقهم بكسْبهمء ٠‏ فقال: «إوآسّه أَرَكَسَهُم يما يما سبوا [النساء: 8م] 

وهذه الأمورٌ الثلاثة ‏ وهي شو اللنن» وكوف الحمفاك: 
وصيانةٌ الإيمان ‏ هي أرفعٌ من باعث العامّة على الورع؛ لأنَّ صاحبها 
أرفمٌ همَّة؛ لأنَّه عامل على تزكية نفْسِه وصونهاء وتأهيلها للوصول إلى 
ربّهاء فهو يصونها عم يَشينها عِندّه» ويَحجبُه عنهاء ويصون حسناته عما 
يُسقِطها ويضعفها؛ ؛ لأنه يسير بها إلى ربه» ويتطلّب بها رضاهء» ويصون 
إيمائه بربّه من حُبّهِ له» وتوحيده» ومعرفته به» ومراقبته إياه عمًًا يطفئ 
نوره» ويذهب بهجتهء ويوهي قوَّنّه . 

(الدَرَجةٌ الّانيةٌ: حِفْظُ الحُدُودٍ عِندَ ما لا بَأسَ بو إبقاة على 
الصَّيانةٍ والتَقَوَّى. وصَعُودًا عَنِ الدَّناءق) وتَخَلّصًا عن اقتحام الحَدُودِ). 

يفول إن قن هوه دن الدوجة اراح إن مت الدونة عن الور 
)١(‏ أخرجه أحمد (2157). والترمذي (77754)» وقال: «حسن صحيح)»» وابن 


ماجه (2,)555 والحاكم (4 9 وقال: ااصحيح على شرط مسلماء 
ووافقه الذهبي. من حديث أبي هريرة ذه 
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فهو يترك كثيرًا مما لا بأس به من المباح» إبقاءً على صيانته» وخوقًا 
عليها أن تكدر متدعاء ويُطفأ نورهاء فإن كثيرًا من المباح كدر فقو 
الصيانة» ويذهب بهجتهاء ويطفئ نورهاء ويخلق حستها وبهجتها . 


وقال لي يومًا شيخ الإسلام 0 الله روحَه - في شيء 
من المباح: «هذا ينافي المراتب العالية» وإن لم يكن ترّكٌه شرطًا في 
النجاة). 
كان ذلك المباح وا .' ا احزام 


والفرق بين صاحب التّرجة الأولى وصاحب هذلة: أن ذاك يسعى 
في تحصيل الصّيانة» وهذا يسعى في حِفْظ صَفُوها أن يتكدّرء ونورها 
أن يذهب. وهو معنى قوله: (إبقاءَ على الصّيانةٍ) . 

وأمًا (الصَّعُودُ عن الدّناءة): ذ فهو التَرَفُع عن طرقاتها وأفعالها. 


وأما (التَخَنْصْ عن اقتِحام الحدّود) فالحدود: هى النّهايات» وهى 
مقاطع الحلالٍ والحرام» فحيث ينقطع ويتتهي » نذلك حدمو قت انمه 
وقع في المعصيةء وقد نهى الله عن تعدَّي حدوده وعن قربانهاء فقال: 


مويك حدود د شه فلا تَفَربوهسًا» [البقرة : لاى ١‏ ]. 


3 ود و عث 


وقال: «تزَكَ حَدُودُ أسَّ قلا َتَدوهَا؛ [البقرة: 9؟7]» فإِنَّ الحدود يراد 
بها أواخرٌ الحلال» وأوَّلُ الحرام» فحيث نهى عن التَّعدَّي فالحدودٌ 
هناك: أواخرٌ الحلال» وحيث نهى عن القّربان فالحدود هناك: أوائل 
الحرام. 

يقول سبحانه: لا تتعدوا ما أبحتٌ لكمء ولا تقربوا ما حرمت 

فالورع يخلّص العبدٌ مِن قربان هذه وتعدّي هذى وهو اقتحام 
الحدود. 


مَن لم يكن الله 
مرادهأرادما 
سواه 


وسسائل 
السائرين في 
الوصول 
إلى الله 


وقال: (الدَرَجةٌ الثَّاِئَة: التورُعٌ عن كُلّ داعيَةٍ تَدْمُو إلى شَّمَاتِ 
الوَّقَتِء اليلق بِالتََرّقِءِ وعارض يُعارِضُ حال الجَمْع) . 

القرق يلح شصات؟الوفف» ,العمل بالتل افد كالفرق بين السب 
والمسبب» والنفي والإثبات. 

إن يتشيّت وقتهى فلا يَجِدٌ بدا من التعلق بما سوى مطلوبه الحقٌّ؛ 
إذ لا تعطيل في النَّمْس ولا في الإرادة» فَمَن لم يكن الله مرادّه أراد ما 
20 

ومن لم يك حو وحلة ععيوةة عَبَدَّ ما سواه .ومن لم يكق غمله ال 
فلا بد أن يعمل لغيره. 

فالمخلص يصونه الله بعبادته وحده» وإرادة وجهه وخشيته وحذهء 
ووكانة وحدةه والظل 000 لهء والافتقار إلبه عن عبادة غيره» 
وإرادته وخشيته ورجائه» والطلب منه واد لهء والافتقار إليه. 

ماما كان هذا اع هو اليف القاتيةه لأن أوبابها كارن 
بحفظ الصّيانة من الكدر وملاحظتهاء وذلك عند أهل الدّرجة الثالثة: 
تفْرُقُ عن الحقء واشتغالٌ عن مراقبته بحال نفوسهم» فأدب أهل هذه 
الذرة أدث حضوو» وأدث أولتك أدث غينة: 

وأنّا (الوَرَعٌ عن كُلّ حال يُعارِضٌ حال الجَمْع). 

تمعداة؟ أن يرق العبد شتهوة ناكد الدرسنه وجمعيته 
على الله فالن كد عو كل ال يعارض هذا الفناء والجمعية. 

وعلى هذا فالورع الخاصٌ: الورعٌ عن كل حال يعارض حال 
القيام بالأمرء والبقاء به فرقا وجمعًا. والله المستعان. 


الخوف يُتْمِرُ الورعَ والاستقامةً وقِصَرٌ الأمل» وقرَّةُ الإيمان باللّقاء 
قور الوسن واليع تى اليد والشوت والوحافة والشناعة شير 
الرّضاءء والذكرٌ يثمر حياةً القلب» والإيمان بالقدّر يثمر التوكل؛ ودوام 
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تأمُلٍ الأسماء والصّفَاتِ يثمر المعرفة» والورعٌ يثمر الزُهدَ أيضّاء والتَّوبة 
تثمر المحبّةَ أيضّاء ودوامُ الى اوها وال قبا دن الكت والعزيمة 
وَالصَّبرٌ يعمراة جفية الأخوال والمقانات» والإخلامن والصدق كل 
منهما يثمر الآخَرَ ويقتضيه» والمعرفةٌ تشمر حُسن الخُلّْقَء والفكرٌ يثمر 
العزيمة»: والمراقبة تثمر عمارة الوقت وحِمْط الأيام والحياءً والخشية 
والإنابة» وإماتة النَمْسِ وإذلالها وكَسْرّها يوجب حياة القلب وعِرَّه 
كور وم 1 النّفْس ومقّْتُها يثمر الحياءً من الله تعالى واستكثارٌ ما 
مه +واستقلال ما معك من الطاعات» ومكو آثر الدغوى من القلتب 
واللسان» ,وصخة البصيرة تثمر البقين» وغسق :التآمل الما تر وتسمم 
من الاآيات المشهودة والمتلوّة يثمر صحة البصيرة. 

وملاك ذلك كله : أمران: 

أحدهما: أن تنقل قلبّك من وطن الدّنيا فتكِنّه في وطن الآخرة. 

[الثاني]: ثم تُقبِلُ به كلّه على معاني القرآن واستجلائها وتدبّرهاء 
وفهُم ما يراد منه» وما نزل لأجله» وأخْذٍ نصيبك وحظك من كل آية من 
آياته» وتنزيلها على أدواء قلبك 

فهذه طريق مختصرة قريبةٌ سهلة» موصلة إلى الرّفيق الأعلىء آمنة 
لا يلحق سالكها خوفٌ ولا عطب» ولا جوع ولا عطش. ولا فيها آفة 
من آفناك ساق الطزؤق البثةه» وغليهاا' من اللجاري وحائظ يكاة 
الكالكيق فيها وبسمييم» ويداع عكيبي» ولا يدرك در هذه الكاريق إلا 
من عرّف ظرّقَ النّاسِ وغوائلها وآفاتها وقُكّلاعها. والله المستعان. 


© © © 


توه الع 


لسببميق تقريب مدارج السالكين 


قال الله تعالى: «إوَاذكرٍ نم رَيْكُ ويل له تيا 40 [المزمل: 8]. 

وَالتَئّلُ: الانقطاع» وهو تَفْعُلُ من البَثْلء وهو القطع. 

وسّمّيت مريمٌ البَثُول؛ لانقطاعها عن الأزواج» وعن أن يكون لها 
لزاع مع سناء زعانها + فقاقت قبناة الومان كم ذا وذفاذ» وقطعيف متهن 

وفضيدر يتل 4 اتيدلة: كالتعلّم والتفهّم» ولكن جاء على التّفعيل 
- مصدر تفعل - لسِرٌ لطيف. فإنَّ في هذا الفعل إيذانًا بالتَّدرِيج والتَكلّفٍ 
والفعثل والتكثر والميالغة» حأى بالفعل الذّال على احدهما» والمصير 
الدّالٌ على الآخرء فكأنّه قيل: بَثّلْ نفسك إليه تبتيلاء وتبثّل أنت إليه 
تبتلاء فمُهم المعنيان من الفعل ومصدرهء وهذا كثير في القرآن» وهو من 
أحسّنٍ الاختصار والإيجاز. 

قال اهيب اتمقازل»: (التبتل: الانقطاع إلى الله بالكُلَيَّةِ. 
وقول كك : «إله َوه لْقّ» [الرعد: 14]؛ أيْ: التّجْرِيدُ المَخْض). 

وفراده بالتجريه التحضن: التبثل عن ملاحظة الأعرافن؟ يحيف 
لا يكون المتيثل كالأخير الذي لا يَحْدْم لذ أجل الأحرف تإذا كاده 
انصرف عن باب المستأجرء بخلاف العبد» فإنه يخدّم سيده بمقتضى 
عبوديّته» لا للأجرة» فهو لا ينصرف عن بابه إِلّا إذا كان آبِقَاء والآبقُ 
قد خرج مِن شرف العبودية» ولم يحصّل له إطلاقٌ الحرّيّة. فصار بذلك 
مركوسًا عند سيّّدِه وعند عبيده» وغاية شرَفٍ النمس: دخولها تحت رق 
العبودية طَوعًا واختيارًا ومحبة» لا كرهًا وقهرًا. كما قيل: 
شَرَفُ النْفُوسٍ دُحُولُها في رِقّهِمْ والعَبِدُ يَحوي المَخْرَ بالمّمْلكِ 


تلد حلا ع ا 

وال عه استشهاده بقوله : جاه معو للقي [الرعد: 14] في هذا 
الموضع: إرادةٌ هذا المعنى» وأنّه سبحانه صاحبٌ دعوة الحقٌ لذاته 
وصفاته» وإن لم يوجب لداعيه بها ثوابّاء فإنَّه يستحقّها لذاته» فهو أهلٌ 
أن يُعبّد وحدّه» ويُدعى وحدهء ويقصّد ويشكر ويحمدء ويُحَبّ ويُرجى 
ويخاقك»ه ويترك عليف وتستغان به وتسهار بفه وتلجا الي ويُصمّد 
إليه» فتكون الدَّعوةٌ الإلهيّهُ الحنُ له وحدّهء ومن قام بقلبه هذا معرفةً 
وذوقًا وحالًا - صم له مقام التبثل» والتجريد المحض. 

وقد فسَّر السلف دعوةً الحقٌّ بالتّوحيد والإخلاص فيه والصَّدقء 
زغرادهم بهذا المعتى, ْ 

فقال علئٌ دين : «دعوةٌ الحقٌّ: التَّوحِيدًا. 

وقال ابن عباس وكا: «شَهادةٌ أن لا إِلَهَ إِلّا الله». 

وفنا :"العام لتساك سوالاعاة الشالض :ل يورق ل رلم 
ودعوة الحقٌّ دعوةٌ الإلهيّه وحقوقُها وتجريدها وإخلاصها. 

قال: (وهو على ثَلاثِ دَرَجَاتٍ: 

التَرّجةٌ الأول : تَجِرِيدُ الانقطاع عن الحُظُوظِ واللْحُوظٍِ إلى 
العَالّم؛ خَوفًاء أو رَجاءًء أو مُبالاة بحال). 

ا التبثل يجمع أمْرين اتّصَالًا وانفصالاء لا يصح إلا بهما. 

فالانفصال: انقطاع قلبه عن حظوظ النَّمْس المزاحمة لمراد الرَّبٌ 
فتاه :وصع العقات كليه إلى عا'سترى الله حرفا عند أو رغية فيه أو 
مبالاةً به» أو فكرًا فيهء» بحيث يشغل قلبه عن الله تعالى. 

والاتّصال: لا يصحٌ إِلّا بعد هذا الانفصال» وهو اتّصال القلب 
بالهء وإقباله عليه وإقامة وجهه لهء حبًا وخخوقًا ورجاء» وإتابةٌ وتوكلا. 

ثم ذكر الشَّيخ ما يُعين على هذا التُجريدء وبأيّ شيءٍ يحصّل . 

فقال: (بِحَسْم الرّجاءِ بالرّضاء وقَطع الخَوفٍ بِالتَّسْلِيمٍء ورَفْضٍ 

المبالاة يشهُودٍ الحقيقة). 


درجات التبتل 


تعلقالنفوس 
بهواها 


يمع تقريب مدارج السالكين 


يقولة [ذ الذي يسيخ سادة رجاء الميعلرقيق من قلبك »عن لضا 
بكم الله كك وفَسْمه لك؛ ومّن رضي بحُكم الله وقسيهء لم يَبِقَ لرجاء 
الخلق في 'قلبه موضيع. 

والّذي يَحسِم ماده اشرق عو التسلوم شي فإذ كن شل كه 
باعي ليب وعلم أن ما أصابه لم يكن ليُخْطئه وما أخطأه لم يكن 
هي وعلم أنّه لن يصيبه إِلّا ما كُمَبِ الله له - لم يَبِقَ الخوف 
المخلوقين في قلبه موضعٌ أيضّاء ٠‏ فإنَ نفْسَه التي يَخاف عليها قد سلّمها 


إلى وليّها ومولاهاء وعلم أنه لا يصيبها إِلّا ما كُيب لهاء وَأنّ هنا كنب 


لها لا بد أن يصيبهاء فلا معنى للخوف من غير الله بوجه. 

وفي التّسليم أيضًا فائدةٌ لطيفة» وهي أنه إذا سَلّمها لله فقد أودعها 
عنده» وأحرزها في جرزهء وجعلها تحت كُنَفِه حيث لا تنالها يذ عادٍء 
دلا بي باغ 

رالنى تسب :1ك الجالة جالقاس هو السقيفةة ,يعن ري 
الآشياء كلها من الله» وبالله» وفي قبضته. وتحت قهر سلطانه. لا 
يتحرَّكُ منها شيخ إلا بحوله وقرلهم رلا ينفع ولا يَضرٌ إلا 75 ومشيئته » 
قهاا وج السالاة بالشق بعد هذا التيوء؟ 

قال: (التَرَجةٌ النّانية: تجريد الانقطاع عن التّعرِيجٍ على النفْسِ 
بمَجَائْبِةِ المّوى, وتنسّم د لأس ؛ وشيم 0 00 الكشف) . 

القرق بيرج عد الدرحة والّي نيا أن الأول انقطاعٌ عن الخلّق» 
وهذه انقطاع عن النَفْسء وجعله بثلاثة أشياء : 

أولاها: مجانبة الهوى ومخالفتُهء ونَّهْيْ النفس عنه؛ لأن اتباعه 

وثانيها: ‏ وهو بعد مخالفة الهوى ‏ سن روح الأنن؛ والرّوح 


)١(‏ تقول: شام البّرق: أي: نظر إلى سحابته أين تمطرء وشام مخايل الشيء: 
تطلّع نحوها ببصره مُنتظرًا له. انظر: «مختار الصحاح». مادة : (شيم) . 
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للرّوح كالرُوح للبدن» فهو رَوحها وراحتهاء وإنما حصل له هذا الرّوح 
لما أعرض عن هواهء فحينئذ تنسّم رَوح الأنس بالله. ووجد رائحته» إذ 
التفّس لآ يد لها من التغلق» فلما انقطع تعلقها من هواهاء وجدت روح 
الأنس بالله» وهبّت عليها نسماته» فريّحَنّْها وأخيثها . 

وثالثها: شَيْمُ بِرْقِ الكشف» وهو مطالعته واستشرافه. 

[وهو] الكشف عن ثلاثة أشياء» هنَّ منتهى كشف الصّادقِينَ أرباب 
البصائر: ْ 

أحدها: الكشف عن منازل السّير. 

والثاني : الكشف عن عيوب النَفْسء وآفات الأعمال ومفسداتها. 

والثالث: الكشفه عن معانى الأسماء والصّفات» وحقائق التوحيد 
والمعرفة. ْ ْ 

وعذه الأئوائ العلادة هي مجامع علوم القوم وعليها يحومون» 
وحولها يُدَنْدِنونَء وإليها يشمُرون» تمتهم و ل كلامه ومعظمّه في 
الشير وَصِفَة المغازل» ومنهم كن كل كلاف في الآفات والقواطعء 
ومنهم من جل كلامه في التوحيد والمعرفة» وحقائق الأسماء والصفات. 

والصّادق اذك يأخذ من كل منهم ما عِندّه من الحقٌء فيستعين به 
على 'مظليه »ولا ورة عا مده عنده هو البمق اللقصيزه قل السحن اشر 
ويهدره به» فالكمال المظْلقٌ لله رب العالّمين» وما مِن البياة إلا مَن له 
مقامم معلوم. 

قال: (الدَرَّجةٌ الثّالفَةٌ: تَجريدُ الانقطاع إلى البق بتصحيج 
الاستقامة» والاستغراقٍ في قَصدٍ الؤْصُولِء والنَطَرِ إلى أوائل الجمع) . 

لما جعل الدرجة الأولى انقتطاعًا عن الشلق» والثانية اتقظاعا 
عن النفس» جعّل الثالثة لطلب السبق» وجعّله بتصحيح الاستقامة» 
وهي الإعراض عمًا سوى الحقء ولزوم الإقبال عليهء والاشتغال 
بمحابّه» ثم (بالاستغراق في قصد الوصول): وهو أن يشغله طلبٌ 


لزومالاقبال 
على الله 


بصميرمق تقريب مدارج السالكين 

الوصول عن كل شيء» بحيث يستغرقٌ همومه وعزائمّه وإرادته وأوقاته. 

والذي يَظهر لي من كلامه أنَّ أوائل الجمُع مباديه ولوائححه 
ووارقة: 

وبعد هذا درجةٌ رابعةٌ: وهي الانقطاع عن مراده من ربّهء والفناء 
فكه إلى مرادارنه عثةة والفناء بهة قلا يريد مئة» يل يريد ما بريده» 
منقطعًا به عن كل إرادة» فينظر في أوائل الجمع في مراده الدينيئَّ الأفريّ 
الذق عه ويرشاه. 

ع أرباب السّلوكِ عندهم: ظإِيَّاكَ تحَبد» فَرْقء «وإِياكَ 

والحقٌ: أن كُلّا مِن مشهدي «إِيّاكٌ تَعَبْدُ وَإِيَّاكَ خَتَوِيت ©4 
متضمَنٌ للفرق والجع: وكمال العبودية بالقيام بهما في كل مشهد. 

فمَرق: «#إإِيَّاكَ تعبد»ه تنوّع ما يُعبّد به» وكثرة 7 سنات وشردية. 

رستله: ترجيد الصيود يذلاك كلدة بوإرادة وجهه وحدهء والفناء 
عن كل حظ ومراد يزاحم حقَّه ومراده. 

وأمّا فزق: طوَإِيّاكَ فَتَعِيتٌ 46 فشهودٌ ما يستعين به عليه 
ومرتبته ومنزلته» ومحله من النفع والضرء وبدايته وعاقبته. 

ويشهد ‏ مع ذلك - فقرٌ المستعين وحاجتّه ونقّصّهء وضرورتّه إلى 
كمالاته التي يستعين ربّه في تحصيلهاء وآفاته لمعيه تي داجيا 
ويشهد حققة الاسعانة وكنابة المسعان به وهذا كله فزق تثمر عبودية 
هذا المشهد. 

وأذا سحنوة تشيوة لقا ده كانه بالا تعال» وصدير: الكاسات 
أسْرِها عن مشيئته» وتصريفها بإرادته وحكمه. 


© © © 


منزلة الرجاء 


قال الله تعالى: رليك دن يدغوت يتتفوت إِلّ رَيَهمٌ ال ع 


ذو دعوو ب ل 2 2221-1 


أقَرب ويرجون رحمتهدر يحورت عَذَابه [الإسراء: /لام]ء فابتغاء الوسيلة إليه : 


5 
31 


طلتٌ القَرب منه بالعبوديّة والمحبّة» فذَكّر مقامات الإيمانٍ الغلاثة التي 
عليها بناؤّه : الحب» والخوف» والرّجاء. 
قال تعالى: ##إصن كن يَنْجُوأ لق اّهِ ون أجل اله لَآَت4 [العنكبوت: 


اك وقال: «إفن كن يتخأ لق تيك للشتل عي عيلما لز ترك بعبادة ريد 
حر 40 [الكيف: .]١١٠١‏ 

5 24 عدوا م عرء عام ووع رههو دس - 

وقال تعالى: #أأوْلِكَ ررجون رحمت لله وَللَهُ حَفُورٌ نحم 40 
[البقرة: .]5١8‏ 


وفي (صحيح مسلم) عن جابر ونه قال: سمعتث رسول الله عَللهِ 
يقول ‏ قبل موته بئلاث -: ١لا‏ يَمُوئَنَّ أحَدُكُم إِلَّا وهو يُحْسِنٌ الظَّنَّ 
و وفي 0 عنه عَلِلِ بقن اللّهُ كنل : أنا عِندَ ظٌُ عبدي 
بي» فَيَظنّ بي ما شاء»”" 

«الرجاء» حادٍ يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب» وهو الله والدار 
الآخرة» ويطيّب لها السّيرَ. 


)١(‏ أخرجه مسلم (/ال581). 
(؟) أخرجه أحمد »)١57١1١7(‏ والدارمي (1/97؟): وابن حبان (577)» والحاكم 


56 وقال: : ااأصحيح الإسنادا. وقال الذهبي: : ااأصحيح على تعويط 
مسلم». والطبراني في «الكبير) (؟7/ )5١١‏ من حديث وائلة , بن الأسقع طن ١‏ 
وصحّحه الآلباني في «صحيح الجامع) .)47١5(‏ 


مفهوم الرجاء 
وحقيقته 


أنواع الرجاء 
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وقيل: هو الاستّبشار بوجود فضلٍ الربّ تعالى» والارتياح لمطالعة 
كته يخال 

وقيل: هو الثّقة بود الرّبّ. 

اشرق ينه ونين العلي 01 القملى وكوة مع الكيداي نولا يسنك 
بصاحبه طريقّ الجدّ والاجتهاد»ء و«الرجاء» يكون مع بَذْلٍ الجَهدٍ وحسن 
التوكل. 

فالأول كحال من يتمنى أن يكون له أرض يدرفا واه رزرقها: 

والثاني كحال من يَشْقُ أرضه ويفَلِحُها ويَبذُرُهاء ويرجو طلوعّ 
الزرع . 

ولهذا أجمع العارفون على أنَّ الرّجاء لا يَصِح إِلّا مع العمل. 

قال شاه الكرمانئٌ: «علامة صِحَةَ الرّجاء حَُسنٌ الطّاعة». 

والرَّجاءٌ ثلاثة أنواع: نوعان محمودان» ونوع غرور مذموم. 

فالأوّلان: رجاءً رججل عمل بطاعة الله على نور من الله» فهو راج 
لثوابه» ورجلٍ أذنب ذنبًا ثم تاب منه إلى الله تعالى» فهو راج لمغفرته. 

والنالدة رجل اكنارشن اللقريظة بوالخطاباه ورج رع اللاياة 
عمل» فهذا هو الغرور والتمنّي والرجاء الكاذب. 

وللسالك نظران: نظرٌ إلى نفسه وعيوبه وآفاتِ عملهء يفتح عليه 
بابَ الخوف, ونظرٌ إلى سّعة فضل ربّه وكرمه وبرهء يفتح عليه باب 
الرحلف: 

ولهذا قيل في حدّ الرجاء: هو النّظر إلى سّعة رحمة الله. 

وقال أبو علي الرُوذباريُ كأَنْهُ: «الخوف والرجاء كجناخي 
الطائر؛ إذا استويا استوى الطّيرُ ونّمّ طيرانُه» وإذا نقّص أحدّهما وقّع فيه 
النقصٌء وإذا ذهَبًا صار الطائرٌ في حد الموت: . 

وسُئل أحمدٌ بن عاصم: «ما علامةٌ الرّجاء في العبد؟ فقال: أن 
يكون إذا أحاط به الإحسانُ ألهم الشكرء راجيا لتمام النعمة مِن الله 


مكزقة اكرجاء وك 


عليه في الدنيا والآخرة» وتمام عفوه عنه في الآخرة». 

ا ا 00 
رجائي لك مع الأعمال؛ لأنّي أجِدُّني أعتمِدٌ في الأعمال على 
الإخلاص» وكيف أحرزها وأنا بالآفات معروف؟ وأجدني في الذنوب 
أعتمد على عفوكء وكيف لا تغفرها وأنت بالججود موصوف؟). 

وقال أيضًا: «إلهيء» أحلى العظايا في قلبي رجاؤك» وأعذب 
الكلام على لساني ثناؤك؛» وأحَبٌ السّاعات إليّ ساعة يكون فيها 
لقاؤك)»). 

الرجاء مِن أَجَلَّ منازلهم» وأعلاها وأشرفهاء وعليه وعلى الحب 
والخوف مدارٌ السير إلى الله» وقد مدّح الله أهله. وأثنى عليهم» فقال: 
«لَقَدَ كنَ لَك في رشول أله أُسَوَةٌ حسئةٌ لم كان بجوأ لَه وَاليوْم الكحرَ» 
[الأحزاب: ١5؟].‏ 

وفي الحديث الضحيح الإلهخ عن النبي كله - فيما يروي عن 
ربه وَيِكَ -: ايا ابن آَم نك ما دَعَوْئَنِي ورَجَوْتَني عَفَرْت لَك على ما 
كانَ منك ولا أبالي»”". 

وقد روى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ونه عن 
النبي كَلةٍ قال: «يُقولٌ الله كِينَ: أنا عِندَ ظَنَّ عَبْدي بيء وأنا معه إذا 
ذَكَرَنيء فإِنْ ذَكَرَني في افيه ذَكَرْنُه في نفسيء وإِنْ ذَكَرَني في مَلِا ذَكَرْنَه 
في مَإِا خَيرٍ منهمء وإن اقرب إِلَىَ شِبراء اقَتَرَبْتٌ إلبه اماع ون اقَتَرّت 
إليّ اما اققرَيْتُ إليه باعاء وإن أناني يَمْشي أنَبْمه مَرْولة0©. رواء 


ملم . 


)١(‏ أخرجه الترمذي (65140)» وقال: «حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهاء 
والبوار 7199 50/56) هن سديت ألس طلفء واعرسه امد 4114907 
والدارمى )58٠١(‏ من حديث أبى ذر طلينه . وحسّنه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» .)١77‏ ْ 0 


(؟) أخرجه البخاري (2)97405 ومسلم (7815) من حديث أبي هريرة لله . 


الرجاءمن 
وأشرفها 
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وقد أخير تعالن هع طبواضن غباوه الليد كان المشركون يزعمون 
إلى الله: أنهم كانوا راجينَ لهء خائفينَ منهء فقال: 
يكت كنت آلثْر عَك ولا كبا © 


و 4 ا 


أقَرب ويرجون رحمتهر 


أنهم يُتقرّبون بهم 
موقل ادعو لذن زكمثر تن دولك كا ب 
نك ان تخت يقرت إل حزية السب أنه 
حافت عَذَابِدُه إِنَّ عَدَاب رَيْكٌ كن عدوا © [الإسراء: 5ه لاه]. 

يقول تعالى: هؤلاء الذين تذعونهم مِن دوني: هم عباديء 
يتقربون إل بطاعتى» ويرجون رحمتى» ويخافون عذابى» فلماذا 
تذعونهم دوني؟ فأثنى عليهم بأفضل أحوالهم ومقاماتهم من الحب 
والخوف والرجاء. 

فد فقَوّة الرَّجاءِ على حسّب فَوَة المعرفة بالله وأشيياثة وصفاته» وغلبة 
رحمته غضبه» ولولا روح البعاء لنظلة قبود القلب والجوارح» 
حدمت صوامعء بِبَعٌ ٠‏ وضلواتك» وساحد يُذْكّر فيها اسم الله كثيرًا ؛ 
0 لاوا م الوا 


5 التَعلَّقُ بالرّجاء 5 
وكذاك لولا بَرْدْهُ لحرارة ال 
أكون ل ل لا يَرى 

لها 0 له 
لولا الرّجَا يَحْدُو المَطِيَ لَمَا سَرَردْ 


تفن إننيوة تخا فا 
أكبَّادٍ ذَايَثْ بالججاب تحَرّقا 
جات لخبيو تتيلف؟! 
قَوِيَ الرجِاءٌ فزادَ فيه تَشَوقا 
بحمولها لِدِيارهم تَرجُو اللّمَا 


وعلى حسّب المحبَّةِ وقوّتها يكون الرجاء» وكلٌ محبٌّ راج خائفت 
بالصّرورة» فهو أرجى ما يكون لحبيبه» أَحَبّ ما كان إليه» وكذلك 
خوفه. فإنه يخاف سقوطه من عينيه. وطردٌ محبوبه له وإبعاده. واحتجابه 
عنهء فخوفه أشدٌ خوف. ورجاؤه لمحبوبه ذاتيٌّ للمحبة» فإنّه يرجوه قبل 
لقائه والوصول إليهء فإذا لقيّه ووصل إليه اشتدٌ الرَّجَاءٌ له؛ لِما يحصل به 
من حياة رُوحهء ونعيم قلبه من ألطاف محبوبه» وبرّه وإقباله عليه 
ونظره إليه بعين الرضاء وتأهيله لمحيّته» وغير ذلك مما لا حياة للمحِبٌ 
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ولا نعيم ولا فوز إلا بوصوله إليه من محبوبه» فرجاؤه أعظم رجاءئء 
واكلة وه 

فتأمَّلَ هذا الموضعٌ حقّ التَّأْمّل يُطلِغْك على أسرارٍ عظيمة من 
أسرار العبوديّة والمحبّة. 

نكل محة في «مصحوية بالكرف واليجاة» وعلى قذر كبا من 
قلب المحبٌ يشتدُ خوفه ورجاؤه؛ لكن خوف المحبٌ لا يَصحَبْه 
وحشةء بخلاف خوف المسيءء ورجاء المحبٌ لا يصحبه عله بخلااف 
وساف الجن :أبن رساك السمة عن وهام" ا لهي !1 ورتتيها كبا د 

وبالجملة؛ فالرَّجاءً ضروريٌ للمريد السالك» والعارف لو فارقه 
لحظةً لتلف أو كاد فإنّهِ دائر بين ذنب يرجو غفرانّه» وعيب يرجو 
صلاحهء وعمّلٍ صالخ يرجو قبوله» واستقامةٍ يرجو حصولها أو دوامّهاء 
وقَرْبٍ من الله ومقولة عله ديعو ورضوله البهاء ولحت العد.مه 
الشالكية عم هذه الأمور أر اعم يعضها: 

وَالرّث تعالى كيين له كأ عد عيده «فذركة بعقويع». .ولا يشى 
بعقابه» ولا يزيد ذلك في مُلْكه مثقال ذرة» ولا ينقص مغفرته ‏ لو 
غفر لأهل الأرض كلهم مثقال ذرة من ملكهء كيف» والرّحمة 
ا ل ري 


[فوائد الرحاء] 
منها: إظهار العبوديّة والفاقة» والحاجَةٍ إلى ما يرجوه من ربهء 
ويستشرفه من اعيتاقه يواه لا يستغنيى عن فضله وإحسانه طرفة عين. 
ومنها: أنه سبحانه يحب من عباده أن يؤمّلوه ويَرْجوه» ويسألوه من 
فضْله؛ لأنّه الملك الحقٌ الجوّادء أَجْوّد مَن سُئل» وأوسمٌ مَنَ أعطى» 
وأَحَبٌ ما إلى الجوّاد أن يُرجَى ويُؤْمّل ويُسأل» وفي الحديث: «مَنْ لم 
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يَسألٍ الله يَعْضَّبٌ عليهو” '". والسائلٌ راج وطالبٌ؛ فمّن لم يرج الله 

ومنها: أنَّ الرّجاء حادٍ يَحْدو به في سيره إلى الله ويطيّبٍ له 
القبير» بوكلنة .هله وريططة على باازيعة خلولا الزتجاد لما شرق أحده 
فِإِنَ الخوف وحده لا يحرّكُ العبد» وإنّما يحرّكه الحبٌء ويُزعجه 
الخوف. ويّحدوه الرّجاء. 

ومنها: أن الرّجاء يطرحه على عتبة المحبّة» ويلقيه في دهليزهاء 
ونه كلا اده ناوه بويد ا اهنا مر جره اتاد موك للد قال .وم 
له» ورضًا عنه. 

ومنها: أنه يبعثه على أعلى المقامات» وهو مقام الشُّكرء الذي هو 
خلاصة العبوديّة» فإنه إذا حصل له مَرْجِرُّه كان ذلك أدعى لشكره. 

ومنها : نه يُوجب له المزيدَ من معرفته بأسمائه ومعانيهاء والتعلّق 
اه كان الرساء عل بانتداء الأحياة . وق بياب روعاة يهاه برد 
قال تعالى : صوَِهَ الأسه لَلْسَي ادغوه 82 [الأعراف: ]18٠١‏ 

ومنها:: أن المحّة لا تنقك ضن الركجاء كما تقدّم - فكل واحد 
منهما يَمُذّ الآخَرَ ويقوّيه. 

ومفينا؟ آذ الخوف مستلزِمٌ للرّجاءء والرّجاء بسار للخوف» 
فكل راج خائك» وكل خائفٍ راج ولأجل هذا حسّن وقوعٌ الرّجاءِ 
في موضع يحسن فيه وقوع الخوفء, قال الله تعالى: ًا لك لا بون 
لَه وا 40 [نوح: ]0 قال كثير من المفسرين: المعنى: ما لكم لا 
تخافون له قطية؟ قالراة والتجاء بمعى الحورف.. والتحسقيق أله 
ملازم له 


)١(‏ أخرجه الترمذي ("لا”*)» وابن ماجه (871")» والبخاري فى «الأدب 
المفرد) (هك) والحاكم (/ا٠‏ ) من حديث أبى هريرة طه وصحّحه 
الألباني في «صحيح الجامع» (5514). 
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ومنها: أنَّ العبد إذا تعلّق قلبّه برجاء ربه» فأعطاه ما رجاهء كان 
ذلك ألطت موقعًاء وأحلى عند العبد» وأبلعَ من حصول ما لم يَرْجَه. 

ومفها: أن اله #لة يريد عن عباده تكميز عراقب هيودية عن الذّنَ 
والاتكببارة. والتو دن والابعم اناو الشر ل دو ال رسا والضير بو لكر 
والرّضا والإنابة ولبره ولهذا قَدَّر عليه الذَّنبَ وابتلاه 5 لتكميل 
مراني عبوء تقد بالعوية الت هي من أحث غيوديات عيقه إليده .تعدلك 
تكميلها بالرّجاء والخوف. 

وفنا أنَّ في الرّجاء - من الانتظار والتَّرَقْبِ والتَّوفُ لفضل الله - 
20007 تعلق القلب بذكره ودوام الالتفات إليه بملاحظة أسمائه 
وصفاته» وتنقّل القلب في رياضها الأنيقة» وأخذه بنصيبه من كل اسم 


وصفة. 


قال ضاحي «المقازل»: ل على ثَلاثِ دَرَجاتِ: 

الدرجة الأوَى : جاه تعدث العامل "على الالجعياذ» وبولة الئَلَدََ 
بالخدمةٍ» ويُوقِظ الطَباعَ للسّماحةٍ بِتَرْكِ المّناهي). 

أي: ينشطه لبَذْل ججهده لِما يرجوه من ثواب ربّه؛ فإِنَّ من عرّف 
فو نطلزية عاق عليه ها دل ثيه 

وأمّا توليده للّلدّذ بالخدمة: فإنَّه كلّما طالع قلبّه ثمرها وحُسنّ 
عاقبتها البَذَّ بهاء وهذا كحال من يرجو الأرباح العظيمة في سفرهء 
ويقاسي مشاقٌ السّفر لأجلهاء فكلينا مره لتتليه عاتث عليه كنك 
المشاقٌ وَالتَدَ بهاء وكدلك البح الصَّادق السّاعي في مراضي محبوبه 
الشَّاقَّةٍ عليه» كلَّما تأمَّلَ مره وضاة عند بوقبوله.شخيةء .وقزيه .ميد تلذة 
يتلاك المساعى. 

وكلّما قوي عِلمُ العبد بإفضاء ذلك السّبب إلى المسبب المطلوب» 
وقوي علِمه بقذر المسبب وقرب السبب منه ازداد التذاذا بتعاطيه. 

وأمّا (إيقاظٌ الطّباع للسّماحة بتك المناهي): فإنَّ الطباع لها معلوم 


درجات الرجاء 
عند صاحب 


والمتازق» 


ا تقريب مدارج السالكين 
إلبها من معلومها ورسويها. تأجل عنله منه رت ليان فإذا قوي : تعلو 
حت إليها عقده' أوحذرا ون تخرف عو أعظم مسدة لها من عضول 

ون الحقيقة نقرارّها من ذلك المخورف إبعاد لضده المحبوب لها » 
فما تركت محبوبًا إلا لما هو أحَبُ إليها منهء فإن من قُدَّم إليه طعامٌ 
يَضْرَّه ويوجب له السقمء فإنما يتركه محبة للعافية» التي هي أَحَبٌ إليه 
من ذلك الطعام. 

قال: (الدَرَجِةٌ النّانِيةٌ: رَجاءُ أرباب الرّياضاتٍ أنْ يَبْلْقُوا مَوقِفَا 
تَصْفُو فيه هِمَمُهُمء بِرَفْضٍ المَلْدُودَاتِ ولَرُوم شَرُوط العِلّم, واستقصاء 
خُدُودٍ الحِمْيَة) . َ 

أرباب الرّياضات: هُمٌ المجاهدون لأنفسهم بترّكِ مألوفهاء 
والاستبدال بها مألوفات هي خيرٌ منها وأكمل» فرجاؤهم أن يبلغوا 
مقصودهم بصفاء الوقت» والهمة من تعلّقها بالملذوذات» وتجريد الهم 
الأحكام الديئّة. 


و«الحميّة» هي: العصمة والامتناع من اول ها كي دور عاذ 
أو عاجلا. 


والاستقصاء فى تلك الحدود بأمرين: بذل الجهد فى معرفتها 
عِلمّاء وأخْذٍ النفس ارقت عندها طلبًا وقصدًا. ش 

قال: (الدَرَجِةٌ الثَّالِثَةٌ: رَجِاءُ أرباب القُلُوبء وغرى تحاف لقاء 
الحَقٌّء الباعِثُ على الاشتياق» المُنَقُصُ لِلعَيسٍ » المَرّهَدُ في الخَلق) . 

هذا الرّجاء أفضل أنواع الرَّجاءِ وأعلاهاء قال تعالى: «إفن كن يحوأ 
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اد ااه مم ل 


اذه 


اكه 


لقَهُ ويم دَلَْعَمَلُ عَمَلا صلِكًا ولا مرك يباو رَيْكِ لَمَدَا ((©» [الكهف: .]1٠٠١‏ 
وقال تعالى: «إمن كن بجوأ لِقَكَ أله دن أجل أله لت [العنكبوت: ه 
وهذا الرَّجِاءُ هو مخض الإيمان ورُبدتهء وإليه شخصث أبصار 

المشتاقين» ولذلك سلاهم الله بإتيان أَجَلِ لقائه» وضرب لهم أجلا 

يُسَكُنُ نفوسهم ويطمئنها . 
والاشتياق هو: سَفْر القلب في طلب محبوبه. 
وقوله: (المُتَقُصُ لِلعَيشي) فلا ريب أنَّ عيش المشتاق منقّصُ حتى 

يلقى محبوبّه فهناك تَقَرّ عيئه» ويزول عن عيشه تنغيضه . 
وكذلك يزهد في الكلق غاية التّرهيد؛ لأنَّ صاحبه طالبٌ للأنس 

بالله والقّرب مددة فهو أزعد شرع فى الخلق» إلامن أغانه متهن 0 

هذا المطلوب وأوصله إليه» فهو أحَبٌ خَلْقٍ الله إليه» ولا يأنس من 

الخَلق بغيره» ولا يسكن إلى سواهء فعليك بطلب هذا الرّفيق جهدَّك. 

فإن لم تظفَرْ به فانّخِذ الله صاحبّاء ودع النَّامسَ كلّهم جانبًا. 

مْثْ بداءٍ الهَوّىء وإلّا نَخاطِر وَاطْرُقٍ الحَيَ والعُبُونُ تَواظِر 
لا نَخَفْ وَحْشَةَ الطَّرِيقٍ إذا جك شوك في عار" اليا سار 
واصبر النَّفْسَ ساعةٌ عن سِوَاهُمْ 0 تَجَبْ لِصَبْرٍ فصّابر 


م 


وصّم اليّومَ واجعَلٍ الفِطْرٌ يَومًا لكين بالبتر شاكر 


© © © 


)١(‏ الخَفارة ‏ بفتح الخاء _: الحياءٌ والوقارٌ» مِن خَفِر الإنسان خفراء من باب 
تَعِب. والخفارة ‏ بضمٌ الخاء وكسرها : من خَفْرّت الرجل حَميّته وأجرّته من 
طالبه. انظر: «المصباح المنير» للفيومي .)١09/5/١(‏ 
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10 عت 


منزلة الدّغبة 


رع تسح ع بكو 


قال الله كيل : ويدعوسا رَعبًا رهسا » [الأنبياء: .]4٠‏ والفرق بين 
الرّجاء والرغبة: أنَّ الرّجاء طمّمٌء والرَّعْبَةَ طلبٌ؛ فهي ثمرةٌ الرّجاءء فإنَّه 


إذا رجا الشَّىء طلبه» والرّغبة من الرّجاء كالهرب من الخوفء فمّن رجا 


شيئًا طلبه ورغب فيه» ومّن خاف شيئًا هرب منه. 

والمقصود: أنَّ الراجي طالب» والخائف هارب. 

قال: (والبَغْبَةَ على نَلاثِ دَرَجِاتٍ: 

الدَرّجِةٌ الأولى : رَغْبَةٌ أهْلٍ الخَبَرِ , َعَوُلْدُ مِنّ انيلم 1 اتبعيت على 
الاجيّهادٍ المَنُوطٍ بِالشّهُودء وتَصُونُ المَالِكَ عَن وَهَنِ المَثْرَة وتَمْنَعُ 
صاحِبّها مِنَ الرّجُوع إلى غثاثة الرّخَص) . 

أراد بالك عاهنا” الإيمانَ الصَّادرَ عن الأخبار؛ ولهذا جِعَل 
و العامن اللي الكو هذا الجساة عله ١‏ درن ساق عم لفرت 
عليهء ويصل إليه» ولهذا قال: (المَنُوطٍ بِالشّهُودِ)؛ أي: المقترن 
بالذهوة» وذلك الشهوه: عو مشهد مقاء الاحساقء.وهر انميق ال 
كألق تراد وله مسهد للعيد فق الذنيا على من هذا: 

قوله: (وتَصُونٌ السَّالِكَ عن وَمَنٍ القَْرَة؛ أي: تحفظه عن ضَعف 
أقوره وكسله+ الذي سييّه عدم الرغبة أى فلثها : 

وقوله: (وتَمْتَعُ صاحِبّها مِنَ الرّجُوعَ إلى عَثائةٍ الرّحَصٍ): أهل 
العزائم بناء أمرهم على الجدٌ والصّدقء والسّكونُ منهم إلى الرُخص 
ب وبطالة. 

وهذا موضعٌ يحتاج إلى تفصيل» ليس على إطلاة 


نأ لة ال غضلة عبرقع 
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[ف] الرأخصة نوعان: 

أحدهما: الرّخصة المستقِرَةٌ المعلومة من الشَّرع نضّاء كفطر 
المريض والمسافرهء وقصّر الصلاة فى السفرء وصلاة المريض إذا شق 
عليه القيام قاعدّاء ففعل 0 رض اسه وأفضل مِن تركها. 

النوع الثاني : رُخَصٌ التأويللات» واختلاف المذاهب» فهذه تتبّعها 
حرام ينقص الرّغبة» ويوهن الطلب. ويرجع بالمترخحص إلى غثاثة 
رخص : 

قال: (الدَرَجِةٌ النّانِيةٌ: رَغْبَةٌ أرباب الحالء وهي رَعْبَةٌ لا تبقي مِنَّ 
المَجِهُودِ مَبْدُولّاء ولا تَدَعُ لِلهمَةِ ذُبُولٌاء ولا ترك غَيْرَ المَقصُودٍ مَأْمُولُا) . 

يعني ١‏ 51 التق الساعيلة لأرراب'السااء قو تتحرقية اسيضات 
لبي 1 "صائضي» الحا ل #النخيطر' إن .رشيف وإوادتةي. لهل #القراين 
الذي إذا راي الثور آلقى ننْسّه فيد» ولا يبالي :ما اصابه» قرغيته لا تدخ 
من مجهوده مقوررا له إلا يذله» ولا تدعٌ لهمّته وعزيمته فَترةَ ولا 
خمودّاء فهمَّتُه وعزيمته في مزيد بعدد الأنفاس» ولا تترك في قلبه نصيبًا 
اق متسوكيه ذلك القة ملطات. الال 

رضباحة هده الال له يقاوية :]لأ حال مث خاله أو أقوى مله 
ومتى لم يصادقه حال اعاري الاين الخو والتّأثير بحسّب حاله. 

قال: (الديحة النَّالِمَةً : وَخية أهل الشَّهُودٍء وهي تَشُرف تَصَحبَه 
اوت راشي علبها ين ار (9 يقي سعورون الزن بقن 58 

لكين الشيخ كأ بذلك إلى حال الفناء الى يحمله عليها همد نق 

من أدناس الالتفات إلى ما سوى الحقّه بحيث لا يبقى معه بقيةٌ من 
تفرّقه» بل قد اجتمع قاملة كل والحصر فى شيوفة رآراف اديوه 
ماعنا + شيوة الحفيقة . 
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مسواكي العدة 
والعمل 


لسسببميرق تقريب مدارج السالكين 


وهي مراعاة العلم وحِفْظْه بالعمل» ومراعاة العمل بالإحسان 
والاعلاصن ‏ وحنظ من المتسداضه. ومراعاة التحال بالموائقة وحفكل: 
بشع التََّرقء فالرّعايةٌ صيانة وحفْظ . 

ومراتب العلم والعمل ثلاثة: رواية: وهي مجرّد التّقل وحمل 
المَرويٌ» ودراية: وهي فَهُْمَه وتعثل معناه. ورعاية: وهي العمل 
بموجب ما علمه ومقتضاه. 

فَالتَمَلَة هِمَّتّهِم الرُواية» والعلماء هِمَّتْهم الدّراية» والعارفون همتهم 
الرّعاية . 

قال صاحب «المنازل»: (الرٌعابةٌ: صَوْنٌ بالعنابية» وه على ثلاث 
دَرَجِاتٍِ : ْ 

الدَرَجةٌ الأولّى: رعايةٌ الأعمالء والنّانيةٌ: رعايةٌ الأحوال 
والنَالِمْةٌ: رعاية الأوقات. فأمّا رعايةٌ الأعمالٍ فتَوفِيرُها بتَحقِيرهاء 
والقِيامُ بها مِن غَيرٍ نَظَرٍ إليهاء وإِجِرَاؤّها على مَجرَّى العلم. لا على 
التََيّنِ بها) . 

أمّا قوله: (صَونٌ بالعناية)؛ أي: حفظ بالاعتناء» والقيام بحقٌّ 
الشَّيءِ الذي يرعاه» ومنه راعي الغنم. 

أمّا قوله: (رعايةٌ الأعمالٍ فتوفيرُها بتحقيرها)» فالتوفير: سلامةٌ من 
تارق التفريط بالتقصي» والاقرائة بالزيادة على الوسه اتروع فى 
حدودها وصفاتها وشروطها وأوقاتها. ْ 

وما تحقيرُها: فاستصغارها في عينه» واستقلالهاء وأنَّ ما يليق 


بعظمة الله وجلاله وحقوقٍ عبوديّيه أمرٌ آخَرُء وأنّه لم يُوفِهِ حَقَّه وأنّه لا 
يرضى لريّه بعمله» ولا بشيء منه. 

وقد قيل: علامة رضا الله عنك: سخطك على نفسكء» وعلامة 
بول عملك: احتقارٌه واستقلاله» وصِعْرُه في قلبك» حتى إِنَّ العارف 
يَستَغفِرُ الله عَقِيبَ طاعاته» وقد كان رسولُ الله كَل «إذا سَلَّمَ مِنَ الصَّلاةٍ 
استغفّرَ الله ثّلائ770" . 

وأمر الله عباده بالاستغفار عَقَيبَ الحجّء ومدحهم على الاستغفار 
عقيب قيام الليل بالأسحار. 

وشرَعَ النَنْ كَلِِ عَقِيبَ الطهور التَّوبَة وَالاستِغْفَارَ" . 

فمّن شهد واجب ربّه ومقدارٌ عمله. وعَيْبَ نفسه لم يجد بدا من 
استغفار ربه منه.ء واحتقاره إياه واستصغاره. 

وأما (القِيامُ بها) فهو توفية حمّهاء وجعلها قائمة كالشّهادة القائمة» 
والصّلاة القائمة» والشجرة القائمة على ساقها التي ليست ساقطة. 

وقوله: (مِن غير نَظرٍ إلبها)؛ أي: من غير أن يلتفت إليها 
وبع انها ونه ها كان امهب والمِّدٌ بهاء فيسقط من عين الله؛ 
وتَحبّط أعماله. 


الدسف (وإجراؤّها على مَجِرَّى العلم) هو أن يكون العم ملى 
مقتضى العلم الماوة من مشكاة النيقة إخلاصًا لله وإرادةً لوجهه. 
وطليًا لمرضاته» لا على وجه التزيخ بها عند اكلم 


. أخرجه مسلم (091) من حديث ثوبان ذلك‎ )١( 

(؟) لعله يقصد ما أخرجه الترمذي (55) من حديث عمر ويه لما يقال بعد 
الوضوء وفيه: «اللَهُمَ اجعلني من التوابين»؛ وقد قال فيه الترمذي: «حديث 
في إسناده اضطراب» ولا يصح عن النبي كَْةِ في هذا م 
والحديث أصله في مسلم (14؟) بلفظ : اما منكم من أحد يتوضاً فَيبِِعُ - أ | 
فَيُسْبِعْ - الؤُضوء, ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا رك مجم 11 
ورسوله؛ إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيّها شاءا. 


علامة قبول 
العمل الصالح 


اليقين روح 
الع كح كال 
وعمودها 
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5 4 15700 5 اموه 7 2 2-00 
قال: (وأمًا رعاية الأحوال: فهو أنْ يَعَدَّ الاجتِهاد مراءاة. واليّقِينَ 


تَشَيكَا والحال دَعوَّى) . 


أي: ينَّهم نفْسّه في اجتهاده أنه رياءً للناس» فلا يطغى به ولا 


سكن إلقه بولا يعدا يف 


وأماءعذه اليقين تشيتاء «التمثم + اهار الإنسان يما لأ يبلك 
ويف اقول النبيت كل : المتشبع بما لم يُعْط كلاس 3 زُور”1" 

وقد البقين 3نا؟ يحل مجهي : 

الحيهيناة أن عا صل أله من البانين الي يكن به بولا عند بولا 
استحقه بعوض» وإئما هو فضل الله وعطاؤهء ووديعته عندة» ومجرّد مِنَيه 
عليه» فهي خلعة خلعها على عبده. والعبد وخلعته كل ملكّه ولهء فما 
للعبد في اليقين مدخل» وإنَّما هو متشبّع بما هو ملك لله وفضله منه. 
ومِننّه على عبده. 

والوجه الثاني : أن ينهم يقيئه» وأنّه لم يحصل له اليقينُ على 
الوجه الذي ينبغي» بل ما حصل له منه هو كالعارية غير الملك 
المبشقر» فهو نشل به ترق ننشه أن اليقين ملكة له .ولبين كذلك» 
وهذا لا يختصٌُ باليقين» بل بسائر الأحوال» فالصّادق يَعَْدْ صدقّه 
تشْبّعَاء وكذا المخلصء وكذا العالمء لاتّهامه لصدقه وإخلاصه وعِلمهء 
وأنه لم ترسخ قدمه في ذلك» ولم يحصل له فيه ملكة» فهو كالمتشبّع 
به. 

ولمّا كان اليقينُ رُوحَ الأعمال وعمودّهاء وَؤِرُوَةَ سنامها: خصّه 
بالذكر؛ تنبيهًا على ما دونه. 

والحاصل : أنه ينهم نفْسَّه في حصول اليقين» فإذا حصل فليس 
حم له و ولا عم ؤلآ له فيه شيعه فهو يذه ننسّه فى عدم تحضوله» 
ول" تدعا امول ميلد 


. أخرجه البخاري (2719)» ومسلم (70١؟) من حديث أسماء ونا‎ )١( 


نزلة الرعاية 8 
#تستتمفه 7 


وأمًّا عَدَّه الحال دَعوَّى؛ أي: دعوى كاذبةء اتّهامًا لنفْسهء وتطهيرًا 
لها من رعونة الدّعاوي» وتخليضًا للقلب من نصيب الشيطان. 

فإن الأضوى هن أنعياء الشيطان مع وكذلك القلب الساكنٌ إلن 
الدّعوى مأوى الشيطانء أعاذنا الله من الدّعوى ومن الشيطان. 

قال: (وأمًا رعايةٌ الأوقات: فأنْ يَقِفَ مع كُلّ خُطوَقٍ ثُمَ أَنْ يَغيبَ 
عن خَطُوهٍ بالصّفاء من رَسْمِهء ثم أنْ يَذْهَبَ عن شَهُودٍ صَفْوه) . 

أي: يقف مع كل حركة ظاهرةٍ وباطنة بمقدار ما يصححها ني 
وقصدًا وإخلاصًا ومتابعة» فلا يخطو همبسَاء بل يَقِفُ قبل الخطوة حنّى 
يصحٌمَ الخطوة» ثم ينقل قدمًّ عزمه» فإذا صخت له ونقل قدمّه انفصل 
عنهاء وقد صحَّحَتُ بالعَيبة عن شهودها ورؤيتهاء فيغيب عن شهود تقذمه 

وأمّا ذْهابُه عن شهود صَفوه؛ أي: لا يستحضر في قلبه ويشهد 
ذلف الكشو المطتري ويناك عرهدمة قز الل مين اانا القلين 
وأحكامهاء وهو نوحٌ كتر» فإذا تخلص من الكثر لا يشي له الالفاث 
والرجوع إليه» فيصفو من الرّسمء ويغيب عن الصّفو بمشاهدة المطلب 
الأعلى. والمقضد الأسين. 
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كا 
لآ 


منزلة المراقبة 


قال الله تعالى: ظ#وَاعَلَموَا أَنَّ أله يَمْكَمُ مَا ف أَنسْسِكُم 2 
[البقرة: ه؟]. 


وقال تعالى: «َإوَكانَ أَلَّهُ عل كَل مَىَء قبا 67> [الأحزاب: 57]. 
وقال تعالى: «إوَهُوٌ مع أَينَّ مَا مم4 [الحديد: 4]. 
وقال قعالى: 0 َم ين أله يك 4 [العلق: »]١5‏ وقال تعالى : 
ينك بِأعمِننَا» [الطور: 8غ] 
وقال تعالى : عَم حَلسَهَ لاحي وَمَا فى أَلصُدُودُ (409 [غافر: 19]. 
وفي حديث جبريل 42 : أنه «سَألَ النينَ يِهِ عن الاحسان؟ فقال 
له : أن تَعبْدَ الله كأنّك تراه فإِنْ لم تَكنْ ثرا فإ فإنَّهُ يَراكَ)0 . 
مميهوم المراقبة: دوام عِلمِ العبدء وتبنيه باطلاع الحقّ لل على ظاهره 
تع وناللكة لاغدايلة لهذا العلى. والرقين عي اللعر فياه رهن قمر عله 
بأنَّ الله سبحانه رقيب عليه» ناظرٌ إليه» 3 لقوله. وهو مظَلِع على 
عمله كلّ وقت وكلّ لحظةء وكلّ نمّس وكل طَرفةٍ عين» والغافل عن هذا 
بمعزل عن حال أهل البدايات» فكيف بحال المريدين؟ فكيف بحال 
العارفين؟ . 
قال الجُرَيرِيٌ كآل4: امن لم يُحَكم بينه وبين الله العقوى 
والمراقبة» لم يَصل إلى الكشف والمشاهدة». 


وقيل: من راقب الله في خواطره» عصّمّه في حركات جوارجه. 


229 أخر جه البخاري رمم ومسلم 29( من حديث أبي هريرة طلن . 


نزلة المراقضة مرق 
عه كاك هه الوه 


وقيل لبعضهم: «متى يهش الراعي غَدمّه بعصاه عن مراتع الهلكة؟ 
فقال: إذا علِم أنْ عليه رقيبًا». 

قال الجُتّيد كنْهُ: «مَن تحقّق في المراقبة خاف على فوات حَظَه 
من ربّه لا غيرا. 

وقال ذو الثُون كرنهُ: «علامة المراقبة: إيثارٌ ما أنزل الله» وتعظيمٌ 
ما عظم الله وتصغيرٌ ما صعّْر الله). 

وقيل؟ التهاء يحركك إلى الطناعةه.والشوف تبعدك عن 
المعاصي» والمراقبة تؤدّيك إلى طريق الحقائق. 

وقيل: المراقبة: مراعاة القلب لملاحظة الحقٌّ مع كل خطرة 
وخطوة. 

وقال إبراهيم الحَرَّاص كُثَنهُ: «المراقبةٌ مُخلوصٌ السرٌ 
والعلانية لله كِيْن) . 

وقال أبو حفص لأبي عثمانً النَّيُسابوريٌ ‏ رحمهما الله -: (إذا 
جلسْتٌ للنَّاسِ فكن واعظّا لقليك ونفييكء ولا يدرك اجتماعغهم عليك» 
فإنهم يراقبون ظاهرّكء والله يراقب باطنك». 

وأرباب الظّرِيقٍ مُجمعون على أنَّ مراقبة الله في الخواطر: سببٌ 
لحفظه في حركات الظّواهر» فمّن راقب الله في سرّه: حفظه الله في 
حركاته في سرّه وعلانيته . 

والمراقبة: هي التّعبّد باسمه الرّقيب» الحفيظ» العليم» السميع» 
البصير» فمَن عَقَّل هذه الأسماءء وتعبّدَ بمقتضاها: حصلث له المراقبة. 

قال صاحب (المنازل»: (المُرائَبَةٌ: دَوامُ مُلاحَظةٍ المَقصُودٍء وهي 
على درجاتق: 

الدَرّجةٌ الأولّى : مُراقَبةٌ الحَقَّ تعالى في السَّيرٍ إليه على الدّوام؛ 
بيْن تَعظيم مُذْهِلِء ومُداناةٍ حاملة» وسُرُورٍ باعِث) . 1 

تقول نواه ملاحَظة المقصّود)؛ أع: دوام حضور القلب معه. 


3 سح ححا 
المراقية 


يق تقريب مدارج السالكين 

وقوله: (ببْنَ تَعظيم مُذِْلٍ) وهو امتلاء القلب من عظمته. 
يُذْهِلَه ذلك عن تعظيم غيره» وعن الالتفات إليه. فلا ينمي هذا اتيم 
عند حضور قلبه مع الله ؛ بل يستصحبه دائمّاء فإِنَّ الحضور مع الله 
يوجبٌ ا ومحبّة» إن لم يقارنهما تعظيم» أؤرثاه خروبجًا عن حدود 
العبوديّة ورعونة» فكل حبٌ لا يقارنه تعظيمٌ المحبوب: كان سببًا للبعد 
عنه» والسقوط من عينه. 

نتن كشت كلوه عميا أموى شي إلى الله واتعدامة للشيء 
وحون لالد عدو بوسظيمه واللخول بعظمته عن غيره. 

وما قرله: (ومداناة حايلة) فيريد:: ذلوًا وثريا حايك على 55 
الأمور الخمسة» وهذا الدّوُ يَحمِلُه على التُعظيم الذي يُذْهِلُه عن نفْسِه 
وغق قيرف فإ كلما ارداق أركا مع الخن ازداد #عظيينا لدي وهر صن 
سواه وبُعدًا عن الخلق. 

وأمّا (السُرُورٌ الباعِتُ) فهو الفرحة والتُعظيمء واللَّدّةُ التي يَحِدُها 
في تلك المداناة» فإِنَّ سرور القلب من الله وفرحهء وقُرّةَ العين بهء لا 
يُشبهُه شية من نعيم الدّنيا البَّهَ وليس له نظيرٌ يقاس بهء وهو حال من 
أخوال آهل الجلتن مض :قال بعضن الغارقية» #إلداليثة بن أوقاث أقول 
فيها: إن كان أهل الجن في مثل هذاء نهم لفي عيش طيّب». 

ولا ريب أنَّ هذا السّرورَ يبعثه على دوام السَيرِ إلى الله وَبَذْلٍ 
الجهد في طلبه» وابتغاء مرضاته» ومّن لم يجد هذا السرورء ولا شيئًا 
منه» فَلَيَتّهِمْ إيمانه وأعمالّه فإِنَ للإيمان حلاوة» من لم يذقها فليرجع» 
وليقتبس نورًا يجد به حلاوة الإيمان. 

وقد ذْكّر عرق له ذَوْقَ طعم الإيمان ووجدَ حلاوته» فذكر الذوق 
والوجدء وعلّقه بالإيمان» فقال: «ذاقَ طَعْمّ الايمانٍ مَن رَضِيَ بالله رَبَاء 
وبالإسلام دِيئَاء وبمُحمَّدٍ رَسُولّا'". وقال: «ثَلاتُ مَن كُنَّ فيه وَجَدَ 


دك أخرجه مسلم (74) من حديث العباس بن عبد المطلب ونه . 


نزلة المراقة عبرع 
سم تسم اسه 7 


حَلاوة الإيمانٍ: من كان الله ونوك لكك كه إلبة هما سواهماء ومن كان 


يُحِبٍّ المّرء لا يُحِبِّهُ إلّا لل ومن يَكرّهُ أنْ يَعُودَ في الكُفر ء تغنة إذ 
نفل اللّهُ منة كما يكرّه أنْ يُلقَى في النَار ا 

وسوبت شيخ الإسلام ايخ 'قبملاب تدس الله ووعيددت يفول اذا 
لم تَجدْ للعمل حلاوةً في قلبك وانشراحًاء فَانَّهِمُهء فإِنَ الرَّبّ تعالى 
شكور)؛ يعسي: أنه لا بد أن ينيب العامل على عمله في الذنيا من 
حلاوة يَجِدّها في قلبه» وقوَّةٍ وانشراح وقرَّة عين» فحيث لم يَحِذ ذلك 
تعيله. مدخول: 

قال: (الدَرَجِةٌ الثَّانية: مُراقَبِةَ نَظَرٍ الحَقَّ إليك بِرَفْضٍ المُعارّضةء 
بالاعراض عن الاعتتراض. ونَقْضٍ رُعُونةٍ التَعَرُضٍ) . 

هذه مراقبة لمراقبة الله لك» فهي مراقبةٌ لصفة خاصّةٍ معيّنة» وهي 
توجب صيانةً الباطن والظاهرء فصيانة الظاهر: بحفظ الحركات 
الظاغرة» .وضيائة الباطمة يعلظ الخواطر والاراداك والبديكاك الباظنة: 
لكي منها رفض معارضة أَمْرِه وخبرهء فيّتجرّد الباطنٌُ من كل شهوة 
وإرادةٍ تعارض أُمْرَّهء وإرادةٍ تعارض إرادتّهء ومن كل شبهةٍ تعارض 
ومن كل محبَّةٍ تُرَاحِمٌ محبَّتّه» وهذا حقيقة القلب السليم الذي لا 
عون القن أت اليه بزعا هر سف فجرية الأبرار المقابية 
العارفينٌّ» كل تجريدٍ سوى هذا فناقصٌ» وهذا تجريد أرباب العزائم 

والاعتراض ثلاثة أنواع سارية في الناس» والمعصوم من عصّمّه الله 
منها . 

النوع الأول: الاعتراض على أسمائه وصفاتِه بالشْبّه الباطلة. 

النوع الثاني: الاعتراض على شرّعه وأمْرهء وأهل هذا الاعتراض 
ثلاثة أنواع : 


. ومسلم (47) من حديث أنس ذلك‎ »)١5( أخرجه البخاري‎ )١( 


أبيرز 
الاعتراضات 
السارية بين 
أككا 


ا س8 تقريب مداوج السالكين 

- أحدها: المعترضون عليه بآرائهم وأقيستِهم. 

- النوع الثاني: الاعتراض على حقائقٍ الإيمان والشّرع بالأذواق 
والحراجيت والكبالات» بوالكشرفات الباطلة الفيطائة., 

- النوع الثالق؟ الاغتراض على ذلك بالسّياسات الجائرة» التي 
لأرباب الولايات التي قدَّمَوها على حُكم الله ورسوله» وحكموا بها بين 
عباده» وعظّلوا لها وبها شرعه وعدله وحدوده. 

النوع الثالث: الاعتراض على أفعاله وقضائه وقدّره. وهذا 
اعتراض الجهّال. 

وهو ما بين جَلِئيٌ وخفيء وهو أنواع لا تحصىء وهو سار في 
النفوس سَرَّيانَ الحَمَّى في بدن المحمومء ولو تأمَّلَ العبدٌ كلامه وأمنيئّه 
وازاكة وأ شوالفه لرأي وله كى كله »عباناء فك نين بغردنة غلن 
كذ لديو لسن قعالم :1 لتاقن اطيااك اليد دوف تسكن اللبعوقة 
التي يكن وضول البشر إليهاء. قتلك معطها التْسِليْمُ والاتقياف: والرضا 
كلّ الرضاء. 

وأمّا (نَقَضُ رُعُونةٍ التَعرّْضٍ) فيشير به إلى معنّى آخَرَء لا تتمٌ 
المراقة عنده إلة يفضه». وهو إحساتن العيد ثيه وخراطرة وأفكارة 
حال المراقبة» والحضور مع الله» فإِنَّ ذلك تعرّضٌ منه لحجاب الحقٌّ له 
عن كمال الشهود؛ لأنْ بقاء العبدٍ مع مداركه وحواسّه ومشاعرةء 
وأفكاره وخواطره» عند الحضور والمشاهدة. عو تعرفيل للحجاب» 
فق أن #حاضى مراقية تقر السق اليلق عن هده الآفاتك» وذلك عضيل 
بالاستغراق فى الذكرء فتذْهَلٌ به عن نفْسِك وعَمًا منك. 

رعذ التيتة والاسعدداة : لا بيكرة إلة يض قلف الأعرةى ب والذكر 
يوجب العَيبة عن الحجس . 

فمّن كان ذاكرًا لنظر الحق إليه مراقبًا له ثم أحسٌ بشيء من 
حديث الفبية وخواطرهة وأفكاره: فقد تعرّض واستدعى عوالِم تفنة 


نزلة المراقة عمق 

فس ع كفك تمه 2 

واححات: الناكون عنم الآن حض + الع سيضاتة. 10 لكرة فيها غير 
وعله الأرجة ل بنوة عليه العية إلآ بملعة كر من الدك 


وجمع القلب فيه بكلَيّيه على الله كيك . 
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منزلة تعظيم حرمات النه 


ور 


قال تعالى: #إومن يُعَظلِمْ حُرْمتٍ لَه فَهْوَ حي له عند رَيِدُ»4 
[الحج: 0]. قال جماعة من المفسرين ‏ رحمهم الله -: «خرمات الله) 
عاهنا + معاضية» ونا فى غهه وسعظيةيا 8 لك ولاسقيا: 


سو فق 


قال اللَّيثُ كأله: «حُرُماتُ الله: ما لا يَحِلّ انتهاكُها». وقال قوم: 
«الحُرُمات: هي الأمر والنَّهِيْ). وقال الرَّجََاحِ: «الحُرمة ما وجب القيامُ 
به» وحَرّم التّفريظ فيه». وقال قوم: «الحرمات هاهنا: المناسك» 
ومشاعرٌ الحجّ مانا ,وكا ا؛ 

والصواب؟ أن الريات تكح هذا كله+ وعى جقع خوّمة» بوعق 
نا يحب الحدزالها وحعنظه من الحتوق» والامخاض» والأرسة 
والأباكي لتسلقيا ترفتيا ستياه وعتتريا ون لماعي 

قال تعالى عن أنبيائه ورسله: #إوَركرئَا إِذْ نادف ريه رن لا 
مَدرَقء هرذ ولت حر الأرفنة 0 لتنا 21 وومكنا لك حون 
وَأْصْلَحَنَا له رقْكة: إِنَّهُمْ حكاووأ سرغت ف الْحَيَاتِ وَيَدَعوَكَا َعَبَا 
5ه [الأيابه جد مهن آى دوعا :قينا ععدنا رثا من عذاينا. 
والضَّمِيرٌ في قوله: #إِنَّهُمَ» عائدٌ على الأنبياء المذكورينَ في هذه 
السورة عند عامّة المفسرية: 

والرّعَبٍ والرَّمَب: رجاءٌ الرّحمةٍ والخوف من الثّار عِندَهم 
أجمعين. 

وذَّكر سبحانه عباده الّذِينَ هُم حَواصٌ خلقه. وأثنى عليهم بأحسَن 
أعمالهم» وجِعّل منها: استعاذتهم به من النارء فقال تعالى: «إواليت 


قل لد عت “ع تراد 7 


كرلرة ركنا اشرق .هنا حَدَان جه إرك حَذَابَهَنَا كن عَبَمًا 0 إنَّهنا ماقت 


نزلة تعظيم حرمات الله برع 
اتدمدطص كه هك هو ب 


9ه 


جايح و 


مُسْتَفر وَمْقَامًا 46 [الفرقان: 58 -13]. وأخبر عنهم أنّهم توسَّلوا إليه 
بإيمانهم أن ينجيّهم فق الدارة فقال تعالى : عاذت شرلية رك 1 
ولكنا كأقفة آنا ننيضا وفنا عذات: الثار 4 أآل عوراة 1] فممقلوا 
أعظم وسائلهم إليه : وسيلة الإيمان أن ينجيّهم من النار. 

ل تعالى عن سادات العارفينّ اول الألبات والفكرة انين 
كاثوا يسألوكة اختكذ» ويعؤذون به من نارهء فقال تعالى : لإ فى خَلقِ 
اموا ارق وَأَخْتِلقٍ لجل وَأَلَارٍ لدت ول الأليات 40 لآل 
دزا 13 ] الآباك: إلى العرهام بزل خلات أن الموصود واغلن البينة 
كله الل سالرمة عو الجنة. 

وقال عن خليله إبراهيم كل : «والرى أَطْمَعٌ أن يَثْفْرَ لى طفق يوم 
الثيته 1 رت عن ل حصنا احتف ١‏ لصحن ©* [الشعراء: 87 
87] [إلى قوله]: «إولا خَفِ بوم يعون © بَنمَ لا بهم مال ملا بون (© إلا 
أن َه بعل مَلرٍ 9©* [الشعراء: 47 - 2189 فسأ الله الجنَّة 
واستعاذ به من خزي يوم البعث. 

والغير سبعاته غق الضنةة أنيا كانك وكا عليه عسؤو اه آى: 
يسأله إِيّاها عباده وأولياؤه. 

وَأخيو النبئ ل أُمّمّهِ: أن يسألوا له في وقت الإجابة - عَقِيب 
الآان ب اعلى 'متزلة في النيلةء اير آذ كن شاألها لوتغلك علي 
نا 

وقال له سُلَيم الأنصاريٌ: أما إن يي أسال الله الحنة» وأستعيذ به هن 
الثّان :أ ا تت 15د عازه كفال آنا ولهاء كرلها 


ايا 


. من حديث جابر ذلكه‎ )5١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
وصححه‎ )4٠ ( أخرجه أعمييل (89 )2 وأبو داود فد 56 وابن . ماجه‎ 022 
.)27/45( الألبانى فى ااصحيح سنن أن داود»‎ 


ديدن سادات 
العارفين 


العمل للفوز 
والنجاة من 
الثار 


وفي «الصّحيح» ‏ في حديث الملائكة السَّيِّارةٍ الُضْل عن كتاب 
الناس -: (إِنَّ الله تعالى يَسأْلّهُم عن عِبِادِه ‏ وهو أعلّمُ تبارَك وتعالى - 
فيّقولون: أَنَيْناكَ مِن عِندٍ عِبِادٍ لك يُهَللوتكء ويُكبّروتك, ويَحْمَدونَك 
ويُمَجَدوَكء فيّقول كِكَ: وهل رَأوْني؟ فيّقولونَ: لاا يا ربٌّء ما رَأَوْكَ. 
فيّقول كَِ: كيف لو رَأوْني؟ فيّقولونَ: لو رَأوْكَ لكانوا لك أشَّدَ 
تشعيةاء قالوا:: ياترت» وتتالو نك جتك, فقول عل رأؤها؟ تقر لوة: 
لا وعِزَّتَكء ما رَأؤْها. فيّقول: فكيف لو رَأوٌها؟ فيّقولونَ: لو رَأَوْها 
لكانوا لها أَشَّدَ طَلَّبًا. قالوا: ويَستعيذوتَك مِنَ النَّار فيّقول وكَ: وهل 
رَأؤْها؟ فيّقولونَ: لا وعِرَتَكء ما رَأوْها. فيّقول: فكيف لو رَأوْها؟ 
فيَقولونَ: لو رَأوْها لكانوا أَسْدٌ منها هَرَبًا. فيقول: إني أشهذكم أني قد 
غَفَْتَ لهم . وأعطيتهُم ما سَألواء وأَعَذَنهُم ممًا استعاذو) منه370 , 

والقراة والثة مملوداق يق الثدام على عياف وأوليائة يوا الجد 
ورجائهاء والاستعاذة من النارء» والخوفي منها. 

قالوا: وقد قال النبيئ يللةِ لأصحابه: «استَعِيذُوا بالله مِنَ الثَارِ»”" . 
وقال لمن سأله مُرائقته فى الجَنّة: ١أعنى‏ على نفسك بكثرة السّحوو9 , 

قالوا: والعمل على طلب الجنَةَ والنَّجِاةٍ من النَّار مقصودٌ للشّارع 
من أَمّيهِ؛ ليكونوا دائمًا على ذَكْرٍ منهما فلا ينسوهما. ولأنَّ الإيمان بهما 
شرْظ في النّجاة» والعمل على حصول الجنَّةِ والنّجِاةٍ من النار هو مخض 
الأنناة: 


والله سبحانه ع من عباده أن يسألوه جنَتَه ويستعيذوا به من 


6 أخر جه البخاري ١80‏ ةك ومسلم اكه من حديث أبي هريرة طه . 

(0) أخرج مسلم (088) من حديث أبي هريرة ذه : إذا تَشْهّدَ أحذكم فَليَستَعِدٌ 
بالله من أربع » يقول: اللَهُمَ إِنى أعودٌ بك مِن عذاب جَهَنَمَ...) الحديثٌ. 

(9) أخرجه مسلم (584) من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي ذللنه . 


نزقة تعظيم حرمات الله لجلبممعي 


ناره» فإنّهِ يحب أن يُسأل» ومن لم يَسأْلَه يَغضِبْ عليه. وأعظَمُ ما سُئل 
الجنة» وأعظم ها استغيك وميم التاق 

فالعمل لطلب الجنَّةِ محبوبٌ للرَّبّء مَرْضئٌ له وطلبّها عبوديّة 
للرّبّء والقيامٌ بعبوديِّه كلّها أولى من تعطيل بعضها . 

قاثوا: .وإذا خخلة القلثٌ من مالاحظة الجنة والثار» ورجاء هذه 
واليزب مو عله لكك عزافقه: وضكقة هته ويس عاعله وكيا 
كان أشة طلنًا للجنة وغيلة لياء كان الباعث له أقوئ» والهدة افد 
والشين أن .. بهذا آدز معلوم بالدرقه. 

قال الله تعالى: «إواسَهُ يَدَعُوَأْ إِلْ دار ألسَلَِ» [يونس: »]١5‏ وهذا 
حَثْ على إجابة هذه التعرة» والمبادرة البهاء والمسازعة في 'الإجابة, 

والتّحقيق أن يقال: الجنّة ليست اسمًا لمجرّد الأشجار والفواكه. 
والطّعام والشواي» والشوو العين» والأتباع والقضووء. :وأكقر الكاسن 
يَعْلّطون في مسمّى الجنة؛ فإنَّ الجنّةَ اسمٌ لدار النّعيم المظْلّقٍ الكامل» 
1 أعظم نعيم الجنَّةِ التَّمتُعُ بالنّظر إلى وجه الرَّبٌ الكريم؛ وسماع 
كلامهء وقرّة العين بالقَرْبِ منه وبرضوانه» فلا نسبة للَذَةِ ما فيها من 
المأكول والمشروب والعافوين. رالطنوي إلى هله للد اوتا ا 
لي ان ب اد موا ال تر 


تعالى : «وَرِضُون ين أله ا [التوبة: ”1 وأتى به 50 
سياق الإثبات؛ أي: أي شيءٍ كان مِن رضاهُ عن عبده فهو أكبر من 


الجنّة . 


قَليلٌ مِنكَ يُفْيِعُني ولكنْ فَليِلَكَ لا يقال له قَليل 


وفي الحديث الصّحيح - ديك الزؤية -: «فواش ما أَعْطَاهُمٌ الله 


2 


شَينًا أحَبّ إليهم مِنَ النّظَرِ إلى وجهه”'. وفي حديث آخَرَّ: «أنّه سُبحائه 
إذا تَجَلَّى لهم. وروا وجْهّه عِيانًا: نَسُوا ما هم فيه مِنَ النّعِيمٍ» وذَِلُوا 


للك أخر جه مسلم (0) من حديث صهيب طللنه . 


لأهل الجنة 


ع8 تقريب مدارج السالكين 
عنه. ولمٌ يَلتَفِتوا إليه”". ولا ريب أنَّ الأمر هكذا. وهو أجََلَ مما 
يخطر بالبال» أو يدور في الخيال. ولا سيّما عند فوز المحبِّينَ هناك 
يععبة المحثه فإن المرء مع من أَحَبَّء ولا تخصيصٌ في هذا الحكمء 
بل هو ثابت شاهدًا وغائبًا. 

فأيُ نعيم» وأيُ لذو وأيُ فرَةِ عَينِء وأي فوز يُداني نعيمَ تلك 
المَعيّهَ ولذتهاء وقرّة العين بها؟! 

وهل فوق نعيم قُرّةِ العين بمعيّةِ المحبوبء الذي لا شي أجل 
مقلع بول كم ول الحطل + 125 411 

وعذااء والة... هو العلم الذي هشكن إلبه المحترة» واللراة الذي 
أمَّهِ العارفون» وهو رُوح مُسمّى الجنَّةِ وحياتهاء وبه طابت الجنّة» وعليه 
قامت. 

وكذلك الثار.د أعاذتا الك متها -؟ .كإن لآريانها مع غذاب الححات 
عن الله وإهانته» وغضبه وسخطه. والبُعدٍ عنه: أعظمَّ مِنَ التتهاب الثاني 
في أجسامهم وأرواحهمء بل التهابٌ هذه النَّارٍ في قلوبهم هو الذي 
أوجب التهايّها في أبدانهم» ومنها سَرَّثْ إليها . 

بطرت للا ديام ما الموقلية والظد فيه والسينان والقالسة هو 
الجنّق ومَهْرَبِهُم من الثّار. 


© © © 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه .»)١184(‏ والدارقطني في «الرؤية» ,)6١(‏ والآجَرّي في 
(الشريعة» .4)5١5(‏ واللالكائي في «(شرح أصول أهل السّنَّةَا (875) من حديث 
جابر بن عبد الله ضلهء وضعّفه الألباني في «ضعيف الجامع» (5777). 


منزلة الإخلااص 


قال الله تعالى: «#رنا أُمرْكا إلا يدوا الله مخلِينَ له اين [البيدة: 
د]ء وقال: «إئًآ كرا إِيَكَ ألكتب بِالْحَنْ عبر لله صا له اليرت © 


ألا لَه لزي لالش 4 [الفمرء '9ب1#» وقال لنبيّة له دل لَه أَعبِدُ مخضا 
نا نم ين وف [الزمر: 1١4‏ - 16]ء وقال له: فل إِنَّ 
َلاق صَكاقِ تتشي عا َسَمَاِقِ بِلَه رب الْعلِِينَ (© ل مَرِيكَ لد وَيدَلِكَ ثرت وآنأ 
َيل بين 2 الاسام 1ن ا 

وقال: «#الف حَلنَّ انوت ولو و أي لَصَنُ عَلا» [الملك: ؟]. 

قال النضيل يق عتاض كه مر الغلضه واصريدة قالوا ديا أيا 
عليٌ» ما أخلصّه وأصويّه؟ فقال: إِنَّ العمل إذا كان خالصّاء ولم يكنْ 
صوايًا؛ لم يُقبّلء وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا: لم يقبل؛ حتى 
يكون خالضًا ضواتا» والخالض: أن يكون لله والصّواب أن يكون على 
ا و «افن كن يحوأ لِقَهُ ريو فَليَعْمَلُ عبَلَاً صَيْلِكًا ولا 
رك باد ريد لََدَا 402 [الكهف: .2]1٠١‏ 

وقال الى ] 00 5 كا 1 2 1 شَِ 27 2 4 
[النساء: 0؟1]. فإسلام الوجه لله تعالى: إخلاصٌ القصدٍ والعمل له. 
والإحسانٌ فيه: متابعة ووه 


أ * 


بس 


[الفرقان: ؟] وهى الأعمال 0 كانت على غير الشْيّهه | أو أريد بها ء ع 


وقال النبيٌ يك لسعد بن أبي وقّاص #5هه: «إنّك لن تُخَلَفَ فتَعمَلٌ 


عَمَلا تَبتَقق به وَجْهَ الله تعالى إل ازْدَدْتَ به خَيرَاء ودَرَجِة ماد 


ون «الصَّحيح) من حديث أنس بن مالك َي ضيه قال: قال 
رسول الله كَل : ثلاث لا يَهلْ عَلَيهنَ قَلْبُ مُسْلِم: ام 
ومَناصّحة ولاة الأمرِ ولَرُومُ جماعةٍ المُسَلِمِينَ ؛ فإِنَّ دَعوَّتَهُم تجيط 
وَرائْهم»" ا أئ: لا يبقى فيه غلّ ولا يتحمل الغْلَ مع هذه الشلائق 1 
ينفي عنه غله» وتنقيه منه» وتخرجه منهء فإن القلي يكل على الشوة 
أعظمَ غِلٌء وكذلك يغل على الغشٌء وعلى خروجه عن جمام 
المسلمين بالبدعة والضّلالة» فهذه الثلاثة تملؤه غلّ وَدَغَلَاء ودواء هذا 
الغْلٌء واستفراغ أخلاطه بتجريد الإخلااص والنصحء يفاده سنك 

اوتمل سول اله يك عنٍ الَّجْلٍ يُقاتِلُ رياء. ويُقَاتِلُ شَجاعةً 
وبُقاتِلُ حَمِيّة؛ أي ذلك في سَبِيلٍ الله؟ فقال: مَن قائَلَ لِتَكونَ كَلِمةٌ الله 
هَ العليَا فهو في سبل ّي 


وأخبَرَ عن أوَّلٍ ثلاثةٍ تل نسَعْر يهم الثاز؛ قارِئُ القّرَآنِء وَالمُجَاهِدُء 
والكتضدت ناه اليك تَعَلوا خلت لثقال: دن قارِئٌء قلان شُجاعٌ 
فُلان مُتصَدَّقٌء 0 خالصةً 3ه 


عن التئكِ؛ من عَمِلَ عَمَب شرك فيد عَيْري فهو لِلّذي أشدك بوه وأنا 


.)١558( ومسلم‎ 2)١195( أخرجه البخاري‎ )١( 
والطبراني في «الأوسط) (4544) من حديث أنس بن‎ 24)1770٠0( (؟) أخرجه أحمد‎ 
مالك ذه . . وأخرجه ابن ماجه (570)» وابن حبان (/51) من حديث زيد بن‎ 
ثابت ذل . والحاكم (42)595. وقال: «حديث صحيح على شرط الشيخين»»‎ 
ووافقه الذهبي» من حديث جُبّير بن مطعم إنه. وصحّحه الألباني في‎ 

ااصحيح الجامع) (ككلات). 

(9) أخرجه البخاري ,)١8٠١(‏ ومسلم(905١)‏ من حديث أبي موسى 
الأشعري طه . 

(:) أخرجه مسلم .)١905(‏ 


منزئة الاخلااص ١‏ "د 
0 0 اله 


ع 
منه تري2) 

وفي االصب عله ددر «إِنَّ الله لا يَنظَرُ إلى أجسايكم, ولا إلى 
مضه وقال تعالى: «#آن يِنَالَ الله مومع 


ل وعائعنا ولك اله اللترين ك4 [السي: /37], 

وقد تنوّعت عبارتهم في الإخلاصء والقصدٌ واحد. 

فقيل: هو إفراد الحقٌّ سبحانه بالقصد في الطاعة. 

وقيل: تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين 

وقيل: التوقّي من ملاحظة الخَلْقَء والصَّدقٌ: التَنتَّى من مطالعة 
التقنء فالتخلص لأ ريا» ل والصّادق لآ إعجاب له ولا يم 
الأفلود إلا بالق ولا الكيدق ١‏ بالتفاؤامىء وله يتان ذا 
بالصَّبر. 

وقيل: من شهدَ في إخلاصه الإخلاصء احتاج إخلاضّه إلى 
إخلاصء فتُّقصانْ كلّ مخلص في إخلاصه: بقدر رؤية إخلاصهء فإذا 
سقط عن نفْسه رؤيةٌ الإخلاص» صار مخلصًا مخلصًا. 

وقيل» الاغلاسى + اسكراة انال لعب قن الظداهر والياظن؛ 
والرّياء: أن يكون ظاهرٌه خيرًا من باطنه» والصَّدقٌ في الإخلاص: أن 
يكون باطنه أَغْمَّرَ من ظاهره. 

ول الاساحص» ونال ثوية اناق درم النطار إلى انالك 
ومن تَزيّنَ للناس بما ليس فيه سقط من عَينٍ الله . 

ومن كلام الفُضَيل كَنهُ: «ترْكُ العمل مِن أجل الناس: رياءء 
والعمل م مِن أجل الناس : شِرّك» الخدم أن يعافيك الله منهما»). 

ال ل الا 
ملك فيكتبه» ولا شيطان فيفسدهء ولا هوى فيميله». 


050 أخر جه مسلم (2)54486 من حديث أبي هريرة طلن 
(؟) أخرجه مسلم (77/19075) من حديث أبي هريرة طله . 


أقوالالسلف 
الاخالااص 


هوم 
الاخخلاص 
ودرجاته عند 
ححا حتت 
واكمفازل؟ 


آفات تعرض 


سسبميرق تقريب مدارج السالكين 
وقبل. لسثل: آي فى شد على التنس؟ كثال: الاخلاصض؟ لأنه 


وقال بعضهم: «الإخلاص أن لا تطلب على عملك شاهدًا 
غير الله» ولا مجازيًا سِواه). 

وقال مكحول: ما أخلص عبد قط أربعين يوم إِلّا ظهرت ينابيع 
الحكمة من قلبه على لسانه»). 

وقال يوسف ين 'الخسيق: ١‏ عر شيء في .الذناة اللخلاض» واكم 
أجتهد في إسقاط الرّياء عن قلبي» فكأنه ينبت على لون آخَرَ). 

وقال أبو سليمانً الدّارانيُ: «إذا أخلص العبد انقطع عنه كثرةٌ 
الوساوس والرياء». 

قال صاحب «المنازل»: (الإخلاص: تَصِفِيةٌ العَمّلٍ مِن كُلّ 


أي: لا يمازج عملدها نشوية حو شواني إزافات النفس» إنا 
طلب التَّريّن في قلوب الخلّق» وإِمًّا طلب مدحهمء والهرب من ذمّهِمء 
أو طلب تعظيمهم» أو طلب أموالهم أو خدمتهم وقضائهم حوائجه» أو 
طلب محبّتهم له أو غير ذلك مع العلل والشوائب» التى عَقَُدُ 
مترتاتهاة هو إراذة ما سوئ الله بعملة.. انثا ما كان 

قال: (وهو على ثَلاثِ دَرَجِاتٍ: 

الدرحة الأولّى: إخراجُ رُؤْيِةٍ العَمّلٍ مِنَ العَمّلِء والخَلاصُ من 
طَلب العِوّض على العَمّلء والنْرُول عَن الرّضًا بِالعَمّل). 

يعرض للعامل فى عمله ثلاث آفات: رؤيته وملاحظته» وطلب 
العوكى عليه موضاة يه زمر أ اليم شن هه الذرجة تام من .هله 
الثلاثة . 

فالذي يُخلصه من رؤية عمله : مشاهدثه لِمِنَّةَ الله عليف وفضله وتوفيقه 


له وأثهيالة لأ تقس وألدالما أوحب غيل مقي الله للا يمن كما 


منزئة الاخلااص سق 
ين اك 


0 


م غ0 ساسم 


قال تعالى : «وَمًا تَتَامُونَ إِلَا أن ينه ألَّهُ رب الْعْلّييت 409 [التكوير: 19]. 

نينا يقس شير الصيرة واند أذ سف ا نواد كفل كس قات 
الأشجارء وهبوب الرّياح» وأنَّ المحرّكَ له غيرهء والفاعل فيه سواه 
وأنه فيك -.والميت لا يفعل شيكاتوانه لو خلي.ونفشه لم يكن من قعله 
الشالح شيخ البكدّه:هإن التفسن جاهلة ظالمة» طبعها الكسل» وإيثار 
الشهوات والبطالة» وهي منبع كل شر ومأوى كل سوءء وما كان هكذا 
لم يَصدَْرْ منه خيرء ولا. هو مم شالك 

فلكي الى في مها ا لمااخلو مو التفالن ونه لز مع العيد 
ولا بهء كما قال تعالى: ووَلَلًا مَضْلُ أَلَهِ عَيِيْْ وَيَمَيْه ما رق يسك ين عد 


أبدا ولك الله مرق من س4 [النور: »]7١‏ وقال أهل الجنّة: «لَلَمَدُ لله 
صد 


لتِى هَدَنَا لِهذَا وَمَا كا لِتبَتَيِىَ لولَآ أن هَدَنَا أنه [الأعراف: *4]» وقال 
تبارك وتعالى لرسوله وَللِةِ: «#وَلزلا أن يدك لقَد كدت ربكن إِلَبَهِرٌ سيك 
لا 09* [الإسراء: 74]» وقال تعالى: «إرَلكنَ أنَهَ حَببَ إِليَكُمْ الْإيمنَ 


9“ 


16 اعم 20 ل عم جيم 
أَوليِكَ هم يِدُونَ »4 


رصح 


دين في مويك وكرَهَ ليم الْكْْرَ وَالْشْسُوقَ وَالَعِسَيَانَ 
[الحجرات: /]. 

فكلّ خير في العبد فهو مجرّد فضل الله ومِنَِه» وإحسانه ونعمته» 
وهو المحمود عليه. 1 

فرؤية العبد لأعماله في الحقيقة» كرؤيته لصفاته الخلقيّة: مِن 
سمعه وبصرهء وإدراكه وقوَّتهه بل من صِحّتِهء وسلامةٍ أعضائه» ونحو 
ذلك فالكل هجرد غطاء الله وتعميه وفضله: 

فالذى تحلص :الع هن هذه 811 بغرن ركه وتعيذ اليس 

والذي يخلَّصّه مِن طلب العِوّض على العمل: عِلْمُه بأنّه عبدٌ 
محض » والسن له معي على حديهه لست غرننا ولا أجرة؛ إذ هو 
عاتم ينعفني 'عيود نهو تجا بكاله مدن رمكنه من لكر والَّوابِ تفضل 
منهء وإحسان إليهء وإنعامٌ عليه لا معارضة؛ إِذِ الأجرة إنما يستحقها 
الخرّء أو عبد الغيرء فَأمًا عبد ثفيه فلا. 
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والذي يخلّصه من رضاه بعمله وسكونه إليه أمُران: 

أحدهما: مطالعة عيوبه وآفاته وتقصيره فيهء وما فيه من د 
النَمْسء ونصيب الشيطان» فقَلٍ عمل من الأغعمال إل وللشيطان فيه 
نصيب» وإن قلّء والقين شاد , 

١سْيْلَ‏ النَي يكلِةِ عن التفاتٍ الرَّجُلٍ في صَلاتِهِ؟ فقال: هو اختِلاسٌ 
يَختَلِسُه الشََّطانُ ين صَلاةٍ القبي9". 0 

فإذا كان هذا التفاتثٌ طَرّفه أو لخظه؛ فكيف التفاتٌ قلبه إلى ما 
سوى الله؟ هذا أعظم نصيب الشيطان من العبودية. 

يقال الى معو يتقف 1لاابجدل الماك الشيظ اق بحظا مين 


صلاته» والح ماك لوس 


لجل هذ القَدَرَ البسير الوه حظا ونصيًا للشيطان من صلاة 
العبد» فما ال بما فوقه؟ 

فاط لسن من العمل: فلا يعرفه إلا أهل البصائر 
الصادقون. 

الثاني: عِلمُه بما يستحقّه الربٌ خَلِةْ من حقوق العبوديّة» وآدابها 
الظاهرة والباطنة» وشروطهاء وأن العبد فحت وأعجز وأقل من أن 
يوفيّها حقّهاء وأن يرضى بها لربه» فالعارف لا يرضى بشيء من عمله 
لرئه» ولا يرضى نفسّه لله تعالى طرفة غين» ويستحيى من مقابلة الله 

00007 ونخضة 8 كرات لأنفاسه وصعودها 

ا والليلة أرتعماقة ركعة» ثم 


عائشة ونا . 
020 أخر جه البخاري فك ة ومسلم 0/00 


يقبض على لحيته ويَهُرُهاء ويقول لنفسه: يا مأوى كل سوءء وهل 
رضيتّك لله طرفة عين؟ 

وقال بعضهم: آفة العبدٍ رضاه عن نفسه.ء ومّن نظر إلى نفسه 
باستحسان شيءٍ منها فقد أهلكهاء ومن لم ينّهم نفسه على دوام 
الأوقات فهو مغرور. 

قال: (الدَرَّجةٌ النّانِيةٌ: الحَجَلُ مِنَ العَمّلٍ مع بَذْلِ المَجِهُودِ 
وتَوفِيرٍ الجهدٍ بالاحّماء مِنَ الشّهُودِ ورُؤيةٍ العَمَلٍ في نُورٍ التَوفِيقٍ مِن 
عن الجود) . 

هذه ثلاثة أمور: خجله من عملهء وهو شدة حيائه من الله؛ إذ لم 
يَرَ ذلك العمل صالحًا لهء مع بذل مجهوده فيه. قال تعالى: «وَآَنِينَ 
له ا عقا مَليكة وي أ إل ير تجثرة 46 [السرسرنة +15 

قال النبي بَكلِِ: «هو الرَجُلُ يَصُومُ» ويْصَلَيء ويَتصّدَقُ» ويّخافُ ألا 
ل ك7 

فالمؤمن: جمّع إحسانًا في مخافة وسوء ظنّ بنفسه» والمغرور: 
حسن الظن بنفسه مع إساءته. 

الثاني: توفير الجهد باحتمائه من الشّهود؛ أي: يأتي بجهد الّاقةٍ 
فى اتضحيم العدزن ميكدييا خرن تتورعه نلف ويلك 

العالك؟ [ن سمي يدور الترقيق الذي يمون الأدبهبصيرة العيدة 
فترى فق عوك ذلك الثور أن عملك مق غيق جوية لا يلفه ولة منلكه. 

فق لقيلف عله اديع علق حمييية اقياةة سكل واعنيادقيد 
وخجل» وحياء من الله فيه» وصيانة عن شهوده منك» ورؤيته من عين 


جود الله ومنته. 


)١(‏ أخرجه أحمد(5/5١50)‏ (4)50777 والترمذي .)7١15(‏ وابن ماجه 
»)5١9(‏ والحاكم ركحمة ”ل وقال: ااأصحيح الإسنادا, ووافقه الذهبى» 
وصحّحه الألبانى فى «السلسلة الصحيحة» .)١57(‏ 


المؤمن يجمع 
إحسانًا في 
مخافة 
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قال: (الدَرَجةٌ الثَالِةً: إخلاص العَمّلٍ بالخَلاصٍ ص نّ العَمَلء تَدَعَْهُ 
يَسِيرٌ سَيْرَ العلم. وتَسِيرٌ أنتَ مُشاهِدًا للحُكم. خُرّا يبن رِقَّ الرَسم). 

ومعنى كلامه: أنّك تجعل عملّك تابعًا للعلم» موافقًا له» مؤتمًا 
به» سير بِسَيْرِه وتقف بوقوفه» 00 بح ركته» ال منازلّه مرتويًا من 
مواردهء فتكون ناظرًا إلى الحُكم الدَّينيَّ الأمري» مُتقيّدًا بده فِغْلًا 
وتركاء وطلبًا وهربًا؛ ناظرًا إلى ترنّب الثواب والعقاب عليه سببًا 
وكسيًاء ومع ذلك فتسيو أنت بقلبك» مشاهدًا للخكم الكونيٌ القضائيٌ » 
الذى: تتطوىق. كيه اللأسباث والنسيياتك.. والحركاث» والسكتاك» ول يقى 
هناك غيرٌ محض المشيئة» وتفرٌّدٍ الرّبٌ وحدّه بالأفعال» ومصدرها عن 
إرادته ومشيئته » فيكون قائمًا بالأمر واللهى؟ فر ترقا سائرًا بسيره » 
وبالقضاء والقدّرء إيمانًا وشهودًا وحقيقة» فهو ناظر إلى الحقيقة» قائم 


وعذان الآمراك هتنا عبودةة عاتين الأيمة ل كه م الر كت 


عع سد 0 ِ- هه مه ا «يو لهم حي ص ا 

9©) وََا سََمُونَ إلا كن ينه أله وب الْعلييت 4 [التكوير: 14-18]» 
5 وى شيم ره له عرصم اها جر د اين ع عن بير 
وقال تعالى: ##أإنَّ هذ يكرهٌ من شَأهَ أََحَدَ ِل ربو سَبيلًا 09 وما 
معي د جم 5 5-0 5 89 


نَّ أله كان عَلِيمًا حكيمًا (©)* [الإنسان: 39 80]. 


داس بي ل ايه مكنهك: لمن هه مك أن سَتَقِم 
© [التكوير: 4]78 وسّيْرٌ صاحبه مشاهدًا للُكمء مشهد: «إوما مَتَامُونَ 


رد صح ل مر 


إِلَّا أن منَكَ أنه رَبّ الْعلّييت 406 [التكوير: 14؟] 

وما قوله: (حُرَا مِن رق الرّسم) ابعر التي يشيرود البهنا: هي 
عدم الدع ل ميق شري 31 اليقاق يوا الفييي و التعرل الح رن قي 
الحق وحدهة 
الآثارء ورسوم المناؤل والثيار: هي الآثان. الى تبقى يعد شكائها؛ 
والمخلوقاتٌُ بأسرها في منزل الحقيقة رسومٌ وآثارٌ للقدرة؛ أي: فتخلص 


منزئة الإخلااص مير 
قر /ا.م السد 


نَفْسَك من عبوديّةٍ كل ما سِوى الله. وتكون بقلبك مع القادر الحقٌّ 
وحذه؛ لا مع آثار قدرته التي هي رسوم . 

فلل تكعفل يكوه الشفا لذ ابعيوديه .ولا تطلب مغيو ةدك له الا 
ولأ عقاماء رولة تكاشفةء ولة "شيعا سواه 

فهذه أربعة أمور: بَذْل الجهد. وتحكيم العلمء والنّظرٌ إلى 
الحقيقة» والتَّخْلْص من الالتفات إلى غيره. والله الموفق. 


الإخلاص: عدم انقسام المطلوبء والصّدق: عدم انقسام 
الللين 

فحقيقة الإخلاص: توحيد المطلوب». وحقيقة الصّدق: توحيد 
الكللب والإرادة» ولا يُثمران إِلّا بالاستسلام المحض للمتابعة. 

فهذه الأركان الثلاثة هي أركان السَّيره وأصول الطريق التي من لم 
يَبْنِ عليها سلوكّه وسَيْرّه فهو مقطوعء وإن ظّنَّ أنّه سائرء فسَيْرُه إِمّا إلى 
عكس جهة مقصوده. وما سير المُقعَد وَالمُقَيِّد وما سَيرٌ صاحب الِذَابَة 
الجَمُوح ؛ كلما مق عطة وى تناع ميك عه # إلى الكلفه, 

إن عَدِمَ الإخلاص والمتابعة: انعكس سيره إلى خلف» وإن لم 
وان حيله ويك له 1 سان قز القتاه 

وإن اجتمعت له الثلاثةٌ: فذلك الذي لا يُجَارَى في مضمار سَيْرِف 
ِذَلِكَ فصل أله قد من م2 وَأنَّهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيِو 9()» [الجمعة: 4]. 


© © © 


1 000 مدارج 


وكا 
آذ 


منزلة التهذيب والتصفية 


وهو سَبّْكُ العبودية في كير الامتحان» طلبًا لإخراج ما فيها من 
الشية والمس + 

قال صاحب «المنازل» : (التهذيت: مِحْنةٌ أرباب البداياتٍ, وهو 
شَرِيعة من شرائِع الرُياضة) . 

يريد: أنه صعبٌ على المبتديء. فهو له كالمحنة» وطريقة 
للمزئاضن الذى 'قد مرق ننه ون اعتادك قبوله» والقادك إليه, 

قال: (وهو على ثَلاثِ دَرَجَاتٍِ : 

الأو : كييك الخديةة اله تعالكيا عهالة ولة تنؤقها عاذ 
ولا تَقف عِندَها هَمَّةٌ): 

أي: تخليص العبوديّة» وتصفيتها من هذه الأنواع الثلاثة. وهي: 
مخالجة الجهالة» وشّؤب العادة» ووقوف همَّةِ الطالب عندها. 

النوع الأول: مخالطة الجهّال: فإن الجهالة متى خالطت العبوديّة) 
أوردها العبد غيرٌ موردهاء ووضعها في غير موضعهاء وفعَّلها في غير 
مُستحَقّهاء وفعّل أفعالًا يعتقد أنّْها صلاح. وهي إفساد لخدمته وعبوديّته» 
بأن يتحرّك في موضع السّكونء أو يَسُكنَ في موضع الحركة» أو يفرّق 
في موضع جَمع» اديج اوبرمع رنب أو يوطي لي مرقيع ستول 
أق يسفن في مضع طيران؛ أو يُقُدِم في موضع إحجامء أو يُحُْجم في 
موضع إقدام» أو يتقدَّم في موضع نا أو يقف في موضع عدم 
ونحو ذلك من الحركاتء التي هي في حقٌّ الخدمة: كحركات الثقيل 
البغيض في حقوق الناس . 


منزلة التهذيب والتصفية السك 53 

بالخدياايا لم عيجيا ما كار بآدابها وحقوقهاء غير العلم بها 
نفسهاء كانت في مظن أن بع عاجوا وإذ كات مراذه يها التقرات» 
ولا يلزم حبوظ ثوابها وأجرهاء فهي إن لم تُبِعِدْه عن الأجر والثواب 
أبعذثة غم المنولة .والقرية: 

وللا مضل هساك هذه اللجملة لذ بعت ره خاضة بالله وأغرف 
ومحبةٍ تامَّةٍ له» ومعرفة بالنفس وما منها. 

النوع الثاني: شُوْبٍ العادة: وهو أن يمازج العبودية حَُكمٌ من 
أحكام عوائدٍ النّمْسِ تكون سيد قمنة علبياء» وفباضيها يدها 
قُربةَ وطاعة؛ كمن اعتاد الصّومَ ‏ مثلًا - وتمرّن عليه» فألفته النْفْسٌغ 
وصار لها عادةً تتقاضاها أتمَّ اقضاء فيظز أن هذا التّقاضي محضٌ 
العبودية» وإنما هو تقاضي العادة. 

وصلامة هذا أله إذا قرف غلبيا طاعة عون ذلك» وأبس مده 
وأتعّ مصلحةً لم تَؤْئِرُها إيفاكها لما اعتادثّه وأَلمته. 

كما يُحَكَى عن بعض الصالحين من الصوفية قال: ١حَجَجَتٌ‏ كذا 
وكذا حَيةَ على النُجريد» فبان لي أن جميع ذلك كان مشويًا بحظي» 
وذلك أن والدى سالئي آن اسنقى لها بجرعة ماءه تقل ؤللف على 
ننسي» فعلسة أذ مطاوعة نلسي في الشكاك كان بحظ للسى 
وإزاذتها؟ إذ ال ىكاتنك تغسى كانية لم يسني عليها ما هر حن اقفن 
الشرع». 

النوع الثالث: وقوف همِّتِه عند الخدمة: وذلك علامة ضَعفِها 
وقصورهاء فإنَّ العبد المحضّ لا تقف همِّنُه عند خدمته» بل همَّنّه أعلى 
من ذلك؛ إِدْ هي طالبة لرضا مُخدومهء فهو دائمًا مستصغِرٌ خدمتّه له 
ليس واقفًا عندها. والقناعة تُحمَّدُ من صاحبها إِلّا في هذا الموضع؛ 
فإنّها عين الحرمان» فالمحبٌ لا يقنع بشيء دون محبوبه» فوقوف همَّةٍ 
العبد مع خدمته وأجرتها: سقوظ فيها وحرمان. 


س8 تقريب مداوج السالكين 

قال: (الَرّجةٌ الثَانيةٌ: تَهِذِيبٌ الحالء وهو أن لا يَجِنَحَ الحالُ إلى 

عِلْمه ولا يَخْضّعَ لرسمء ولا يَلقِيِتَ إلى حَظً) . 
َ أما جنوح الحال إلى العلم فهو نوعان: ممدوحء ومذموم. 

فالممدوح: التفاثّه إليه» وَإِصِغاوؤه إلى .ها يأمر به» وتحكيمه 
عليه» فمتى لم يجنح إلى هذا الجنوح كان حالا مذمومّاء ناقصًا مُبِعِدًَا 
عن الله» فإِنَّ كلَّ حال لا يَصحَبّه عِلمٌ يُخاف عليه أن يكون مِن خُدَعَ 
الخيطان. 

واعلم أنَّ المعرفة الصَّحِيحةً: هي رُوح العلم» والحال الصَّحيح: 
هو رُوح العمل المستقيم» فكل حالٍ لا يكون نتيجة العمل المستقيم 
مطابقًا للعلم فهو بمنزلة الروح الخبيثة الفاجرة. 

فالعلم الصّحيحء والعملٌ المستقيم: هما ميزانُ المعرفة 
الصضَّحيحةء والحالٍ الصَّحيحء وهما كالبدنين لرَوحَيّهما. 

فأَحسَنُ ما يُحمل عليه قوله : (ألَا يَجِنَحَ الحالُ إلى عِلْم) أن العلم 
يدعو إلى التفرقة دائمّاء والحال يدعو إلى الجمعيّة» والقلب بين هذين 
الداعيين» فهو بحسب هذا مرَةٌ وهذا مرة. 

فتهذيب الحال وتصفيته: أن يجيب داعي الحال لا داعي العلمء 
ولا يلزم من هذا إعراضه عن العلم» وعدمٌ تحكيمه والتسليم لهء بل هو 
متعبّدٌ بالعلم» مُحَكمٌ له. مستسلم لهء غيرٌ مجيب لداعيه من التفرقة» بل 
هو مجيب لداعي الحال والجمعيّة. آخذ من العلم ما يصحّح له حاله 
وجمعيّته» غير مستغرق فيه استغراق مَن هو مَطرح همته وغاية مقصدهء 
لا مطلوب له سواهء ولا مراد له إلا إياه» فالعلم عنده آله ووسيلة» 
وطريقٌ توصِلّه إلى مقصده ومطلوبه. 

وأمّا قوله: (ولا يَخضّعٌ لرّسم)؛ أي: لا يستولي على قلبه شيء 
من الكائنات» بحيث يخضع له قلبه» فإنٌ صاحب الحال: إنما يطلب 
الحيّ القيُومء لا يقف عند المعاهد والرّسوم. 


منزلة التهذيب والتصفية - 


قال: (الدئجة الثَالِثةٌ : تَهذِيبُ القصدء وعد تقنفيته من دل الاكراو» 
وتَحَفُظْه من مَرَضِ الفنُورِء ونْصّرَنُه على مُنارّعاتِ الهلم). 
هذه أيضًا ثلانة أشياء 57 قضْدّه شتف 


يهاه لصفيةه من ذل الاكره آأى+ له يسوق تنشنه إلى الله 
كرمّاء كالأجير المسخّر المكلف» بل تكون دواعي قلبه وجواذبه منساقةً 
إلى الله طوقا ومعرة محبّة وإيئاراء كجريان الماء في منحدره؛ وهنلة ال 
المحبَّينَ الصَّادقين» لذ عبادتهم طوقًا ومحة وورضاء ففيها ده عيونهم » 
وسرورٌ قلوبهم» ولذَّةُ أرواحهم. كما قال النيئ يكل: «وجيِلّت قُرةُ عَْني 
في الصّلاقه"''. وكان يقول: (يا بلالء أرِخنا بالصّلاق»”" . 


ع 


فقرة عَين المحتٌ وده ونعيم روح ع طاعة محبوبه ) بخالاف 
المطيع كرمّاء المتحمّل للخدمة ثقلًا . 

وفي قوله: (ذُلَ الاكراه) لطيفةٌ» وهي أنَّ المطيع كرمًا يرى أنه 
لولا ذكُُ قهره» وعقورة سيّده له لما أطاعه» فهو يحم طاعته كالمكره 
الاق قف كلم #كر له رفاوتم يذلاك المع الل تقد طاعة متعوه 
د اا وقسقاء ولد وهر 1ه هيدا لين الجاما لهل لقره 

الثاني: تحفظه من مرض الفتور؛ أي: توقيه من مرض فتور 
اده موهيوة ثان اطلية» فإن العزم هو رُوح القلب» ونشاطه كالصَّحَةٍ 
له وفتوره مرض من أمراضه» فتهذيب قصله وتصفيته بحميّته من 
أسباب هذا الحرقن الذى. عو ققورة. وإنمآ يتحفظ منه بالعفية عن 


)١(‏ أخرجه أحمد (97؟15١).‏ والنسائي (2)7919 وأبو يعلى (7587): والحاكم 
(كلاك تل وقال: ااأصحيح على شرط مسلماء ووافقه الذهبى» من حديث 
أنس ونءء وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» .09١55(‏ 

(؟) أخرجه أحمدٌ (77088). وأبو داود (5986)» والطبرانى فى «الكبير» (3/ 
54> وصحّححه الألباني في «صحيح الجامع» (78957). 


عيرق تقريب مدارج السالكين 


لا يَعنيهء ولا يتكلّم إِلّا فيما يرجو فيه زيادةً إيمانه وحاله مع الله تعالى» 
ولا يصحب إلا من يعينه على ذلكء فإِنْ بُلِيَ بِمّن لا يعينه فَليّذْرَأَهُ عنه 
ما استطاع. ويدفعه دفعَ الصّائل. 

الثالث: نُصرة قصّده على منازعات العلم» ومعنى ذلك: نصرة 
خاطر العبودية المحضةء والجمعيّة فيهاء والإقبال على الله فيها بكلبّة 
القلب» على جواذب العلم والفكرة في دقائقه» وتفاريع مسائله 
وفضلاته. 

أو أن العلغ يَطلكٌ من العية:العمل للاقية والرّفية بوالكواب: 
وخوف العقاب. 

فتهذيب القصد: تصفيته من ملاحظة ذلك». وتجريده: أن يكون 
قَضِدّه وعبوديثه عحةٌ لله بلا علّة» وآن لا بحت الله لما يعطية ويحميه 
مله . 

فتكون محبّته لله محبّة الوسائل» ومحيّته بالقصد الأوَلٍ لِمَا يناله 
من القراب المكلرزق» ايو التسيوي: له بالذالك» يعتيف ]ذا خضل اله 
محبوبه تَسَلّى به عن محبَّة من أعطاه إيّاهء فإِنَّ من أحبّك لأمْر وَلََى عند 
حصوله. وَكَلكٌ تين اتقشياءه: ْ 

فالمبعتٌ الصادق يشاف أن تكون محيته لغرض من الأغراضن ؛ 
فتقضى محيده .عدد. انقضاء ذلك الغرضن ٠‏ وإثما عراده: أن محيكه قدو 
ولا تنقضي أبدَاء وأن لا يجعل محبوبّه وسيلة له إلى غيره» بل يجعل ما 
سواه وسيلةَ له إلى محبوبه. 
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منزلة الاستقامة 


(©* [فصلت: .5*٠‏ وقال: 7 3 كلا وكا انه نه انتقثرا كلا حر 
ا وليِكَ عب لَنَّةَ خَيِرِنَ دبا جَرَاْ يما كنأ 
تمن 409 [الأحقاف: 1 14]. 

وقال لرسوله كلِهِ: طاتَسيَقِمْ كنآ لُمِرَتَ وَمَن تب مَعَكَ ول َأ نه 
يما صَمَلُوت بصِيرٌ )4 [هود: .]1١١‏ 


فسن 0 الاستقامة بعدم الطقياق» وى مجاونة الجدوة: 


2 
9 
0 
-- 
اخكافق 


وسسم ره سل د سل 2 سلسم ع راد 
وقدال شعالي: «ثل ثم أن بن م تل وح إِلْءَ أنما إله 


عر مهم 


0 اتكوه [فصلت: 2]. 

َكَل صذيق الأمّة وأعظمها استقامة أبو بكر الصديقٌ ذلك عن 
الاستقامة؟ فقال: «أن لا تشرك بالله شيئًا». يريد: الاستقامة على محض 

وقال عُمر بن الخطّاب نه : «الاستقامة: أن تستقيم على الأمر 
والنّهمى» ولا تَّروعٌ رَوَغانَ الثعالب». 

وقال عثمان بن عفَّانَ ضيفي : «استقاموا: أخلّصوا العمل لله). 

وقال علي بن أبي طالب ذَينِهء وابن عبّاس 'ييا: «استقاموا: أذَّوا 
الفراتئض). 

وقال الحسّح : «استقاموا على أمر الله فعملوا بطاعته» واجدبوا 


معصيته) . 


تعريف السلف 
للاستقامة 


وقال ممافهة «اواموا: على تياد أن 9 إله لذ الله سس مسقنا 


بالله) . 

وسمعتٌ شيخ الإسلام ابن تيميّة يقول: «استقاموا على محبّته 
وعبوديته» فلم يلتفتوا عنه يَمْنَةَ ولا يَسْرَةً) . 

وفي «صحيح مسلم)» عن سفيانٌ بن عبد الله قال: قلت: يا 
رسول اللهء قل لي في الإسلام قوز لأ سال عدة اعد قيزة» غال: 
«قل: آمَنتُ بالل ثُمّ استقم)”2" . 

وفيه عن ثُوبانَ عن النبى لل قال: «استَقِيمُوا ولن تخصّواء 
واعلجوا أنَّ خَيِرَ أعمالِكمٌ الصّلاقٌ ولا تحاف على الوضوة إلا 


3 )0 
إعوظة 


والمطلوب من العبد الاستقامة» وهي السَّدادء فإن لم يَقْدِر عليها 
فالمقاربة» فإِنْ نزل عنها: فالتَمَرِيظٌ والإضاعة؛ كما في «صحيح مسلم' 
من حديث أبي هريرة عن النبيّ كَل : «سَدَدُوا وقارِبُواء واعلّمُوا أنه لن 
يَنَجُوَ أحَدّ نكم بعَمَلِها. قالوا: ولا أنتَ يا رسولَ الله؟ قال: «ولا أناء 
إلا أن يَتَعَمَّدَنِي الله برّحمةٍ مِنهُ و وفضل» ". 

فجمّع في هذا الحديث مقاماتٍ الدِّين كلّهاء فأمر بالاستقامة 
وهي السّداد والإصابة في النَيّات والأقوالٍ والأعمال. 

وأخبر في حديث تُوبانَ: أنهم لا يُطيقونهاء فنقَلّهِم إلى المقاربة» 
وهي: أن يقريوا من الاستقامة بحسّب طاقتهمء كالذي يرمي إلى 
الغرضء فإنْ لم يُصِبّْه يقاربه. ومع هذا فأخبرهم: أن الاستقامة 


.078( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (4)77778, وابن ماجه (2)711 والدارمي (2581» وابن حبان 
(300). والحاكم  447(‏ 554) وقال: «حديث صحيح على شرط 
لشيخين». ووافقه الذهبى». وصحّحه الألبانى فى «السلسلة الصحيحة» 
.)١١5(‏ ووهم المؤلف فل اليه إلى مسلم . 00 

(9) أخرجه البخاري (2)0517 ومسلم (5815). 


منزلة الاستقامة ببق 


والمقاربة لا ننجي يوم القيامة» فلا يَركنْ أحدٌ إلى عمله؛ ولا يعجب 
بهء ولا يرى أنَّ نجاته به» بل إِنَّما نجاتّه برحمة الله وعفوه وفضله. 

فالاستقامة كلمة جامعة.» آخِذةٌ بمجامع الدّين» وهي القيام بين 
يدي الله على حقيقة الصَّدقء والوفاء بالعهد. 

والأسنقانة دلق بالأقوال» :والأتعاله والعوال» .والتتاض» 
فالاستقامة فيها: وقوعها لله وبالله. وعلى أمر الله. 

قال بعض العارفين: «كن صاحبَ الاستقامة». لا طالبَ الكرامة» 
فإِنّ نفْسَك متحرّكةٌ في طلب الكرامة» وربّك يطالِيّك بالاستقامة». 

وسمعتٌ شيخ الإسلام ابن تيميّة - قدس الله تعالى روحه ‏ يقول: 
(أعظمٌ الكرامة» لزوم الاستقامة». 

قال: (والاستقامة رُوِحٌ تَحيّى بها الأحوال. كما تَرْبُو لِلعامّةٍ عليها 
الأعمال» وهي بَرْرَحّ بيْن ومَادٍ التَمرّقِء ورّوابي الجَمْع). 

شبّه الاستقامةة للحال بمنزلة الرُوح للبدن» فكما أن اليذة إذا تعد 
عن الرّوح فهو ميت» فكذلك الحالٌ إذا خلا عن الاستقامة فهو فاسدء 
وكيا أن حنياة الأنهوال بيبا فزيادة أعمال الراهديى أيضًا وردعا 
وزكاؤها بهاء فلا زكاءًَ للعمل ولا صحََةَ للحال بدونها . 

وأمّا كوْنُها (بَرْْخًا بيْن ومَادٍ التَّرقِء وروابي الجَمْع) فالبرزخ هو 
الحاجز بين شيئين متغايرين» والوهاد: الأمكنة المنخفضة من الأرض» 
وانتعارها للكزاق4 لأنيا سحسب قم كرت فرياءخع مطالعة ها وراة تق 
هو على الرّوابي+ كما أن صالحب التْفَرُقَ محجوب عن مظالعة ها يراه 
صاحب الجمع ويشاهده. 

وأيضًا فإنَّ حاله أنزّلُ من حاله» فهو كصاحب الوهاد» وحالُ صاحب 
الججمع أعلى» فهو كصاحب الرَّوابِيء وشبّه حال صاحب الجمُع بحال مّن 
على الثرابي«لفائهة ولآن الزران تسق لعن علبها: القريت «والعنيه 
وصاحب البجمع تُكشّف له الحقائق المحجوبةٌ عن صاحب التّفرقة . 


الاستقامة 
الروح للبدن 


حت ا 
الاستقامة 


ال حي 
الاقتصاد في 
ال عسو حا 
والاعتصام 


م - 


إذا تُرف هذا فمعنى كونها برزخًا: أن السالك يكون في أوّل 
سلوكه في أودية التّفرقة» سائرًا إلى رَوابي الجمع» فيستقيم في طريق 
سَيرِه غاية الاستقامة» لِيَصلَّ باستقامته إلى روابي الجمع؛ ٠‏ فاستقامته برزحٌ 
بين تلك التّفرقة الي كان فيهاء وبين الجمْع الذي يَؤْمّه ويقصدهء وهذا 
بمنزلة تفرقة المقيم في البلد في أنواع التَّصِرّفاتء فإذا عرّم على السَّفْ 
وخرج وفارق البلدء واستمر على السّير كان طريقٌ سفره برزحًا بين البلد 
الذي كان فيهء والبلدٍ الذي يقصله ويؤمه. 

قال: (وهي على ثَلاثِ دَرَجَاتٍ: 

الدَرَجةٌ الأولّى: الاستقامةٌ على الاجتِهادٍ في الاقتصادء لا عاديا 


#َ 


رَسْمَ الهلمء ولا مُتَجاوِرًا حَدَ الاخلاص» ولا مُخالِقَا نَهْجَ امنا 


هذه الدوجة تتضمخ سكة أموز #“عنيلة واجتياذًا فيه وشو يدل 
المجهودء. واقتضاداء وهو السّلوك بين طرفي الآفزاطه وقد الجوى على 
الفوسء والتَّفْرِيط بالإضاعة» ووقوفًا مع ما يرسمه العلم» لا وقوفًا مع 
دواعي الحالء وإفراد المعبود بالإرادة» وهو الإخلاصء ووقوع 
الأعمال على الأمرء. وهو متابعة الْسْنّة. 

فبهذه الأمور السّنَّهُ نَم لأهل هذه الدَّرجةٍ استقامتُهم» وبالخروج 
عن واحد منها يخرجون عن الاستقامة: إِمّا خروجًا كليّاء وإمًّا خروجًا 
جزثيا . 

والكالقف تكيوة عون الاعيليؤ كتن ا د وقماء الالماد فى 
الأعمالء والاعتضامٌ بالسّنّةء فإن الشيطان يَشُمُ قلبٌ العبد ويختيرهء فإن 
رأى فيه داعية للبدعة» وإعراضًا عن كمال الانقياد للسّنة: أخرجه عن 
الاعتصام بها . 

وإنْ رأى فيه حرصًا عليهاء وشِدَّةَ طلب لها : لم يظفر به من باب 


اقتطاعه عنها »؛ فأمره بالاجتهاد» والجور على الللسى+ ومجاوزة حل 
الاتعصناة قينا قاكاذ هه إن هذا خن بوظاعة». والذيادة والاجديات فيها 


مكؤلة |الاستقامة صيمق 


أولى» فلا تفتر مع أهل الفتورء ولا تَتمْ مع أهل النوم» فلا يزال يَحُنْه 
ويُحرّضهء حتى يُخْرجّه عن الاقتصاد فيها. 

قال نض الغلقبة نيا آقر اراي ل واللشيظا نه عرضفافه نا 
إلى تفريط. وإمّا إلى مجاوزة» وهي الإفراط. ولا يبالي بأيّهما ظفرا. 

وقال وسول الله ملي لعبد الله بن كرد بن العاص ييا : «يا 
عبْدَ الله بنَ عَمروء إِنَّ لكل عامل شِرَّة ولكلّ شِرَةٍ قثْرة فمَنْ كائّث كتْرَه 
إلى عدر أفلّحَ » ومن كانت قَتْرَتَه إلى بدعة خات و قال له ذلك 
حين أمره بالاقتصاد في العمل. 

فكل الخير في اجتهادٍ باقتصادء وإخلاص مقرون بالاتّباع . 

قال: (الدَرَجِةٌ الثَانيةٌ: استقامة الأخوال؛ وهي شَهُودُ الحَقِيقةٍ لا 
كَسْبّاء ورَفْضٌ الدَعْوَّى لا عِلْمّاء والبقاءُ مع نُورٍ اليّقظة لا تَحَمُظًا) . 

يعنى: أنَّ استقامة الحالٍ بهذه الثلاثة. 

أمَا (شهُودُ الحَقِيقةٍ) فالحقيقة حقيقتان: حقيقة كونيّة: وحقيقة 
دينيّة» يجمعْهما حقيقة الثة» وهي مصدرهما ومنشؤهماء وغايتهما. 

فكليود غذه الحقيفة الجامعة: هو عين الاستقامة. 

وأمًّا شهود الحقيقة الكونيّة. أو الأزّلية» والفناء فيها: فَأمْرٌ مشترك 
بين المؤمنين والكمّارء فإِنَّ الكافر مُقِرّ بقدّر الله وقضائهء وأَزَّليّته 
وأتايب :فإذا استغرق فى هذا الشهنود وقتي يه عن سواه 1 ققد نهد 

وكا كونين زلة تسلتااع الى سد ل سن برساعدة الحتيقة أن 
شهودها لم يكن بالكسب؛ لأنَّ الكسب مِن أعمال التَّفْسء فالحقيقة لا 


)١(‏ أخرجه أحمد (5755)., وابن خزيمة )5١١5(‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو ويكاء وأخرجه الترمذي (2)5507 وقال: الحسن صحيح غريب من هذا 
الوجه»). وابن حبان (59”) من حديث أبي هريرة فيه وصحّحه الألباني في 
«السلسلة الصحيحة» .)5865٠(‏ 


تبدو مع بقاء النّفْسء إِذْ الحقيقة فردانيّة أَحَديّةٌ نورانيّة» فلا بد من زوال 
ظَلْمَةٍ النَمُسء ورؤية كسبهاء وإِلّا لم يشهد الحقيقة. 

وَأما (رَفَضِن الدَعْوّى لا عِلْما) فالدغوق نسية الحال وغيره إلى 

فالاستقامة لا تَصِحٌّ إلا بتركهاء سواءٌ كانت حقًا أو باطلاء فَإنَّ 
الدهورق الكبادقة تطقيء نوز المعرفة :كه والكاثة؟ 

وأنا قرلدة الأ علما)؟ آى: ل كرون العام عق رك الدغرئ 
مجرّد غليه بفساد الدّعوى» ومنافاتها للاستقامة» فإذا تركها يكون تركها 
لكون العلم قد نهى عنهاء فيكون تاركًا لها ظاهرًا لا حقيقة» أو تاركًا 
ليا لفكلا اننا و ساكر السو اله فد كاري الول في لركهاء 
فيتركينا تراقيظا 4 بل يخركها حالذ وشقيقة» قماهيدر فك تن حت قينا 
كيه ويدا نه حا نذا 1 وبح ةن وإذا دلق أنه لبن اله من الأمر شية - 
كما قال الله ينَ لخير خلْقه على الإطلاق: #الِنَنَ لك من الْأَمر مَن؛» 
أل همان كت 2ك الدفوى شهودًا وحقيقة وبهالا. 

وأمّا (البَقاءغ مع ثُورٍ اليَّقَظةِ) فهو الام في اليقظةء وأن لا يطفئ 
نورَّها بظلمة الغفلة؛ بل يستديم يق بقظته ويرى أنه في ذلك كالمجذوب 
الواعر اصع ابوه كنا من الل لدم لان ذلك عفن بمحدظله 
واحترازه. 

فيا تلان أسرية ولتطلق» وااتيسوات لهات وقديزة أذ ذلك بان 
سبحانه لا بك» فليس سببٌ بقائه في نور اليقظة يحفظه» بل بحفظ الله له. 

وَكَأن الشيخ ي* يشير إلى أن الاستقامة في هذه الدّرجةٍ لا اجطيل 
بكسب » والماهو مح ذ شورهية عن الله انه قال في الأولى : (الاستقامة 
على الاجتهاد) وفي الثانية : (استقامة الأخوال» ا ا تَحمّظً) . 

ومنازعته فى ذلك متوجّهة. وآذ فلك مكارييكى تعصييله كيدا 
بتعاطي الأسباب التي تَهجم بصاحبها على هذا المقام. 


منزئة الاستقامة م 


قال: (الدَرَجِةٌ الثَالِئةُ: استقامة بِتَرْكِ رُؤْيِةٍ الاستقامة» وبِالعَيْبةٍ عن 
َنْب الاستقامة بِشْهُودٍ إقامةٍ الحَقَ وت 

غيله الاستقامة مجداها ذ الدهرك بمشيؤده عن شيويه قشت 
بالمشهرة النتصوة سبحاثة عن زؤية استقامعه فى طليه» إن روية 
الاستقامةٍ تحبجبه عن حقيقة الشهود. ْ 

وأما اله عن تَطَلْبِ الاستقامة) فهو غيبته عن طلبها بشهود إقامة 
الحقٌّ للعبد» وتقوييه إيّا فإنّه إذا شهد أن الله هو المقيمُ له والمُقَوَم؛ 
وَأنّ استقامه وقياعه باش لآ بتيهولا يظليهة غاب بهذا الشيود عن 
استشعار طلبه لها. 

وهذا القَدْر من موجبات شهود معنى اسمه (القيّوم)» وهو الذي 
قام بنفسه فلم يَحنَّجْ إلى أحدء وقام كل شيء به فكل ما سواه محتاجٌ 
إليه بالذّات . 


© © © 


لسمببيق تقريب مدارج السالكين 
سا 


ل 
لآ 


مكزنة التوكل 


قال الله تعالى: وَل ألو مَتَوَهُوَاْ إن كُثّر مُؤْمِنِينَ 402 [المائدة: 


*؟]ء وقال: «وغل ال ميبتوَك الْمُؤْمبونَ (©» [آل عمران: »]11١‏ وقال: 

ل حل أنه فَهَوَ حَسَبهُت4 [الطلاق: "]» وقال عن أولياته: «إرَبّا 
عَكَكَ يكنا وَإِليِكَ أن با وَإِيَكَ لمَصِيْرٌُ (©4 [الممتحنة: 4]» وقال: #قلَ هْرَ 
لمن عن بو وَعَكهِ تكن» [الملك: 5؟]» وقال لرسوله 1 «نوكل 155 


لَه نلك عَلَ آلْحَيْ آلْينِ ©4 [النمل: 0]ء وقال: «إوَتركلٌ عَلَ الله وق 
2 


0 


لَه وكيك © [لنساء: »]48١‏ وقال: 00 ص لي لد 
مسي ند [الفرقان: 08]» وقال له: «#قِّدًا عَرْيَتَ مَتَوَكلُ 1 ا إِنَّ أله 
يحب الْمتَوظينَ © [آل عمران: 59١]ء‏ وقال عن أنبيائه ورسله: «ومًا لنآ 


0 شجلنا4 اإجراعيم: ؟١1]»‏ وقال عن 
أصحاب نبيه: ##8أالَِنَ فَالَ لَهُمَْ أَلنَاسُ إِنَّ الئاس هَدَ جَمَعْوا لَك كَأَحْسَوْهمٌ 
َرَادَهُمّ إِيمكًا وَكَالُواْ حَسَيَا الله َم لْوَكيلٌ 40 آل عمران: 07ا]ء 
وقال: 8إِنّمَا الْمؤمه بت الي 1 دكن الله نيلك خلويية وإذا. ليت علي 
هم إضَانا وَعَل ريهم يَتوكُون 4 [الأتفال: ؟] 

والقران مملرة من بقلل 
وفي «الصّحيحين» ‏ في حديث السَّبِعينَ ألما الذين يدخلون الجنة 
بغير حساب - «هُمْ الَّذِينَ لا يَستَرقُونَ ولا يَتَطيّرونَء ولا يَكْتَوُونَ» وعلى 
ا 


رَيّهُم يتو يكو كلو 


0 - 


وفي (اصحيح البخارىئ) عن ابن عبامن م قال: «حَسينا الله وَنِعْمَ 


. من حديث ابن عباس هه‎ )51١( أخرجه البخاري (0106)» ومسلم‎ )١( 


فزكة افتوه صيمق 
متزلة التوكل هك 


اذه 


الؤكيل» قالّها إبراهيم مَل حِينَ ا في النّارِ وقالها مُحمَّدٌ عَلِهِ حِينَ 
و و 


را إن لام قد جَمَعُوا لَك مشو ان إِيمئًا ل ا آنه 
6 يم الْرَكيلُ © [آل عمران: ١7)]107#‏ 


وفي «الصّحيحين»: أنَّ رسول الله يكلِةِ كان يقول: «اللّهُمَ لك 
أسلَمْتُ. وبك آمَنْتُء وعليك تَوكَلْتُ. وإليك أَنَبْتُء وبك خاصّمْتٌ, 
اللَّهُمَ إنِي أَعُودُ بعِرَّتكء لا إلهَ إلا أنتَ: أن تُصِلَيء أنتَ الحَيْ الذي لا 
يَمُوتُء والجنٌ والانُ يَمُونُونَ!” 

وفي التّرمذْي عن ير ذينه مرفوعًا: «لو الم : تَعوكلُونَ 0 لله 
حَنَّ تَوكلِه؛ ؛ لَرَرَقكُم كما يَررّق الطّيرٌ تَفْدُو خِماصًا وتَرُوحٌ بطانًا»"" 


وفي الجعو عه ١‏ نس ضيه قال: قال رسول الله عد : «من قال 
ا : إذا خَرَج من بيت - اسم اثره تُوكلتُ على الث ولا حَوْل ولا 


َه ِل بالل كال له هَدِيتَ وكنية وَوَقِيتَ. فقون الشَيطانٌ لِشَيطانٍ 
آخَرَ: كيف لك رَجْلٍ قد هُدِيَ وكفِيَ ووقِي 1706 . 


التّوكْل نِصف الدّين» ونِصمّه الثاني الإنابة؛ فإِنَّ الدّين استعانةٌ 
وعبادة» فَالتوكُلٌ هو الاستعانة» والإنابة هي العبادة . 


ومدرلته: أوسع المتازل وأجمعياء ولا تزال معمورة ة بالنازلين» 
لسّعة متعلّقٍ التَوكُلء وكثرة حوائج ف العالسية:» وعموم التّوكلِء ووقوعه 
من المؤمتينٌ والعماوة الا زان والتشانة والطظير والوحن والبهائم» 


.)5557( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (9/787). ومسلم (317110). 

() أخرجه أحمد (27365» والترمذي (4)75744. وقال: «حسن صحيح»»؛ وابن 
ماجه (5175)». وصحّححه الألبانى فى «السلسلة الصحيحة» .)91١(‏ 

8 أخرسه ابو واو مهاه والترمذى 081053 قال السديف ميق قريب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه». والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (89)» وابن 
حبان (2)877 وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» (54919). 


التوكل نصف 
الدين 


أفضل التوكل 


فأهلٌ السموات والأرض - المكلفون وغيرهم ‏ في مقام التّوككل» وإنْ 
تباية حسلن تر كلييه -فأولياقة وخاضةه متوكلون عليه في حصول ما 
يرضيه منهم»ء وفي إقامته في الخلق. فيتوكّلون عليه في الإيمان» ونْصرة 
دينه » وإعلاء كلماته» وجهاد أعدائه» وفى محانه وتنفيذ أوامره. 

ودون هؤلاء من يتوكّل عليه فى استقامته فى نفْسِهء وحفّظ حاله 
مع الله» فارغًا من الناس . 

ودون هؤلاء من يتوكّلٌ عليه في معلوم يناله مئه» من رزق أو 
عافية» أو نصر على عدو أ زوجة 0 ولد 57 ذلك. 

ودون هؤلاء مَن يتوكل عليه في حصول ما لا يحبّه ويرضاه من 
الظلم والعدوان وحصول الإثم والفواحش» إن أصحاب هذه المطالب 
يتالويا غالبًا إل باستعانتهم بالله» وتركليتب عليه» بل 5 رت 
تركليم أقوى من توكل كثير من أصحاب الطاعات» ولهذا يلقون أنفسهم 
في المتالف والمهالك» معتمدين على الله أن بشلمههم: ويُظفِرّهم 

تأفضل التوكل #«الفوكل فى الواتفب - أعسن : وات السن: 
تورات الكلق » بوواضة للدي مرو ا فسهه وا قله الر ا فى العاثير نفن 
الخارج فوخ مصلحة دينيّة» أو في دفع مفسدةٍ دينيّة وهو فوكل الآنبياء 
في إقامة دين الله» ودفع فساد المفسدين في الأرض» وهذا توكّل 
00 وات اق لضان سد بوتبير رضي فمن 

ومّن صَدَق توكُلّه على الله في حصول شيءٍ ناله» فإِنْ كان محبوبًا 
لدج فنا كاك الدقيه العاقة المعدوئااه وإف كان صيخر كا منكوضًا كاذ 
ما حصل له بتوكله مها عليه وإة كان تياكا كفيلت له مسيلسة 
التَوكُل دون مصلحة ما توكّل فيه» إن لم يَستَعِنْ به على طاعاته. 

كلتذكة ملق القوك ل :ودراب ونا قبل قباد 


نزلة التوة 517 
ددا لفكت هد 6 
قال الإمام أحمد ذ#نه: «التوكّل عمل القلب»» ومعنى ذلك أنَّهِ أقوالالسلف 
50 5 0 1 في معنى 
عمل قلبيٌ» ليس بقول اللسان» ولا عمل الجوارح» ولا هو من باب التوكل 


فيقول: هو عِلم القلب بكفاية الرّبّ للعبد 
ومنهم من يفسّره بالشكون وخمود حركة القلب. 


ومنهم من يفسّره بالرّضا بالمقدور. 
مل ييحن جا بهاذ طاقن ركوط لزني لز قلاف ]نا رشن 


بالله وكيلا». 
ومنهم مَن يفسّره بالثّقة بالله» والظمأنينة إليه» والسّكون إليه. 
قال ابن عطاء: «التوكّل أن لا يظهر فيك انزعاجٌ إلى الأسباب» 
مع شدَةٍ فاقَتِكَ إليهاء ولا تزول عن حقيقة الشّكون إلى الحقّ مع وقوفك 


عليها» . 
قال ذو الثون: «هو تركٌ تدبير النّفسء والانخلاعٌ من الحول 


والقوّةا. 
وقال بعضهم: «التوكُلٌ التعلّقُ بالله في كل حال». 
وقيل* الفوكل أن ترد عليك عوارة الفاقاكه فل كم له إلى ف 


إليه الكفايات. 
وق تنخ النعو لله .والشزيفق إلى ماله الملرك. 
وقال ذو الثون: «حََلعُ الأرباب» وقطعٌ الأسباب»؛ يريد: قَطعَها 
مِن تعلّق القلب بهاء لا من ملابسة الجوارح لها. 
ومنهم من جعله مُرَكْبَا من أمْرين أو أمور. 
قال أبو تراب النَّخْشَّبِي: «هو طرحٌ البدن في العبوديّة» وتعلق 
القلب بالرّبوبيّة» والطّمأنينة إلى الكفاية» فإن أعطي شكرء وإن مُنع 


صبرا. 


درجات التوكل 
الدرجة الأولى: 
معرفةالله 
وصفاته 


1 حت 


فجعله مركّبًا من خمسة أمور: القيام بحر كاك العبوذة.واتعلق 
القلب بتدبير الرَّبّه وسكونه إلى قضائه وقدرهء وطمأنينته بكفايته. 
يشكره فا عطي وصيرة |13 لد 

وأجمع القوم على أنَّ التوكل لا ينافي القيامً بالأسباب» بل لا 
يصحٌ إِلّا مع القيام بهاء وإلّا فهو بطالة وتوكُلٌ فاسد. 

تال أب و ضلخع الذناق: «العو قل كلاك ورجات؟ العر ل اث 
الّسليمْء ثم التّفويض» فالمتوكل يَسكنُ إلى وعدديهء وصاحبٌُ التسليم 
يكتفي بعلمه» وصاحبٌ التفويض يرضى بحُكمه. فالتوكُلٌ بداية» 
والتسلي زاسظة» والتفريض انهايةء #التوك مبقة المومفين» ملي 
صفة الأولياء» والتفويض صفة الموحٌدين. 

التوكل.صقة العواخ» والسليم صفة اللخراص+. والعفويض صق 
خاصّة الخاصّة. 

التوكل صفة الأنبياء» والتسليم صفة إبراهيمَ الخليل» والتفويض 
صفة نبيّنا محمدٍ وكيوا . 

هذا كله كلام الدّقاق» ومعنى هذا أنَّ التوكُل اعتمادٌ على الوكيل» 
وقد يعتمد المتوكلٌ على وكيله مع نوع اقتراح عليه» وإرادة وشائبة 
منازعة» فإذا سَلّم إليه زال.عنه اكه ووضيئ هما يقعله. وكيله» وال 
المفوّض فوق هذاء فإنه طالبٌ مريدٌ ممَّن فوّض إليه» ملتمِسٌ منه أن 
على أمورءء فيو يرفا واتيار». وشطلية وإعفياف» #الثر كل يعدريج في 
التسليم» وهو والتسليم يندرجان في التفويض . 

وحقيقة الأمر: أن التوكّل حالٌ مركّبة من مجموع أمورء لا نَيِمُ 
حقيقةٌ التوكل إلا بها . 

فأوَّلُ ذلك: معرفةٌ بالرّبٌ وصفاته من قُدرتهء وكفايته » وقَيُومِيته: 
وانتهاء الأمور إلى عِلمهء وصدورها عن مشيئته وقدرته» وهذه المعرفة 
وَل درجة يضع بها العبدُ قدمّه في مقام التوكل . 
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الدرجة الثانية: إثبات الآسباب والمسيبات: 


فإنَّ مَنَ نفاها فتوكّله مدخول» وهذا عكس ما يظهر في بدوات 
الرأي: أنَّ إثبات الأسباب يقدح في التوكُل» وأنَّ نفيّها تمامُ التوكل. 

فالتوكل من أعظم الأسباب التي يحضّل بها المطلوب» ويندفع بها 
المكروه؛ فمّن أنكر الأسباب لم يستقم منه التوكلٌ» ولكن من تمام 
التوكل عدم الرُكونٍ إلى الأسباب» وقطع غَلاقةٍ القلب بها؛ فيكون حال 
قلبه قيامّه بالله لا بهاء وحال بدنه قيامّه بها. 

الدَرَجِةٌ الثَالَِةً: رُسُوحّ القَلب في مُقام توحيدٍ التُوكل : 

انلا لا يسيم برك لبود سس رض اله توبس نيه ول لاي 
التوقل #ترهيك القلوة فنا وايك فيه اق الخرفى شسركله محلول 
مدخولء وعلى قدر تجريدٍ التوحيد: تكون صحَحَةُ التوكل» فإنَ العبد متى 
التفتٌ إلى غير الله أخذ ذلك الالتفاتثُ شُعبةَ مِن شُعَب قلبه» فنقص مِن 
تو كله على الل«يقدز عات فلك النعية» ومن اهيا ظو خنع طن أن 
القوكل لا يعم إلا يرفقى الأسباته وهذا حقٌء لكن رفضها عن القلب 
لا عن الجوارح» فالتوكل لا يَتِمّ إلا برفض الأسباب عن القلب» وتعلقٍ 
الجوارح بهاء فيكون منقطعًا منها متصِلُا بها. 

الدَرَجةٌ الرَّابِعةُ: اعتمادُ القَلب على الل واسيّنادُه إليه» وسُكونُه 
إليه : 


بحيث لا يبقى فيه اضطرابٌ من تشويش الأسباب» ولا سكون 
إليهاء بل يخلع السّكونّ إليها من قلبهء ويُليسُه السّكونَ إلى مسبّبها . 

وعلامة هذا أنّه لا يبالي بإقبالها وإدبارهاء ولا يضطربٌُ قلبّه 
وخنم عه رماتل مهاه رإقال ها يكو 117 اعمساكه على اللنه 
وسكونّه إليه» واستنادّه إليه» قد حصّنه مِن خوفها ورجاثهاء فحالّه حال 
من خرج عليه عدوٌ عظيم لا طاقةً له به فرأى حصنا مفتوحًاء فأدخله 
ربّه إليه» وأغلق عليه بابَ الحصن» فهو يشاهد عدوّه خارجٌ الحصنء» 


إثبات الأسباب 


لوجع سدم 
الركون إليها 


حقيقة التوكل 
توحيد القلب 


اعتمادالقلب 
علس الله 
وتعلقه به 


روحالتوكل 


ولبه وحقيقته 


فاضطراب قلبه وخوقه منهم في هذه الحال لا معنى له. 

وكذلك قن أغطاه ملك ورعةاة فشرق عنهه فال له الملاك: 
عفدي أعداني. لا كيد فى تدك إل أعطكك ين عرافي افساقة: 
فإذا علِم صِحََةَ قولٍ الملِك. ووثق بهء واطمأنٌ إليه» وعَلِمَْ أنَّ خزائئه 
مليئةٌ بذلك - لم يحزنه فوته . 

التتية الخابية: دن القلة بان سمال * 

فعلى قثر حُسن ظنّك به ورجائك لهء يكون توكُلّك عليه؛ ولذلك 
فسّر بعضّهم التوكُلّ بحسن الظَنّء فقال: التوكل: حُحسنٌ الظن بالله. 

والتّحقيق: أنَّ خسن الطَنّ به يدعوه إلى التّوكّل عليه إِذْ لا يُتصوّرُ 
التَوكُلُ على من تُسيء ظنّك بهء ولا التّوكلٌ على من لا ترجوه. 

الدَرجَةٌ السّادسِةٌ: استِسلامٌ القلب لهُء وانجذابُ دَواعِيه كلَّها إليهء 
وقَطْعْ مُنارّعاته : 

وهذا معنى قولٍ بعضهم: التوكل إسقاظ التدبير؛ يعني: الاستسلامً 
لتدبير الرّبّ لك» وهذا في غير باب الأمر والتهي» بل فيما يفعله بك» 
لا فيما أَمَرَكَ بفعله. ْ ْ ا 

الدرحة التابعة: اللتريهن : 

وهو روح الوك ولَبّه وحفيقته» وهو إلقاء أفوره حلا إلى الله 
وإنوالهنا به طلبًا واختيارًاء لا كُرهًا واضطرارّاء بل كتفويض الابن 
العاجز الضَّعِيفٍ المغلوب أمورّه إلى أبيه: العام بشفقته عليه ورحميه» 
وتمام كفايته» وحسن ولايته له وتدبيره لهء فهو يرى أن تدبيرّه له خير 
من الريره لدي وقيامّه بمصالحه وتوليَه لها خيرٌ من قيامه هو بمصالح 
٠ 500‏ فلا يَجِدٌ له أصلّحَ ولا أرفقّ من تفويضه أمورّه كلها إلى 
أبيه» وراحته من حمل كلفتها وثقل حملهاء مع عجزه عنهاء وجِهّْلِه 
بوجوه المصالح فيهاء وعِلمه بكمال عِلم من فَوَّضْ إليه» وقدرته 


وشههته . 
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فإذا وَضَّعّ قَدَمَهِ في هذه الدَرجِةٍء انتَقَلَ منها إلى دَرَجِةٍ الرّضا. 

وهي ثمرة التوكل. 

وكان قينا كقه يقول؟ المقدور تكدينةه آثراة الدر كر شينف 
والرضا بعده. فمّن توكل على الله قبلَ الفعل» ورضي بالمّقضِيّ له بعد 
الفعل فقد قام بالعبوديّة»). أو معنى هذا. 

قلت: وهذا معنى قولٍ التَبِيَ يك في دعاء الاستخارة: «اللَّهُمَ إنّي 
امكف ف لباق وامتكوزك. دلق رمالل مِن فَضْلِكَ العَظيم)”', 
فهذا وك وتفويض» ثم قال: «فإِنَّكَ تَعْلَم ولا أعلمء وتَقدِرُ ولا أقدِرٌ 
وأنتَ عَلَّامُ الغيوبِ»» فهذا تبرُؤٌ إلى الله من العلم والحَولٍ والقرّة 
وتوسّل إليه سبحانه بصفاته التي هي أحبٌ ما تَوسَّل إليه بها المتوسّلون» 
ثم سأل ربّه أن يقضيّ له ذلك الأمرّ إن كان فيه مصلحتّهء عاجلًا أو 
جلا وأن تضرقه عله إن كان فيه مضّته عاجلا أو اجلاء فهذا غو 
حاجته التي سألهاء فلم عليه ال الفا يدا بثقيه لق كفال :دزا نلة 
0 الخ معيةة كانء لي به) . 

ققد اشتمل عدا الدّغاء غلى هذه المعارق الإلهيّة» والحقافق 
الإيمانيّة» التي من لفيا العو حل والتفويض قبل وقوع المقدورء 
والرّضا بعدّهء وهو ثمرة التوكل» والتفويض وعلامةٌ صحََّتِهء فإن لم 
يرضّ بما قضيَ لهء فتفويضّه معلولٌ فاسد. 

فباستكمال هذه الدّرجاتٍ الثمانٍ يَستكيل العبدٌ مقامً التوكل» 


سا 5 
وشت قلمه فيه. 


وكثيرًا ما يَشتبهُ في هذا الباب المحمودٌ الكامل بالمذموم الناقص . 


المقدوربين 
التحو ككل 
والرضا 


اشتباه التوكل 
المحمود 


منه: اشتباه الرّضا عن الله بكلّ ما يفعل بعبده ‏ مما يُحِبّه ويكرهه - بالمدموم 


.)١١55( أخرجه البخاري‎ )١( 


مم8 تقريب مداوج السالكين 
بالعزم على ذلك» وحديث النَّفْسِ بهء وذلك شيء والحقيقة شيء آخرء 
كيا الك هن الى اينات الدقاله ازيم اذ أكوة أعطية كنا من 
الرضاء لو مض انان كدت افيا 

فسمعتٌ شيخ الإسلام ابنّ تيميّة ْلَه يقول: «هذا عزمٌ منه على 
الرّضاء وحديثث نفس به» ولو أدخله الثارَ لم يكن من ذلك شي» وفرْق 
بين العزم على الشّيءِ ءِ وبين حقيقته). 

ومنه اشيِباهُ لم التوكل بحال التوكل» فكثيرٌ من الناس يَعَرِفٌ 
التوكل وحقيقتّه وتفاصيله. فيظن أنّه بذلك متوكُلٌ وليس من أهل 
التوكل» فحال التوكُل أمرٌ وراء العلم به» وهذا كمعرفة المحبّةِ والعلم 
بها وأسبابها ودواعيها. ْ 

والتوكلٌ من أعمٌ المقامات تَعلْمًا بالأسماء الحسنى ؛ ان لد انا 
خاضًا بعامّة أسماء الأفعال» وأسماء البقاته اقل قلق ياس الغقانه 
والتذاب: والعلقم ولحي :وتنا باس القعانس». والريعالهه والرزاق» 
والمعطي» والمحسن» وتعلفا باسم المعزء المذل؛ الخافض» الرافع » 
المانع» من جهة توكله عليه في إذلال أعداءٍ دينه» وحَفْضِهِم ومَنِْهم 
أسنات المصدزةه عنقا باسماء الشدوة رالكراوة وله تعد عام 
بجتميع الأسماء الحسشسى؟ ولهذا فشره من قسّره من الأكمّة بأنه 
النعرفة يالل 

وَإنّما آراد أنه بحسب معرفة العبد يضح له مقام التوكل» وكلما 
كان باللا أعرت» كان تر كله عليه أثرف, 

وكثير من المتوكلينَ يكون مغبونًا في توكّله؛ وقد توكلَ حقيقة 
التوكل وهو مغبون» كمّن صرّف توكله إلى حاجة جزثيّةِ استفرغ فيها قو 
رتلف ويه للا بأيسر شيء» وتفريغٌ قلبه للتوكل في زيادة الإيمانٍ 
والعلم» ونصرة الدّين» والتاثيرٍ في العام خيرًاء فهذا فرك العاجد 
القاصر الهمَّة» كما يصرف بعضّهم همَّنّه وتوكله ودعاءه إلى وجع يمكن 
مداواثّه بأدنى شيء» أو جوع يمكن زواله بندصف رغيف» أو نصف 
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درهم» ويدع صرّفّه إلى نصرة الدّين» وقمع المبتدعين» وزيادة الإيمان» 
ومصالح المسلمين. ْ 

قال : (وهو على ثَلاثِ دَرَجاتِ؛ كُنها سيد حَييد العاكة: 

الدَرّجِةٌ الأول : التَوكُلُ مع الطَلَبء ومُعاطاةً السّبَب على نيّةِ شغلٍ 
نفس ونَفع الخَلْقِء وتَرِْكِ الدَعْوَّى). 

تقول إن امي فتاه الاريعة موك على الله ولا يعرلة 
الأسباب» بل يتعاطاها على نيِّةِ شغل النَّفْس بالسبب؛ مخافةً أن تفرغ 
بسكل ب البوعر ارات » ال م م 

يضر لا سيّما إذا كان الفراعٌ مع حِدَّة الشباب» ومِلكِ الجدّة0", 

1 
إِنَّ الشَّبِاتبٍ والمّراعًٌ والجدَة مَفْسَدَة لِلمَرْءٍ أىُ مَفسَدَة 

ويكون أيضًا قيامّه بالسبب على نيّةِ نفع النّاسِ بذلك». فيحضل له 
نفع نفسه ونفع غيره. ش 

وأما تسكن بذلك تفرك الغوى + فإنه ]ذا اشعكل بالشبب تخلض 
مِن إشارة الخلّق إليهء الموجبة لحُسن ظنه بنفْسِهء الموجب لدَغُواهء 
فالسي: سير لحالة ومقامدء وتحجاتث مسيل عليه ْ 

ومن وجه آخَرَ وهو أن يشهد يه ققرّه وذُلّهء وامتهاتة امعهان 
العبية بوالتغلةة تينخلط بن أعرنا دعوى التبى ع كه ذا المع اليه 
بمعاطاة الأسياب: سَلم من هذه الأمراض. 

فبقال2 إذا كانت الأسياتث ماموراييا ثفيها تاقد أجل دهده 
الثلاث» وهي المقصودة بالقصد الأول» وهذه مقصودةٌ قضدّ الوسائل» 
رع التيا بعيودةة الآمر اللاي خلق له العيد» وأزييلك يه الرسلة. وانوليث 
لأجله الكتبٌء وبه قامت السَّمواتٌ والأرضء وله وجدتٍ الجنة والنار. 


)١(‏ الجدة: الغنى؛ يقال: وجََدَ في المال وَجْذدَا ووِجْدًَا وجِدَة؛ أي: استغنى. 
يُنظر: «الصحاح» للجوهري (557/7). 


درجات التوكل 
عند الهروي 


7 ممق تقريب مدارج السالكين 

فالقيام بالأسباب المأمور بها محضٌ العبودية» وحقٌ الله على عبده 
الذي توجَهَتْ به نحوّه المطالب» وترتّبَ عليه الثوابٌ والعقاب. 

قال: (الْدَّرَجِةٌ الثَّانيةٌ : التَوكُلُ مع إسقاطٍ الطَلَبء وعَضٌ العَينِ عن 
السَّبّبِ؛ اجتهادًا لتصجيح التَّوَكُلِء وقَمْعَا لشَرَفٍ النَّفْسٍء وتَفرُعًا إلى 
حِنظ الواجبات) . 

قوله: (مع إسقاطٍ الطَّلَبٍ)؛ أي: مِن الخلّق لا من الحق» فلا 
يطلب من أحد شيئّاء وهذا مِن أحسَّنٍ الكلام وأنفعه للمريد» فإنَ الطلب 
من الخلّق في الأصل محظورء وغايته: أن يباح للضرورة» كإباحة الميتة 
للمفظر» وه الحمد كك على اله لأ بيه .وكذللف كان شبكها يشهر 
إلى 21 لأ عيضي الطانيو بو السك الند 

وسوعتّه يقول في السؤال: «ظَلْمّ في حقٌ الرُبوبيّة» وظَلْمٌ في حقٌّ 
الخلقء وظلمٌ في حقٌّ النفس . 

نا في حق الربوبية؛ فلما فيه من الذَّلّ لغير الله» وإراقة ماء الوجه 
لغير خالقه؛ والتعوّض عن سؤاله بسؤال المخلوقين. 

وأما في حقٌّ الناس ؛ نيما زغعيوما فى أبديهم بالسؤالة 
واستخراجه منهم. وأبغض ما إليهم: مَن يسألهمء وأحَبٌ ما إليهم: مَن 
لا يسألهم» فإِنَّ أموالهم محبوباتهم» ومّن سألك محبوبك فقد تعرّض 

وأمًّا ظُلّمُ السائل نفْسه؛ حيث امتهنهاء وأقامها في مقام ذل 
السؤال» ورضي لها بِذُّلّ الطلب ممّن هو مِثْلُهه أو لعل السائل خيرٌ منه 
وأعلى قدرًا. 

فسؤال المخلوق للمخلوق سوال الفقير للفقير»» والرَّبٌ تعالى 
كلما الله كنك علية» ورظين مقط ولحتك» .والسطلوق كلها سالئه 
هَنْتَ عليه وأبغضك وقلاك» كما قيل: 


اللَّد كعضّناث؟ ئمة َال 2 م و أل غضّهء 
لله يَغضبٌ إن ترركت سو وبنيٌّ ادم جين يسال يغضبٌ 
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وقبيح بالعبد المريد: أن يتعرّض لسؤال العبيد» وهو يجد عند 
مولاه كل ما يريد. 

وفي (صحيح ل ل كن 
عِندَ رسولٍ الله كَلدِ تِسعةًّ ‏ أو ثّمانيةَ» أو سَبِعةَ ‏ فقال: «ألا تُبايعُونَ 
رَسُولَ اللى؟2. وكا حَدِيئي عَهِدٍ بِبَيْعَقَ فَقُلنا: قد بايَعْناكَ يا رسولَ اللى 
3 قال: «ألا تَبِايعُونَ رَسُولَ الله؟» فَبَسَظنا أيييّنا وقلّنا: قد بايَعْناكَ يا 
رسول الله فَعَلَامَ نُبايعُكَ؟ فقال: «أَنْ تَعبُدُوا الل ولا تشركوا به شَيْئَاء 
والصَّلّواتِ الخَمْسٍ - وأْسَرَّ كمه حَفِي دول ألا النَامِنَ نَّ شَيّئَاه . قال: 
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ولقد رانث بعص أُولَّعِكَ الثَمَرِ يَسْمَْظ سَوْظ أحدهم فما يَسألَ أحَدًا أن 


وفي «الصحيحين» عن ابن عُمرٌ مقا عن النبي كَل قال: «لا تَرَالُ 
المَسألةٌ بأحَدِكُم حنَّى يَلْقَى الله وليسن في وَجْهه مُرْعَةٌ لخم)”" . 

وليهها" ا بكيااصهه أذ درسو لله يك قال - وهو على المنبرء 00 
القدنة والنست عن العسبالة د «اليذ انغلبا خبة ع البو التثلى + اليد 
العُلَيا هي المنْفِقة والسّفلّى هي اللقانلة, 

وفي ١صحيح‏ مسلم) عن أبي هريرة ذه عن النبي كله قال: ٠‏ 
سَألَ النَّاسَ أموالَهُم تَكَثُرًا فإنّما يَسألُ جَمْرَاء فَلْيَستقِلَ أو لِيَستَكْيو»9؟. 

وفي التّرمذي عن سَمْرَةَ بن ججندب ذه قال: قال رسول الله 5 
لذ الشمالة كذ يكذ ينا الل وس إل شال الوَجُلُ سُلطانًاء 1 


في أمْرٍ لا بْدَ منه””. قال الترمذي: حديث صحيح. 


.)1٠١5( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1٠١50( ومسلم‎ »)١5754( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)1١77( ومسلم‎ »)١579( أخرجه البخاري‎ )9( 


(:) أخرجه مسلم .)١١5١(‏ 
(5) أخرجه أحمد »)22561١7(‏ والترمذي »)58١(‏ وقال: «حديث حسن صحيح)» - 


س9 تقريب مدارج السالكين 


ل ا 


وفيه عن ابن مسعود ينه مرفوعًا: ان أصابته فاقّة فأنرّلها 
بِالئّاسٍ لم تُسَدَ فاقَنُه ومن غ. أنرّلها بالل فتوشك: الله له برزق عاجل أو 


آجل)”'. 
وفي اسفن والتشدك عن بان طيفنه قال: قال رسول الله يد : 
امن يكَفْلَ لي أن لا يَسألَ النَّاسَ شَيئَاء أتكفّلُ له بالجَنّةا. فَقُلْتُ: أناء 


كان ل ا اذا ع 

وفي (صحيح مسلم» عن قبيصة طليه عن النبي عد : 0 الصبال لا 
تَحِلّ إِلّا لأحَدٍ ئَلائة: رَجُلِ تَحَمّلَ حَمَالة فَحَلْتٍ له التسألة حتى يصيكها 
سكي امحوكم افكت ماله فعلث م 


يصيب يُصِيبٌ قِوَامًا من عيش أو قال: شك|ذا وخ عبكن:دة ورَجَل ابلكسام 


حتَّى يقول فَلانةٌ ين ذَوي الججى من قومه: لقد أصابت قلانًا فاقةٌ » فحلت 


0-0 


لَهُ الْمَسألَهُ حَنّى يْصِيبَ قَوَامَا مِن عيش أو قَالَ: سِدَادًا من عيش + فما 
سِوامُنَّ من المَسألةٍ يا قَِيصَةُ مَسْحْتٌ اكلم ام 6 

فالتوكٌل مع إسقاط هذا الطلب والسُّوالٍ هو معدل العبودية . 

قوله: (وعَضٌُ العَينِ عَنِ التّسَبّبِء اجتِهادًا في 7 تصجِيح التوكلِ) . 

معناه: أنه يُعرض عن الاشتغال بالسبب» ل القر ل ايفان 
النّفْس؛ٍ لأنَّ المتعاطي للسبب قد يظنُ أنه حَصّل التوكل» ولم يحصّله 
لثقته بمعلومه. فإذا أعرض عن السبب صم له التوكل. 


-2 والنسائي (2)59099 وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع) .)١951(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد(595"). وأبو داود »)١545(‏ والترمذي (57755) وقال: 
«حديث حسن صحيح غريب».» واسكووة الألباني في ااصحيح الجامع"» 
519 50). 

(0) أخرجه أحمد (2)55955 وأبو داود »)١541(‏ والحاكم )١9١١٠١(‏ وقال: 
احديث صحيح على شرط مسلم»»؛ وصخًّحه الألباني في «صحيح أبي داودا 
(1565). 

() أخرجه مسلم (55 22٠١‏ وأبو داود »)١1750(‏ والنسائي (591/9). 
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وقد تَعرض للصادق أحيانًا قوةٌ ثقة بالله» وحالٌ مع الله تحمله على 
ترك كل سبب غير مفروض عليه» كما تحمله على إلقاء نفسِه في مواضع 
الهلكة؛» ويكون ذلك الوقت بالله لا بهء فيآتيه مددٌ من الله على مقتضى 
25 

لكن لا يدوم له هذا الحال» وليست في مقتضى الطبيعة» فإِنّها 
كانت هجمة هجمث عليه بلا استدعاء فحمل عليهاء فإذا استدعى مثلها 
ونكلنيا مالكب إلى ؤنافه رثن تلك السال إذا فرك النيي يكوة 
معذورًا لقوَّةٍ الوارد» وعكجزه عن الاشتغال بالسبب» فيكون في وارده 
ون لم سكي جارف لب فإذا أراد تعاطي تلك الحالٍ بدون ذلك 
الواردٍ وقع في المحال. 

وكل تلك الحكاياتٍ الصَّحيحةٍ التي تُحكى عن القوم فهي جزئيّةٌ 
حصلت لهم أحياناء ليست طريقًا مأمورًا بسلوكهاء ولا مقدورة. 

فر له (وتتيكا لشتوفه التسينى) يروة 1 آنا السستب قل ركون سيا 
بالولايات الشريفةٍ في العادة ار التتعاراتك الرّفيعة» والأسباب التي له 
بها جاةٌ وشرّفٌ في الناس» فإذا تركها يكون ترّكُها قمعًا لشرف نفْسِهء 
وإيثارًا للتواضع . 

وقوله: (وتَفرّعًا لِحِفْظٍ الواجباتِ)؛ أي: يتفرّغ بتركها لحفظ 
واجباته التي تزاجمها تلك الأسبابٌ. 

قال: (الدَرَجةٌ الكَالِفةُ: التَوكلُ مع مَعرفةٍ التّوكُلِء النَازْعَةٌ إلى 
الخَلاصٍ من عِلَةِ َكل ء وهو أن يَعْلّمَ أنّ مَلَكةَ الح تعالى للأشياءٍ هي 
مَلَكةٌ عِزَّةَ لا يُشارِكُه فيها مُشَارِكُء فيكلّ شِرْكَتَهُ إليو» فإنَّ مِن ضَرُورةٍ 
العُبُوديّةِ : أنْ يَعْلَمَ العَبدُ أنَّ الحَنَّ سّبحائّه هو مالك الأشياءٍ وَحْدَهُ) . 

فريةة ا لاسي هته البريظ منى قطعم الآببيات والطليه 
وتعدََّى تلك الدرجتين» فتوكله فوق توكل مَن قبله» وهو إِنَّما يكون بعد 
معرفته بحقيقة التوكُل» وأنَّه دون مقامهء فتكون معرفتّه به وبحقيقته نازعةً 
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دأأعية جاعلة وذافية- إلى تخلصه فق عل العرك ل أي: لا يَعرفُ علة 
الفوكل سيق يعرك. عقيقعيت افحيفل تعرفة الفرْكنّ المعرفة الي تذعوه إلى 
اذاه من علنه 1 ْ 

قو ببق المعرفة التي يعلم بها عه التوكل» فقال: (أنْ يَعْلَمَ أنّ 
مَلَكةَ الحَقٌّ للأشياءٍ مَلَكةٌ عِرَّةِ) ؛ أ: ملكة امتناع وقوَّةِ وقهرء يمنع أن 
يشاركه فى مله لشىء من الأشياء مشارك» فهو العزيز في ملكة.: الذي 
لا يشاركّه غيرّه في ذَرَّةِ منه» كما هو المنفرد بِعِرَّته التي لا يشاركه فيها 
شارك ْ ْ 

ناكا تخت للف علا ومع فة؟ واناشدة قلية نيال : لم يجد بُدَّا من 
اعتماد قلبه على الحقٌّ وحدهء وثقتّه به» وسكونه إليه وحدّهء وطمأنينته 
به 006 لعلمه أن حاجاته وفاقاته وضروراته» وجميعٌ مصالحه بيديه 
وحدّهء لا بيد غيره» فأين يجد قلبّه مناصضًا من التوككل بعد هذا؟ 

فعِلّة التوكل حيشعد+ اليناث. قلبه إلى من ليس له شرك في ملك 
الحقٌّء ولا يملك مثقالَ ذرَّةِ في السموات ولا في الأرضء» هذه علة 
توكلهء فهو يعمل على خلاص توثُله من هذه العلّة. 

نعم؛ ومن عل ة أخرى. وهي رؤية توكُله؛ فإنّه التفاث إلى عوالم 


وعلةٌ كالثةة وهي صرّك قفوو توكله إلى شيء غير لحب إلن الله 
فهذه العلل الثلاث: هي عِلَلَ التوكيل. 
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قال صاحب «المعازل؟: (وهو الطف إشارةٌ وأوسَعٌ معنّى من 
التّوَكل؛ إن التَوكلَ بَعدَ وقُوع السّبَبِء والنَفْويض قَبِلَ وُقُوعِهِ وبَعْدَه 
وهو عَينٌ الاستسلام» والَوكل شغية من . 

يعني: أن المفووؤض يتبرأ من الححَول والقوَّة ويفوّض الأمرَّ 
لصاحبه» من غير أن يُقِيمّه مقامً نيه في مصالحهء بخلاف التوكل» فإن 
الوكالة تقتضي أن يقوم الوكيل مقامً الموكل . 

فالتفويض: براءةٌ وخروج من الحؤل والقوّة» وتسليمٌ الأمرٍ كله 
إن بعالك 

فيقال؟ وكذلك التوكل أيضًا. 

ولله در سيِّدٍ القوم» وشيخ الطائفة سَهْلٍ يق :غنيك الله التشتري؟ إذْ 
يقول: «العلم فدواتك نمع قسني وا د عل باب من الورع» والورع 
فياك من الزفقه واللهة كلد يات من القر زا 

فالذي ذهب إلنهة. أن التوكّل أوسع من التفويض» وأعلى وأرفع . 

قوله : (فإِنَّ الكل بَعد وُقُوع السنّبَب . والتَفُويض قَبِلَ وقُوعِه وبَغده). 

يعني بالسسبة الاتعياتي «المتاض قد لضن انو إلى الله قبل 
اكتسابه وبعد اكتسابه» والمتوكّل قد قام بالسبب» وتوكّل فيه على الله 
فصار التفويض أوسعٌ. 

فيقال: والتوكُل قد يكون قبل السبب ومعه وبعده» فيتوكل على الله 
أن يُقِيمه في سبب يوصله إلى مطلوبه؛ فإذا أتمّه توكل على الله في 
حصول ثمرائه+ فيتوكل على الله قبلّهء ومعهء وبعده. 


بين التفويض 
التوكل 


ا 
التفويض 
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فعلى هذا: هو أوسعٌ من التّفُويض على ما ذكر. 

قوله: (وهو عَينُ الاستسلام)؛ أي: التفويض عين الانقيادٍ بالكليّة 
إلى الحقٌّ سبحانه» ولا يبالي أكان ما يقضي له الخيرهء أمّْ خلافه؟ 
والمتوكّل يتوكّل على الله في مصالحه. 

قال: (وهو على ثَلاثِ دَرَجِاتٍ : 

الأُولّى : أنْ يَعلَمَ أنَّ العَبدَ لا يَملِك قَبلَ عَمَلِه استطاعةً» فلا يَأْمَنُ 
من مكرء ولا يَيْأْسُ من مَعُونقٍ ولا يُعَوَل على ني . 

أي : يتحقّقُ أن استطاعته بيد الله» لا بيده» فهو مالكها دونّهء فإِنْ لم 
يُعْطه الاستطاعةً فهو عاجزء فهو لا يتحرَّكُ إلا بالله» لا بنفسهء فكيف يِأْمَنُ 
المكرّء وهو ألا يحرّكه مَن حركتّه بيده» بل يُْبّطه ويُقعِده مع القاعدين. 

كما قال ليكن 'عنعة من هذا اللوقيةق: #ولكن حكرة أ أَنِعَاتَهُمْ 
تَبَلَهُمْ وَقبِلَ أفَحْدُواأ مَمَ لْعَمِدِنَ 4069 [التوبة: 47]. 

فهذا مكرٌ الله بالعبد: أن يقطع عنه مواد توفيقه» ويخَلّيَ بينه وبين 
نفْسِهء ولا يبعث دواعيه» ولا يحرّكه إلى مرضاته ومحابّه» وليس هذا 
عدا عليه يكوة ظالمًا عب شال الله عن لق غلوًا عبرا يل هو 
مجرّدُ فضله الذي يُحمد على بَذْلِهِ لِمَن بَذَلّهه وعلى مَنْعِهِ لِمَن مَنَعَه إياف 
فله الحمدٌ على هذا وهذا. 

ومّن فهم هذا فهم بابًا عظيمًا من سر القدّرء وانجلث له إشكالاثث 
كثيرة» فهو سبحانه لا يريد مِن نفْسه فِعلًا يفعله بعبده يقع منه ما يحبّه 
ويرضاه» فيمنعه فِعلَ نفْسِه به» وهو توفيقه؛ لا أنه يكرّهُهء ويقهره على فعل 
تشساعطة» بل يكل إلى نأسه وكؤله وقؤيه» ويعخلى عده فهذا هو العكر. - 

قوله: (ولا يَيْأْسُ مِن مَعُونةٍ)؛ يعني: إذا كان المحرّكٌ له هو 


الوب لا وهو أقدرٌ القادرين» وشو الذى تقد بقلقةه وززقه» .وهو 


أرحم الرّاحمين» فكيف بِبأسُ مِن معونته له؟ 
قوله: (ولا يُعوّل على نِيَّةِ)؛ أي: لا يعتمد على نيت وعزمه» ويثق 
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بها؛ فإِنَّ نيّنَه وعزمّه بيد الله لا بيدهء وهي إلى الله لا إليهء فلتكن ثقتّه 
بِمَن هي في يده حمّاء لا بِمَن هي جاريةٌ عليه حُكمًا. 


قال «الديعة الثانية : معاسة الاقطرار» قلذ يدى عله ميادلا 


م2 وه 


ذنبا ميلك ولا سيا حايلا) . 


أي: يعاين فقرّه وفاقته وضرورته التامّة إلى الله بحيث يرى في 
كر 15و هع :ذرانه الباطة والظاهرة قفر اوداق نانة إلى اللدع نما نه 
إنّما هي بالله لا بعملهء وأمّا قولّه: (ولا ذَنْبًا مُهلِكا) فإن أراد به: أنَّ 
قلاكه بالك لا يسبب أثرود: قباطل» معاء اش من ذللك» .وإن أراديدة أن 
فَضْلَ الله وسَعَْنّه ومَغفرئه ورحمتّه» ومشاهدةً شدَّةٍِ ضرورته وفاقته إليه 
يوجب له أن لا يرى ذنبًا مهلكاء فإنَّ افتقاره وفاقته وضرورته إلى الله 
تمنعه من الهلاك بذنوبه» بل تمنعه من اقتحام الدب المهلكة؛ إذ 
صاحبُ هذا المقام لا يُصِرٌّ على ذنوب تهلِكّه. وهذا حاله ‏ فهذا حقٌء 
وهو من مشاهدٍ أهل المعرفة. 

وقرلعة زولا ع سايناة الى تقية ا السام لد هن الجن 
تعالى» لا الأسبابُ التي يقوم بهاء فإنّه وإيّاها محمولان بالله وحدّه. 

فال (الدروجة الثالقة: شَهُودٌ اتفراد الكن بيلك الكبجة 
والسُّكُونء والقَّبض والبَسطِء ومَعْرِفْيه بتصريف التَرقةٍ والجَمُع). 

57 درجةٌ تتعلّقُ بشهود وص الله تبارك وتعالى وشأنه» والتي 
قَبلها عد يه حالٍ العبد ووصفه؛ أ: يشهد حركات العالّم 
وسكونّه صادرةً عن الحقٌّ تعالى في كل متحرّكِ وساكن» فيشهد تعلق 
الحركلاياسنه الباسظه تعلق الشكون باسمة الفابفيع كرشيد انه 
سبحانه بالبسط والقبض . 

00 (مَعرِفْنَه بتصريف التَفرِقةٍ والجَمْع) أن يكوة المشاهد عارنا 

ضع التفرقة والججمع» والمراد بالتفرقة: نظرٌ الاعتبار» ونسبة الأفعال 
0 الخلق. 


اضطرارالعيبد 
إلى الله 


أثر التفويض 
في منع تفرق 
القلب 
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والمراد بالجمع: شهود الأفعالٍ منسوبة إلى مُوجِدِها الحقٌّ تعالى. 

وقد يريدون بالتفرقةٍ والجمع معئّى وراءً هذا الشُّهودِء وهو حال 
التَمْرقةِ والجمع . 

فحال التَّفرقَةٍ: تفرّق القلب في أودية الإرادات وشِعابهاء وحالٌ 
الجمُع: جمعيّتٌه على مرادٌ ادن واه فالأوّلُ: عِلم التفرقة والجمعء 
والثاني : حالهما. 


© © © 


فؤكة الفقة دائله تعا عرق 
فاه متكت سك سم ب 


منزلة الثفة بالئه تعالى 


قال صاحب «المنازل»: (الثّقَةٌ: سّوادُ عَين التّوكلء ونُقْطةٌ دائِرَةٍ 
التفويض» وسويداءً قلب التسليم). 

وصدّر البابَ بقوله تعالى لأمّ موسى: ##دَِدا حِنْتِ عَلَنِهِ كلقي 
ف ابر ولا خَحَافِ وَلَا تحَرَنِ» [القصص: “7]ء فإنَّ فعلها هذا هو عينٌ 
تقيها يالل تعالى : إذ لول كمال ثقيها برثها لما ألقث ولدها ونلدة كيدها 
في تيّار الماء» تتلاعب به أمواجه وجريانه إلى حيث ينتهي أو يقف. 

ومراده: أن الثقة خلاصة التوكل وده كنا" أن سواد العيق: 
أشرفٌ ما فى العين. 

وأشار بأنه (لقطة داوية) إلن أذ مداق العوكل التفويض» .وهو قن 
وسّطه كحال النّقطة من الدائرة» فإنَّ النقطة هي المركرٌ الذي عليه 
استدارةٌ المحيط. 

وكذلك قوله: (سُوَيْداءُ كَلْبٍ التّسلِيم) فإِنَّ القلب أشرف ما فيه 
سْوّيداؤّه وهي المهجة التي تكون بها الحياة» وهي في وسّطه فلو كان 
انفويض قليًا الكاتت الئقة سويداةه» ولو كان عَينا لكانت مبواقعا» ولو 
كان دائرةً لكانت نقطتها . 

وقد تكلم أن كقرا من الفاس يفشي العوكل بالثقةة ويجعله 
حقيقتها. ومنهم من يفسّره بالتفويض» ومنهم مَن يفسّرٌه بالتسليم. 

فعلمت أن مقام التوكل يَجِمّعْ ذلك كله. 

تكآن التدسين ليغ عى .زوه الفركل» والركل كالبدن الساض 
لهاء ونسبتها إلى التوكّل كنسبة الإحسان إلى الإيمان. 


فرجات الفقة 


الثقة واليقين 
برب العالمين 


س8 تقريب مداوج السالكين 

قال: او على ترجا 

اندر الأُولّى : رع الإياسء وهو إياسنُ العَبدٍ عن مَقاوّماتِ 
الأحكام , لِيَقَعْدَ عن منارّعة الأقسام , لََخَلُْصَ مِن قِحَة إلاقدام) . 

يحتى: أن الوائق بالله لاعتقاده أنَّ الله تعالى إذا ححَكم بخكم 
وقضى أمرّاء فلا مردَّ لقضائه. ولا مُعَفَّبَ لحُكمه. فمّن حَكّم الله له 
بحُكمء وقسّمَ له بنصيب من الرَّزق» أو الطّاعةٍ أو الحال» أو العلم أو 
غيره: فلا بُدَ من حصوله له ومّن لم يقسم له ذلك: فلا سبيل له إليه 
البتة» كما لا سبيل له إلى الطيران إلى السماءء وحمل الجبالٍ ‏ فبهذا 
القدر يقعْدُ عن منازعة الأقسامء فما كان له منها نوك يآتية. على 
ضَعفِهء وما لم يكن له منها فلن يناله بقوّ 

والفرق ين: : (مقاوّمة الأحكام . و(منارّعة الأقسام) أن مقاومة 
الكار اللأعهاة إزادته غير ها في حُكم الو قفاند ناذا علق 
إرادثّه بذلك جاذب الخُلْقَ الأقسامً ونارّعَهِم فيها. 

وقوله: (يَتَخَلْص من بِحَةٍ الاقدام) ؛ أى: ودام بالق بالله من 
هذه القِحَة والجرأةٍ على إقدامه على ما لم يُحكم له به ولا قُسِم له. 

قال (الدَرّحَةٌ الثانية: درجَة الأمن. وهو من العَبدٍ من قُوتِ 
المَقدُورِء وانتققاض المُسطور ٠‏ فِيَظمَرُ برَوح الرّضَاء ولا فَبِعَيْنِ اليَقِينِء 
إلا فِلْطف الصّبرِ). 

يقول: مخ حضّل له الإياسنٌ المذكور حضل له الأمنٌء وذلك: 
من تحقّق بمعرفة الله» وأ ها ققباة الله قلة هرد اله البثة؟ أمة ين قوت 
نضيبه الذي قسمه الله له ويأ من أيضًا من نقصان ما كتبه الله لهء وسطّره 


في الكتاب المسطور ٠»‏ فيظف روخ الرضياة أى: براحته ولذئة ونعيمه ؟؛ 
لذن صاحب الرضا في راحة ولد وسرور. 
فإن لم يَقدِرٍ العبدٌ على روح الرّضا ظفْر بعين اليقين؛ 0 


منزلة الثقة بالله تعالى صميموق 


الحجاب المانع من مكافحة البصرء فإِنْ لم يحصل له هذا المقامُ حصّل 
على لطف الصبر. 
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5 
لاه 


وهي نوعان: تسليمٌ لحُكمه الدّيني الأمري» وتسليم لحكمه 


الكونيَ القَدَري. 
نكا الأول: فهو تسليم المؤمنين العارفين» قال تعالى: قلا وَرَيْكَ 
لا يومنت حَقٌّ بَحَكْوْكَ هما ضكر يِيْنَهُمْ كُمَّ لا يدوا فى أيهم 


حرجا يِمَا فَصَيْتَ وَيُسَنْسأْ سَيْلِيِمًا 462 [النساء: 10]. 

فهذه ثلاث مراتت: التحكيمء وسعة الصدر بانتفاء الحرجء 
والتسليم . 

زأنا التسلية للشكي :الكوتغ + قيولة عداو قله أفهام؛ حَيّر 
الأنامء وأوقع الخصامء وهي مسألة الرّضا بالقضاءء وقد تقدَّم الكلام 
عليها بما فيه الكفاية» وَيكنا أن العسليم للقضاء يُحمد إذا لم يؤمّر العبدٌ 
بمنازعته ودفعه ولم يَقَدِرَ على ذلك؛ كالمصائب التى لا قدرةً له على 
دفعها. 

آنا 1 ا التي أور بدفعها: فلا ١‏ يجوز ل التسليمٌ إليهاء 

اد ِلَّا علد واحدة: حرس اذ رن ماي مانن 
عن محضص الرضاٍ والاختيار» بل يشوبه 1 وانقباض» ليسا على ص 
إغماض » فهذه ع التسليم المؤترقة فاجتهد على الخلااص منها. 

اعلّم أن التسليمٌ هو الخلاصٌ مِن شبهةٍ تعارضٌ الخبرء أو شهوة 
تعارض الأمرء أو إرادة تعارضٌ الإخلاص» أو اعتراض يعارض المَدَرَ 
والشرع. 


يوم م القيامة 3 من أتى الله به إن ابره 1 امنا" 


وبهذا يتبيّن نه مِن أجَلّ مقاماتٍ الإيمان» وأعلى ظَرّقٍ الخاصضّةء 
0 00 هو بض اشيم التى هى بعد درجة الك وأن أكمل 
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أنواع الصبر 
فيالقراآن 
الكريم 


مسسرميق تقريب مدارج السالكين 


قال الإمام أحمد: «ذكر الله الصَّبرٌ في القرآن في نحو تسعينٌ 
موضعًا). 
وهو واجبٌ بإجماع الأمّة وهو نصف الإيمانء فإِنَّ الإيمان 


وهو في القرآن على سنَّةَ عشّرٌ نوعًا . 

الأول الأمر نه تحنو قوله: جاه اليه مرا تتتيوا باقر 
وَاَلصَلرو [البقرة: ]١57‏ وقوله: «#واستعينوا بالصَّيْرٍ وَالصَلرو» [البقرة: 45]» 
وقوله: «#أصيرقاً وَصَاِرُواً* [آل عمران: ]٠٠١‏ وقوله: «##وَاصِيرٌ وَمَا صَبرلكَ 
ِلّا يسو [النحل: 1707]. 

العاني: النَّهَْ عن ضده كقوله: تسر كنا صر أوْلُوأ ألْعَرْر مِنّ 
الكل إلا تتتقيل 45 :الأحساف: عا .وقوله: ل ووه الخيكار 
© [الأنفال: »]١5‏ فإن تولية الأدبار: ترك للصبر والمصابرة» وقوله: 
«ولا بْطِوَا عملم (©» [محمد: 18 فإن إبطالها ترك الصبر على 
إتمامهاء وقوله: «إولا تَهِبُوأْ وَلَا َحَروأ» [آل عمران: 19] فإن الوهن من 
عدم الصبر. 

الثالث: التَّاءُ على أهلهء كقوله: #الصَصبرِينَ والصصرقرت* الآية [آل 
عمران: 17]» وقوله: 9وَالصَيرِيَ فى الْبأْسَك وَصََه وَعِينَ البأين أوْلَيِكَ الْدينَ 
0 وليك هم الْمَّقُونَ 2 [البقرة: 0111 وهو كثير في القرآن. 

الرابع : إيجابّه سبحانه محبّته لهم» كقوله: «إوأنّهُ بيب الصَّبِرِيَ 
20 [آل عمران: .]١55‏ 


0 


منزلة الصبر 2 

الخامس: إيجابُ مَعِينَه لهم. وهي معيّدٌ خاصّةٌ تتضمَّنُ حِْطَهِم 
ونضْرّهم» وتأييدهم» ليست معيّةَ عامَّة وهي معيّة العلم والإحاطة» 
كقوله: 0 إِنَّ لَه مم ألصَّبرستَ (63* [الأنفال: 45]» وقوله: «#وامّهُ 
مَع أَلصَدرِينَ 47 [البقرة: 0,149 الأنفال: 15]. 

اللنانيي 4 إخبائم انا الظير حر يمايم فقون 1 لوه 6 
لَهْوَ حَبْرٌّ يلصَكِكَ 40 [النحل: 011١7‏ وقوله: «إوآن صصَيرواً حَيْرُ 4 
[النساء: 56؟]. 

السابع: إيجابٌ الجزاء لهم بأحسّن أعمالهم» كقوله: وَلتْجْرِيتَ 
لذن صَبَروا لَحرَهْر بَِمْمَنِ مَا كَاوا يَحَمُرت 46 [النحل: 55]. 

الثامن: إيجابّه الجزاء لهم بغير حسابء كقوله تعالى: #إِنَا يوق 
لصَرُونَ جرم عير حِسَابٍ 409 [الزمر: .]٠١‏ 

التاسع: إطلاق البُشرى لأهل الصّبرء كقوله تعالى: «إوَلنْبلوَنُم بتَىْءٍ 
ين أََوْفٍ وَالْجُوع وَتَقّصٍ ين الْأَمَولٍ وَالأَنششش وَالتَموَثْ وَمَئْرِ الصبريته )4 
[البقرة: .]١68‏ 

العاشر: ضمان النَّصرٍ والمددٍ لهم» كقوله تعالى: بك إن تَصَيرُوأ 


تنكأ وح ين عَوَرسِمْ هذا ينيك فيكم بسَة اكب ين المكيكز مَُرَِِ )4 
[آل عمران: 41175 ومنه قولٌ النبيّ كَل : «واعْلّمْ أنَّ النصرّ مع الصّبر)"". 
الحادي عشر: الإخبار أنَّ أهل الصّبِرٍ هم أهلّ العزائم» كقوله 
تعالى : «وَلَسن صَبرَ وَعَقَرٌ إن عَلِكَ لين عَرْرِ الْأفْر 40 [الشورى: "8]. 
النائى هشير الأعبان الدهنا يلقي الأعوال الشالحة ريعراقنا 
والحظوط العظيمة إِلَّا أهل الصَّبرِء كقوله تعالى: لوَيَكَكمَ تاب أثَه 
خَبُّ لَمَنْ “امن وَعَيِلَ صَنِيِحًا ولا يلقَّدهَآ إلا الصكبردد 467 [القصص: 
وقوله: دهم الى كَعَسَنُ وَإدَا الى يَننَكَ وَيَننَدُ عَدَوهُ كله ون 


)١(‏ أخرجه أحمد ,»)58٠07(‏ والحاكم (425707, والطبراني في «الدعاء» )4١(‏ من 
حديث ابن عباس ويا وصحّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (5785). 


ودس ملسم 


حَمِيدٌ ©) وَمَا بُلَتّدهَآ إلا أت صَبَاْ ومَا نهآ إِلَا ذو حَظٍ عَْظِيمٍ 


الغالة عشوّه الإعبان أله إثما ينتفع بالآيات والعير أهل الصّيرء 


كقوله تعالى : «وولقد اريكلنا مزموق. يتايلينا أدث؛ أخْيَ قَومَكَ مرب 


لظنمتٍ إِلَ الثُورٍ وَتَحَيْهُم يم للا إنكت فى ذلك لآبنتٍ لكل مكبّار 
شَكوْر (©4 [إبراهيم: 5]» وقوله في أهل سبا: طمَجَمَانَهُمْ أُحَادِيتَ 
عر 7 


َرقَنهُمَ ل مر إن فى دَلِكَ لبت يكل صَبَارٍ سَكور 46 [سبأ: 16]ء 


وقوله في سورة الشورى: #إوَيِنَ َيِه أَلْوَارٍ في لكر كَلَكَو (© إن يتأ 


شك لرِيحَ مظْللنَ روك عَك ظَهْرِدٌ إنَّ في كَلِكَ كآيتِ لكل عَبَّرٍ ككزر (©» 


[العورية عع ا 

الرّابِعَ عشرٌ: الإخبار بأنَّ الفورٌّ بالمطلوبء والنَّجاةً من 
المرهوبه رمقو الحتقه لما خالرة بالطو كقولهة سال لي 
لج 18م عو 7 و 2 ره و سلطا د ل وق ب دم م صاب 
دَعْوْنَ عَيّهم ين كل باب ©0) سَلم عَليكْرٌ يما صَرمٌ َعَم عْبََ كدر 069* 


[الرعة : اي 84].. 


اذيك 


الخامسَ عشر: أنه ورت صاحبه درجة الإمامةء يتسعت شيخ 


الإسلام ابن تيميّة - قدّس الله رُوحَه ‏ يقول: بالصّبر واليقين» تُنال 


الإمامةٌ في الدّينَء ثم تلا قولّه تعالى: وَحَعَلنَا متهم مه يبدو يأمرنا 


1“ خب وام 


لناحرنا. وعكاذا 556 يوقنور © [السجدة: 55؟]. 

السادسَ عشرٌ: اقترانه بمقامات الإسلام والإيمان» كما قرنه الله 
سبحانه باليقين وبالإيمان» وبالتقوى والتوكّل» والشكرء والعمل الصَّالح 
ولعي 

ولهذا كان الصَّبِرٌ من الإيمان بمنزلة الرَّأْسِ من الجسدء ولا إيمان 
لقن الأاسية ل كينا" لذ ميل لقن آم اليه قال عم به 
الخطّاب ونه : «خيرٌ عيش أدركناه بالصَّبر"'2. وأخبر النَّبنْ يه في 


43 اخرجة البخارى يتا مجووكا و«قيل 11000)ه واعندد فى «الرسهن» 201193 


نزلة الصبر صسممة 
فد فرصتت 4 أ 


0 


الحديث الصَّحيح : «أَنّهَ ضيائغ)”''. وقال: ١مَن‏ يَتصبّر يُصَيرَهُ الله0”" . 


1 5 فر ابو 0 عه 235 7 
وفي الصّحيح : «عَجَبًا لأمر المؤمن! إِنَّ أَمْرَهُ كله له خَيرٌّء وليسَ 
ذلك لِأَحَدٍ إِلَّا مؤي ؛ إِنْ أصابئة سَرَاءُ شكرّء فكانَ خَيرًا له» وإِنْ أصابته 


ضَرَاءُ صَبَرَّه فكانَ خَيرَّ 7 770 


وقال' للعرأة السوداء اي كانت تُصِرَّعٌ فسألَنه أن يدعو لها: 'إِنْ 
شِنث صَيَدتِ ولك الجَنّةٌ وإن شِنت دَعَوْتُ الله أن يُعافيّك4» فقالت: 
ك أتكشّث: ٠‏ فادْعٌ الله أن لا أَتَكُشَّفَء فدعًا لها" . 


وأمَرَ الأنصارٌ - رضي الله تعالى عنهم ‏ بأن يَصبِرُوا على الأتْرَةٍ 
د م اعام مي م ا 8(7) 
التي يَلقؤْنها بَعده. حتى يَلقَؤه على الحوض" ‏ . 

رامو عنقت كالاقاء العذد بالك "وام جالغير عدة النصية: 
وض اند ليا يرو عق الله ال 4 


لصت م الأموو - وهو الصَّبِرَ التو فإ 


ذلك يخفف مصيبتّه » ويوفر أجرّى» والجرّع والشوط والعقدي تيك قن 
المصيبة» ويُذْهِبٌ الأجر. 


وأخير فلل أن الصَب غير كله فقال + 1ما أعطع الخد غطاء يدا 


عن عواعة عن عبر وام يسم نه 

(1) أخخرجه مسلم (777). 

(0) أخرجه البخاري 2)١559(‏ ومسلم .)1٠١517(‏ 

() أخرجه مسلم (5999). 

222 أخر جه البخاري (؟مكم) ومسلم (كلاه؟). 

(5) أخرجه البخاري 2)71١577(‏ ومسلم .)1١59(‏ 

(5) أخرجه البخاري (07077»: ومسلم (1741) من حديث أبي هريرة طللله 
© 64 أخر جه البخاري 2)١1587(‏ ومسلم (0 من حديث أنس ذه . 

(8) أخرجه البخاري 2»)١184(‏ ومسلم (*47) من حديث أسامة بن زيد وها 


مفهوم الصبر 


خلاثة أنواع 
للصبر 


بيرق تقريب مدارج السالكين 


و3 الصّبر)!7. 

والصبر في اللقةد الحس والقتن وود لقا قاذ صيتك إذا 
أنياك وخبسء وفعه قوله نمال طاناقر تأتق. 2 الزن تكرت تتلم 
الْمَدَوةٍ وَلْعئِيَ يُرِيدُونَ جه 4 [الكهف: 58]؛ أي : احبسش نَفْسَك معهم . 

فالفييز» خب التنن عع الجزع واللسخط» وكيس اللسان عن 
الشكوى» وحبس الجوارح عن التشويش . 

وهو ثلاثة أنواع: صبرٌ على طاعة الله» وصبرٌ عن معصية الل 
وغير على اككاة اللدد 

فالأكلاوة عب عن ما دلق بالكسييه والقالقة هي على نا ألا 
كسب للعبد فيه. 

وسمعتٌ شيخ الإسلام ابن تيميّة - قدَّسَ الله رُوحَه ‏ يقول: «كان 
صبرٌ يوسف عن مطاوعة امرأة العزيز عن شأنها: أكمل مِن صبره على 
إلقاء إخوته له في الجَبّء وبيعه وتفريقهم بينه وبين أبيه؛ فإنْ هذه أمورٌ 
جرت عليه بغير اختياره» لا كسب له فيهاء ليس للعبد فيها حيلة غير 
الصيرء وآمًا 'صِبرُه عن المعصية:. فصين واغتيار ووضا ومحارية للنّفْس» 
ولا سيّما مع الأسباب التي تقوى معها دواعي المواقعة» فإِنّ كان شابّاء 
وداعيةٌ الشباب إليها قويّة» وعرّبًا ليس له ما يعرّضه ويبرد شهوتّهء 
وغريباء والغريبٌ لا يستحي في بلد غربته مما يستحي منه بين أصحابه 
ومعارقه وآهله» ومملوكاء والمملوك أيضًا ليس وازعّه كوازع الحرٌى 
والمرأة : جميلة» وذاث منصب» وهي سيّدته» وقد غاب الرَّقيتُ» وهي 
الذاعية له« إلى نفُسهاء والحريصةٌ على ذلك أشدّ الحرص» ومع ذلك 
توعَدَنْه إِنْ لم يفعل بالسجن والصّغارء ومع هذه الدواعي كلها صبر 
اختيارّا» وإيثارًا لما عند الله» وأين هذا من صبره في الجَبٌ على ما 


ليس من كسيه؟ !). 


منزلة الصبر #6 

وكان يقول: «الصبرٌ على أداء الطاعاش أكمل سق الصير غلى 
اجتناب المحرّماتٍ وأفضل؛ فإنَّ مصلحة فِعل الطاعةٍ أحَبُ إلى الشارع 
من مصلحة ترك المعصية» ومفسدة عدم الطاعة أبغضٌ إليه وأكرّهُ مِن 
مفسدة وجود المعصية). 

وهو على ثلاثة أنواع: صبرٌ بالله؛ وصبر لله؛ وصبر مع الله. 

فالأول: صبر الاستعانةٍ بهء ورؤيته أنه هو الْمُصَيِّرهِ وأن صَبر العبد 
يله لا علبي كما ذال تعاك + «راضيق وها مركب لذ ترق [السول : 
10 يعني * إن لم يُصيرّك هو لم تصبر. 

والثاني: الصبر لله. وهو أن يكون الباعثٌ على الصبر محبَّةَ الله 
وإرادةً وجهه. والتقرّبَ إليه» لا لإظهاره قوَّةِ النفس» والاستحمادٍ إلى 
الخلق. وغير ذلك من الأغراض. 

والثالث: الصبر مع الله وهو دوران العبد مع مراد الله الدّينيٌ 
منهء ومع أحكامه الدّينيّة» صابرًا نفْسَّه معهاء سائرًا بسّيرهاء مقيمًا 
بإقاسهاء يترعة معها أبن توحَهت ركانثها وينزل هعها أبن اسعفدت 
عقا نا 

فهذا معنى كونه صابرًا مع الله؛ أي: قد جعل نفّْسَّه وَقمًا على 
أوامره ومحابّه. وهو أشدٌ أنواع الصبر وأصعبّهاء وهو صبرٌ الصَّدّيقين. 

قال الجليد: «المسير من الذنيا إلى الآغرة سيل عبن على 
المؤمن؛ وهجرانٌ الخلّق في جنب الله شديد» والمسير من النَّفْس إلى الله 
صعبٌ شديد» والصّبرٌ مع الله أشِذ): 

وسّئل عن الصبر؟ فقال: «تجرّع المرارة من غير تعبّس». 

قال كو النرة؟ «الضيرة العيافه من العقالنافة و الشكون مسد 
تجرّع عُصّص البليّة» وإظهارٌ الغنى مع حلول الفقر بساحات المعيشة». 

وقيل: الصبر: الوقوف مع البلاء بحسن الأدب. 

وقيل: هو الفناء في البلوى» بلا ظُهِورٍ ولا شكوى. 


حين 12 | 


وا الحويت اتسين الهجومً على المكاره. 
وقال عمرو بن عثمان: لهو النَّبات مع اللهء وتلقّي بلائه بالرحب 
والدّعة». 


وقال الخرّاص: «هو الثبات على أحكام الكتاب والسّنّةا. 


يمع تقريب مدارج السالكين 


وقال يحي يض معاة :اغبي المنية اعد مع ضير 1( عقيف 
واعجبي ؛ كيف يصبرون؟!» وأنشد: 
والصَّبرُ يَجْمْلُ في المَواطِنٍ كُلّها إِلَا عَلَيْكَ فَإِنَهُ لايَجْمُلُ 

وقبل 3 الصير عضر الاتفعاقة بالل 

وقيل : و تله الشكوى: 

وقيل : 
الصَّبرٌ مِثْلُ اسْيِوء مر مَذاقَتُةُ لَكِنْ عَواقِبُهُ أحلّى مِنَ العَسَلٍ 

وقبل 3 الصير أن ترق نلك نيك فى رضنا فق تعد كما قبل: 
سأصبر كن تَرضّى وأتلّفٌ حَسْرَةٌ ‏ وحَسْبِي أن تَرضَى بلقي صَبْرِي 

مراتكتلب وقل #عراتيب الصبايرية عحب :ضاي وتلصطين عنمب 
لتقت وصّبورء وصَبَّارء فالصابر: أعمّهاء والمصطبر: المكتيبٌُ الصَّبرَ الملي 

به» والمتصبّر: متكلّفٌ الصبر حامل نفسه عليه» والصبور: العظيم الصبر 
الذق صيوة أشد عن غيرهة والشكار» اللنديذ الصيرء“نيذا فى القدر 
والكمء والذي قبله في الوصف والكيف. 

وقال علنٌ بن أبي طالب ونه : «الصَّبرٌ مطيّةُ لا تكبوا. 

وقيل في قوله تعالى: «#أصَيروا وَصَاِرُوأ وَرَابِطُوأ» [آل عمران: »]7٠١‏ 
له لقال يق اللأوتى إلى الأعلى د فالضي قوق المضاوة: 

وقيل: اصبروا بتفوسكم على طاعة الله» .وضابروا بقلوبكم على 
البلوى في الله ورابطوا بأسراركم على الشّوق إلى الله. 

وقيل: اصبروا في الله» وصابروا بالله» ورابطوا مع الله. 


نزقة اتصيم مييق 
ا 55١‏ اس 


وقيل: اصبروا على النّعماء؛ وصابروا على البأساء والضّرَّاء 
ورابطوا في دار الأعداءء واتَّقوا إِلَه الأرض والسَّماءء لعلكم تفلحون 
في دار البقاء. 

وكما أنَّ الرّباط لزومٌ النّغر لثلّا يهم منه العدرّء فكذلك المرابطة 
أيضًا لزوم ثغر القلب لثلًا يهِجمّ عليه الشيطان» فيملكه ويُخربه أو يُشعثه. 

وقيل: تَجَرّعَ الصبرء فإِنْ قتَلّك قتَلّك شهيدًاء وإن أحياك أحياك 

وقيل: الصبر لله غَناءء وبالله بقاءء وفي الله بلاء. ومع الله وفاعء 
وعن الله جفاء» والصبر على الطلب عنوانُ الظَمَّرء وفي المِحَن عنوان 
الفرّج . 

وفي كعاب الآدب البشاري] :- اسل .رسول للم يل عن الايمان؟ 
فقال: «العيوه والتماحة, 

وهذا مِن أجمّع الكلام وأعظمه برهاناء وأوعبه لمقامات الإيمان 
من أَرَّلِها إلى آخرها. 

فإنَّ النَفْسَ يراد منها شيئان: بَذْلُ ما أمرث بهء وإعطاؤهء فالحامل 
علية: السياعةة» ويرك ها لبيث عنهه وَالبعد هنةة فالشاهل علية: 
الصبرٌ. 

وقد أمر الله سبحانه في كتابه بالصَّبر الجميل» والصّفح الجميل» 
واليجر الحنا.. ْ 

فسمعتٌ شيخ الإسلام ابن تيميّة ‏ قدّس اللهُ رُوحَه - يقول: «الصبر 
الجهيل: الذي لا شكوى فيه ولا معهء والصفحٌ الجميل: الذي لا 
عتاب معهء والهجرٌ الجميل: الذي لا أذى معها. 


.)00١( وصحّحه الألبانى فى «السلسلة الصحيحة»‎ .)١957”0( أخرجه أحمد‎ )١( 
تنبيه: لم نجده في الأدب المفرد للبخاري» فلعله في نسخة اطلع عليها‎ 
المؤلف». ولم تصل إلينا.‎ 


ع مرغ عابي عو ١‏ لك لتر لول 


صبر العابدين وقال ابن عَيَيْنَة في قوله تعالى: © وحعلنا منهم أَيِمّةَ هدوت 
ل 7 بترا لما صَبواً» [السجدة: 4] قال: «أخذوا برأس الأمر فجعلهم 
رؤساء). 


وقيل :هب الغايديق احقلدة ايكون حفر ظا» وهنير العدية 
أحن». أن يكرت مرقرظاء كنا قيل! 
تَبَيِّنَ يوم البَيْنٍ أنَّ اعيَرامَهُ على الصّبر ين إِحْدَى الظنُونِ الكَوافِبٍ 
والشّكوى إلى الله ويك لا تنافي الصبرء فإِنَّ يعقوب لا وَعَد 
بالصَّبر الجميلء والنَبِنُ إذا وعد لا يُخْلِفُء ثم قال: 8إِنّما أَشْكوأ بق 
مَحْرْفَ إِلَّ أَنّديه [يوسف: 85]. 
وكذناك أيُوبُ أخبر الله عنه أنّه وجّده صابرًا مع قوله: 
كن الع وات 6 البّجِيت )4 [الأنبياء: 8]. 
وإِنّما يناقي الصَّبرٌ شكوى اللهء لا الشّكوى إليهء كما رأى بعضهم 
بحل يفك إلى لخر قاقة وقدرووةه تقال يا هذاء تشكرو تن وحمت 
إلى من لا يزعمك؟ 3 آنسد: 
وإذا عَرَنْكَ بَلِيَِّةٌ فاصبر لها صَبْرَ الكريم فإنّهُ بك أَغْلَّمْ 
وإذا شَكَوْتَ إلى ابنٍ آدَمَ الما تذكو الرَّحِيمّ إلى الذي لا يَرَحَم 
الصبر مِن آكَدِ المنازل في طريق المحبّة» وألرّيها للمحبيّن» 
أحوجُ إلى منزلته من كل منزلة» وهو من أعرفٍ المنازلٍ في طريق 
التّوحيد وأبيّنهاء وحاجةٌ المحبٌ إليه ضروريّة. 
وقد أمر الله تعالى أحبٌ الخْلّقٍ إليه بالصبر لحُكمهء وأخبر أنَّ 
صبره بهء وأثنى على الصابرينَ أحسّنَ الثّناء» وضَمِنَ لهم أعظمَ الجزاءء 
وجعّل أجرٌ غيرهم محسوبّاء وأجرّهم بغير حساب. 
قال: (وهو على ثَلاثِ دَرَّجِاتٍ : 
درجات الصبر الدرّجةٌ الأولّى: الصَّبِرُ عن المَعصِيةء بِمُطَالَعةٍ الوَعيدٍ إبقاء عَلَى 
متليقتك الايمان» وحَذّرًامِنَ الحرام» وأَحْسَنُ منها الصّبرُ عَنِ المَعصِيةٍ حيّا). 


ذكر للكير ضن المخصية سبون وثاكاتي.. 

أمّا السّببان: فالخوف من لحوق الوعيد المترنّبٍ عليها 

والثاني البحياء من اليب تبارك وتعالى أن يُستعان على مُعاصيه 
بنِعَمهء وأن يُبارَز بالعظائم. 

وأما الفائدتان: فالإبقاء على الإيمان» والحذرٌ من الحرام. 

قاكا حطالهة الوضينب» والضورث نص فررف:عليه 213 الأيماة 
بالخبر» والتَّصديقٌ بمضمونه. 

وما الحياء* فببعث عليه قرَةٌ المعرفة» ومشاهدة معاني الأسماء 
والصّفات. 

وحن من ذلك+ أن يكوة الباعث عليه وازع الحبٌ» فيترك 

محبّةَ لهء كحال الصَهَيِبِيِينَ . 

ا الفاتدتان: فالإبقاءً على الإيمان: يبعث على ترك المعصية؛ 
لأنّها لا بُدَّ أن تنقصهء أو تَذهبَ بهء أو تذهب رونقّهء وبهجته أو 
تطفئ نوره» أو تُضعف قوَّنّه أو تنقص ثمرته» هذا أمرٌ ضروريٌ بين 
المعصية وبين الإيمان يُعلّم بالوجود والخبر والعقل» كما صمح عنه كَل : 
«لا يَزْني الزَّاني حِينَ يني وهو مِؤْمِن» ولا يَشْرَبُ الخَمرَ حِينَ يَشْرَيُها 


2 
جه 


وهو مَؤْمِنٌ ولا يَسرِقُ حِينَ يَسرِقٌ وهو رلا يقي نُهْبَة ذاتَ 
شَرَفِ - يَرْقَعّ إليه النَّامنُ فيها أبصارَهُم حِينَ يَنتَهبُها - وهو مَؤْمِنُ» فإيّاكم 
إياكم» والتّوبةٌ مَعرُوضَّةٌ بَعْدُ70" . 

وأمّا الحذرٌ عن الحرام: فهو الصبر عن كثير من المباح؛ حذرًا 
من أن يُسوقّه إلى الحرام . 

ولمًّا كان الحياءٌ من شِيّم الأشراف وأهل الكرم والثفوس الرّكيّق 
كاة مباحته امدق خالا عن أغل البقرف 4 ولان في الحياء مِن الله ما 


)١(‏ أخرجه البخاري (74176)» ومسلم (051) من حديث أبي هريرة ؤيه» وجمله 


(فإياكم وإياكم) عند مسلم وحده. 


أهمية الصبر 
على الظاعة 


أفتاق تفسدان 
الطاعات 


يدل على مراقبته وحضور القلب معه؛ ولأنَّ فيه من تعظيمه وإجلاله ما 
ليس في وازع الخوف. 

فمّن وازِعّه الخوف: قلبّه حاضر مع اعرد ومّن وازعّه الحياءٌ: 
قلبُه عاض يع الله والخائف مراع جانب نفْسِه وحمايتهاء والمستحيي 

مراع جانبٌ ريه وهلاحظ: عظمته. 

وكلا المقامّينِ مِن مقامات أهل الإيمان. 

غير أنَّ الحياء أقربٌ إلى مقام الإحسانء وألصَقٌ بهء فإنّهِ إذا نَرّل 
نفْسّه منزلة مَن كأنه يرى الله» نبعت ينابيعٌ الحياء من عين قلبه وتفجَرّث 
عيوثها . 

قال (التوجة الثاني القبة على الطاعة بالتبحائظة علبها 5وإناء 
وبرّعايَتها إخلاصّاء وبتَحْسِينها عِلْمَاا . 

هذا يدل على أل عسو أن نع التلاقعة اك مورك السحصية 
فيكون الصبرٌ عليها فوق الصّبرٍ عن ترك المعصية في الدّرجة. 

وهذا هو الصواب - كما تقدّم - فإنَّ ترك المعصية إِنّما كان لتكميل 
الطاعة» والنَّهِنْ مقصودٌ للأمرء فالمنهئٌ عنه لما كان يُضعِفٌ المأمورَ به 
ويَنقّصه ويهجنه: نهى عنه حمايةً وصيانةَ لجانب الأمرء فجانبٌ الأمر 
اقرف وقد .وهو مسولة الشكة واليعياة» واللبيع بيه له البعلية الى راد 
لحفظ الصَّحَة وأسباب الحياة. ْ ْ 

وذكر الشيخ: (أنَّ الصَّبرَ في هذهو الدَرَجَِةٍ بكلاثة أشياء: دوام 
الطَّاعةَء والإخلاص فيهاء وَوُقُوعِها على مُقتَضَى العلم؛ وهو تَحسِيتُها 
ل 

فإنَّ الطاعة تتخلَّتُ مِن فوات واحدٍ من هذه الثلاثة» فإنّهِ إِنْ لم 
يحافِظ عليها دوامًا عطلهاء وإن حافظ عليها دوامًا عرّض لها آفتان: 

اح لغنمناة فرك الأقبلاض فيهاء بآن يكوة الباعث عرلبها فنة 
وجه اللهء وإرادته وَالتَّعَربِ إليهء فحفظها من هذه الآفةٍ برعاية الإخلاص. 


منزلة الصبر ل 


الثانية: ألّا تكون مطابقة للهلم بحيث لا تكون على اتّباع السُنَّق 
تحتطيا سمخ عله الأنة شحريف الحايءة كنا أن حنظها من تلق الآنة 
بتجريد القصد والإرادة» فلذلك قال: (بالمُحائَظةٍ عليها دَوَامَاء ورعايّتها 
إخلاصًاء وَتَحْسِينِها عِلْما) . 

قال: (الدَّرَجِةٌ الثَالِئةَ: الصَّبرٌ في البَلاءِء بمْلاحَظةٍ حُسْنٍ الجَزاءء 
وانتِظارٍ روح المَرّجء وتَهوين البَلِيَّةٍ بَعْدَ أيادي المئّنء بوكر سَوالِف 
التعم) . 0 

هذه ثلاثة أشياء تَبِعَثْ على الصّبرٍ في البلاء. 

إحداها : الوك جسن الجَرْاءِ) وعلى حسّب ملاحظته والوثوقي 
بذ وخظالععه يتك حم البالام» الشمود العوقى + وهذا كما يفن على 
كلّ متحمّل مشْقّةَ عظيمةً حملها ؛ ؛ لما يُلاحظ من لذَّة عاقبتها وظفره بهاء 
ولولا ذلك لتعطّلت مصالح الدنيا والآخرة» وما د أحد على تحمّل 
مقكنة شاجلة الا الكمرة موطلةء #التليل موكلة حك العافعل 4ه وإنما 
خاصّةٌ العقل: تلمّحُ العواقب» ومطالعةٌ الغايات. 

وأجمع العقلاء من كل أمّةٍ على أنَّ النّعيمَ لا يدرك بالتّعيمء وأنَّ 
من رافق الرَّاحَةَ فارَقَ الرّاحةء وأنَّ [على] قدرٍ النّعبِ تكونٌ الرّاحة. 
على قَدْرِ أَمُلٍ العَرْم تأتي العَرَائِمُ وتأتي على قَدْرِ الكرِيم الكَراتِمُ 
يكُبرٌ في عَينٍ الضّفِيرٍ صعارُها وتَطْفْرٌ في عَينِ المَظِيم المَظاتم 

والقصد: الا جوسله قري العافة لعين جلن الطيرو نيما يدتل 
باختيارك وغير اخختيارك . 

والثاني : (انتَظارٌ 23 الي بع اعت وتميالة ولا لني إن 
اتفظاوه ومطالككم وكرجه يسنك عهما المشتة» ولا بكيزا عقة 243 
الرجاءء أو القطع بالفرّج» فإنّه يَجَدُ في حشو البلاء من روح الفرّج 
وللنس ورا نعف عا هو من حَحفِيّ الألطاف» وما هو فرَجٌّ معجّلء وبه - 
وبغيره - يفهم معنى اسمه اللطيف . 


الصبرعلى 
البلاء 


صراتب 
الصابرين 


كه" 0 ف 


والثالث: ١تَهُوِينْ‏ البَلِيّة) بأمرين : 

أحدهما: أن يَعْدَ نِعَمَ الله عليه وأياديّه عندهء فإذا عجز عن عدّهاء 
وأيسّ من حضرهاء هان عليه ما هو فيه من البلاء» ورآه ‏ بالنسبة إلى 
أيادي الله ونعمه - كقطرة من بحر. 

لفان + 3ك يبوالات انعم التي أنعم اهيبا ضليفة فيذا يعر 
بالماضي» وتعداد أيادي المِنَنٍ يتعلَّنُ بالحال» وهال حظة خسن الجزاء 
وانتظاز دوع القرج فال بالمسقيا : وأحدهما في الذنياء والثاني يوم 
الجزاء . 


المراتب أربع : 

إخداهاة مرتبة الكمال؟ مرتبة أولي العزاكفم ».وه لير لله 
وبالة. فيكون فى صبرة مبتيًا وجة الله صايرًا بهء متيركا من حؤله 
وقوّته» فهذا أقوى المراتب وأرفعُها وأفضلّها . 

الثاني: أن لا يكونَ فيه لا هذا ولا هذاء فهو أخسٌ المراتب» 
قأيدا الخلق» وهو جديرٌ بكلّ خذلانء وبكل حرمان. 

الثالث: من فيه صبرٌ بالله» وهو مستعينٌ متوكّلٌ على حَولٍ الله 
وقوَّته» متبرّئٌ من حَولِهِ وقوه ولكن صبره ليس لله» إِذ ليس صبره فيما 
هو مرادٌ الله الدّينيُ منه» فهذا ينال مطلويّه» ويَظمَرٌ به» ولكن لا عاقبةً 
لهء وربّما كانت عاقبته شر العواقب. 

وفي هذا المقام خفراء الكمّار وأربابُ الأحوال الشيطانية» فإنَّ 
صبرهم بالله لا لله» ولا في الله ولهم من الكشف والتَأئِيرٍ بحسّب فَرَةٍ 
أحوالهم» وهم من جنس الملوك الطَّلَّمَةء فإنَ الحال كالمُلكِ يُعطاه الْبَرٌ 
والفاجره. .امومع والكاتر . 

الرايع: من فيه صيرٌ لله لكنه ضعيك النصيب عن الصّبر به 
والتوكل عليه» والثّقَةِ به» والاعتمادٍ عليه» فهذا له عاقبةٌ حميدة» ولكلّه 
ضعيفتٌ عاجزء مخذولٌ في كثير من مطالبه؛ لضعف نصيبه من ©إِيّاكَ 


تزقة لصي هميق 
كت : 0" آجت 


م 2 0 5 5 
نعبدٌ وَإِيّاكَ ضستعيت 46 [الفاتحة: 05] فنصيبه من «لله): أقوى من 


نصيبه من بالله» فهذا حال المؤمن الضعيف. 

وصابرٌ بالله. لا لله: حال الفاجر القويّ» وصابر لله وبالله: حال 
المؤمن القوي» «والمؤّْمِنُ القَوِيٌ خَيرٌ وأَحَب إلى الله مِنَ المؤْمن 
الف 

فصابر لله وبالله عزيرٌ حميدء ومّن ليس لله ولا بالله مذموم 
مخذولء ومن هو بالله لا لله قادرٌ مذموم» ومّن هو لله لا بالله عاجدٌ 


محمود . 


© © © 
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مكل الحركها 
موهبة؟ 


وقد أجمع العلماءً على أنَّه مستحبٌء مؤكَّدٌ استحبابُه» واختلفوا 
في وجوبه على قولين. 

وسمعتٌ شيخ الإسلام ابن تيميّة - قدِّس الله رُوحَه - يحكيهما 
قولين لأصحاب أحمد: وكان يذهعت إلى القول باستحبابه. 

قال: «ولم يَجئ الأمرٌ به كما جاء الأمر بالصبرء وإِنَّما جاء 
التْناءُ على أصحابه ومذّخُهم». 

تله ولاستها عفد تن يري أند من جكلة الآسرال الت لبيك 
بمكتسّبة» وأنَّه موهبةٌ محضةء فكيف يوْمَرُ به» وليس مقدورًا؟ 

والتحقيق في. المسالة: أن الآضا كشية باعقاق سببهء مويق 
باعتبار حقيقتِه» فيمكن أن ينال بالكسب لأسبابه» فإذا تمكّنَ في أسبابه 
وغرس شجرتّه : اجتنى منها ثمرةً الرّضاء فإِنَّ الرّضا آخرٌ التوكلٍء فمَن 
رسخ قدمّه في التوكل والتسليم والشركية عضا له الزفيا بول دذه 
ولكن لعِرَّته وعدم إجابة أكثر النتفوس لهء وصعوبته عليها لم يوجيّه الله 
على خلقه؛ رحمة بهمء وتخفيفًا عنهم» لكن تَدَبهم إليه» وأثنى على 
أهله وأخبر أن ثوابه رضاه عنهمء الذي هو أعظم وأكبرٌ وال هن 
الجَنَّات وما فيهاء فمّن رضي عن ربّه رضي الله عنه؛ بل رضا العبدٍ 
عن الله من نتائج رضا الله عنهء فهو محفوفٌ بنوعين من رضاة عن 
عبده: رضًا قَبِلّهه أوجبّ له أن يرضى عنهء ورضًا بَعدَّه هو ثمرة 
رِضاهُ عنه؛ ولذلك كان الرّضا باب الله الأعظعء وجنَّةَ الدّنياء 
ومستراح العارفين» وحياة المحبّين» ونعيمَ العابدين» وقرَةَ عيون 


الل - 

ومن أعظم أسباب حصول الرّضا: أن يَلرَّمَ ما جعل الله رضاه 
فيه؛ فإنه يوصله إلى مقام الرّضا ولا بَد. 

قيل ليحيى بن مُعاذ: «متى يَبِلْمُ العبدُ إلى مقام الرّضا؟ فقال: إذا 
أقام نفْسّه على أربعة أصولٍ فيما يعامل به ربّهء فيقول: إِنْ أعطيْئني 
قبلث» وإنْ منغْتتي رَضِيتْء وإِنَ تركتّي عَبَدْتْء وإِن دعوتي أَجَبْثا . 

وقال الجنيد: «الرضا هو صحة العلم الواصل إلى القلب» فإذا 
باشر القلب حقيقة العلم أداه إلى الرضا». 

ولس الرقنا والفيدة ‏ #اليهاء والشؤقية قار الرفا ولع 
حالان من أحوال أهل الجنّةَء لا يُفارقان المتلبّسَ بهما في الدّنياء ولا 

في البرزخ» ولا في الآخرة» بخلاف الخوف والرّجاءء فإنّهما يفارقان 

أهلَ الجنَّةِ بحصول ما كانوا يرجونه» وأمّْنِهم مما كانوا يخافونه» وإِنْ 
كان رجاؤهم لما ينالون مِن كرامته دائمّاء لكنّه ليس رجاءً مَشُوبًا بشكٌّء 
بل هو رجاءً واثق بوعدٍ صادق» من حبيب قادرء فهذا لون ورجاؤهم 
في الدنيا لون. 

وليس من شرط الرّضا آلا بحس بالآلم والمكاره؟ بل آلا يعترض 
على الحُكم ولا يَتسخّطهء ولهذا أشكّلَ على بعض الناس الرّضا 
بالمكروهء وطعنوا فيه. وقالوا: هذا ممتنعٌ على الطّبيعة» وإنما هو 
الصَّبِرٌّء وإلا فكيف يجتمع الرّضا والكراهيةٌ وهما ضِدَّان؟ 

بالصيواب: اله #0 قاض هماه وآن وود التانم وكراهة اللشن 
له لا ينافي الرّضاء كرضا المريض بشرب الدَّواءٍ الكريه» ورضا الصائم 
في اليوم الشديدٍ الحرٌ بما ينالّه من ألم الجوع والظّمأء ورضا المجاهد 
بما يحصّل له في سبيل الله من ألم الجراح» وغيرها. 

وطريق الرقنا طرق مخميرة قرية جذاء موفيلة إلن أغر ا غايةء 
ركع قبها سمققة: ومع هذا فليست مشقنُها بأصعبٌ مِن مشقَةٍ طريق 
الجهادء ولا فيها من العقبات والمقاوؤ ما ءفيها» وإلما عتيعيا هد 
عالية» ونفْسٌ زكية» وتوطين النَّمْس على كل ما يَرِدُ عليها من الله. 


٠‏ 1 ظُ 
أسباب حصول 
الرضا 


هلالتألم 
وكراهة النفس 
لهدينافي 
الرضا؟ 


كيفية الوصول 
النوزحنا 


كرات الرضًا 


وسيل ذلك على العبد: عِلْمُه بضعفه وعجزه ورحمة ربّه» وشفقيه 
عليه» وبرّه به فإذا شَهِدَ هذا وهذاء ولم يطرح 6 بين يديه» ويرضص 
به وعنه» وتنجذب دواعي حبّه ورضاه كلّها إليه: فنفسّه نفسٌ مطرودةٌ 
عن الله» بعيدة عنه» ليست مؤهّلةَ لقُربه وموالاته» أو نفْسٌ ممتحنةٌ مبتلاة 
بأصناف البلايا والمحن. 

فطريق الرضا والمحبّةٍ: تُسيّر العبدَ وهو مُستلقٍ على فراشهء 
فيصبح أمامً الركب بمراحل. 

وثمرةٌ الرّضا: الفرحُ والسّرورٌ بالرّبٌ تبارك وتعالى. 

ورأيتٌ شيخ الإسلام ابن تيميّة - قدّس الله رُوححَه ‏ في المنام» 
وكانى ذكرك له شيقًا عن أعيال القلب» واغذك ىق تعظيعه مشي :. 1 
-" الآنْ ‏ فقال: «أمَّا أنا فطريقتي: الفرخ الله والشوود يدلة. أو 
نحو هذا من العبارة. 

وسكذا كانتت ععاله قن الضاقة بباروطاللت على ظافرف وينادي به 
عليه كاله ْ 

الكن قد قال الواسطيُ : «استعمل الرّضا جهدكء ولا تَدَعَ الرّضا 
ميلك فتكون محجويًا ِلَذَّته ورؤيته عن حقيقة ما تطالع». 

وهذا الذي أشار إليه الواسطئٌ هو عَقَبة عظيمة عند القوم» ومقطع 
لهمء فإِنْ مساكنة الأحوال» والسكونٌ إليهاء والوقوف عندها استلذاذًا 
ومحبّة : حجابٌ بينهم وبين ربّهم بحظوظهم عن مطالعة حقوق محبوبهم 
ومعبودهم. وهي عقبة لا يجوزها إلا أولو العزائم 

وكان الواسطيٌ كثيرَ التحَذِيرٍ من هذه العَقبة» شديدٌ التَنبِيهِ عليها. 

ومن كلامه: (إيّاكم واستِحلاء الصّلاعاتٍ؛ فإنَّها سمومٌ قاتلة». 

فهذا معنى قوله: «استعملٍ الرّضا جهدكء, ولا تدع الرّضا 
يُستعمِلّك)؛ أ لأ يكون فيلك لأجل حصولٍ حلاوة الرّضاء بحيث 
تكون هي الباعثةً لك عليه» بل اجعله آلةَ لك وسببًا موصلا إلى 


قوقة فضا 3 
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وهذا لا يختصٌ بالرضاء بل هو عامٌ في جميع الأحوال 
والقاناث القلية ال مك إليهنا القلب» نكن إله أبقا له ركون غامد 
على المحبّة لأجل المحبّة» وما فيها من اللَّذَةٍ والسّرورٍ والنعيم» بل 
سشعمل المحة فى فراقى الحوب:» لا يتك عنلهاء. فيذا من علل 
المحبّة. 

وقال ذو النون؟ اكلاثة من أعلام الدّضا» مك الاغشار فيل 
القضاء» وكقداان الدرارة يعن التضاء: وعتعان الحة كن خشر البادة: 

وقبل للحُسين بن علي وَيا: «إِنَّ أبا ذرٌ يقول: الفقر أحَبٌ إلىَ من 
الغفي» والسقم حب إلىّ من الصَّحَةء فقال: رحِمَّ الله أبا ذرٌء أمّا أنا 
فأقول: من انكل على سن اختيار الله له لم يَتمنَّ غير ما اختار الله له». 

وقال المُضَيل بن عِياض لِبِشْرٍ الحافي: «الرِّضا أفضل مِنّ الزُهد 
في الذنيا؛ لأنْ الراضي لا يتمنّى فوق منزلته». 

وسكل أبو عثمان عن قول التبيٌ عه «أسالك الذاضا بعد 
القَضاءِ»”'' فقال: «لأنَّ الرّضا قبلَ القضاءٍ عزمٌ على الرضاء والرضا بعد 
القضاء هو الرضا). 

وقيل: الرضا ارتفاع الجَرّع في أيّ حكم كان. 

وقيل: رفع الاختيار. 

وقيل: استقبال الأحكام بالفرح. 

وقيل: نظرٌ القلب إلى قديم اختيارٍ الله تعالى للعبد»ء وهو ترك 
اليف 


)١(‏ أخرجه أحمد »)5١537(‏ والحاكم .)١1٠١0(‏ وقال: صحيح الإسنادء من 


حديث زيد بن ثابت ؤلك . 


أقتحؤزال قحتى 
الرضا 


أقسام الرضا 


سس تقريب مدارج السالكين 
كله 0 الرضاء فإِن استطعتٌ أن ترضى وال فاصبر). 
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وقال أبو عليٌ الدَّقَاقّ: «الإنسان خزف» وليس للخزف مِن الخطر 
ما يُعارض فيه حُكمّ الحقٌّ تعالى2. 

وقال أبو عثمانَ الجيريٌ: «مُنذْ أربعينَ سَنَةَ ما أقامني الله في حال 
فكرِهْتهء وما نقلني إلى غيره فسَخِظله». 

والرّضا ثلاثةٌ أقسام: رضا العوامٌ بما قسمه الله وأعطاهء ورضا 
الخواصٌ بما قَدَّرّه الله وقضاهء ورضا خواصٌ الخواصٌ به بدلا مِن كل 
2507 

قال صاحب «المنازل»: (والرّضًا اسم لِلوقُوفٍ الصَّاوِقٍء حَيثُما 
وَقَمَ العبدَء لا يَلتَمِسُ مُتَقَدَمًا ولا مُتَأَخَرَاء ولا يَسِتَزِيدٌ مَزِيدَاء ولا يَستَبْدِل 
حالًا) . 

قوله: (الرّضًَا هو الوُقُوفُ الصَّاوِقٌ): يريد به: الوقوف مع مراد 
الرّبّ تبارك وتعالى الذَّينيَ حقيقة» من غير تردّد في ذلك ولا معارضة» 
وهذا مطلوب القوم السّابقينَ» وهو الوقوف الصادقٌ مع مراد الحقٌّء مِن 
غير أن كنوب ذللك ترق ول اتراحيه هراد 

قوله: (حَيئُما وَقَمَ العَبد) يَصحٌ أن يكونّ العبدٌ فاعلًا؛ أي: 
حيث ما وقف بإذن ربّه لا يلتمس تقدمًا ولا تأخُرَاء ويصحٌ أنْ يكون 
مفعولاء وهو أظهرٌ؛ أي: حيثما وقف الله العبدَ ‏ فإِنْ (وقف) 
يستعمل. لازما ‏ ومتعثها أي + نحيتها وقفة وله لأ يطلب تقذما .ولا 
تأخُرَاء وهذا إِنّما يكون فيما يَمَقُه فيه من مُراده الكونيّ الذي لا يتعلّنُ 
بالأمر والنَّهَيء وأمّا إذا وقفه في مرادٍ دينئّ» فكماله بطلب التقدّم فيه 
دائمًا . 

فإنّه إنْ لم تكن مِمَتُه التقدّمَ إلى الله في كل لحظة: رجّع من حيث 
لا يدري. فلا وقوف في الطريق البتة» ولكن إذا وقف في مقام ‏ من 


قوقة فضا 07 
وسسلت 2 


الغنى والفقرء والرّاحة والتعب» والعافية والسقم» والاستيطانٍ ومفارقة 
الأوطان ‏ يقف حيث وقفهء فلا يطلب غيرٌ تلك الحالةٍ التي أقامه الله 
فيهاء وهذا لتصحيح رضاهُ باختيار الله لهء والفناء به عن اختياره لنفسه. 

زكذلك قرله» (لآ كريد كزيذاء .ولا يستبول حال : 

هذا الذي ذكره الشيخ فردٌ من أفراد الرّضاء وهو الرّضا بالأقسام 
والأحكام الكونيّة التي لم يؤْمَرُ بمدافعتها. 

قال: (وهو على ثَلاثِ دَرَجِاتٍ: 

الوحة الادلى» العا ياش ركاه تقح حياة جا ذوته هذا 
قُطْبُ رَحَى الاسلام: وهو يُطَهّرُ مِن الشّركِ الأكبّر). 

الرضا بالله ربًّا: أن لا يتَّخِذَ ربا غيرٌ الله تعالى يسكُنٌ إلى تدبيره» 
وَيُنَزِلٌ به حوائيجهء قال الله تعالى: لإثلٌ أَمَرّ أسّهِ أبتى ديا وهو رَبُ كل 
شيع [الأنعام: ]١114‏ 

لابن عتاس له دسثة بوإلقا ع يعس + ليق الاك را حيكهة 
وهو رب كل شيء؟! وقال في أوَّلِ السّورة: ##ثُلٌ أغَررَ الله يد ويا تاطر 
لسوت وَالْأَرَضٍ * [الأنعام: 4١]؛‏ يعني: معبودًا وناصرًا ومعيئًا وملجّاء 
وهو من الموالاة التي تتضمَّنُ الحَبّ والطاعة» وقال في وسّطها: 
«أَتَْيرٌ الله ابَتَنى حَكَا وَهْوٌ اذى أَرَلَ إِليَحكْم الْكِنَبَ مُتَضَّلاً)4 [الأنعام : 
4 أي + أفغيز ال أبنتي قن تحكم بين ويتكي» كتشاكم البدافيما 
اختلفنا فيه؟ وهذا كتابه سيِّدُ الحكام» فكيف نتحاكمٌ إلى غير كتابه؟ وقد 
أنزله مضل ميا كاقا شان 

وأنت إذا تأمَّلْتَ هذه الآياتٍ الثلاتٌ حقٌّ التأمّلء رأيّتها هي نفس 
الرضا ءاسرا وبالاسلام دوكاء وسححه رسولاء ورايك الحنيث 
مترجمًا عنهاء ومشتقًا منهاء فكثير من الناس يرضى به ربّاء ولا يبغي 
ربا سواهء لكنه لا يرضى به وده وليّاء بل يوالي من دونه أولياء» ظنًا 
منه أنّهم يُقرّبونه إلى الله» وأنَّ موالاتهم كموالاة خواصٌ الملكء. وهذا 


درجاتالرضا 


سين اترضنا 
بالله ربًا 


شروط صحة 
الرضا 


ع 7 


عيق الشرك يل الترحية: أن لا ينكد مو هوله أولياء» ‏ والقراة مملرة 
من وك المشركين يالبى الخلوا من دونه اولبافه هذا غير شوالاة 
أنبيائه ورسلهء وعباده المؤمئينٌ فيه فَإنّ هذا مِن تمام الإيمان وتمام 
موالاته» فوا له أؤليائة 1 والشاد الولق بين أكون لون» ومن لم يقهم 
القرقاة نعويا طني العر سي عن نواين إن هله السسالة ]عد التوسطيد 
وأساسة: ْ 

وكثير من الناس يبتغي غيرّه حَكماء يحاكم إليهء ويُخاصم إليهء 
ويَرضى بحُكمهء وهذه المقامات الثلاثة هي أركان التوحيد: أن لا يتَّخْذ 
اموا ء ولا كاه زكرن ها 

وتفسيره الرّضا بالله ربًا: أن تسكّط عبادة ما دونه» هذا هو الرّضا 
بالله إلهّاء وهو مِن تمام الرّضا بالله ربّاء فمّن أعطي الرّضا به ربًا حمّه 
فك عيادة ما دوته قطكاء أن الرضا بتجريد ربوبيّته يستلزم تجريدَ 
عبادته» كما أن العلم بتوحيد الرَبوبيّة يستلزمٌُ العِلمَ بتوحيد الألوهيّة. 

وقوه (وغو قطنه رتكن الإسلام) ؛ ع آذ مدار رحى الإسلام 
على أن يرضى بعبادته اوحدهء وأنْ يَسخّط عبادةً غيره» وقد تقدَّم أن 
العبادة تفي سحت ادل 4 :فكلا قن للك لد.واطققه وأحيتقه.دون الله 
فأنت عبد له. 

وقوله: (وهو يُطَهُرُ مِنَ الشّرك الأكبر)؛ يعني: أنَّ الشّرك نوعان: 
أكبر» وأصغرء فهذا الرضا يطهّر صاحبّه من الأكبرهء وأمًّا الأصغرٌ: 
فيطهره وه منزلة © إِياكَ تعب وإياك فََوِيت ©» [الفاتحة: 5]. 

قال: (وهو يَصِح بكَلانَةِ شُرُوطٍ: أنْ يَكُونَ اللّهُ كك أحَبّ الأشياءٍ 
إلى العَبدِء وأولّى الأشياءٍ بِالتَعظِيم» وأحَقَّ الأشياءٍ بالطَّاعة) . 

بعت أن هذا النوعَ من الرضا إلها يَصِحّ بثلاثة أشياء أيضًا : 

ألحفها: أن يكون الل عق آحت شب ء إلى العنثب وهذه تغرف 
بثلاثة أشياء أيضًا : ْ 


فزلة اوها عمق 
مستعكلت 7 - 


أحدها: أن تس مَحبكه إلى القلب كلّ محبّة؛ فتتقم محبك 


5 
31 


المَّحاتٌ كلها . 

- الثاني: أنْ تََهَرَ محبته كل مَحَبّة فتكون محبّنُه إلى القلب سابقة 
قاهرة» ومحبّةٌ غيره متخلَّةً مقهورة مخلوبةٌ مُنطويةٌ في محيّيه. 

و القالهة أق كوة مضي كن تابدا مودو تكية عن المعييت 
بالذاك والقصو الأتله وغرز سحي )اننا للقاء كه بطاع يخا الطاعقه: 
فهو في الحقيقة المُطاعَ المحبوب. 

وهذه الثلاثة في كؤنه أولى الأشياء بالتعظيم والطاعة أيضًا. 

فالحاصل: أن يكون اللهُ وحدّه المحبوبَ المعظّمَ المطاع» فمَن لم 
يُحِبّهِ ولم يُطِعْهُ ولم يُعظمّه: فهو متكبّر عليه» ومتى أحبٌ معه سوا 
وعظم معه سِواهء وأطاع معه سِواه: فهو مشرك» ومتى أفرده بالحبٌ 
والتعظيم والطاعة فهو عبدٌ موحد. 

قال : (الدَرَجةٌ النَّانِيةٌ: الرّضًا عن الله. وبهذا الرّضًا نَطَقَتْ آياتُ 
لتََّزِيل وهو الرّضَا عنهُ في كُلَّ ما َضَى وتَدَرَ وهذا مِن أوائلٍ الساللك 
أهل الخصّوص) . 

الشيخ جعل هذه الدرجة أعلى من الدرجة التي قبلها . 

ووه قوله: أنَّه لا يدخُلُ في الإسلام إِلّا بالدرجة الأولى» فإذا 
استقرّ قدمّه عليها دخل في مقام الإسلام. 

وأمَّا هذه الدرجةٌ: فين معاملات القلوبء. وهي لأهل 
الخصوص. وهي الرضا عنه في أحكامه وأقضيته» وإِنَّما كان مِن أَوَّلٍ 
مسالكِ أهل الخصوص؛ لأنّه مقدّمةٌ للخروج عن النَفْسءِ والذي هو 
طريق أهل الخصوصء فمقَدَمنه بدايةٌ سلوكهم؛ أنه يتضمّنُ خروج العبدٍ 
عن حظوظه؛ ووقوقّه مع مراد الله. لا مع مراد نفْسِه. 

هذا تقرير كلامهء وفي جعْلِه هذه الدّرجةَ أعلى مِن التي قبلها نَظرٌ 
لا يخفى» وهو نظير جِعْلِه الصَّبرَ بالله أعلى من الصبر لله. 


فضائل الرضا 
عن الله تعالى 


يان ف 


والذي ينبغي: أن يكون اللدرجة الأول أعلى اا وأرفعَ قدرًا؛ 
فإنّها مختصّةٌء وهذه الدرجةٌ مشتركة» فإنَّ الرّضا بالقضاء يَصِحٌّ من 
المؤمن والكافرء وغايثّه التَسلِيمْ لقضاء الله وقدّرهء فأين هذا من الرضا 
ريا وإلها ومعبودًا وحَكمًا؟ فالرّضا به ربا فرض» بل هو مِن أآكَدٍ 
الفروض باتّفاق الأمَّة فمّن لم يَرْضَ به ربّاء لم يَصِحَّ له إسلامٌ ولا 
عمل ولا حال. 

وأما ذقنا بقفناتهة تأعذة الناس على اله متكت ولس واحاء 
وقيل: بل هو واجب. وهما قولان في مذهب أحمدّ. 


قال: (وبهذا الرّضًا نَطَقَّ التََزِيلٌ. 


2 مو م م ساك غو .- 


5 5 عاد . 4209 مكو دي عمو سمي مري 2ج ع جع بو 
يشير إلى قوله َك : تال أله هنا يوم ينفع الصَدِيِنَ صِذَقْهمْ لحم جَنت برى 
تك عن .فرلا وان يوز ٠-١‏ ل ايم 22 2د م او جهن - عتريق اود برح حل د ددعل قوط بجر 
من يها الْأَنْهَلرُ حَِيِنَ هما بدا وى لله عَنم وصدوا عَنَدُ كلك الوذ النييم )> 
[المائدة: .]١١9‏ 


2 8 يااك. ص الق. العاص ‏ لخت سمارة 0 لزي . 6 4 
وقال تعالى: «لا يحد قَومَا يَزْممُو به وَالْبَوَر ) توادُوت من 


00 7 7 و 0200 ل سير را 5 5 سروم 2 خ ع ملت ىِ 
عاد الله ورسوله, ولو كوا ءَابَآءَهُمٌ أو أبسَاءَهُمَ اوََ إخواذ 8 أو 
6 عو ان . مني 214 اط رد م 


5 ل سل 0200 5 غ2 2 3 
عشيرتمم أؤلتيك كتب فى قلوبيم الإيمن وأيّدهم بروج مُنْهَ ويدخلهم 
جٍِ 


ع ييه م اخ بعرت تي عبر 2 07 7 مه دحوي لرياه د 2 
جَنّتِ يح من تحبا الْأنهدرٌ حَددِيِينَ فيها رَضى الله عَهُمْ وَرَصُوا عَنْهَ أؤلتيك 
حِرْبُ أله ألا إِنَّ حِرْب الله هم المْفْلِحُونَ 9 [المجادلة: ؟؟] وقال: 
راف عد رَيْمْ جَنْتْ عدو ب بن لها لتر حَِيِنَ فيا لدأ رب الله 
عَنْجُمٌ وَرَضُوأ عَنْهُ دَلِكَ لِمَنْ حَتْىَ رَبك 42 [البينة: 4]. 

فتضمّنَتْ هذه الآياث: جزاءهم على صَِدَقِهِم وإيمانهم» وأعمالهم 
الصالحةء ومجاهدة أعدائه» وعدم ولايتهمء بأنْ رضي الله عنهم 
فأرضاهم» فرَضُوا عنه. وإِنما حصل لهم هذا بعد الرّضا به ربّاء 
وبمحمد ناك وبالإسلام ديئًا . 


قوله: (وهو الرّضًَا عنهُ في كُلّ ما قَضَى) . 


نؤكة الوضا دمعيعمة 
تعد صلا له 


ساععا كلاد أمونة الزقنا اباش والرضلا غو انه واداقيا 
فقا الله 

فالرضا به فرضٌ» والرضا عنه ‏ وإِنْ كان من أجل الأمورٍ وأشرفي 
أنواع العبوديّة ‏ فلم طالب به العموم؛ لعجزهم عنهء ومشقَّتِه عليهم» 
وأوحته طالة كينا أونجيوا الرفيا نه 

فالرّضا بالقضاء الدّينيٌ الشرعيّ واجب» وهو أساس الإسلام 
وقاعدة الإيمان» فيجب على العبد أن يكون راضيًا به بلا حرج» ولا 
منازعةٍ ولا معارضة. ولا اعتراضء» قال الله تعالى: «إقلا وَرَيْكَ لا 
يُومِنُوت حَقٌّ يحَكْمْوكَ هما سجر هر ثم لآ يجذنا ف أَنشْيهم 
حرجا سما َصَيْتَ وَيُسَيْسأْ سَيْلِيمَا (462 [النساء: 10]. 

فأقسم: أنهم لا يؤمنون حتى يُحكموا رسولّه» وحتى يرتفع الحرجٌ 
من نفوسهم من خكمه وحتى يسلّموا لحُكمه تسليمّاء وهذا حقيقة 
الرضنا بشكمه: 

فالتحكيم: في مقام الإسلام» وانتفاءً الحرّج: في مقام الإيمان» 
والتسليم: في مقام الإحسان. 

وعس غخائط القلت بقاشة الأبنانه واكسجلة ضير نه محفيقة 
اليقين» وحَبِيّ برُوح الوحيء. وتميِّدَتْ طبيعتّه» وانقلبت النَّفْسٌ الأمَّارةُ 
مطمئنةً راضيةً وادعة» وتلقى أحكام الرَّبّ تعالى بصدر واسع منشرح 
5 فقد رضي كل الرضا بهذا القضاء الذَّينِيَ المحبوب لله ورسوله. 

والرضا بالقضاء الكونيٌ القدّريٌ» الموافق لمحبّةِ العبد وإرادته 
ووظساة عق الصبحةه .والغتى + والحاقيق. واللذة - آم زم بمتضيي 
الطبيعة؛ لأنَّهِ ملائمٌ للعبد. محبوبٌ له» فليس في الرضا به عبوديةٌ» بل 
العبودية في مقابلته بالشكرء والاعترافٍ بالمِئّة» ووضع النعمَةٍ مواضعّها 
التي يحب الله أن توضع فيهاء وألَا يَعصيّ المنعِمَ بها. 

والرضا بالقضاء الكونيٌ القدّري» الجاري على خلاف مرادٍ العبد 


حكمالرضا 
حا شسسشيباء 
الكوني 
القدري 


006 ع 


0 


ومحيّته ‏ مما لا يلائمّه ولا ينكل تحت انيار ب. تحب »: 

والرضا بالقدر الجاري عليه باختياره ‏ مما يُكرّهه الله ويسخحطهء 
وينهى عنه - كأنواع الظلم والفسوتي والعصيان: حرام يُعاقب عليه» وهو 
نكال لوقه قال + قإن الله لوعن رذلاك بلا به 

قوله: (ويَصِحٌ بئّلاثةٍ شَرائْطَ : باستواءِ الحَالاتِ عِندَ العَبِدِء وسُّقُوطٍ 
الخْصُومةٍ مع الخَلْقِه والخَلاص مِنَ المَسألةٍ والالحاح). 

بعد : أ الوضنا عن الله نما مصسكق بيقه الأسون العلاقهه قاذ 
الرافتن الفواقق مدرى هده العالا مين التحمة واليليةاي فن :رهبا 
كدو اغهان الله له 

وليس المرادٌ استواءها عنده في ملاءمته ومنافرته» فإِنَّ هذا خلافٌ 
الطبع البَشَّريء بل خلاف الطّبع الحيواني 

وليسن المراد أيضًا سيقو الحالات عنده في الطاعة والمعصية» 
كاذ هنا متاق الحردية من كل وجةم والذا مفري اللعية بواليلة عنده 
في الرضا بهما لوجوه: 

أحدها: أنه مفوّضء والمفرّض راض بكل ما اختاره له من فؤّض 
إليه» ولا سيّما إذا عَلِمَّ كمال حكمته ورحمته» ولُّطفِه وحُسن اختياره له. 

الثاني: أنَّه جازم أنه لا تبديل لكلمات الله؛ ولا راد لكيه 


وأنَّه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» فهو يعلم أنَّ كُلّا من البلية 
والنّعمِةِ بقضاءٍ سابق» وقدَّرٍ حم . 
الثالثك: أله عبد مخض» والعبد المحضٌ لا يُسخط جِرَّيانَ أحكام 
سيّده المُسْفِق البارٌ النّّصح المحسن؛ بل يعلقاها كلها بالرخنا به :وعنه. 
الرابع : أنّه محِبٌء والمحِبٌ الصادقٌ: من رضي بما يعامله به حبييّه . 
الخامس: أنه جاهلٌ بعواقب الأمورء وسيِّدُه أعلمُ بمصلحته وما 


منزئة اكرضا م 

فهو جاهل ظالمء وربّه تعالى يريد مصلحتّه. ويسوق إليه أسبابّهاء ومن 
أعظم أسبابها : ما يَكرّمُه العبد» فإِنّ مصلحته فيما يكرَّهُ أضعافٌ مصلحته 
فيما يحِبٌء قال الله تعالى: #كُيب عَلِتكُم الْقِتَالُ وهو كرهُ م ع 


- 


ار جاه 00 


تكظا ينا يقر 2ن حك وضع أن ذا ها وق كه 50 10 ل 
شر لا َكَمورت 47 [البقرة: 2]115 وقال تعالى: ون رَهُْمُوهنَ 
مض أن مَكُرَهُوأْ سَيْكًا وََحْعَلَ ألَّهُ وه حا كيرا 409 [النساء: 19]. 

السابع : أنه مسلمء والسبلم عن قد شل لنشه لله ولم يعترض 
عليه في جرّيان أحكامه عليه» ولم يتسخْظ بذلك. 

اللليين اغارف رايم عقن الطتاني: ل" وارتد فيا جره خله 
من أقضيته وأقداره. ْ 

تقش لله بد.ررهب لد اكوا الحاللات عندمه. ووفياة نما تازه 


و 


له “سيكة: 


التاسع : أنه يعلم أنّ حظه من المقدور ما يتلقّاه به من رضّي 
وسخطء فلا بُدَّ له منه» فإِنْ رضي فله الرّضاء وإن سخخْط فله السخط. 

العاشر: عِلمّه بأنّه إذا رضي به انقلب في حقّه نعمةٌ ومنحة» 
وخفٌ عليه حملّه وأَعِينَ عليه رركا كط ا عقي انيه الله رركن 
ولوكرةة إلا شدة فلو آذ البيخط خيس عليه شيك لكان له فيه زاعة 
فلا أنفعَ له من الرضا به. 

وتكانة الصبالة: إبما لديان فشا الريثة تال كي لب كني فال 
النبئ يَلِ: «والّذي فْسي بيّدِوء لا يَقْضي الله للمؤمن َضاء إِلّا كان حَيرًا 
له إن أضاكة هذا شكةه فكان خيدًا لهو إن أصابَئهُ ضَرَاءٌ صَبَرَهِ فكان 
2 الأعوليس الله ل للمؤمين»”"'. 


)١(‏ تقدم تخريجه في منزلة الصبرء ووقع فيه هنا إختلافان عن السابق: زيادة قوله: 
«والذي نفسي... إلا كان خيرًا له» وليست في مسلم بل في أحمد من حديث 
أنس» الثانى تأخيره جملة «وليس ذلك إلا للمؤمن» وهى مقدمة كما سلف فى 
التخريج السابق. 


ميم تقريب مدارج السالكين 


الحادي عشر: أن يعلم أنَّ تمام عبوديّه في جرَّيانٍ ما يكرَّمّه مِن 
الأحكام عليه» ولو لم يبَر عليه منها إلا ما يحب لكان أبعدَ شيءٍ عن 
عبوديته ربّهء فلا نَّتِمْ له غيود تن ين الضيوة بوالعر دلي بوالرضياء 
والتضرع» والافتقارء والذّنّء والخضوع. وغيرها ‏ إِلَا بِجَرّيان القدَّرٍ له 
بما يكرّهه . 


الثاني عشر: أن يعلم أنَّ رضاه عن ربّهِ يه في جميع الحالات 


يَثْمِرٌ رضا ربّه عنه. 

القاللكٌ كير أن أعظم راحقه» وسروره وتعيمه: :في الرضنا غن 
ربّه في جميع الحالات؛ فإنَ الرضا باب الله الأعظمء. ومستراحٌ 
العارفين» وجنَّةٌ الدنياء فجديرٌ بمَن نصّح نفْسّه أن تشتدّ رغبتُه فيف لا 
يستبدل بغيره منه. 

الرابع عشيوء. أن السخط باب الهم والغمٌ والعورّن»..وشعات 
الالية» وكيق البال» ؤسوه :الخال والرسواينء بوالظلة نالك خااق ها 
قو أعله. 

والرضا يخلّصه من ذلك كلّهء ويَفعح له .بات جنّة الدّنيا قبل جئة 


الشاسة سمت أذ الرها وب لد التلما ةد تر القابيت وسكرك: 
وقرارّه» والسخط يوجب اضطراب قلبه» ورَيْيّه وانزعاجه» وعدم قراره. 

السَّادنَ عشرٌ: أن الرّضا يُنزِل عليه السّكينة التي لا أنفعَ له منها . 

وعص تلت عليه المكينة + اتحقام» وصليطث اعوال» بوصلم بالدء 
والسخط يُبِعِدُه منها بحسّب قَلِّه وكثرته» وإذا ترخَلتْ عنه السكينةٌ ترحَل 
عنه السَّرورٌ والأمن والدّعة» وطِيبُ العيش» فين أعظم نِعَم الله على عبده: 
تنرّلٌ السكينة عليه» ومن أعظم أسبابها : الرّضا عنه في جميع الحالات. 

السابع فشو أن الرّضا يَف له بات السلامة: بعل قلبّه سليمًا 
نقيًا من الغشٌ والدَّعَلٍ والغل. 


مكؤلة أكرضا 25 

ولاعى من عذات الله إلا عن أن الله بعلب سلييء كذلك 
وتستحيل سلامةٌ القلب مع السخط وعدم الرضاء وكلّما كان العبدُ أشدّ 
رضًا كان قلبّه أسلّمَء فالخبث والدَّغَلَُ والغْشٌُ: قرين السخطء وسلامة 
القليةوياهر نضكة: قريى الأفراك. . وكزلاك. | السبيد هونن تور انك 
اللمكحته وناك اللي مه ون لفان أرقي 

الثامنَ عشرّ: أنَّ السخط يوجب تلونَ العبد» وعدم ثباتّه مع الل 
فإنّهِ لا يرضى إِلَّا بما يلائِمُ طبْعَه ونفْسّهء والمقادير تجري دائمًا بما يلائمه 
وبما لا يلائمه» كلما جرى عليه منها ما لا يلائمه سخطهء فلا تثبْتُ له 
على العبوديّة دم فإذا رضي عن ربّه في جميع الحالات» استقرّث قدمه 
في مقام العبودية» فلا يزيل التَّلَؤْنَ عن العبد شي مِثْلُ الرضا . 

التاسعَ عشرّ: أنَّ السخط يفتحٌ عليه باب الشكّ في الله» وقضائه 
وقدّره وحكمته وعِلمهء فقلَ أن يَسِلَّمَ الساخظ مِن شك يداخِلٌ قلبّه 
ويتغلغل فيهء وإن كان لا يشعر به. 

لوانتن نيه شارة الشيق ترك ركه عل ل دض لذ خإن الرها 
واليقينَ أخوّان مصطحبان» والشك والسخط قرينان» وهذا معنى الحديث 
الذي في الترمذيّ ‏ أو غيره: (إنٍ استَطعْتَ أنْ تَعْمَلَ بالرّضًا مع اليّقِينِ 
فافْعل فإن لم تستطع كان في الصَّب على .ها تكرة حيرا 7 

العشرون: أن الرضا بالمقدور مِن سعادة ابن آدم» وسخطه من 
شقاوته» كما في المسند والتزعلئ من حديك سعد بن أبن وقاص ذلكك 
قال: قال رسول الله يَلِِ: «من سَعادَةٍ ابن آَدَمَ اسيخارة الله كك ومن 


)١(‏ أخرجه أحمد (2)5807 وأبو نعيم في «الحلية» »)7١5/١(‏ والبيهقي في 
«شعب الإيمان» )٠١57(‏ من حديث ابن عباس واه وضكّفه الألبانى فى 
«الليلة القديفةا 01309)ء ولى تمده فى كيم الفرملي المطبوعةةه. قلغل 
المؤلف نقل من نسخة لم تصلناء سيما وهو قطعة من حديث ابن عباس 
المشهور الذي أخرجه الترمذي» ويدل على هذا أن العراقى ‏ وهو هو عزاه 
فى تقرس الإشباء الترطلي» .وينظر- بسواققة الشبر لازن نص 008/1 


للق تقريب مدارج السالكين 
سَعادةٍ ابن آدَمَ رِضَاهُ بما تَضَى الل ومن شِقُوَةٍ ابن آدَمَ سَخَطُّه بما 
قَضَى الله كك ومن شقاوة ابن آدَمَ َك استخارة الله)3 . 

فالركها السك من اسبات انعا .واللسيكا على التسوا م عن 
أسباب الشقاوة. 

الحادي والعشرون: أنَّ الرّضا يُوحِبُ له أنْ لا يأسى على ما فاته 
ولا يفرح بما آتاه» وذلك مِن أفضل خصالٍ الإيمان؛ أمّا عدمٌ أساة على 
الفائت فظاهرء وأمًّا عدمٌ فرجه بما آتاه؛ فلأنه يعلم أنْ المصيبة فيه 
مكتوبةٌ من قبل حصولهء فكيف يفرح بشيء يعلم أنَّ له فيه مصيبةٌ منتظرة 
ولا يدّ؟ 

الغاتى والعشروق؟ أن قن ملا قله مق الرهنا بالقدرء هه اذا 
صدره فى انها وقناعة» وفَرّغْ قلبّه لمحبّته. والإنابة إليه والتوكل 
عليه» ومن فاته حظه من الرضا: امتلاً قلبّه بضدٌ ذلك». واشتغل عمًا فيه 
سعادتّه وفلاحه. 

فالرضا يفرّعٌ القلب لله والسخط يفرّعٌ القلب من الله. 

الخال والعشرون: أن الرضنا كير الشكر. الذق هوامن. أعلي 
مقامات الإيمان» بل هو حقيقة الإيمان» والسخط يُثمر ضِدَّه وهو كُفْرُ 
النَعَم وريّما أثمر له كفرٌ المنعم» فإذا رضي العبدٌ عن ربّه في جميع 
الحالات؟ اوجب له ذلك شكومه فيكون من الراضيق الشاكرية» :وإذا 
فاته الرضا كان من الساخطين» وسلَكَ سبيل الكافرين. 

الرابع والعشرون: أن الرضا ينفي عنه آفاتٍ الحرص والكَلّب على 
الذثياء وذلك راس كل خطيئة» وأصل كل بليّة» وأساس كل رزية» 
فرضاه عن ريّه في جميع الحالات؛ ينفي عنه هذه الآفات. 


)١(‏ أخرجه أحمد(555١)»‏ والترمذي .»)5١5١(‏ وقال: «حديث غريبٌّ)ء 
والحاكم »)١9٠0*(‏ وقال: «حديثٌ صحيح الإسنادا, وضكّفه الألبانى 5 
«السلسلة الضعيفة» .)١9٠5(‏ 


توفة اقررضا 07 
دم ا 


الشامن والعقيروق: 31 الشيطان إثما نظلنة بالاتيناة غالكًا عن 
السخط والشهوة» فهناك يصطادٌه» ولا سيّما إذا استحكم سخظه فإنّه 
يقول ما لا يرضي الرَّبَّه ويفعل ما لا يرضيهء ويّنوي ما لا يرضيهء 
ولهذا قال النبئٌ كَلْةِ عند موت ابنه إبراهيمَ: «يَحْرَّنْ القَلبُء وتَدمَعْ 
العينُء ولا نَقُولُ إلا ما يُرضِي الرّبّ". فإنَّ موت البنينَ من العوارض 
القى تربجب للبد البشظ على القدر.. 

لما مات ابن الفُضَيل بن عِياض رُئيَ في الجنازة ضاحكاء فقيل 
له: أتضحك وقد ماثك أكلك؟ فقا لإ انتقو يقكياك نفيك أن 
أرضى بقضائه) . 

فأنكرث طائفةٌ هذا على الفضَيلء وقالوا: رسول الله يكةِ بكى يوم 
مات ابنْهء وأخبر أن «القَلبَ يَحرَّنُ» وَالعَينْ تَدمَعُ». وهو في أعلى 
قامات الرضاء فكيف يعد هذا من منافي الفضيل 8 

والتحقيق: أنَّ قلبَ رسولٍ الله كلل انَسَع لتكميل المراتب» من 
الرضا عن الله» والبكاء رحمة للصَّبيَء فكان له مقامٌ الرضاء ومقامُ 
الرّحمةٍ ورقَةِ القلب. والفُضَيلٌ لم ينَّسِعْ لذلك» فغيّبه مقامُ الرضا عن 
مقام الرضا ومقام الرحمة» فلم يجتمع له الأمُران. والناس في ذلك 
على أربع مراتت:. 

أحدها: مَنِ اجتمّع له الرضا بالقضاء ورحمة الطفل» فدمعث عيناه 
وحمة والقلبُ راض . 

الثاني: من غيّبه الرضا عن الرحمة» فلم ينّسِعْ للأمْرين» بل غيّبّه 
اعدهما غنم الح 

الثالث: من غيّبته الرحمةٌ والرّقة عن الرضا فلم يَشْهَّدْهء بل فنيّ 
عن الرضا. 

الرابع : من لا رضا عنده ولا رحمة» وإِنّما كان حزنّه لفوات حظّه 


. من حديث أنس بن مالك ض‎ )17١5( أخرجه البخاري (1707)» ومسلم‎ )١( 


يميق تقريب مدارج السالكين 


من السبةة وهذا هال افق الكلوة ناذ إعسانه نولا وضلا عة 
الرحمن. والله المستعان. 

فالأول فى أعلى مراتئب الرضاء والثانى دونه» والثالتث دون 
الثاني» والرابع هو الساخط. 

الناهن والهووة؟ أن الرفا عو اعتيان ما إخهاره الله اعرد 


السابع والعشرون: أنَّ الرضا يُخرِج الهوى من القلب؛ فالراضي 
هواه لل اموا ريه منه» أعني : الذي ب ر» ويرضاه؛ فلا عدت 
الرضا واتَباعٌ الهوى في قفلب أنذاء وإن كان معه ع من هذا شعي 
من هذاء فهو للغالب عليه منهما. 

الثامن والعشرون: أن الرضا عن الله في جميع الحالات يثمر 

التاسع والعشرون: أن الرضا بالقضاء أشئٌّ شيءٍ على النفّس؛ بل 
هو ذَبحُها في الحقيقة؛ فإنّه مخالفةٌ هواها وطبّْعِها وإرادتهاء ولا تصير 
مطمئنةٌ فط حتى ترضى بالقضاءء فحيهذ تسعحق أن يقال لها: كيم 
آلنَنْش الْمْظمِيئّة © أنجق إِلَ وَيْكِ رَاضْبَةٌ مضي (©) دل في عِبيك 9 وَأدخْل 
جَنَ 469 [الفجر: 77 - 70]. 

الخلتون: أن الراضى مقلن أوافر وك الذيعّة والغترية ب 

الحادي والثلاثون: أنَّ المخالفاتٍ كلّها أصلّها من عدم الرضاء 
والطاعات كلها أصلها من الرضا. 

الثاني والثلاثون: أن عدم الرضا يفتح باب البدعة. 

الثالث والثلاثون: أن الرضا معقد نظام الدَّينِ ظاهره وباطنه» فإن 
القضايا لا تخلو من خمسة أنواع: 


مُكوقة اكرضا ممق 


فتنقسم عي دينيّة) وكونيّة وهي مأمورات» ومنهيّات» 
ومباحات» ونِعَم 000 وبلايا مؤلمة» فإن استعمل العبدٌ الرضا فى ذلك 
1 فقد أخذ بلدا الوافر من الإسلام» وفاز بالقدح العا 

الرابع والفلكووه أن الرضا يخلف العة عن مخاصية الاب عالن 

الخامس والثلاثون: أنَّ جميع ما في الكون أوجبته مشيئةٌ الل 
وحكمتّه وملكب فهو موجتٌ أسمائه وصفاته» فمَن لم برض بما قضى 
به ربّهء لم يَرْضَ بأسمائه وصفاتِه فلم يَرض به ربًا. 

السافس والعلؤقوة: أن كل قثر يعزفه العية ولا بلامته لا 
يطلق: رقا أن يكوة عقوا صق "الد نب شيى واف سوفن ف الول داك 
الحكيم ياه بالدّواء لترامى به المرض إلى الهلاك» أو يكون سببًا لنعمة 
"لكان إن يزنك كروت افإا كروك العيل ساني شري للقي اله ينات 
الرضا عن ربّه في كل ما يقضيه له ويقدره. 

السابع والثلاثون: أنَّ حُكم الرَّبّ تعالى ماض في عبليهء وقضاؤه 
عدلٌ فيهء كما في الحديث: «ماض فيّ خكنك» عذل فى قَضاؤُك)"''. 
ومّن لم يَرضَ بالعدل فهو مِن أهل الطُلم والجور. 

يفره كال في قَضِاؤكَ) يَعْمّ قضاء الذنب» وقضاء أثره 
وعقوبتهء فإن الأمرين من قضائه كبك » وهو أعذل العادلينَ فى قضائه 
بالذنب» وفي قضائه بعقوبته . 

الثامن والثلاثون: أنَّ عدم الرضا إِمَّا أن يكون لفوات ما أخطأه 
كنا لدي ارو ورك االباية هر كه وتيكظ ناذا قنخ أنها 


شغ أخرجه أحمين الاي وابن > كيان (0) من حديث ابن مسعود ضيه 
ليده الألبانى 2 (االسلسلة الصحيحة» .)١949(‏ 


| ع8 تقريب مداوج السالكين 

أخطأه لم يكن ليُصيبّه؛ وما أصابه لم يكن ليُحْطِئَه: فلا فائدة في سخطه 
يك الاك لك كرات ما بشع وص ا ما د 

التاسع والثلاثون: أن الرضا من أعمال القلوب» نظيرٌ الجهاد من 
أعمال الجوارح» فإنَ كل واحدٍ منهما ذِروةٌ سنام الإيمان. 

قال أبو الدَّرْداء: «ذروة سنام الإيمان: الصبرٌ للُحكم.ء والرّضا 
بالقدّر). 

الأريموةة أن أوّل معصيةٍ عُصيّ الله بها في هذا العالّم: ما 
نشأث من عدم الرضاء فإبليسٌ لم يرض بِحُكم الله الذي حَكم به كوناء 
من تفضيل آدمّ وتكريجه» ولا بحُكمه الدَّينيٌ؛ مِن أمره بالسجود د لىع وآدم 
السام لدم اساو حت يمد رب الاكررمن سور 

الحادي برشي أن الراضي واقنث مع اختيار الله لف معرض 
عن اختياره لنفسه» وهذا من قَوَّة معر فته بريه ومعرفته بنشيية. 

وقد اجتمع زُعيتٌ مو الوزده وسفيان التورئ؛ ويوسفٌ بن 
أشباط» فقال النَّوريٌ: «قد كنت أكرّهُ موت الفجاءة قبل اليوم» فأمًا 
اليوم: فودِدُتٌ أنّي ميت» فقال له يوسف بن أسباط: ولج؟ فقال: لما 
اهرثك عن الفسة» فقال بوسك: الكتى لذ أكرة طول البقاف» فقال 
التُورَيٌ: ولع تكرّة المؤث؟ قال: لعلي أصادت يومًا أتوثفيه واعمل 
عسل صالكاء فقيل لؤقيب: أي شىء تقول آنت؟ فقال: آنا لأ أععار 
ديكاء حك ذلك إلى أخنّه إلى الله افقدل الثورق بيخ غنيتية» .وقال: 
رُوحانيّةٌ وربٌ الكعبة». 

فهذا حال عبدٍ قد استوث عنده حالةٌ البقاء والموت» وقف مع 
تفار الله له عنيها : 

الثاني والأربعون: أن يعلم أنَّ منْع الله سبحانه لعبده المؤمن 
المح له عطاءٌء وابتلاءه إيّاه عافية. 


نزلة الرضا مدميعمة 
سلف فى كك 


فالعاقل الراضي: هو الذي يَعْدَّ نعمة الله عليه فيما يكرهه» أعظم 
مِن نِعَمه عليه فيما يحبّهء كما قال بعض العارفين: «يا ابنَ آدمّء نعمةٌ الله 
عليك فيما تَكرّهُ أعظم مِن نعمته عليك فيما تحبّء وقد قال تعالى: 
وسو أن مكهها قينا وهر اه لحم 4 [البقرة: .)]75١‏ 

وقد قال بعض العارفين: «ارضّ عن الله في جميع ما يفعله بك؛ 
فإنّهِ ما منعك إِلّا ليعطيّك» ولا ابتلاك إِلّا ليعافيّك» ولا أمرضك إِلَّا 
يكجف و ول أآباتك إل تنوف تإتاك أن تفارق الرهنا عه ظ ماح 
فتسقط من عينه). 

الثالث والأربعون: أن يعلم أنه سبحانه هو الأَوَّلُ قبل كلّ شيء. 
والآخرٌ بعد كل شيءه وَالمُظهر لكل شيءء والمالك لكل شيء» وهو 
الذي 00 ما يشاءٌ ويختارء وليس للعبد أن يختار عليه» وليس لأحد 
معه اختيارء ولا يُشْرِكُ في كمه أحدًاء والعبد لم يكن شيئًا مذكورًاء 
فهو سبحانه الذي اختار وجودّهء واختار أن يكون كما قَدَرّه له وقضاه: 
مِن عافية وبلاء» وغنّى وفقرء وعرٌ وذل» ونباهةٍ وخمولء» فكما تفرّد 
سمكائة الي 1+ تفرد بالاختيار والتقديو والتدبين - وليس اللعيد شي# هن 
ذلك عفان الأمر كاه ل ل ملس اك بن الأمر 
س4 [الهدراة 3ه فلذا على العيد أن الأمر كلدلهه ولس لاهن 
الأمر قليل ولا كثيرء لم يكن له مُعَوَّلُ - بعد ذلك غير الرضا 0 
الأقدارء وما يجري به من ريه الاختيار. 

الرابع والأريغوق؟ أن وض الث عن العيد كر هع الج وما فيها ؛ 
لان كيفته والحة له قال الله تعالى: لصوا ود مرح _ أله كه 
[التوبة: ؟77] بعد قوله: ود للك المزبيرت وللزيلات حتت تر مِن تحنها 
نهر خَينَ نا وتشكة ييه ف. عنث. عن ورطواة قرت أله 
أكَبَرٌ دَلِكَ هْوّ الْمَوّدُ الْمَظِيمْ 4067 [التوبة: ؟ 

وهذا الرضا 0 فكما كان هذا 
الجزاءٌ أفضلَ الجزاءء كان سببّه أفضل الأعمال. 


الخامس والأربعون: أن العبد إذا رضي به وعنه في جميع 
الحالات: لم يتشيّر عليه السائل + وآاغناه رضاه ينغا يقسمة له ويقدزه 
ويفعله به عن ذلك» وجعل ذكرّه في محل سؤاله» بل يكون مِن سؤاله له 
الإعانة على ذكره»ء وبلوغ رضاهء فهذا يُعطى أفضل ما يُعطاه سائلٌ» كما 
جاء فى الآثر المعروقف: «مَن شَعْلهُ ؤكري عن مشالتىء أعطيته أفْضَل ما 
ةن فإِنَّ السائلينَ سألوه» فأعطاهم الفضل الذي سألوهء 
وال قيوة رنتا عع تالاه وطباء صني © ولا يمنع الرّضا سؤاله 
أسبابَ الرضاء بل أصحابه مُلِحُونَ في سؤاله ذلك. 


السادس والأربعون: أنَّ النّبِيَ كان يندب إلى أعلى المقامات» فإن 
عجز العبد عنه حطّه إلى المقام الوّسطء كما قال: «اعبّدٍ الله كأنّك تراة”"2, 
فهذا مقام المراقبة الجامعٌ لمقامات الإسلام والإيمان والإحسانء ثم قال: 
«فإن لم تكن تراه فإِنهِ يَراك». فحطّه عند العجز عن هذا إلى مقام العلم 
باطلاعه ورؤيته» ومشاهدته لعبده في الملا والخلاء» وكذا الحديث 
الأغر تإن : استَطَغْتَ أنْ تَعمَل لل بالرّضًا مع اليقِينِ فافعل» فإنْ لم تَسِتَطِعْ 
فإنَّ في الصّبِرٍ على ما تَكرَهُ خَيرًا كثيرًا»”''. فرقّعه إلى أعلى المقامات» ثم 
ردَّه إلى أوسطها إن لم يستطع الأعلى» فالأول: مقام الإحسانء والذي 
حطّه إليه : مقامٌ الإيمان» وليس دون ذلك إلا مقامُ الخسران. 


السابع والأربعون: أنه يلِةِ أثنى على الرَّاضَينَ بِمُرٌ القضاء بالحكم 
والعلم والفقه» والقرْب مع دوعة الو 


)١(‏ أخرجه البخاري فى «التاريخ الكبير) ,)١١6/5(‏ والطبراني في «الدعاء») 
(«ملمطد والبيهقي في «شعب الإيمان» (/071) من حديث عمر ويك ه» وضعّفه 
الألبانى فى «السلسلة الضعيفة») (59864). 

(؟) أخرجه البخاري (00)» ومسلم (9) من حديث أبي هريرة ؤفك . 

(9) أخرجه أحمد 2)58١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» »)7١5/١(‏ والبيهقي في 
«شعب الإيمان» )1١5(‏ من حديث ابن عباس واه وضعّفه الألبانى فى 
«السلسلة الضعيفة» (/ا١١0).‏ 


نزكة اثلرضا يعمة 
سماطالى اه 


العام والأربعوق* أن الرّضنا آخَد بزمام مقاماث الدّين كلهاة :وهو 
رُوححها وحياتها؛ فإنه رُوحٌ التوكل وحقيقته» ورُوح اليقين» ورُوح 
المحبة» وصفة المحبٌء ودليل صدق المحبّة» وروح الشسكن ودليله . 

قال الرّبيع بن أنس: «علامةٌ حُبٌ الله كثرةٌ ذكره؛ فإنّك لا تحب 
فقا إلا اعترت عن زكرم وفلاية الذي العلا لله علقي القكر 
الرْضا بقدّر الله والقام لقَضائه) . 

وقال أحمد بن أبى الحواري: «ذاكرتٌ أبا سليمان فى الخبر 
المروي: «أوَّلَ [مَن] يدُعَى إلى الجنة الستافية"" + تقال: ونكك! 
ليس هو أن تَحمّدّه على المصيبة وقلبك يتعضَّى عليك» إذا كنت كذلك 
فارجع إلى الصابرين» نا الحمك أن تحمذده وقلبّك د راض)2. 

فصار الرضا كالرُوح لهذه المقامات» والأساس الذي تنبني عليه» 
ولا يصحٌ شيءٌ منها بدونه الب . 

التاسع والأربعون: أن الرضا يقوم له 0 كثير من التعنّدات التي 
0 لّ على البدن» فيكون رضاه أسهل عليه » وَألَذْ له وأرفعَ في درجته . 

وقال بعض العارفين: «مَن يتوكل على الله» ويرضى بقدر اللهء فقد 
أقام الإيمان» وفرّغ يديه ورجليه لكسب الخيرء وأقام الأخلاق الصالحة 
التي تُصلح للعبد أَمْرّه) . 

الخمسون: أن الرضا يفتح باب حُسن الخُلّق مع الله ومع الناس؛ 
فَإِنَّ حسن الحُلقٍ من الرضاء وسوء الخلق من السيغط وحسن الخلق 
يبلّغ بصاحبه درجة الصائم القائم» وسوء الخلق يأكل الحسناتٍ كما 
تأكُل النارٌ الحطب. 


/1١ أخرجه الطبراني في «الصغير» (/2)758 و«الأوسط) (90879), و«الكبيرا‎ )١( 
وأبو نعيم (59/0 من حديث ابن عباس بلفظ : «أوَّلُ من يذعى‎ 00/0 
إلى الجنَّةَ: الحَمَّادونَ الذين يَحمّدون الله على السَّرَاءٍ والضَّرَاءِ؛» وضكّفه‎ 
.)575( الألبانى فى «السلسلة الضعيفة»‎ 


اس تقريب مدارج السالكين 

الحادي والخمسون: أنَّ الرّضا يثمر سرورَ القلب بالمقدور في 
جميع الأمور» وطيبٌ النفس وسكونّها في كلّ حال» وطمأنينة القلب 
عند كل مُفزع مُهلِع من أمور الدنياء وبرد القناعة» واغتباط العبد بِقَسْمِه 
من ربهء وفرحه بقيام مولاه عليه» واستسلامه لمولاه في كل شيءء 
ورضاه منه بما يُجريه عليه» وتسليمه له الأحكام والقضاياء واعتقاد 
خسن تدبيره» وكمالٍ حكمتهء ويُذْهِبُ عنه شكوى ربّه إلى غيره» وتبرَمّه 
بأقضيته . 

ولهذا سمّى بعض العارفين الرّضا: حُسْنَ الخُلقٍ مع الله. 

وفي أثر إِلْهِّ: «ما لأوليائي والهمٌ بالدنيا؟ إنَّ الهم بالدّنِيا يذهب 
حلاوة مناجاتي من قلوبهم». 

وقيل: أكثرٌ الناس هما بالدّنيا أكثرُهم هما في الآخرة» وأقلهم 
هما بالدنيا أقلهم هما في الآخرة. 

فالإيمان بالقدّر والرضا به يذْهِبٌ عن العبد الهم والغمّ والحزن. 

وفي أثر آتحَرَّ: «أنا اللة» لا إِلَهَ إلّا أناء قدّرثٌ المَقادِيرَ ودبَّرْتُ 
لقاع بو حكنت الكه ودنتن رمي قله :انا عن حت ولقات د وين 
سَخط فله السخط عار يَلّقاني)"'' . 

الثاني والخمسون: أن أفضل الأحوال: الرَّغْبةُ في الله ولوازمهاء 
وذلك لا يتم إِلّا باليقين» والرضا عن الله. 

ولهذا قال سهل عط الخلق.من اليقيق على قثن حظهم من 
الرضاء وحظهم من الرضا على قَدذْرٍ رغبتهم في الله». 

الثالث والخمسون: أنَّ الرّضا يُخْلّصِه من عيب ما لم يَعِبّْهِ الله» ومن 
ذمّ ما لم يَذْمّهه ولو أن رجلا صنع لك طعامًا وقدّمه إليك فعبته وذممْتّه 
لكنتَ متعرّضًا لمَقْتَهِ وإهانته» ومستدعيًا منه أن يقطع ذلك عنك. 


() ينظر: «قوت القلوب» (41//5). (إحياء علوم الدين) (2555/5. «إتحاف 
السادة المتقين» .)0١9/11(‏ وقال العراقي: «لم أجده بهذا اللفظ»). 


مكزلة اكركنا 7 

الرابع والخمسون: أن النََىَ يك سأل الله الرضا بالقضاء. 

كبا فى المندهد واللشوق: « للق عليك القيت» وندزيك على 
الخَلْققِه أخيني إذا كائتِ الحَياة حَيرًا لي. وتَوَفي إذا كانت الوَفاةٌ خَيرًا 
لي» وأسألك حَشْبّتَك في العَيب والشّهادةٍء وأسألّك كَلِمةً الحَنَّ في 
العَضَّبٍ والرّضاء وأسألك القَصد في المّقر والغِتىء وأسألّك تَعِيمًا لا 
قد وأشالك ره عَينِ لا تَنقَطِ» وأسألك الأقا فين التهناو» واسالك 
بَرْدَ اليش بَعْدَ المَوتِء وأسألك لَلَهَ لخر إلى وجهكء والشّوقَ إلى 
لقاك: في غْيرٍ ضَرَاء مُضِرَةء ولا فِثْنَةِ مُضِلَقٍ اللَّهُمَ 0 بزينةٍ الايمان» 
واجعلنا خداة مهتد 20 

فسوعت شيخ الإسلام ابنّ تيميّة يقول: «سأل الرّضا بعد القضاء؛ 
الوح و عر انرما وما الرضا قبله: فإنّما هو عزمٌ على أنه 
يرن 31 أضابهة واتمارتن الركيا عنما 

قال البَيْهَقَيُ: وروينا في دعاء النبيّ كَلِِ: «اللَّهُمَ إِنّي أسأنك 
الصَّحَّة والعِفَّةَه والأمانة» وحُمْنَ الخُلَقِء والرّضا بالقّدَرِ)”" . 

الخامس والخمسون: أنَّ الرضا بالقدر يخلّصُ العبدٌ مِن أن يُرضي 
النامنَ بسخط الله وأن يذْمّهِم على ما لم يؤثه الله وأن يَحمَدَهم على 
ما هو محض فضل الله. 

السادس والخمسون: أنَّ الرضا يفرّغ قلبّهء ويقلَ همّه وغمَّ 
فيتفرّعْ لعبادة ربّه بقلب خفيفٍ من أثقال الدنيا وهمومها وغمومها. 


)١(‏ أخرجه أحمد (187750)» والنسائي 2)١705(‏ وأبو يعلى .)١575(‏ وابن حبان 
(4)1910. والحاكم .)١97(‏ وقال: «حديث صحيح الإسناد» من حديث 
عمار بن ياسر ونه» وصحًّحه الألباني في «مشكاة المصابيح» (5591). 

(0) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد)» (701), والطبراني في «الدعاء) 
(14:5) والبيهقي في اشعيها الأيمانة 01450) دن ديية عبد الله عد 
عمرو ا وضعّفه الألباني في (ضعيف الجامع» 5 


وقال تمر بن عبد العزيز كثَنْهُ: ١لقد‏ تركتني هؤلاء الدّعوات» وما 
لي في شيء - من الأمور كلها أَرَبٌء إِلَّا في مواقع قَدّر لله وكان كثيرًا 
ما يدعو: الهم ولتي بقضائك» وبارك لي في قدّركء حتى لا ا 
تعجيل شيء أَخَرْته ولا تأخيرٌ شيءٍ عجَّلتها. 

وقال: «ما أصبح لي هوّى في شيء سِوى ما قضى الله كِيْكَ) . 

وقال. شية: «قال لي يونس بن عبيد: ما تمدّث شك قكذا, 

وقال الفضبل ين عياض * «الراضي لذ يتم قوق منزلنه». 

وقال ذو الثون: «ثلاثةٌ من أعلام التسليم: مقابلة القضاء بالرضاء 
والصبرٌ عند البلاء» والشّكرٌ عند الرخاء. وثلاثة من أعلام التفويض: 
تعطيل إرادتك لمراده» والنظرٌ إلى ما يقع من تدبيره لك. وترك 
الاعتراض على الشكو» وثلاثة من أعلام العرحيد: رؤية كل شيء 
من الله وقَبولٌ كلّ شيء عنهء وإضافة كل شيء إليه». 

وقال بعقن العارقيو : «أضل العبادة كلاثة» لا ترد من أحكامه 
قا ولأ قئال قيه عحاينة» .ولا دشر نه شنا 

وشكل ابن سععوث عن الرضا؟ فقال: «أن ترضى به مديرًا 
ومختارّاء وترضى عنه قاسمًا ومعطيًا ومانعاء وترضاه إلَهًا ومعبودًا 
وربًا». 

ركال فى العارتدي؟ «الوقات 01 الكياي» وسو القلب يا 
القضاءء وإسقاط التَّدبيرِ من النَفْسء حتى يَحكمَ الله لها أو عليها». 

وقيل: الراضي من لم يندم على فائتٍ من الدنياء ولم يتأسّف 
عليها . 

ولله در القائل: 
العَبِدُ ذو ضَّجَرٍ والرّبُ ذُو قَدَرِ والدَّهِرٌ ذُو ذُوَلٍ والرَّرْقُ مَفْسُومُ 
وَالحَيرٌ المع نبا اختارٌ خالِقنا وفي اختيارٍ سواه اللّومُ والشُومٌ 

السابع والخمسون: أنه إذا لم يَرضّ بالقدّر وقع في لوم المقاديرء 


نزلة الرضا مرق 
لتق اسل 2 


ما بقالبه» وإما بقلبه وحالهء ولومُ المقادير لوم لمقَدّرهاء وكذلك يقع 
في لوم الخلّقء والله والناسنُ يَلومونه» فلا يزال لائمًا مَلومَّاء وهذا 
وناك للعيودية, 

قال أَنَسٌ ضيء: «حَدَمْتْ رسول الله كَل عَشْرَ سِنِينَ» فما قال لي 
لِشَيءٍ كَعَلنُه : لِمَ فَعَلتَه؟ ولا لِشَيءٍ لَمْ أفعلهُ: ألا فَعَلْتَه؟ِ ولا قال لي لِشَيءٍ 
كان : تبن ل يكن ولا نيه لم يكن اكه كاوء«دوفان تعضة. أغله إذا 
لامَني 507 قْضِيَ [شيء] لكانَ»”" . 

وقوله: االو قْضِيَ شَيءٌ لكان» يتناول أمرين: 

أحدهما: ما لم يوجَدٌ مِن مراد العبد. 

والثاني: ما وجد مما يَكرّههء وهو يتناول فواتٌَ المحبوب» 
وحصول المكروه. 

وهَذا موحب الغرودية ومقتضاها :. يرضحخه: 

الكائن والتعمهوة» اد [ذا اعرف الآثران بالنسنة إلى قبا الكت 
تعالى» فهذا رَضِيّه لعبده فقدّرّه. وهذا لم يَرضّه له فلم يقذَّرْهء فكمال 
الموافقة أنْ يستويا بالنسبة إلى العبدء فيرضى ما رضِيّه له ربه في 
الحالين» ْ 

التاسع والخمسون: أنَّ الله نهى عن التَّقَدّمِ بين يديه ويدَيْ رسوله 
في كمه الذَّينيٌ الشَّرعيَء وذلك عبوديّةٌ هذا الأمر. 

السعون؛ أن الميحئّة والإخلاض والآنابة: لا تقوم إلا على ساق 
الرهيا : 

فالمحِبٌ راض عن حبيبه في كل حالة» وقد كان عِمرانُ بن 
خُصَين ونه استُسقى بطنه. فبقيَ ملقى على ظهره مدةً طويلة» لا يقوم 
ولا يقعدء وقد نُقب له في سريره موضعٌ لحاجته» فدخل عليه مُطَرّف بن 


.)5909( أخرجه البخاري (2)5078 ومسلم‎ )١( 


فيك الله ين الشخينع تجعل يك لما راق عو سال ققال له خقران: 
للم بكى؟ نفال: لآنى أراك على هذه الحال العظيبة» كقال لا تلق 
فَإن احبّه إل أحئه إلبدء .وقال* أغبرك بشيءء لعل اله أن يشقك ينه 
واكتم علي حتى أموت» إن الملاتكة تزورني فائس بهاء ود تسلم علي 


ولما قَدِمَ سعدٌ بن أبي وقّاص إلى مككة ‏ وقد كف بصره ‏ جعّل 
النامنُ يُهرّعون إليه ليدعوَ لهم» فجعل يدعو لهمء قال عبد الله بن 
السائن > افأيته وآيا عُلام» فتعرّفتُ إليه» فعرّفني» فقلتُ: يا عمٌّء أنت 
تدعو للناس فيُشْفونء فلو دعوت لنفسك لَرَدَّ الله عليك بصرّكء فتبسّمء 
ثم قال: يا بُنىّ»ء قضاء الله أحبٌ إلى من بصري». 

الحادي والستون: أن أعمال الجوارح تُضاعَفٌ إلى حدّ معلوم 
محسوبء وأمّا أعمالٌ القلوب فلا ينتهي تضعيفها؛ وذلك أنَّ أعمال 
الجوارح لها عد تنتهي إليهء وتقفْ عندهء فيكون جزاؤّها بحسّب 
حذها» وأثا أغدال: القلوت ففبى ‏ ذاكمة متضلة» وان قراوف هوه 
العبد لها. 1 

مثاله: أن المحبّة والرضا حال المحبٌ الراضيء لا تفارقه أصلاء 
وإِنْ توارى حُكمّهاء فصاحبّها في مزيدٍ متّصِل؛ فمزيدٌ المحِبٌ الراضي 
منَّصِلّ بدوام هذه الحال ل 57 نايك ولو قترث جوارحة؛ بلاقد 
يكون مزيده في حال سكونه وفتوره أكثرٌ من مزيد كثيرٍ من أهل النوافل 
نبالا نسية بينهننا» وتيل .ذلك يضاحيه إلى أذ يكون مزيذه فى نيال 
نومه أكثرٌ من مزيد كثير من أهل القيام» وأكُله أكثر من مزيد كثير من 
أهل الصيام والجوع . 

فإِنْ أنكرت هذا فتأمّل مزيدَ نائم بالله. وقيامٌ غافلٍ عن الله فالله 


سيكاقة نيا يقلي إلى الشاوت» والهِمّم والعواقي» لأ إلى :صور 
الأعمال. 


قوقة فضا 07 
سل ممم 


وقيمة العبد: هِمّته وإرادثه» فمّن لا يرضيه غيرٌ الله ولو 
أعطي الدّنيا بحذافيرها اله شآن: ومن يرضيه أدنى حظ من حظوظها 
ل شأن» وإن كان أعها يدا : فى الصورة الواحدة» وقد تكون عمال 


هذا أكثرَ شق وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» والله ذو الفضل 
العظيم . 

فلنرجع إلى شرح كلامه. 

قال: ( الثاني : تنوط احضوم عن الخَلق) . 

يعني: أن الرضا إنما يصحٌ بسقوط الخصومة مغ الشلق»فإن 
الخصومة تنافى حال الرضاء وقانى تس الأنياء كلها إلى من بيده أزِمّة 
القشباء والقدو. 

قال: (الشَرْط لتَالتُ: الخَلاصٌ مِنَ المسألةٍ لَهُمْ والالحاح). 

وذلك: لآن المسألة والإلحاح فيها ضربٌ من الخصومة» 
والمنازعة والمحاربة» والرجوع عن مالك الضرٌ والنفع إلى من لا يَمَلِكُ 
لنشينه ضِرًا ولا نفعا إلا بربه». وفيها العَيبةٌ عن المعطي المائع 

والإلحاح ينافي حالَ الرضا ووضْمّهء وقد أثنى الله سبحانه على 
الليق لآ يسالرة الغاين إلحافًاء فقال تعالى: #إِنْمُقَراءْ ايح أُحْصِرْوا 


عل اشر ل شقبوت عن فى الل شدي الضاءا 
أَعْنِيا مرج الع تَكَرِفُهُم سِيهُمٌ لا لا مَحَلُورت ألكّانرت إنُحانا * 
[البقرة : ؟ا/ا؟]. 


قال ابن عباس: «إذا كان عنده غداءٌ لم يَسألَ عَسْاءَء وإذا كان 
عنده عشاءٌ لم يسألٌ غداءً». 

فهذا أحد المعنَيّين في قوله: (إنَّ مِن شرُوطٍ الرّضا: َرْكَ الالحاح 
في المَسأْلَةِ) وعق اليل المعنيين وأؤلاهما؛ نه قرنه بترك الخصومة مع 
الخلق: ٠‏ فلا يخاصمهم في حقّه ولا يطلب منهم حقوقه. 


الخنصومة 
الرضا 


الالحاح على 
المخلوقين 
يتناش ساق 
القرها 


الالحاح في 
الدعاء عين 
العبودية 


برض اله 


والمعنى الثاني: أنه لا يُلحُ في الدّعاءء ولا يُبالِعْ فيهء فإنَّ ذلك 
يقدح في رضاهء وهذا يَصِحّ من وجهٍ دون وجه؛ فيصحٌ إذا كان الدّاعي 
يْلِحّ في الدعاء بأغراضه وحظوظه العاجلة» وأمًّا إذا ألحَّ على الله في 
سؤاله ما فيه رضاه والقّربُ منه: فإنَّ ذلك لا يَقَدَحُ في مقام الرضا 
أصلًا . 


وفي الأثر: (إنَّ الله يحب المُلِحينَ في الدّعاء”' 

وقال أبو بكر الصَّدّيق ونه يومَ بدرٍ - للنبيّ كِ: «يا رسول الله 
قد ألْحَحْتَ على رَبّكَءِ كَفاكَ بَعض مُناشَدَتِكَ لِرَبَّكَ)”"2» فهذا الإلحاحُ 

وفي السئن 9 ماجة)») من حديث أبي صالح عن أمي هريرة قال: 
قال رسول الله مَلِةِ: «مَن لم يَسألٍ الله يَغضَّبْ عليه" " . 

فإذا كان سواله يرضيه لم يكن الإلحاحٌ فيه منافيًا لرضاه. 

قال: (الدَرَّجِةٌ الثَّالِنَةٌ: الرّضًا برِضًا اللوء فلا يَرَى العَبِدٌ لِتَفْسِه 

مشطاء وله رضاء فيبْعَنُه على د اك التشحي نوخت الاختِيارء وإسقاط 
التمنية ولو أَدخِلَ النَّارَ) 

إلما كاتف هذه الدوجة أعلى مما قليا هن الترحات غمده: لأنيا 
ورج صاحب الجِمْع, الفاني بربّه عن نفسِه وعمًا منهاء قد غيّبه شاهدٌ 


2)١1١59( والقضاعى فى «مسند الشهاب»‎ »)5١( أخرجه الطبرانى فى «الدعاء»‎ )١( 


والبيهقي في «شعب الإيمان» )٠١17(‏ من حديث عائشة وَْينَاء وقال الألباني 
فى «السلسلة الضعيفة» (/57): «باطل»). 

(؟) أخرجه مسلم »)١957(‏ والترمذي )7١8١(‏ من حديث عمر ذه . 

() أخرجه الترمذي (“الاا”), وابن ماجه (871”). والبخاري في «الأدب 
المقرما )+ والحاكي »)١81/(‏ :وقال+ «جديث صهيع الإستاد من 
حديث أبي هريرة ويينه» وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» (5514). 


خوقة فضا 07 
سيت ل ام 


رضا الله بالأشياء في وقوعها على مقتضى مشيئته عن شاهد رضاه هوء 
فيشهد الرضا لله ومنه حقيقةً» ويرى نفْسَّه فانيّاء ذاهبًا مفقودّاء فهو 
يستوحش من نفسِهء ومن صفاتهاء ومن رضاهاء وسخطهاء فهو عامل 
غلى الضتب عن وجودة وهمًا عند هذا تقديرٌ كلامه. 


© © © 


846 2 طتات 


فكزنة الشحكر 


وهي من أعلى المنازل» وهي فوقٌ منزلة الرضا وزيادة؛ فالرضا 
مُندرِجٌ في الشكر؛ إذ يُستحيل وجودٌ الشكر بدونه» وهو نصتُ الإيمان 
- كما تقدّم - والإيمان نصفان: نصف شكرء ونصف صَبْره وقد أمَر الله 
به» ونهى عن ضدّهء وأثنى على أهلهء ووصف به خواصٌ حَلْقه. وجعله 
غايةً خَلقِه وأمُره» ووعَد أهلّه بأحسّن جزائه». وجعله سببًا للمزيد من 
شلهة رجنا يكا أرما فقا امسيفن عكر 1 أهله هُمُ المُنتفعون بآياته» 
واشَْقَّ لهم اسمًا من أسمائه؛ فإنه سبحانه هو الشّكورء وهو مُوصِل الشاكر 
إلى مشكوره» بل يُعيد الشاكرٌ مشكورًاء وهو غاية رضا الرَّبّ من عبده. 

قال الله تعالى : لَأنْضُيُوأ يمْمَتَ أَلَّهِ إن كُئْ إِيَهُ سَبْد 4©9 
[التحل : .]1١4‏ 

وقال عن خليله إبراهيم يَلهِ: «إنَّ إِنرهِيِمَ كا أُمَُ ًا يِه جيم 
وَلرّ يَكُ من الْمتْركِيَ © نَاكرًا لَأَْوِةِ) [النحل: .]15١ - ٠٠١‏ 

وفالد لات 3721 إن عكر 31 وتبن كت 1 
عَدَكِ لَتَييدٌ ©* [إبراهيم: “0]ء وقال: «إرك فى وَلْلَك لَآَيَتِ لكل 
صحَبَّارٍ شَوْر (©»4 [إبراهيم : فاه وقلة أهله في العالميخ تدل على أنهم 
هم خواصّه؛ كقوله تعالى: «وََلِلٌ ين عِبَايِفَ الشَّكُورَ 402» [سبأ: .]1١‏ 

وفي «الصّحيحين» عن النبيئ كله : «أنّه قامَ حنَّى تَوَرّمَتْ كَوَماه 
فقيل له: تَفعَلُ هذا وقد عَمَر الله لك ما تَقدَّمَ مِن ذَنْبِك وما تَآخَرَ؟ قال: 
أفلا أكون عَندًا شكر 19" . وال لمعاة ‏ «واشريا معاذه ني لوك 


.)5819( ومسلم‎ 2)١١70( أخرجه البخاري‎ )١( 


منزلة الشكر ارك 


فلا َس أن تقول في دبْر كلّ صَلاٍ: اللّهُمَ مني على ذترك وشُعْرك: 
ولشنن عانيك” , 


وأصل الشكر في وضع اللّسان: ظهورٌ أثر الغذاء في أبدان 
لير ا طني كات يقال الب ا قف كمسل وزة: 
الا با إذا ظهر عليها 0 وذان شكور: إذا ظهر 
عليها من السَّمِن فوق ما تأكل وتعطى من العَلّف 

وكذلك حقيقته فى العبودية» وهو ظهورٌ أثر نعمة الله على لسان 
يده كناة واغعر انا » وعلى قله شهوةًا وميشدة» وغلن شوارحهه القياذًا 
وطاعةً. 

والشكر مَبنِيٌ على خمس قواعدٌ: خضوع الشاكر للمشكور» وحبه 
لدم واعثر انه بتعته». والقناة عليه بهاء وآلا يستعيلها فيما يكرّه: 

فهذه الخمسة: هي أساس الشكرء ويبناؤه عليهاء فمتى عَدِمَ منها 
واحدة: اختلّ مِنَ قواعد الشكر قاعدة. 

وكل من تكلم في الشكر وغل فكلامه إليها برجع»ء وعليها 
يدور. 

فقيل: حدّه أنه الاعترافٌ بنعمة المُنِهِم على وجه الخضوع. 

وقيل: الثناءً على المحسِن بذِكر إحسانه. 

وقيل: هو عَكوفٌ القلب على محبّة المُنعم؛ والجوارح على 
طاعته» وجّريان اللسان بكرف والثناء عليه . 


وها الفلك ما قال كبودوة النها شك العنة ناديم تانشك 
فيها طَمَيْليًا ! 


.)١917( أبو داود (؟57١)» وصحًّحه الألباني في «صحيح أبي داود)‎ )١( 


الشكرميني 
على خمس 
قواعد 


اد 
الفرقبين 
الحمد والشكر 


معرفة التنعمة 
ركنٌ من أركان 
الشكر 


دم تقريب مدارج السالكين 


وقال أبنو عقمان: '#الشكر معر قد افق عن الشكر»: 

زقال الشتيد: «الشكة أن لا عرض فتك اماد للتعمةة. 

هذا معى قرول خحمدون أن يرع نعقه شه قينا : 

وقال داودٌ: يا ربٌّء كيف أشكرك؟ وشكري نعمةٌ على من عندك 
تستوجب بها شَّكُرًا؟! فقال: الآن شَكَرْتي يا داودٌ. 

وقال الججئيد ‏ وقد سأله سَرِيّ عن الشكرء عق ضين بعد 
(القيكرة أن لا يُستعانٌ بشيء من نعم الله على معاصيه» فقال: مِن أين 
لك هذا؟ قالة مد تجالبيك): 


وتكلّم النامنُ في القَّرقٍ بين الحمد والشكر أيُّهما أعلى وأفضل؟ 

5 أن الشّكرٌ أعم من جهة أنواعه وأسبابهء وأخصٌ مِن 
جهة مُتعلّقاته» والحمد أعمٌ من جهة المُتعلّقات» وأخصٌ من جهة الأسباب» 
مض ع أن الشكر يكون بالقني خفوقا واسكان » وباللساة قا 
واعترافًاء وبالجوارح طاعة وانقيادّاء ومتعلقه النعم دون الأوصاف الذاتية. 

قال باهي «المغازل” (الدكل اسْمٌ لمَعرفةٍ التّعمةٍ؛ لأنّها 
السّبيل إلى مَعرِفةٍ المُنِْم ؛ ولهذا سَمّى الله تعالى الاسلامً والإيمانَ في 
القُرآن شكرًا). 

فعوقة الففتة وك فين أركاة الشقي ل أنيا خييلة السك كيا 
تقدّم : : لكن لَمّا كان معرفتُها ركنّ الشكر الأعظمء الذي يُستحيل وجودٌ 
الشّكر بدونه: جعِل أحذهما اسمًا للآخَر. 

قولهة (لأله السبين إلى معرفةٍ المنعم)؛ يعني: أنه إذا عَرَفَ النعمة 
توصّل بمعرفتها إلى معرفة المُنجِم بها. 7 

وهذا من جهة معرفةٍ كونها نعمةً» لا من أي جهة عرّفها بهاء 
ومتى عَرَفَ المّنعِمَ أحبّهء وجدّ في طلبه؛ فإن من عرّف الله أحبّه لا 
مَحالة» ومّن عرّف الدنيا أبعّضها لا محالة. 


-22 لوم ب 


وعلى هذا» يكوة قوله: (الشكو اشم لتعرفة التعمة) مسطدرم 
لمعرفة المُنِعِم» ومعرفته تُستلزم محيّته» ومحبّتّه تستلزم شكرّه. 

قال: (ومّعاني الشّكْر ثَلائةٌ أشياء: مَعرِفةٌ النُعمِق ثم قَبُولُ التُعمق 
ثم اتنا بها). 

فمعرقتها: 'تحضيلها ذهثاء كما حصلت له خخارحًا؛ إذ كثير من 
الناس يُحسّن إليه وهو لا يدري؛ فلا يَصِحّ من هذا الشكر. 

قوله: (ثمَّ قَبُولُ النّعمةِ) كَبُولها : هو تلقّيها من المُنعِم بإظهار الفقر 
والفاقة إليهاء وأن وصولها إليه بغير استحقاق منهء ولا بَذل ثمَن. 

قوله: َك التَناءُ بها): الثناء على المنعمء المُتعلّق بالفعية نوعان: 
عامّء وخاصء فالعامٌ: وضفه بالجود والكرمء والبرٌ والإحسان» وسّعة 
الغطاف: بوتبقى كلاق 

وَالحاصٌ : التحدتث ريعمته. والاسيارٌ بوصولها إليه من ديت 4 كما 
قال تعالى : «إوأمًا بِعْمَة رَيْكَ مث (67* [الضّحى: .]١١‏ 

وفي هذا التحديث المأمور به قولان: 

أحدهما: أنه ذكْر النّعمة» والإخبارٌ بهاء وقوله: أنعم الله علىّ 
00" 

والقول الثاني: التحدّث بالنعمة المأمورٌ به في هذه الآية: هو 
الدّعوةٌ إلى الله وتليذ وسالقةء .رتعليم الأثة: 

الا 
والتحدّت بهاء وإظهارها من شكرها. 


قال: (وهو على ثَّلاثِ دَرَجِاتٍ: 

الْدَوْجَةٌ الأوتى + ادكه على المحات» وهذا شكه تشاركث فيه 
المُسلِمونَ واليّهودُ والتّصارى والمَجونُ» ومن سَّعَةٍ رحمةٍ الباري 
سبحائه: أنه عَدَهُ شكداء ووعد عليه الرّيادة: وأوجت فيه المفوية). 


ساف لكر 


درجات الشكر 


الاستغراق في 
شهودالمُنجم 
عن النّعمة 


ا كح 


وهذا بلا شك يُوجب حِفْطَها عليهم والمزيدَ منهاء وقد تكون 
ثمرثّه في الدنيا بعاجل الثواب» وفي الآخرة: بتخفيف العقاب. 

قال: (التَرَجةٌ الثَانِيةُ: الشّكْرٌ في المكاروء وهذا ممّن تَستّوي عِندَه 
الحالاث: إِظهارًا للرّضاء وممّن يُمَيِّرُ بيْن الأحوال: كَظم العَيظِء 
والشّكوى. ورعايةٍ الأدب, وسُّلوكِ مَسْلْنِ العلّم) . ْ 

ولا يكون إلا من أحد رجلين: 

اما وجل لأ يشير بين الحالات» يل اتستوق عندة المكروه 
والمحبوبُ؛ فشكر هذا إظهارٌ منه للرضا بما نزل بهء وهذا مُقَامُ الرضا. 

الرجل الثاني: من يُميّرْ بين الأحوال» فهو لا يُحبّ المكروةء ولا 
يرضى بنزوله بهء فإذا نزل به مكروةٌ شَكَرٌ الله تعالى عليه» فكان شكره 
كَظمًا للغيظ الذي أصابه» وَسَّثْرًا للشكوى» ورهاة منه للأدب» وسّلوكًا 
يتاك العنيع ا :انعد دو لذت ياعران يتك للدم القرار 
والضَّراءء فهو يسلّك بهذا الشكر مَسَلّكَ العلم؛ لا أنه شاكرٌ لله شُكْرٌَ مَن 
رَضِي بقضائهء كحال الذي قبلهء فالذي قبله أرفع منه . 

قال: (الدَرَجِةٌ الثَلئةٌُ: آلا يَعْهّدَ العَبدُ إلا المُنِْمَ فإذا شَهِدَ المُنِِمَ 
عُبوديّة: استَعظمَ منهُ التّعمةَ. وإذا شَهِدَه خحُيّا: استحلى منه الشّدَة) . 

هذه الدرجة يُستغرق صاحبّها بشهود المُنعِم غرخ التعمة: قلا يتّييع 
شُهودُه للمُنِعِم ولغيره. 

وقسّم أصحابها إلى: أصحاب شهود العبودية» وأصحاب شهود 
الحبٌّ. 

وجعل لكل منهم حُكمّاء هو أؤْلى به. 

فأما شهوده عبودية: فهو مُشْاهّدة العبد للسيّد بحقيقة العبودية 
والمّلَكِ له؛ فإن العبيدَ إذا حضروا بين يدي سيّدهم؛ فإنهم يَنسّونَ ما هم 
فيه من الجاه» والقرب الذي اختُصُوا به عن غيرهم باستغراقهم في أدب 
العبودية وحقّهاء وملاحظتهم لسيّدهمء خوقًا أن يشير إليهم بأمرء 


مسف علوم ب 


فيجدهم غافلين عن ملاحظته» وهذا أمرٌ يعرفه من شاهّد أحوالَ الملوك 
وخواضّهم. 

فهذا هو شهود العبد للمُنعم بوصف عبوديّته له» واستغراقه عن 
الإحساس بما حصل له منه من القرب الذي تَمّيز به عن غيره. 

فصاحب هذا المشهد: إذا أنعم عليه سيِّدْه في هذه الحال ‏ مع 
قيامه في مقام العبودية ‏ يُوجب عليه أن يُستصغر نَفسَّه في حضرة سيّده 
غاية الاستصغارء مع امتلاء قلبه من محبّته» فأي إحسان ناله منه في 
هذه الحالة» رآه عظيمًا . 

والواقع شاهِدٌ بهذا في حال المحبٌ الكامل المّحبَّة» المُستغرق 
في مشاهدة محبوبه إذا ناوّله شيئًا يسيرّاء فإنه يراه في ذلك المقام عظيمًا 
جذاء ولا يراه غيره كذلك. 

القسم الثاني: يَسْهّد الحنّ شهودَ محبّة غالبة قاهرة له» مُستغرق 
فى شيوؤة كذللفة فاه معان قن غذه الخال الغذة مده لذن التحث 
سان لان السرب اا 

وأقل ما في هذا المشهد: أن يخفٌ عليه حمل الشدائد؛ إِنْ لم 
تسمح نفسّه باستحلائهاء وهذه الحال عارضة ليست بلازمة؛ فإن الطبيعة 
تأبى استحلاء المنافي كاستحلاء الموافق. 

نعم؛ قد يقوى سلطانُ المحبّة حتى يستحلي المحبٌ ما يَستَمِره 
غيرٌه» ويّستخِفٌ ما يستثقله غيره؛؟ لذلك يأنس بما يُستوجش منه الخَلِىٌ» 
ويّستوجش مما يأنس بهء ويستلين ما يُستوعره» وقرّة هذا وضَعْفهِ بِحَسَّب 
قَهْرِ سلطان المحبّة» وغلبته على قلب المُحبٌ. 
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منزلة الحياء 


قال الله تعالى: «#إإنَّ َه كن لَك مت © [النساء: ]١‏ وقال 
تعالى : ظيَعَلْ حَلَِهَ لذن وَمَا ضحْنى أَلصُدُودٌُ 40 [غافر: 19] [وقال 
تعالى : ] أل يم أن لله يك 4069 [العلق: ؛ 

وفي ادر من حديث ابن عَمرّ وكيا : أن رسول الله عَيِلِدِ مَرَ 
بِرَجْلٍ ‏ وهو يعِظ أخاهُ في الححياءٍ ال عه؛ فإنّ الحياء مِن 
الايمان)”'' . 

وفيهما عن أبي سعيدٍ ذا : أكان. رون الله كله شد حَياءً مِنّ 
العَذْراءِ في خِذْرِهاء فإذا رأى شِيئًا يَكْرَهْه عَرَفْناهُ في وجهه70" . 

وفي «الصحيح' عنه كَة: ١د‏ مما أدرّكَ النَامنَ من كام البرة 
الأولى : إذا لم تَسْتَح فاضصْتَعْ ما شِعْتَ”"'. وفي هذا قولان: 

أحدهما: أنه 0 تهديدٍء ومعناه الخبر؛ أي : من لم يستحي صنَع 
فاشام 

والعاقى: أنه أمرٌ إباحة» أي : الظر إلى القعل الدى تريد أن تقعلة؛ 
فإن كان هنا لا يُسُتحيا منه فافعلّه. والأوّل أصحٌء وهو قول الأكثرين. 

وى الترمائ مرفرعًا: ١اسْتَحْيُوا‏ مِنَ الله حَقَّ الحّياءا» قالواة نأ 
نستّحي يا رسول الله» قال: «ليس ذليكم؛ ولكنْ مَنِ استَحْيا من الله حَقَّ عو 


ه ومو 


الحَياءِ فلْيَحْفَظٍ الرَّأسَ وما وَعىء وِلْيَحمَظٍ البَطْنَ وما حَوى. ولْيَذَكُرِ 


.)75( أخرجه البخاري (2))75 ومسلم‎ )١( 
.)5950( ومسلم‎ 2)51١7( أخرجه البخاري‎ )0( 
(؟) أخرجه البخاري (185”) من حديث أبى مسعود ؤيلنه.‎ 


منزلة الحياء ا 3 
6 ل 
سه - 2 5 5-5 عو ميو ل ع و 5 5 85 
المَوتٌ والبلىء ومن أراد الآخرة ترّك زينة الدنياء فمن فعَل ذلك فقد 
عر اضر 5 2 م - ١‏ 
استحيًا مِنَ الله حَقَّ الحَياءِ)”'' . 


والحياء من الحياة» ومنه الحَيا للمطرء لكنه مقصورء وعلى 
عت يمياة القالب قوق فو ل لطاي الحياده. و1لة التعياء سن هرت 
القلب والرُوح» فكلما كان القلبٌ أحيى» كان الحياءٌ أتمّ. 

قال الخنيد 4115 #االسياة وقية الالاعه ورطية العقصي + قير د 
بينهما حالةٌ تُسمّى الحياء» وحقيقئه خُلْقُ يبِعَثْ على تَرْكِ القبائح» ويمنّع 
التّفْريظ فى حقّ صاحب الحقٌ). 

ومن كلام بعض الحكماء: «أخيوا الحَياءَ بمجالسة من يُستحيا 
منهاء وعمارة القلب: بالهَيّبة والحياء» فإذا ذهبا من القلب لم يبقّ فيه 
خير. 

وقال ذو النُونٍ: «الحياءٌ وجودٌ الهَيْبَةٍ في القلب مع وخشة ما سبّق 
منك إلى ربّك» والحبٌ يُنطق والحياءٌ يُسكتُ» والخوف يُقلق). 

وقال السَّرِيُ: (إِنَّ الحياء والأنسٌ يَطرّقان القلبَء فإِنْ وجّدا فيه 
الزُهدَ والورعَ وإِلا رحَلا». 


0 و 200 0 
. 31 . 6 شع هاه . 2 اسيم ع د اماهلة: 4 3 
وفي اثْر إلهيّ : «يقول الله صَيْل : ابن ادم إنك ما استحييت مني 
ع ةفع وك ث2 ع مه ل عل حق يو ولي و ١ ١‏ م ع م سمم ىر 3 
أانسيث النامنَ عيوئتك. وانسّيت بقاع الأآأرض ذنوك. ومحوت من ا 
200 هه ١‏ ل ا ل 
الكتاب رَلَاتِكء وإلا ناقَشتُك الحِساب يوم القيامة»''" . 


وقال الفُضَيل بن عِياض: «حَمسٌ من علامات الشَّقُوةِ: القسوةٌ في 


)١(‏ أخرجه أحمد »)7517١(‏ والترمذي (5558). والحاكم (9415). وقال: 
«حديث صحيح الإسناد) من حديث ابن مسعود ضيه ١‏ وتخستة الألبانى ف 
(مشكاة المصابيح» .)15١8(‏ 

(0) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (9771)» بسنده عن أبي سليمان الداراني 
يقول: «قال الله كي . ..2. 


تعريف الحياء 
والأققوال 
المأثورة فيه 


دوافعا لحياء 
وأسبابه 


القلب» وجُمودُ العين» وقِلَّهُ الحياء» والرغبةٌ في الدنياء وطولٌ الأمل». 

وفي ال إلْهِىّ : «ما أنصَّفني عبدي» يدّعوني فأستحيي أن رده 
ويعصيني ولا يستحبي مني )7 , 

وقال يَحيى بنْ مُعاذ: (مَن استحيا مِن الله مطيعًا: استحيا منه وهو 
مَذْنِتٌ). ْ 

وهذا الككلام يسفاع إلى شر وميضادة أذ كن قلي عليه خلن 
الحياء من الله حتى في حال طاعته» فقلبه مُطَرِقٌ بين يديه إطراق مُستح 
تحجل: فإنه إذا واقّع ذنبًا استحيا الله ويك مِن نظره إليه في تلك الحال 
لكرامته عليه» فيستحيي أن يرى مِن وليّه ومّن يكرّم عليه ما يَشينْه عنده؛ 
وفي الشاهد شاهدٌ بذلك؛ فإِنْ الرجلَ إذا اطلع على أخصٌ الناس بهء 
وأحبّهم إليه» وأقربهم منه ‏ من صاحبء أو ولدء أو من يحبّه ‏ وهو 
يخونه» فإنه يَلحَقه من ذلك الاطلاع عليه حياءٌ عجيبٌ» حتى كأنه هو 
الجاني» وهذا غايةٌ الكرم. 

وقك قبل * إن سبيت هذا الحباء اله فكل لفته شن حال طلاعنه كاله 
يعصي الله وبْقْء فيستحيي منه في تلك الحال» ونيد شرع الاستغفارٌ 
عَقِيب الأعمالٍ الصالحة» والقّرَبٍ التي يُتقرّب بها العبدٌ إلى الله كيك . 

وقيل: إله يمثل قنشه خانئاء فبلحقه الحياف كما إذا :شاهد 
عله مضرويًا وهو صديق لد أو ان قن أسصر على. المنثر عن 
الكلام؛ فإنه يَخْجُل أيضًاء تمثيلًا لنفسه بتلك الحال» وهذا قد يقعء 
ولكن حياء مَنِ اطلع على محبوب له يخونه ليس من هذاء فإنه لو 
الع على غيره ممّن هو فارغ البال منهء لم يَلْحَقُْه هذا الحياءٌ ولا 
قريبٌ متهء وإِنّما يلحقه مَفْنّه وسقوظه من عينهء وإِنّما سببه - والله 
أغلم_ ليده تعلق هليه .وليه يده افيترل: الوه :قعل بمولة عله ره 
ولا سيما إن قَدّر حصولٌ المُكاشّفة بينهما؛ فإنّ عند حصولها يَهِيجُ 


.)710٠١ /5( ذكره القشيري فى «الرسالة»‎ )١( 


نزلة الحياء رميق 
د سكلع . 7 


لق الباق عقة كرما اقكدد تقديرها وسقت السياة». هذا فى حن 


وأما حياء الربٌ من عبده: فذاك نوع آخَرٌّء لا تُدركه الأفهامُ. ولا 
تكيّفه العقول؛ ياه كر وير وجود وجلال؛ بإلد حي كريم نسي 
من عبده إذا رفع إليه يديه أن يَردّهما صِفرَاء ويستحيي أن يعذب ذا سَيْبةٍ 
شابتُ في الإسلام. 

وكان يحيى بن معاذ يقول: اسبخان من يديب عبذه ويستحبي 
هوا. ا 

وقد قسم الحياء على عشرة ة أؤجه: حياء جناية» وحياء تقصيرء 
وحياء جَلالِء وحياء رم وصماة سائمة» رصياة استفيةان للنتس 
والختقان لياع وخياء فحدة + وحيام ضبودةة وشباغ شرف وعذة» وحياه 
المُنشحيي هن نفسه. 

فأمّا حياء الجناية: فمنه حياء آدم يد لما فر هاربًا في الجنةء 
قال الله تعاللبى: (أُفِرارًا صلي يا دم قال: لاا يا رتٌء. بل حَياءً 
مك270 . 

وحياء التقصير: كحياء الملائكة الذين يُسبّحون الليل والنهار لا 
يَمْثُرونَء فإذا كان يوم القيامة قالوا: «سُبْحانَك! ما عبدناك حقٌّ 
عبادتك) . 

وحياء الاجلال: هو حياء معرفة» وعلى حَسّبٍ معرفة العبد بربه 
يكون حياؤه منه. 


)١(‏ أخرجه المروزي في الحظيم قدر الصلاة» (855). والخرائطي في «مكارم 
الأخلاق» ( )9٠‏ عن اتى في كني موترقاء وأخرجه أو تعيم فى انحل 
الأولياء» )١١*/5(‏ عن مجاهد مقطوعًا. وقال ابن كثير فى تفسيره (ه/ ؟58): 
«هذا منقطع بين الحسن وأبي بن كعب» فلم يسمعه منه. وفي رفعه نظر 
أيضًا) . 


أوجه الحياء 


بيرق تقريب مدارج السالكين 


وحياء الكرم: كحياء النبيّ كَل من القوم الذين دعاهم إلى وَليمةٍ 
زَينبَء وطوّلوا عندهء فقام واستحيا أن يقول لهم: انصرفو""' . 

وحياء الحشمة: كحياء علىّ بن أبي طالب ذنهء أن يسأل 
رسول الله كله خن المذع؟ لمكان ابجه ينه" . 

وحياء الاستحقار واستصغار النَّفُس: كحياء العبدٍ من ربّه كين حين 
يسأله حوائجهء احتّقارًا لشأن نَفْسِهء واستِصغارًا لهاء وفي أثر 
إسرائيليٌ : «إنَّ موسى قال: يا ربٌء إن لتَعرضٌ لي الحاجةٌ مِنَ الدّنياء 
فأستّحيي أنْ أسألَكَ يا ربّء فقال الله تعالى : سَلْنِي حنَّى ملح عَجِينِكَ 
وقلك شانك 7 , 

وقد يكون لهذا النّوع من الحياء سببان: 

أحدهما: استحقار السّائل نفْسّه . 

الثاني : اساعا مه عسي وله 

وأما' يا المحنة قير نحياء المع ين محيويةة حتن راذا 
تَطر على قلبه في حال غَيْبتَه هاج الحياءً من قلبه» وأحسٌٌ به في 
وججههء ولا يدري ما سببه» وكذلك يَعرض للمحبٌ عند ملاقاته محبوبه 
ووكاح ته لل ريع كنتود اه رميق توليع: جمال رائع» وسبب هذا 
الحياء والروعة مما لا يعرفه أكثرٌ الناس+ ولا ريت أن للمحية سلطانا 
قاهرًا للقلب أعظمٌ من سلطان من يّقهّر البدنء فأين من يقهر قلبّك 
ورُوحَك إلى من يقهّر بدنّك؟ ولذلك تعبَبّتِ الملوكٌ والجبابرةٌ مِن 
قَهْرهم للحَلْقٍ وقَهْرٍ المحبوب لهمء وذُلّهِم لهء فإذا فاج المحبوبٌ 
مُحِبّه ورآه بَعْتَةه أحسٌ القلبٌ بهجوم سلطانه عليهء فاعتراه روعة 
وخوفٌ. 
)١(‏ أخرجه مسلم )١578(‏ من حديث أنس ذلك . 


() ذكره القشيري في «الرسالة» (359/5). 


وسألنا يومًا شيخ الإسلام ابن تيميّة كه عن هذه المسألة؟ 
فذكرثٌ أنا هذا الجوابء فتبسّم ولم يقل شيئًا . 

وأمّا الحياءً الذي يعتريه منه» وإن كان قادرًا عليه كأمّته وزوجته - 
فسبيّه ‏ والله أعلم ‏ أنّ هذا السّلطان لَمّا زال خوقّه عن القلب بقيتُ 
هَيْبئّه واحتشامّهء فتولّد منها الحياكء» وأما حصول ذلك له في غّيبة 
المعبوب: نادت الابد لاق على قليدة لوقك العالطة عليه وتكارء .منت 
كأنه معه. 

وأمّا حياءٌ العبودية: فهو حياء مُمتزج بين محبَّةِ وخوف. ومشاهدة 
عدم صلاح عبوديته لمعبوده» وأن قَذْرّه أعلى وأجل منهاء فعبوديّته له 
وجب استحياءه منه لا محالة. 

وأمّا حياء الشرف والعرّة: فحياءٌ النفس العظيمة الكبيرة إذا صدر 
منها ما هو دون قذّرها من بذل عطاء أو إحسانء فإنه يستحيي مع بَذَلِه 
حياءة شري لفن توفزّة» وهذا لها سبيات: 

احدهنا هذا والفا: اسسباود فى الأعده تعن إن يكن اقل 
الكتيى [ لاوط لنقه بعر اجون لعيخ سكليه نجام نطدة وهذا يَدخُل في 
حياء التكرّم؛ لأنه يستحبي من مَل الآخذ. 

واتاسعياك الشرو من لحمو شيو فياة النقويس الشريقة العو فو 
وغداها للسيها بالنقمي + زتهها بالأوناء قبيعد نك نيليا ون لمن سنت 
كن له تسثن» هكين بإعداعنا من الأخرى + وهذا أكمل ما يكون من 
اماف فال ذا استحيا من نفْسهء فهو بأن يستحيي من غيره أَجدرٌ . 


قال صاحب «المنازل»: (الحَياءٌ: مِن أوَّلِ مَدارج أهْل الخصوصء 
يَتَولَدٌ من تعظيم مَنوطٍ بود). 

إنما جعل الحياءٌ من أوَّل مدارج أهل الخُصوص؛ لِما فيه من 
الحقَّ سبحانه حاضرًا معهم» وعليه بناء سلوكهم. 


الحياء من أول 
مدارجأهل 
الخصوص 


درجات الحياء 


وقيله ااه يََودُ مين تَعظيم مَنوطٍ بوم . 

فص 01 الحياء حالة عمشل من العام التحظيم بالمو ةف ناذا 
افونا ور لدينييا الساة: 

قال: (وهو على نَلاثِ دَرَّجَاتِ : 

الدحة الأولى + ,نقياء # يَولدُ يبن ملم العبدِ بَِظَر الحَقَ البو تتعلية 


ع 
.4 
و 


إلى تَحَمُلٍ فلو التعافق زحي على استقباح الجناية» ويُسكِنّهِ عن 
الشّكوى). 

يعني: أن العبد متى عَلِمِ أن الربٌ تعالى ناظرٌ إليه أورثه هذا العلم 
حياءً منه» يجذبه إلى احتمال أعباء الطاعة» مثل العبد إذا عَمِل الشغل 
بين يدي سيّدهء فإنه يكون نشيطًا فيه» مُحتمِلًا لأعبائه» ولا سيّما مع 
الإحسان من سيّده إليه» ومحبّته لسيّده. بخلاف ما إذا كان غائبًا عن 
سيّده» والربٌ تعالى لا يَعِيبُ نظرًه عن عبده» ولكن يغيب نظرٌ القلب 
والتفاثه إلى نظره سبحانه إلى العبدء فإن القلب إذا غاب نَظرُهء وقل 
التفاثه إلى نَظر الله تبارك وتعالى إليه: تولّد من ذلك قَلَّهُ الحياء والقحة. 

وكذلك يحمله على استقباح جنايته» وهذا الاستقباح الحاصل 
بالحياء قَدْرٌ زائدٌ على استقباح ملاحظة الوعيد» وهو فوقه. 

وأرفع درجة منه: الاستقباح الحاصل عن المحبّة» فاستقباح 
المحبٌ أتم من استقباح الخائف؛ ولذلك فإن هذا الحياء يت العبدٌ أن 
يشتكي لغير الله» فيكون قد شكا الله إلى خلّقهء ولا رَ يَمِنَع الشكوى إليه 
سبحانه» فإن الشكوى إليه سبحانه فقرّء وَذْلَةّ وفاقة» وعبودية» فالحياءً 
منه لا ينافيها . 

قال: (الدَرَجةٌ النَّانِيةُ : حَياء يَتَولّدُ مِنَ النّظر في عِلّم القّرْبِء فيَدْعوه 
إلى ركوب المحبّةء ويتربطه برُوح الأنس: ويْكَرَهُ إليه مُلابّسةً الخَلق). 


النظر في عِلم القرب: تَحقّق القلب بالمعيّة الخاصّة مع الله فإن 
المعيّة نوعان: 
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٠ ١‏ ابه 
0 تت 


لا 


عتم ين 


عامّة؛ وهي : معي الجلم, والإحاطة؛ كقوله تعالى: هُوٌ الَرِى حَلَقَّ 
لسوت وَالْأَرّضَ فى سِنَّةِ أو نه أستوى عَلَ لمش يَعلَرٌ ما يلم في الْأرْضٍ وَمَا 
ع ينا وما يِل عن الك مما يتح ها وهو 2 أ كنا لله 
كَملْونَ بَصِيرٌ 49 [الحديد: 4]. 


وخاصة, وهي: معيّة القرب؛ كقوله تعالى: #إإِنَّ لَه مم ادن نعو 
َاللِنَ م يوت 49 [النحل: 178]. 

فهذه معية قُرْبِء تتضمَّن المُوالاة» والنّصرّء والحفظّء وكلا 
السسحديو العاكا بد اكبيد لعن جلسنيافية إظلاع ورعاطاه. وهل 
مصاحبة مُوالاةٍ ونصر وإعانةٍ. 

والقصد: أن هذا القّربَ يدعو صاحبّه إلى ركوب المحبّة» وكلما 
ذاذ حا ازداد ترقا «المحة بوم تزسيمة نات اقبلياء ونب بعدماة 
وبين معرفتين: معرفة قبلها حَمَلتَ عليهاء ودّعث إليهاء ومعرفة بعدهاء 
هي من نتائجها وآثارها . 

وأما ربطه اود الاس: فيو تعلق اقلية با لانن بالله 7 عقا نار 
يُفارِقه» بل يجعل بين القلب والأنس رابطة لاوما يحوت اننا .. 
إليه ملابَسة الخلق» ٠‏ بل يجدٌ الوحشة في ملابستهم دن اسه بريه ود 
عينه بِحُبّه وقربه منهء إنّه ليس مع الله غيره فإن لابَسَهم لابَسَّهم برسمه 
دون سِرَّه وروحه وقلبه» فقلبه وروحه في ملأء وبدنه ورسّمه في ملا . 

قال: (الدَرَجَةٌ الثَالِهُ: حَياء يَتَولّدُ من شهود الحَضرةء وهي التي 
يَشوبُها هَيْبِة ولا ثقارنها تفرقةٌ» ولا يُونَف لها على غاية). 

شهود الحضرة: انجذاب الرُوح والقلب من الكائنات» وعكوفه 
على رب البَريّات» فهو في حضرة قربه مُساهِدَا لهاء وإذا وصل القلبٌ 
إلبينا عفيئة الويبة وزالت غتنه التَْرقَةٌ؛ إذ ما مع الله سواهء فلا يخظر 
بباله في تلك الحال سوى الله وحدّهء وهذا مَقَام الجمعية . 


وأمّا قوله: (ولا يُوقّف لها على غاية). 


ثمرةانتجناب 
الروح والقلب 
إلى الله تعالى 


مرق تقريب مدارج السالكين 
والغايات والنّهاياتُ كلها إليه تنتهي تأ إل رَيَكَ الشبن ©)» 
[النجم: 2157 وليس له سبحانه غاية ولا نهاية» لا في وجودهء. ولا في 
فزيده وجوده؟ إذ هو الأوّل الذئ ليس قبله شىء» والآغر الذي ليس 
بعده شيء» 9 نهاية لمجده وحمده وعطائهء بل كلما ازداد له العبد 
شكرًا زاده فضلاء وكلما ازداد له طاعة زاده لمجده مثوبة» وكلما ازداد 
منه قربًا لاح له من جلاله وعظمته ما لم يُشاهِده قبل ذلك» وهكذا أبدًا 
لا يقف على غاية ولا نهاية» ولهذا جاء أن أهل الجنّة في مزيد دائم بلا 
وار يي ا الب الو ولا 


تمر عبن بو ...تداج ليا 


لأوضصافه» فتبارك' الله ذو الجهلذل والأكرام! إن هذا لَِرَعنَا مَا له من تَقَادٍ 


© لاض 65 ]. «يا عبادي» لو أنَّ لُم وتعركم؛ وانتكم وجتكم. 
تابوا فى طبر رادو تجالرني ماعطدة كل إنسانٍ مَسَالته » ما نَقَصَ 
ذلك مما غندى إل كبا تشمة اسقاء: إذا أمخل الح 


© © © 


. أخرجه مسلم (/751) من حديث أبي ذر ذلك‎ )١( 


منزلة الصدق 


وهي منزل القوم الأعظمٌء الذي منه تنشأ جميعٌ منازل السّالكين» 
والطريد الأقوم الذي مّن لم يّسِرْ عليه فهو من المُنقطعين الهالكين» وبه 
تند أعر الفاق هن أغل الأبمانه ترشكان السهاة من أعل التيراة» وهو 
سيف الله في أرضه الذي ما وضع على شيء إلا تكسف 1لا ب اكه يدراه 
إلا أرداه وصَرّعهء مّن صال به لم تُرَدّ صولته» ومن نطق به عَلَتْ على 
الخصوم كَلِميهء فهو رُوح الأعمالء ومَحَكُ الأحوال» والحاملُ على 
اقتِحام الأهوالء» والباب الذي دخل منه الواصلون إلى حضرة ذي 
الجَلال» وهو أساس بناء الذين» وعمود فسطاط اليقين» ودرجته تالية 
لدرجة النْبوّة التي هي أرفمٌ درجات العالمين» ومن مساكنهم في الجنان 
تجري العيونٌ والأنهارٌ إلى مساكن الصّدّيقين» كما كان من قلوبهم إلى 
قلوبهم في هذه الدار مَدَدٌ متّصل ومعين. 

وقد أمر الله سبحانه أهل الإيمان أن يكونوا مع الصادقين» وخصٌ 
التق عليهم بالتبتيق والصشتيقيق والشيداء والصّالحين؟ قال تعالى : 
«يام اليرت امنأ أتَهُوأْ لَه وكودوأ مَمَ الصَدِيقِقَ 40 [التوبة: ]١١9‏ 
وقال: #«إومن يع اله والرسُولَ 1 مع ع أدبن أنعم أنَّهُ عَلييم من لمن 
وَأَلصِدبقِينَ لبد وَالصَبِدِنَ» (العيياء؟ 58]؟ فيد أغل الرفيق الأعلى 

مَحَحْنَ أُوْكيِكَ رَفِيًِا 406 [الساء: 9]. 

وقسَّم الله سبحانه الناسسَّ إلى صادقٍ ومنافتي؛ فقال: ا 
أَلصَدِقِينَ بِصِدَقَهمْ وَيُعَزْبَ الْمنَفِقِينَ إن سَآ أَوَ ينوب عَلتْهِم» [الأحزاب: 4؟]. 

والإيمان أساسّه الصدقء والنفاقٌ أساسّه الكذبٌ؛ فلا يجتمع 


كذِب وإيمان إلا وأحدهما مَحارِبٌ للآخَر. 


الصدق 


١ 5‏ من سر وماس ع. علس »> الا ري ل عع ممترمد 2 
وقال: #وألذى جا بالصَدْقٍ وَصَدَفٌ بيه أُوليِكَ هم الْمتقوت 


ا 


م كا الخاوويت هدك تش دَلِكَ جَرَاك الْمَحْسيينَ 9©»* [الرُمر: 38 4"] 
فالذي جاء بالصدق: هو من شأنه الصدق في قوله وعمله وحالهء 
فالصدق: 5 هذه الثلاثة . 

فالصّدق في الأقوال: اسيّواء النُسان على الأقوال» كاستواء 
السَّنْبِلةٍ على ساقهاء والصّدق في الأعمال: استواءٌ الأفعال على الأمر 
والمتابعة» كاستواء الرأس على الجسدء والصّدق في الأحوال: استواء 
القلب والجوارح على الإخلاصء واستفراغ الؤُسعء وبذلٌ الطّاقة» 
فبذلك يكون العبدٌ من الذين جاؤوا بالصّدقء وبِحَسّبٍ كمال هذه الأمور 
فيه وقيامها به: تكون صدَّيقيّتُه؛ ولذلك كان لأبي بكر الصَّدَيقٍ ذل 
دقام ديو سَنام الصّديقيَّة» حتى سمي «الصديقٌ» على الإطلاق» 
والصدّيق أبلغ من الصدوق» والصدوق أبلغ من الصادق» فأعلى مراتب 
الصدق: مرتبة الصديقيّة» وهي كمال الانقيادٍ للرّسول يَكِْةِّه مع كمال 
الإخلاص للمرسِل . 

وقد أكر الله سبحاته رسوله: أن يسآلة أن يجعل مدكله ومكرجه 
على الصّدق؛ فقال: #إوثْل يت الى مُدْعَلَ صِذَقٍ وَلَخْجِن محر صِدَقٍ 
مَلعَكَلَ يعن للك سلطنا فيا 409 [الإسراه دا واعبن عن خلبله 
إبراهيم يل أنه سأله أن يَهِبَ له لسانَ صِدقٍ في الناس» فقال: ظوَآجَكل 
ل لِسَانَ صِدْقٍ ف الْآَِنَ 4069 [الشعراء: 184]. 

ويشن عياف يان لهم عنده قَدَمّ صِدقٍء ومَفْعدَ صِدقٍ؛ فقال تعالى: 
«أكنَ لئان عَجََا أن يسنا إل مَمْلٍ ينهم أن أَذِرِ لاس وَمِيْرِ اليب اما أن 
ام تق علط رترت 1ل الكوارة هذا نكي ين )هه ابرنس: 7 
[القمر: 05 -00]. 

فهذه خمسة أشياء: مُدخَل الصدقء ومُخْرَّجَ الصدق. ولسان 
الصدقء وقَدَمُ الصدقء ومَمَعَدٌ الصدق. 
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وحقيقة الصَّدقٍ في هذه الأشياء: هو الحقٌ الثابت» 7 باللهء 
الموصل إلى الله.» وهو ما كان به ولهء من الأقوال والأعمال» وجزاء 
ذلك في الدنيا والآخرة. 

فمُدخَل الصدقء ومُخرّجٍ الصدق: أن يكون دخولّه وخخروججه حمًا 
ثابنًا بالله» وفي مرضاته» مُتّصلًّا بالظمّر بِالبّغيةَ» وحصول المطلوب» ضد 
مُخرَّجٍ الكذب ومُدحّله الذي لا غاية له يُوصل إليهاء ولا له ساق ثابتة 
يقوم عليهاء كمّخرّج أعدائه يوم بدرء ومّخرّج الصدق كمّخرّجه هو 
وأصحابه في تلك الغزوة. 

وكذلك مُدخَله المدينة: كان مَدحَل صدق بالله» وللهء وابتغاء 
مركياة اللاه ,قاتصيا. يه" التأبيذ:والْظدرٌ واللض ه وإدزاك ما :ظليه. فى الذنيا 
والآخرة» بخلاف مدخَل الكذِب الذي رام أعداؤه أن يُدخِلوه به المدينة 
يوم الأحزاب» فإنه لم يكن بالله» ولا لله» بل مُحادّة لله ورسولهء فلم 
تمل يه لذ اتخدلات والبواذ: 

فكل مُدخَل ومُخرّج كان بالله ولله» فصاحبه ضامن على الله» فهو 
مُدخَلُ صدقء ومُخْرَحُ صدق. 

وكان بعضُ السلف إذا خرج من داره: رفع رأسّه إلى السماءء 
وقال: «النَّهُمَ إنْي أغوذ يك أن أخرج مُحْرَجًا لا أكون فيه ضامنًا 
عليك). 

وأمّا لسان الصّدق: فهو الثناء الحسنٌ عليه يَكِِ من سائر الأمم 
بالصدق» ليس ثناءً بالكذِب؛ كما قال عن إبراهيم وذريّته من الأنبياء 
والرسل: وَجَمَلنَا لهم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِنَا ©» [مريم: 50] والمرادٌ 
باللبناة هاه العا اليل 

وأمّا قَدمْ الصّدق: ففسر بالجئة» وفسر بمحمد يله: وفسر 
بالأعمال الصالحة. 


وحقيقة القدم ما قدّموه ويقدمون عليه يوم القيامة» وهم قدّموا 


مرق تقريب مدارج السالكين 
الأعمال والأيمان عفد عله وتتدمون على السدة التي هي جزاء 
ذلك. 

وأمّا مَقَعَدُ الصدق: فهو الجنة عند الربٌ تبارك وتعالى. 

ووضف ذلك كلّه بالصدق مُستلزِمٌ ثبوثّه واستقرارٌه» وأنه حقٌء 
ودوامه ونَّفعُهء وكمال عائدته» فإنه مُتَصِلَّ بالحق سبحانه» كائن به وله. 

ومن علامات الصّدق: طمأنينةٌ القلب إليهء ومن علامات الكذب 
حصولٌ الرّيبة؛ وفي «الصحيحين» من حديث عبد الله بن مسعود طكه 
عن النب كله قال: (إنّ الصَّدقَ يَهْديٍ إلى البرّء وإنَّ البرّ هدي إلى 
الجَنَّهَ ون الرَجُلَ لِيَضصْدُْقٌ حنّى يُكتّب عِندَ الله صِدّيمًا. وإِنَّ الكَذِبَ يَهْدي 
إلى الفُجورء وإنَّ المُجورَ يَهْدي إلى النَارِء وإِنَّ الرَّجْلَ ليَكذِبُ حنّى 
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كلمات في حقيقة الصدق 

قال عبد الواحد بن زيد: «الصدق: الوفاء لله بالعمل». 

وقبل+ خوافقة السر النطق: 

وقيل: استواء السرّ والعلانية؛ يعنى: أن الكاذب علانيثه خيرٌ من 
سريرته» كالمنافق الذي ادق نحي مرو ييا طن 

وقيل: الصدق: القول بالحقٌّ في مواطن الهّلّكة. 

وقيل: كلية ادن عن كن شاه وترجوه. 

وقال التميك ١‏ «الصادق يقلي قن اليو أريغين فرة+ .والعراتي 
يت على حالة واحدة أربعين سئة). 

وهذا الكلام يحتاج إلى شرح» وقد يَسبِقُ إلى الذَّهنَ خلائه؛ فإن 
المعارضات والوارداتث التي ترد على الضادق لا ترد على الكاذب 


.)5701( أخرجه البخاري (2»)50945 ومسلم‎ )١( 


منزئلة الصدق 0ه مرق 
٠ 0‏ ابه 


المرائي» بل هو فارغ منها؛ فإنه لا يرد عليه من قِبَل الحقّ موارد 
الصادقين» ولا يُعارِضٌ الشَّيطانَ كما يُعارض الصادقين؛ فإنه لا أرَبَ له 
في حََرِبةٍ لا شيء فيهاء وهذه الوارداثُ لمحب تقلت العادق بت 
اختلافها وتنؤّعهاء فلا تراه إلا هاربًا من مكان إلى مكان ومن عمل إلى 
عمل» ومن حال إلى حال» ومن سبب إلى سبب؛ لأنه يخاف في كل 
حال يَطْمئِنُ إليهاء ومكان وسبب: أن يقطعه عن مطلوبه. 

فهو لا يُساكن حالة ولا شيئًا دون مطلوبه» فهو كالجوّال في 
الآفاق فى طلب القتى الذي يقوق يه الأغنياء» فالأحوال والأسياب 
اديه و لمر قيدة وتحرّكه وتُسكنهء حتى يجدّ فيها ما يُعينُه على 
مطلوبهء وهذا عزيرٌ فيهاء فقلبّه في تقلّب» وحركة شديدة بحسب سَعة 
مطلوبه» وعظمته وهمِّته أعلى من أن يقف دون مَطْلَبه على رسم أو 
خال» أو يُساكن شيئًا غيره» فهو كالمحتٌ الصادق» الذي همّه التفتيثل 
على محبوبه» وهكذا حال الصادق في طلب العلم» وحال الصادق في 
طلب الدنياء فكل صادق في طلب شيء لا يَستقِرٌ له قرارٌء ولا يدوم 
على حالة واحدة. 

وأيضًا: فإن الصادق مطلويّه رضا ربّف ونيد أوامره. وتتبّع 
محابّه» فهو مُتقلّب فيها يسير معها أين توجّهت ركائيهاء ويستقل معها 
أين استقلت مضاربُهاء فبينا هو في صلاة إذ رأنّه في ذكر ثم في غزوء 
ثم في حَيجّ؛ ثم في إحسان للق بالتعليم وغيره» من أنواع النفعء ثم 
في أمرٍ بمعروف» أو نْهي عن منكرء أو في قيام بسبب فيه عمارة للدّين 
والدنياء ثم في عيادة مريضء أو تشييع جنازة» أو نصر مظلوم ‏ إن 
أمكن - إلى غير ذلك من أنواع القرب والمنافع . 

فهو في تفرّق دائم لله وجمعيّةِ على الله» لا يَملِكه رسمٌ ولا عادة 
ولا وَضْعْء ولا يتقيّد بقيد ولا إشارة» ولا بمكان معيّن لا يصلي إلا 
فيه» وزي مُعيِّن لا يَلبَس سواهء وعبادة مُعيّنة لا يَلتفت إلى غيرهاء مع 
فضلها عليها في الدرجة. وبِعْدٍ ما بينهما كبَعْد ما بين السماء والأرض؛ 


درجات الصدق 


مق تقريب مدارج السالكين 
فإن البلاء والآفاتٍ والرياء والتصئّعء وعبادة النّفْسء وإيثارٌ مُرادِهاء 
والإشارةً إليها: كلها في هذه الأوضاعء والرسوم والقيود» التي حَبَّستْ 
أربابّها عن السير إلى قلوبهم» فضلًا عن السير من قلوبهم إلى الله 
تعالى» فإذا خرج أحدّهم عن رسمه ووضعه وزيّه وقيده وإشارته - ولو 
إلى أفضل منه ‏ استَهبجن ذلكء» ورآه نقصًا وسقوطًا من أعين الناس» 
وانحطاطًا لرتبته عندهم» وهو قد انحطّ وسَّقَط من عين الله. 

فكلام أبي القاسم الججنيد حنٌّء كلام راسخ في الصدق. عالِم 
بتفاصيله وافاته؛ ومواضع اشتباهه بالكذب. 

وأيضًا فخمل الصدق مخمل الجيال الرّراسي+ لآ يطيثه إلا 
امات العزاكية. فهى بقالبوة ست نداب العكال يضدله النقيلي» والرياة 
والكذب خفيف كالريشة» لا يجد له صاحبه بُقَدّا البنّهَِه فهو حاملٌ له في 
أي موضع اتمَّقَء ولكتصت ولزة ونتات ول للقي يولة وشان ميك ل 
ولا يجد ثُمَّله. 

وقيل : ثلاث لا تخطع الصادق: الحلاو والملاخة» والهية: 

وقالك يوسم بن أسياظة االأن أنيك لير عامل الله بالعادق حك 
إلىّ من أن أضرب بسيفي في سبيل الله). 

وقال بعضهم: «من لم يُودٌ الفرضّ الدائمٌ لم يُقبِلَ منه الفرض 
الفؤقت4: 

قيل: وما الفرض الدائم؟ قال: الصدق. 

قال صاحب «المنازل»: (وهو على ثَلاثِ دَرَجِاتٍ: 

الدَرَجةٌ الأولى: صِدْقُ القّصدء وبه يَصِحّ الدُخولُ في هذا الشّأنء 
ويتَلانى به كل تفريطء ويُتدارَكُ به كلّ فائتء ويَعَمُرُ كلّ خَراب» وعلامةٌ 
هذا الصَّادقٍ: أن لا يَتحمَّلَ داعيةً تَدْعو إلى نَقْضٍ عَهِدِء ولا يَصبِرَ على 
صُحبةٍ ضِدَّ ولا يقعْدَ عن الجدّ بحال) . 

يعني بصدق القصد: كمال العزمء وقوَّةَ الإرادة» بأن يكون في 


القلب داعيةٌ صادقةٌ إلى السلوك» وميل 2000 
التوجُهء فهو طَلَّبٌ لا يُمازِجه رياءٌ ولا قُتورٌء ولا يكون فيه قسمة بحال» 
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ولا يصح الدخول في شأن السفر إلى اللهء والاستعداد للقائه إلا به. 

ويُتلافى به كل تفريط» فإنه حاملٌ على كلّ سبب ينال به الوصول» 
وقطع كلّ سبب يحول بينه وبينه» فلا يّتركٌ فرصةً تفوثّه» وما فاته من 
الفرص السابقة تداركها بِحَسَب الإمكان» فيُصلِح من قلبه ما مرَّقنّهِ يذ 
الكفلة والنيوةاه. وتعكر نه هنا كيه رذ البطالة» وتوقد عع ها أطنانه 
أهويةٌ النّفْسء ويَلْمُ منه ما شعَْهِ يد التفريط والإضاعة» ويسترِدُ منه ما 
نهبته أكتٌ اللصوصضص والسَُرّاق: ريع يد مابوجا” بورًا من أراضيه» 
ويقلع ما وجده وكا وشِبرقًا في نواحيه ويَستفرغٌ منه ما ملأثه مواد 
الأخلاط الرديئة الفاسدة المترامية به إلى الهلاك والعطب» ويداوي مئه 
الجراحاتٍ التي أصابئّه عند الغارة عليه» ويّغسِل منه الحَوْباتِ والأوساحٌ 
التي تراكمتٌ عليه على تقادم الأوقات» حتى لو اطلع عليه لأحزنه 
سواده ورسحة الذي صار دباعًا له فيطهّره بالماء البارد من ينابيع 
الصدق الخالصة من جميع الكدورات» قبل أن يكون طَهُورٌه بالحميم» 
فإنه لا يُجاور الرحمنّ قلبٌ دَنِْسٌ بأوساخ الشهوات والرّياءِ أبدّاء ولا بد 
من طَهُورء فاللبيب يؤيْر أسهل الطَهُورين وأنفعهماء والله المستعان. 

وقوله: (وعَلامةٌ هذا الصّادقٍ: أنْ لا يَتَحمَّلَ دَاعية تدعو إلى نَفْضٍِ 
عَهدِ). 

يعتى أن الضادق حقيقة: هن الذي .قد اتجلايث نوى روحه كلها 
إلى إرادة الله وطلبه» والسير إليه» والاستعداد للقائه. 


قال: (الدَّيَجةٌ الثانبة: أن لا يتمنّى الحياة إلا للحقٌء ولا يَشَهَدَ من 
06 1 النتقصانء ولا يَلتَفِتَ إل ترقنه الرّخْصٍ) . 


أي : لابعت أن يعيش إلا لبش هن رقا محبوبه؛. ويقَومَ 
بعبوديته» ويستكثِرٌ من الأسباب التي تُقرّبه منهء لا لعلة من علل الدنياء 


نان تقريب مداوج السالكين 

ولا لشهوة من شهواتهاء كما قال عَمر بن الخطّاب طلكنء : لولا ثلاث 
فتى الذنيا لما" لخبت البناء: لولة أن شق على عياف اليل فى 
سبيل الله» ومُكابّدة الليل» ومُجالّسة أقوام يَنتقون أطايبَ الكلام كما 
احقى اطايب الم 

يريد #5ينه: الجهادّء والصلاة» والعِلمَء وهذه درجات الفضائل» 
وأهلها هم أهل الألفى + والدرجات العالية. 

ونال هن السمه ين عند موته: د د 
ركم اد ها كنت قي نظياً الهواجرء وتكائدة الليل» والواحعية العلماء 
كح جلن اكوا 

وقوله: (ولا يَشْهّد من نفيه إلا أَثَرَ التقصان). 

يعلى: لا يرى لس إلا مقصَّرَاء والموجب له هذه الرؤية: 
استعظام مطلوبه» واستصغار تفبينة6 ومعرفته بعيوبهاء و زاده فى 
عينه . 

وأما قوله: (ولا يَلتفت إلى ترفِيهِ الرّخص). 

وهذا لأ بد فيه من النفضيلء فإن الصادق يعمل على رضا الحقٌ 
تعالى ومّحابّهء فإذا كانت الرّخصٌ أحبٌ إليه تعالى من العزائم: كان 
التفائه إلى ترفههاء هو عين صدقهء فإذا أفظر في السفرء وقَّصّر وجَمّع 
بين الصلاتين عند الحاجة إليه» وخمف الصلاةً عند الشغل» ونحو ذلك 
فق الشهن الى يعت اللا تعالى 'أنث بوعل ييا فهذا الآلعقات إلى 
ترفيهها لا ينافي الصَّدقَّ. 

آما الرعضصٌ التأويليّة» الشسعيدة إلى اعشلاف المذاهي» والآراء 
التي تُصيب وتُخطى: فالأخذٌ بها عندهم عين البَطالةِ ومُنافٍ للصّدقٍ. 


. عن معاذ بن جبل طللله‎ )584/١( أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 


منزلة الصدق ل 44 م 
5 ا« إإكإلو» فى ع يد حشر ممرع وو اق عيفا عل 6 لا قا لي 
قال: (الدرَجة الثالثة: الصدق في مُعرفةٍ الصدفي. فإِنْ الصدق لا 
يَستَقِيمٌ إلا على حَرْفٍ واحدٍء وهو أن يَتَفِنَ رضا الحقّ بعمل العبدء أَوْ 
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حاله. أو وفْتِه وإيقانَ العبدٍ ونَضْدَه فيَكونُ راضيًا مَرْضْيّاء فأعماله 
وأحواله صادقةٌ : ولضودة سكيم 

فإِنَ العبدَ إذا صدّق الله: رضي اللهُ بعملِهء وحاله ويّقينه» وقَصْده 
لا أنَّ رضا الله نفْسُ الصٌدقء وإنّما يُعلم الصَّدقٌ بموافقة رضاه سبحانه 
ولكن من أين يَعلم العبدٌ رضاه؟ 

فون غعاهفا كان العبافق تفط ا داشة الشدرووة إلى سعانعة 
الأمرء والتسليم للرسولٍ يِه في ظاهره وباطيهء والاقتداءٍ به» والتعبَدٍ 
بطاعته في كل حَركةٍ وسكونء م ا و فَإنَّ الله 
تعانبي لا يُرضيه من عَبِدِه ل ذلك. وما عدا هذا فقوت النْمْسء ومجرّد 
حَطّهاء واتباع أهوائهاء وإِنْ كان فيه من المجاهدات والرّياضات 
والخلوات ما كان؛ فإِنَّ الله يل أبَى أن يَقبَلَ من غيله كما أو يَرضَى 
به» حتى يكون على متابعة رسوله يله خالصًا لوجهه سبحانه. 

ومن هاهنا يُفارِق الصادقٌ أكثرٌ السالكين» بل يستوحشٌ في 
طريقه؛ وذلك لقِلَّةَ سالكها؛ فإنَّ أكثرّهم سائرون على طرق أذواقهمء 
وتجريدٍ أنفاسهم لنُفوسهم » ومتابعة رسوم شيو خهم» والصادقٌ في وادٍء 
وهؤلاء في وادٍ. 

وقوله: (فيكون العبدٌ راضيًا مرضيًا) . 

لأنّه قد رضي بالله ربّاء وبالإسلام فيا وبمحمد يَكَهِ رسولًا؛ 


فرضي الله به عبدّاء وأعمالّه إِذّا مَرْضِيَّةُ لله وأحواله صادقةٌ مع الل 
ونضوةه عيتظيية على متايفة راهن الك 


© © © 


الصدق في 
معرفةالصدق 


مراتب 
السخاء 
والجود 
والايثار 


مرق تقريب مدارج السالكين 


كذ 
لك 


قال الله تعالى في مدح أهله : «#وَيِؤْئُرُونَ ع1 لي كلو كن يهم 


عَصَاصة وَمَن يُوْقَ شم نفسو وليك هه ثم الْمُِيمْنَ 9©» [الحشر: 5]؛ 


فالإيثار ضدّ الشّح؛ فَإنَ ا" تارك لما هو محتاج إليه. 

والشّحيح: حريصٌ على ما ليس بيده؛ فإذا حصّل بيده شية شح 
غليه» وبل بإخراجه؛ فالبخل ثمرة ة الشّمَّ والشحٌ يأمْر بالبخل» و كما 
قال النبيئ عله : «إيّاكُم والشّح؛ فَإنَّ التلحّ أهلّك مَن كان َبْلَكُم أْمَرَهُم 
بالبْخْلٍ داو وأَمَرَهُم بالقطِيعةٍ فَقَطَعُوا)"''. 

فالبخيل: من أجاب داع الشْمُء والمؤثر: من أجات داعي 
الجود. 

قال عبد الله بن المبارك ونه : «سخاء النَّمْس عمًّا في أيدي الناس 
أفضل مِن سخاء النَّفْس بالبّذل». 

وَعذا الدول» هر مول "الجوو.والسفاء والكحبان: 

وسمّي بمنزل «الإيثار»؛ لأنه أعلى مراتبه؛ فإن المراتب غلكث» 

العفضاة أن لذ نققضة البدلة ولا يضقت غاتيد : قيى سنو له 
البكاة: 


)١(‏ أخرجه أحمد (5770)» وأبو داود »23١5١(‏ وابن حبان (2)201175 والحاكم 
)١3(‏ من حديث عبد الله بن عمرو وكياء وصحّحه الألباني 2 عو ! أبي 
داود» .)١59/(‏ وأخرج د من حديث جابر 5 : «وائقوا اشح ؛ 
فإِنَّ اتح أهلك مَن كان تَبلكم حَمَلَهُم على أنْ سَمَكوا دماءهم, واستَحَلّوا 
مَحَارِمَهم). 


منزلة الايثار دمع 
ا فى كك 


الثانية: أن يعطى الأكثرء ويُبقى له شيئّاء أو يبقى مثل ما أعطى» 

«الجود). 1ش ْ ْ 

الثالثة: أن يؤثر غيرّه بالشيء مع حاجته إليه» فهي مرتبة «الإيثار)» 
وعكسّها «الأثرة» وهو استِتْثارُه عن أخيه بما اوسا إليه» وهي 
المرتبة التي قال فيها رسولٌ الله يَكِ للأنصار ون : نكم ستَلْقَوْنَ بَغدي 
أنَرهّ فاصبرُوا حنَّى تَلْقَوْني على الحَؤؤض)(". والأنصار: هم الذين 
وكام الله بالإيثار في قوله: #وَيؤْئِرُونَ عل انشع وَلوَ كان بم 
حَصَاصَة # [الحشر: 9]» فوصفهم بأعلى مراتب السّخاءء وكان ذلك فيهم 
بعرو نا 

وكان قيس بن سعد بن عُبادةً لال المعروقية» حتى 
إن مرض مرَّةٌ فاستبطأ إخوائّه في العيادة» فسأل عنهمء فقالوا: «إنهم 
يستحيون مما لك عليهم من الدَّينَء فقال: أخزى الله مالا يمنع ا 

من الزيارة» ثم أمَرَ مناديًا نادي : مَن كان لقّيس عليه مال فهو منه في 

حِلَء فما أمسى حتى كُسِرَتُ عتبةٌ بابه؛ لكثرة مَن عاده). 

وقالوا له يومًا: «هل رأيتَ أسخى منك؟ قال: نعمء نَزْلّنا بالبادية 
على امرأة» فيَضّر زوجُهاء فقالت: إن نزل بك ضِيمَانَء فجاء بناقة 
فلسرهاء .وقال: للك فلمًا كان من الع كام هرق فنحرهاء فقلنا : 
ما أكلنا مق الى نحرت الباوضة إلا البسيزء فقال: إلى [8 طلسم ضبني 
البائك . لبقينا صدله يوسيو آل ثلانة» والشماة تمظر» برعو يقعل ذلك 
فلمًا أَرَدْنا الرحيل وضَعْنا مائة دينار في بنيه» وقلنا لآمراته:. اعتدذري لنا 
إليه ومَضَّيّناء فلمًّا طلّع النهارُ إذا نحن برجٌل يَصيح حَلْقَنا: قفوا أبها 
الركبُ اللعامء أعطيعموتي كِمن قِرّاي؟! ثم إنه لحقناء» وقال: لتَاحُدنّه أو 
لأطاعننكم برمحيء فَأَحَذْناه وانصرف». 


)١(‏ أخرجه البخاري (4770)»: ومسلم )1١5١1(‏ من حديث أنس طه 


مراتب الجود 


مق تقريب مدارج السالكين 

شامل. سر التقديرء ححيث قثر الحكيم الخبير ‏ سبحالة اسار 
الناس على الأنصار بالدنيا - وهم أهل الإيثار - ليجازيهم على إيثارهم 
في الدنيا على نفوسهم بالمنازل العالية في جنات عدن على الناس» 
فيظهر حينئذ فضيلةٌ إيثارهم ودرجنّه ويَغيظهم مَنِ استأثر عليهم بالدنيا 
أعظم غبطة» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 

فإذا رأيتٌ الناس يستاثرون عليك ‏ مع كونك من أهل الإيثار - 
فاعلم أنه الخير يراد بك. 

والجود عَشْرٌ مراتب: 

إحداها: الجود بالنفس. وهو أعلى مراتبه» كما قال الشاعر: 
يَجُودُ بالنَفْسِء إِذْ ضَنَّ التخيل بها والجُودُ بِالنَفْسِ أَقْصّى غاية الجُودٍ 

الثانية: الجود بالرياسة» وهو ثاني مراتب الجودء فيحمل الجوادً 
وهلي ابعهاة ربابمهه رالقرة بيبا بولا تقار في قضاء حاجات 
الملئميس. 

الثالثة: الجود براحتّه ورفاهيته» وإجمام نفسِهء فيجود بها تعبا 
وكدًا في مصلحة غيره» ومن هذا جودٌ الإنسانٍ بتومه ولذيّه لمُسامِرهف 
مُتَيِّمٌ بالنّدَىء لو قال سائِلّه هَبْ لي جَميعَ كَرَى عَيْتيك لمْ ينم 

الرابعة: الجود بالعلم وبَذْلِه. وهو مِن أعلى مراتب الجودء 
والجود به أفضل من الجود بالمال؛ لأنْ العلم أشرفٌ من المال. 

والناس في الجود به على مراتبٌ متفاوتة» وقد اقتضت حكمةٌ الله 
وتقديرُه النافذٌ: أن لا يَنمّع به بخيلا أبدًا. 

ل اا هاا 

ومن الجود به: أن السائل إذا سألك عن مسألة: استقصيت له 
جوابّها جوابًا شافيّاء لا يكون جوابك له بقذر ما تَدفَعُ به الصضّرورة» كما 
كان بعضهم يكتّبٌ في جواب الفتيا: نعم. أو: لا. مقتصِرًا عليها. 
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وقد شاهدث من شيخ الإسلام ابن لبمية قن ذلك أمرًا ضيبا : 

كان إذا سل عن مسألة خكميّة» ذكر فى جوابها مذاهب الأئمّة 
الأبيعة» إذا كور لف وماد الخلاف» وترجيمَ القولٍ الراجح. وذكرٌ 
متعلقات المسألةٍ التي ربما تكون أنفعٌ للسائل من مسألتهء فيكون فرخه 
بتلك المتعلقات واللّوازم أعظعمّ من فرجه بمسألته. 

الخامسة: الجود بالتّفع بالجاه» كالشّفاعةٍ والمشي مع الرّجل إلى 
ذي سلطان ونحوه. وذلك زكاةٌ الجاه المطالب به العبد. كما أن التعليم 
وبَذْلَ العلم زكاثه . 

السادسة : الجود بنفع البدن على اختلاف أنواعه. كما قال اَن ككل : 
ايضيح على كل ملانى ين إحدكم صدقةه كل يوم تطلع نيه المتنء يول 
بيْن النيْنِ صَدَقَة» ونَعينْ الرَّجْلَ في دابّيِه فتخيله علّيهاء أو يَرَعُ له علّيها 
مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ » والكلمةٌ الطَيّبةٌ صَدَقَةٌ وبكلٌ حُطْوو يَمْضيها الدَجُلٌ إلى الصّلاةٍ 

سَدَقَة صَدَقةٌ ويُمِيطُ الأذى عن الطَّرِيقٍ صَدَقةٌ!"' . متفق عليه . 


السابعة: الجود بالعراض» كجود «آبي صخصي من الطبحابة . 
كان إذا أصبّحَ قال: اللي َه لا مال لي فأتصدّقٌ به على النّاسِء وقد 
اسعوي ب وه راداي فهو في حِلَّء فقال 
اللي كل : ١‏ تق يَستَطيم منكم أنايكون كابى شت 3 

وفي هذا الجود من سلامة الصدرء وراحة القلبء والتغلص من 
معاداة الكشلق ما ثيه 


20 أخر جه البخاري (2)59189 ومسلم () من حديث أبي هريرة طنه 

2220 أخرسة أبو داود (5885) عن قتادة مقطوعًاء وعن عبد الرحمن بن عَجَلانَ 
مرسلًا (/58481). وأخرجه الجراد (1/ 2559 واء ين السي في «عمل البو 
والليلة» (55)»: والبيهقى فى «شْعَبٍ الإيمان» (117/الا) من حديث أنس طلئئه» 
وضعّف الألباني الحديت المزقوغ في «إرواء الغليل» (77/8): وقال عن 
حديث قتادة: (إسناده صحيح إلى قتادة) . 


الفائكة: الجورة بالصب ٠»‏ والاسعيال. والأغضاء» وهذه عرتبة 
شريفةٌ مِن مراتبه» وهي أنفع لصاحبها من الجود بالمالء وأعرٌ له 
وأنصرٌء وأملّكُ لنفسهء وأشرف لهاء ولا يقَيرٌ عليها إِلّا النْفُوسُ 
الكبان: 

فمّن صِعُْبَ عليه الجودٌ بماله فعليه بهذا الجودٍ؛ فإنّهِ يجتني ثمرةً 
عواقبه الحميدة في الذنيا قبل الآخرة. وهذا جرد القنرّة.. قال عاك : 
#والجروحَ ا اي به فهو 5 كنا د4 [المائدة: 55]. 
وفي هذا الجودٍ قال تعالى: «إوَكَروا مكو كه ال كَمَنْ صا وَأضَلَمَ 
ملعم عَلَّ 1 إِنَده لا يحت الظَدِنَ 4 [الشورى: ٠‏ 

فذكر المقامات الثلاثة فى هذه الآية: مقام العدل» وأدْنَ فيه 


ومقام الفضلء ونَدَب إليهء ومقام الظلّمء وخ كل 

التاسعة: الجود بالحُلق والبشر والبّسطة. وهو فوقٌ الجود بالصبرء 
والاحتمال والعفو. وهو الذي بلغ بصاحبه درجة الصائم القائم. وهو 
أثقل ما يُوضع في الميزان» قال النبيئٌ كَِةْ: «لا تَحْقِرنَ مِنَ المَعروف 
شَيِئَاء ولو أن تَلْقَى أخاك ووَّجْهُكَ مُنْبَسِطْ إليهه”'", وفي هذا الجود من 
المنافع والمسار وأنواع المصالح ما فيه» والعبد لا يمكنه أن يسع 
الثاسن بمالة ويحكثه أن يشكهم بكلقه واحتماله: 

العاشرة: الجود بتركه ما في أيدي الناس عليهم» فلا يلتفت إليه» 
ولا يستشرف له بقلبه» ولا يتعرّض له بحالهء ولا لسانه» وهذا هو الذي 
كالزعيف الل ين السارك: انمي وف ادل 

فلسان حال القدّر يقول للفقير الجواد: وإن لم أُعطكٌَ ما تجود به 
على الناس» فججد عليهم برُهدك في أموالهم» وما في أيديهمء تَفضل 
عليهم» وتُزاحمهم في الجودء وتنفرد عنهم بالراحة. 

ولكل مرتبة من مراتب الجود مزيد وتأثيرٌ خاصٌ في القلب 


)١(‏ أخرجه مسلم (5557) من حديث أبي ذر ظلنه. 


منزلة الإيثار بيس 


والحال» والله سبحانه قد ضمن المزيدٌ للجواد»ء والإتلاف للمَمسِك. 
والثة الممعاة: 
قال صاحب «المنازل»: (وهو على تّلاث دَرَجَاتٍ : درجات الايثار 
وراع يعي 0 5 5 7 عند صاحب 
الدّرَّجة الأولى: أنْ تَؤْئِرَ الخَلقَ على نفسِك فيما لا يَخْرِمُ عليك ١المنازل,‏ 
دِينَاء ولا يَقطّعٌ عليك طريفًاء ولا يُفِسِدُ عليك وَقْنَا). 
يعني: أن تقدّمهم على نفْسك في مصالحهم, مثل أن تُطْعِمّهم 
وتجوع» وتكسوّهم وتَعْرَى» وتسقيّهم وتظمأء بحيث لا يؤدّي ذلك إلى 
ارتكاب إتلاف لا يجوز في الدّين» مثل أن تؤْثِرّهم بمالك وتقعدّ كلا 
مضطرًاء مستشرفًا للناس أو سائلًا. وكذلك إيثارهم بكل ما يخرم على 
المؤثر دينه؛ فإنّه سَفَهّ وعجزء يُذَّمّ المؤثِرٌ به عند الله وعند الناس . 
وأمّا قولّه: (ولا يَقطّمُ عليك طَرِيقًا)؛ أي: لا يقطع عليك طريقٌ 
الطلب والمسير إلى الله تعالى» مثل أن تؤر جليسَّك على ذكركء 
وتوججهك وجمعيِّك على الله فتكون قد آنَرْتَه على الله» وآثْرْتَ بنصيبك 
من الله مَن لا يستحقٌ الإيثار. 
وكذلك الإيثار بما يفسد على المؤثر وقتّه قبيح أيضًاء مثل أن يؤثر 
بوقته ويتفرق قلبّه في طلب خلقه؛ أو يؤثر بأمر قد جمع قلبه وهمّه 
على الله فيتفرق قلبّه عليه بعد جمعيّته» ويشنّت خاطره. فهذا أيضًا إِيثارٌ 
غير محمود. 
وكل سبب يعود عليك بصلاح قلبك ووقتك وحالك مع الله: فلا 
تزثتيه أهذا أبذا» كإن اترك ود اننا 3135 الشيطان على اله وان لا 
تعلم. 
وتأمَّلُ أحوال أكثر الخلق في إيثارهم على الله مَن يضرّهم إيثارُهم 
له ولا يَنفعُهم» وأيّ جهالةٍ وسَمَهِ فوق هذا؟ 
ومن هذا تكلّم الفقهاءُ في الإيثار بِالقَّرَبِء وقالوا: إِنّه مكروه أو الايثاربالشرب 
محرمء كمّن يؤثر بالصفٌ الأوَّلٍ غيرّه ويتأخَّرٌُ هوء أو يؤْيْرُه بقَرْبه من 


دواف عالايثار 
وبواعته 


إيثار رضا الله 
غيره 


الإمام يوم الجمعة» أو يؤثر غيره بالآذان والإمامة» أو يؤثره بعلم يَحرمه 
نفسَهع ويرفعه عليه» فيفوز به دونه. 


قال: (ولا يُستطاع إل بكلائةٍ أشياء: بتعظِيم الحُقُوقٍء ومَقْتِ 

والرَّعْبِةٍ في مَكارم الأخلاق) . 

ها يضم ل الخار انيمي جا وهو ثلاثة أشياء 

تعظيم الحقوق؛ فإنّ قن عظمت الحقون عنده قام بواجبهاء 
ورعاها حقٌّ رعايتهاء واستعظم إضاعتهاء وعَلِمَ أنه إن لم يبلغ درجة 


الإيثار لم يؤدّها كما ينبخي ؛ فيجعل إيثاره احتياطًا لأدائها . 

الثاني .ملت الشمّء فاه إذا مََتَه وأبغضه التزمً الإيثار» فإنه يري 
ادال خلاص له من هذا المقّتِ البغيض ِلَّا بالإيثار. 

الثالث: الرغبة في مكارم الأخلاق. وبحسب رغبيه فيها: يكون 
إيئارُه؛ لأنَّ الإيثار أفضلٌْ درجات مكارم الأخلاق. 


قال: (الدَرَجِةٌ النَّانِيةٌ: إيثارٌ رِضَّى الله على رِضَّى غَيرِهء وإِنْ 
عطقن هه اليك » وكتلك فيه الثون :+ وننقك عن الطول والنقن) : 
إيثار رضا الله كك غلى غيره: هو أن يريد ويفعل ما فيه مرضاته؛ 
ولو أغضب الْخَلْنّ. وهذه هي درجة الأنبياء» وأعلاها الرُّسُّلء وأعلاها 
لأولي العزم منهمء ؛ وأعلاها لديا محيد كله ؛ فإنه قاوّم العالّم 5 
وتجرّد للدعوة إلى الله؛ واحتمل عداوةً البعيد والقريب في الله تعالى» 
وآثّرَ رضا الله على رضا الخلق من كل وجهء ولم 27 في إيثار رضاه 
ل لائمء بل كان همه وعزمه 1 مقصورًا على إيثار مرضاة الله» 
وتبليغ رسالاته» وإعلاءٍ كلماته» وجهادٍ أعداته» حتى ظهر دينٌ الله على 
كل دين» وقامت حُجَنْه على العالّمين» وتمَّتْ نعمتّه على المؤمنين» فبلغ 
الرسالةة واد الأمانة» ونصح الأمَّة» وجاهد في الله حقّ الجهاد. 
وعَبَدَ الله حتى أتاه اليقينٌ من ريه فلم يَنَلْ أحد من درجة هذا الإيثار ما 
ناله» صلوات الله وسلامه عليه. 
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وآكا فول وإ عطيت قي المخةء وتثلت فيه الغو 

فإنَّ المحنة تعظم فيه أولاء ليتأخَرَ مّن ليس من أهله. فإذا احتملها 
وتقدّم انقلبت تلك المِحَنُ منحًاء وصارت تلك المُوَنُ عَوْنّاء وهذا 
مروف بالسورية النفاطة والعايةة تإنه ما أذ عيد دوفياة الله فق خلى 
فرفاة الشلق ٠:‏ وعد لك كلك وموك زعي على تحنم 1 إلز ليا الله 
من كلذلف السحعة والمؤقة اتعمة وكش 0# وفعولة بشذر ها محت له مد 
ترضاته+ فاتقلبت مغاوقه أخاثا». وعظان عظيه نجاة» .وقسئه وااحة» ومؤئظة 
عو لع ويليته نعمة» ومحنته منحة» وسخطه رضي + فيا خيبة السكلنية: 


ويا ِل المتيسين: 


هذا وقد جرث شه الله المي لذ تبديل لها - أن كن آكر مرضاة 
الخلّق على مرضاته: أن يسخط عليه من آثر رضاف ويهذل من جهته» 
ويجعل محتته على يديه فبعوة خامذه ذاما» .ومن آثر مرضاتة ساخطاء 
فلا على مقصوده منهم حصّلء ولا إلى ثواب مرضاة ربّه وصل» وهذا 
أعجرٌ الْخَلّق وأحمقهم. 

هذا مع أنَّ رضا الخلّق: لا مقدورٌء ولا مأمورء فهو مستحيل؛ 
بل لا بدّ من سخطهم عليكء فلأنْ يسحَطوا عليك وتفورٌ برضا الله عنك 
حب إليك وأنفعُ لك من أن يسخطوا عليك واللهُ عنك غيرٌ راض» فإذا 
كان سخظهم لا بد منه - على التّفديرين - فآئِرٌ سخطهم الذي تنالٌ به 
رضا اللهء فإنْ هم رضُوا عنك بعد هذاء وإلَّا فَأَهُوَنُ شيءٍ رضا من لا 
ينفعُك رضاهء ولا يضرِّك سخظه في دينكء, ولا في إيمانك» ولا في 
آخرتك» فإِنْ ضرّك في أمر يسير في الدنيا فمضرَّةُ سخط الله أعظمٌ 
وأعظمء وخاصة العقل: احتمالٌ أدنى المفسدتين لدفع أعلاهماء 
وتفويثٌ أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهماء فوازِنْ بعقلك ثم انظر أي 
الأمرين خيرٌ فَآبْرُهء وأيهُما شر فابعد منه» فهذا برهان قطعيئٌ ضروري 
في إيثار رضا الله على رضا الخلق. 


سَنَّة الله تعالى 
مرضةة الخلق 


رضاالله كفاه 
د : الا 


المَوؤثِر 
نوطنا الله 
متصد لمعاداة 


الخلق وأذاهم 


ب مرق تقريب مدارج السالكين 
هذا مع أنه إذا آثَرَ رضا الله كفاه الله مؤنةَ غضب الخلق» وإذا آثر 
رضاهم لم يكفوه مؤنة غضب الله عليه. 
قال جعضن السلت:"التصالعة مد واحد أَيسَرٌ عليك من مُصائعة 
وصرع فرق لك )1 ساكة ذللق الرحة الولغن كنك الوهية كيا: 
وقال الشافية كفم :” #رضا 'الناس غاية لا تدرّك» فحليك ينا فيه 
مزلا تقييك فالقت»: ْ 
سايم لسار تسود كار ريا يا وس كما عان غير 
فلتتك تبحلو» والكتياة مويرة. .وليّكك تزضى والآنام غِضنات 
ولت الذي بَبْني وبيتك عامرٌ وتبني وبكّن الغعاليين خرات 
إذا صَحَّ يدك انز فالكل ف ول الذي مَوْقَ الثّرابِ تراب 
(ويُستطاع هذا بثلاثةٍ أشياءة: بطيب العَؤْدِء وَحُسّنٍ الإسلام» وقوّة 
الصَّبِرِ) . 
من المعلوم: أن المؤْثِرَ لرضا الله متصّدّ لمعاداة الخلق وأذاهمء 
وسّعيهم في إتلافه ولا بَّدَّه هذه سُئَّة الله في خلقهء وإلا فما ذنبُ 
الأنبياء وال سلء والذين بأمروة بالقسط سم اتناس + والقاضية: يدي الثم 
الريك عن كتابه وَسُنَّةِ رسوله عندهي؟ 
فمَن آثرٌ رضا الله فلا بِدَّ أن يُعاديّه رُذالةٌ العالّم وسقَطهُمء وغرثهم 
وجَهَانُهم وأهل البدع والفجور منهم. وأهلّ الرياسات الباطلة» وكل 
مَّن يخالِفٌ هَذْيّهِ هَذْيّهه فما يَقْدُم على معاداة هؤلاء إِلّا طالبٌ للرجوع 
إلى الله عا على سماع خطاب يها الننْس الْمَظمِيئةٌ © أنجى إِلّ 
َيْكِ دَاضيَدٌ ميد (09) 4 [الفهر ١‏ - 58]» ومن إسلامة ضتٌ كامل لا 
تُرَعْزِعُه الرجال» ولا تُمَلْقِلَه الجبال» ومن عَفْدٌ عزيمة صبره مُحَْكُمْ لا 


تكله الوك والشداق والمقاوف: 


قلثش: وعاذك ذلك أمراة:: الذعد فن الحياة والشناء» فنا ضعف 
3 وله وتآخر من تاخر إلا بحبه | حياة والبقاء» وثناء الشلق عليه» 


متزلة الايثان م #_ 
ونفرته مِن ذمّهم له. فإذا زّهِد في هذين الشيئين» تأخَّرت عنه العوارضٌ 
كلهاء وانغمس حينئذ في العساكر. 

وملاك هذين الشيئين بشيئين: صحََّة اليقين» وقرّة المحبة. 

وملاك هذين الشيكين أيضًا: بتصدق اللجاأ والطلب» والتٌُصدي 
للآسباب الموصلة إليهما. 

فإلى هاهنا تنتهي معرفةُ الخلق وقدرتُهمء والتوفيق بعد بِيَدِ من أزِمة 
الأمور كلّها بيديه وما كَمَلبُونَ إِلّا أن يل 0 إِنَّ أله كن عَلِيمَا حَكيمَا © 
دعل من كله فى يعي والتليين عن لم عدا أ لا > [الإنسان: ٠م‏ -- 

قال: (الدَرَجةٌ النَّالِثة: إيثارٌ إيثارٍ الله؛ فإِنَّ الخَوض في الايثارٍ 
دَعْوَى في المِلّكء ثُمَّ تَرْكُ شهودٍ رؤْيتِك إيثارٌ الل ثم غَيْبَئكَ عن الئَرْكِ). 

معتى (إيفارٌ إيفار الله): أن تنسب إيثارك إلى الله دون. نفيك نزآنه 
هو الذي تفرد بالإيثار» ةنهك افد ايك الإيثار إليه» فإذا آثَرْتَ 
فرك بقىء قإن الى الهو :الحو لذ انض فيو الماقة حتيقةه | 
فر الس مه 

فإذا خرج العبد عن دعوى الملك فقد آثر إيثارَ الله - وهو إعطاؤه - 
على إيثار نفسهء وشهد أن الله وحدّه هو المؤْثْرٌ بملكهء وأما من لا 
ملك له: فأيّ إيثار له؟! 

وقوله: (ثمٌ تَرْكُ شهود رؤييك إيثارٌ الله) . 

فلا يعتقد أنه آثرٌ الله بهذا الإيثار؛ بل الله هو الذي استاثر به دونك؛ 
فإنَّ الأثرّة واجبةٌ له بإيجابه إِيّاها لنفّسهء لا بإيجاب العبد إيّاها له. 

قوله: (ثمّ غَيَبنك عن النَّزِكِ) . 

ويد للف ذا مكرك سيدا انهو ةو بوعلا ال قله دق شلرات بد 
أخرى: وهي رؤيتك لهذا الثّرك المتضمُّنة لدعوى ملكك للثّرك» وهي 
دعوّى كاذبة؛ إذ ليس للعبد شية من الأمرء ولا بيده فِعْل ولا ترْكء 
ونا لكأي كانه 


خروجالعبد 
عن دعوى 
الملك 


مكارم الأخالاق 


ا 7 مدارج 


أ 
آذ 


مكزلة الخلق 


قال الله تعالى لنبيّه ككةِ: وَإِنّكَ لحل خُلْق عَظِيوٍ 469 [القلم: ؛ 
قال ابن عدا ومعفاهل: العلى دين عظيم » ديق أحن إلى ولا 
أرضى عندي منه») وهو دين الإسلام»). 


وقال الحسّن 5ن : «هو آداب القرآن». 


وقال قتادة: «هو ما كان يأتمر به مِن أمر الله» وينتهي عنه مِن 
نَهي الله . 
ْ والمعنى: إِنَّك تُعلى الخُلّق الذي آثْرَك الله به في القرآن. 
وفي «الصّحيحين2: أن هشام بن حكيم سأل عائشةً وهنا عن خُلّق 
رسول الله يه؟ فقالت: «كان خُلَقُه القرآنَء فقال: لِقَدْ مَمَمْتُ أنْ أَقُومَ 
ولا أسأل ييد! 
وذ عتمم الله له مكارم الأخلاق في قوله تعالى: مخ م 
بِلْرْفٍ وَأَعْرِضَ عَنِ للتهليرت 469 [الأعراف: 159]. 
لسغا دم امير ! أمر الله نبيّهِ يك بمكارم الأخلاق» وليس 
فى القرآن آي اتح لمكارم الأخلاق مِن هذه الآية. وقد 0 ملكا 
نرنث هذه الآية قال رسول الله َل لجبريل : «ما هذا؟ قال: لا أدري 
حنَّى أسألء فسَألء ثم رَجَعَ إليهء فقال: إِنَّ الله يَأَمُرْكَ أنْ تَصِلَ مَن 
قَطَعَكَ وتعطي مَن نك كلقع ود عمّن ظلمَك”*. 
)١(‏ أخرجه مسلم (755), وفي الحديث أن السائل سعد بن هشام وكان معه 


حكيم بن أفلح» فلعله حدث خلط في الاسمين. ولم أقف عليه في البخاري. 
(0) أخرجه الطبري في «التفسير» »)147/1١١(‏ ط. التركي. 


م ا 0 
تمساسك لاعس ع لآ 


ولا ريب أنَّ للمُطاع مع الناس ثلاثةً أحوال: 

أحدها: أَمْرّهم ونَهَيّهم بما فيه مصلحتهم. 

الفا + أخذه متهنم ها يذلوته اهنا عليهم من الطاغة؛ 

القالث: أن الناس معه فسمان: موافق له موال» ومعاق له 
مُعارض . وعليه في كل واحد من هذه الأحوال واجب. 

فواجبه في أمْرهم ونَهُيهم: أن يأْمُرَ بالمعروف» وهو المعروف 
الذي به صلاحُهم وصلاح شأنهم» وينهاهم عن ضدّه. 

وواحله ما الرته لدين الطاعة؟ أن باشل سعيى نا تقل علييمء 
وطوَّعَتُ له به أنفسّهم» سماحة واختيارًاء ولا يحملهم على العَنَتَ 
والمشقَّةٍ فيفسدّهم. 

وواجبه عند جهلٍ الجاهلينَ عليه: الإعراض عنهم وعدم مقابلتهم 
بالمثل والانتقام منهم لنفْسِهء فقال الله لنبيّه يكك: «خْذٍ الْعَثْر وَأَممَ اعرف 
وَأَعْرضَ عن لهات 4 [الأعراف: 144] قال عبد الله بن الرُبير ريا : 
«أَمَّر الله نبيّه أن يأحُذ العفو مِن أخلاق الناس». وقال مجاهد: "يعني: 
خَذٍ العفو من أخلاق الناس وأعمالهم من غير تجسيس». مثل قَبولٍ 
الأعقذان» والعفى والمساهلة» وترك الاسشقضاء فن البحك» ‏ والسي 
عن حقائق بواطنهم. 

قال أن ريقف : با كييئث وبباكاولا خريرًا الجن عن كف 
رَسولٍ اللو يك ولا شَعِمْتُ رائحً قَل طْيبَ من رائحة رَسولٍ الل يك ولقاذ 
خَدَمْتُ رَسولٌ الوه عَشْرَ سِنِينَ: فما قال لي قط : أَفّء ولا قال لشَئْء 
َعَلْه : لِمَ فَعَلتَه؟ ولا لشّيءٍ لَمْ أفْعَلَهُ : آلا فَعَلْتَ كذا؟”'' متفق عليهما . 

وفي «الصَّحيح) عن عائشةً عنه كلُِ: (إِنَّ المؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنٍ 
خلقه دَرَجَة الصّائم القائم»" '" . 


.)5970( ومسلم‎ 2)١191/9( أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) الحديث ليس في أحد الصحيحين» وأخرجه أحمد (4)557505. وأبو داود - 


اع تقريب مداوج السالكين 

وفيه أيضًا عنه كَل : «أنا زعيم 3-3 ببِيتٍ في رَبَضٍ الجَنةٍ لمن ترّك 
المراء وإِنْ كان مُحِفَاء وببّيتِ في وسَّطٍ الجَنةٍ لمن تَرَك الكذِب وإِنْ كان 
مَاوْحَاء وييك فى أعلى الكنة لمن حَن خلقهة رواه التلراتك "" وإستاده 

فجعل البيتَ العلويً جزاءً لأغلى المقاماتٍ الثلاثة» وهي: خسن 
الخلق. والأوسط لأوسطهاء وهو: ترك الكذب. والأدنى لأدناهاء 
وهو: ترك المماراة» فإن كان معه حق. ولا ريت أن حسن لحك 

وفي الترمذي عنه يَِةِ: «إِنَّ من أحبّكم إلى وأقرّبكم مني مَجِلِسًا 
القيامة : المَّئارُونَ وَالمْتَشْدَقُونَ وَالْمُشَييفُونَء قالوا: يا سول اللّىوء قد 
عَلِمُنا التَّرْئارُونَ والمُتَشْدَّقُونَ فما المُتفَيْهِقُونَ؟ قال: المُتَكبَّرُونَ)”" . 
الثرئار: هو كثيرٌ الكلام بغير فائدةٍ دينية» والمتشدّق: المتكلّم بمِلءِ فيه 
لامها وتطاولةه وإظيارًا الفا على غيرف 


آنا 


الدّين كله لق فمَن زاد عليك في الخلق: زاد عليك. في الدين. 


- (2)74 وابن حبان (0٠8ة)‏ والحاكم فى | لجمسقنرك 2)١49(‏ وقال: 
«حديث على شرط الشيخين». ووافقه الذهبي» وصحّحه الألباني في «١‏ < 
الصحيحة» (1/460). 

//( والطبرانى فى «الأوسط») (5797). و«الكبير»‎ »)58٠60( أخرجه أبو داود‎ )١( 
وقال: «حديث‎ 2»)١997( من حديث أبى أمامة. وأخرجه الترمذي‎ 
من حديث أنس بن مالك. وصححه الألبانى فى «السلسلة الصحيحة»‎ )5١( 
تنبيه : قول المؤلف: وفي الصحيحء لعله سبق قلم.‎ »20( 

(5089) وأسمد (1/099ا)» وابين حيبان (485) مين حديت آبي تعلبة 
الحُسّى ذيلنه. وصحّححه الألبانى فى «السلسلة الصحيحة» (07/41. 


ا 51 


وقذ قزارة إن حسق الكلقة يدن السدى» بوكث الأفيء واسعيان 
الأذى. 

وقيل: حسن الخُلق: بذل الجميل» وكفٌ القبيح. 

وقيل: التخلي من الرذائل» والتحلي بالفضائل. 

وحسن الخُلق يقومٌ على أربعة أركان لا يُتصرّر قيامُ ساقه إلا 
غليياة: الصير» والعتة» والفتساعة. والعدل: 

فالضصس» بحيله على الاسعمال وكظم الفيظ» وكت الأذى؛ 
والجلم والأناةٍ والرّفق» وعدم اليش والعجلة. 

والعمّة: تحمله على اجتناب الرّذائل والقبائح من القول والفعل» 
وتحمله على الحياء» وهو رأس كل حير » وتمئعه من الفحش» والبخل 
والكذب» والغيبة والنميمة. 

والمحافة: كتياه على هذه التتدي» وايغان مغالن الأفيلوق 
والشَّيّمء وعلى البَذّل والتّدىء الذي هو شجاعةٌ النّفْس وقوّتُها على 
2 0 وسار ا 00 فإنَّه بول 
كما قال النيك 56: اليس الشَّدِيدُ ا نما العَديدٌ: د 
فيه عِندَ الضًب)230: وهذه حقيقة الجاع : وهى ملك يَمَتَدِرٌ بها 
الغيد على فَهْر خضية. 

لاه لشياه له على 00 أخلاقه روسك 0 بين طرني 
5 والفعقه على شان 1 الشجاعة ا 5 لد 0 
وفلى شلى الول الذى عو توك ب بين الغضب والمهانةٍ وسقوط النفس. 


. ومسلم (5109) من حديث أبي هريرة ذلك‎ »)5١١5( أخرجه البخاري‎ )١( 


أركان حسن 
الخلق وأسسه 


أركان سخ © 


ومنشأ جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة. 

وشتكناً ل الألاق السافلة» وبناؤها على أربعة أركان: 
الجهل» والظلم» والشهوة» والغضب. 

فالجهل: يريه الحسنٌ في صورة القبيح» والقبيحَ في صورة 
الحسن» والكمال نقصّاء والنقصّ كمالا. 

والكلم: تحوله على :وضع ليون عر مرعيوي تعش أن 
موضع الرّضاء ويَعجَل في موضع الأناة» ويَبِخَلُ في موضع البذّل»» 
ووجحجوات برضم اوتداية ويْقَدِمٌ في موضع الإحجامء ويَلِينُ في 
موضع الشَّدَّة» ويشتدٌ في موضع اللّينَء ويتواضع في موضع العِرَّة 
ويتكبرٌ في موضع التّواضع 

والشهوة : تَحمِلّه على الحرص والشّحٌ والبخل» وعدم العدق 
والنّهمة والجشعء والذَّلٌ والدَّناءاتِ كلّها. 

والغضب: تخيلة على الكين والحقدٍ والحسدء والعدوان والسَّمّه. 

ويتركبُ مِن بين كل خُلّقِينَ مِن هذه الأخلاق: أخلاقٌ مذمومة. 

وملاك هذه الأربعةٍ أصلان: إفراظ النَّمْس في الضَّعفء وإفراظها 
في القوّة» يتولّدُ من إفراطها في الضعف: المهانةٌ والبخل» والحْسَّةٌ 
واللؤم» والذلٌ والحرصء والشحٌ وسَفساف الأمور والأخلاق. 

ويتولدُ من إفراطها في القوّة: الظلم والغضب والحِدَّة» والفُحششُ 
والبطشن: 

000 مِن تزوُج أحد الخُلّقينِ بِالآخَرٍ أولادُ غِيَّةَ كثيرون؛ فإِنَّ 
النفس قد تجمع وضعقاء شكون حاط يا انهية العاين ذا قن 
وأذلّهم إذا قهرء ظالم عسوفٌ جبَّارء فإذا قُهر: صار أذلَّ مِن امرأة جبان 
عن القوفو. مرغم .على الشعيكت: 

والالدلدق" النفيبة ولد بها يمشاه عن أن التفاؤق الحبيدة: 
يولّد بعضها بعضًا. 
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ؤكل شُلق محموو مكنكت بخلقين أميكين: وهو وسّط بينهماء 
وطزناة انان ذديهات #الجرده الذي يكيف لقا الكل والا لير 
والتواضع: الذي يكتنفه لقا الذلٌّ والمهانة» والكبر والعلو. 

فإن النّفْس متى انحرفث عن التوسّط انحرفت إلى أحد الخُلّقين 
الذميمين ولا بد. 

فإذا انحرفت عن خلّق التواضع انحرفت: إمّا إلى كِبْر وعلرٌء وإمًا 
إلى ذل ومّهانةٍ وحقارة. ْ 1 

وإ اتشرفة عع ' صرق العام تمر نك إنا إلى "قشقة وراد 
وإما إلى عجز وخَوَرٍ ومهانة» بحيث يُطوع في نفيه عدوّه؛ ويّفوته كثيرٌ 
من مصالحهء ويزعم أن الحامل له على ذلك الحياءً» وإِنْما هو المهانة 
والعجز.ء وموت النفس. 

وكتلاك [فا "اس نكا عم شاى ‏ الصير عير البعرقعة نا إلى 
جزع وهلّع وجشّع وتسخحطء وإمّا إلى غلظة كبدء وقسوةٍ قلب» وحجريّة 
طبع » كي كال بعضهم : 
يَبْكي علينا ولا تَبكي على أَحَدٍ لتَحْنٌُ أغلّظ أكبادًا مِنَ الابل 

وإذا انحرفث عن خُلّق الجلم انحرفت: إما إلى الكِّيش والنزق والحِدَةٍ 
والخفة» وإمّا إلى الذلٌ والمهانة والحقارة» ففَرْقٌ بِيّْنَ مَن حِلْمُهِ حِلْمُ ذل 
ومهانةٍ وحقارة وعجز. وبين مَن حِلّْمُه جِلّمٌ اقتدار وعرَّةٍ وشرف» كما قيل : 
كر حك أنى بمَيرٍ اقتدار حُجَةٌ لاجىٌ إليها اللَعَامُ 

وإذا الحرفت عن لق الأناةٍ والرّفق انحرفت: إِمَّا إلى عجلةٍ 
وطيش وعُنفء وإمًّا إلى تفريط وإضاعة» والرّفقُ والأناة بينهما. 

وإذا انحرفث عن خلّق العِرَّةِ التي وهبها الله للمؤمنين» انحرفثٌ: 
ما إلى كبْرء وإمّا إلى ذلَّء والعزةٌ المحمودة بينهما . 

وإذا انحرفت عن خُلُّق الشجاعة انحرفت: إمّا إلى تهرُّرٍ وإقدام 
غير محمودء وإمّا إلى جبن وتأخْرٍ مددوع». 1 


صعوبة تغيير 
الأخلاقالتى 
و 
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وإذا اتحرفت فى علق المبافية في المراتي العالية والقبظة 
انحرفت: إِمّا إلى حسدء وإما إلى مهانة وعجز يذل ووشيا لدو 

وإذا انحرفث عن القناعة انحرفث: إِمَا إلى حرص وكلّبء وإمًا 
إلى خِسَّةٍ ومهانةٍ وإضاعة. 

وإذاا'السوقت عن غيرق الرندينة اللسرفيع 111 إلى لوقه وان إلى 
ضَعفٍ قلب وجُبن نفسء كمَّن لا يُقَدِمُ على ذبح شاة» ولا إقامةٍ حذَء 
ولا تأديب ولد ويزعم أن التعية لسيله شلى ذللف: وقد ذبح أرحم 
الخلق كله بيده فى رقف واحد ثلامً وسنينق 00 وقطع الأيدي من 
الرّجال والنساء» وضرب الأعناق» وأقام الحدودّء ورجم بالحجارة حتى 
مات المرجوم» وكان أرحمٌ خلقٍ الله على الإطلاق وأرأفهم. 

وكذلاك طلاقة الوح والبشر المحمود؛ فإنّه وسَط بين التَّعبيسِ 
والتقطيب وتصعير الخد وطخ البشو عق المَشوه وبين ن الاسترسال بذلك مع 
كل أحدء بحيث يُذهب الهيبة» ويُّزيل الوقار» ويُطمع في الجانب» كما 
أن الانحراف الأوَّلَ يوقع الوحشةً والبغضة, والثفرة في قلوب الخلق. 

وصاحب الخلق الوَسَط: مَهِيتٌ محبوب» عزيرٌ جانيه» حبيتٌ 


لقاؤه» وفي صفة النبيٌ د : «من رآه بديهة هابّه. ومن خالطه عِشر 
عه )1١(,‏ 
احيه)  ١‏ . 


الديك 


فصل نافعٌ حِدًا 
عظيم النفع للسالك» يوصله عن قريب» ويسيّره بأخلاقه التي لا 
بمقعه إزالكياة دان اصعب نا على الظنيعة الإساكة) تفي الوق 
التى طبعث عليهاء وأصحات الرّياضات الصعبة والمجاهدات الشاقة 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7778) من حديث على بن أبى طالب و نهء وقال: «هذا 
حديث ليس إسناده بمتصل»). وضعفه الألبانى فى المشكاة .)01/4١(‏ تنبيه: 
لفظه ١من‏ رآه بديهة هابه» ومن خالطة معرفة أحبه). 
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إِنّما عملوا عليهاء ولم يَظفَرٌ أكثرّهم بتبديلهاء لكن النفوس 
اشتغلت. بلك التياشنات فخ ظيون سلطاتهاء اذا جاء سلطان تلك 
الأخلاق وبرز: كسّر جيوشَ الرياضة وشئّتهاء واستولى على مملكة 
الطبع . 

وهذا فصل يصل به السالك مع تلك الأخلاق» ولا يحتاج إلى 
علاجها وإزالتهاء ويكون سَيْرُه أقوى وأجَلَّ وأسرعَ من سير العامل على 
إزالتها . 

ونقدّمُ قبل هذا مثلّا نضرِيُهء مطابقًا لما ثريده. وهو: نهرٌ جارٍ في 
صببه ومنحدره» ومُنتهِ إلى تغريق أرض وعمران ودور» وأصحابها 
يعلمون أنه لا يي حتى يخرات كي ويُتليفت أراضيّهم وأموالّهمء 
فانقسموا ثلاث فِرَقٍ: 

فرقة صرفثٌ قواها وقوى أعمالها إلى سِكره وحبيه وإيقافه» فلا 
تصنع هذه الفرقةٌ كبيرٌ أمر؛ فإنّه يوشك أن يجتمعَّ ثم يحمل على السّكْرء 
فيكون إفساذه وتخريبّه أعظمَ. 

وقوقة راق عذه الحالة» .وعليت الدالا فى عنيا شكاء-ققالت: 
لا خلاص من محذوره إلا بقطعه من أصل الينبوع ؛ فرامث قطعّه من 
أضاب قد هلييا للق كارة التسدرن وأبَتِ الطبيعةٌ التّهريةُ عليهم ذلك 
شد الإباء» فهم دائمًا في قطع البو وكلما دوه من موضع نبّعَ من 
موضع» فاشتغل هؤلاء بشأن هذا الثّهر عن الزراعات والعماراتٍ وغرس 
الأشجار: 

فجاءت فرقةٌ ثالثة» خالفث رأي الفرقتين» وعلموا أنّهم قد ضاعت 
عليهم كثيرٌ من مصالحهمء فأخذوا في صرف ذلك النهر عن مجراه 
المنتهي إلى خراب العمران» وصرفوه إلى موضع ينتفعون بوصوله إليهء 
ولا يتضرّرون به» فصرفوه إلى أرض قابلة للنبات» وسقّوها به» فأنبتث 
لهم أنواعَ الققى والكاة والقمار : المغداقة الأ عبناق تكانث بعك القردا 
هي أصوب الفِرّقٍ في شأن هذا النهر. 


سيل التخلص 
من اندواء 
النفوس 


دمع تقريب مدارج السالكين 


فإذا فتن هذا المتل»قالله سيساته اللتضيث حكمته» أن ركني 
الإنسانَ ‏ بل سائرٌ الحيوانٍ ‏ على طبيعة محمولةٍ على قوّتين: غضبيّة: 
وشهوانية وهي الإرادية. 

وهاتان القوتان هما الحاملتان لأخلاق النفس وصفاتهاء وهما 
مركوزتان في جبلّة كل حيوان» فبقوّة الشهوةٍ والإرادة يَجذْبٌ المنافمَ إلى 
نفسهء وبقوّةٍ الغضب: يدفع المضاءً عنهاء فإذا استعمل الشهوة في 
طلب ما يحتاج إليه: تولّد منها الحرصٌ» وإذا استعمل الغضبّ في دفع 
المفزة عع نيه قزل عنه القراوالخيرة: كإذا ضتص ضى ذلق القياد: 
أورثه قرَّةَ الحقدء وإن أعجزه وصولٌ ما يحتاج إليه» ورأى غيرّه مستبدًا 
به أووثه الحسة» «وإة ظفر يه أورنته شهوتة وإزادته» خلق البخل 
والشمٌء وإن اشتد حرصّه وشهوتّه على الشيء» ولم تك تحصيله إلا 
بالقرّة الغضبيّة» فاستعملها فيه: فأورثه ذلك العدوانء والبّغيَ والظلمء 
ومنه يتولّدٌ: الكبْرٌ والخيلاة والفخرء فإنّها أخلاقٌ متولدة من بين قوَّنَي 
الشهوة والغضب, وتزوّج أحدهما بصاحبه. ْ 

فإذا تبيّن هذا: التو مثال هاتين القوّتين» وهو منصبٌ في جدول 
الطببعة وتجراها إلى :دوو القلب وعدراه: وخواضله» تذهنها ونيا ولا 
بد فالنفوسٌ الجاهزة الظالية تركنّه ومجراه. فخرّب ديار الإيمان» وقلّع 
آثارّه» وهدّم عمرانه, وأنبتَ موحي كل شجرةٍ خبيثة» من حنظل 
وضويع وشّوك ورّقوم». وهو الذي يأكله أهل النار يوم المعاد. 

آنا التفوين 26101 الفاهئلة» فإنيا راث ما يؤول إليه أعد هذا 
الموء قاقد قرا تلاك 3ق: 

فأصحاب الرياضات والمجاهدات. والخلواتٍ والتمرينات: رامُوا 
تله من توغب فاك ذلك بكي الله اتعال + وما طبّع عليه الجبِلَة 
البشرية» ولم تَنقَدْ له الطبيعة» فاشتد القتال» ودام الحرب» وحمي 
الوّطيسٌ» وصارت الحرب ذوَلا وسجالاء وهؤلاء صرفوا قواهم إلى 
مجاهدة النفس على إزالة تلك الصفات. 


مم ف 0 
تسكع هك 


وفرقةٌ أعرّضوا عنهاء وشَّعْلوا نفوسّهم بالأعمال» ولم يُجِيبوا 
ا ا د لكن لم يمكنوا 
نهرّها من إفساد عمرانهم؛ بل اشتغلوا بتحصين العمران؛ وإحكام بنائه 
وأسايهة ور !زا أت ذلك النير له جد أن ل لد فإذا وصل وصل إلى 
با السكن لى ل وتعو والى اخل هله يبهذا بوشما لاه اخوو ارام هر نوا 155 
عزيمتهم وإرادتهم في العمارة» وإحكام البناء» وأولئك صرّفوها في قطع 
المادّةِ الفاسدةٍ من أصلهاء خوفا من هدم البناء. 

وسألت يومًا شيخ الإسلام ابنَ تيميّةَ كُلَنْهُ عن هذه المسألة. وقطع 
الآفات» والاشتغالٍ بتنقية الطَّرِيقٍ وتنظيفها؟ 

فقال لي في جملة كلامه: «النَفْسُ مثل الباظوس - وهو جَبٌ القَذْر 
كلما نيشت ظهر وخرين: ولكن إِنْ أمكنك أن تَسمّفَ عليهء وتَعْبْر 
وتجوزه فافعّل». ولا تشتغِل بنيشه؛ فإنّك لن تصل إلى قراره» وكلما 
فت شيعا ظهرٌ غيره؟. 

تقلث: سالث فى هذه المببا له عض الذيوش؟ فقال لي: «مثال 
آفاتٍ النْمْس مثالٌ الحيّاتِ والعقارب التي في طريق المسدائرء إن أقيل 
على تفتيش الطريق عنهاء والاشتغالٍ بقتّلِها: انقطع» ولم يُمكنْهِ السفر 
قطٌّء ولكن لتكّن همّتّك المسيرَء والإعراضّ عنهاء وعدم الالتفات 
إليهاء فإذا عرض لك فيها ما يَعوقك عن المّسيرٍ فاقثله» ثمّ امض على 
سَيرك». فاستحسَنٌ شيخ الإسلام ذلك جدَّاء وأثنى على قائله. 

إذ تبين هذاء فهذه الفرقةٌ الثالثة: رأث أنَّ هذه الصّفَاتِ ما خُلقَتْ 
شتف ولا كبتلو روا لبا بمض شماه تكن عه الويد». والقو كه والديا؛ 
والخطيية برانيا ضواة: واعيواك لسراعة معطرية عليياء بوآن عا ات 
منه أولئنك هو نفْسُ سبب الفلاح والظَّمَرء فرأوا الك ور ستيب 
العلوٌّ والفخرء والبَطر والظَلْمُ والعدوان» ويُسقي به علوٌ الهمّةء والأئفة» 
والحَميّة» والمراغمةٌ لأعداء الله وقهرٌهم والعلرٌ عليهم. وهذه درَّةٌ في 
صدّفته» فصرّفوا مجراه إلى هذا الغراس» واستخرجوا هذه الدرَّةَ من 


كيفية توقي 
آفات النفس 


-_ 0 


صدفتهء وأبقوه على حاله في نفوسهمء لكن استعملوه حيث يكون 
اعمال أنفعَ» وقد رأى ابن كد أبا دْجَانةَ يَتَبَحْترُ بيّن الصَّمْيْنِء فقال: 
نا لَمِشْيةٌ يُبْفِضّها الك إلا في مِثْلٍ هذا الموضِع”"'. 

فانظر كيف خلَّى مجرى هذه الصَّفةٍ وهذا الحُلقٍ يجري في أحسّن 
مواضعه . 

وفي الحديث الآخَرٍ ‏ وأظئه في المسئّد - ا من الخبلاء 3 
يحبا الل ومنيا ما ينعضيا الك فالخل التي يُحِبّها الله: اختيال الرّجل 
في الحّربء وعِندَ الصَّدَقة)"". 

فانظر كيف صارت الصّفةٌ المذمومة عبوديّة؟ وكيف استحالَ القاطعٌ 
موصلًا؟ 

فصاحِبٌ الرّياضات» والعاملٌ على قظع أصولٍ هذه الصّفات 
مجتهدٌ على قطع مادَّةٍ الخيلاء والكبرء هذا قد أقرَّها في موضعها 
وأَعَدَّها لأقرانهاء وهو مصرّفٌ لها في مَصرف يُعينه على مطلبه ويُوصله 
إليهء وكذلك تلق الحسد؛ فإنّه لا يدم وهو كالصدفة لدرة الغبطة 
والمنافسة» كما قال النبي كَلةِ: «لا حَسَدَ إلا في انين : رَجُلٍ آتاة الله 
نالا فسَلْطَه على هَلَكَيِه في الحَقَّ» ورَجُلٍ آتاه الله القَّرَآنَ فهو يَقُومُ به 
آناء اللَيلٍ وأطرافٌ النَّهارِ)"" . 

فالحسد يُوصل إلى المنافسة التي يحبّها الله ويأمر بها في قوله: 
هوف دَلِكَ ناض الْسفِمْونَ (3)» [المطففين: 1؟]؛ فلا تعمل على إعدام 
هذا الخلق من تتسك» بل اخرقه إلى اليد المحسيوة العاما: عدن 


.)١55 /”( أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير»‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد (711507). وأبو داود (5104)» والنسائي (7090/8) من حديث 
جابر بن عتيك ينه وقال الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (5109): 
«(حديث حسن؟» . 

() أخرجه البخاري ()» ومسلم )8١5(‏ من حديث ابن مسعود ذه 


مم ف 58 
تدعت بم )ا 


المنافسة في الرّنَب العالية» وتزاحم أهلها بالركب» لا تتمنى زوال 
نعمة الله عن عبده فتزول عنك ويبقيها عليه. 

وكذلك تلق الحرص؛ فإنّه من أنفع الأخلاق وأوصلها إلى كل 
خير» وشدةٌ الطلب بحسّب قوّة الحرص»ء فلا تعمل على قظعها ولكن 
علقها بما ينفع النفسٌّ في معادها يكملها ويزكّيهاء كما قال مَل: 
١اخْرِص‏ على ما يَنفَعُكء واستَعِنْ بالله ولا تَعْجِزْا''. 

فقوة الحرص لا تُذَمّء وإنما يُذْم صَرفها إلى ما يضر الحرصٌ عليه 
أو لا ينفعء وغيره أنفع للعبد منه. 

وكذلك قوّة الشهوة مِن أنفع القُوّى للعبد وأوصلها إلى كماله 
وسعادته؛ فإنها تُثمر المحبّة» وبحسّب شهوة العبد للكمال يكون طلبّه 
لهه وبحسب قر شهوتة للذة العيشن ووصال الكمة وفرة العين. يكوة 
طلبُه لذلك في الجنة» وإِنْ كان مؤمئًا بها موقنًا مصدّقًا؛ فصِدقٌ الشهوة 
وقرّنُها يَحمِلّه على بيع مشتهى أعلى منه وأجل وأرفع . 

وكذلك قرَّةٌ الشّحّ والبخل محمودةٌ جدًا نافعةٌ للعبد؛ فإنَّها تَحمِلّه 
على بخله وشّحه بزمانه ووقته وأنفاسه أن يضيّعَها ويَسممٌ بها لمن لا 
يساويء ويَشُحُ أيضًا على حظّه ونصيبه من الله أن يبِيعه أو يَهَبّهِ لأحد 
من الخلق: 

ويشحٌ أيضًا بماله ويَبِحَلٌَ به كلّ البخل أنْ لا يكون في ميزانه. 
والأجير كه لخو يقش يوموتركه عر االدره ولوانب #اللسي يانه اتيك 
له هو الذي لا يَسمّحٌ به لغيرف بل يأخذه مِن بين يديه زادًا لمّعاده.» ومّن 
لذ حتد ولا له هذ فعده يرف أن مضه ويدقة للوارظ أي الجافهة 
وَالتّلف ولا يستصحة أمامه. 

فهذا هو الزاهدٌ في المالء والأوَّلٌ هو الراغبُ فيه المَحِبُ لف 


وكان عبدٌ الله بنُ عُمرَ وَكْها إذا أعجبه شيءٌ من ماله قَدَّمّه بين يديه. 


220 أخرجه مسلم (565)) من حديث أبي هريرة كن . 


صرف أخلاق 
النفوس عن 
مجاريها 
المدذمومة إلى 
مجار محمودة 


[ ع8 تقريب مدارج السالكين 
وهذه قاعدة مطّردةٌ في جميع الصّفات والأخلاق» فالرّسّل 
صلوات الله وسلامه عليهم جاؤوا بصرّفها عن مجاريها المذمومة إلى 
مجارٍ محمودة» وجاؤوا بصرف قَرَّةٍ الشَّهوةٍ إلى النُكاح والنَّسريء حتى 
كان لسُليمانَ نه مائةٌ امرأة» ولداودَ :4 تسمٌّ وتسعونء وجمّع 
الرسول كَلةِ بين تسعء وأباح للأمَّةِ أربعًا ممًّا طاب من النساءء ومن 
السراري بلا حصر؛ صرّفًا لقوَّةِ هذه الشَّهِوةٍ عن مجرى الحرام إلى 
مجرى الحلال الذي يحيّه الله وهو أحبٌ إليه مِن تَفْل العبادة عند أكثر 
لفيا ْ ْ 
وكذلك جاؤوا بصرف القوة الغضبيّة إلى جهاد أعداء الله» والغلظة 
عليهم والانتقام منهمء وكذلك جاؤوا بصرف قَرَّةٍ اللّهو والركوب ولتحوه 
إلى اللّهو بالرّمي» والمسابقةٍ على الخيل وركوبها في سبيل الله واللّهوٍ 


وكذلك شهوة استماع الأصواتٍ المطربة اللَّذِيدْةِ لا تذّمّ بل تحمّدء 
وقد وقف النبيٌ كله على أبي موسى الأشعريّ واستمع إلى قراءته. 


وقال: اند أرقي مِرْمارًا مِن مَزامِير آل داودً) 0 9 ركان عر هده 
الخطّاب نه يأمُده إذا حضر عِندَه بع الضجانة أن يُسمِعَهم قراءتّه, 
فيقرأ وهم يسمعونء, هذا كان سماعَ القوم» فمّن حرّم هذا السَّماعَ أو 
من كرمّه؟ وهل هذا إِلَا سَماعٌ خواصٌ الأولياء؟ فأين هذا من سماع 
المكاء والتّصدية وقرآن الشيطان» وآلات المعازف يتغمات التاشد؟ 

فلا بدّ للرُوح من سماع طيبٍ تتغدّى به ولكن لا يستوي من 
غذاقه العسل والحلوى والطيّبات» ومّن غذاؤه الرجيع والمّيتةٌ والدَمُ 
ولحم الككرير ونا أمز به تقير اللاة ويا عينة 1 إذ عان اق هذا نا 
يرون آثاره على شفاههم ووجوههم., أفلا يستَحون من معاينة أرباب 
البصائر ذلك عليهم؟! 


ووو 
منزئة الخلة ميق 
الف كت 


والمقصود: أنَّ رسوم الطبيعة وقُواها لا يمكن تعطيلّها في دار 
الأئلاء والامتحان: فالبصير العارف يُستعملها فى مواضعها النافعة له 
الى 90 ارم عليه جقاة :وله “تقل عليه طلر ا ولا شين صليه داله 
مع الله ولا تُسقطه من عينه. 

وهذا الفصلّ من أنفع فصول الكتاب لمن هو مُعتَن بهذا الشأنء 
وعاملٌ على صلاح قلبه وتزكيةٍ نفْسِهء وإِنَّما دخل الداخلٌ حيث ظنَّ أن 
تزكية النفس» وتهذيبَ الأخلاق يتيسَّرٌ بطريقة الرٌّياضات والمجاهدات» 
والخلواتكه اوهيياق عيعات! إلا يوقع ذلك في الآفات» والشّبهات» 
والضلالات؟ فإن تركية النفوس مُسَلمٌ إلى الرّسل ونوانما بعَنّهم الله لهذه 
التزكية وولّاهم لهام وحتليا في أيديهم. دعوةً وتعليمًا وبيانًا 
وإركتاداء لآ خلقا ولا الهاماء 5 فَهُمُ المبعوثون لعلاج نفوس الأمم. 
قال الله تعالى: ظهُرٌ الى بَحَتَ فى الْأَيِنَ ا بارا م م ا 
وكيم وَيمَلَمُهُمُ الكتب وَللِْكَةَ وإن كنأ من قَبَلُ لنى صَكلٍ مُبينِ (6 
[الجمعة: ؟]. 

زقرقية الخوس: أصعبٌ مِن علاج الأبداة وآقت» قمع زتى 
نفْسّه بالرياضة والمجاهدة والحّلوة» التي لم يجئ بها الرّسّل: فهو 
كالمريض الذي يعالحٌ ته برأيه» وأين يقع رأيّه دون معرفة الطبيب؟ 
فالرّسُل أطبّاء القلوب» فلا سبيلَ إلى تزكيتها وصلاجها إلا من 
طريقهم وعلى أيديهمء وبمحض الانقيادء والتسليم لهم. والله 


الميشعان:. 
إن قلت هل يمكق أن يكون الخلن كسام أو هو آمة حاري 


قلت: يمك: أن يقع كسبيًا البّخْلة وال 2 حت رصي لمع 
وملّكةء وقد قال النبئ كَل لأ شَجٌّ عبدٍ القّبس ذك: «إنَّ فيك لَخْلْقَيْنٍ 
يما ال الحم والأناة» فقال: أَحُلْقَيْن تَخلّقْتُ بهماء أم جَبَلني الله 
عليهما؟ فقال: «بل جَبَلَكَ الثاعلبيهاا. خقال؟ العمد 1ه القع جاتن 


رسوم الطبيعة 
وقواهالا 
فيدر 
الابتلاء 


وو 
درجات الخلق 


مشاهد العبد 
فيما يصيبه 


من أذى الخلق 


)يه ام و عق - 2 65 
على خلقينِ يحبهما الله ورّسوله © . 
وكان النبئٌ كَلةِ يقول في دعاء الاستفتاح: «اللْهُمَ امُدِني لأحْسَّنٍ 
الأخلاقء لا يَهْدي لأَحْسَيها إلا أنتَ؛ واضصرف عنّى سَيّتَهاء لا يَضْرفُ 
على سكا لذ ادك" ذذكر الكسيه والقدر, 

قال صاحب «المنازل»: (وهو على ثَلاثِ دَرَجِاتٍ: 

الدَرَجةٌ الأولى: أنْ تَعرِفٌ مَقامَ الخَلْقِء وأنّهُم بأقدارهم مَربُوطونَ. 
وفي طاقاتهم مَحَبُوسونً. وعلى الحكم مَوُقوفونَء فتَسَتفيدٌ بهذو الممعرفةٍ 
ثلانة أشياء : من الخَلق منك. حنّى الكلب» ومَحَبَةٌ الخَلق ياك وتحاة 
الخَلق يك). 

وهاهنا للعبد أحد عشَّرٌ مشهدًا فيما يُصيبه من أذى الخلّق وجنايتهم 
عليه : 

الحيهاء النعيك الى ره العيعه وهر مقيه القدذوو. أن نا 
جرى عليه دمشيكة الله وفضائه وقدّره. يراه كالئَأذَي بالحر والبرد» 
والمرض والألم». وهبوب الرّياح» وانقطاع الأمطار. فإنَ الكل أوجبَثه 
مشيئةٌ الله. فما شاء الله كان» ووجب وجودّه. وما لم يشأ لم يكن» 
وامتنع وجودٌه. وإذا شهد هذا: استراحء وعلِمَ أنّه كائن لا محالة؛ 
فما للجزع منه وجهء وهو كالجزع من الحرٌ والبردء» والمرض 
والموت. 

المشهيد الثاني : مشهد الصَّبرِء فِيَشَهْده ويشهد وجويه» وحَسنٌ 
فاق وجرا أعلهه وماءكرنت خلية عن الخيطة"والسرور» ولخلصه ين 
ندامة المقابلة والانتقام» فما انتقم أحدٌ لنفْسه قط إِلّا أعقبه ذلك ندامة» 


)١(‏ أخرجه مسلم (56/19). إلى قوله: «الجلم والأناة»» من حديث ابن 
عباس ويا وأخرجه أحمد )١51004(‏ من حديث الوزاع. 


ههه أخرجه مسلم )/7/١(‏ من حديث علي بن أبي طالب ذل . 


مم ف 0 
فد سلفعوك. الام ب 


وعلم أنه إن لم يصبر اختيارًا على هذا وهو محمودء صبّر اضطرارًا على 
أكثرٌ منه وهو مذموم. 

المشهد الثالث: مشهد العفو والصفح والجلمء ؛ افإنّه متى شهد ذلك 
وقشله وحاكوثة وات لم يَعدِلَ عنه إلا لغْبِّشٍ في بصيرتهء قإنّه ما 
رَادَ الله عَبْدًَا بِعَفْوِ إلا عِرَّها'' كما صحّ ذلك عن النبيّ كل وَعْلِم 
بالتّجربة والوجودء وما انتقم أحدٌ لنفسه إِلّا ذلّ. 

هذا؛ وفي الصفح والعفو والحلم: من الحلاوة والظمأنينة 
والسكينة» وشرف النفس» وعِرَّتها ورفعتها عن تشفيها بالانتقام: ما ليس 
شيءٌ منه في المقابلة ل 

المشهد الرايع : مشهد الرضاء .وهو فوق مشهد العفو والصَّفحء 
ا با إن كال عا مم بد مده 
القياع نف فإن كان دنا أضبب يد كي الل .وق مرضانهوسدكهه؟ وفيت 
بما نالها في الله. وهذا شأنْ كلّ محِبٌّ صادق» يرضى بما يناله في رضا 
يحوي عن الوكاره ٠وس‏ تنظ بد ار حاكن نس كان ذلك جلا فلي 
كذبه في محيّته. والواقع شاهدٌ بذلك» والمحبٌ الصادقٌ كما قيل: 


00-0 


مِنْ أيك قد جَعَلْتُ حَدَيَ أرْضا لِلشَّايِتِ والْحَسُودٍ حَنَى تَرْضَى 

ومّن لم يرضّ بما يصيبه في سبيل محبوبه» فَلَينزِلٌ عن درجة 
البحة» ولناخزة فلس عن 15 الشان: 

المشهد الخامس: مشهد الإحسانء وهو أرفع مما قبله» وهو أن 
يقابل إساءةً المسيء إليه بالإحسانء فيحِسِنَ إليه كلما أساء هو إليه 
ويُهرَّنْ هذا عليه --- بأنه قد ربح عليه» وأنّه قد أهدى إليه حسناته 
ومحاها من صحيفته. وأثبتها فى صحيفة من أساء إليه» فينبغى لك أن 
الشاكره ر لحويق: البه يما لا قدب 1 إلى دا اسع به لامر 0 

وهاهنا ينفع استحضارٌ مسألةٍ اقتضاء الَهبّةِ النّوابَء وهذا المسكين 


220 أخرجه مسلم (2) من حديث أبي هريرة طن 


صيمق تقريب مدارج السالكين 
قد وهبك حسناتهء فإن كنت مِن أهل الكرم فَأيِْبّه عليها؛ لتثبتَ الهبة 
وتأمّنَ رجوعٌَ الواهب فيها. 

وفي هذا حكاياتٌ معروفة عن أرباب المكارمء وأهل العزائم . 

بييذ كه غليك أيماة غلخاك أن الجزاء م خسن العمل كات كان 
هذا عملّك في إساءة مخلوقٍ إليك عفوتَ عنهء وأحسنتٌ إليه؛ مع 
جايعات وضعك وقترك ودلقه تيكذا يتعل المحيرق القادر: العدية 
الغنئُ بك في إساءتك؛ يقابلُها بما قابلتَ به إساءةً عبده إليك» فهذا لا بد 
منهء وشاهدّه في السّنَّةَ من وجوه كثيرةٍ لمن تأمّلّها . 

المقيد السافس < مكنين السلافة ريرق الال هذا نقيد شرف 
جدًا لمن عرّفهء وذاق حلاوته» وهو أن لا يَشَْل قلبّه وسِرّه بما ناله من 
الأذى» وطلب الوصول إلى درك ثأرهء وشفاء نفيهء بل 22 قلبه من 
ذلك» ويرى أنَّ سلامته وبرده وخلوّه منه أنفعٌ له» وألَّذٌ وأطيب» وأعون 
على مصالحه؛ فَإنَّ القلب إذا اشتغل بشيءٍ فاته ما هو أهمٌ عِندّه وخيرٌ له 
فته فيكوقن بذلك عغبوتاء والرشيد لا يرشي بذللق» ويراه من قصدفاته 
التقق»: فارع ساكمة القلب يق ااسعلايه بالكيخ والوسواشس» .واهمال الفكر 
في إدراك الانتقام؟. ْ 

المشهد السابع: مشهدُ الأمن. فإنَّه إذا ترك المقابلة والانتقام: 
أمِنَ ما هو شر من ذلكء وإذا انتقمّ: وافَعّه الخوف ولا بدَّء فإِنْ ذلك 
يزرع العداوةً» والعاقل لا يأمَنُ عدوّهء ولو كان حقيرًاء فكم مِن حقير 
أردى عدوّه الكبير. فإذا غمّرء ولم يَنتقِمء ولم يقايل: أمِنّ اولك 
العداوة» أو زيادتها. ولا بد أن عفوّه وجلمّه وصَفحّه يَكسِرٌ عنه شّوكة 
عدرّه» ويَكفٌ مِن عزمهء بعكس الانتقام» والواقع شاهدٌ بذلك أيضًا. 

المشيد القافن + سكهد الجياد» وهو أن يشهد تولّدَ أذ الناسن له 
من جهاده في سبيل الله» وأمرهم بالمعروف» ونهيهم عن المنكرء وإقامةٍ 
دين اللهء وإعلاء كلماته. 


وصاحبٌ هذا المقام: قد اشترى اللهُ منه نفْسّه وماله وعِرضّه 


منزلة الخُلّق ا 8 
بأعظلم الثمن» 00000 
ثمتهاء فلا حقٌ له على من آذاه» ولا شيء له قِبَّلهء إن كان قد رضي 
بعقد هذا التبايّع؛ فإنّه قد وجب أَجْرٌه على الله. 

هذا ثابث بَالنْصٌ وإجماع الصحابة وي ؛ ولهذا مع النبئٌ عَلِلٍ 
المواجريق من شك مكد د أعاها الله - ولم يَرُدّ على أحدٍ منهم دارَه 
وَل ماله الذدى اذه الكنان» ولم يُضْمّنْهِم دِيةَ مّن قتّلوه في سَبيل الله*" . 

ولشاحق الشليق و على معسين لعل ا1(ك# ما" اللدره بيع 
انوس اسايق رامرا يم قال له عُمر بن الخطّاب 5ه - بمشهَّدٍ من 
الصّحابة وين -: تلك دِماءٌ وأموال ذهبث في الله. وأجورها على الله 
وللاخية اشييدة تأصقق العصارة عن فول خم ووانقه عليه الصديق؛ 

فمّن قام لله عق رفن الله: حرم الله عليه الانتقامَ. كما قال 
لقماة لابه ا ِالْمعَروِ وَأَنّْهَ عن المدكر لتق قينا ماك إِنَّ َلك 
55 عَم لامر © [لقمان: 2ا١].‏ 

المشهد التاسع : مشهد النّعمة» وذلك من وجوه: 

أحدها: أن يشهد نعمة الله عليه في أن جِعَلّه مظلومًا يترفَّبُ 
النّصرّ ولم يجعله ظَالِمًا يترقّبُ المَقْتَ والأخدّ. فلو خُيّر العاقل بين 
الحالتين ‏ ولا بد من إحداهما ‏ لاختار أن يكون مظلومًا. 

ومنها: أن يشهد نعمة الله في التّكفير بذلك من خطاياه؛ فإِنّهِ ما 
أصاب المؤمنّ هَمّ ولا عَمٌّ ولا أَذّى إِلّا كمّر اللهُ به من خطاياه» فذلك في 
الحقيقة دواء يستخرج به منه داء الخطايا والذنوب» ومّن رضي أنْ يلقى الله 
بأدوائه كلّها وأسقامه؛ ولم يّداوه في الذّنيا بدواء يوجب له الشّفاء: فهو 
مغبونٌ سَفيةٌ. فأذى الخلّق لك كالدَّواءِ الكريه من الطبيب المشفِق عليك» 
فلذ نظ إلى سرارة الذواء وكراعيه وتم كان على يديه وانظر إلى شفقة 


)١(‏ حديث منع المهاجرين من سكنى مكة: أخرجه البخاري (2)7917 ومسلم 
(؟16١)‏ من حديث العلاء بن الحضرمي نه 


مرق تقريب مدارج السالكين 


الطبيب الذي ركّبه لك. وبعتّه إليك على يدَيْ من نفك بمضرّته . 

بهاذ أن يشيد كَون تلك البلثة آهوة وأسيل هه غيرها» فإله يها 
مِن محنةٍ إِلَّا وفوقّها ما هو أقوى منها وأْمَرُء فإنْ لم يكن فوقّها محنةٌ في 
البدن والمالٍ فلينظرٌ إلى سلامة دينه وإسلامه وتوحيده» وأنَّ كلّ مصيبةٍ 
دون مصيبةٍ الدّين جلَلٌء وأنّها في الحقيقة نعمةٌ. والمصيبة الحقيقيّة 
5700-2 

ومنها: توفية أجُرها وثوابها يوم الفقر والفاقة» وفي بعض الآثار: 
أنه يَتمنّى أناسٌ يَومَ القيامة لو أنَّ جُلودَهُم كانث تُقُرَضُ بالمُقاريضء لِمَا 
يَرَوْنّه مِن تُواب أهل البلاء"" . 

هذا وإن العيف شك فركه يرع القيامة ينا لذ نبل العاس من 
الحقوق في المال والنفْس والعرض؛ فالعاقل يَعْدَّ هذا ذُّخْرًا ليوم الفقر 
والفاقة» ولا يُبطلُه بالانتقام الذي لا يُجدي عليه شيئًا . 

افشية الفاشر ١‏ مشي الأسوة» وهر مقية لل شريفك هذا 

فإنّ العاقل البية يوني اشرركوة له هذا بِرْسّل الله» وأنبيائه 
وأوليائه» وخاصّته مِن خلقه؛ نهم أهد الخلقٍ امتحانًا بالقاس: وأذى 
الئاس إليهم أسرعٌ من السّيل في الحدور. ويكفي دبز لضص 
الأنبياء :54 مع أَمَمهمء وشأن نبيّنا كَلَةِ وأذى أعدائه له بما لم يؤْدَ به 
تو للد يوك قال الها وول يل توذره كدي والحيعة وا وقان 
له: «ما جاء أحدٌ بمثل نا حِقْتَ به إلا خودي" وهذا سكير في ورد 
كما كان في مورثهم كَل. 

افلا برقي اليد اث يكو لد اشرو تياو علق الع وك ا 


عباده: الأمثل فالأمثل؟! 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١1٠07(‏ من حديث جابر #إنه. وحسّنه الألباني في «صحيح 
الجامع) 11م . 


(؟) أخرجه البخاري (7)» ومسلم )١0(‏ من حديث عائشة ويا . 


مم ف 00 
ا 441 ب 


ومّن أَحَبَّ معرفة ذلك فليقف على مِحَن العلماء» وأذى الجهّال 
لهم. وقد صنّف في ذلك ارااهية الله كدان اسمادة مقر العلماك. 

المشهد الحادي عشر: وهو أجل المشاهن :وأزرفعغها: مشيد 
التوحيدء فإذا امتلاً قلبّه بمحبّة الله والإخلاص له وهعامليه وإيثار مرضاته 
والتقرّبٍ إليهء وقرَّتْ عينّه بالله. وابتهج قلبه بحبّه والأنس به والاطمئنان 
إليه» وسكن إليه» واشتاق إلى لقاته» واتّخذْه وليّا دون ما سواه» بحيث 
فَوَّضَّ إليه امون كلو ورضي به وبأقضيته, وفَنِيَ بحبّه وخوفه ورجائه 
وذكره والتوكُل عليهء عن كل ما سواه فإنه لا يبقى في قلبه منَّسَمٌ 
لشهود أذى الناس له البنَّهَه فضلًا عن أن يشتغل قلبه وفكرّه وسِرّه بتطلب 
الانتقام والمقابلة» فهذا لا يكونٌ إِلَّا من قلب ليس فيه ما يغنيه عن ذلك 
ويعرّضْه منهء فهو قلب جائعٌ غيرٌ شبعانء فإذا رأى أيّ طعام عَفَثٌ إليه 
نوازِعُهء وانبعثث إليه دواعيه. وأمًّا من امتلاً قلبّه بأعلى الأغذية 
وأشرفهاء فإند لا يلتفت إلى ما دونهاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء 
والله ذو الفضل العظيم. 

قال: (الدَرَجِةٌ الَانِيةُ: تَحْسِينُ خُلْقِكَ مع الحَقٌ» وتَحسِيئُه منك: 

أن تَعْلَمَ أنّ كُلّ ما يأني ينك يُوجِبٌ عُذْرَاء وأنّ كل ما يأني مِنَ الحَقَّ 

يُوجِبُ شكرّاء وأنْ لا تَرَى له مِنّ الوّفاءِ بُدَا) . 

هذه الدرجة هيده على قاعدتية: 

إحداهما: أن تعلم أن ناقص» وكل ما يأتي من الناقص ناقصٌ» 
فهو يوجب اعتذارّه منه لا محالة» فعلى العبدٍ أن يعتذر إلى ربّه من كل 
ما يأتي به من خير وشر؛ أما الشرٌ فظاهرهء وأمًّا الخيرٌ فيعتذر من 
العاف ولا وى مالقا ره 

فهو مع إحسانه ‏ معتذرٌ في إحسانه؛ ولذلك مدّح الله أولياءه 
بالؤقل هه مم احساتمم ينقوكه طاوالين زوه انا ولوين ادف 
[المؤمنون: ]1١‏ 


وجل أولياء الله 
مطنلته مع 
إحساتهم 


وقال النبئ يَك: «هو الرّجُل يَضُومُ» ويَمصدَقُ» ويخاف أن لا بُقْبَلَ 
منه200. فإذا خاف فهو بالاعتذار أولى. 

والحامل له على هذا الاعتذار أمُران: 

- أحدهما: شهود تقصيره ونقصانه. 

- والثاني: صِدقٌ محبّته؛ فإنّ المحبٌّ الصادق يتقرَّبُ إلى محبوبه 
اه ام ع معتذرٌ إليه غايةَ الاعتذار» مستحي منه: أن يواجهه 
بما واجهه به يرى أن قذْرّه فوقّه وأجَل منهء وهذا مسَاهَدٌ في محبَّةٍ 
المخلوقين. 

القاعدة الثانية: استعظام كل ما يَصِدْرٌ منه سبحانه إليك» 
والاعترافٌ بأنه يوجب الشكرٌ عليك» وأنك عاجرٌ عن شكره. ولا يتبيِّنُ 
هذا إلا في المحّة الصادقة» إن المت يستككر من محبوبه كل ما يناله 
منه. فإذا ذكره بشيء وأعطاه إياه: كان سروره بذكره له» وتأهيله 
لعطائه: أعظمٌ عنده من سروره بذلك العطاءء بل يغيب بسروره بذكره له 
عن سروره بالعطيّة. وإذا كان المحِبٌ يَسرّه ذِكرٌ محبوبه لهء وإن ناله 
بسنا كا قال القادل : 

كيك إذا كاله مع ته بس وان ولف تتقاله لأ اها إلة سوليلة 
خطيرة» فكيف هذا مع أن الرَّبّ يل لا يأتي منه أبدًا إِلّا الخيرٌ؟ 
ويستحيل خلافُ ذلك في حقّهء كما يستحيل عليه خلافٌ كماله. 

وقد أفصح أعرف الخلق بربّه عن هذا بقوله: «والشّرٌ ليس 
إليه" 4 أي لا يضاف البكه وله نشب اليلق ولا تصدر مداك» 


ا 3 


)١(‏ أخرجه أحمد (59577)» والترمذي .)7١!/5(‏ وابن ماجه (5198)» والحاكم 
(7585)» وقال: «صحيح الإسناد»» ووافقه الذهبي» من حديث عائشة وتيا 
وصحّحه الألبانى فى «السلسلة الصحيحة» .)١57(‏ 

(؟) أخرجه مسلم (١//ا)‏ من حديث علي بن أبي طالب ذقك . 


مو 5 
ته مسااعت م د 


فإن أضماف كلها خيدى: وصفافه علينا كباله واتعاله لها فقيل 
وعدل» وحكمةٌ ورحمة ومصلحة» فبأي وجو يُنسّب الشرٌ إليه #لة؟ فكل 
ما يأتي منه فله الحمد والشكرء وله فيه النعمة والفضل . 

قوله+ (وأن لا تَرَى اله عن الوقاء 4ذ1): 

يعني: أن معاملتك للحقٌّ سبحانه بمقتضى الاعتذار مِن كل ما 
منك» والشكر على ما منه: عقدٌ مع الله تعالى لازم لك أبدّاء لا ترى 
من الوفاء به بدا فليس ذلك بأمر عارض» وحالٍ يَحول» بل عقدٌ لازمٌ 
عليك الوفاءً به إلى يوم القيامة. 

قال: (الدَرَجِةٌ الَالئةٌ: التَّخَلّقُ بِتَصْفيةٍ الخُلْقِء نُمّ الصّعودُ عن 
تَفرِقةٍ التخلقء 3 التَخلّقُ ِمُجاوَرْةٍ الأخلاق) . 

هذه الدرجة تتضمن ثلاثة أشياء : 

أحدها: تصفية الخُلّق بتكميل ما ذكر في الدرجتين قبله» فيصفيه 
من كل شائبة وقذق ومشوش. فإذا فعلة ذلك صعذت من تفرقته إلى 
ميك هلل نه فإ اللي ولتم الك تين سداد ايعان 
وإنّما سماه تفرقةً: لأنّه اشتغال بالغير» والسلوك يقتضي الإقبالَ بالكلية» 
والاشتغالَ بالرّتٌ وحده عمًا سِواه. 

ومدار حسن الخُلق مع الحق» ومع الْخَلْقَ: على حرفين. ذكرهما 
الشيخ عبد القادر الكيلانيٌ كذَنْهُ فقال: «كُن مع الحقٌّ بلا خَلْقَء ومع 
الخَلق بلا نفس». 

فتأمَّلُء ما أَجَلَّ هاتين الكلمتين مع اختصارهما!ء وما أجمعّهما 
لقراعد السلولة ولقل شام نيا ١‏ وقياذ الخلق اتنا يمنا شن تر قط 
الخلق بيداكء وبين الله وتوشط النفين.بينك: وبيخ خلقة. قمتى عولك 
الكاق بعال كرنك هع اللة بوعزلك الشترب كاله كوتاةه فم الخاق... 
فقد فُرْتَ بكلّ ما أشار إليه القوم» وشمَّروا إليهء وحامُوا حَوْلّه. والله 
العا : 


الخلق من كل 


كاذ 
آذ 


09 


قال الله تعالى: ##وعبادٌ الّمَئنِ الذرت يََنُونَ عل الْأرْضٍ هويا »# 


[الفرقان: ”11 ]. 

أي: سكينة ووقارًا متواضعينء» غير أشرينء ولا مَرِحين ولا 
متكبّرين» قال الحسّن: «علماء خلماء». وقال محمد ذا السك 
الأصحاب وقار وعفة لا يسفهونء. وإن سَفِه عليهم عر 

وقال تعالى: جايكام ان انها من ربد مك عن ويف سَوَكٌ يأق آم 
وو 2 0 ولد عل الْمُؤّمِيِنَ لعِنَّوْ عَلَّ الْكفرت 6 [المائدة: 05]. 

لما عان الدّنُّ منهم ذُلَّ رحمة وعطفٍ وشفقة وإخخبات عدّاه بأداة 
على تضميئًا لمعاني هذه الأفعال؛ فإنْه لم يرد به ذل الهوان الذي صاحبه 
ذليل» وإنما هو ذل اللين والانقياد الذي صاحبه ذَلول» فالمؤمن ذَلول» 
كنا فى الحديفة «المقيل كالقهل الللوله والشافق والفابيق كي 


أربعة يعشقهم أرسة بسقيي :لل اقنة العفو الكدايه وال كاه بلقا 
١‏ د يعشقهم لعشق ب» والنمام» والبخيل 
ا وال ان 

وقوله: م#ِزَّةَ عَلَ الْكَفْرِتَ» قال عطاء ذإنه: «للمؤمنين كالولد 


لوالده؛ وعلى الكافرين كالسّبْع على فريسته». 

وفي «صحيح مسلم! عن ابن مسعود ند قال: قال رسول الله ككلة: 
«لا يَدحْلُ الجَنَّةٌ مَن كان في قَلْبِهِ مِتْقال كر 

وفي حديث احتجاج الجنة والنار: أنّ الْثّارَ قالثث: اما لي لا 
يَدخُلني لا الجَبّارُونَ» والمُتَكبّرُونَ؟ وقالتٍ الجَنَّة: ما لي لا يَدخُلني إل 


19 أخريجه مسلم (41), 


منزلة التواضع 8# 


ضعفاء النَّاسِ وسَقَطّهم)77. وهو في «الصحيح). 

«وكان النْبِيٌ كه يَمْرٌ على الصَّبْيانِ فَيْسَلَمْ عليهم”'"'. 

«وكانتٍ الأمَةُ تَأَخْذْ بِيَدِه يله فتَنطلقْ به حَيتُ شاءث»2”” 

«وكان يَْةٍ يَكُونُ في بَيتّه في خدمة مركن ولمْ يَكنْ يَنتَقِمُ لتسية 
0000 

وكان كل يَخْصِفْ نَعْلَّه ويُرَقُمُ تَوْبَهه ويَحلُبُ النَّاةَ لأَمْلِف 

يَعلِفٌ البَعينَ» وتلمع الشافء ويجالِس المُساكينٌ» ويّمشي مع 

0 واليتيم في حاجتهماء م مَن لَقِيّهِ بالسَلام ويجيبٌ دَعْوةَ مَن 
دّعاة» ولو إلى سر شَيءٍ . 

ركان له مين المؤنة» ليق الخلق» كريم الطبعء جميل 
ا 
سَرَفِءِ رَقِيقَ القَلب رَحيمًا بكُل مُسْلِمء خافِضٌ الجَناح لِلمَؤْمِنِينَ» ليِّنَ 
الجانب لهم. 

وقال كيد : رلا أخيركم من يحرم على النارٍ ‏ أو: تَحرم عليه 
النَارُ ‏ تَحْرُمُ على كَُّ قريب دن لخن نبل" رواه الترعتي.. .وؤقال! 


)١(‏ أخرجه البخاري (5850)» ومسلم (15855) من حديث أبي هريرة ذه 

(؟) أخرجه البخاري (2)57541 ومسلم )١5١58(‏ من حديث أنس بن مالك ذه 

() أخرجه البخاري معلقا (2»)50177 ووصله أحمد )١١1951(‏ من حديث أنس بن 
مالك ضيينه 

(4:) أخرجه البخاري (5177) من حديث عائشة ونا . 

(5) أخرجه البخاري (2)7”070 ومسلم (71771) من حديث عائشة وكا 

(7) أخرجه أحمد (3978). والترمذي (4)5588. وقال: ١حديثٌ‏ حسن غريب» 


من حديث ابن مسعود طبه ١‏ وصكححه الألبانى فى «السلسلة الصحيحة» 
(938). 


صور مغن 
تلواضصع 
النبي َل 


أقوالالسلف 
في التواضع 


مرق تقريب مدارج السالكين 


وقال: «لو ذُعِيتٌ إلى ذراع - أو كُرَاء جَبْتٌء ولو أهدِيّ إلىّ 
فرع + أن كتغ ب لقلت1؟ رواء البخاري. 1 

سكل الفضيل بن عياض عن التواضع؟ فقال: «يخضع للحقٌء 
وينقاد لهء ويقبّله ممن قاله). 

وقيل: التواضع أن لا ترى لنفْسِك قيمة» فمّن رأى لنفّسِه قيمة 
فليس له في التواضع نصيب. 

وهذا مذهب الفضيل وغيره. 

وقال الجُئّيد: «هو خض المجناح» ولِينُ الجانب». 

وقال إبراهيمَ بن شّيبان: «الشرف في التواضعء والعِرٌ في التقوى» 
والحرية في القناعة». 

وقال عُروة بن الرّبّير وَيْها: «رأيثُ عُمرَ بن الخطّاب ونه على عاتقه 
قربة ماء. قلت: يا أميرٌ المؤمنين» لا ينبغي لك هذاء فقال: لما أتاني 
الوفودٌ سامعين مطيعين» دخْلَتُ نفْسي نخوة» فأحببتٌ أن أكسرها». 

ويُذكر أن أبا ذر ذه عيّر بلالا دنه بسوادهء ثم إِنّه نيِم» فألقى 
نفْسّه وحلف: لا رفعتٌ رأسي حتى يطأ بلال خدّي بقدمه». فلم يرفع 
واشد شق نعل يلكي 

يدغ عجر وق عبد العزيز فيه أن ايكا كد اشعرى خعادشا بال 
درهم» فكتب إليه عُمر: «بلغني أنك اشتريت قَضّا بألف درهمء فإذا 
أتاك كتابي فبع الخائَمَء وأشبغ به ألْف بطن» واتَّخْذٌ خاتمًا بدرهمين» 
واجعل فَصضَّه حديدًا صينيًاء واكتب عليه: رجم الله امرأ عرّف قَذْرَ 


نفسه) . 
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)١(‏ أخرجه البخاري (7078) من حديث أبي هريرة له 
ا عه 2 0 اتاد (تككطكقل وليسن عندهما تلك القصة أو 


نزلة التواض 8 
كت 4:0 ب 


وَل ذتب عضن" اللا به أيوا الفقليج -الككندٌ والحرصىء فكان الكير 
ذنبَ إبليسٌ اللعين؛ فآل أمره إلى ما آل إليهء وذنب آدمّ على نبيّئنا وعليه 
السَّلامُ: كان من الحرص والشهوة» فكان عاقبته التوبة والهداية» وذنب 
إبليسّ حمله على الاحتجاج بالقدّر والإصرار» وذنب آدم أوجب له 
إضافته إلى نفسِهء والاعترافٌ به والاستغفار. 


فأهل الكبْر والإصرارء والاحتجاج بالأقدار: مع شيخهم 
وقائيهم إلى النار إبليس» وأهل الشهوة: المستغفرون التائبون 
المعترفون بالذنوب» الذين لا يحتجون عليها بالقدّر: مع أبيهم آدمَّ في 
الجن 

وسمعث شيخ الإسلام ابنَ تيمية كدَنْهُ يقول: «المتكبّرُ شر من 
المغولفة إن المعكتر 2ك هد عيادة اللن تمان + والمشرلة عند انه 
وغيره) . ش 

قال صاحب «المنازل»: (التَّواضَعٌ: أنْ يَتَواضَّعَ العبدٌ لِصَوْلةٍ 
الحَقٌّ). 

يعني : أن يتلقى سلطان الحقٌّ بالخضوع لعو وال ته وا تانتاف 
والدخولٍ تحت رقَّهء بحيث يكون الح متصرمًا فيه تصرّف المالك في 
مملوكه» فبهذا يحصّل للعبد خلّقُ التواضعء ولهذا قَسَّر النبيّ كل الكبْرَ 
بضده» فقال :«الكية:. يط الكقء عيض النّاسٍ)”' 2 قبط الحق: رده 
وجحدهء والدفع في صدرهء كدفع الصائل» وغمصٌ الناس: احتقارهم 
وازدراؤهم» ومتى احتقرهم وازدراهم: دفعَ حقوقهم.ء وحِحَدّهاء 
واسنهاة يها 


ولمّا كان لضاحت؛ الحق عقال وصؤلةة» كاتف الشوسن المتكيرة ذا 


220 أخرجه مسلم (41) من حديث عبد الله بن مسعود طن . 


اول ةتسحصيت 
أَبَوَا الثقلين 


مفهوم 
التواضع عند 
فاخت 
«المنازل» 


وو جحح ناث 
التواضع 


تقر له بالصولة على تلك الصولة التي فيهاء ولا سيما النفوس المبطلة» 
فتصول على صولة الحق بكبرها وباطلها . 


قال: (وهو على ثَلاثِ دَرَجَاتٍ: 


الدرحة الأولى : التََوَاضْعٌ للدّين» وهو أنْ لا يُعارِضَ بمَعقولٍ 
مَنْقولّاء ولا يَنَّهِمّ للدّينِ دَليلّاء ولا يَرى إلى الخلاف سَبِيلًا) . 

(التَواضَعٌ للدّينِ) هو الانقياد لِما جاء به الرسول يِه والاستسلامُ 
لهء والإذعان. وذلك بثلاثة أشياء : 

الأول: أن لا يعارض شيئًا مما جاء به بشيء من المعارضات 
الآيعة النازية في العالي» المسيهاةة بالمعقرك» والقياس» والدوق» 
والسناسة: 

الفا ؟ آذ لآ يكو دليلة من آدلة الذين سبق يظله فاسد 
الدلالةء أو تاق الدلالة؛ أو قاضِرّها» أو أن غيره كان أولى من 
ومتى عرّض له شيءٌ من ذلك فليتّهم فَهْمَهء وليعلمٌ أن الآفة منهء والبليّة 
فده وإذا رامك ون آدة الدَّينِ ما يُشكل عليك» ويّنبو فهمّك عنه؛ فاعلم 
أنه لعظمته وشرفه استعصى عليكء وأنْ تحته كُنرًًا من كنوز العلم» ولم 
توت مفتاخه بعد هذا في حق نفسك . 

وأمّا بالنسبة إلى غيرك: فاتَّهِم آراء الرجال على نصوص الوحيء 
وليكن ردُها أيسرٌ شيءٍ عليك: للنصوض» فما لم تفعل ذلك فلس على 
شيء. ولو.. ولو.. وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. 

الثالك: أن لا يجد إلى خلاف النصّ سبيلة البِتَدَ لا بباطنه» ولا 
بلسانه. ولا بفعلهء ولا بحاله» بل إذا أحسٌٌ بشيء من الخلاف: فهو 
كخلاف المُقدِم على الرّناء وشرْبٍ الخمرء وَقَثْلٍ النفُس؛ بل هذا 
الخلاف أعظم عند الله من ذلك» وهو داع إلى النفاق» وهو الذي خافه 
الكبارٌ والأئمّة على نفوسهم. 


قال: (ولا يَصِحٌ ذلك إِلّا بأنْ يَعْلَّمَ: أنَّ النّجَاةَ في البَصيرق 
والاستقامة بَعْدَ الثّقوء وأنَّ البَيّةَ وراء الحْكّة) . 

يقول: إِنَّ ما ذكرّناه من التواضع للدَّين بهذه الأمور الثلاثة: 

الأولى: عِلمّه أن النجاة من الشقاء والضلال: إِنَّما هي في 
البصيرة» فمّن لا بصيرة له: فهو من أهل الضلال في الدنيا والشقاء في 
الأخرى. 

والبصيرة نور الله يجعله في عين القلب» يفرّقٌ به العبدٌُ بين الحق 
والباطل» ونسبته إلى القلب: كنسبة ضوءٍ العين إلى العين. 

وهذه البصيرة وهْبِيَّةٌ وكَسْبيّة. فمّن أدام النظر في أعلام الحقٌّ 
وأدلّيف وتجرّد لله عن هواه: استنارث بصيرته» ورّزِق فرقانًا يفرّق به بين 
الحقٌّ والباطل. 

الثاني: أن يعلم أن الاستقامة إنما تكون بعد الثقة؛ أي: لا 
يتصور حصول الاستقامة في القول والعمل والحالء إِلّا بعد الثقة بصحَةٍ 
ما معه من العلمء اله عقكة ف مشتكاة الوق ومن لم يكن كذلك فلا 
ثقةَ له ولا استقامة. 

النالف* أن يعلم أن البثنة وراء الشكةه بوالبئدة مرادة بهن اسكيالة 
الحقٌّ وظهورهء وفيه معنّى آخََرٌء وهو: أن العبد إذا قبل حجةً الله 
لمحض الإيمان والتسليم والانقياد: كان هذا القَبولٌ هو سببَ تبيّنها له 
وظهورهاء وانكشافها لقلبه . 

قال: (الدَرَجةٌ الثَانِيةٌ: أنْ تَرْضِى بِمّن رَضِيَ الحَقَّ به لنفسه عَبْدَا 
مِنَ المُسلِمِينَ أخّاء وأنْ لا تَرْهّ على عَدوَّكَ حَفّاء وتَقْبَلَ مِنَ المُعنذِر 
0 

يقول: إذا كان الله قد رضي أخاك المسلم لنفسه عبداء أفلا 
ترضى انتسابه أَخَا؟ فعدّمُ رضاك به أََا ‏ وقد رضِيّه سيدّك الذي أنت 


اء م تقريب مدارج السالكين 
عبدّه عبدًا لنفسه معو اميه ٠‏ وأي قبيح أقبَّحُْ من تكبّر العبد على 
عبد مثله» لا يرضى بأعوة وسيذه راض عو 

قوله: لوآ 4 11 على عدوك يكنا): 

أي: لا تصح لك درجة «التواضع» حتى تَقبّل الحقّ ممَّن تحب 
وممّن تُبغْض» فتقبله من عدوّك كما تقبله من وليّك. 

وأما قَبولّك مِنَّ المُعتذِرٍ مَعاذِيره. 

فمعناه: أنَّ من أساء إليك ثم جاء يعتذِرٌ مِن إساءته؛ فَإنَّ التواضع 
يوجب عليك قَبِولَ معذرته» حقًا كانت أو باطلاء وتكلٌ سريرته إلى الله 
تعالى» كما فعّل رسولٌ الله يل في المنافقينٌ الذين تخُْلّفُوا عنه في 
الغزوء فلمًا قَدِمِ جاؤوا يعتذرون إليه» فقّبل أعذارهم» ووَكّل سرائرّهم 
إلى 'اللد مالي 

قال: (الدَرَجِة الثَالثة : أنْ تَنَضِعَ للحَقٌّء فتَنزلٌ عن رأيك وعَوائِدِكَ 
في الخدمة ورؤيةٍ حَقَكَ في الصّحبةِء وعن رَسْمِكَ في المُشامّدة). 

«التواضع» بأن تخدم الحقّ سبحانه» وتعبّدّه بما أمرك بى 
على مقتضى أمره. 

وخاسيك ]دلا يكرت واعله على العيرندية مجرة راف وموائقة 
هرف وفهنية؛ ولا عادةة يل النافف مجرذ الآمة والرائ والمحية 
والموق والغواقد مده تابعة» / أنه مطاعة ياعكقه وعذه هده ل دده 
لها إلا أهلٌ البصائر. 

وأما تُزوله عن رؤيةٍ حقّه في الصّحبة. 

أ ألا يرى لنفْيه حمًا على الله لأجل عمله؛ فإنّ صُحبتّه مع الله 
بالفبوكرة واننقر ممع 10ل 11 بوالاانكبا 4 قو راي انيه عله مرا 
فسدتٍ الصّحبة» وصارت معلولةً ويف منها المقثُ» ولا ينافي هذا ما 
أحمّه الله سبحانه على نفّْسِه من إثابة عابديه وإكرامهم؛ فإنَّ ذلك حقٌ 


نزلة التواض سمسحعميرق 
لدم 810 جد 


أحنه على نفسِه بمحض كرمه وبره وجوده وإحسانه» لا باستحقاق 
العبيد» وأنهم أوجبوه عليه بأعمالهم . 


© © © 


مرق تقريب مدارج السالكين 


كذ 
لك 


هذه المئزلة حقيقتها هى منزلة الإحسان إلى الئاسء وكفٌ الأذى 
عنهمء واحتمالٍ أذاهم»ء فهي استعمال ححسن الخُلق معهمء فهي في 
اللكة فد كبية الاق وانكفناله. 

والعرن ينها وبين المروءة أن المروءة أعمّ منهاء » فالفتوة انوع من 
أنواع المروءة؛ فإِنَّ المروءة ايا ل ما يجمّل ويزين هك هو مختصٌ 
بالعبد» أو متعدٌ إلى غيره» وكزاك هنا ودس وقتيع ‏ متاا عو ميد ينا 
به 2 أو جا شيرف 

والفترّة إنما هي استعمالٌ الأخلاقي الكريمة مع الحَلّق. 

وهذه منزلةٌ شريفة» لم تُعبّر عنها الشريعةٌ باسم «الفتوة»» بل عبّرت 
عنها باسم «مكارم الأخلاق». 

وأصل «الفتوة» من «الفتى» وهو الشابٌ الحديث السنّء قال الله 
تعالى عن أهل الكهف: إِئَبْمَ فِنْيَةٌ َامَنأ برَيْهِمْ وَزِدْسَهُمَ هُدَى )»4 
[الكهيف: ]١١‏ 

فاسم «الفتى) لا يشعِر بمدج ولا دم كاسم الشاب والحَدّث» 
ولذلك لم 0 اسم «الفتوة» في القرآن ولا في السنةة ولا في لسان 
السَلفء وإنها استعمّله مَن بعدهم ف (مكارم الأخلاق)». 

وأصلها عندى ١‏ أن كر العد أبذا فى أثر غيره: 

وأقدمٌ من عَلِمنُه تكلم في «الفتوة» جَعفرٌ بن محمدء ثم الفضيل بن 
عياض» والإمام أحمدء وسَّهْل بن عبد الله» والجنيد» ثم الطائفة. 


كله أذ حر بن ممصي شيل هي القرك فدال للسال اما تون 


ا 
مَكْولة اكفكؤة مسسسدمرق 
لاضع جه 


انول نالك إن أعطيه زكرتي وذ نصن مركم :تغاليد: الكايات 
عندنا كذلك! فقال السائل: يا ابنَ رَسولٍ الله؛ فما الفتوَّةٌ عندكم؟ فقال: 
إ3 أعظيها الزنا» بوإن قينا شكزياه. 

وقال الفُضّيل بن عِياض: «الفتوّةٌ الصفحُ عن عثرات الإخوان». 

وقال الإمام أحمد ضَيكنِه - في رواية ابنه عبد الله - عنه» وقد سَيْل 
ما الفتؤة؟ فقال + ترك ما تهوق لما تخشى): 

قال الدناق :هذا الغلق ل يكون كباله له الونيول الله عله كان 
كل أحد يقول يوم القيامة: نفُسي نفُسي» وهو يقول: ١‏ متي أمّي»277». 

وقيل: الفتوة: كسر الصنم الذي بينك وبين الله تعالى» وهو نفْسّك. 

وقال الشكيد *. «القدرة ككُ الأذى» وَبَذْلُ التّدى4. 

وقيل: فضيلة تأتيهاء ولا ترى نفْسَك فيها. 

وقيل: أنْ لا تَهِرْبَ إذا أقبل العافي؛ يعني: طالبٌ المعروف. 

روفن الففوّة الف لأ تلكق: ما يذكر أن رجلا نام مين الحا فى 
المدينة» فمَّقّد مِمْيانًا"" فيه أَلْفُ دينارء فقام فَزِعَاء فوجد جعفرَ بن 
محمد فعَلِقَ به» وقال: أخذت هِمياني» فقال: أي شيء كان فيه؟ قال: 
ألْف دينارء فأدخله دارّه ووزن له ألف دينار»ء ثم إِنَّ الرجل وجد 
هميانه» فجاء إلى جعفر معتذرًا بالمال» فأبى أن يقبله منه» وقال: شيخ 
أعريفة مع يدع “لا أسترذه أبدّاء فال الرخة العاسن: فى عدا كتالر ا 
هذا جعفر بن محمد وِكُيًا. 

قال ماحب«النتازل) + (نكية النثوة: أن لا تشهد لك كضلك رل 
ع لك خناة 


)١(‏ حديث الشفاعة أخرجه البخاري 2)51/١5(‏ لق ا أب 
هريرة» والبخاري 2)/51١١(‏ رسام 1 من حديك أنس بن مالك وله 

09 الهميان: وعاءٌ للدّراهم» وكيس للتّفقة يُشدّ في الوّسَط. ينظر: «تاج ا 
للرّبيدي »)"١7/540(‏ «المعجم الوسيط» مجموعة مُوَلْفينَ (497/5). 


ور 
قيقة المُّتُوّة 
ودرجاتها 


فضل التغافل 
عن الزلة 


يشولة كلت القشوف وإنسان عبقي أن كنس يانه نتمنك: 
وعيبك عن فضلكء وتغيب بشهادة حقوق الخلّق عليك عن شهادة 

قال: (وَهِيَ عَلَى دَرَجَاتِ : 

الأولى : تَرْكُ الْخْصُومَةٍء وَالتََافُلُ عَنِ الزّلّه» وَيِسْبَانُ الأيّة). 

هذه الدرجة من باب النَّركَ والتخلّىء وهي أن لا يخاصم أحدّاء 
فلا ينصب نفسه خصمًا لأحد غيرهاء فهي خصمه. 

وهذا المنزل أيضًا ثلاثُ درجات» لا يخاصم بلسانه» ولا ينوي 
الخصومة بقلبه ولا يُخطرها على باله»ء هذا في حقٌ نفيه. 

وأما في حقٌّ ربّه: فالفتوٌة أن يخاصم بالله» وفي الله ويحاكمَ 
إلى الله كما كان النبئٌ كَل يقول في دعاء الاستفتاح: «وبك خاصَمْتٌ» 
وإلبك نحاكقيت:23؛ .وهذه درحة لتكه العلماء الذضاة إلى الله تعالى» 

وأما (التَعَاقُلُ عن الزَّلّة) فهو أنّهِ إذا رأى من أحد زلَّةٌ لم يوجب 
عليه الشرعٌ أَخْدّه بها: أظهّر أنه لم يرهاء لثلّا يعرّضَ صاحبها للوحشةء 
ويريحه من تحمل العذر. 

وفتوة التغافل : أرفع من فتوة الكتمان مع الرؤية. 

قال أبو عليٌ الدّقاق كَنْهُ: «جاءت امرأةٌ فسألت حاتمًا عن مسألة؟ 
فاتّفق أنه خرج منها صوت في تلك الحالة» فخجِلّتُ» فقال حاتم: ارفعي 
ضوكك» فأوهمها أله آصمء كَسُرّت المرأة يذلك» وقالت؟ إنه لم يسمع 
الصوتء فلْقَّبِ بحاتم الأصمٌء وهذا التغافل هو نصف المْتوّة». 

وأما (نِسيانُ الأذيّة) فهو بأن تنسى آذّة مو نالك يأذى» لبصقة 
قلبّك لهء ولا تستوحش منه. 


قلت: وهنا سيان آخَر أيضَاء وهو من الفعوة؛ وهو سياد 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١١7١(‏ مسلم (759) من حديث ابن عباس وَكُها. 


مكرك المكؤة 1 مق 


إحسانك إلى من أحستتٌ إليه» ختى كأنه لم يَصِدَرٌ منك» وهذا النّسيان 
أكمل من الأول» وفيه قيل: 
يَنَْى صَنائِعَهُ واللَّهُ يُظَهِرُها إنَّ الجَميلَ إذا أخمَّيْتَهُ ظَهَرًا 

قال: (الدَرَجِةٌ النّانِيةُ: أنْ ثقرّبَ مَن يُقْصِيكء ونُكَرّمَ مَن يؤذيك. 
وتَعتَذِرَ إلى مّن يجني عليك. سَماحةً لا كَظَمّاء ومَوَدَةَ لا مُصابَرةً). 

مله الدرجةة اعلى عقا يلياو صعبيطة كان الأول ات اه 
المقابلة والتغافل» وهذه تتضمن الإحسان إلى من أساء إليك» ومعاملته 
يفند ما غافلاك مدع شيكون: ا لالحسان والأشاءة دلق وييعه خطعي»: 
فخطتك : الإحسان». وخطته: الإساءة. وفي مثلها قال القائل: 
إذا مَرِضْنا الجحاكم لعودكم وتُذَنِبونَ تافيكم وَنَعْبَذِرٌ 

ومن أراة فَهُمَ هذه الدرجة كما ينبغي» فلينظرٌ إلى سيرة النبيئّ كلل 
مع الناس يجدها هذه بعينهاء ولم يكن كمال هذه الدرحة لآل سواه 
ثم للورثة منها بحسّب سهامهم مِنّ التّركة. 

وما رأيث أحدًا قظ أجمعٌ لهذه الخصال من شيخ الإسلام ابن 
تيميّةَ - قدّس الله رُوحَه - وكان بعضٌ أصحابه الأكابر يقول: ودِدْتُ أني 
لأصحابي مِثْلّه لأعداته وخصومه. 

وها رأيئه يدعو على أحد منهم 5 وكان يدعو لهم. 

وجئتٌ يومًا مبشّرًا له بموت أكبر أعدائه» وأشدّهم عداوةً وأذى 
له» فتَهَرَني وتكر لي واسترجَعَ» ثم قام مِن فوره إلى بيت أهله فعرَّاهمء 
وقال: أنا لكم مكانه. ولا يكون لكم أَمْرْ تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا 
وساعذتُكم فيه» ونحو هذا من الكلام» فسُرٌوا به» ودعَوًا له.» وعظموا 
هذه الحال منه. 

إلا الاعتذار إلى مَن يجني عليك فإنه غيرٌ مفهوم في بادي الرأي» 
ِذْ لم يصدّر منك جنايةٌ توجب اعتذارّاء وغايتك: أنّك لا تؤاخذه. فهل 
تعتذر إليه مِن ترك المؤاخذة؟! 


من أساء إليك 


اهة تقريب مدارج السالكين 

ومعثى هذا: أنك ثنول نفيك متولة الجاتي لا المجتع عليه 
والجاني خليقٌ بالعذر. 

والذق تقهدلة هذا المعهد» أن عل اعد رفيا شاط عليك بذنيب» 
كما قال تعالى: ##رنا بكر ين عيبكة هما لبك يري 4 
[الشورى: .]"٠‏ 

فإذا عَلِمتَ أنَّك بدأتٌ بالجناية فانتقَم الله منك على يده كُنتَ في 
الحقيقة أولى بالاعتذار. 

والذى تيزف صليك هذا قلدة مشاهر كلف اللبساهه الكشره 
النشدمةة #حليلكه يهاه ذخان فيها كنوة المعرفة والنى: 

وقرله: تنح 9 كطكاء وتداذا لا لصائر ة)»: 

يعني: اجِعَلٌ هذه المعاملةَ منك صادرةً عن سماحة» وطيبة نفس» 
وانشراح صدرء لا عن كظمء وضيقٍ ومصابرة؛ فإنَّ ذلك دليلٌ على أنَّ 
هذا ليس في حُلقك» وإنما هو تكلّفٌ يوشك أن يزول ويظهر حُكم 
الخلق فتفتضح.» وليس المقصودٌ إِلّا إصلاح الباطن والسَّرٌ والقلب. 

وهذا الذى قاله العف ل يمك الا بعد الخبور على تسر 
المصابرة والكظم» فحينئذ إذا تمكن فيه أفضى به إلى هذه المنزلة 


يعون الك 


© © © 


قبقيياة انصاك التنسن بعنفات الأنسان الى قارق نيا الحيوان 
البييثي» والشيطار الأحيبية قاذ في النشيين ثلاثةٌ دواع متجاذبة: داع 
يدفيها إلى الاتضاف بأعلاق الشيطاةة» عن الكثرة والسسدة والعلو» 
والبغي» والشرء والآذق» والفساد» والغكن: 

وداع يدعوها إلى أخلاق الحيوان» وهو داعي الشهوة. 


وداع يدعوها إلى أخلاق المَلّك: مِن الإحسانء والنْصحء والبرٌ 
والعلم» والطاعة. 

فحقيقة المروءة: بُعْض ذينك الدَاعِيّينَء وإجابة الداعي الثالث. 
وقلة المريه وعدتياة عو الاسكرسال نع فيك الذاعبين » والفوجة 
لدعوتهما أين كانت. 

قال بعض السلف: «خلق الله الملائكة عقولا بلا شهوة» وخلق 
البهائم شهوةً بلا عقول» وخلق ابن آدمَّ» وركب فيه العقلَ والشهوة؛ 
فمّن غلب عقلّه شهوكه: الْتحق بالملائكة» ومن عَلَّبتَ شهوثه عقله: 
لح بالبهائم». 

ولهذا قيل في حدٌّ المروءة: إنها غلبةٌ العقل للشهوة. 

وقال الفقهاء فى حدّها: هى استعمال ما يجمّل العبدَ ويزيّنهء 
وها وداسية وتشينه . 1 

مختيقة (البريبة) تي لي الدنايا وان قافا من الآفرال: 
والأخلاق» والأعمال. 

تمريدة الليناة: عفلؤوته وطبعة ولت واعساء الثمار هده سيولة 


و لسير.: 


حد المروءة 


و سمستحتناة 
المروءة 


ا د 


ومروية الخلنج تكله ودنكله البحيي والقيفي: 

وتروءة المال: 'الآضيابة يبذلة عواقكه الشسعمودة غقاد وفرنا 
وشرعًا. 

ومروءة الجاه: بَذْله للمحتاج إليه . 

رمروءة الاضيان؟ تسجيله وتيسيره» وتوفيره» وعدم رؤيته حال 
وقوعهء. ونسيانه بعد وقوعهء فهذه مروءة البَذل. 

وأما مروءة الثَّرْكُ: فكترك الخصامء والمعاتبة» والمطالبة 
والمماراة» والإغضاءٍ عن عيب ما يأخذه من حقّك» وترك الاستقصاء 
في طلبهء والتغافل عن عثّرات الناس» وإشعارهم أنّك لا تعلم لأحد 
منهم عثرة» والتوقير للكبيرء وحفظ حرمة النظيرء ورعاية أدب 
العشير: 

وهي ثلاث درجات : 

الدّرجة الأولى: مروءة المَرءِ مع نفسهء وهي أن يحملها قَسْرًا على 
مراعاة ما يجمّل ويزين» وترك ما يدنس ويشين» ليصير لها ملكة في 
العلانية. فمن اعتاد شيئًا في سره وخلوته: ملكه في علانيته وجهره. 

فلا يفعل خاليًا ما يستحي مِن فعله في الملاء إلا ما لا يحظرًه 
الشرعٌ والعقل. ولا يكون إِلّا في الخلوة» كالجماع والتخلّي ونحو ذلك. 

الدرجة الثانية: المروءة مع الخلّقء بأن يستعمل معهم شروطظ 
الأدب والحياء» والخُلق الجميل» ولا .يظهر لهم ما يكرهه هو من غيره 
لنفسة» عالط مه فكل ما كَرِهّه ونفرٌ عنه» مِن قول أو 
فعلٍ أو خلق» فلعيتف .وما أعته من ذلك وانشفكه فاتقله. 

وصاحبٌ هذه البصيرة ة ينتفع بكلّ من خالطه وصاحبه مِن كامل 
وناقص» وسيئ الحلق وحسّنهء وعديم المروءة وغزيرها. 

كعبر عن الخلق: يتعلمالمروءة» ومكارم الأخلاق من 
الموصوفينَ بأضدادهاء كما رُويَ عن بعض الأكابر: أنه كان له مملوك 


منزلة المروءة # - 
مك البعلوء قل عليظلء لا وتاليمد فشكل هن 5لاك؟ فتاه أدرين. ليه 
مكارمً الأخلاق. 

وهذا يكون بمعرفة مكارم الأخلاق في ضدّ أخلاقه. ويكون 
بتمرين النفْس على مصاحبته ومعاشرته» والصبر عليه. 

الدرجة الثالثة: المروءة مع الحقّ سبحانه. بالاستحياء من نظره 
إليك. واطلاعه عليك في كل لحظة ونمسء وبإصلاح عيوب نفسِك 
جهد الإمكان؛ فإنه قد اشتراها منك وأنت ساع في تسليم المبيع؛ 
ولقاهي القيو» :رايس فزق النروةة ليله على شه من العيرةة 
وتقاضي الثمن كاملاء أو رؤية شهود مننه في هذا الإصلاحء» وأنّه هو 
المتولي لهء لا أنت» فيفنيك الحياءً منه عن رسوم الطبيعة» والاشتغال 
بإصلاح عيوب نفسِك عن التفاتك إلى عيب غيرك» وشهود الحقيقة عن 
رؤية فعلك وصلاحجك. 


© © © 


المروءة مع 
الحق سبحاته 


5 فات 
االبموجحوفسة 
الصادق 


منزلة الإرادة 


قال الله تعالى: «إوّلا طرْدِ الدِنَ يدَصُونَ وَبّهُم بِالْعَددةَ وَالْمَمِيَ ُرِيدُونَ 
2-0 [الأنعام: 57]. 

وقد تنوّعث عباراث القوم عنهاء وغالبهم يُخْبِرٌ عنها بأنها ترك 
العادة. 

ومعنى هذا: أن عادة الناس غالبًا التعريحٌ على أوطان الغفلة» 
وإجابةٌ داعي الشهوة» والإخلاد إلى أرض الطبيعة» والمريدٌ منسلخ عن 
اللقة قصار عر جه عع أغار ةا وولالة على خدة الأرافة» فسية 
اربناك شه ور كه رادا 

وقيل: نهوض القلب في طلب الحقٌ. 

ويقال: لوعةٌ تهوّن كل رؤعة. 

قال الدّقاق كَنْهُ: «الإرادة لوعة في الفؤادء لّذعة في القلبء 
عَرام في الضميرء انزعاج في الباطن» نيران تأجّحُ في القلوب». 

وقيل: من صفات المريد: التحبّبٌ إلى الله بالنوافل» والإخلاصٌ 
في نصيحة الأمَّة والأنسٌ بالخّلوة» والصبرٌ على مقاساة الأحكامء 
والإيثارٌ لأمره» والحياءً من نظره» وبذلٌ المجهود في محبوبه» والتعررض 
لكلّ سبب يُوصل إليه» والقناعة بالخمول» وعدمٌ قرار القلب حتى يَصِلَ 
إلى وليّه ومعبوده. 

وقيل: مِن حُكم المريد: أنْ يكون نومُّه عَلَبِةَ وأَكُلّه فاقة» وكلامُّه 
ضرورة. 

وقال أبو عُثمان الحِيَّرِي: «مَّن لم تَصِحَّ إرادثّه ابتداء» فإنه لا 
يَزيده مرورٌ الأيام عليه إلا إدبارًا». 


منزلة الارادة 60س 


قلت: إذا صدّق المريد» وصحّ عمَّدُ صِدقِه مع الله؛ فتّح الله على 
قلبه ببركة الصّدقء وحْسّنٍ المعاملة مع الله ما يُغنيه عن العلوم التي هي 
نتائجٌ أفكار الناس وآرائهم» وعن العلوم التي هي فضلةٌ ليست من زاد 
القبر» وعن كثير من إشارات الصوفية وعلومهم.ء التي أفنوا فيها 
أعمارهم : من معرفة النفس وآفاتِها وعيوبهاء ومعرفة مفسدات الأعمال» 
وأحكام السلوك. فإن حال صدقه. وصحَّةٍ طلبه: يريه ذلك كله بالفعل. 

والعرية العبادق : عو اللي قن الغ 1 ومحقظ الكلقه بواللد وز له ب ك1 
صدقه ونور قلبه فَهِمّا في كتابه وسّنَّةِ رسوله يغنيه عن تقليد فَهم غيره. 

والبصير الصادق: يضرب في كل غنيمةٍ بسهم» ويُعاشْرٌ كل طائفة 
على أحسن ما معهاء ولا يتحيّرُ إلى طائفة» ويَنأى عن الأخرى بالكلية 
إلا اه أكون معها شك لمن لخن فيذه طريقة الضادقييه اودوع 
الجاهلية كامنةٌ في النفوس . 
ولا أي بذلك أصْفَرَيْهِم ولَكنَّي أرِيدُ به الدُوَيْنَا 

وسمع النبئُ كل في بعض غزواته قائلًا يقول: يا لَلْمُهِاجِرِينَ 
رار يغولة يا الأنضار! كقال4 :"ها بال كخوى السافلكة وآنا يتن 
أظه ركم ؟)”" . 

ولا يذوق العبد حلاوة الإيمان» وطَعْمٌ الصَّدقٍ واليقين» حتى 
تخرج الجاهليّة كلّها من قلبه؛ ووالله لو تحمَّقَ الناسُ في هذا الزمان 
ذلك في قلب رجلٍ واحد لرَمَّؤْه عن قوس واحدة»ء وقالوا: هذا مبتيعء 
ومن دعاة البدع! فإلى الله المشتكى» وهو المسئول الصبرّء والثباتَ» 
فلا بد من لقائه #وَيَدَ حَابَ مَنِ فر (©» [طه: .]1١‏ «وَسَيَمكُ أن 
ظَلَا أَىَّ مُنَب يِنَمَيوْنَ 409 [الشعراء: 317؟]. 

قال ضاحي «اتمكازل»: “أقال انا تحال ى* عزثل. حكن يدل عل 
سكيد [الإسراء: 85]) . 


)١(‏ أخرجه البخاري (5905)» ومسلم (5584) من حديث جابر بن عبد الله وَكُهًا. 


مفهوم الارادة 
عند صضاحكت 


07 لمنا زل» 


درجات الارادة 


مرق تقريب مدارج السالكين 


في تصديره الباب بهذه الآية دلالةً على عِطَم قدْرِهء وجلالة مَحَلَه 
من هذا العلم» فإن فعنى الآية» كل يخمل على ما يُشاكله» وثناييك 
ويليق بهء فالفاجر يعمل على ما يليق به» وكذلك الكافر والمنافق» 
ومريدٌ الدنيا وجيفتها: عامل على ما يناسبه» ولا يليق به سواه؛ ومُّحِبٌ 
الصّوّر: عام على نا رناسية ويليق نا. 
نكل امْرِئْ يَهْقُو إلى ما يُحِبُدْ وكُلُ امْرِئ يَضْبُو إلى ما يُناسبة 

قالمرية الضاذق السحث لله يعمل ساعن اللائق يه والمتاستث له؛ 
فهو يعمل على شاكلة إرادته» وما هو الأليقٌ به» والأنسبٌ لها. 

قال + (الارادة: مِن قَوانِينِ هذا لعل وجوايع أبنيّته ؛ وهي | الإجابةٌ 
دواعي الحَقيقة» طوعًا أو كَرْمًا). 

يريد: أن هذا العِلمَ مَبِنِنٌ على الإرادة» فهي أساسّه ومجمع 
بنائه» وهو مشتمل على تفاصيل أحكام الإرادة» وهي حركة القلب. 

وأمّا قوله : (وهي الاجابةٌ لداعي الحقيقية): 

فالإجابة هي الانقيادء والإذعان. والحقيقة عندّهم: مشاهدة 
الرُبوبية» والشريعةٌ: التزامُ العبودية. فالشريعة: أن تعبدهء والحقيقة: أن 
تشهده. فالشريعة: قيامّك بأمْرهء والحقيقة: شهودك لوضفه. وداعي 
اللحقيقة: عو ضعة المدرقة» إن قن عرف الله أحبّه .ولا بد. 

ولا يذ فى هذه الإجابة عع ثلاثة أشياء: ننس ستعذة قابلة: ا 
تعوز إلا الداعي» ودعوة مسمعة. وتخلية الطريق من المانع. 

فما انقطع م من انقطع إِلّا من جهة من هذه الجهات الثلاث. 

قال: اوع على ترجا 

التَرَجةٌ الأوّى: دَّهابٍ عن العاداتٍ بِصّحْبةٍ الِلّم؛ والتَعلّقُ بأثفاس 
السَّالِكينَ ؛ مع صِدقٍ القَضْدِ وحَلْعُ كُلَّ شاغِلٍ مِنّ الاخوان: ومُشَدتِ مَشَنّتِ مِنّ 
الأوْطان) . 

هذا يوافق من حدَّ الإرادة بأنّها: مخالفة العادة» وهي ترك عوائدٍ 


منزلة الارادة دمع 


القن وقير افيا :ورضوقاتها ريطلا زوا رولا يكو كلك الك هله الاشياء 
التي أشار إليهاء وهي: صحبة العلم ومعانقتّه؛ فإنّه النور الذي يُعرّف 
العبدَ مواقم ما ينبغي إيثار طلبه» وما ينبغي إيثارٌ تركه. فمّن لم يَصحَبْه 
العلم: لم تَصِعَّ له إرادةٌ باتفاق كلمة الصادقين» ولا عبرة بقطّاع 
الطريق. 

ونياة القع بانفاس الشنالكيوية بولا ودب 211 كن تمان 
بأنفاس قوم اتخرط في سلكهم» ودخل في جماتهم. 

كال (أنفاس السَالِكِينَ) ولم يقل: أنفاس العابدين؛ فإنّ 
العابدين شأنهم القيام بالأعمال» وشأن السالكين مراعاةٌ الأحوال. 

وقوله: (مع صِدَقٍ القَصّدِ). 

ضدق القصن يكون بأئرين» أحدهما؟ توحيدةة والكاني: لسع 
المقصودء فلا يقع في قصدك قسمةء ولا في مقصودك. 

قال [التتحة الكافية: تَقْطَعْ بصّحبةٍ الحال. وترويح الأنس» 
والسّيرٍ بين القَبْضٍ والبسط). 

أي : ينقطع إلى صحبة الحالء. وهو الوارد الذي يَرِدُ على القلب 
من تأثره بالمعاملة» السالبُ لوصف الكسل والفتورء الجالبٌ له إلى 
مرافقة الرّفيق الأعلى» الذين أنعم الله عليهم» فينتقل من مقام العلم إلى 
مقام الكشف. ومن مقام رسوم الأعمال إلى مقام حقائقها وأذواقهاء 
ومّواجيدهاء وأحوالهاء فيترقى من الإسلام إلى الإيمان» ومن الإيمان 
إلى اللعسات:. 

ونا قرويت الأنس الذي أشار إليه: فإن السالك في أوَّل الأمرٍ 
يجدُ تعب التكليف ومشقة العمل؛ نعم "١‏ نس قلبه بمعبوده» فإذا حصّل 
للقلب روح الأنس مد زالف عت علك الكاليك والمكان و موضارف 1 
عين لهء وقوةً ولذة فتصير الصَّلاةٌ قرّةَ عينه» بعد أن كانت حملا عليه 
ويستريح بهاء بعد أن كان يطلب الراحة منهاء فله ميراتثٌ من قوله كَل : 


سمي تقريب مدارج السالكين 


د تَلاة 00 42م 2ه 5 3 : 
«أرِحْنا بالصّلاةٍ يا بلال"''. «وَجُعِلَتْ قرَّة عَيْني في الصّلاقا"''» بحسّب 
1 و ب كي 


إرادته» ومحبّتهء وأنسه بالله» ووحشته مما سواه. 

وأكا اليد بين القن والسط: 

ف«القبض والبسط» حالتان تعرضان لكل ببالاق» ينو لدان فين 
الخوف تارة» والرَّجاءِ تارة» فيَقبضه الخرف» ويبسطه الرجاء. 

وهر اناف عن الود قار والسناء جارف كوفاق "ره السيظء 
ورجاؤه يورثه القبض . 

وخر لدان سد الشرقه قاروا بوالسيعة ١‏ كاري تقل قن تورك القيضى : 
وجمعيته تورثه البسط. 

قو لدان ون كام الواره غارة» قوارة يووت فيضا بزوازه يورت 

ولك بوكة عاني اللبيد الصالاق تيد ادوس انا كاه وك ل 
يدري ما سببهء» وخكم صاحب هذا القبضء. أمران: 

الآوك؟ العوية والاسسقاره لآن ذلك القبسى شيج جعارة أن حقرة 
لا يشعر بها. 

الغائن + الانسيلاة عس مضي عبد ؤللة: الرقك ».ول مكلك 
دفْعّهء ولا يستقبل وقتّه مغالبة وقهرًاء ولا يطلب طلوع الفجر في وسّط 
الليل» وليرقد حتى يمضي عامَّةٌ الليل» ويحين طلوعٌ الفجرء وانقشاع 
ظلمة الليل»ء بل يصبر حتى يهجم عليه الوقت ويزول القبض؛ فالله 
يتقبض ويبسط . 

وكذلك إذا هجم عليه واردُ البسط: فليحذرُ كلّ الحذر من الحركة 


2000 أخرجه 06 1م١5‏ وأبو داود (2,)5986 وصحّحه الألباني في االصحيح 


الجامع» (07895. 
(؟) أخرجه أحمد (597؟١)4‏ والنسائي (9179؟) من حديث أنس ويكنه» وصحّحه 
الألباني في «صحيح الجامع» .09١55(‏ 


منزلة الارادة مق 
مر ه15 السد 


والاهتزازء وليخْرزره بالسكون والانكماش والاستقرارهء ويلقيه بالثبات؛ 
فإنّه في هذا الوقت عليه خطر عظيم» فليحذر مكرًا خفيّاء فالعاقل يقف 
على البساط»ء ويحذر من الانيساط» وهذا شأن عقلاءٍ أهل الدنيا 
ورؤسائهم: إذا ما ورد عليهم ما يُسرّهم ويبسطهم ويهيّح أفراخحهمء 
قابلوه بالسكون والثباتٍ والاستقرارء حتى كأنه لم يهم عليهم. وقال 
كعب بن زهّير في مدح المهاجرين: 

ليسوا مَفارِيحَ إِنْ نالث رماحهم قَومّاء وليسوا مُجَارَيمًا إذا تيلوا 


© © © 


أتوعالأدب 
مع الله 


ممق تقريب مدارج السالكين 


أ 
ل 


منزلة الأدب 


قال الله قعالى : يونا النن امنا كرا المسك وأملك انا ريما 
2 واجَارة #6 [التحريم : 1] 

قال ابن عباس وغيره : علموهم وأذبوهم. 

وهذه اللفظة مَؤْدْنةٌ بالاجتماع» فالأدب اجتماع خصالٍ الخير في 
العبد» ومنه المأدبة» وهو الطعام الذي يجمع عليه الناس. 


١ 


ويلم الأدب: هو يلم إصلاح اللّسان والخخطاب» وإصابةٍ 
مواقعه وتحسيق ألفاظه» وضبائفه عن الغطأ والخلل + وهو شعية هن 
الأدب العام. 

والأدب ثلاثة أنواع: أدبٌ مع الله وأدب مع رسوله كلد وشرعهء 
وأدب مع خَلْقِهِ . 

فالأدب مع الله ثلاثة أنواع : 

الحيهاة صيانة معامك: أن يشويها يقضة: 

الثاني : صيانة قلبك: أن يلتفت إلى غيره. 

الغالك عيانة إرادتك أن علق يما تمتك عليه 

وقال آبو علق كله اك الآدب يوجب الكارة» فقن أساء الأدت 
على البساط رد إلى البايةة :وفع أشاء الآدي على البابه رة إلى سياسة 
الدّواب». 

وقال ابن المبارك: «نحن إلى قليل من الأدب أحوجٌ منًا إلى كثير 


من العلم). 


منزلة الأدب ميق 


وقال أبو : نصرٍ السَّرَّاجٌ كانه : «الناس في الأدب على ثلاث طبقات : 

أمّا أهل الدنيا: فأكبر آدابهم: في الفصاحة والبلاغة» وحفظ 
العلوم» وأسمار الملوك» وأشعارٍ العرب. 

وأنا اهل الدين: فأكبر آدابهم في رياضة النفوس وتأديب 
الجوارح» وحِفظٍ الحدود وتركِ الشهوات. 

وأمّا أهل الخصوصية: فأكثر آدابهم في طهارة القلوب» ومراعاة 
الأسرارء والوفاء بالعهودء وجفظ الوقت. وقلة الالتفات إلى الخواطرء 
وحسن الأدب في مواقف الطلبء. وأوقات الحضورهء ومقامات 
القرب». 

وقال ابن المبارك: «قد أكثر الناسٌ القولَ في «الأدب»» ونحن 
لقولية ‏ #سمعوكة العقسى. آزلةة أن اله معية الشنى بررصونا نيا 
وبتك للف الرهوتاهاء 

وقال التُوريٌ كُأله: «مَن لم يتأدّبْ للوقت» فوقته مَقْت)ا. 

وتأمّنَ أحوالَ الرَسُْلٍ صلواث الله وسلامّه عليهم مع الله. وخطابهم 
وسؤالهم» كيف تَجِدُّها كلها مشحونةً بالأدب» قائمة به. 

قال المسيح نة : «#إن كت قلثه. مَقَدَ ع متك [المائدة: 7 ولم 

: «لم أقُلْهك ا 0 ثمّ أحال الأمر 
00 فقال: فد الا 00 
تي ثم الى على بويا ميقع هذ بين الخيوب كلباء ٠‏ فقتال: 
نك أت عَلَّمْ الْحبُوب 0 *. + لوانتي أن يكون قال لهم غير ها أمرهرنه.يه 
دودو ميعض اللرديه نقتا دما فلت لمم الما تق بيه أن اتكذوا الله 
رق 04 ثم أخبر عن شّهادته عليهم مذدَّةَ مقامه فيهم» وأنّه بعد وفاتِه 
لا اطلاعَ له عليهمء وأن الله وَبِنْ وحدّه مي ا 


عرس 7 عرص يي سم 


عليهممء » فقال: ووكث عن سَبِيدا دَا مث نيم هلدا وَقتَن كت أن 


طيقات الناس 
في الأدب 


عظممأدب 
الرسل مع اللّه 


من أبلغالأدب 
مع الله 


ألرَّقِيب عَليمّ» [المائدة: 21118 ثم وصَفه بأن شهادته سبحانه فوقٌ كل 
شهادة وأعمٌء فقال: وَآتَ عَكَ كل مَيْء مَبِيدٌ (©)» [المائدة: 211١17‏ ثم 
قال: «#إن عدبم نهم بَادةّ) [المائدة: 118] وذ مِن أبلغ الأدب مع الله 
في مثل هذا المقام؛ أ شأن الشين يخي عبيده والإحسان إليهم» 
وهؤلاء عبيدك ليسوا عبيدًا لغيرك» فإذا عذنتهم مم كوتهم عبيدك - 
فلولا أنهم عبيدُ سوءٍ من أبخس العبيدء وأعتاهم على سيدهمء 
وأعصاهم له لم تعذبُهم؛ لأنْ مرتبة العبودية تستدعي إحسانً السيد إلى 
عبده ورحمته. فلماذا يعذبُ أرحمٌ الراحمين» وأجود الأجودين» وأعظمٌ 
المحسنينّ إحسانًا عبيدّه؟ لولا فرْظ عُتُرّهمء وإباؤهم عن طاعته» وكمالُ 
استحقاقهم للعذاب. 

وقد تقدّم قوله: 8إِنَكَ نت عَلَمْ لْعْبُوبِ (©4*؛ أي : هم عبادك, 
ون أعلم بسِرّهم وعلانيتهم » فإذا عَذَيتُهِم : عبتم على م منك بما 
تعذّيُهم عليه؛ هم عبادك وأنت أعلم بما جنوه واكسيره ٠‏ فليس في هذا 
استعطافٌ لهمء كما يظئه الجهّالء ولا تفويضٌ إلى محض المشيئة 
واللمكك: سداد عع البعكيةه فيا نظ العدراةة واماعهى إقران 
واعترافٌ وثناء عليه سبحانه بحكمته وعدله؛ وكمال عِلمه بحالهم. 
واستحقاقهم للعذاب. 


- 


نبي قال: «إوَإن تَخْفْرَ لَهُمَ وَإِنَكَ أت الْعِيرٌ لُلْكيمُ 40 [المائدة: 
6ه ولم يقل: «الغفور الرحيم»» وهذا من أبلغ الأدب مع الله تعالى؛ 
فإنه قاله في وقت غضب الرَّبّ عليهم» والأمر بهم إلى النار» فليس هو 
مقامّ استعطافي ولا شفاعة؛ بل مقام براءةٍ منهمء فلى كال «نفا نك أت 
الغفور الرحيم»» لأشعَرٌ باستعطافه على أعدائه الذين قد اشتد غضبه 
علبي فالمقاع مقا موافقةا للزنكاء في حشية على كن هبي عله 
فعدّل عن ذكر الصّفْتَينِ اللّتِينَ يسأل بهما عطفه ورحمته ومغفرته إلى ذكر 
العزة والحكمة» المتضمّنتين لكمال القدرة وكمالٍ العلم. 


متزلة الأدب حامق 

والمعنى: إِنْ غفرتَ لهم فمغفرتُك تكون عن كمال القدرة والعلمء 
جرائمهم؛ وهذا لأنْ العبد قد يَعْفِرٌ لغيره لعجزه عن الانتقام منهء 
ولجهله بمقدار إساءته إليه. والكمال: هو مغفرة القادرٍ العالم» وهو 
العزيز الحكيم. وكان ذكرٌ هاتين الصَّفْتَينَ في هذا المقام عينَ الأدب في 
الخطاب. 

وكذلك قولٌ إبراهيم الخليل 22 : «الّى حَق مَهُوَ م () وَالرِى 
هر يطعم وَسْقِينِ © وَإِدَا مضت فَهْوَ يَفَفِيِنِ (4 [الشعراء: 14 .]18٠‏ 

ولم يقّل: «وإذا أمرضني»؛ حِفظًا للأدب مع الله. 

وكذلك قولُ الححضر نل فى السفينة: ©دَأرَدتٌ أَنْ ليبا [الكهف: 
5 ولم يقل: «فأراد ريّك أن أعيبها». وقال في العُلامَينَ: #قاراد رَيْكَ 


ع سه ورسه 


أن يَلْمَا أَشُدَّهُْمَا) [الكهف: ؟8]. 


100 


كلتك قزل مزفس_النجة + حورا لاتارت ل لد يكن الك 4 
ولم يقولوا: «أراده ربهمكء ثم قالوا: #َإأمٌ راد بم 5 46 
[الجن: .]٠١‏ 

وألطة” من هذا فول دسق تللظ : «ربَ إِفٍ لما 


مَقَيرُ 4 [القصص: ]١5‏ ولم يقل : أطعمني) . 


م 
آ له ريسم رح .١ع‏ حت ختر عه حتره م 
6 


8 ا قرخ م 2 مي عو ره عر 

وقول آدمَ: «إريًا طَلَنَآ لَشنا وَإن لد مَنْفْرَ لا وَرَيَحَمَنَا للَكوْنَ مِنَ 
لْكَسِرينَ )4 [الأعراف: 18] ولم يِقلْ: رب قَدَّرْتَ علىّ وقضيت علىّ. 

وقول ابوت فا: «متى الث ولت يكم التميرت )4 
[الأنبياء: 87]. ولم يقل: «فعافنى واشفنى). 

وقول يوست 282 لأبيه وإخخوته : #هذًا تَأوِيلٌ بُدَيىَ من قَبَلُ قد جَمَلهَا 
رَقِ حَفَا وقد لَحْسَنَ ب إِذْ أَخْرجنٍ بن ألسَجَنِ4 [يوسف: 1٠٠١‏ ولم يقل: «من 
الجب»؛ حفظًا للأدب مع إخوته» وتفبَّيًا عليهم: أن لا يُخجِلّهم بما جرى 
في الجبٌ. وقال: وج ب مَنَ ألْدَوِ» [يوسف: ٠٠‏ ولم يقل: «رفع 


منتهاون 
بالأدب عوقب 
السئن 


أدبه عه 


عنكم جهد الجوع والحاجة»؛ أديًا معهمء وأضاف ما جرى إلى السبب 


رام ينه إلى الوائي اللي نحي ارك موي لقادة زر باد ار 
لطن بين وَبَْنَ ِخوَقِت» [يوسف: .]٠٠١‏ 


وقال بعضهم: «الْرّم الأدب ظاهرًا وباطنّاء فما أساء أحدٌ الأدب 
في الظاهر إلا عُوقِبَ ظاهرًاء وما أساء الأدب باطنًا إلا عوقب باطنًا». 

وقال عبد الله بن المُبارك كنْهُ: «مَن تهاوّنَ بالأدب موقب 
براك التو وى ني دترا للدي حرو لعريات :لخر ليو ري ا 
بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة». 

وقيل: الأدب في العمل» علامة قَبولٍ العمل. 

وسقيقة «الأدب؟ اسسعيال الخلى الجبيل:» وليذا كان الأدب: 
استخراجٌ ما في الطبيعة من الكمال من القوة إلى الفعل. 

وجرّثُ عادة القوم: أنْ يذكروا في هذا المقام قولّه تعالى عن 
نبيّه كَل حين أراه ما أراه: إمًا رام الصَرُ وَبَا طق )4 [النجم: 107]ء 
وكأنْهم نظروا إلى قول من قال من أهل التفسير: إن هذا وصفٌ لأدبه كل 
في ذلك المقام؛ إِذْ لم يلتَفِث جانبّاء ولا تجاوز ما رآه» وهذا كمال 
الأدب» والإخلال به: أن يلتفت الناظرٌ عن يمينه وعن شماله» أو يتطلع 
إلى ما أمام المنظور. فالالتفات زيغ» والتطلع إلى ما أمام المنظور: 
ظغيان ومجاوزة. فكمال الأدب إقبالٌ الناظر على المنظور: لا يصرف 
بصرّه عنه يَمنةٌ ولا يّسرة» ولا يتجاوزه. 

هذا معنى ما حصَّلْتُه عن شيخ الإسلام ابن تيميّة قدّس الله رُوحَه. 
وفي هذه الآية أسرارٌ عجيبة» وهي مِن غوامض الآداب اللائقةٍ بأكمل 
البشر كَلِِ: تواطأ هناك بصرّه وبصيرته» وتوافقًا وتصادّفًا فيما شاهده 
ضيه فالبضيرة مواطلقة لف وما شاهدته وصير ته قير أيشنا حن مشهوة 
بالبصرء فتواطأ في حقّه مشهدٌ البصر والبصيرة؛ ولهذا قال سبحانه: #إما 
كد لاه ا 15 أفمروتة. عل ما ير 49 [العجم: 313ب 4]15 أئ: 
كته القواة ما راد سيره 


منزلة الأدب سمي 
الام ل 


فلم يرَّلْ كَل في خفارة''' كمال أدبه مع الله سبحانه» وتكميل 
مرتبة عبوديته له حتى خرق حُحجَبَ السموات» وجاورٌ السَّبْعَ الطباق» 
وجاوز سدرة المنتهى» ووصل إلى محل من القرب سبّق به الأوّلِينَ 
والآخرين» فانصبت إليه هناك أقسامٌ اقرب انصبابًاء وانقشعت عنه 
سحائبٌ الحَُجّبٍ ظاهرًا وباطنًا حجابًا حجابّاء وأقيم مقامًا عَبَطَه به 
الأنبياءً والمرسّلونء فإذا كان في المعاد أقيم مقامًا من القرب ثانيّاء 
يَعْبطه به الأوَّلونَ والآخرون» واستقام هناك على صراط مستقيم من 
كمال أدبه مع الله ما زاغ البصرٌ عنه وما طغى» فأقامه في هذا العالم 
على أقوم صراطٍ من الحقٌّ والهدى» وأقسّم بكلامه على ذلك في الذكر 
السكي : » فقال: «يس ©) وَلفْرَانٍ لذكير (© إنَكَ لين الْمرْمَِنَ () عل 
عل تُسْتقبو 46 [يس: ١‏ 4]ء فإذا كان يومٌ المعاد أقامه على 
الصراط يسأله السَّلامةَ لأثباعه وأهل سنْتِهه حتى يجوزه إلى جنات 
التغيم» :واللف فقدال الله يوني من رشباو بوالله. و الفضل العظبي : 

ولس سس لديو فين 14 الور مين اللدموي و الؤقنة 
وغسل الجنابة والتطهّرٌَ من الخبث مِن الأدب» حتى يقف بين يدي الله 
طاهرًا؛ ولهذا كانوا يستحِبُون أن يتجمّل الرجُلُ في صلاته للوقوف بين 
يدي رنه . 1 

وكان لبعض السلف حُلَةٌ بمبلغ عظيم من المال؛ كان تلنثها 
وقتّ الصلاة» ويقول: «ربّي أحقٌ من تجِمّلْتُ له في صّلاتي». 

ومن الآدب: نهى التبي لل التعدن: أنْ يَرْفْعَ بَصَرّه إلى 
السماء 7 


0 الخَفارة ‏ بفتح الخاء : الحياءٌ والوقارٌء مِن خَفِر الإنسان خفرًاء من باب 
تعب . ل ل ا 

به. انظر: «المصباح المنير» للفيومي .)١75/١(‏ 
إفة 0 البخاري (60) من حديث أنس بن مالك ونه» وأخرجه مسلم 
(47) من حديث جابر بن سمرة وفنهء و(479) من حديث أبي هريرة ذلك . 


من كمال أدب 
الصلاة 


الأدب 0 
الرسول ولا 


ببري تقريب مدارج السالكين 

فسمعتٌ شيخ الإسلام ابنَ تيميّةَ ‏ قدّس الله رُوحَه ‏ يقول: «هذا 
من كمال أدب الصّلاة: أن يقف العبدٌ بين يدي ربه مُظرِفَاء خافضًا 
طرَّفه إلى الأرض» ولا يرفع بصرّه إلى فوقٌ». 

والمقصود: أن الأدب مع الله تبارك وتعالى: هو القيام بدينه. 
والتأدّبُ بآدابه ظاهرًا وباطنًا . 

ولا يستقيم لأحدٍ قطّ الأدبُ مع الله إلا بثلاثة أشياءة: معرفة به 
بأسمائه وصفاته» ومعرفةً بدينه وشرعه وما يحب وما يُكرّ ونفُسٌ 
مستعدة قابلة ليَّنَةٌ متهيئة لقّبول الحق عِلما وعملًا وحالا. والله 
العيهاة: 

وأمّا الأدبُ مع الرسول كَلْةِ: فالقرآن مملوءٌ به. 

فَرآسنٌ الآدب .معه» كمال الشيليي له» والالقياك لآمره» .ولتي 
خبره بالقّبول والتصديق» دون أن يحمله معارضة خيال باطل» يسمّيه 
معقولّاء أو يحمله شبهة أو شك. أو يقدّم عليه آراء الرجال» وزبالات 
أذهانهم» فِيوحٌدَُه بالتحكيم والنُّسليم» والاتقياذ والإذعان» كما وعد 
المرسِل بالعبادة والخضوع والذَّلٌء والإنابة والتوكل. 

نيا ارشرو ات الافساة اليد مو هدايز الله | نوما ترسهية 
المُرسِلء وتوحيد متابعة الرسول. فلا يحاكم إلى غيره» ولا يرضى 
بحُكم غيره» ولا يقف تنفيذ أمره» وتصديق خبره على عَرضه على قول 
شيخه وإمامهء وذوي مذهبه وطائفته» ومن يعظمه. 

ومن الأدب مع الرسول كَلهِ: أن لا يتقدّم بيْن يديه بأمر ولا نهي» 
ولا إِذنٍ ولا تصرّف» حتى يأمر هوء وينهى ويأدّنء كما قال تعالى: 
ييا ألِنَ امنأ لا تُمَدِمُوأ بين يدي أله وَرَسُولِكء» [الحجرات: ]١‏ وهذا باق 
إلى يوم القيامة لم يُنسَخ» فالتقدُمُ بين يدي سُنََهِ بعد وفاتهء كالتقدّم 52 
يديه في حياته» ولا فرق بينهما عند ذي عقل سليم . 

ومن الأدب معه: أن لا تُرفمَ الأصواتٌ فوقٌ صوته؛ فإنَّ سببٌ 


منزلة الأدب سمي 
السفة كك 


لحبوط الأعمالء» فما الظنُ برفع الآراء» ونتائج الأفكار على سنّته وما 
جاء به؟ أترى ذلك موجبًا لقبول الأعمال» ورفع الأصواتٍ فوق صوته 
موجبٌ لحبوطها؟ ! 

ومن الأدب معه: أن لا يُجَعلَ دعاؤه كدعاء غيره» قال تعالى: 
لا يحَمَلُوأْ خآ الول يكم كُدْءَاٍ بَحضكم بتساكه [التوره 14# 

ومن الأدب معه: أنهم إذا كانوا معه على أُمْرٍ جامع ‏ من خطبة» 
أو جهادء أو رباط - لم يَدْمَبْ أحدٌ منهم مذهبًا في حاجته حتى 
يسحعاذله» كما قال تغالى: 8 موس لنت عامترا اله ورشرلف دا 
حَانْ مَمَه ع أن جايع لَرَ يدْمَبُواْ حَقَّ َعَدِوُ» [النور: ؟5]» فإذا كان 
هذا مذهبًا مقيّدَا لحاجة عارضة., لم يُوسّع لهم فيه إلا بإذنه؛ فكيف 
دعت مُطلق في تفاصيل الذّين: أصوله» راوع ذققهة يعليكة! 
هل يشرعغ النساب إلبه دون اسعذانه؟ كوا أل لكر ِن كُثْرٌ لا 
تَلمُوَت 469 [النحل: 147]. 

ومن الأدب معه: أن لا يُستشكل قوله؛ بل يُستشكل الآراء لقوله» 
ولاتداوقي قضه يقباسية يل هذة الآقيية وتلل الصوصهة» بول مدت 
كلامُه عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولاء نعم هو مجهول» وعن 
الصواب معزول» ولا يوقف قَبِولٌ ما جاء به يل على موافقة أحدء فكل 
لاهو كله الكدت عع قلق .وهو غية الجرانة: 

وأمّا الأدبُ مع الخَلّق: فهو معاملتُهم ‏ على اختلاف مراتبهم ‏ بما 
يلبق ويه :ولكل عرتية أدث» والعراتيه فيها أدث خاص» قحم 
الوالدّين: أدبٌ خخاص» وللأب منهما: أدبٌ هو أخصٌ بهء ومع العالم: 
أدبٌ آخَرٌء ومع السلطان: أدبٌ يليق بهء وله مع الأقران أدبٌ يليق 
بهمء ومع الأجانب: أدب غير أدبه مع أصحابه وذوي أنسه» ومع 
الضيف: أدبٌ غير أدبه مع أهل بيته» ولكل حالٍ أدبٌ: فللأكل آداب» 
وللشرب آداب» وللركوب والدخولٍ والخروج والسفر والإقامة والنوم 
آدابٌء وللبول آداب» وللكلام آداب» وللسّكوت والاستماع آدابٌ. 


الأدب ممع 
الخلق 


مفهومالأادب 
عتك صاحب 


والمكازل؟: 


مرق تقريب مدارج السالكين 


وأدبُث المَرءِ: عنوان سعاديّه وفلاحه. 1007 أديه : عنوان شقاوته 


فما استخلب خيرٌ الذنيا والآخرة بمثل الآدنب» ولا استجالب 
حرها جما ميفلا كله لدبي 

فانظر إلى الأدب مع الوالدين: كيف نَبََّى صاحبّه من حبس الغار 
حين أطبقت عليهم الصخرة؟ والإخلال به مع الأمّ ‏ تأويلا وإقبالا على 
الصلاة ‏ كيف امتّحن صاحبّه بهدم صومعته وضرب الناس لهء ورَمْيه 
بالفاحشة؟ 

قال اهيب «الكازل8» (الأدش: نط الكت ين التلدٌ والحقاءء 
بِمَعْرِفِةٍ ضَرّرٍ العُدَوانِ). 

هذا مِن أحسّن الحدود؛ فإِنَّ الانحراف إلى أحد طرفي الغلوٌ 
والمقاء: هو 1ل الاادس: والآيب؟ الوقوف فى الومظ ب بين الطَرفينَء فلا فلا 
يقصر بحدود الشرع عن تمامهاء ولا يتجاوز بها ما ججعلت حدودًا له 
فكلاهما عدوانء» والله لا يحب المُعتدين» والعدوان: هو سوءٌ الأدب. 

وقال بعض السلف: «دِينْ الله بين الغالي فيه والجافي عنه). 

فإضاعة الأدب بالجفاء: كمّن لم يكمل أعضاءً الؤضوءء ولم يوفٍ 
الصلاةً آدابّها التي سنّها رسول الله كله وفعَلّهاء وهي قريبٌ من مائة 


أدب : ما بين واجب ومستحبٌ. 


وإضاعته بالغلوٌ: كالرسيد فييعند الل ورنم الضوكا نه : 
والجهر بالأذكار والدعوات التي لوف سراء وتطويل ما 01 #شويية 
ل ل والسّلام الذى .حذقه سْنَّةَه وزيادة التطويل على ما 

قعلة بوعل الك كلك 0 على ها يللد يد اق الضافة والأنارون لها وتكتيرنه, 

[وَأوَلٌ درجاته ما قاله صاحب «المنازل»]: (مَنْعْ الخَوفٍ: أنْ لا 
يَتَعدَى إلى لأس » 0 الرّجاءِ: أنْ يَخْرُجَ إلى الأمنء وضَبْط السُرُورٍ : 
أَنْ يُضاهِيَ الجراءة) 


منزلة الأدب لسع 
لمر 24 السد 


يريد: أنه لا يدع الخوف يُفضي به إلى حدّ يوقعه في القُنوطء 
واليأس من رحمة الله؛ فإنْ هذا الخوف مذموم. 

وسيعتٌ شيخ الإسلام ابنّ تيميّةَ كله يقول: «حدٌّ الخوفٍ ما 
حجرّك عن معاصي اللهء فما زاد على ذلك فهو غير محتاج إليه». 

وهذا الخوف المُوقِع في الإياس: إساءة أدب على رحمة الله 
تعالى» التي سَبَقتْ غضبّه. وجهْل بها. 

وأمّا (حَبْسُ الرّجاءِ: أنْ يَخْرّجّ إلى الأمن) 

فهو أن لا يبلّعَ به الرّجَاءٌ إلى حدٍ يأمَنُ معه العقوبة؛ فإنَّه لا يأمَنُ 
مكرٌ الله إلا القومٌ الخاسرونء وهذا انحرافٌ في الطرف الآخر. 

بإوحة الرسا عا لتب لك السادةة عاك على السيوه قيين 
بمنزلة الرّياح التي تُسَيّرَ السفينة» فإذا انقطعث وقفتٍ السفينة» وإذا زادت 
لْمَنْها إلى المهالك». وإذا كانت بقدّر: أوصلثها إلى البّغية. 

وأنا (ققط الشؤون أن ضاق الخردة) 

فلا يقَدِرٌ عليه إِلّا الأقوياءً أربابُ العزائم» الذين لا تستفرُهم 
السَّرّاءء فتغلب شُكرّهمء ولا تُضعِفْهم الضَّرَّاءء فتغلب صبْرّهمء كما 
ل 
لا تغلت السَاة مَنهُم شُكَرّهُم. كلاولا الضّرّاء صَبْرٌ الصّابر 

والنفس قرينةٌ الشيطان ومصاحِبَتُه ونشبهه في صفاتهء ومواهبٌ 
الوب تبارك .وتغالى تنرل على القلب والروخ» فالنسن تسثرن السعء 
فإذا ثالث على القلب تلك المواعتث: وتنك لتأعد فسطها منها + وتصر 

من عدتها وحواصلهاء فالمسترسل معهاء الجاهل بها يدعها تستوفي 

ذلك» فبينا هو موهبة للقلب والرّوح وقد ولك له ف غبار نالك كله 
فو بحاصل 'الشين والفياء وغددهاء. قصالف .نه وطكة» لأنيا رات 
غناها به» والإنسان يطغى أن رآه استغنى بالمال» فكيف بما هو أعظم 
خطرّاء وأجلّ قدرًا من المال» بما لا نسبة بينهما: مِن عِلمء أو حالٍء 


حدالخوف 
الصحيح 


أو معرفة» أو كشْفي؟ فإذا صار ذلك من حاصلها : انحرف العبدٌ به ولا 
بد إلى طرف مذموم من جراءة» و لبطج؛ أو إدلال» ونحو ذلك. 

ولراكم اماي تدز وسابب وجريع وتوا من أبن امه ومن 
أين ذهيت؟ ومن أو اميت وأقل عاعاقب مق الدرعات بذلك: أن 
يغلق عنه باب المزيدء ولهذا كان العارفون وأرباب البصائر: إذا نالوا 
تامع للك اقساقوا الى :طقف الدخ والاأتكمارة ومطالعة عيوب 
اللفرس» واتغدهوا حارية العرفة» بزعالظوا خلى الرناط ببلازمة لمر 

بين القلب وبين النّمْسء ونظروا إل أقرب الخلق مخ اللهء وأكرمهم 
عليه» باحر منه واسيلة) وأعظمهم عندّه جاماء وقد كعك يوم 
الفتح. وذدنه تسن درون سرجه انخفاضًا وانكسارًاء وتواضعا لربّه 
تعالى “فى مغل تلك“ الحال» التى.عادة النفوس البشرية قيها : أن يملكها 
مرو أهاء وق خياءيا لتسرته بو الظدرع:.والنا منت دوي تعها" لى :قكات سما 

فالرجل: من صان فتّحَه ونصيبّه من الله» وواردّه عن استراق 
نفسِهء وبَجْلَ عليها به» والعاجز: من جادً لها بهء فيا له مِن ججودٍ ما 
أقبحَهء وسماحة ما أَسْفَهَ صاحبّهاء والله المستعان. 


© © © 


وهو من الإيمان بمتولة الروج من الجسدء وفيه تَفْاضَلَ العارفون» 
وقية تقاسين المتنافسون» وإلبه شثّر العاملون». وَعمل القوم إلما كان 
عليه» وإشارا لهي نيا إلنوة وإذا تزوّج الضبر باليقيق : ولك نتيا تخصون 


0 دحوم ل سح هر ا 


الإمامةٍ في الدّينء قال تعالى: #وَجَمَلنَا ينهم أيِنَهَ يبَدُويت يمنا لما 


ىت ع 


0 وحكانواً َي لوقنون © [السجدة: 5؟]. 


ف«اليقين» رُوح أعمال القلوب التي هي أرواح أعمال الجوارح» 
وهو حفيقة الصديقيّة» وهو قطب رَعَى هذا الشآن الذي عليه مداره: 

عن عبد الله بن مسعودء عن النبيٌّ كلد قال: «لا تَرْضِيَنَ أحَدَا 
بسَخَطٍ الله ولا تَحْمدَنَّ أحَدَا على فَضْلٍ اللوء ولا تَذْمّنَ أحَدَا على ما لم 
يؤتك اللّه؛ فإِنَّ رِرْقَ الو لا ينونه إليك حِرْصُ حَريصء ولا يَرُدْه عنك 
كَراهِيةٌ كاروء وإِنَّ الله بِعَدْلِهِ وقِسْطِه جَعَلَ الرّوحَ والقَوَّحَ في الرّضا 
واليّقين وجَعَلَ الهَمّ والحَرّنَ في الشنّك 0 


اقيق قريى الفوق له ونين لسن التوكل + قزة اليقين. 


والصواب: أن التوكل ثمرثّه ونتيجته ؛ ولهذا - خنع اران الهدى 
بهء قال الله تعالى : برك عَلَ أَهَّهِ تلك عَلَ آلْحَيْ ألْيِينِ (©4 [النمل: 4/] 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )١75١/54(‏ و(7/١7١)»‏ والطبراني في «الكبير) 

(/15 »© والبيهقي في «شعب الإيمان) (54١5)غ‏ وقال الهيثمي في 

مجمع الزوائد) :07١/4(‏ افيف مالك من تويك الحسرف: واد تهم بالوضع)». وله 

سوك سد ا اي ا باسزير 1 ْ6/ 
,):١‏ وضعفه الألباني في الضعيفة (8/ 517/7 . 


صلةاليقين 
بالتوكل 


أقوالالسلف 
في اليقين 


فالحقٌ: هو اليقين» وقالت رُسُلّ الله: «#ومًا آنآ ألا َكل عل أله وَقَدْ 
هَدَسْنًا شجلن» لإبراهيم: 17]: 

ومتى وصل اليقينُ إلى القلب امتلأ نورًا وإشراقّاء وانتفى عنه كل 
رن وشيك وسخطء وهمٌ وغمٌء فامتلاً محبّةَ لله. وخوفًا منه ورضًا بف 
وشكرًا لهء وتوكُلًا عليه وإنابة إليه» فهو مادة جميع المقامات والحامل 
لها . 

واختّلف فيه: هل هو كَسْبِيء أو مَؤْهبِي؟ 

فقيل: هو العلم المستودع في القلوب» يشير إلى أنه غير كسْبيّ . 

وقال شير كلكه: ‏ «الشبو من زناذة الأابمانه ولااريت أن الانماة 
كسد ا 

والتحقيق: أنه كسُبىٌ باعتبار أسبابه» موهبنٌ باعتبار نفْسِه وذاته. 

ؤقال دق الثوة: كلله: «البقيحَ يذعو إلن فَضر الأمل» .وقضر الأمل 
يدعو إلى الزهدء والزهد يورث الحكمة. وهي تورث النظر في 
العواقب». 

وقال الجتّيد كأَنْهُ: «اليقين هو استقرار العلم الذي لا يَنقلب ولا 
يُحوّلء ولا يتغيّر في القلب». 

وقال آبو بكر الوواقٌ كله «اليقين ملاك القالب» وبه كمال 
الإيمان» وباليقين غرف الله. بالعقل عَقِل عن الله . 

وقال التورخجورع. كله : «إذا استكمل العبد حقائق اليقيخ ضار 
النلةة عطده تعية» والتقاء عدده صصبية. 

وقاله أبى كر الوتان للك القع على اكه اوت رقي خيرع 
ويقين دلالة» وقد ساعن 

يريد بيقين الخبر: سكون القلب إلى خبر المخبرٍ ووثوقه به 
وبيقين الدلالة: ما هو فوقّهء وهو أن يقيم له مع وثوقه بصدقه ‏ 
الدلالة على ما أخبره يه. 


منزئة اليقين حامق 


و 


وقال بعضّهم: «رأيتٌ الجنةً والنارّ حقيقة» قيل له: وكيف؟ قال: 
رأيْتهما بعيئتئ رسول الله كله ورؤيتي لهما بعينيه أوثقّ عندي من رؤيتي 
لهما بعيني؛ فإنَّ بصري قد يخطئ ويزيغ» بخلاف بصره كَكِ) . 

واليقينُ يحمل على الأهوال» وركوب الأخطارء وهو يأمّر بالتقدّم 
دائمّاء فإِنْ لم يقارنه العلم: حمل على المعاطب. 

والعلم يأمر بالتأخُرِ والإحجامء فإِنْ لم يَصحَبْه اليقينُ قعّد بصاحبه 
عن المكاسب والغنائم. 

قال صاحب «المنازل»: (وهو على تلاث دَرَجِاتٍِ : 

الدَرَجةٌ الأولّى: عِلْمْ البّقين» وهو قَبُولُ ما ظَهْرَ مِنَ الحَقٌّ» وقَبولُ 
ما غاب لِلْحَقَّ والوقُوفُ على ما قامً بالْحَقّ). 

ذكر الشيخ في هذه الدرجة ثلاثةَ أشياء. هي متعلق اليقين وأوكاثة: 

اللأولرة ا(تتول ها عتهة هق الكق) مان * والذى. ظير مه سبحائه: 
أوامره ولواعية وشرقه». وذيثه الذئ ظير لنا امن على السنة وسلء فسلقاد 
بالقبول والانقياد» والإذعانٍ والتسليم للربوبيّة» والدُخولٍ تحت رق 
الموفة, 

الفا : (قيول فاغات للكن) وهو الابمات بالعيب الذى احير ننه 
الحن مياه على البياف أشله من البو العاة وتالصيس. نحط والنادج 
وكاقل اللفرتوة الصراط والميران والسساب هويا قبل للك يد 
تمتق الممناء واإنتطارهاء وانكان الكتواكيه برشي الجبال» وطن 
العالم» وما قبل ذلك: من أمور البَرزخ» ونعيمه وعذابه. 

كبرل هذا كله إيمانا وتصدينا وإيقانا .هو اليقين بحيق لا 
يُخَالِجٍ القلب فيه شبهةٌء ولا شك ولا ريب» ولا تناس وغفلة عنه؛ فإنَه 
إن لم يستهلك بيقينه أفسده وأضعفه. 

الثالث: (الؤُقُوفُ على ما قامّ بالْحَقّ) سبحانه من أسمائه وصفاته 
وأفعاله. 


درجات اليقين 
عند صاحب 


لماز 


الفرقبين 
علماليقين 
وعين اليقين 
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فاليقين هو الوقوف على ما قام بالحقٌّ من أسمائه وصفاتهء 
ونُعوتٍ كمالهء وتوحيده. وهذه الثلاثة أشرف علوم الخلائق: عِلم 
الأمر والنهي» وعلم الأسماء والصفات والتوحيدء وعلم المعاد واليوم 
الآخر. 

قال (الدتحة الثاني : عَيْنُ اليّقينء وهو المُغْنِي بِالاستَدْلالِ عن 
الاستدّلال» وعن الحَبَّرِ بالعِيان» وحَرْقٍ الشَّهُودٍ حِجاتَ العلم). 

الفرق. بِيْنَ علم اليقين وعين اليقين: كالفرُق بين الخبر الصادق 
والعيان + :وحن البقين : قوق هذا 

وقد تلت المراتن الكلاك يتن العيولة > آن عنده عساح» وان لا 
تك فى صذقهء كم أراك إياه:فازدات يقيثاء: ثم ذقْتٌ منه. 

فالأول: علم البقين. 

والثاني : عين اليقين . 

والثالكث: حقٌّ البقين. 

فيلتنا الآذ بالجه والثان: غِل يقيوه :فإذا أرلتي الجن في 
الموقف وشاهّدَّها الخلائق» وبَرَّرَتِ الجحيم وعايّنها الخلائق» فذلك: 
عين اليقينء فإذا أدخل أهلٌ الجن الجنّةٌّء وأهلٌ النار النارٌ: فذلك حينقل 

قوله: (هو المَغْنِي بالاستدراكِ عن الاستدلال). 

يريد بالاستدراك: الإدراكٌ والشهود؛ يعنى: أن صاحبه قد استغنى 
دهع يليل 8-4 نه زنما يوطني الدلرل اص له العلمُ بالمدلول» 
فإذا كان المدلولٌ مشاهّدًا له وقد أدركه بكشفه ‏ فأيُ حاجة به إلى 
الاستدلال؟ 

قال: (الدَرَجِة الثَّالمَة : حئٌُ اليَقين) . 

اعلم أن هذه الدرجةً لا تُنال في هذا العالّم إِلّا للرُسل صلواتُ الله 
وسلامّه عليهم أجمعين؛ فإن نبيّنا يَكةِ رأى بعينه الجنة والنَّارَ وموسى 


وله ليقي كمع #__ 


سمع كلام الله منه إليه بلا واسطةء واكلية سياه وتجلى للخيل 
وموسى وتطر فجعله دك ُ هشيمًا . 

نعم؛ ؛ يَحُصل لنا حقٌ اليقين في مرتبة» وهي ذَوْقٌ ما أخبر به 
الرسول يك من حقائق الإيمان» الباتة بالقلوب وأعمالها ؛ ؛ فَإنَّ القلبتَ 
إذا باشَرّها وذاقها صارث في حقّه حقٌّ يّقينء ٠‏ وأمّا في أمور الآخرة 
والمعاد» ورؤية الله جَهرة عِيانًا » يه كلامه حقيقة بلا واسطة؛ ؛ فحظً 
البؤمن عد فى هد الدان» الأيمان وعِلم البقييه وحن البقين ناخ إلى 
وق اللقانئن 

[و] اليقينُ له حقوقٌ يجب على صاحبه أن يُؤدٌيهاء ويقومَ بهاء 
ويتحمّل كُلْفها ومشاقها؛ فإذا فَنِي في التوحيد حصّل له أمورٌ أخرى 
رفيعة عالية جدَاء يصير فيها معيو لاع نعك؛ أن كان حاملاء وطائرًا بعد 
أن كان سانراء قرول عه كرد معت دلق العشروق» جل ببق له 
الس وكالماء للسّمك؛ وهذا أمرٌ التحاكمٌ فيه إلى الذوق 
والإحساس؛ فلا تسرع إلى إنكاره. 

تك خال:ذلك السحايل الث أعد خقر اكه وققه ياكلها على 
حاجة وفاقة البهاء لها غايّة سوق الشهادة كل قامكه ألفى فوته هن 
يده وقال: «تإنيا لخباة طويلة إن تفيث حتى آكن عدو التعرار 3 
وألقاها فخ يلف وقائل حتى قُيّل. 
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قال صاحب «المنازل»): (وهو روح القَرْب)؛ ولهذا د منزلته 
نقولة تهالن * 598 ذا سالك تارق عن دن كريث يك هوه لذن ذا 
دَعَانِ) [البقرة: 187]. 

فاستحضارٌ القلب هذا البرّ واللُطف والإحسان: يوجب قَرْبَه من 
الث تعالي» وقرنه منه يونب الآنين» والآتن ثمرة الطاعة واليحية: 
فكل مطيع مستأنس» وكل عاص مستوجشء كما قيل : 
فإنْ كدت قذ أَوْحَسَنْكَ الذثوت. فدغها إذا فِئت واسُتائيس 

والقونه يوب الأنتس والويية والمبحية. 
ع 3 5 .0 
قال صاحب (المنازل»: (الأنسٌ بالشواهد: هو استحلاءٌ الذكرء 
هذه اللفظة يجرونها في كلامهم ‏ أعني لفظة الشواهد ‏ ومرادهم 
أحدهما: شواهد الحقيقةَ؛ وهي ما يقوم بقلب العبد» حتى كأنّه 
يشاهذه ويَبصره لغلبته عليه فكل ما يستولى على قلي حياس ية ذكره: 
فَإنّه شاهده» فمنهم من يكون شاهذه العلمَ. ومنهم من يكون شاهده 
الذكرء ومنهم من يكون شاهده المحبة» ومنهم من يكون شتاهدة 
الخوف. 

فالمريد: وان بشاهده» ويستوحش لفقده . 

والثاني: شاهد الحال؛ وهو الأثر الذي يقوم به» ويظهر عليه من 
عمله» وسلركة وحاله. فإن شاهده ل يد أن بيطي عليه 


و 
منزلة الأئئس سن لمق 
ب "2389 ا 


ومراد صاحب «المنازل؟ : الشاغد الأوّل الذي يأنس به المريد» 
وهو الحامل له على استحلاء الذكر؛ طلبًا لظمره يدطو له المذكوو» :فين 
ذا لمن بالذكر طلتا لأمسايه بالمتكويء ‏ ويشدي بالسماع كما يتغذى 
الجسم بالطعام والشراب. 

فإنْ كان محيًا ضادفاء طاليًا لله عاملة على مرضاته: كان غذاؤة 
بالسماع القرآني» الذي كان غذاءَ سادات العارفينَ من هذه الأمَّةَ 
وأبَرّها قلوبّاء وأصحّها أحوالاء وهم الصحابة. 

وهذا السماع القرآنيٌ سماع أهل المعرفة بالله والاستقامة» ويحصل 
للأذهان الصافيةٍ منه معانٍ وإشارات» ومعارفٌ وعلومء. تتخذى بها 
القلوبٌ المشرقة بنور الأنسء فيجد بها ولها لذَةٌ رُوحانيّة» يصل نعيمها 
اله القلوب والأرواح» وربما فاض حتى وصل إلى الأجسامء فتجد من 
اللّذْةِ ما لم يَعهَدْ مِثْلّه من اللذات الحسية. 

باتني «البيناة ينا الطليك 4 لكر االطلاتي رق 

وهو الذي أوقع كثيرًا من السالكين في إيثار سما الأبيات» لما 
رأى فيه من غذاء القلب وقوته ونعيمه» فلو جئتّه بألف آيةٍ وألْفٍ خبر 
2 أعارك شطرًا من إصغائه» وكان ذلك عنده أعظمٌ من الظواهر التي 
يعارض بها الفلاسفة وأرباب 0 


اعلم أن ا000 500 

نوعًا من الطعام والثرات الحِسَيٌ ) وللقلب منه خلاصته وعشلة: 
ولك عقيو يد عليه ااذه وقبوله. 

والثاني: غذاءٌ روحانىٌ معنوي » خارج عن الطعام والشراب: من 
السرور والفرح» والابتهاج واللّذَّةَ والعلوم والمعارف» وبهذا الغذاء 
كان سَمَاوِيًا عُلْوِياء وبالغذاء المشترك كان ميشه . وقوامه بهذين 
القذاعين» وله اوقباظ يكل واحدة من العواب العدين» وغذاء بهن 
إليه منها . 


شدةتعلق 
القلب بالسمع 
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قله ارقا بحاشة اللمينة وكنينا” اليه جني كذات وكذالك بعاسة 
الشّمّ؛ وناك ضاي ال قد ركنتافه ارقاله بحاستي السمع واليضي: 
أشدّ من ارتباطه بغيرهماء ووصول الغذاء مثهما إليه أكمل وأقوى من 
الحواسسٌ» وانقعاله عتهما أشد من اتفعاله عن غيرهما؟ ولهذا تَحِد 

فى القراة اقدراله بيسا أككر عن اقتراته بتيرعماة. بل لذ يكاد تدرّة إلا 
سا أو بالجوافنا: 

قال الله تعالى: «#واضّه َخْيَحَكُم من طون أَمَهَدء م فنا 
ع لشم 0 وَالْأَفَعرَة العَلَمم شذاكه ©46 [اتلمحل: 6أ] 
وقال تعالى: #أقلر سيريا فى الْأَرْضٍ راح نر يل لون يبآ أو ادن 
عق 6 72 لدخق. اللسن ولك تنق الفرته أى في أصُثير 49 
[الحج: 55]. وهذا كثير في القرآة عذاء 

لأنّ تأثره بما يراه ويسمعه: أعظعٌ هن كاترديما يَلمَسُّه ويذوقه 
وَنَشكه ولأنْ هذه الثلاثة هي ظُرّقَ العلمء وهي: السمعء» والبصرء 
والعقل. 

م القلب بالسمع وارتباطه به: شد من تعلق بالبضير وارتباطه 
بهء ولهذا يتأئرٌ بما يسمعه من الملذوذات أعظمَ مما يتأثر بما يراه من 
المستحسّنات» وكذلك في المكروهات سماعًا ورؤية» ولهذا كان 
الصحيحٌ من القولين: أن حاسّة السمع أفضل من حاسّةٍ البصر؛ 4 لشادة 
تعلّقها بالقلب» وعِظم حاجتّه إليهاء وتوقفٍ كماله عليهاء ووصول 
العلوم إليه بهاء وتوقف الهدى على سلامتها . 

وركتسقك طاتة عدا لضي لكمال مدركهاء وامتناع الكذب فيه» 
وثواكالريه والعايد ولاه فين البقية: وغاية مدرك حاسَّةٍ السمع 
عِلمّ اليقين» وعينٌ ِنُ اليقين أفضلٌ وأكملٌ من يلم اليقين» ولأنَ متعلقها رؤية 
وجه الربٌ ويك في دار النعيم» ولا شي أعلى وأجل من هذا التعلق. 

وحكم شيخ الإسلام ابن قبسئة ‏ قذمن" الله زوغه بين الطاتفين 
حُكمًا حسئًاء فقال: «المّدرَكَ بحاسة السمع َعم والتمل» والغدرك 


و 
منزئة الأائس 4 مرق 


بحاسة البصر أتمٌ وأكمل؛ فللسّمع العمومٌ والشمولء والإحاطة 
بالموجود والمعدوم» والحاضر والغائب» والحِسَيٌ والمعنوي» وللبصر: 
التّمَامُ والكمال». 

واةاخرق هذا فيل العموات الخمس لها أشباح وأرواح» 
وأرواحها حظ القلب ونصييّه منها. 

فين الناين* كن اليس لقلبه منها نصيت ل عضبب العيرانات 
البهيميّة منهاء فهو بمنزلتهاء وبينه وبيّنها أَوَّلَ درجة الإنسانيّة» ولهذا 
شبّهَ الله أولئك بالأنعام. بل جِعَلّهم أضَلَء فقال تعالى ظأمْ تَحْسَب أنَّ 
رُم ينثت أو يقب إن م إِدّ لاع بل م َل سيد ©4 
[الفرقان: 0144 ولهذا نفى الله عن الكفار السمعَ والبصرّ والعقول؛ إما 
لعدم انتفاعهم بهاء قَنُرّلت منزلةً المعدوم؛ وإمّا لأنَّ النّفَيَ توبّه إلى 
أسماع قلوبهم وأبصارهاء وإدراكهاء ولهذا يظهر لهم ذلك عند انكشاف 
عقا الاموو» كقول 'أضخانة ادير 16م 11 2 1ل ان 
أي التَعيرِ 462 [الملك: »]٠١‏ ومنه في أحد التأويلّين قولّه تعالى 
وَتَرنهُمَ و ِلك وهم لا يبْصِرونَ 4 [الأعراف: "2 فإِنّهم كانوا 
ينظرون إلى صورة النبي كَلةِ بالحواسنٌ الظاهرة» ولا يُبصِرون صورةً 
نبوّته» ومعناها بالحاسة الباطنة» التي هي بصرٌ القلب. 

وكذلك السمع ثابثٌ لهم؛ وبه قامتٍ الحُبََةُ عليهم؛ ومِنْتَفٍ 
عنهم» وهو سمعٌ القلب؛ فإنهم كانوا يسمعون القرآنَ من حيث السمع 
العشق المشتركء كالعت التي لذ مع إلا تعيق الرّاعي بها دغاء ونداء؛ 
ولم يَسمُعوه بالروح الحقيقيّ» الذي هو رُوحٌ حاسّةٍ السمع» التي هي 
حظ القلب» فلو سمعوه من هذه الجهة: لحصلث لهم الحياةٌ الطيبة» 
التي منشؤها من السماع المتّصِلٍ أثرّه بالقلب» ولزال عنهم الصَّمَّمٌ 
والبَكمء ولأنقذوا نفوسّهم من السّعير بمفارقة من عَدِمَ السَّمعَ والعقل . 

فحصول السمع الحقيقي: مبدأ لظهور آثار الحياة الطيبة» التي هي 
أكمل أنواع الحياة في هذا العالم؛ فإنْ بها يصلح هذا القلب ويعتدل» 


البهائم 


تعلّقالسمع 
بالقلب أسرعٌ 
فحن اتتكاق 
البصر 


فتتم قوثّه وحياته» وسروره ونعيمه» وبهجته»ء وإذا فقّد غِذاءَه الصالح: 
احتاج إلى أنْ يعتاضّ عنه بغذاء قبيح خبيث. وإذا فسّد غذاؤه: خبّث» 
ونقّقص من حياته وقوته وسروره ونعيمه بحسّب ما فسّد مِن غذائه. 
كالبدن إذا فسد غذاؤه نقّص. 

فلمًا كان تعلق السمع الظاهر الحسي بالقلب أشدَّء والمسافة 
بينهما أقربّ من المسافة بين البصر وبينه؛ ولذلك يؤدّي آثار ما يتعلق 
بالسمع الظاهر إلى القلب أسرعً مما يؤدي إليه آثار البصر الظاهر؛ ولهذا 
ريما غفي على الإثسان إذا سيع كلاما يسرة أو سوءة» أوضوتا لذيذا 
طيبًا مطربًا مناسبّاء ولا يكاد يحصل له ذلك من رؤية الأشياء 
المستحسنة بالبصر الظاهر. 

وقد يكون هذا المسموع شديدٌ التأثير في القلب» ولا يشعرٌ به 
صاحبه؛ لاشتغاله بغيره» ولمبايئة ظاهره لباطنه ذلك الوقث؛ فإذا حصّل 
لتوع تعره ورياعيةه ظهرك قرة ذلك التاثير والقار: 

فكلمًا تجرّدتٍ الرُوح والقلب» وانقطعت عن علائقٍ البدن؛ كان 
عي من ذلك السماع أحفيع بون نقا"ه ألو 

فإِنْ كان المسموعٌ معنىئّ شريقًا بصوت لذيذ: حضال للقليه حدله 
ونصيبّه من إدراك المعنى» وابتهج به أتمّ ابتهاج على حسّب إدراكه له 
وللرُوح حظها ونصيبها من لذة الصوت ونغمته وحسنهء فابتهجت به 
فتتضاعف اللذة» ويّتِمُ الابتهاح» ويحصّل الارتياح» حتى ربما فاض 
على البدن والجوارح». وعلى الجليس . 

وهذا لا يَحصّل على الكمال في هذا العالّم» ولا يحصل إلا عند 
سماع كلام الله» فإذا تجردت الرُوح وكانث مستعدَّة وباشر القلب روح 
المع واقل بكايته على السموم» القن التسع برهو .شهيدء.وستاحدة 
طِيبُ صوت القارئ» كاد القلبٌ يفارِقٌ هذا العالّم» ويَّلِجُ عالَمًا آخر 
ييحذا له لذة وبعال لأ يغيلها فن شىء البثة, وؤلك وقيقة بو جاه أهل 
الجنة في الجنة. 0 


و 
منزئة الأنئس لمق 


فيا له من غذاء ما أصلحه وما أتمعه! 

وحرامٌ على قلب قد تربّى على غذاء السّماع الشّيطانيٌ : أن يَجِدَ 
شيك من ذلك فى مبماع القراة فيل إذ صل له تن لدعو نهو من قل 
الغيرت النقترك:. ليخ ثثل المعقى الخاصن, 

وليس في نعيم أهل الجنة أعلى من رؤيتهم وجة محبوبهم عِياناء 
وسماع كلامه منه. 

وذكر غك 1 ابن الإمام أحمدٌ في كتاب الْسَنَّة الأاوالا يحصرني 
الآن هل هو موقوف أو مرفوع -: «إذا سَّمِمَ النَّامِنُ القَرآنَ يوم القيامة مِنَّ 
الرَحمْن وكء فَكَأنَهُم لم يَسْمَعُوهُ قَبِلَ ذلكَ)"" . 

وأكمل السَّماعَ: سماع من يسمع بالله ما هو مسموعٌ من الله وهو 
كلامُهء وهو سماع المحبِّينَ المحبوبين» كما في الحديث الذي في 
اعونم اليخار ا عن بوسرلا 1ل زر عانيها اروي عروارة ارك وتغانى - 
أنه قال: «ما َقَرّتَ إليّ عَبْدي بِمِثْلٍ أداءِ ما افتَرَضْتُ عليه ولا يرال 
عَبدي يَتقَربٍُ إل لوال حنَّى أَحِبّهء فإذا أخببثه كُنثُ سَمْعَه الذي يَسمَع 
به» وكصّره الذي يهن بو ويد التي يَبِطِسْنُ بهاء ورجله التي يَمْشْي بهاء 
فبي يَسمَعْ » وبي يِصِرٌ» وبي يَِطِشْنُ» وبي يَمْشي) '. 

والقلب يِتأثّرُ بالسماع بحسّب ما فيه من المحبّة» فإذا امتلا مِن 
محبّة الله وسمِعَ كلام محبوبه ‏ أي: بمصاحبته وحضوره في قلبه ‏ فله 
مخ سماعة هذا الشآن» ولغيره شأن آخخر. 

والثاني””' الناس على ثلاثة أقسام : 

أحدها: من انّضَف قلبّه بصفات نفْسِهء بحيث صار قلبّه نفْسَا 


.)١77( أخرجه عبد الله بن أحمد فى «السّنَّةا عن محمد بن كعب القرظى مقطوعًا‎ )١( 

(؟) أخرجه المشاوي 8107) ين جيك أبن هريرة 5 . ْ 

(6) هكذا في كل السخ الثي بين أيديتاء الذي يظير أنها: (والناس)؛ لأنه لا 
يوجد قسم أول. 


أكمل السماع 


أقسامالناس 
في السماع 


لق تقريب مداوج السالكين 

بعف ا لكل عله اثاث. السيراف» وذواضي الوق فيذا بحطله من 
السبباع؛ كحظ البهاتي» لا سفع إلا وعلك ندامه والفرق الاق .ينها 
وبيله : غير طائل . 

القسم الثاني : مَنِ انّصفت نفْسُّه بصفات قلبهء قصارت نفسه قليًا 
محضّاء فغلبت: عليه المعرفة والمحبة» والعقل والستس وف اصاناك 
الكمال» فاستتارث نقسّه ينور القلبة واطمانت إلى ربهاء وقرّث عينها 
بعبوديته» وصار نعيمها في حبّه وقربه» فهذا حظه مِنَ السماع 00-7 
قريبٌ ‏ من حطّ الملائكة» وسماعه غذاء قلبه ورُوحه» وقرة عينه ونعيمه 
من الدنياء ورياضه التي يسرح فيهاء وحياته التي بها قوامه. وإلى هذا 
المعنى قصد أرباب سماع القصائد والأبيات» ولكن أخطؤوا الطريق 
وأخلوا فخ الدرب كيالا ووزاء: 

القسم القالك: من له ضولة بين متزلتين: وليه باق على فطركة 
الآولي» ولكيهنا تضصرك :فى نفْسِه تصرَّفًا أحالها إليه»ء وأزال به 
رسومّهاء وجلا عنه ظلمتهاء ولا قَوِيّتِ الَمْسُ على القلب بإحالته إليهاء 
وتصرفت فيه تصرفًا أزالت عنه نورّه وصحَنّه وفِطرتّه . 

فبيّنَ القلب والنفسن منازلاتٌ ووقائعٌ» والحرب بينهما ذُوَلَ 
وبال ذال القن هليها قارةء يدا عليا ثارة, 

فيذا خلله ماس حظ بين الحظين» ونصيبه منه بين 
النصيبين» فإِنْ صادفه وقتٌ دولة القلب: كان حظه منه قويًا . وإِنْ صادفه 
وقثٌ دولة النفُس: كان ضعيمًاء ومن ههنا يقع التفاوتٌ بين الناس في 
الفقه عن الله والفهم عنهء والابتهاج والنعيم بسماع كلامه. 

وصاحبٌ هذه الحالٍ ‏ في حال سماعه ‏ يشتغل القلب بالحرب 
ونا وق النتمن» :3 نوكه ور روب المسموة رلغريه مايه 
عنه بالمحاربة» ولا سبيل له إلى حصول ذلك بتمامه» حتى تَضَعّ الحربُ 
أوزارهاء وربما صادفه في حال السماع واردُ حقٌء أو الظفر بمعنّى بديع 
لا يَقَدِرُ فِكرّه على صيده كل وقت» فغاب به واستغرق فيه عمًّا يأتي 


منزلة الأنّس 4 
بعده» فيعجز عن صيد تلك المعاني» ويدهشه ازدحامهاء فيبقى قلبه 
نهنا كنا يكن أن يعقن العريية ازميل صائدًا له على صيدء فخرج 
الصيدٌ عليه من أمامه وخلفه» وعن يمينه وعن يساره» فوقف باهنًا ينظر 
يميئًا وشمالّاء ولم يصطدٌ شيئًا! فقال: 
تَكائَرَتٍ الظَّباءُ على خِرَاش فما يدري خِرَاشٌ ما يَصِيِدُ 

فوظيفته فى مثل هذا الحال: أذ يفت هن وارد ويعلق قلبه 
بالستكبه كمي كاذل عب لحمل الليد نيا الجرياة بعاتيه 
ويفرغه مِن سِوى فَهم المرادء وينصبٌ إليه انصبابًا يتلقّى فيه معانيّه 
كتلقّي المحبٌ للأحباب القادمينَ عليه» لا يشغله حبيبٌ منهم عن 
حبيب» بل يعطي كل قادم حقّه ولني الضيوفٍ والزوارء وهذا إنما 
يكون مع سّعة القلب» وقرَّةٍ الاستعداد. وكمال الحضور. 

فإذا سيع خطات العرغيب والتشويقء. واللطي والإنحسان: لا 
يفنى به عما يجيء بعده من خطاب التخويفٍ والترهيب والعدل. بل 
يتلقى الخِطابٌ الثاني مستصحبًا لحُكم الخطاب الأوّل؛ ويمزج هذا 
بهذاء ويسير بهما جميعًاء عاكفا بقلبه على المتكلم وصفاته سبحانه. 

وهذا سيرٌ في الله. وهو نوع آخَرٌ أرفع وأعلى من مجرّد المسير 
إليه» ولا ينقطع بذلك سيره إليه؛ بل يدرج سيره؛ فإن سيّر القلب في 
معاني أسمائه وصفاته وتوحيده ومعرفته. 

وى كلذك القلي فى كلك لكام ,وااعة فلت يد الى سمييه معان 
المسموع وصفاتٌ المتكلّم بعضها عن بعضء ولكن في الابتداء يعسّر عليه 
ذلك. وفي التوسّط يَهون عليه ولا انتهاءً هاهنا البنَهَّ والله المستعان. 

فهذه كلماتٌ تُشير إلى معاني سماع أهل المعرفة والإيمان» 
والأحوال المستقيمة: 


© © © 


فضائل 
ذكر الله تعالى 


أ 
ل 


وهي منزلة القوم الكبرى» التي منها يتزوّدون» وفيها ينّجرون» 
وإليها دائمًا يترددون. 

والذكر,مضوة الولاية الذي من أغيليه اتصل» ومن تيع عرل 
وهو قُوتٌ قلوب القوم» الذي متى فارقها صارت الأجسادٌ لها قبورّاء 
وغمارة ديارهم فمتى تعطّلتُ عنه صارت بورًاء وهو سلاحُهُم الذي 
يقاتلون به قطّاعَ الطريق» وماؤهم الذي يطفئون به التَهابَ الحريق» 
ودواء أسقامهم الذي متى فارقهم انتكست منهم القلوب» والسبب 
الواصل والعلاقة التي بينهم وبين علام الغيوب. 

به يُستدفعون الآفات» ويستكشفون الكُرّبات» ونّهون عليهم به 
المصيبات» إذا 0 البلا فإليه ملجؤهم؛ وإذا نزلت بهم النوازلٌ فإليه 
مفزعهم. فهو رياض جنَيِهِم التي فيها يتقلبون» ورؤوس أموال سعادتهم 
التي بها ينّجرون. يدع القلبت العويم :قنانهكا عسرو را ويوضل الذاقر 
إلى المذكورء بل يَدَعَ الذاكر مذكورًا . 

وعلى كل جارحة من الجوارح عبوديةٌ مؤقّتة؛ .والذكر عبوديةٌ القلب 
واللسانء وهي غيرٌ مؤقتة» بل هم مأمورون بذكر معبودهم ومحبوبهم في 
كل حال: قيامّاء وقعودّاء وعلى جنوبهم. فكما أنَّ الجنة قيعانٌ وهو 
غراسهاء فكذلك القلوب بور وخراب وهو عمارتها وأساسّها. 

وهو جلاء القلوب وصِقالّهاء ودواؤها إذا غشيها اعتلالهاء وكلّما 
لؤهاد :101 فى انكيها أسورا نام وله الملكزوه قد وإلى لقاهه اوقا 
وإذا واطأ في - قلبه للسانه» نسي في جنب ذكره كل شيءء وحفظ الله 
عليه كل شيء» وكان له عِوضًا من كل شيء. 


- ١و4‏ ب 


به يزول الوَفْرٌ عن الأسماعء والبَكم عن الألسُنء وتنقشِعٌ الظُلْمةُ 
عع الأبصار». زتن اشدبه البيدة الذاكريق» كما زكن بالكور أبقنار 
الناظرين» فاللسان الغافل كالعين العمياءء والأذن الصماءء واليد 
الشئلا+ 

وهو باب الله الأعظم المفتوحٌ بينه وبين عبده» ما لم يغلقه العبد 
قال الحسّن البَصريٌ كُثَنْهُ: «تفقّدوا الحلاوةً في ثلاثة أشياء: في 
الصلاة» والذّكرء وقراءةٍ القرآن» فإن وجِذْتّمء وال فاسليوا أن الات 
كلل 

وبالذكر: يصرع العبدٌ الشيطان» كما يصرع الشيطانٌ أهلَّ الغفلة 
والسيياة: 

كال عض التي لاسرع الدكر مع اللي فزن كنا عه 
الشيطانٌ صُرِعَ كما يُصْرَّع الإنسانْ إذا دنا منه الشيطان» فيجتمع عليه 
الشياطين فيقولون: ما لهذا؟ فيقال: قد مَسَّه الإنسئٌُ». 

وهو رُوح الأعمال الصالحة» فإذا خلا العمل عن الذكرء كان 
كالجسد الذي لا روح فيه . 


وهو في القرآن على عشرة أُوجَهٍ: 

الأول: الأمر به مظلنا ومقيدًا. 

الثاني : النهي عن ضدّه من الغفلة والنسيان. 

الثالث: تعليق الفلاح باستدامته وكثرته . 

الرابع: الثناء على أهله والإخبار بما أعدّ الله لهم من الجنة 
والمغفرة. 

الخامسن: الإخبار عن خُسران من لها عنه يغيره: 

السادس: أنه جعل ذكرّه سبحانه لهم جزاءً لذكرهم له. 


أوجهالذكر 
فيالقرآن 
الكريم 


تأفرلات:قنى 
آيات الذَّكّر في 
القرآن 


اللبام الأغيان أله اكير عن كل ف 

الثامن: أنه جعله خاتمة الأعمال الصالحة كما كان مفتاحها. 

التاسع: الإخبار عن أهله بأنهم هم أهل الانتفاع بآياته» وأنهم 
أولو الألباب دون غيرهم. 

العاشر: أنه جعله قرينَ جميع الأعمال الصالحة ورُوحَهاء فمتى 
عَدِمَنْه كانت كالجسد بلا روح. 

تفصيل ذلك : 

كماما الأول فقوله تعالى: 32 ادن مرا د أ 0 
© َم كذ وَكِيلَا © هر الى ل عَلِكم مَل كه 
الظْلْمتِ ِلَ التو مَكاد بالْمُؤمنِينَ سما ©4 [الأصحزاب: 4١‏ 147 
وقوله: #واذكر ريلك في نفيك تَصَيُمًا وَحِِفَةٌ» [الأعراف: 705]. وفيه 
قولان؛ أحدهما: في سرّك وقلبك . والثاني: ال ” 

؟ ‏ وأما النهي عن ضِدَّه: فكقوله: ولا مَك ين الْكَفليَ )»4 
[الأعراف: 00٠]ء‏ وقوله: #إولا مَكوْوا كَلرِبنَ شَنوأ أله انهم 0 
[الحشر: .]١9‏ 

0 تعليقٌ الفلاح بالإكثار منه: فكقوله: «9واذكيأ الله كرا 

نُقِْحْونَ 402 [الجمعة: .]٠١‏ 

ده الثناءُ على أهله وخسن جزائهمء مكتول” ءا إن اليه 
َالشيكك» إلى قوله: «وَالذكرنَ الَهَ كيرا وَلنّصْرتِ عد لَلَهُ لم مَغْفرَةٌ 
وجرا عا يسا )4 ايه ]. 


200 قط ع + ذِكّر 0 0 
لْكَيِرُونَ 407 [المنافقون: 14]. 

١‏ - وأما جِعْلُ ذكره لهم جزاءً لذكرهم له فكقوله: «ثاذثون 
دمح وَأَنْكُرُوا لى ولا مَكُفرُون )4 [البقرة: ؟15]. 


قده سح فت 2 


لاد وآأما الإخبار عنه بأنه أكبرٌ من كل شىء. فكقوله تعالى : +#اثل 
يي إِيَكَ يت الكتب َنِم الصصللاً بدت التصكرة تنق ع التخصة 
وَالْسَكرٌ وَلَِكرُ أله كيد [العتكبوت: 45]» وفيها أربعة أقوال: 

أحدها: أنَّ ذكر الله الراي كل اليم فهو أفضل الطاعات؛ لأن 
المتموة بالظاضابف كني زقادة تكري فقيو بن الطاغاه او وكياء 

الغاتي+ أن المعقى ١‏ أنكم إذا #تكرسره اكركي فكاة ذكزء لكت 
أكبرَ مِن ذكركم له. فعلى هذا: المصدر مضافٌ إلى الفاعل» وعلى 
الأرّلَ: مضاف إلى المذكور. 

الثالث: أن المعنى : ولذكر الله اكب من أن تنقى معه قاهشة 
ومنكرء بل إذا تمّ الذكر مَحَقَ كل خطيئة ومعصية. هذا ما ذكره 
المفسّرون. 

[الرابع:] وسمعت شيخ الإسلام ابنّ تيميّة كله يقول: «معنى 
الآبة: أن في الصلاة فائدتين عظيمتّين: إحداهما: نَهْيُها عن المنكر. 
والقاقية: اتعيانيا على ؤكر الل وسانيا لهء ولما تَضِمّئنْه من ذكر الله 
أعظم مِن نَهْيها عن الفحشاء والمنكر) . 

8 - وأما خثّم الأعمال الصالحة بهء فكما خنّم به عمل الصيام 
بقوله :ع9 (لضقيقا اليذة وللكزوا لله عون ها متك لاحك شرت 
©* [البقرة: 18]. وختم به الح وله ذا تتم نكي 

َأدكروأ الله لَك و باك وَ أككدّ ذِكْرَاً»4 [البقرة: ]٠٠١‏ 
وختم به الصلاة كقوله: 98َادا فَصَيْيُمْ اصَّلَوْءَ تأذكروا أله قيما 


45 1 يك 4 :اماد 111 وععريه السبعة كدوك 0 
0 ل ََنتشِرُوأ في الْأْرْضٍ وَأبنَكوأ .من فَضْلٍ لله وأذكيوأ لَه كيرا 
نُقِْحُونَ 409 [الجمعة: .]٠١‏ 
ولهذا كان خاتمة الحياة الدنياء وإذا كان آخرّ كلام العبد أدخله الله 


الجنة . 


علو متازل 
الذاكر ين عند 
رب العالمين 


مرق تقريب مدارج السالكين 


ف - وأما اختصاص الذاكرِينَ بالانتفاع بآياته» وهم أولو الآلباب 
والعقول» فكقوله: ظإإِك ف َل َلسَمَوْتٍ وَالْأرضٍ وَخْيَكَفِ اليل وَالَار 
لبت يَدُوب الألبب © الَدْنَ يدون أله وِيِنمًا وَفُُودا وَعَ1 جُلويو» 
[آل عمران: .]١9١- 1١9٠‏ 

٠‏ - وأما مصاحبته لجميع الأعمال واقترانّه بها وأنه رُوحُهاء فإنه 
سبحانه قرنه بالصلاة» كقوله: «وَآقِوِ أَصَّلَزَ كرف 469 [طه: 116]ء 
وقرنه بالصيام وبالحجٌ ومناسكه بل هو روح الحج لبه ومقصودهء كما 
قال النبي كئةِ: «إِنّما جَعِلَ الطُواف بالبَِيتِ والسَّعْىْ بيْن الصَّفا والمَرْوةٍ 
ورَمْئْ الجمار: لاقامة ذَكْرٍ اللو»20©. 1 

وقرنه بالجهاد. وأمَّرَ بذكره عند ملاقاة الأقران ومكافحة الأعداءء 
فشال تعاتى + قله الو :نذا 4 لبق نضة انوا وكيوا الله 
كزرا ل تيمت 46 [الأنفال: 45]. 

سمعت شيخ الإسلام ابنَ تيميّةَ كَنهُ يقول: «المُحِبّون يفتخرون 
بذكر من يُحبونه في هذه الحال»»؛ كما قال عَنترةٌ: 

ولقذ ذَكَرْئْكِ والرّماحٌ كأنّها أشْطانٌ بثر في لِبانِ الأدمم 

ياكن المحب مويق نلف البحالة الى 31 .لي المرة فيه عر 
نكبوده يدل على الد هده بنلة نفبيه أو أعر نيا هذا ذليل على 
صدق المحبّة. والله أعلم . 


والداكرية: هم أهل السبق» كما روى مسلم في صحيحه من 
حديث العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرةً نه قال: كان رسولٌ الله يكل 
يك قي ”عل حي يقال لم ختوانه كقال + نويروا 
هذا مدان سبق المفردون» : قالرا : وما المَفْرّدونَ يا رسول الله؟ قال: 


)١(‏ أخرجه أحمد (2)5558 وأبو داود »)١88/(‏ والترمذي (407)» وقال: 
احسن صحيح)»» والدارمي (18940) من حديث عائشة وَْينَاء وضعّفه الألباني 
فى «ضعيف أبى داودا (188/8). 


فوقةافة مستبي 
2-2 هو؛ ب 


اه 


«الذاكروة الث عدي عاد عرو 0 وروا دونه لها السرشدرة 1 ونا 
الآحاد الفرادى. 

وفي المسند مرفوكًا من حديث أبي الدّرداء وين : «ألا أنبَكُم 
بحر أعمالكم, وأزكاها عند مَلِيكُكُم» وأرْئعِها في مَرَجايكُم وخَيرٍ لكم 
مِن إعطاءٍ الذهب والفِضَّةء وأنْ تَلقَوا عَدوَّكُم: » فتضربوا أعناتهُم ويضربوا 
أعنافّكم؟» قالوا: وما ذاكَ يا رسول الله؟ قال: (ذِكْرُ الل كينَ)”" . 

وروى شعبةٌ» عن أبي إسحاقٌ قال: سيعت الأغَرّ قال: أَشْهَدُ 
على أبي قوير وأبي سعيد ويا أنّهما شَهدَا على رسول الله كَل قال: 
لاح ” يَفَعَد َقَعْدٌ قوم تذكروة الله إل حَمَنْهُمُ م وعَشِيَتَهُمْ الكحنة: وَنَوَلَتْ 
عليهم الككيدة: وذَكْرَهُمْ الله فيمن عِندَه770 أ وهو فى ااصحيح مسلم". 

ويكقن في شدرف الذكر آن الله يباهي ملافكثه يأهله» كما فى 
ا(لصحيح مسلم) عن عا ونه ضيه : أن ستول الله كيد : خَرَْجِ على لق 

مِن أصحابه» فقال: «ما أَجْلَسَّكُم؟». قالوا: جُلّسْنا نَذْكرٌ الله ولحيةة 

0 ما هدانا لابوا ومَنَّ به علينا. قال: «الله ما أجلّسَكم إل ذلك؟) 
قالوا: آله ما أجِلّسَنا إلا ذلك . قال: «أمَا إن لم أستخلفكم تُهْمة لكم. 
ولكن أتانى جبريل لم فأخبرّنى : " الله يُباهى بكم المُلايكةً)7 . 

وسَأل أعرابيٌ رسول الله كَكِ: أي الأعمالٍ أفضَل؟ فقال: (أَنْ 
قارق الذنيا وننانك روطت ين ذكر الا" 


.)35005( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد ».)5١1١7(‏ والترمذي (ل/ال71”). وابن ماجه (1745؟)2 وصححه 

لألباني في «تخريج الكلم الطيب» (ص١6).‏ 

(9) أخرجه مسلم .)51٠١(‏ 

(4) أخرجه مسلم (07701. 

(5) أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد) (ص077, وابن حبان (818), 
والطبراني في «الدعاء» )١1857(‏ من حديث معاذ وليه وأخرجه أبو نعيم 
فى«حلية الأولياء» )١١١/5(‏ من حديث عبد الله بن بسر المازنى» قال: «جاء 
أعرابيات. ..»» وصحّحه الألباني في «المليلة الصحينة 1147 


أسسزا را لذ كو 
وعظيم نه 


يا مرق تقريب مدارج السالكين 
256 ) 


وقال له رجَلٌ: إن شَرائِعَ الإسلام قن كرت عليّ» فَمَرْني بأمْرِ 
اتَقَيّ بد قفال + الا يزال لسائك وَعا دكن اله . 

وفي المسند وغيره من حديث جابر قال: خَرَجَّ علينا رسولٌ الله عل 
قثا (آبها النابة» ازتقوا فى درياقى "الشنة.. للناة يا رصرك اللده وها 
ونام العلنة شال اكجاننة الذّكُره7". 

وقال أغثوا وذوكيا وااكرواء تن كاد طحب ان يللم بولك عد لفن 
فليَنظَرْ كيف مَنزْلةٌ الله عِندَه؛ فإنَّ الله يُنزِلُ العبدَ منهُ حيث أنرَّلّهِ مِن نفسه)” 0 

ددوى التي 6 عن أبيه إبراهيم كل ليلة الإسراء أنه قال لبه ١أقْرىْ‏ 
مَك مني السلا وأخيزهم أن الخنةطية النريةه عذية الناءء وا 
قيضاة وا عراكياة تمان الل والبقيية انبولق لما له لك 
أ 353 روواء اللرساف بواحية بوشر هما 

وفي االصحيديوا من حديث أبي موسى ذَقينه؛ عن النبي كَل أنه 
قال: «مكل الذي يدك ويه .والّذي لا يَذْكُرُه: مَك الحَيٍّ وال 
ولفظ مسلم: «مَكَلَ البَيتِ الذي يُذْكَرُ اللا له فيه والبَيتِ الذي لا يُذْكَرُ الله 
فيه : مَك الحَيٌّ والميكة؛ 


ص 
ع 


حّ 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١17780(‏ والترمذي (1/0"). وقال: «حديثٌ حسنٌ غريب 
من هذا الوجه). وابن ماجه (”71/9) من حديث عبد الله بن بسر كه . 

الريك أخر جه عبد بن حميد في (مسئدهة)») 7١‏ لك وأبو يعلى (مكمطكل والحاكم 
(18)» وقال الحاكم: «صحيح الإسناد». وتعقّبه الذهبى بأن عمر بن عبد الله 
ضعيف. وضعّفه الألبانى فى «السلسلة الضعيفة») (/64571). 

(9) جزء من الحديث السابق. 

(4:) أخرجه الترمذي (2»)7557 وقال: «حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن 
مسعودا والبزار (ه/؟149١)‏ من حديث ابن مسعود طكنه » وصحّحه الألباني 
فى «السلسلة الصحيحة» .)١٠١5(‏ 

والذي قنك دن (؟همه") من حديث أبى أيوب طللنه : المَرْ أَمَّتَك فليكثروا 
من غِراس الجنة. فإن تربتها طيّبة» وأرضها واسعة». قال: وما غِراسُ الجنة؟ 
قال: «لا حول ولا قَوَّة إلا بالله». 

(5) أخرجه البخاري (2)5107 ومسلم (09194. 


تح عطادتتف لاو ب 


فجعل بيت الذاكر بمنزلة بيتٍ الحي». وبيت الغافل بمنزلة بيتٍ 
الميت وهو القبر. 

وض 'النفظ الأول ؟ عيفر الذقة مسودلة الحىء :زالغاف محدلة 
اليس فيك ة اللفظاةه 31 لقنب لاف كال دن بوت الأسيا 
والغافل كالميت في بيوت الأموات. 

ولا ريب أن أبدان الغافلين قبورٌ لقلوبهم» وقلوبهم فيها كالأموات 
في القبورء كما قيل: 
فِسْيانُ وكْرٍ الله مَوْتُ لوبهم وأجسائُهُم قَبْلَ القّبِورٍ قُبورْ 
وأرواحهم في وَحَْسْةٍ من جَسُومِهم وليس لهم حَتّى التشور نُشُورٌ 

وفي «الصّحيح) في الأثر الذي يَرويه رسول الله كله عن ربه تبارك 
وتعالى: امن ذَكرَنِي في نفْسه ذَكَرْنُه في نفسي, ومن ذَكَرَنِي في مَل ذَكرْنه 
في ملا خَيرٍ منهم)”7 . 

ون ككزنا كن الذكر نيو سافة قادرة فى كفارنا ‏ «الوانا :لضي 
ورافع الكَلِم الطتيةاء وذكرنا هاه اسرا الذكر وعَظيمٌ نفعه» وطَيّب 
ثمرتِه» وذّكرنا فيه: أنْ الذكر ثلاثة أنواع : 

ذكر الأسماء والصفات ومعاتيها والناء على الله بهاء. وتوحيد. الله 
بها . 

وذكر الأمر والنهي» والحلال والحرام. 

وذكر الآلاء والتّعماء» والإحسان والأيادي. 

وأنه ثلاثة أنواع أيضًا: ذكرٌ يتواطأ عليه القلبٌ واللسان» وهو 
أعلاها. وذكرٌ بالقلب وحدّهء وهو في الدرجة الثانية. وذكرٌ باللسان 
المجرّدء وهو في الدرجة الثالثة. 1 

وذكر العبد لربّه محفوفٌ بذكرين من ربّه له: ذكر قبله به صار العبد 


. أخرجه البخاري (72405)» ومسلم (17170) من حديث أبي هريرة ذلك‎ )١( 


أنواع الذَّكر 


درجات الدَّكر 


ذاكراله» وأكن بعدة يه صار العبد متكزرًا» كما قال تعالى: عوثاذنون 
د مركم [البقرة : »+ وقال فيما يروي عنه نبيّهِ يك : «مَن ذَكَرَني في 5 

والذكر الذي ذكره الله به بعد ؤكره له نوم غير الذكر الذى ذكرة 
به قبل ذكره له ومن كَتْف فهْمُه عن هذا فَليُجِاورُْهُ إلى غيره؛ فقد قيل: 
إذا لم رَ َسِعَطِع شَينا فدعة. وجاوزة إلى مهنا قسقَطيم 

وسألت شيم الإسلام ابن تيميّةَ كَأَنْهُ يومًا فقلتُ له: إذا كان الربٌ 
سبحانه يرضى بطاعة العبد ويفرح بتوبته» ويغضب من مخالفته؛ فهل 
يجوز أن يؤثّر المحدث في القديم خُبًا وبغضًا وفرحًا وغير ذلك؟ فقال 
لي : «الرَّبْ سبحانه هو الذي خلّق أسبابَ الرّضا والغضب والفرح» 
وإنّما كانت بمشيئته وخََلْقِه؛ فلم يكن ذلك التأثر من غيره» بل من نفسه 
بنفسهء والممتنع أن يُؤثّر غير فيه؛ فهذا محالٌء وأمّا أن يخلق هو 
أسبابًا ويشاؤها ويقدّرها تقتضي رضاه ومحبته وفرحه وغضبه: فهذا ليس 
حال كاذ قلف ينهدا > وال دونا. 

قال صاحب «المنازل»: (الذَّكْدُ : هو التُخلّصْ مِنَ العفلة والتبياق): 

والغرق بين العتنة والكسيلة؟ "أن العقرة فرك باععار القافل» 
والنسيان ترك بغير اختياره؛ ولهذا قال تعالى: «#إوّلا مَكْن ين الْعَفَاِنَ 
©* [الأعراف: 2505 ولم يقل: ولا تكن من الناسين؛ فإن النْسيانَ لا 
يدخل تحت التكليف» فلا ينهى عنه. 

قال: (وهو على دَرَجِاتٍ : 

الدّرّجةٌ الأولى: الذَّكْرُ الظَّاهِرٌ مِن ثَناءِء أو دُعاءٍِء أو رعاية). 

يريد بالظاهر: الجاري على اللسان المطابق للقلبء لا مجرّد 
الذكر اللساي» فاق القوع لا يَتكَدُون به: 


220 متّفق عليه وقد تقدم تخريجه . 


نآكا ذكر القدام قحسو سبيحاة الله والتحمد نش نولا إلد ]لا الله 
والله أكبر» وسبحان الله وبحمده» ونظائر ذلك. 
- ذكر الذعاق تشعو عزريكا اتنا اشنا وه 2 قر 0 رتنا 
مِنَ الْكَسِرِنَ 467 [الأعراف: 2]17 و: يا حي يا و كيك 
4 ودر ذلاك. 
وأما ذكر الرّعاية: فمثل قول الذاكر: الله معيء الله ناظرٌ إلي» الله 
شاهدي. ونحو ذلك مما يُسْتَعمل لتقوية الحضور مع الله» وفيه رعاية 
لمصلحة القلب» ولحفظ الأدبس مع الله» والتحرز من الغفلة» والاعتصام 
ع الشيطاة والفس.» 
والأذكار النبوية تجمع الأنواع الثلاثة؛ فإنها متضمّنةٌ للثناء 
على الله» والتعرّض للدعاء والسؤال أو التصريح بهء كما في الحديث: 
«أفضَّلٌ الدّعاءٍ: الحَمدُ 0" . 
ا 0-0 
أأذْكُرُ حاججتي أمْ قد ككفاني حَيِاؤُكَ إِنَّ شِيمَتَكَ الحَيءً 
إذا الس عليك الشرة نوكا كناة هن تعاضةاللعاة 


فيلا مكلوق واكنى مم مخلرق بالثناء عليه يخ منوالده فيك 
برت العالّمين؟!4. 

ولعضتية أبكا تسمال الأعايةه وعم حدق العلي والسهر هن 
الغفلات» والاعتصام من الوساوس والشيطانء والله أعلم . 


2 2 


ا 
5 
5 ا 
5 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7887)»: وقال: «حديتٌ حسن غريب لا نعرفه إلا من 
حديث موسى بن إبراهيم»)» وابن ٠‏ ماجه 2)7”8٠١٠(‏ والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة» .)87١(‏ وابن حبان (855)». والحاكم »)١875(‏ وقال: (صحيح 
الإسنادا, ووافقه الذهبي» من حديث جابر بن عبد الله يا وحسله الألباني 


في (صحيح الجامع) 00012 


ميق تقريب مدارج السالكين 


الذكر الخفيُ قآل: (الدرّجة الكائيةة الذكة الخفة: وهو الخلاضة من القيود: 

والبَقاغ مع الشّهودء ولَّزومُ المُسامّرة). 

يريد بالكفي شاهعاة الذكز ميجرة القلي يهنا يَحرفل لمن 
الواردات» وهذا ثمرة الذكر الأول. 

ويريك بالخللاض من القبوة: التغلضّ هخ الغقلة والسباق» 
والحجب الحائلة بين القلب وبين الربٌ سبحانه. 

والبقاء ف الشهود: ملازمة الحضور مع المذكور ومشاهدة القلب 
له .حت كأنه يراه. 

ولزوم المسامرة: لزوم مناجاة القلب لربّه؛ تَملَقًا تارم وتضرّعًا 
تارة» وثناءً تارة» واستعظامًا تارة» وغير ذلك من أنواع المناجاة بِالسْرٌ 
والقلب» وهذا شأن كل محِبٍّ وحبيبه» كما قيل: 
إذا ما خَلّوْنا والرَّقِيبُ بمَجلِس فنحنٌ سُكوثٌ والهّوى يتكلم 


© © © 


هذه المنزلة أشرفٌ منازل الطريق عند القوم» وأعلاها وأرفعها. 
بل هي رُوح كل منزلة» وسِرّها ولبّها وغايتها . 

وهذا إنما يُغْرّف بمعرفة حقيقة الفقرء والذي تريد به هذه الظائفة 
أخصٌ من معناه الأصلي؛ فإن لفظ الفقر وقع في القرآن في ثلاثة مواضع : 

أحدها: قوله تعالى: لَمُقَرءِ الت أُحْصِرُوا ف سَبيل لَه 
تلبات )ا فنى. الأ عصبؤة: الصمل. جه يرت 
التكنق»4 [الفره +49 آي : الصدقات ليولا ركان قتراء المهاجرين 
نحو أربع مائة» لم يكن لهم مساكنُ في المدينة ولا عشائرٌء وكانوا قد 
حَبّسوا أنفسهم على الجهاد في سبيل الله فكانوا وقفا على كل سرية 
يبعثها رسولٌ الله يِه وهم أهل الصّمّة. هذا أحد الأقوال في إحصارهم 
في سبيل الله . 

وص أنهم حرام ار 0 ليا ضتريا 


أغناك. 


والموضع الاي تراه اتمانئ 1 برجن الم ا 6]. 

والموضع الثالث: قوله تعالى : طككآمًا ادش أَْرُ الثقرة إل أله 
[فاطر + 18]. 

فالصنف الأول: خواصٌ الفقراء. والثاني: فقراء المسلمين 
خاصّهم وعامّهم. والثالث: الفقر العام لأهل الأرض كلهم؛ غَنِيّهِم 
ولفبرهر ردير وكاترفي. 


الااقتتهفصساق 
إلى الله تعالى 
لب العبودية 


قيقةالفة 
وكماله 


فالفقراء الموصوفونٌ في الآية الأولى: يقابلهم أصحابٌ الجدّةء 
ومّن ليس مُحصرًا في سبيل الله ولا يكتم فقره تعفمّاء فمقابلهم أكثرٌ من 
مقابل الصنف الثاني . 

والصنف الثاني: يقابلهم الأخنياء أن الجدّة» ويدخل فيهم 
المتعمفُ وغيرٌهء والمُحصّرٌ في سبيل الله وغيره. 

والصنف الثالث: لا مقابلَ لهم» بل اللهُ وحدّه الغني» وكل ما 
سواه فقيرٌ إليه . 

ومزاة الغرم بالفترء في اخصل مق هذا كلد .وهو تستيق السبرفية 
والافتقار إلى الله تعالى في كل حالة. 

وهذا المع اع مق أن الست فقراه يبل هو بعليقة الحيودة 
ولبّهاء وعزل النفس عن مزاحمة الربوبية. 

وَسّكْل عنه بحبى بن معاة لي فقال: اتحقيقنة أن لذ عي إلا 
بالله» ورسمّه: عدم الأسباب كلّها» . 000 

يكول! حدم الوثوق بها والودوي معياء. وجو كما خال يعقن 
المشايخ: شيءٌ لا يضعه الله إِلَا عند مَن يحبّهء ويسوقه إلى مَن يريده. 

وسّئِْل أبو حفص: «بمّ يُقدَمُ الفقيرٌ على ربّه؟ فقال: وما للفقير 
شية يَقدّم به على ربه سوى فقره». 

لل ا قر وقد سكل + مش يستحق 
الفقيرٌ اسم الفقر؟ فقال: (إذا لم يبقّ عليه بقيّةٌ منه. فقيل له: 
ذاك؟ فقال: إذا كان له فليس لهء وإذا لم يكن له فهو له». 

وهذه مِن أحَسّنٍ العبارات عن معنى الفقر الذي يشير إليه القوم, 
هن ليمير اللمللن ولا ني بعلي ل مع للبيه وشلله مولن 
بقي عليه شيءٌ مِن أحكام نفسِه ففقرٌه مدخول. 

ثم فسَّر ذلك بقوله: (إذا كان له فليس له»؛ أي: إذا كان لنفسه 
فليس للهء وإذا لم يكن لنفسه فهو لله. 


فحقيقة الفقر إذنْ: أنَّ لا تكونّ لنفْيكء ولا يكون لها منك شي 
بحيث يكون كلك للهء وإذا كنت لنفينك فم ِلك واستغناة منافي للفقر. 

وهذا الفقرٌ الذي يشيرون إليه: لا تنافيه الجِدَةٌ ولا الأملاك؛ فقد 
كان سل الله وأنبياؤه في ذروته مع جدَتّهم وملكهم.ء كإبراهيمَ 
الخليل 4 كان أبا الضّيفانء وكانت له الأموالٌ والمواشي. وكذلك 
كان سليماث رذاوة يكين رعذتك كان ترثا كلف عان كما قال أله 
تعالى: طوَوَسَدَكَ عَْلَا فأفقّ 4©3» [الضحى: 4]ء فكانوا أغنياءًَ في 
الوب حار في ادر 

فالفقر الحقيقي: دوام الافتقارٍ إلى الله في كل حال» وأن يشهد 
العبدٌ - في كل ذرَّةٍ من ذراته الظاهرة والباطنة ‏ فاقة تامَّةَ إلى الله تعالى 
من كل وجه. 

القهر ذاقى للعبده وإنها يععدة له بشهوذه ووسرده عالا: .وال 
فهو حقيقة» كما قال شيخ الإسلام ابن تيميّةَ قدّس الله رُوحَه : 


والمَفْرُ لي وَضْفْ ذاتٍ لت كما الغنى أبدًا وَضصْف لهُ ذاتي 

وله آثار وعلامات 00 وأسباب أكثر إشارات القوم إليهاء 
كقول بعضهم: الفقير لا تسبق هِمّته خطوته. يريد: أنه ابِنُ حاله ووقتهء 
فهمّته مقصورةٌ على وقته لا تتعدّاه. 

وقيل: أركان الفقر أربعة: عِلْم يَسوسهء وورّع يَحجِرْهء ويقينٌ 

يُحولهء وذكر يؤْنِسه. 

وقال الفيلع كاله : الح الفقر أَنْ لا يُستغنيَ بشيء دون الله . 

وسّكل سَهل بن عبد الله كُذَنْهُ: «متى يستريح الفقيرٌ؟ فقال: إذا لم 
يرَ لنفسه غير الوقت الذي هو فيه). 

وقال أبو حفص ذإنه: «أحسّنُ ما يَتوسّل به العبدٌ إلى الله: دوامُ 
الافتقار إليه على جميع الأحوالء وملازمة السُّنَّةِ في جميع الأفعال؛ 
وطلبٌ القُوت من وجهٍ حلال». 


الفقيرالصاير 
والغني الشاكر 


بيرق تقريب مدارج السالكين 


وقيل: من كم الفقير: أن لا تكون له رغبدٌء فإن كان ولا بدء 
فلا تجاوز رغبته كفايتّه. 

وانّفقت كلمةٌ القوم على أن دوام الافتقار إلى الله مع التخليط : 
خيرٌ من دوام الصّفاء مع رؤية التنس والعُجبٍء مع أنه لا صفاءًَ معهما. 

وإذا ععرفتَ معنى الفقر عرفت أنه عينٌ الغنى بالله» فلا معنى 
لسؤال مَن سأل: أي الحالين أكمل : الافتقار إلى اللهء أم الاستغتاء به 
فهذه مسألة غيرٌ صحيحة؛ فإن الاستغناء به هو عين الافتقار إليه. 

وسّئل عن ذلك محمد بن عبد الله المَرْغانيُ كأَنْهُ فقال: «إذا صم 
الافتقارٌ إلى الله» فقد صم الاستِغناءٌ بالله» وإذا صم الاستغناءٌ بالل 
كُمْلَ الغنى به»). 

فلا يقال: أيّهما أتمٌ: الافتقار أم الانتقناء؟ لأنهما خالتان لا تيم 
اند اقييا "!ل يال خوي.. 


وأما كلامهم في مسألة الفقير الصابر والغنيٌ الشاكرء وترجيج 
أحدهما على صاحبه: فعند أهل التحقيق والمعرفة: أن التفضيل لا يرجعٌ 
إلى ذات الفقر والغنى» وإنما يرجع إلى الأعمال والأحوالٍ والحقائق. 

فالمسألة أيضًا فاسدةٌ في نفْسِها؛ فإن التفضيل عند الله بالتقوى» 
وحقائت الإيمان» لا بفقر ولا غنىء كما قال تعالى: #إنّ أكرمكٌ عِندَ 
سه ع4 [الحجرات: *1]» ولم يقل: أفقركم» ولا: أغناكم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة كأن4: «الفقرٌ والغنى ابتلاءٌ من 


ديو مبوادىع رمواو 


لعبده. كما قال تعالى: 29 لضن لِذَا ما ابكللة 2 5 مه ونعمه, 53 
يت أَكْرَمنِ (©) وَأمَآ إذَا ما الله مْقَدَرَ عَليَهِ ررْقَه مَقُولُ رن أهعن (©) 6 4 
[الفجر: 186-/١]4؛‏ أي: ليس قل تن أعطتئة ووشعة عليه أكوة قد 
أكرمته» ولا كل من ضَيَّفْتٌ عليه وقتّرْتُ أكون قد أهنته؛ فالإكرام: أن 
يكرم اللهُ العبدَ بطاعته» والإيمانٍ به» ومحبّيه ومعرفته. والإهانةٌ: أن 
يَسِلَبُه ذلك». 


مَكَؤ3ة لفقم حيرج 


قال: «ولا يقع التفاضل بالغنى والفقرء بل بالتقوى» فإذا استويًا 
في التقوى استويا في الدرجة». سوعتّه يقول ذلك. 

وتذاكروا هذه المسألة عند يحيى بن معاذ كَنْهُء فقال: «لا يُورّن 
غدًا الفقر ولا الغنى» وإنما يُورّنْ الصبر والشكرًا. 

قال صاحب «المنازل»: (القَقرٌ اسم للبّراءة مِنَ المَلكة). 

عدّل الشيخ عن لفظ (عدّم الملكة) إلى قوله: (البراءة من الملكة)؛ 
لأنَّ عدم الملكة ثابتٌ في نفْس الأمر لكل أحد سِوى الله تعالى؛ فالله هو 
المالك حقيقة» فعدم الملكة: أمرٌ ثابت لكل ما سواه لذاتهء والكلام في 
الفقر الذي يمدح فيه صاحبه» وهو فقر الاختيار» وهو أخصٌ من مظَلقٍ 
الفقر» وهو براءة العبدٍ من دعوى الملك بحيث لا ينازع مالكه الحقٌّ. 

ولمعا كاتك تفي الأتمان ليست له وإنما هي ملك لله؛ فما لم 
يخرّخ عنها ويُسلِمْها لمالكها ومولاها الحقٌّ: لم يثبت له في الفقر قدمٌ 
فلذلك كان أوَّلَ قدم الفقر: الخروجٌ عن النفس» وتسليمُها لمالكها 
ومولاهاء فلا يخاصم لهاء ولا يتوكل لهاء ولا يحاجج عنهاء ولا 
يتتصر لهاء بل يفوّض ذلك لمالكها وسيّدها. 

قال بُندارٌ بن الحُسّين ككلهُ: «لا تخاصم لنفسك؛ فإنها ليست 
لك. دغها لمالكها يفعل بها ما يريد). 

وقد اجبعت عذه الطائفة علن أله له وضوك إلى انه إلا من طريق 
الفقرء ولا دخول عليه إِلّا مِن بابه. والله أعلم. 

قال: (وهو على دَرَحاتٍ: 

الدّيحة الأول > كنة الرماد وهو قَبْضُ اليد عن الذتا خنطا أو 
طَلَبّاء وإسكاتٌ اللّسان عنها مَدْحًا أو ذَمّاء والسَّلامةٌ منها طَلَبّا أو تَدْكًا. 
وهذا هو القَقْرُ الذي تكلّموا في شَرَفِه). 

الدنيا عند القوم: ما سِوى الله من المالء» والجاه. والصّوَّرٍ 
والمراتب. 


درجاتالفقر 
عند صاحب 


واكمتازل» 


وجهالآفة في 
قشرف اقدقيا 
والرغبة عنها 


ميق تقريب مدارج السالكين 


ولمًا كان لها قاذ »السو ارنم والقلب واللسانء كان حقيقة الفقر: 
عطيل .هده القلاقة عن تعلقها بها وسلنيا مكيلا نينا قال فشكن انيد 
عن الدنيا ضبطًا أو طليّا؛ يعني: يقبض يدّه عن إمساكها إذا حصلت له 
ناذا طن بيده فى الأنيياك ساك ويلاة روزن كالك سش عاقيا لد لكدي: 
عن طلبهاء فلا يطلب معدومّهاء ولا يبخل بموجودها. 

وأنا 'تعطيها غيخ اللّسان: فهو أن مهيا ول تدنياء فزة 
اشتغاله بمدجها أو ذمّها دليلٌ على محبتها ورغبته فيها؛ فإنَّ مَن أحبٌ 
شيكًا أكثر عن ذكرةء وإنما اشتغخل الحا سين لاحر كدق طليه العتتره 
ننم ينل إليهة؟ فقال: هو حامضص! ومدق لدم الدنيا إل راغبٌ 
محب مفارقٌ؛ فالواصل مادح» والمفارِقٌ ذامٌ. 

وأما تعطيل القلب منها فبالسّلامة من آفات طلبها وتركها؛ فإن 
لطلبها آقات: ولعركها آقاك: والفقر سلامة القلب عن آقات الظطلب 
والَّركء بحيث لا تحجبه عن ربّه بوجه من الوجوه الظاهرة والباطنة؛ لا 
في طلبها وأخذهاء ولا في تركها والرغبة عنها 

فإن قلتَ: عرفت الآفة في أخذها وطلبهاء فما وجةه الآفة في 
تركها والرغبةٍ عنها؟ 

قلثث: من وجوه شتّى : 

لحيهاة أنه إذا تركها :وه كدر له ملك تعلق قله يما يقبهه 
ويقيته ويعيشه» وما هو محتاج إليهء فيبقى في مجاهدة شديدةٍ مع نفسه 
لتركِ معلومها وحظّها من الدنيا. وهذه قَلَّةٌ فق في الطريق» بل الفقيه 
العارف: يردّها عنه بلقمة» كما يرد الكلب إذا نبح عليه بكسرة» ولا 
يقطع زمانه بمجاهدته ومدافعته» بل أعطها حظهاء وطالِبّها بما عليها من 
الو 

هذه طريقة الرسل فيلى لكريم ببسام : وهي طريقة العارنين فين 
أرباب السلوك» كما قال النبي وك : (إنّ لتَفْسِكَ عليك حَفَّاء ولرَبّك 
عليك حَفَّاء ولرَوْجِك علي حَفَّاء ولضَّيْفِك عليك حَفَّاء فأغطِ كلّ ذي 


منزلة ١‏ لفقر ا 
ع 0 


والعارف البصير يجعل عِوَضَ مجاهدته لنفسه في ترك شهوةٍ مباحة 
مجاهدته لأعداء الله من شياطين الإنس والجن» وقطّاع الطريق على 
القلوب كأهل البدع من بني العلم» وبني الإرادة» ويستفرغ قواه في 
حربهم ومجاهدتهم» ويتقوّى على حربهم بإعطاء النّْس حقَّها من 
المباح» ولا يشتغل بها. 

ينع انائف افع خطاته إن نان ابل الاين ]15 كله الدالدة 
إلى ما تركه؛ فاستدامتها كان أنفعَ له نا الترك . 

وهخ اناك تذكيا وعدم أخذها: ما بداعلة من الكبر والغعجب 
والزّهو». وهذا يقابل الرغد فيها وتزقيهاء كما أن كسرة الآخذ وذلّته 
وتواضعه: يقابل الأخذ. ففي الأخذ آفاتٌ» وفي الئَّرك آفاتٌ. 

فالفقر الصحيح: السلامةٌ من آفات الأمة والثّركء وهذا لا 
يحصّل إلا بفقه في الفقر. 

قوله: (فهذا هو المَفْرُ الذي تَكَلَّموا في شَرَفِه)؛ يعني: تكلَّم فيه 
أرباب السلوك» وفضّلوه ومدحوه. 

قال: (الدَرَجةٌ الثّانية: الرُجوعٌ إلى السَّبقٍ بمُطالَّعةٍ المَضل. وهو 
يُورِتُْ الخَلاص مِن رؤيةٍ الأعمالء ويَقَطَعْ شهودَ الأخوالٍ). 

يريد بالرجوع إلى السّبق: الالعفات إلى ما سبقث به السابقة 
من الله» بمطالعة فضله ومِنّته وَجُودِهء وأن العبد وكلّ ما فيه من خير فهو 
محض جود الله وإحسانه» وليس للعبد مِن ذاته سوى العدم. وذاته 
وضفاته وإيمانة وأعماله كايا من فضل الله عليه» فإذا شَّهد هذا وأحضره 
للم ورتسا ولو خلضو فى رقنة الجالةه تاك لذ يرانها | لحن الله وباك 
وليست منه هوء ولا به. 


)١(‏ أخرجه البخاري )١1958(‏ من حديث سلمان 5نءه» ومسلم )١١59(‏ من حديث 


عبد الله بن عمرو وكيا . 
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والفقف كلو الطافة عن أن أفرة الأعيال جات بيد العد 
ومن اللنه ويخلطه حاة- قير ف القع «وطالء النها.: 

وقوله: (ويَقْطَعٌ شهود الأخوالٍ)؛ لأنه إذا طالع سبق فضل الله: 
عَلِمَ أنّ كلّ ما حصل له من حال أو غيره» فهو محضٌ جودهء فلا يشهد 
له حالا مع الله ولا مقامّاء كما لم يَسْهَدْ له عملاء فقد جعل عدته للقاء 
ربّه: فقرّه من أعماله وأحواله» فهو لا يقدم عليه إلا بالفقر المحضء 
وهو العَلاقة التي بينه وبين ربّهء والنسبة التي ينتسب بها إليه» والباب 
الذى يزكر و هليه ْ 
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وهو نوعان: غِنَّى بالله» وغِنّى عن غير الله» وهُمًا حقيقة الفقرء 
ولكن أرباب الطريق أفردوا للغنى منزلة. 

قال صاحب «المنازل»: (قال الله تعالى : لوَوَجَدََ علا مَلقَقَ ©)4 
[الضحى : 4]). 


أحدها: أنه أغناه من المال بعد فقره. وهذا قولٌ أكثر المفسّرين؛ 


لأنّه قابله بقوله: #عآيلا#. والعائل: هو المحتاج ليس ذا العيلة» 


ع 


فاغناه. 

والثانى: أنه أرضاه بما أعطاه. وأغناه به عن سواه فهو غنى 

والثالث ‏ وهو الصحيح -: أنه يَعُمٌ النوعين : نوععي الغنى؛ فأغنى 
قلبّه به وأغتاه مع المال.: 

ثم قال: (الغنى اسم للملّك التَّامٌ)؛ يعني: أنَّه من كان مالكا من 
الأ"اشه بوكر ها مواد في إليه بالذانت: 

قال: (وهو على ثَّلاثِ دَرَجِاتٍ: 

الدّرَجَةٌ الأولى : عت القلب. وهو : سلافته عق 'السّبب» ومسالمته 
للحُكم. وخَلاصٌه مِنَ الخُصومة). 

حقيقة غنى القلب: تعلقه باللة وحذه. وحقيقة فقره المذموم: تعلقة 
غيرة:. فإذا تعلق .بال حصلت له هده الكلاث الى ذكرها: 


و 


مفهوم الغنى 
ومعناه 


درجات الغنى 
عتد صضاححت 


1 لمنا زل» 


الاستسلام 
للأحكام 
االحتمسدوويحية 
والشرعية 
والرضا بهما 
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(سَلامَتَهِ مِنَ السّبب)؛ أي: من التعلّق به» لا من القيام به. والغنى 
عب اع الغفلة بالسبب؛ ولذلك قلوبهم مُعلقة به. وعند العارفين 
بالمسبّب» وكذلك الصناعة والقوة. فهذه الثلاثة: هي جهات الغنى عند 
الناس» وهي التي أشار إليها النبي يَِةِ في قوله: (إِنَّ الصّدقة لا تَحِلٌ 
لِعَنِيٌ ؛ ولا لذي مِرَةٍ سَوِيٌ) وفي رواية: «ولا لِقَوِيٌ مُكتّيب»7. 

وهو عِنَّى بالشيء؛ فصاحبها غنيٌ بها إذا سكنت نفسّه إليهاء وإن 
كان سكونه إلى ربه: فهو غنيٌ به» وكل ما سكنت النفْسٌ إليه فهي فقيرة 
إليه . 

وأما (مُسالَمَةٌ الحُكم) فعلى نوعين: 

أحدهما: مسالمة المك الديني الأمري». وهي معانقته وموافقته, 
ضد محاربته. 

والثاني: مسالمة الحُكم الكونيٌ القدّري» الذي يجري عليه بغير 
اختياره ولا قدرة له على ذقعه» وهو غير مأمور يدفعة: 

وفي مسالمة الحُكم نكتةٌ لا بِذَّ منهاء وهي تجريدٌ إضافته ونسبته 
إلى من صدّر عنهء بحيث لا يَنْسِبه إلى غيره. 

وهذا يتضمَّنُ توحيد الربوبية في مسالمة الكم الكونيء وتوحيد 
الإلهية في مسالمة الحكم الدّينيء وهما حقيقة «#إِيَّاكَ نعبد وإِيَّاكَ 
فَتَوِييتَ 46 [الفاتحة: 0]. 

وأما (الخَلاصُ مِنَ الخخصومة) فإنما يُحَمّد منه: الخلاصٌ من 
الخصومة بنفسه لنفسه. وأما إذا خاصم بالله ولله: فهذا من كمال 
العبودية» وكان النبي كَكةٍ يقول في استفتاحه : «اللّهُمّ لك أسلَمْتُ» وبك 
آمَنْتُء وعليك تَوكَلْتٌء وإليك أَنَبْتُء وبك خاصّمْتٌ» وإليك حاكَمْتُ)2" . 


)١(‏ أخرجه أحمد (1570)» وأبو داود .)١575(‏ والترمذي (507) من حديث 


عبد الله بن عمرو ويا 
(؟) أخرجه البخاري »)١١7١(‏ ومسلم (759) من حديث ابن عباس وَيُها. 
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قد فياف أله ا 


م 


قال: (الدَرَجِةٌ النّانيةٌ: غنَى النَّفْسِ. وهو: استِقامَتُها على 
المَزغوب, وسَلامتُها مِنَّ الحُظوظ. وبراءتها مِنَّ المُراءاة). 

جِعل الشيخ كانه غنى النفس فوق غنى القلب. 

ومعلومٌ أنَّ أمور القلب أكملٌ وأقوى من أمور النَفْسء لكنْ في 
هذا الترتيب تُكتةٌ لطيفة؛ وهي أنَّ النفْسَ مِن بجند القلب ورعيّته وهي 
من أ جره جنا عليه شقان لدم ريو كاب عد رن عليه 
المملكة» ويدخُل عليه الداخل» فإذا حصّل له كمال بالغنى: لم يتمَّ له 
إلا بغناها أيضًاءٍ فإنها متى كانت قَقيرةَ عاد حُكمٌ فقرها عليه» وتشوّشَ 
عليه غناه» وكان غناها تمامًا لغناه وكمالا لهء وغناه أصلًا بغناها؛ فمنه 
يَصِلْ الغنى إليهاء ومنها يصل الفقرٌ والضرر والعنّثُ إليه. 

إذا غرف هذاء فالشيخ كأَنْهُ جَعَل غناها بثلاثة أشياء : 

استقامتها على المرغوب»: وهو الحقٌ تعالى. واستقامتها عليه: 
استدامةٌ طلبهء وقطعٌ المنازل بالسير إليه. 

الفاقى + ساضعيا من الحكلرظ » ون تملقانية الظاهرة والباظفة يما 
نوف ال ” 1 

الثالث: براءتها من المراءاة» وهي إرادة غير الله بشيء من 
أعمالها وأقوالها. 

تخراءاقها دلي ضلى بده تثرها» بوتعلقها باليمطوظ من فقرها 
أيضًا . 

وعدم استقامتها على مطلوبها الحقٌّ: أيضًا من فقرها. وذلك يدل 
على أنها غير واجدة لله؛ إذ لو وجدّثّه لاستقامت على السَّير إليه 
واقطعت تاقانها وحظوطّهاء ولّما أرادت بعملها غيرّه. 

فلا تستقيم هذه الثلاثة إِلّا لمن قد ظفر بِنفْسِه ووجد مطلوبه. 
ومن لم يَجِدْ ربّه تعالى فلا استقامة له ولا سلامة لها من الحظوظء. 
ولأعراس لياعهم الريات 
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قال: (الدَرَجَةٌ الثائفة: العتى بالحَق. وهو على كلاث مراتت: 
المَرتبةٌ الأولى: شُهودٌ كرو إِيَّاك. والثَّانية: دَوامٌ مُطالَعةٍ أوَلِييه. والقَالئة: 
القُوزْ بوُجوده). 

أما شهود ذكره إياك فقد تقدم قريبًا . 

وأما مطالعة أوَّليّته فهو سبقه للأشياء جميعًا؛ فهو الأول الذي 
ليس قبله شيء. قال بعضهم. ما رأيت شيئًا إلا وقد رأيت الله قبله. 

فإن قلتَ: وأي غِنَّى يحصّل للقلب من مطالعة أُوَّليّةَ الربٌء وسبقه 
لكل شيء؟ ومعلوم أن هذا حاصل لكل أحدء مِن غني وفقير» فما وجه 
الغنى الحاصل به؟ 

قلت: إذا شهد القلبٌ سبقه للأسباب» وأنها كانت في خَيّر 
العدم. وهو الذي كساها حُلة الوجود. فهي معدومة بالذات» فقيرة إليه 
بالذات» وهو الموجود بذاته» والغنيُ بذاته لا بغيره» فليس الغنى في 
الحقيقة لأ يده نيا ا الس الى السقيقة 11ل الس بن مد 
الفقر؛ فإنه عنّى بمعدوم اير امير د بحي لتر 11010 

وأما الفوز بوجوده فإشارة القوم يم إلى هذا المع 6 وهو نهاية 
سفرهم. وفي الأثر الإلهي: «ابنّ آدم؛ اطلبني تجدنيء فإِن وجني 
وَجَدْتَ كلّ شَيءِء وإِنْ فتك فاتك كل شَييء وأنا آحك اليك .هن كل 
شَيء) . 

ومّن لم يَعلم معنى وجوده لله» والفوز به: فلبضث على زأسه 
الرّمادَء ولْيَبِكِ على نفّسِه. والله أعلم. 
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أفردها القوم بالذّكرء وفي الحقيقة: فكلٌ مريدٍ مُرادٌ بل لم يَصِرْ 
مريدًا إلا بعد أن كان مرادّاء لكن القوم خصّوا المريد بالمبتدئ» 
والمزاة بالمشى. 

قال أبو علي الدّقاق كدّنْهُ: «المريد مُتَحمّلء والمرادُ محمول. 
وقد كان موسى مريدًا؛ إذ ظاقَاكَ رَيّ أَنَيَ لي صَنْك (©)» [طه: 6٠]ء‏ 
ونبيّنا يل مرادًا؛ إذ قيل له: «ألٌ صَنَيَ لَكَ صَدَرَكَ 46 [الشرح: .2)]١‏ 


وسُئل اليد كانه عن اموي واتيزاد تقال «المريك يض ذه 
سياسة العاليه. والدراةة ينو لاه وغاية البح لأن الدرين ينين والمراد 
يَطير؛ فمتى يَلحَقٌ السائرٌ الطائر؟!»). 

وقد مُث المريدٌ والمراد بقوم بِعَثَ إليهم سلطائهم يستدعيهم إلى 
حضرته من بلاد نائية» وأرسل إليهم بالأدلةٍ والأموال» والمراكب وأنواع 
الزاد» وأمرهم بأن يتجشَّموا إليه قطعَ السَبّلٍ والمفاوزء ويجتهدوا في 
المسير حتى يلحَقوا بهء وبعث خيلا له ومماليك إلى طائفة منهم» فقال: 
احملوهم على هذه الخيل التي تَسِبِقُ الركاب» واخدموهم في طريقهم؛ 
ولا تَدّعوهم يعانون مؤنةً الشَّدّ والربط» بل إذا نزلوا فأريحوهمء ثم 
احملوهم حتى تقدموهم عليّ. لك وقد راك من جامد لقي 
ومكابدته» ووغثاءِ السفر ما وجده غيرهم. 

ومن الناس من يقول: المريد ينتقل من منزلة الإرادة إلى أن يصير 
مرادّاء فكان محبّاء فصار محبوبّاء فكلّ مريد صادق نهايةٌ أمره أن يكون 
مرادًا. وأكثرهم على هذا. ْ 


مفهوم كل من 
المسيرزية 
والمراد 


درجاتالمر آاد 
عنداصا حب 


دالمنا و « 


قال صاحب «المنازل»: (وللمُرادٍ نَلاثُ دَرَجِاتٍ: 

الدّرّجةٌ الأولى: أنْ يُعصِمَ العَبدُ وهو يَستَشْرِفُ للجّفاء اضطرارًا 
بتنغيص الشَّهواتِء وتَعويقٍ المَلادّ وسَّدّ مَسالِكِ المَعاطِب عليه إكرامًا). 

يعقى :أن العيد :]ذا استشرفت كته الجفاء بيه وبيق سه بمواقلة 
شهواته: عصّمّه سيذه اضطرارًا 4 بآأن يخص عليه الشهواث» خلا تضقو له 
ألبكة .بل لأ يدال ما ينال منينا إلا مشويًا بأتراع السخيصض+ الذي ريما 
أربى على لذَّتِها واستهلكهاء بحيث تكون اللذةٌ في جنب التنغيص 
كالحُلسة والغفوة» وكذلك يعوق الملاذ عليه بأن يَحولَ بينه وبينها» حتى 
لا يركنَ إليهاء ويطمئن إليها ويساكنهاء فيحول بينه وبين أسبابها . 

فإن هُيّئت له قيض له مدافعٌ يحول بينه وبين استيفائهاء فيقول: من 
ابن ذهيت؟ وإنما هي عين العناية والحمية والصيانة. 

وكذلك يسّدٌ عنه طرق المعاصي؛ فإنها طرق المعاطبء وإِنْ كان 
كاركاء .هناية ينه وصيانة لد 

قال: (الدَّرَجِةٌ النَّانِيةٌ: أَنْ يَضّعّ عن العَبدٍ عَوارِضَ التّقص. وَيُعافِيَه 
مِن سِمَةٍ اللّائِمة» ويُملّكَهِ عَواقِتَ الهَقّواتِء كما فَعَلَ بسُليمانَ تليلا حين 
مَتَلّ الخَيلَء فحَمَلّه على الرّيح الرّخاءِء فأغناهٌ عن الخَيلء وَمَعَل 
بموسى 6 حين الْقى الألواع وآخَدّ برس آخيهء ولم يَعَيِثبْ عليه كما 
عَتَبَ على آَدَمَ لت ونوحء وداوةء ويُونْنَ :24). 

القرق بين هذه الدوعة وال قبلهاة اذهن الى تبلها'نقا من 
مواقعة أسباب الجفاء اضطرارًا. وفي هذه: إذا عرّضت له أسبابٌ 
اللقيعنة: الى يسن غليها اللاكية لم يديه عليه ولد بلثي 

وهذا نوع من الدّلال. وصاحبه من ضناتن الله وأحبابه؛ فإن 
الحبيب يسامح بما لا يسامح به سِواه؛ لأن المحبّة أكبرٌ شفعائه» وإذا 
هما هفوةً ملكه عاقبتهاء بأن جعلها سببًا لرفعته» وعلوٌ درجته» فيجعل 
تلك الهفوة سببًا لتوبة نصوح» ول خاصء وانكسارٍ بين يديه» وأعمالٍ 


منزئة المراد 5 
صالحة تَزِيدٌ في قُربه منه أضعاف ما كان عليه قبل الهّفوة» فتكون تلك 
الهفوةٌ أنفعَ له من حسنات كثيرة» وهذا من علامات اعتناء الله بالعبد» 
وكونه من احبابه وحزبه. 

وقد استّشهد الشيخ ككَنْهُ بقصة سلِيمانَ عه حين أَلْهَنْه الخيل عن 
صلاة العصرء فأخذته الغضبةٌ لله والحمية» فحملته على أن مسح 
عراقيبها وأعناقها بالسيف. وأتلف مالا شغله عن الله في الله فعوّضه الله 
منه: أنْ حمّلّه على متن الرّيحء فملّكه الله تعالى عاقبة هذه الهفوة» 
وجعلها سببًا لنيل تلك المنزلة الرفيعة. 

واستشهد بقصة موسى تلد حين ألقى الألواح ‏ وفيها كلام الله - 
عن رأسهء وكسرهاء وجرّ بلحية أخيهء وهو نبيٌ مِثله. ولم يعاتِبّه الله 
على ذلك؛. كما عتب على آدمّ له في أكل لقمةٍ من الشجرة» وعلى 
نوح حين سأل ربّه في ابنه أن ينجيّه» وعلى داودٌ في شأن امرأة أورياء 
وعلى يونس في شأن المغاضبة. 

وسمعتٌ شيخ الإسلام ابنَ تيميّةَ كُذَنْهُ يقول: «وكذلك لطم موسى 
عينَ ملّكِ الموت ففقأهاء ولم يعتب عليه ربه» وفي ليلة الإسراء عاتب 
عليه الصلاةٌ والسلام ربّه في النبي َلِْ؛ِ إذ رَفِعَ فوقه» ورفع صوته 
بذلك» ولم يععية اللاعلى ذلك» كال: لآن حورسى عليه الضلاة 
والسلامٌ ‏ قام تلك المقاماتٍ العظيمة التي أوجبت له هذا الذَّلالَ؛ فإنه 
قاوم فرعونَ أكبرٌ أعداءٍ الله تعالى» وتصدَّى له ولقومهء وعالج بني 
إسرائيل أشدّ المعالجة». وجاهد فى الله أعداء الله أشدّ الجهاد» وكان 
كويد الكفييه ره الحميل لها لم مشتملة الخيرةة 

وذو النُون لما لم يكن في هذا المقام: سجنه في بطن الحوتٍ من 
غضبه» وقد جعل الله لكل شيء قدرًا). 

قال* (الدئحة النائفة: اتحتبا» ابحو عتق» شعت نه 
بخالِصّته؛ كما ابتَدَأْ موسى. وقد خَرَّجّ يَقَتَبِسُ نارَاء فاصُْطْتَعَه لتَفْسِهء 
وأبقى منه رَسَما معارًا). 


تأملاتدفي 
مظهري 
اسح ةل 
والجمال 


ميق تقريب مدارج السالكين 


قلت: الاجتباء: الاصطفاء والإيثارٌ والتخصيص. وهو افتعال من 
جبيت الشىء: إذا خزته إليك» كجباية المال وغيره. 

والاصطناع أيضًا: الاصطفاءٌ والاختيار؛ يعني: أنه اصطفى 
موسى 142 واستخلضه لتنفسهء» .وجعله له خالصًا من غير سيب كان من 
موسى » ولا وسيلة؛ فإنه خرج ليقتبس النار» فرجع وهو كليم الواحد 
القهارء وأكرمٌ الخْلّقٍ عليه» ابتداءً منه سبحانه من غير سابقة استحقاق» 
ولا تقدم وسيلة. وفي مثل هذا قيل: 
لياالية كح زا لحت ازخير به بح لاجم 
فانئنى راحكاء وقد كلكة الك ا كو م 

وقوله: (وأبقى منه رَسمًا مُعارًا). 

يريد بالرسم: أنه أله من نفسة»ع واصطنعه لنفسه. واختاره من 
يوخ العالميةة وخصّه بكلامه» ولم يق لعج ننبية إلا سما مجرّدًا 
يصحب به الخلق» وتجري عليه فيه أحكامٌ البشرية؛ إتمامًا لحكمتهء 
وإظهارًا لقدرته. فهو عارية معهء فإذا قضى ما عليه: استرد منه ذلك 
الرّسمء وجعله من ماله»ء فتكملث إذ ذاك مرتبة الاجتباء؛ ظاهرًا وباطنًاء 
حقيقةً ورسمّاء ورجعت العاريةً إلى مالكها الحقٌء الذي يرجع إليه الأمر 
كلهء فكما ابتدأت منه عادث إليه. 

وموسى فده كان فى مظهر الجلال» ولهذا كانت شريعته شريعة 
جلال وقهرء أمروا بقتل نفوسهمء وخرّمت عليهم الشحومٌ» وذواتٌ 
ا حر و الطيبات» 0 ا سيل من 

وكان ا ا وأشدف بأسَا 
وغضيًا لله. وبطشًا بأعداء الله وكان لا يُستطاع النظر إليه. 


وعيسى يَلِةِ كان في مظهر الجمال» وكانت شريعتّه شريعة فضل 


نزلة المراد برق 
قد سكس لاله لب 


وإحسانء وكان لا بغائل» ولا يحارب». وليس في شريعته قتالٌ البِنَّهَ 
والأضارض يحرم عليهم ديثهم القتال»ء وهم به عضا الشرعةة فإن الإنجيل 
يأمرهم فيه: أن كن لطمق على خذك الأنمن: فأؤذ له يدك الأسيء 
ففخ تاذضك قريك»: فأعطه رذاءةك» ومن سخرك عاذ قامكن محه مبلين : 
ونحو هذا. وليس في شريعتهم مشقة» ولا آصارٌء ولا أغلال» وإنما 
النصارى ابتدعوا تلك الرّهبانيةَ من قِبَّلِ أنفسهم» ولم تُكُتّبِ عليهم. 

وأمّا نبيّنا كَلِِ فكان في مظهر الكمالء الجامع لتلك القوة 
والعدل». والشدة في الله .وهذا اللّين والرأفة والرحمة» وشريعته أكمل 
الشرائع؛ فهو نبئٌ الكمال» وشري مين الكمال» وأمّنْه أكمل الأممء 
وأحوالهم ومقاماتهم أكمل الأحوال والمقامات» ولذلك تأتي شريعته 
بالعدل إيجابًا له وفرْضَاء وبالفضل ندبًا إليه واستحبابّاء وبالشدة في 
موضع الشدة» وباللّين في موضع اللين» ووضع السيف موضعّه» ووضع 
النّدى موضعهء فيذكر الظلم ويحرمهء والعدل ويوجبهء والفضل ويكدنت 


عن قوف .ين برغر... > عير تيقد 


إليه في بعض آيات» كقوله تعالى : م#وَحَروا ا تله فهذا عدل» 
لسن عَهَا وَل لَبرهُ عَلَ أنه فهذا فضل. طإِنَدُ لا ب الطَديِنَ ©4 
[الشورى: ]:٠‏ فهذا تحريم للظلم . 

وقوله: «َإوَإنَ عَاقنَسمَ فَعَاقبوا بِمِئْلٍ مَا عُوقِئِشر بهه» فهذا إيجابٌ 
للعدل وتحريمٌ للظلم» «وَلِين صَبَرْمٌ لَهْوَ حَبْرٌ يضرت (©)» [النحل : 
75] نذتٌ إلى الفضل . 

وقول 0-0 تُبْثْرٌ مَلَكُمْ زوش أنَوَلِكُمْ 4 [البقرة: 174] هذا 
عدلء طلا مليفو لا تلوت 4©9 تحريم للظلمء «وَإن الت ذو 
عُتْرّق هُنَظِرَةُ ل متو دل «وك دوا خا لَك إن كنثز 
تحَكموت 4079 [البقرة: ]18١‏ فضل . 

وكذلك تحريم ما حُرّم على الأمّة صيانة وجمية» وحرم عليهم كل 
خبيث وضارء وأباح لهم كل طيب ونافع» فتحريمه عليهم رحمة» وعلى 
من قِبَلِهم لم يخل من عقوبة» وهداهم لما ضلت عنه الأمم قبلهمء 


يمع تقريب مدارج السالكين 


ووهب لهم من علمه وحلمه. وجعلهم ع 1ق اعريمة للنانن» وكتل 
لهم من المحاسن ما فرّقه في الأمم قبلهم+ كما كمّل لنبيهم َل من 
المحاسن ما فرّقه في الأنبياء قبلّهء وكمّل في كتابه من المحاسن ما 
فرّقها في الكتب قبلهء وكذلك في شريعته. 

فهؤلاء هم الضنائن» وهم المجتبّون الأخيارء كما قال لهم 
تيبي «مَجنهِدُوأ في لَه حَنَّ جهادوء هُوٌ يَيدَكُمُ وما جَعَلَ عَلكْدٌ في 
لين مِنْ حَرَج» [الحج: 78]. وجعلهم شهداءَ على الناس» فأقامهم في 
ذلك مقامَ الأنبياء الشاهدينَ على أَمَمِهِم. 

وتفصيل تفضيل هذه الأمَّةِ وخصائصها يستدعي سِفرَاء بل أسفارًاء 
رولك تقيل ابد يزاقه من يكبادة برالله ال الفشيل العظيم. 


© © © 


وهي تٌُ الإيمان» وروحه وكماله» وهذه المنزلة تجمع جميعَ 
المنازل؛ فجميعها منطوية فيهاء وكل ما قيل من أول الكتاب إلى هاهنا 
فهو من الإحسان. 

قال صاحب «المنازل»: (وقد استّشهدَ على هذه المنزلة بقوله 
تعالى: «هَلٌ جَرَءْ الْإِحْسَن إِلَا ) لاسن © [الرحئن: 411١0‏ فالاحسانٌ: 
جامع لجميع أبواب الحَقَائقِء وهو أن تعبدَ الله كأنك تراه). 

أمّا الآية: فقال ابن عباس وها والمفسّرون: «هل جزاءٌ من قال: 


1 


لذ إله إلا الله وعيل نيما خاء يه محمد كلك إل الجنة؟#. 

وقد رُويَ عن النبي يله أنه قرأ: مَل جره الحشسن إلا السن 
462 [الرحمن: ]٠١‏ ثمٌّ قال: «هل تَدْرُونَ ما قال ربّكم؟» قالوا : 000 
أعلمء قال تقول عل غواة من أشنت علبو ارسيو اله ال 20 

وأما الحديث: فإشارةٌ إلى كمال الحضور مع الله ونه ومراقبته 
الجامعة لخشيته. ومحبّتِه ومعرفته, والإنابةٍ إليه» والإخلاص له 
ولجميع مقامات الإيمان. 

قال: (وهو على ثَلاثِ دَرَجِاتٍ : 

الدَرّجةٌ الأولى: الاحسانٌ في القَصدٍ بتَهذِيبه عِلْمّاء وإبرايه عَرْما 
تمتك ال 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (575) من حديث ابن عمررقياء وقال 


البيهقي : «تفرد به إبراهيم بن محمد الكوفي هذافا وهو منكر» والله أعلم. 
وينظر: الضعيفة (5985). 


ذو ات 
الاحسان 


لزومالعيد 
سائر أحواله 


ديمع تقريب مدارج السالكين 


يعني 1 إعصباة القصد يكون .بناكة أشياة: 

أحدها: تهذيبه عِلمّاء بأن يجعله تابعًا للهلم على مقتضاءء مهِذَيًا 
به» منقّى من شوائب الحظوظهء فلا يقصد إلا ما يجوز في العلم. 
والعلم هو اتَباعٌ الأمر والشّرع . 

والثاني: إبرامه عزمًا. والإبرام: الإحكام والقوّة؛ أي: يقارنه عزمٌ 
يمضيه. ولا يصحبه فتور وتوانٍ يضعفه ويوهنه. 

الثالث: تصفيته حالا؛ أي: يكون حال صاحبه صافيًا من الأكدار 
والشوائب» التي تدلّ على كدر قصده؛ فإن الحال مظهر القصد وثمرته 
وهو أيضًا مادَّنّه وباعثه» فكلّ منهما ينفعل عن الآخرء فصفاؤه وتخليصه 
من تمام صفاء الآخَرِ وتخليصه. 

قال: (الدَرَجِةٌ الثّانيةٌ: الإحسانٌ في الأحوال. وهو أنْ يُراعِيّها 
غَيرةَ» ويَسئْرَها تَظَرُفَاء ويُصّحَّحَها تحقيقًا). 

يريد بمراعاتها : حِمْطّها وصونّهاء غَيرةَ عليها أن تحول؛ فإنها تَمُرٌ 
مَمّ السحاب» فإن لم يَرْعَ حقوقها حالت. ومراعاتها: بدوام الوفاءء 
وتجنب الجفاء. 

ويراعيها أيضًا بإكرام نُرْلِها؛ فإنها ضيف» والضيف إن لم يُكرم 
نزله ارتحل . 

ويراعيها أيضًا بضبطها ملكة؛ وشدٌ يده عليهاء وأن لا يسمح بها 
لقاطع طريق ولا ناهب. 

ويراعيها أيضًا: بالانقياد إلى ُكمهاء والإذعانٍ لسلطانها إذا وافق 
الأمر. 

ومراعييها أيضاء يها تظزناء-وهو أث سترها هذ العاس ها 
أمكفة كاذ يعلد ايها .ولأ يظهرها إلا لدبحة آر عداهة» أن علس 
راجحة؛ فإن في إظهارها بدون ذلك آفاتٍ عديدة» مع تعريضها للصوص 
والسُرّاق والمغيرين. 


منزلة الاحسان ا 

وإظهار التحال للئاس عكد الضادقية: حمق ومجز» وهو من 
حظوظ النفس والشيطان» وأهل الصدق والعزم لها أسئّرٌء وأكتم من 
أرباب الكنوز من الأموال لأموالهم» حتى إن منهم من يظهر أضدادها 
نفيًا وجحدّاء وهم أصحاب الملامة» ولهم طريقة معروفة» وكان شيخ 
هذه الطائقة عبد الله بن متازل. 

واتّفقت الطائفةٌ على أنَّ من اطَلع الناس على حاله مع الله: فقد 
ذلنن طريقف إلا ليه أن مايا د فبرورة, 

وقوله: (وتصحيحها تحقيقًا)؛ أي: يجتهد في تحقيق أحواله. 
وتصحيجها وتخليصها؛ فإن الحال قد يمتزج بحق وباطل» ولا يميزه إلا 
أولو البصائر والعلم. 

انذامع الفرقاة + 1ن واردسيض الأاسان يدل الثقياله يكنا عسرر | 
نشوانًا : فإنه وارد ملكي» وكل وارد يبقى الإنسان بعد انفصاله خبيتٌ النفس 
كسلانَء ثقيلَ الأعضاء والرُوح» يجنح إلى فتور: فهو وارد شيطاني. 

زمى القوقاة أيشاء ات كل واية أغعدب ضاحية دكا إلى اله 
والدار الآخرة» وحضورًا فيهاء حتى كأنه بكنا عق العدةة قن تللكت 

ومن الفرقان أيضًا: أن كل وارد كان سببّه النُصيحةً في امتثال 
الأمرء والإخلاص والصدق فيه: فهو إِلْهِيٌ ملّكيٌء وإلا فهو شيطانيٌ. 

ومن الفرقان أيضًا: أن كل وارد استنار به القلب» وانشرح له 
الصدرء وقوِي به القلب: فهو إلهي ملكي. وإلا فهو شيطاني. 

ومن الفرقان أيضًا: أن كل وارد جمعك على الله فهو منه»ء وكل 
وارد فرقك عنهء وأخذك عنه فمِنَ الشيطان. 

ومن الفرقاق أيضًاة أذ الواره الألن له تصرّف إلا فى قري 
وطاعة. ولا يكون سببه إلا قربة وطاعة» فمُستخرجه الأمرء ومُصرّفه 
الأمرء والشيطاني بخلافه. ْ 


تمييزالوارد 
الرحماني عند 
أولي البصائر 
والعلم 


قلب هِجرتان 


ومن الفرقان أيضًا: أن الوارد الرّحمانيَ لا يتناقض» ولا يتفاوت 
ولا يختلف» بل يصدّق بعضّه بعضّاء والشيطاني بخلافه يكذّب بعضه 
بعضًا. والله سبحانه أعلم. ْ 

قال: (الدَرَّجِةٌ الثَّالئَةٌ: الإحسانُ في الوّقتٍ. وهو أنْ لا تايل 
المُسْامّدة أبدَاء ولا تخلط بِهمَّيك أحدّاء وتجعَل مِجِرَتَك إلى الحَقَّ 
1" 

أ الأ تقارق حال الشيرد» .وهذا إثما قور هليه اه السكين 
الذين ظفِروا بنفوسهمء وقطعوا المسافات التي بين النفس وبين القلب» 
والمسافاتٍ التي بين القلب وبين الله. بمجاهدة القطّاع التي على تلك 
المسا فا نت . 

وقوله: (ولا تخلط بِهمّيك أحدًا). 

نعق + أن تعلق عكتك بالحق وده ولا تعلق عمتك انعد غيره؛ 
فإن ذلك شرك في طريق الصادقين. 

وقوله: (وأنْ تَجِعَلَ هِجرّتك إلى الحَقٌّ سَرْمدَا). 

يعني: أن كل متوجه إلى الله بالصدق والإخلاصء فإنه من 
المهاجرين إليه؛ فلا ينبغي أن يتخلّف عن هذه الهجرة» بل ينبغي أن 
يصحبها سرمدًاء حتى يلحق بالله كِيْلْ . 
فما هي إِلّا ساعةٌ ثم تَنقَضي ويَحمَدُ غِبّ السّيرٍ مَن هو سَائِرٌ 

ولله على كل قلب هجرتان» وهمًا فرض لازمٌ له على الأنفاس : 

هجرة إلى الله بالتوحيد والإخلاص» والإنابة والحب» والخوفٍ 
والرجاء والعبودية. 

وهجرة إلى رسوله يَيِِ: بالتحكيم له والتسليم والتفويض» 
والانقيادٍ لحكمه» وتلمّي أحكام الظاهر والباطن من مشكاته» فيكون 
تقيّده به أعظمّ من تقيد الرّكب بالدليل الماهر في ظَلَّم الليل» ومتاهاتٍ 
الطريق. 


نزلة الاحسان [ سب سق 

كط 3 ب ”5ه أحب 
فما لم يكن لقلبه هاتان الهجرتان» فليختٌ على رأسه الرماد 

وليراجع الإيمانَ من أصلهء فيرجع وراءه ليقتبسٌ نورّاء قبل أن يُحال بينه 


وقةه ويقال لد قلك على الصراط مو نوراء الخو نواللة السسعات: 


© © © 
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ل 
لآ 


منزلة العِلّم 


وهذه المنزلة إن لم تصحب السالكَ من أَوَّل ندع ريفس لي الطريق 
إلى آخرٍ قدم ينتهي إليه : لل تسق غيع اظريق: وهو مقطوع عليه 
طريقٌ الوصول. مسدودٌ عليه سبل الهدى والفلاح» مغْلّقةٌ عنه أبوابها. 
وهذا إجماع من الشيوخ العارفين» ولم يَنْهَ عن العلم إلا قاع الطريق 
منهم» ونوَّابٌ إبليس وشرّطه. 

قال سيدٌ الطاتفة وشيحُهم الجُتيد بن محمد كله : انلق عليا 
مسندودة على الشلق إل على من اقتفى آثارَ الرسول يها . 

وقال: «مَن لم يحفظ القرآن» ويكتب الحديث» لا يُقتّدى به في 
هذا الأمر؛ لأن علمنا مقيّد بالكتاب والسئةا, 

وقال؟ اتنذهيعا هذا حتيّن بأصول الكتابه والمنة: 

وقال أبو حفص كَنْهُ: «من لم يَزِنْ أفعاله وأحواله في كل وقت 
بالكتاب والسُّنَّةَه ولم ينهم خواطره: فلا يُعَذّ في ديوان الرجال». 

وقال أبو سليمانً الدَارانئُ كُثَنهُ: «ربما يقع في قلبي النكتةٌ من 
نكت القوم أيامّاء فلا أقبل منه إلا يشاهديخ.غدلين:" الكقاب ؛. والسنةة: 


وقال سهل بن عبد الله 415+ كل فعل يقعله العبد بغير اقتداء 
- طاعة كان أو معصية ‏ فهو عيش النفْسء وكل فعل يفعله العبد 
بالاقدراء قيو هذات على الهس 

وقال السَّرِيُ: «التصوف اسمٌ لثلاثة معانٍ: لا يطفئ نورٌ معرفته 
نور ورعه» ولا يتكلم بباطن في عِلم ينقضه عليه ظاهرٌ الكتاب» ولا 
تحمله الكراماتث على هتك أستار محارم الله) . 


منزلة العِلّم ا 

وقال أبو يَزِيدَ كَُثَنْهُ: «عملتٌ في المجاهدة ثلاثين سن فما 
فدات شيك سد علق من العلم ومتابعته» ولولا اختلاف العلماء 
لبقيت ) واختلااف العلماء رحمةق» إلا قن تجريد التوحيد»). 


وخرج يرة لزيارة بعض الزهاد. فرآه قد دخل المسجد ورمى 
ببُصاقِه نحو القبلة» فرجع ولم يُسلم عليهء وقال: «هذا غيرٌ مأمون على 
أدب من آداب رسول: الله كل فكيف يكون مأمونا على “ما يدعيه؟!4»: 

وقال: القد هممت أن أساك الله تعالى ‏ أن يكثيتن مؤونة التساء: 
ثم قلت: كيف يجوز لي أن أسأل الله هذا ولم يسألّه رسولٌ الله كك؟! 
ولم أسآلة. كم إن اله كفاتى مؤونة السناء» بحن ل أبالى اسعقيليتي 
امرأةة أو حائط). 

وقال: الو نظرتّم إلى رجل أغطي من الكرامات إلى أن يُرفع في 
الهواء. فلا د و به» حتى تنظروا كيك تجدونه عند الأمر والنهىٌ» 
وحفظ الحدود. وأداء الشريعة». 

وقال أحمد بن أبى الحواري: القن عول غعملة بلا اتّباع 
فباطل عملّه) . 
الأدبس» وان الهية باد والصحية مع الرسول كلةِ: باتّباع سنّتهء 
الجهّال: بالدعاء لهم والرحمة». 

زاد غيره: «ومع الحافظيق* بإكرافهما واحترافهما + وإملاتهما ها 
يَحمّدانِك عليه. ومع النفس: بالمخالفة. ومع الشيطان: بالعداوة». 

وقال أبو غقيات أيكا » ان آكر الكذة على تمه قله وفيا + قطن 
بالحكمة» ومن أمَّر الهوى على نفسه قولا بوفعلة: نطق بالبلضة قال الله 
تعالى > عزرإن ير تهقد و4 [النور: 04]). 


وجسسوب 
الانضواء 
تحت لواء 


الشريعة 


وجوب متابعة 
الرسول 
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وقال أبو الحسين الثوري ككثَنْهُ: «من رأيتموه يدَّعي مع الله حالة 
تُخرجه عن حدٌّ العلم الشرعي» فلا تُقربوا منه). 

وقال محمد بن الفضل البلّخي من مشايخ القوم الكبار: «ذهابُ 
الإسلام من أربعة: لا يعملون بما يعلمون». ويعملون بما لا يعلمون» 
زلارعاموة ها لا يجماررةة وجرة اناس فق النعلم بو التعليوار 

وقال مرو يذ عثيان المكنُ كانه : «العلم قائد» والخوف سائق» 
والنفْسُ حَرُونُ بين ذلك. جموح خدّاعةٌ رواغة» فاحذرها وراعها بسياسة 
العلم» وَسْقّها بتهديد الخوف: يتم لك ما تريد). 

وقال أبو سعيد الخَرَاز كُثَنْهُ: «كل باطن يخالفه الظاهرٌ فهو 


باطل). 


وقال ابنُ عَطاء كَنْهُ: «مَن ألزم نفْسّه آدابَ السّنَّةَ نوّر الله قلبّه بنور 
المعرفة» ولا مقام أشرفٌ من مقام متابعة الحبيب في أوامره وأفعاله 
وأخلاقه)» . 


وقال: «كل ما سألتَ عنه فاطلبه في مفازة العلم» فإن لم تَجِدْه 
ففي ميدان الحكمة» فإن لم تجده فَزِنه بالتّوحيدء فإِنْ لم تَجِذُه في هذه 
0 الثلاثة صر به ا الشيطان». 

ماد ان ره ما الذي كان في لبك حين لك ال 

وقال أبو حمزةً البغدادي ‏ من أكابر الشيوخ» وكان أحمدٌ بن 
حنبل كْلَنْهُ يقول له في المسائل: «ما تقول يا صوفيُ؟ -: من عَلِمَ طريقٌ 
التحقٌ سهّل عليه 'سلوكّة» ولا دليل على الظريق إلى الله إلا مفايعة 
الرسول يَلةِ في أحواله وأفعاله وأقواله». 

ومرٌ الشيخ أبو بكر محمد بن موسى الواسِطيٌ يوم الجمعة إلى 
الجامع» فانقطع شِسْعٌ نعلهء فأصلحه له جل صَيدلانِيٌء فقال: «تدري 


عذكة ا 1 5-0-1 ا 
7 ا 07 جه 


لِمَ انقطع شِسْعٌ نعلي؟ فقلتُ: لاء فقال: لأنّي ما اغتسلتٌ للجمعة» 
فقال: هاهنا حمَّامٌء تدخُله؟ فقال: نعَمء فدخل واغتسل». 

قال آبو اسضان الآنو عع أكران الغتزن رعميها اللا اعاذبة 
مح الله: إيثارٌ طاعته» ومتابعة نيه يلل . 

وقال أبو يعقوبّ النَّهِرجُوري: «أفضل الأحوالٍ ما قارنَ العلم». 

وقال أبو القاسم النّصراباذي شيخ خراسانَ في وقته: «أصل 
التصوفٍ ملازمة الكتاب والسُّنَّهَه وتركُ الأهواء والبدّع» وتعظيمٌ كرامات 
المشايخ» ورؤيةٌ أعذار الخلق» والمداومة على الأوراد» وتركُ ارتكاب 
الرُخَض والتأويلات». 

وقال أبو بكر الطمستاني ‏ من كبار شيوخ الطائفة _: «الطريق 
واضحء والكتابٌ والسُّنّةَ قائمٌ بين أظهرناء وفضلٌ الصحابة معلوم؛ 
لسبقهم إلى الهجرة ولصحبتهم» فمّن صَحِبَ الكتاب والسّنّة وتغرّب 
عن ننسه وعد الخلقء .وهاحر بقلبه إلى الله: فيو الضاوق الخصين). 

وقال أبو عَمرو بن نُجَيد كثَنهُ: «كل حال لا يكون عن نتيجةٍ عِلِم 
فإنْ ضررّه على صاحبه أكثرٌ من نفعه». 

وقال: «التصوف: الصبرٌ تحتّ الأوامر والنواهي». 

وأما الكلمات التى وى عن بعضهم: مع التؤهيد في الغليغ 
والاستغناء عنهء كقول من قال: نحن نأخذ عِلمّنا من الحيّ الذي لا 
يموت» وأنتم تأخذونه عن حيّ يموت! 

وقولٍ الآخَر - وقد قيل له: ألا ترحل حتى تسمع مِن عبد الرزّاق؟ - 
فقال: ما يَصنع بالسّماع من عبد الررّاق» من يَسمَعُ من الخلاق؟! 

وقول الآخر: العلم ججابٌ بين القلب وبين الله وك . 

وقول الآخر: لنا عِلم الخِرّق» ولكم عِلمْ الورق. 

ونحو هذا من الكلمات التي أحسَّنُ أحوالٍ قائلها: أن يكون 
جاهلًا يُعذَّرُ بجهله. أو شاطحًا معترفًا بشطحه. وإِلّا فلولا عبدُ الررَّاق 


سمات العم 
النافع 


فضائل العلم 
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وأفغالهء ولول الغبوداوعذتها لما وصل إلى هذا وامداله هي من 
الإسلام. 

ومّن أحالك على غير أخبرّنا وحدَّثّنا فقد أحالك: إِمّا على خيالٍ 
صوفي » أو قياس فلسفيٌ» أو رأي نفسي » قلس يعد القران وأخبرنا 
ويخدلكا إل شبيات المشكامية: وآراءٌ المتخرضين» وخيالات 
المتصوّفين» وقياساتٌ المتفلسفين. ومن فاررق الدّليل» قبل عرق سوا 
اليل جزلا عليل إلى انلو الجنة شورق الكتاب والشنةة وكل طريق لي 
يَصحَبُها دليل القرآن والسّنَةِ فهي من طرق الجحيم» والشيطانٍ الرجيم. 

والعِلم ما قام عليه الدليل» والنافع منه: ما جاء به الرسول. 
والعلم خيرٌ من الحال؛ العلم حاكمء والحالٌ اممراصن م والعلم 
هاد» والحال تابع . والعلم مر ناو» والحال تمل قابل» والحال سَيف» 
إن لم يَصحَبّه العلمٌ فهو مخراقٌ في يد لاعب. الحال مَرْكَتٌ لا يجارى. 
فإن لم يصحبه عِلمٌّ ألقى صاحبّه في المهالك والمتالف. الحال بلا علم 
كالسلطان الذي لا يزعه عن سطوته وازع. الحال بلا علم كالنار التي لا 
سائسٌ لها. الحال كالمال يُوْتاهُ البَرّ والفاجرء فإِنْ لم يصحبه نورٌ العلم 
كان وار 
الطْراب والآكام وشو ارد 55 د 

دائرة العلم تسّعٌ الدنيا والآخرة» ودائرة الحال تَضيقٌ عن غير 
صاحبه» وريما ضاقت عنة. 

العلم هاد» وان الصحيح مهتل به» وهو تركة الأنبياء وتزائيي 
وأغلة عصّبتهم وورّانُهم وهو حياة الغلوب ونور البصائر» وشفاء 
ست ورياض العتوا ولذَّهُ ال 1 حو امحرطين ودليل 

وهو الحاكم المفرّق بين الشكٌ واليقين» والعَّىّ والرشاد» والهدى 
والغياة ل 


نزلة الع سسسمبرق 
ا اه 


به يكرك أله وتليده ويدكر وتوكله وتحمد وتمكه يرنه اهعد 
إليه السالكون» ومن طريقه وصل إليه الواصلون» ومن بابه دخل عليه 
القاصدون. 

به تُعرّف الشرائعٌ والأحكام» ويتميّرُ الحلال من الحرام» وبه 
توصل الأرحامء وبه تُعرّف مراضي الحبيب» وبمعرفتها ومتابعتها يوصل 
إليه من قريب. 

وهو إمامٌ. والعمل مأموم. وهو قائدء والعمل تابع. وهو 
الصاحب في الغربة» والمحدّثُ في الخّلوة. والآأنيس ذ فى الوحشة» 
والكاشف غو الشبينة؛ والغنى الدع لاق على شو د كله 
والكنف الذي لا ضيعة على م من آأوى إلى حرزه. 

مذكراته تسبيح» والبحتٌ عنه جهاد»ء وطلبّه قربة» وبَذُلّه صدقة 
ومدارسته تُعدل بالصيام والقيام» والحاجة إليه أعظمٌ منها إلى الشراب 
والطعام. 

قال الإمام أحمد ليه : : «الناس إلى العلم أحوجٌ منهم إلى الطجام 
والشراب؟؛ أن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرَة 0 
مرتين» وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه)». 

ورؤّينا عن الشافعيّ نه أنه قال: «طلبٌ العلم أفضل من صلاة 
النافلة» . ١‏ 

وقال ابنُ وَهْبٍ كُلَنْهُ: «كنت بين يذدَيْ مالك وَفئه» فوضعتٌ 
الواعى قي أصلي» قفا .ما الذى كيت ابد باهي نافيك هن 
ذكره ابن عبد الْبَرْ وغيره»). 

واستشهد الله كِْنَ بأهل العلم على أَجَلَّ مشهود به» وهو التوحيدء 
ونوك شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته» وفي ضمن ذلك تعديلهم؛ 


علامةالعلم 
الناقفع 
ودرجاته 
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ومن هاهنا ‏ والله أعلم ‏ يوْحَذُ الحديثٌ المعروف: «يَحمِلُ هذا 
العِلّمَ مِن كل حَلَفِ عُدولُه يَنْفُونَ عنه تَحريفٌ الغالِينَء وتأُويلَ 
الط ل 0 

وهو حبَجَةٌ الله في أرضهء ونوره بين عباده» وقائدهم ودليلهم إلى 
جنّته» ومُذْنِيهم من كرامته. 

ويتكفي في شرفه: أنّ فضْلَ أهله على العباد كفضل القمرٍ ليلةً 
البدر على سائر الكواكب» وأنَّ الملائكة لَتَضَمّ لهم أجنحتهاء ؛ وتْظلهم 
بهاء وآن العالم يسعفر له مخ في السمواتك ومن في الأرضن:.حنى 
الحيتان في البحتر» وحتى النمل في جحرهاء وأن الله وملائكته 0 
على معلّمي الناس ال 

ولقد رحل كليم الرحمن موسى بِنُ عِمران مه في طلب العلم هو 
وفتاه» حتى مسّهما النصّبٌ في سفرهما في طلب العلم» حتى ظفِر 
بثلاث مسائلَء وهو مِن أكرم الخْلّْقٍ على الله وأعلمهم به. 

وأهد الل يسدنه أن يسأله المريد منه» فقال: موقل تبه ردق 
عِلْمًا 409 [طه: .]١١4‏ 

وحرّم الله صِيّْدَ الجوارح الجاهلة» وإنما أباح للأمة صيدَ الجوارح 
العالنةة فيكذا جرارخ الإنسان الجاهل؛ لا يُجدي عليه صِيْدُها مِن 
الأعمال شيئًا. والله يله أ 

قال صاحب «المنازل»: (العِلَمُّ: ما قامّ بدليلء ورَقَعَ الجَهل). 

يريد أن العلم له غللامة قبل وغلامة 5 فعلامته قبله: ما قام 
به الدليل» وعلامته بعده: رفم الجهل. 

قال: (وهو على ثَلاثِ دَرَجَاتٍ: 


020 أخرجه السوان () من حديث اصن عمرو يا واد بن عَدِي في 
«الكامل») (501//7) من حديث ابن عمر 3 وقال ابن حجر: «أورد ابن 
عدي هذا الحديث من طرق كثيرة كلها ضعيفة». انظر: (الإصابة» (757/1). 
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الدَرّجةٌ الأولى : عِلْمُّ جَلِئٌ» وبه يَقَعْ العَيانُ» أو استفاضةً صّحيحةٌ: 

يريد بالجَلىٌ: الظاهرّء الذي لا خفاء به. وجعله ثلاثة أنواع: 

أحدها: ما وقع عن عِيان. وهو البصر. 

والثاني: ما استّند إلى السّمع . وهو عِلم الاستفاضة. 

والثالث: ما استند إلى العقل. وهو عِلم التّجربة . 

فهذه الظّرّق الثلاثةٌ - وهي السمعء والبصرء والعقل ‏ هي طُرَقٌ 
العلم وأبوابّه» ولا تنحصر طرق العلم فيما ذكره؛ فإِنْ سائر الحواس 


تُوجب العلم . 


وكذا ما يَدرَك بالباطن» وهي الوجدانيات. 

وكذا ما يدرّك بخبر المخبر الصادق» وإن كان واحدًا. 

وكذا ما يحصّل بالفكر والاستنباطء وإن لم يكن عن تجربة. 

فالعلم لا يتوفّفُ على هذه الثلاثةٍ التي ذكرها فقط. 

قال: (الدَّرَجةٌ الثّانِيةٌ: عِلْمّ حَفِيَ» يَْتُ في الأسرار الطَّاهِرَة مِنَ العلمالخفي 
الأبدانٍ الزّاكية» بماء الرّياضةٍ الخالصة. ويَظهَّرٌ في الأنفاس الصَادِقةٍ 
لهل الهِمَّةٍ العالية» في الأحايين الخالية» في الأسماع الصاحية). 

يعني : أن هذا العلم خفي على أهل الدرجة الأولى» وهو المسمّى 
بالمعرقة هيد عتم الطافة: 

قوله: (يْتُ في الأسرارٍ الطّاهرة). 

لفط والسن) لطلق قن الساتهين وثراه به أمون: 

أحدهاة اللطبقة المودعة فى هذا القالب»- الى بها حضل له 
الآدواك والمحة» والارادة والبلي. وذللة هو الرّوح. ْ 

الثاني: معنى قائم بالرُوح» يسبثه إلى الرُوح كنسبة الرُوح إلى 
البدن. وغالبًا ما يريدون به هذا المعنى. 


العالاقةبين 
صحة الأبدان 


وصحة الأديان 
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وعندهم : أن القنبي أشرك ما في البدن» والروم أشرف من 
القلب» والسّرٌ ألطنث من الرّوح. 

والمقصود: قوله: (يَْتُ في الأسرار الطاهرة). 

يعض 4 الظاعر ميخ كدو الدنيا والاشتغالٍ بهاء وعلائقها التي توق 
الأرواح 0000 الأفراح ؛ ق ممه ]كا سيا في وجه مِرآةٍ القلب 
والرّوح» فلا تنجلي فيها صوَّرٌ الحقائق كما ينبغي. والنفْسٌ تتنفس فيها 
دائمًا بالرغبة في الدنيا والرّهبَةٍ من فوتهاء فإذا جُليت المرآة بإذهاب هذه 
الأكدار عتكه شيرف نا الحقائقٌ والمعارف. 

وأما (الأبدان الزكيّة) فهى التى زكثٌ بطاعة الله» ونبتث على أكل 
الحلال. فمتى خلصت الا مره اا وأدناس البشرية» التي يَنهى 
عدا الكنر" والذيق والمروية» .وظيريف الأنتق عن علايج الدقياء كت 
أرض القلب» فقبلت بذر العلوم والمعارف. فإِنْ سُّقيت بعد ذلك بماء 
الرياضة الشرعيّة النْبويةٍ المحمدية ‏ وهي التي لا تخرج عن عِلمء ولا 
تبعٌد عن واجبء ولا تُعظّل سُنَّة - أنبتث مِن كل زوج كريم» من عِلم 
وحكمة وفائدة وتعرف» فاجتنى منها صاحبّها ومن جالسه أنواعَ الطرف 
والفوائد» والثمار المختلفة الألوان والأذواق» كما قال بعض السلف: 
إذا عقدت القلوب على ترك المعاصي : جالت ف الملكوت» ثم رجعت 
إلى أصحابها بأنواع التحف والفوائد. 

قوله: (وتَظهَرٌ في الأنفاس الصَّادِقةٍ). يريد بالأنفاس أمْرين : 

العدهيا: اناس الذكر والمعرفة, 

والحاقي» اناس لتك و الارافة مهن ها عاق «اليغروف 
المذكووءع 2ك المراة يق الذاكر والح 

وصِدْقها: خلوضّها من شوائب الأغيارٍ والحظوظ . 

وقوله: (لأهل الهِمّم العالية) فهي التي لا تَقِفْ دون الله وق ولا 
لعز فى سدرها على شي سواه واعتن اليقي: ما تعلق بالعلع 


نزلة الع مق 
سماسطممه وبماب 


الأغلى» واونخياة ماعءلن صلم العباده رفن وك الرشل.- 
صلواتث الله وسلامّه عليهم - وورثتهم. 

وقوله: (فى الأحايين الخالية). 

يريد بها: ساعاتٍ الصَّفاءٍ مع الله تعالى» وأوقاتٌ النَّفْحاتِ 
الإلهيّة» التي من تعرّضّ لها يوشك أن لا يُحرَمّهاء ومّن أعرض عنها 
فهى عه شد إعراضًا . 

وقوله: (في الأسماع الصَّاحَية)» وهي التي صحتث من تعلّقها 
بالباطل واللخرة وأضاخت الدعوة الحق» ومنادي الإيمان. 

قال: (الدَبَجَة الكَّالثَةٌ : عِلْم دن . إسناده وَجَوده. وإدراكه عياته 
وتنم بشكنه. 

يشير القوم بالعلم اللَّدْنْنَ إلى ما يحصّل للعبد من غير واسطة» بل 
ب ٠‏ الله ويا دراه ام 1م 
توس + ا «ءَائنَهُ يَحْمَةٌ ين عِنيًا وَعَلَمَهُ من لَدنَ عِلْمَا © 
[الكهف: 0 

0 بين الرحمةٍ والعلم». وجعَلهما مِن عِندّه ومن لَذَُنْهُ؛ إِذْ لم 
كلما على يق بكر وكاة لمن الذله) اسل وآنرت هنا قة46 وليذا 
قال كعات : ول ف اقلق التو ميتق لحن ينو ولجتن ل 
من لَدنكَ سُلَطَننا يا 4 [الإسراء: 01٠‏ فالسلطان النصيرٌ الذي من 
لذن سبيحانه: أخصٌ من الذي عنذه وأقرتُ؛ ولهذا قال تعالى: 
#ولجْعل فى من لَدَنِكَ سلْطننًا كِيرًا 2©» [الإسراء: »]8٠‏ وهو نضُرّه الذي 
أيَّده به. والذي من عنذه : نْضْره بالمؤمنين» كما قال تعالى : وهر لد 
ذه كيه واليدة © [الأنفال: 57]. 

واتعلم اللذفع كمرة العبردية والمنابعة» بوالظيد قاسم اده 
والإخلاص له. وبَذْلٍ الجهد في تلقّي العلم من مشكاة رسوله من كتابه 
وسنَّة رسولهء وكمال الانقياد لهء فيفتح له مِن فَهم الكثاب والسْئة بأهر 


العلم اللدني 


يخصه بهء كما قال علي بن أبي طالب َيه وقد سُئِل: «هل خَصَّكُم 
رسولٌ الله كل بِسَيِءِ دُونَ النّاس؟ فقال: لاء والّذي قَلَقَ الحَبَّةَ وبَرَأ 
اللقمةه إل نما يزيد الله يدا 0 اي 

فهذا هو العلم النَّدْنّمْ الحقيقي» وأما عِلم من أعرض عن الكتاب 
والسنة؛ ولم يتقيّدُ بهما: فهو مِن لَدَنِ الح والهوى» والشيطان». فهو 
دُنّنّء لكن من لَدُنْ مَن؟ وإنما يُعرّف كوْنُ العلم لديا رحمائيًا: بموافقته 
لما جاء به الرسول عن ربه ويك . ْ 

قوله: (إسناده وُجودُه)؛ يعني: أن طريق هذا العلم: هو وِجْدانُه 
كما أن طريق غيره: هو الإسناد. 

(وإدراكه عِيائه)؛ أي: إِنَّ هذا العلم لا يُوْحَدْ بالفكر والاستنباط» 
وإنما يؤخذ عِيانًا وشُهودًا . 

(وتَعْثُه حُكَمُه)؛ يعني: أن نعوتّه لا يُوصّل إليها إِلَّا به» فهي 
قاصرة عنه؟ يعني : أت شاعده هفده .ووليله: بوجت ذه 


© © © 
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منزلة الحكمة 
قال الله تعالى: ولق المحكرة من قل ومن يأك اليحكنة مهد 
ا كنداً» [البشرة: 954]» وقال تغالى: 2ٍَوَنَرّلٌ امد عَبَلفت 


الكقت ول تت 1 مَا لم كك قَلَعّ وكانت فل أنه حك عظليما 
© [النساء: 01١١‏ وقال عن المسيح كه : «#ويعَلْمة الكتب والْحِكمة 
وَلتوَرسَةَ وَالْانيلَ (©40 [آل عمران: 48]. 

السكية فى قفعاب الاقوطاة» مقودةه .رشرونة بالكهعاب. 
فالمفردة: فُسَّرتٌ بالنبوة» وفسّرت بعلم القرآن. قال ابن عباس وكيا 
«هي علم القرآن: ناسِحُه ومنسوخه. ومُحْكمُّه ومتشابهُهء ومقَدَمُه 
وذ كه وعلد له وحر امه بوأمكالهة. 

وقال الضَّحََاك: هي القرآن والمَهم فيه». وقال مجاهد: (هي 
القرآن والعلم والفقه». وفي رواية أخرى عنه: «هي الإصابة في القول 
والفعل»). 

وقال النَّجَعي : «هي معرفة معاني الأشياء وفهمها». 

وقال الحسّن: «الورع في دين الله». كأنّه فسَّرها بثمرتها 
ومقتضاها . 

وأما الحكمة المقرونة بالكتاب: فهي السّنّة. كذلك قال الشافعي 
وغيره من ٠‏ الائمّة. 

وقيل: هي القضاء بالوحي. وتفسيرها بالسّنَةِ أعم وأشهر. 

وأحسّنُ ما قيل في الحكمة قولٌ مجاهدء ومالك: (إنها معرفة 
الحقٌّء والعملٌ به» والإصابة في القول والعمل»). 


أنواع الحكمة 
في كتاب الله 


و وجنات 
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وهذا لا يكون إلا بفهم القرآنٍ والفقه في شرائع الإسلام وحقائقٍ 
الأيماف: 

والحكمة حكمتان: عِلْمِية» وعَمّلية. فالعلمية: الاطّلاع على بواطن 
الأكاء ومغرقة ارباظ الأسبايه عسيائيا» اذا واءاى نذا وقرفا: 

والعملية كما قال صاحب «المنازل»: (وهي وَضْعٌ الشيء لي 
مُوضعه) . 

قال: (وهي على ثَلاثِ دَرَجِاتٍ: 

الدَرّجةٌ الأولى: أنْ تُعطِيَ كلَّ شَيءٍ حلَّه ولا تُعَدَيَهُ حَدَّه ولا 
تعجُلّه عن وقته» ولا تَوَّخْرّه عنة). 

لكا كانت الأعياة لوامر الث عقو نع 'تتضربيها شرق وقةة1ه ولها 
حدودٌ ونهايات تصل إليها ولا تتعدّاهاء ولها أوقاتٌ لا تتقدم عنها ولا 
تتآخشّر: كانت الحكمة مراعاة هذه الجهات الثلاثء يأن يعظى كل مرتبة 
حنّها الذى آحقه الله لها بشرعه وقدرءه». ولا يتعدى .بها حدذّها» فيكون 
متعديًا مخالقًا للحكمة» ولا يطلب تعجيلها عن وقتهاء فيخالف 
الحكبة» وله يؤخرها عله قيفوتها: 

وهذا حكمٌ عام لجميع الأسباب مع مسبباتها شرعًا وقدَرَّاء 
فإضاعتها تعطيلٌ للحكمة بمنزلة إضاعة البذر وسقّي الأرض. 

رودا لحتني رق اسان سيك يدل لانن فر 
ويعسد . 

وتعجيلها عن وقتها كحصاده قبل إدراكه وكماله. 

وكذلك 35د الغذاء والشراب واللباس إعلل بالمكسة.. ,وعدي 
الحدٌ المحتاج إليه خروجٌ عنها شا وتعسييل ذلك قبلَ وقته إخلالٌ 
بها. وتأخيرّه عن وقتِه: إخلالٌ بها. 

فالعكمة إذن1 فقل ها ينيع + على الرجه الذى ينيقى» فى الوقت 
الذي ينبغي . ْ ْ ْ 


نزلة الحجكمة صيمق 
فك سل عه لاله اس 

والله تعالى أورتٌ الحكمة آدمَّ وبنيه؛ فالرجل الكامل: من له إرثٌ 
كافل هخ أبيه»: وتضصتك الرخل - كالمراةد له تصث هيراث» :واليفاوت 

وأكمَّلَ الخْلْتٍ في هذا: هم الرُّسلُء وأكمّلهم أولو العَزمء 
وأكملهم محمد وَلْةِ ولهذا امتنَّ الله وله عليه وعلى أُمَّتِهِ بما آتاهم مِنّ 
السحكنيةء كما قال تعالن + 0:12 الله كلك الكدن ولدكهة وفهلت 
م 7 كَكْن تَمَلَّ» [النساء: »]1١‏ وقال تعالى: كنا أَرسَلَنَا فَِكُمْ ولا 

م يَتَلُوأ عم اانا مر 2 وله ع الْكتب و 2 و ل 

1 كوا كبن (©)» [البقرة: .]15١‏ 

فكلّ نظام الوجود مرتبظ بهذه الصّفة» وكل خللٍ في الوجود وفي 
العبد فسبيّه : الإخلال بها ؛ ؛ فأكمّلٌ الناس: أوفرّهم منها نصيبّاء وأنقصهم 
وأبعدهم عن الكمال: الي منها هين انا 

ولها ثلاث أركان: العلم» والحلمء والأناة. 

وآفاتها وأضدادها: الجهلء والطّيش» والعجلة. 


قال: (الدَرَجِةٌ النّانِية: أنْ تَشهّدَ نَظَرٌ الله في وَعيده. وتَعرِفٌ عَذُلَه 
في حُكمه. وتَلحَظ برَّهِ في مَنْعِه). 

أي: تعرف الحكمة .في الوعد والوعيدء» وتشهد حكمه في قوله: 
«إذّ أنه لا يَظله مِنْقَالَ َرَرَ ون تك حسكة يُسَعِنهًا وَيوَتِ من ننه كذا 
عَظِيمًا 4 [النساء: .]4٠‏ فتشهد عدله في وعيده» وإحسانّه في وغدهء 
وكل قائم بحكمته . 

وكذلك تعرفٌ عذُلّه في أحكامه الشرعية» والكونيّة الجارية على 
الفلا نه ل الله فيان ولاتكنت. رلا شوره راذا أجراها على 
أيدي الظّلّمة» فهو أعدلُ العادلين» ومن جرث على يديه هو الظالم. 

وكلك تعرك بره تن مده كإله سبحاله هر الجؤاف الذئ لا 


الحكمة في 
جوع ححاه 
والوعيد 


البصيرةأعلى 
درجات العلم 


صيمق تقريب مدارج السالكين 

يُنقِص خزائئّه الإنفاق» ولا يغيض ما في يمينه سّعةٌ عطائه. فما منع مَن 
منَعه فضّلّه إلا لحكمة كاملةٍ في ذلك؛ فإنه الجوّادُ الحكيم. 

وحكمته لا تناقضٌ جودّه؛ فهو لا يضع بِرَّهِ وفضلّه إلا في موضعه 
ووقتهء بقذّر ما تقتضيه حكمته؛ ولو بَسَط الله الرزق لعباده لفسدوا 
وهلكواء ولو عَلِمّ في الكفار خيرًا وقَبِولًا لنعمة الإيمان. وشكرًا له 
عليهاء ومحبَّةَ له واعترافًا بها: لهداهم إلى الإيمان» ولهذا لما قالوا 
للمؤمنين : اأَعوْكَةَ مرت أنَهُ يهم ينا يتيناً» أجابهم بقوله: «اليْسَ أمّه 
يأعكم بِلشََكرنَ 46 [الأنعام: 157]. 

سومعت شيخ الإسلام ابنَ تيمية كُلَنْهُ يقول: الهم الذين يَعرِفون قذَرَ 
نعمة الإيمان» ويشكرون الله عليها»). 

فهيو سنبيضاتة ما أعطى إلا بتكيف ولأامنم إلا يكين ولا 
أضل إلا بحكمته. 

وإذا تأمّل البصيرٌ أحوالَ العالّم وما فيه من النقص: رآه عينّ 
الحكنيةه» وما قتوت الذننا و لسر والتعدة والناى إلا سكفه: 

واتعرقي السافية] ]نيا الخاياس البحييةة البطلوية تك انه 
بخلقه وأمْرف التي أمرَ لأخلهاء وقدّر وخلّق لأجلهاء وهي صفته القائمة 
به كنباق حرانافة: من سمعه وبصرهء ور وإرادته» وعلمه وحياته 
وكلامه. 

قال: (الدَرَجِةٌ الثَالئة: أنْ تَبلّعَ في استدلالك البصيرة) . 

يريد: أن تَصِل باستدلالك إلى أعلى درجات العلم» وهي البصيرة 
التي تكوة قسة العلوم فبها إلى القلبه كصية الركك إلى البصر.. .وهدة 
هي الخّصيصة التي اخيّصٌ بها الصحابةٌ عن سائر الأمّة وهي أعلى 
درجاتٍ العلماء؛ قال الله تعالى: ظكْل مذو سَبِيِلَ أَدْعَْا إِلَ الله عَلّ 
يدي أن وَمَنْ اتَبَحَق # [يوسف: 8١٠]؛‏ أي: أنا وأتباعيى على بصيرة. 

وقيل: «إوَمَنِ أتَبَعَقَ عطف على المرفوع ب#أدَعُوأً4؛ أي: أنا 


منزئة الجكمة 52 8# 


أدعو إلى الله على بصيرة» ومن اتَبَعني كذلك يدعو إلى الله على بصيرة. 

وعلى القولين فالآيةٌ تدلٌ على أنَّ أتبائَه هم أهلٌ البصائر الدّاعون 
إلى الله على بصيرة» فمّن ليس منهم فليس مِن أتباعه على الحقيقة 
والموائقة: وإن كان من أتباعه على الأنسات والدفوى. 
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سيمع تقريب مدارج السالكين 


منزلة الفراسة 


قال الله تعالى: إن فى ذَلِكَ لآَبْتِ إسَوَجِينَ ©)4» [الحجر: 5/]. 
قال مجاهد كْدَنْهُ: المتفرّسين. وقال ابن عبّاس وَقيا: «للناظرين». وقال 
قتادة: «للمعتبرين». وقال مقاتل: اللمتفكرين). 

ولا تنافي بين هذه الأقوال؛ فإِنَّ الناظر متى نظر في آثار ديار 
المكذبيق وهنا زلهم + .وما آل إليه أنزهو: أورقه فراسة وغيرة وفكرة: 
وقال تعالى في حق المنافقين : «وَكز 355 لَرْتَكَهْر معَرفتهْر يمه 


تليق ىق تكن التزلكة [نسيدة +8 «الآول+ قراسية العظر والحيو: 
والثاني : فراسة الأذن والسمع. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيميّةَ له يقول: «علّق معرفتّه إِيّاهم 
بالنظر على المشيئة» ولم يعلّقْ تعريفّهم بلخن خطابهم على شرط»ء بل 
أخبّر به خبرًا مؤكَّدًا بالقسمء فقال: رَلمرَهُمَ في لَحَنِ الْقولِ4» وهو 
تعريض الخطابء. وفحوى الكلام ومَعْزاه). 

للحن اقتريات 1 مراكم رعظا ري اقلندع اباتع توعان 

العقغماة الفطنة. .ومنه الحديت: (ولعل بعضّكم أنْ يَكونَ لحن 
بحُجّتَه من بَعض)"'. 

والفاقي> التغريعل والآشازة: يعو ريت من الكتاية. .وميه فول 
الشاعر: 
وكيك النن وسو ينك تستون الكامضون رز ونا 
تعطق حافت وتلكة آحبا- كاتوكية الحديث مامان لشنا 


)١(‏ أخرجه البخاري »)7558٠0(‏ ومسلم )١717(‏ من حديث أم سلمة وَكْينا. 


مُكزلة الفراسة دمع 
اشسهات 
[الضرب الثاني :] فساد في الإعراب. وحقيقتّه : تغييرٌ الكلام عن 
وجهه: إِمّا إلى خطأ بهء وإما إلى معنّى خفيّ لم يُوضّع له اللفظ . 
و المقصود : أنه سبحانه أقِسَّم على معرفتهم مِن لحن خطابهم؛ فإن 
معرفة المتكلم وما في ضميره من كلامه: أقربُ من معرفته بسيماةٌ وما 
في وجهه؛ فإِنْ دلالة الكلام على قصد قائله وضميره أظهرٌ من دلالة 
السّيما المَرتيّة. والفراسة تتعلّقُ بالنوعين؛ بالنّظرء والسّماع . 
وفي التّرمذيَ من حديث أبي سعيدٍ الحُذْريّ ذلنه» عن النبيّ لله 
قال: «انَقُوا ِراسةً المؤمن؛ فإنّه يَنظْرٌ بنور اللها. ثمَّ قرأ قولّه تعالى: 
إن فى دَلِكَ كآَيْتٍ لِسَوَسِينَ 406 [الحجر: 0805" . 
والفراسة ثلاثة أنواع: إيمانية؛ وهي المتكلّم فيها في هذه المنزلة. أنواعالفراسة 
وسببها: نورٌ يقذفه الله في قلب عبده. يَفرّق به بين الحق 
والباطل» والحالي والعاطل» والصادق والكاذب. 
وحقيقتها: أنّها خاطر يهبججم على القلب ينفي ما يضاده يَيْبُ على 
القلب كوثوب الأسدٍ على الفريسة» لكن الفريسة فعيلة بمعنى مفعولة. 
وناك الك اسه كيني الولاية يوا لاماية والسياسية: 
وهذه الفراسة على حسّب قَرَةٍ الإيمان؛ فمّن كان أقوى إيمانًا فهو أحَدَالفراسة 
د 5-99 
وقال أبو تمرو بنُ نيجيد: كان شاه الكرماني حادًّ الفراسة لا 
يخظئ. ويقول: من غضٌ بصره عن المحارم+ وأمشك نفسّه عن 
الشهوات» وعمّر باطنّه بدوام المراقبة» وظاهره بتاع السّنَّهَ وتَعوّد أكل 
الحلال: لم تخطئ فراسته. 
وقال أبو جعفر الحدّاد: «الفراسة أوَّلُ خاطر بلا معارضء فإِنْ 
فاوقية ععارضٌ عم نص كير شاط ديت لشن . 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)7١710(‏ وقال: «هذا حديث غريبء إنما نعرفه من هذا 
الوجه». وضعفه الألبانى فى الضعيفة .)18571١(‏ 
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وقاك أبو فسن النيسابورء : اليس لأحة أن يدعي الفراسة» 
ولكن يتّقي الفراسة مِنَ الغيْر؛ لأنّ النبى كَل قال: «انَقوا فِراسة 
المؤْمِنٍ؛ فإنّه يَنظرٌ بنُور الله . ولم يقّل: تفرّسوا. وكيف يَصِحٌُ دعوى 
الرالت لوبق م ا الفراسة؟!). 

وكان الججئيد كأَنْهُ يومًا يتكلم على الناس» 007 
نصرانيٌ متنكُرّاء فقال: «أيها الشيخ. ما معنى قولٍ الرسول يَلِ: «اتَقُو 
فراسة المؤمن؛ فإنَّهِ يَنظُرٌُ بنُورٍ اللها؟ فأطرّق الجُتيد ثم رفع رأسه إليى 
وقال: أَسلِمٌ؛ فقد حان وقتٌ إسلامك. فأسلْمَ الغلام». 

ويقال في بعض الكتب القديمة: «إن الصّدَّيق لا تخطئٌ فراسئه). 

وقال ابن مسعود وه :. «أفرسٌ +الخاني ثلاثة: العزيزٌ في يوسفت؛ 
حيث قال لامرأته: ##أَكرِي مَنُونهُ عسوت أ أن ينقت [يوسف: .]7١‏ وابنة 
شُعيبٍ حين قالت لأبيها في موسى : لتكت يه اليس 15] برا بو بكر 
في عُمرَء حيث استخلفها . وفي رواية أخرى : اراماه ارعر حيو تالكر 

عل يك ل تنه عَمَىَ أن ينقعنا أو تَتَحِدْمٌ وداه [القصص: 4]). 

وكان الصَّدَيقُ نه أعظمٌ الأمَّةِ فراسة» وبَعدَّهعُمرٌ بن 
الخطّاب ؤَيقْنهء ووقائع فراستّه مشهورةٌ؛ فإنْه ما قال لشيء: أظنه كذاء إلا 
كان كما قال. ويكفي في فراسته: موافقته ربّه في المواضع المعروفة. 

ومرّ به سّواد بن قارب» ولم يكن يَعرِفْهء فقال: «لقد أخطأ ظنّيء 
أو أن هذا كاهنء أو كان يعرِفُ الكهانةَ في الجاهليّة. فلمًًا جلس بين 
يديه قال له ذلك عمرّء فقال: سبحان الله! يا أميرٌ المؤمتين» ما 
استقبلتَ أحدًا من جلسائك بمثل ما استقبلتني بهء فقال له عُمرٌ طلله : 
ما كنا عليه في الجاهلية أعظمُ من ذلك» ولكن أخبرني عمًا سألْتّك 
عنهء فقال: صدقتٌ يا أميرٌ المؤمئين» كنث كاهئًا في الجاهليّة... ثم 
ذكر القصة)”''. 


- »2)551/8 أخرجه أبو يعلى فى «معجمه) (774), والطبرانى فى «الكبير) (لا/‎ )١( 
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وكذلك عثمان بن عفان وده كان صادق الفراسة. 

وقال أنس بن مالك وله : «دخلتٌ على عثمانَ بن عفان له 
وف رايك قش الطريق اغراة تاتلك :مجاستياة تال عسياة حخة 
يدخل عليَ أحذكم وأثر الرِّنا ظاهرٌ في عينيهء فقلت: أَوَحَيٌ يعد 
رسولٍ الله ككِ؟! فقال: لاء ولكن تبصرةٌ» وبرهان» وفراسة صادقة». 

وفراسة الصحابة وكير أصدقٌ فراسة. 

وأصل هذا النوع من الفراسة: من الحياة والنور اللَذّينِ يَهَبْهما الله 
لقن يكام من صبافه قيبعيا القلت ذلك وسعسييي»: قاذ نكاد فراسده 

قال تعالى: ##أرَه من كن مَنِمًا دَأََِينَهُ وَجَعَلنَا لَه ورا يَمْيِى يهو 
ف ألثاين كن مَك فى 6 َيْسَ حارج م4 [الأتعاءة +19] كنان 
مينًا بالكفر والجهل» فأحياه الله بالإيمان والعلم» وجعّل له بالقرآن 
والإيمانٍ نورًا يستضيء به في الناس على قصدٍ السبيل» ويمشي به في 
الظْلّم. والله أعلم . 

الفراسة الثانية : فراسة الرّياضة والجوع. والسّهر والتخلّي. 

فإن النفس إذا تجرَّدَتُْ عن العوائق صار لها من الفراسة والكشف 
مدتتب فادها تكراب عند كتتوين الموفق والكافيه برلا عدن 
على إيمان ولا على ولاية. 

الفراسة الثالثة: الفراسة الخَلقية. 

وهي التي صنّف فيها الأطباءٌ وغيرّهمء واشعدنيا بِالْخَلّق على 
الخلق؟ لما بيعيها من الترقاط الذي الضف شكمة اللي #الاسقدلال 
بِصِعَرٍ الرأس الخارج عن الغاذه على وخر الطلء وبكبّره على كبّره) 
وبسّعة الصَّدرء وَبُعْدِ ما بين جانبيه: على سّعة لق صاحبه» واحتماله 
وبسطته» وبضيقه على ضيقه . 


- والحاكم (مهمهك)ل وقال الذهبي: (إسناده منقطع2. وقال الهيمثي في المجمع 
الزوائد») :)55٠١٠ - ١95/4(‏ (إسناده ضعيف). 


الرياضة 


قصراشحة 
المتفرس 
أشياء 
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ومعظم فاق الفراسة بالعين؛ فإنَّها مرآة القلب وعنوانٌ ما فيه ثم 
باللسان؛ فإنه رسوله وترجمانه. 

وأصل هذاه الفراسة 4 أن اععدال النقلفة والصورةة هو عن اعفدان 
المزاج والرّوح» وعن اغتذالها يكون اعتدالٌ الأخلاق والأفعال. 
وبحسّب انحرافي الخلقةٍ والصورة عن الاعتدال: يقع الانحرافٌ في 
التعلاق والاعمال» هذا ذا يف الس وطوياء 

ولكن صاحب الصورة والخلقة المعتدلة يكتسب بالمقارنة 
والمعاشرة أخلاقٌ من يقارِنه ويعاشرهء ولو أنه مِن الحيوان البهيمء 
فبضير مد لحك التاس. أخاذنا وأقعالا» وثمورة له تلك طباقا» ويععدز . 
أو يتعسّرٌ ‏ عليه الانتقالٌ عنها. 

وكاتلك ضاحي الكلقة والصورة البق لاهن الأضعوال كدت 
بصٌحبةٍ الكاملينَ وخُلطتِهم أخلاقًا وأفعالا شريفة» تصير له كالطبيعة؛ 
فإنَّ العوائدٌ والمزاولاتٍ تعطي الملكاتٍ والأخلاقٌ. 

فليتأمل هذا الموضعء ولا يعجل بالقضاء بالفراسة دونه؛ فإن 
القاضي حينئذٍ يكون خطؤه كثيرًا؛ فإن هذه العلاماتٍ أسبابٌ لا موجبة» 
وقد تتخلّف عنها أحكامُها لفوات شرطء أو وجود مانع. 

وقرانية المنطتى دان بسايعة أحياةة ينيف واذنب ,وفله, 

فته للثيماء والعلامات: واذه: للكلام وتصريحه وتعريضهء 
ومنطوقه ومفهومه» وفَحْواه وإشارته» ولحنه وإيمائه» ونحو ذلك. وقلبه: 
للغيور والامعدلال من المتظور والسموع إلى باطنه وخديهة: 

فيعبر إلى ما وراءً ظاهره» كعبور التّقّاد من ظاهر النقش والسّكَةٍ 
إلى باطن النقد والاطلاع عليه: هل هو صحيحء أو زغل؟ وكذلك: غيور 
المتفرّسٍ من ظاهر الهيئة والدّل إلى باطن الروح والقلب. فنسبة نقده 
للأرواح من الأشباح كنسبة نقد الصَّيرفِيٌ ينظر للجوهر من ظاهر السكة 
والقن: 


مُكَزقة الفراسة ل 

وكذلك نقد أهل الحديث؛ فإنه يُمَرْ بهم بإسناد ظاهر كالشمس 
على متن مكذوب. فيُخرجه ناقدّهم كما يخرج الصيرفيّ الزغل من تحت 
الظاهر من النفية: 

وكذلك فراسة العسمبيز بيق الضادق والكاذب فى أقواله وأفعاله 
وأحواله. 0 

وللفراسة سببان: 

أحدهما: جودة ذهن المتفرسء وجدَّة قلبه» وحُسن فطنته. 

والثاني: ظهور العلامات والأدلّةِ على المتفرّس فيه. فإذا اجتمع 
السببان لم تَكَدْ تخطئٌ للعبد فراسةٌء وإذا انتفيا لم تكد تَصِحٌ له فراسة» 
وإذا قويّ أحدهما وضعف الآخر كانت فراسته بِيْنّ بِينٌّ. 

وكان إِياسُ بن معاويةً مِن أعظم الناس فراسةًء وله الوقائعٌ 
المشهودة. وكذلك الشافعينٌ كُأَنهُ. وقيل: إن له فيها تآليت. 

ولقد شاهدتٌ من فراسة شيخ الإسلام ابن تيميّة كِلَنْهُ أمورًا 
عجيبة» وما لم أشاهده منها أعظمٌ وأعظمء ووقائع فراسته تستدعي سِفْرًا 

واخخيو أصحابّه بدخول التتار الشامً سنة تسع والنعين وستماتة؛ 
وآنا جبوقق المسلميق أكشرة وآن وق ل يكرة بها قد ها ولأ سرد 
غام» .ون كلت الجيش .وحدّنه في الأموال.. هذا قبل أن يهم التعاز 
بالحركة . 

في أخير الكاين والآمراء شنة اتسين وسيعمافة لما تحر العفار 
وقصدوا الشام: أن الدائرة والهزيمة عليهم, وأن الظمَرٌ والنصر 
للمسلمين» وأقسم على ذلك أكثرٌ من سبعين يميئّاء فيقال له: قل: إن 
كناء الله فقول :«إن شاع اله تحفينا لذأ تعلينًا»: سيعته يقول ذلك 
قال «فلكًا أكقروا علق فلك لا تكيرواة كد الله الى في اللوخ 
المحفوظ أنهم مهزومون في هذه الكرّة» وأن النصر لجيوش الإسلام. 


الفراسة 
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قال: وأظعَمتٌ بعض الأمراء والعسكر حلاوةً النصر قبل خروجهم إلى 
لقاء العدوٌ). 

وكانت فراسته الجزئيّةٌ في خلال هاتين الواقعتين مثلَ المطر. 

لجا شلك إلى النيان النصريةء وارية تلد ود آل المت نه 
القدور» وقليت .له الآمور ‏ اجشمع أصحائه لؤذاعه» وقالوا: قد توادرت 
الكتب بأن القوم عاملون على قتلك» فقال: «والله لا يَصِلون إلى ذلك 
أبذاء قالوا» افشكيير# قال قعره بويطول سنس فى شرج وأتكلي 
بالك ع رلؤوس. الناسن». سينك يقول :خللت : 

ولذا تر عد المتقضباليكلتر لوالمكي التلاف ارو للقن 
وقالوا: الآنَ بلغ مراده منك» فسجد لله شكرًا وأطال» فقيل له: ما سببٌ 
هذه الدةة قثال > هذا بذاية ذلهاومقاركة ره مهن الآذى وثرت ؤوال 
أمْره». فقيل له: متى هذا؟ فقال: «لا تَرْيَط خيولٌ الجند على القرط حتى 
تكلب مرق فوقع الأمرُ مثلَّ ما أخبّر به. سمعتٌ ذلك منه وعنه. 

ونا هرة: اايس ل على اسحاري اوقيرهو» تار في ويعرههم 
وأعينهم أمورًا لا أذكرها لهم. فقلتٌ له أو غيري -: لو أخبرتهم؟ 
ففال: أتريدون أن أكون معرنا كمُعرّت: الولاة؟!4: 

وقلث: له يرما لوعاملكنا يذلك تكاث أدضي إلى الاستقافة 
والصلاح» فقال: «لا تصبرون معي على ذلك جُمُعَةَ أو قال: شهرًا». 

وأخبرني غير مرَّةٍ بأمور باطنةٍ تختصٌ بي مما عزمث عليه ولم 
ينطق به لساني! 

وأخبرني ببعض حوادتٌ كبارٍ تجري في المستقبل» ولم يعيّن 
أوقاتهاء وقد رأيت بعضّهاء وأنا أنتظر بقيّتها. وما شَاهَدَه كبارٌ أصحابه 
من ذلك أضعافٌ أضعاف ما شاهذته. والله أعلم. 


© © © 


منزلة التعظيم 


وهذه المنزلة تابعةٌ للمعرفة» فعلى قذْر المعرفة يكون تعظيمٌ الرَّبّ 
تعالى في القلبيد. واعرث التاس. به: أشذهم له تعظيمًا وإجلالا. وقد 
ذمَّ الله من لم يعظمْه حقٌّ عظمته. ولا عرّفه حقّ معرفته» ولا وصفه حقٌّ 
صِمته . وأقوالهم تدور على هذا. 

وقال تعالى: نا لك لا رَحْنَ بِلَّهِ وكا (©)» [نوح: »11١‏ قال ابن 
عباس ومجاهد: «لا ترجون لله عَظمة». وقال سعيد بن جُبّير: «ما لكم 
ل لعتليون ال ع لي 11 وقال الكَلْبِيُ : «لا تخافون لله عظمة»). 


قال البَعَويٌ كَنْهُ: «والرجاء بمعنى المخوف. والوقار: العظمة» 
اسم من التوقير» وهو التعظيم». وقال الحسن: «لا تعرفون لله حقّاء 
ولا تشكرون له نعمة»). 


وقال ابن كيسان كُثَنْهُ: «لا ترجون في عبادة الله أن يثيبكم على 
توقيركم إِيّاه خيرًا». 

وروح العبادة: هو الإجلال والمحبة؛ فإذا خلا أحذهما عن الآخر 
فسدت العتودية فإذا اقترن بهذين الثناءً على المحبوب المعظّمء فذلك 
حقيقة الحمد. والله سبحانه أعلم . 

قال صاحب "«المنازل»: (التَّعظيمُ : مُعرفةٌ العَظّمةٍ مع التَدَلْل لها. 

0 تمظيم ١‏ الأمر والنّهي. وهو أنْ لا يُعارّضًا بكر خُصٍ جاف» 
ولا يُعَضًا لتَشْدٌدِ د غالء ولا يُحْمَلَا على عِلَّةِ تُوهِنُ الانقياد) . 


هذه ثلانة أشياء » تَنافى تعظيم الأمر والنهى : 


درجعيات 
التعظيم 
وأمور تنافضي 
تعظيمالأمر 
والنهي 


أنواع الغلو 
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أحدها: الترخص الذي يجفو بصاحبه عن كمال الامتثال. 

والثاني : الغلوٌّ الذي يتجاوز به صاحبّه حدودً الأمر والنهي . 

فالأول: تفريط + والثاني : إفراط. 

وما أمَّرَ الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان: إِمَّا إلى تفريط 
وإضاعة, وإمًّا إلى إفراط وغلوٌ. ودِينٌ الله وسَط بين الجافي عنهء 
والغالي فيه» كالواذي بين جبلين» والهدئ بين ضلالتين» .والوسط بيخ 
طرفين ذميمين. وكما أن الجافي عن الأمر مُضيِّعٌ لهء فالغالي فيه مُضيّع 
له. هذا بتقصيره عن الحدء وهذا بتجاوزه الحد. 

وقد نهى الله عن الغلرٌ بقوله: #يتاهل الحتب لا صَنْلُواْ فى 
دبيحكم عر ألْحَقٌ»ه [المائدة: /الا]. 

والغلو نوعان: نوع يُخرجه عن كونه مطيعًا؛ كمّن زاد في الصلاة 
ركعة» أو صام الدهر مع أيام النّهيء أو رمى الجمرات بالصخرات 
الكبارٍ التي يُرّمى بها في المنجنيق» أو سعى بين الصفا والمروة عشرّاء 
ونحو ذلك عمدًا. 

وغلرٌ يُُحْافُ منه الانقطاع والاستحسار؛ كقيام الليل كلّهء وسَرْدٍ 
الصعييام الدّهرّ أجمعٌ بدون صوم أيام النّهيء والجَورٍ على النفوس في 
العبادات والأورادء الذي قال فيه النبى َه : «إنَّ هذا الدّينَ يُسْرّء ولن 
يُشَادٌَ الدّينَ لغة إلا غليه: فكوا وتاريوا وأبثيرواء واستّعيئوا بِالقَدُوةٍ 
والرَّوْحةٍء وشَيءٍ مِنَ الدّلْجَة)”'؛ يعني: استعينوا على طاعة الله 
بالأعمال في 5 الأوقات الثلاثة؛ فإنَ المسافر يستعين على قظع مسافة 
الشفر بالمين فيان ْ 

وقال يَكِ: «لِيُصَّلّ أحدكم تشاطهء فإذا قَثَرَ فلْيَرْقُدَ!". رواهما 
البخاري. 


. أخرجه البخاري (79) من حديث أبي هريرة طن‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري 118:3) ومشلم (0/84) من حديث أنس بن مالك طفك::‎ 
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وفي (صحيح مسلم) عنه: املك المُتنطمون» تاليا فوق0, وهم 
المتعمّقون المتشددون. 

وفي اصحيح البخاري' عنه: اعليكم من الأعمالٍ ما تطيقون؛ 
فوالله لا يَمَل الله حتّى تَمَلوا)7" . 

وفي السنن عنه: (إنَّ هذا الدَّينَ مَتِينٌء فَأَوْغِلُ فيه برفق. ولا 
تَبَعْضَنَّ إلى نفْسِك عبادة الله" . أو كما قال. 00 

وآنا قوله: (ولا يشملا على عله نوين الاقياة). 

يريد: أنْ لا يتأوَّلَ في الأمر والنَّهي علة تعود عليهما بالإبطال» 
كما تأوَّلَ بعضّهم تحريع الخمر بأنه معثل بإيقاع العداؤة والبعضاءء 
والتعرض للفساد. 

ومن العكل التي توهِنٌ الانقياد: أن يعلّل الحُكم بعل ضعيفة» لم 
تكن هي الباعثةَ عليه في نفس الأمرء فيضعف انقيادٌ العبد إذا قام عنده 
أن هذه هي علَّةُ الحُكم» ولهذا كانت طريقةٌ القوم: عدم التعرُضٍ لعلل 
الالشية غك هلا المحدور, 

وفي بعض الآثار القديمة: «يا بني إسرائيل» لا تقولوا: لِمَ أمَرَ 
كرك ناوا لي 1 ونا 

وأيضًا فإنه إذا لم يَمتَثِل الأمرّ حتى تظهر علَّتُه لم يكن منقادًا 


لامي وآق درشامة أن بعك اطياكة له 


000 أخر جه مسلم (511) من حديث ابن مسعود انه . 

(؟) أخرجه البخاري (57)» ومسلم (985) من حديث عائشة وِكْينا . 

(9) أخرجه أحمد (؟57١١1١)‏ إلى قوله: «برفق».» من حديث أنس بن مالك ويقئ» 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)57/١(‏ «رجاله موثوقون إلا أن خلف بن 
مهران لم يدرك أنسًا). وأخرجه ابن الأعرابي في «معجمه) (2)1887 
والقضاعى فى «مسند الشهاب» »)١١51(‏ والبيهقى فى السنن (57/ا5) من 
حديث جايو 5-9 وأورّده الألباني في «السلسلة الصغينة (5580)» وقال: 
«حسنٌ دون قوله: «ولا تبغض. . 2١‏ إلخ. 


بعض العلل 
التي توهن 
الانقياد 


تعظيم الحكم 
الديني 
الشرعن 


بيرق تقريب مدارج السالكين 


وأيضّا قإله إذاخظر إلى حكمة الغبافات والكالبق مق بوعل 
العلة فيها هى جمعيّة القلب» والإقبال به على الله» فقال: أنا أشتغل 
بالمقصود عن الوسيلة» فاشتغل بجمعيّتِه وخَلوتِه عن أوراد العبارات 
فعطّلهاء وترّكَ الانقيادَ بِحَمْلِه الأمرّ على العلة التي أوهنتٍ انقيادّه. 

كل هذا 5 تعلو الام والتهي ؛ وقد ود الفساد 
الفاسدة من الاتقياد ِل الله فكم عقت لله من أمرء 539ظظ2ظ 
وحرّمت من مباح! وهي التي اتفقت كلمةٌ السلف على ذمّها . 

قال (الدَّرّجَةٌ الثّانية: تعظيم | لخكم : أن يُبِعَى له عِوَحْ). 

الدرجة الآأولن: تَعَضَكَنٌ تعظيج 'الشكم الديدي الشرعع + وهذه 
الدرسة تحفيتق تحظية الشكم الكونخ_ القدرئء وهو الذي يبقسّه 
المصنّث باسم الحُكمء وكما يجب على العبد أن يرعى حكمٌ الله الدينيٌ 
بالتعظيم» فكذلك يرعى ححكمّه الكونيّ به. 

فذكر من تعظيمه: أنْ لا يُبّعْى له عِوَّحّ؛ أي: يُظلَبٍ له عِوجٌ» أو 
يُرَى فيه عوجء بل يراه كله مستقيمًا؟ لأنه صادر عن عين الحكمة» قلا 
عوج فيه. وهذا موضع ا 

وقول سلف الأمَّةِ وجمهورها: إن القضاء غيرٌ المَقْضيٌ؛ فالقضاء 
فِعْلّه ومشيئتّه وما قام به» والمَقْضيُ: مفعولّه المباينُ له المنفصِلُ عنه 

تتشياذه كلة سوق والمُقضيٌ : مله 5-6 ومنه باطل . وقضاوه كله 
غعدلٌ» والمقضيٌ: منه غدلٌ» ومنه جَوّر. واقتضاوة: كله مَرْضيٌ ' 
والمّقضئٌ : منه مَرضيئٌ» ومنه مُسخوظ. وقضاؤه كله مسالم» والمقضيٌ : 
منه ما يُسالم» ومنه ما يحارّب. 

وهذا أصلّ عظيم تجب مراعاته, وهو موضع مزلّةٍ أقدام كما 
رأيت» والمنحرف عئه: إِمَا جاهل للحكمة» أو القدرة» أو امير 
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والشّرع ولا بدّ. وعلى هذا يُحمّل كلامُ صاحب «المنازل»: (أَنْ لا يُبْتَعَى 
لكك يوج 

أقال: (الدَرَجةٌ الثَالئةُ: تعظيمُ الحقّ سُبحائه. وهو أنْ لا تَِعَلَ دُونّه 
سنا ولا ترى عليه حَقّاء أو تُنازِعَ له اختيارًا) . 

ذكر من تعظيمه ثلاثة أشياء : 

أحدها: أن لا تجعل دونه سبيًا؛ أي: لا تجعل للوصلة إليه سببًا 
غيرّه؛ بل هو الذي يُوصِل عبده إليهء فلا يُوصِل إلى الله إِلّا اللهء ولا 
يُقرّبِ إليه سواه ولا يُدني إليه غيرُهء ولا يُتوصّل إلى رضاه إِلّا به» فما 
وهل لك للاللث ولا عدي البدسوات الى الب قي امه انه 
سبحانه هو الذي جعّل السببٌ شكاة فالسبييه ونبيكة وإيعالة: نكال 
وفِْله. 

الثاني : أن لا كرق هلبه حناء أي آذ لا قرف لاح عن اشرق - 
لا لك ولا لغيرك ‏ حا على الله» بل الحقٌ له على خلقه. وفي أثر 
إسرائيليئّ: أن داود ظلهُ قال: يا ربّء بحقٌّ آبائي عليك. فأوحى الله 
إليه: يا ذاوة» نوأئ حن لأياتاك علع؟ السك آذ الذي لهم وكتلثك 
عليهم واصطفيْنُهم؛ ولي الحقٌ عليهم؟ 

[الشالث]: وأما قوله: (ولا يُنازعَ له اخيِيارًا)؛ أي: إذا 
رأيت الله كيْنَ قد اختار لك أو لغيرك شيئًا ‏ إِمَّا بأمره ودينه» وإما 
بقضائه وقدّرِه ‏ فلا تنازع اختياره» بل ارهد يار عا اعفان اك ا 
ولق سن فعطيه سيط قم 

ولا يَرِدُ عليه ما قدّره من المعاصي؛ فإنّه سبحانه ‏ وإن قدّرها ‏ 
لكنّه لم يَختَرُها له» فمنازعتُها غيرٌ اختياره مِن عبده» وذلك من تمام 


تعظيم العبد له. والله أعلم. 


© © © 


تعظيمالعبد 
لربّه جل وعلا 


5 
لك 


منزلة الّكينة 


هذه المكولة من منازل الم اعيهه: لا مو متازل المكاببية وقد 
ذَكر الله سبحانه السّكينةَ في كتابه في سنّة مواضع . 

الأول: قوله 0-0 «#دَقَالكَ لهم بَيُْهُمْ إِنَّ ايه ملكيء أن 
يكم لتَابُوتُ فِيهِ من ربكم 30 4 ]. 

الشاني: قوله تعالى: #ثمّ َل أله سكينته. عل رَسُولِه. وَعَلَ 
ألْمُؤِّيت 4 [التويةء +], 

القاتك: قوله تعالن: د يفول لا 
قنك انر أنه تككة عد رابك 00 ُ تَرَوّها» [التوبة: .]4٠‏ 

ف ُو الْمُؤْمِيِينَ لزدادقاً 

نه عِيَا كينا ©> 


واحت 


مدنا مم 01 وَللَهِ موه 0 8 وان 
[الفتحم: 4]. 

الخامس: قوله تعالى: لَمَدَ رت 0 ا إِدّ يبا يلك 
حت النّجَرَوَ يلم ما فى مويو كَأَرَلَ المَكِنَةَ َل وأتبه متها دربا )4 


- 
آَم 


سر قراءة شيخ وكان شبح الإسلام ابن تيميّة كآنه إذا انعدت عليه الأمورٌ؛ قرا 
اسعينة 20202 أياتِ السّكينة. وسوعتّه يقول في واقعة عظيمةٍ جرث له في مرضهء تعجر 


القُوى عن حمُلها ‏ من محاربة أرواح شيطانية» ظهرث له إِذْ ذاك في 


نا ئة 2١١‏ 5 مرق 
ضير 2 0 مه ا 


حال ضَعْف القرّة ‏ قال: «فلمًا اشتدٌ عليَ الأمرٌء قلت لأقاربي ومن 
حولي: اقرؤوا آياتٍ السّكينة» قال: ثم أقلّع عنّي ذلك الخال + وجلست 
ا 0 

وقد جرّبت أنا أيضا قراءة هزه الآباث عند اضطرات القلب: مما 
يَرِدُ عليه؛ فرأيتٌ لها تأثيرًا عظيمًا في سكونه وطمأنينته . 1 

وأصل «السكينة» هي الشُلمأنِينةٌ والوقار» والسكون الذي يُنزِلُهِ الله 
في قلب عبيه» عند اضطرابه من شدة المخاوف؛ فلا يَنزِعِحٌ بد ناك 
لما يَرِدْ عليه» ويوجب له زيادةً الإيمان» وقوَّةَ اليقين والثبات. 

ولهذا أخبر سبحاتة عن إنزالها غلى رسوله علق وعلى المؤمتينة 
فى مواضيع القلق والاضطراب؟ كيوم الهجرة» إِذْ هو وصاحبّه في 
الغار. والعذ فوقٌ رؤوسهمء الو نظر أحدهم إلى ما تحت قدميه 
لرآهماء وكيوم حُنَيْنِء حين وَلَوا ستيريق من شدة بآس الكثارء. لا 
يَلُوي أحدٌ منهم على أحدء وكيوم الحُدّيبية حين اضطربت قلوبُهم من 
حكن الكفار عليهمء ودخولهم تحت شروطهم التي لا تحملها 
النفوس» وحسْبّك بضّعف عُمَرَ عن حمْلها ‏ وهو عُمرٌ ‏ حتى تبن الله 
بالصّدّيق. قال ابن عبّاس '#ها: «كلّ سكينة في القرآن فهي طمأنينة» 
إل التي في سورة البقرة». 

قال صاحب المتارلة: (التعيية اسم لكقلانة أشياء: أولها: 
سَكينةٌ بي إسرائيلٌ التي أغطوها في التَّابُوتِ). 

(السَّكينةٌ الثَانِيةٌ: هي الي تَنطِقْ على لِسانٍ المُحَدَئِينَ). 

والسكينة إذا نزلت في القلب اطمأنٌ بهاء وسكنثٌ إليها الجوارحٌ 
وخشعتء واكتسبت الوقار.ء وأنطقت اللسان بالصواب والحكمة» 
وشالئك يبع وبع اقول البها و النييقى» واللقى بوالتفيه وك 
باطل» قال ابن عباس وكا : كا :حت أن التطيدة مطل عن لسان 


000 ول «وما بى ي لَه : أي: بسكن 2 


أصل السكينة 


أقسام السكينة 
عند صاحب 


اهنا و 


من عيون كلام 
الامامالهروي 
وغرره 
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وكثيرًا ما ينطق صاحبٌ السكينة بكلام لم يكن عن فكرة منهء ولا 
زُوَيَّةٌ ولا هيكة» وسخرية هو عن نفييه» كما يستغرب السامعٌ له» وربما 

وأكثر ما يكون هذا عند الحاجة» وصِدَقٍ الرَغبةٍ من الساتل 
والْمُجَالسء وصدق الرغبة منه هو إلى الله» والإسراع بقلبه إلى بين 
يديه» وحضرته» مع تجرّده من الهوى, وتجريده النصيحة له ولرسوله. 
وعباده المؤمتين» وإزالة تفيبه هن البيْن. 

وعن حرّي هذا عرق كدر مشعهة وعظيها» وضاء ظله نما لحسن 
به الغافلون ظنونّهم من كثير من كلام الناس . 

(السَّكِينةٌ الثَّاِئةُ: هي التي أَنزِلَتْ على قَلْبٍ النَبِيَ كله وقُلُوبٍ 
المؤْمِنِينَ » وهيّ شي يَجِمّعْ نورًا وقوّة ورُوحَاء يَسَكن إليه الخائف» 
ويَتسلى به الحَزِينُ والضحجرٌ ويسْتَكينْ إليه العَصِيٌ والجَرِيء والأبِي). 

هذا هن عيوة كااقه وخزي انلق فى عليه الكناضر و حو تسكن عليه 

فذكر: أن هذا الشىء أنزله الله فى قلب رسولهء وقلوب عباده 
المؤمنين يشتمل على ثلاثة معان : النور» والقوة» والروح. 

وذكتر له فالارك قالع متكون القاق» البهه وتدلى السوين 
والضَّجر به» واستكانة صاحب المعصية والجرأة على المخالفة والإباء 
إليه . 

فالروح الذي فيها+ هياة القلب. وبالتور الذي فيها؟ اهارت 
وضياؤه واشرا ف وبالقوة: ثباته وعزمه ونشاطه. 


()- أنهامن قول على بن أبي طالب:: 
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فالنور: يكشف له عن دلائل الإيمانء وحقائق اليقين» ويميّز له 
بيخ السق والباطل» والعنف والضافل: والغْيٌ والرشاد» والشك 
واليقين. 

والحياة: توجب كمال يقظته وفطئته» وحضوره وانتباهه من سِنَةٍ 
العقلةو ونا نيه لقاو 

والقوة: توجب له الصدقء» وصحََةَ المعرفة» وقهْرَ داعي العَّىّ 
والعّت» وضبّط النفس عن جرّعها وهلّعِهاء واسترسالها في النقائص 
والعيوب» ولذلك ازداد بالسكينة إيمانا مع إيمانه. 

والأبماة؟ قر له اللو واللحياة بوالثرة: 
وتوجب زيادتّه؛ فهو محفوف بها قبلها وبعدها . 

فالتون ؟ كفيك ار الأيماة: ونالهياة! 
ويصير يَقظانَ. وبالقوّة: يقهر الهوى والنفْسَ والشيطان. كما قيل: 


وهذه الثلاثة 5 نضا 


يتنبّه مِن سِئَةٍ الغفلة» 


تلك مَواهِبُ التعلان بعت 
ولَكِنْ لا غِنّى عَنْ بَذْلٍ ججَهَْدٍ 
وفتقليل التو خيياول وتكن 
فما من حِكمةٍ الرّحمْنٍ وَضُعْ ال 


نُحَصَّل بِاجهِهاهٍ أو بكَسْبٍ 
بإخلاص ود لايلبيب 
يميت رقن ذا النَعَنٌ ينبي 
كواكب بيْن أخجارٍ وتَرْبٍ 


فشُكرًا لِلّذي أعطاك مِنهُ لو كَل المَحَلْ كز وبي 

قافا سسضيلك له العلا الكت ردن القوررة و ايديا له اروس 
شك إليها:الحفية توعو الذي سكزهه إلى المعصية والميعالقة العده 
سكينة الإيمانٍ في قلبه» فلمًًا سكنت سكينةٌ الإيمان في قلبه صار سكونه 
إليها عِوَّضَ سكونه إلى الشهوات والمخالفات؛ فإنه قد وجَد فيها 
مطلويّه» وهو اللَّذَةّ التي كان يَطَلْبُها من المعصية» ولم يكن له ما يعيضه 
عنها . 

فمئل أنزلت علية السكينة اعتاضن بلذَتِها ورّوحها ونعيمها عن لذة 
المعصية؛ فاستراحت بها نفْسّه وهاج إليها قلبّه» ووجد فيها من الرّوح 


آثار سكينة 
النفوس 
واصطمكئنان 
القلوب 
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والراعة واللتوها لا هبية هه ويى اللذة الجبييناقة اللثساتة. تصارت 

للف روحانة فل اوعد أن كاقه عي ماشه ناث نا عنما يفلفةة تنا 

تلقث روني اقانه: 

تلق البَرْقُ تَجْديا فِقُلْتُ لهُ: يا أيّها البَرَقُء ني عَنك مَسْقُولُ 
وإذا طرقَنّه طيوفها الخياليةٌ في ظلام ليل الشّهواتء نادى لسان 

حال وسكل فل قرله؛ 

رتك صائدة القُلُوبٍ ولي 15 ونث الزيارة فازجعي بسَّلام 
فإذا ودّعَنْه وعرّمث على الرّحيلء ووعدّثه بالمُوافاة؛ تمثل بقول 

الآخَر: 

قالت وقذ عَرَّمَتْ على تَرْحالِها ماذا ثُريد؟ فَقُلْتُ: أنْ لا تَْجعي 
فإذا باشرث هذه السكينة قلبّه سَكَنَتَ خوفه؛ بعر لولم كن 

إلثينا الخائف)» وسلت حورته فإنها ذا حزن معهاة اقبي شلرة 

السكايم دق الهموم والغموم. وكذلك تُذْهِبُ عنه وحم ضَجَرِه 

وتبعث شرا العرم» وسالة بينه وبين الشرأة على خالةه الأمزء ونين 


إباء النّفْس للانقياد إليه. والله لم 


قالوتزو انا سكيد الوّقارء التي تَزَّلْها تَعْنًا لرْبايها : نإنّها ضِياءً 
تلك السّكينة الثَالِثةِ التي ذَكَرْناها. وهي على دَرَجاتٍ : 

الأولّى : كيد الخشوع عِندَ القيام للخِدمةٍ: رعايةً» وتَعْظيماء 
وحُضورًا). َ 

تلاشكيعة الؤقار)* هى توع.مق السنكينة». ولكق لما كالك موجة 
للوقار سمّاها الشيخ: سكيئةٌ الوقار. 

وقوله: (تَزَّلّها نَعْنَا)؛ يعني : نلا الله في قلوب أهلهاء ونعتّهُم 
بها . 

وقوله: (فإنّها ضِياء يِل السّكينة النَالِئةِ الي ذَكَرْناها)؛ أي: 


منزلة السّكينة ب بيرج 


نتيجتها وثمرتهاء وعنها نشأث؛ كما أن الضياء عن الشمس حصّل. 

وكا كان الترة بوالسياة ؤالقة: داللدى تكزنا مهما قسن الوقان: 
جعل سكينةً الوقار كالضّياء لتلك السكينة؛ إذ هو علامةٌ حصولهاء ودليل 
عليهاء كدلالة الضياءِ على عحامله. 

قوله: (الدَرَّجةٌ الأولّى: سَكينةٌ الخُشُوع عِندَ القيام لِلخِدمةِ)؛ يريد 
به: الوقارٌ والخشوعَ الذي يحصّل لصاحب 55 الأحسان. 

ولمّا كان الإيمانُ موجبًا للخشوعء وداعيًا إليه» قال الله تعالى: 
ألم ين لِلَدتَ امنا أن عَمْمَمَ مُنويم انكر أَلَهِ وَمَا نر من أَلَيّ)4 [الحديد: 
7. دعاهم من مقام الإيمان إلى مقام الإحسان؛ يعني: أمَا آنَ لهم أن 
يَصِلوا إلى الإحسان بالإيمان؟ وتحقيق ذلك بخشوعهم لذِكْر الذي أنزله 
إليهم؟ 

قوله: (رعايةً» وتَعْظيمّاء وحُضُورًا). هذه ثلاثة أمور: 

تحقق الخشوع في الخدمة؛ وهي رعاية حقوقها الظاهرة والباطنة» 
فليس يضيعها خشوع ولا وقار. 

الثاني: تعظيم الخدمة وإجلالها؛ وذلك تبَع لتعظيم المعبود 
وإجلاله ووقاره» فعلى قَدَرٍ تعظيمه في قلب العبد وإجلاله ووقاره» 
يكون تعظيمُه لخدمتهء وإجلالّه لهاء ورعايثّه لها. 

والغالك؟ البحضور» وضر ضار القلب ها مشاهدة البعيرد كانه 
5 ْ 

فهذه الثلاثة تُمِرٌ له سكينة الوقارء والله سبحانه أعلم. 

قال: (الدَرَّجةٌ النَانِية: السَكينةٌ عِندَ المُعامّلةٍ بِمُحاسَّبةٍ النّفْسِء 
ومُلاطَفةٍ الخَلْقء وَمُرائَبِةٍ الحَقّ). 

هذه الدرجة هي التي يَحومٌ عليها أهلّ التصرّفٍء والعَلّمُ الذي 
يُشْمَّرون إليه» وهي سكيدة المعاملة التي بينهم وبين الله» وبينهم وبين 
خلقه. وتحصل بعلاثة أشياء: 
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أحدها: محاسبة النفس» حتى تَعرِفٌ ما لها وما عليهاء ولا يدعها 
تسترسل في الحقوق استرسالاء فيضيّعها ويُهولها . 

وأيضًا: فإن زكاها وطهارتها موقوفُ على محاسبتهاء فلا تزكو 
ولا تَطهُرُ ولا تصلّحٌ البنَةَ إلا بمحاسبتها . 

قال الحقى. كفده «إن المومن دروا لخم إلا فادها على 
نفسه :ها أردث يكلنة كذا؟ ها أردث بآأكلة كذا؟ ما أردث مغل كذاء 
ومخرج كذا؟ ما أردتٌ بهذا؟ ما لي ولهذا؟ والله لا أعودٌ إلى هذا). 
ونحو هذا من الكلام. 

فبمحاسبتها يطّلع على عيوبها ونقائصهاء فيمكنه السعيئْ في 
إصلاحها . 

الثاني : ملاطفة الخلّق؛ وهي معاملتهم بما يحب أن يعاملوه به 

500 ولا يعاملهم بالعنف والشدة والغلظة؛ فإن ذلك ينمَرُهم 

عنه 6 ويغريهم بهء ويد عليه قلبّه وحاله مع الله ووقته» فليس للقلب 
أنفمُ من معاملة الناس باللُطف؛ فإنَّ معاملة الناس بذلك: إما أجنبيٌ» 
فيكسب مودته ومحيّته» وإما صاحبٌ وحبيب فيستديم صحيئّه ومحبّتّه 
وإما عدرٌ ومبغض» فتُطِفِئ بلْطفِك جَمْرتَه لمكي شرّهء ويكون 
احشمالك لمفيفن لطفك يدذون امالك لشرر ما ينالك مخ الخلظة 
عليه والعنف 5 

الثالث: مراقبة الحقٌّ سبحانه» وهي الموجبة لكل صلاح وخير 
عاجل وآجلء» ولا نَصِحٌ الدرجتان الأوليان إلا بهذه. وهي المقصود 
لذاتهء وما قَبِلّه وسيلة إليه» وعَونٌ عليه. فمراقبة الحنٌّ ي#: : 
إصلاح الى و لظت علقي 
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سس سفره مح عر هه وو 


قال الله تعالى: ##الْدِنَ اموأ ويَطْمَينُ لوبهم يذكر الله ألا نكر 
أله طمن الْقنُوبُ )4 [الرعد: 8؟]. 

(الطّمَأَنِينةٌ) : سكون القلب إلى الشيء» وعدم اضطرابه وقلقِهء 
وفثة كول كه : «البرٌ ما اطمان إلبد القلث)217؛ أى: .سكن إليه وؤال غنه 
اضطرابه وقلقه. 

وفي ذكر الله هاهنا قولان: 

أحدهما: أنه ذكر العبدٍ ربّه؛ فإنّه يطمئنٌ إليه قلبّه ويسكن» فإذا 
اضطرب القلبٌ وقلق فليس له ما يَطْميْنُ به سوى ذكر الله. 

والقول الثانى: أنَّ ذكر الله هاهنا القرآنُ؛ وهو ذكرّه الذي أنزله 
على وسولهه بيه طمائيدا قرب الموكين1 فنا القالب لذ يطمدة إلا 
بالويمان واليقين» ولا سبيل إلى حصول الإيمان واليقين إلا من القران؛ 
فإنّ سكون القلب وطمأنينته من يقينه. واضطرابّه وقلقه من شكّهء 
والقرآن هو المحصّلٌ لليقين» الدافعٌ للشكوك والظنون والأوهام؛ فلا 
تطمئنٌ قلوب المؤمنين إِلّا به» وهذا القول هو المختار. 

وجل الله سبحانه الطمأنينة في قلوب المؤمنين ونفوسهم» وجعّل 
الغبطة والمدّحة والبشارةً بدخول الجنة لأهل الطمأنينة» فظوبى لهم 
ون مان 
)١(‏ أخرجه أحمد 2)١147(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 207١‏ والطبراني في 


«مسند الشاميين» (7857). بلفظ : «البرٌ ما سكنت إليه النفْسْ, واطمأنّ إليه 
القلب». وصحّحه الألباني في «مشكاة المصابيح» (71/5). 
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وفي قوله: يكنا آلنَفْسُ الْمْظمِيئٌ © اتج إِلَّ رَيْكِ» [الفجر: 37 
4 دليل على أنها لا ترجع إليه إِلّا إذا كانت مطمئنةً؛ فهناك تَرجِعٌ 
إليه؛ وتدخُل في عباده». وتدخل جنتّه. وكان مِن دعاء بعض السلف: 
رلك عجان ديا مطمئنة إليك) . ْ 

فال ماي «المنا الما (المنافعا شكرة تدزيه اتن تحية: 

قوله: لسْكوقٌ عقويو أنخ)4 آي: سكو القلي مع قوف بالآمن 
الصبديح الذي لايكرن آمن غرور» فإن الغلب قد يسكن إلى أحن 
الغرورء ولكن لا يطمئنٌ به؛ لمفارقة ذلك السكون لهء والطمأنينة لا 
تفارقه؛ فإنّها مأخوذة من الإقامة» يقال: اطمأنَ بالمكان والمنزلٍ: إذا 
أقام به. 

وسبب صِحََةٍ هذا الأمنٍ المقرّي للسكون: شَبَهُهِ بالعيان؛ بحيث 
لبا هم ف امن بجرزات الظنُون والأوهام» بل كأن صاحبه يعاينُ 
ما يطمئنٌ به فيأمن به اضطرابٌ قلبه وقلقه وارتيابه. 

والذي يظهر لي في الفرق [بين السكينة والطمأنينة] أمران: 

أحدهما: أن ظفره وفورّه بمطلوبه الذي حصّل له السكينة» 
فالسكينة بمنزلة مَن واجهّه عدوٌ يريد هلاكّه» فهرّب منه عدوّه» فسكن 
رَوعُهء والطمأنينة بمنزلة حصن رآه مفتوحًا فدخله وأمِنَ فيه» وتقوّى 
بمناحيه بعك فللقلك فاه أخوال” 

أحدها: الخوف والاضطرابٌ والقلق من الوارد الذي يَرَعِجه 

- الثاني: زوال ذلك الواردٍ عنه وعدّمه. 

ء القالك: ظنرّه وقرزه بمتطلوية الذئ كان ذلك الوارة بحائلا بيه 
وني 


وكل منهما يستلزم الْآخَرٌ ويقارنه؛ فالطمأنينة تستلزم السكينة ولا 


مَتَرْنَةٌ الطّمَأَنِيئَةِ ميق 
ّ جد 

تفارنها» وكذلك بالعكس» لك السعلوام 'الكلمائيعة للسكينة أقوى من 
استلزام السكينةٍ للظمأنينة . 

الغافي: أن اللمائينة أقرى وعم > فإنهنا فكون في العلم .والبقبر 
به» واليقين والظفر بالمعلوم؛ ولهذا اطمأنت القلوبٌ بالقرآن لما حصّل 
لها الإيمان به ومعرفته والهداية و فى ظَلَّم الآراء والمذاهب» واكتفتث 
به منهاء وحَكُمَنّه عليها وعزلتهاء وجعلث له الولاية بأسرها كما 
جعلها الله؛ فبه خاصمثء وإليه حاكمت» وبه صالت» وبه دفعَتٍ 

وأمّا السكينة: فإنها ثبات القلب عند هجوم المخاوفي عليه 
وسكونه وزوالٌ قلقِه واضطرابه» كما يحضّلُ لحزب الله عند مقاتلة العدرٌ 
وصولتهء والله سبحانه أعلم. 

قال: (طْمَأَنِينة القَلْبٍ بذِكْر الله؛ وهي طْمَأَنِينةٌ الخَائِفٍ إلى 
الرّجاءِ؛ والضَّجِرٍ إلى الحكُم» وَالمْبتََى إلى المقوية): 

ذلفر (طبانيدة الخاسقه إلى الكتحاو)؛ .فإ البفافكف إذا لال خليه 
الوك واقعة به وآراة اله كك أن ريكب وسيا عه أترن عليه 
السكينة؛ فاستراح قليّه إلى الرجاء واطمأن به» وسكن لهيبُ خَحوفِه. 

ونا لطباي الضّجِرٍ إلى الحُكم)؛ فالمراد بها: أنَّ من أدركه 
العبيطا سن الوه التعالق» وأقياد لأس واثقاله ولا سينا فق أقيم 
مقامٌ التبليغ عن الله» ومجاهدة أعداء الله» وقطّاع الطريق إليه ‏ فإِنَّ ما 
يحمله ويتحمله فوقٌ ما يحمله الناسُ ويتحملونه» فلا بد أن يُدركّه 
الصَجَره ويضعف صبره. 

فإذا أزاة الله أن بريسه وييقى عده- انؤل. عليه سافيقه» فاظمان 
إلى كمه الدّينيَ» وحكمه القدّري» ولا طمأنينةً له بدون مشاهدة 
الككنيي رسكب مق هته لمجا تعر ملنا شه ون ]ذا الما إلى 
كمه الدَّينيَ عَلِمَ أنه ديئه الحقُّء وهو صراطه المستقيم» وهو ناصره 
وناصرٌ أهله وكافيهم ووليهم . 
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نعة 
المُبتلَّىإلى 
المَتُوبةٍ 


0 ْ دج 


وإذا اطمأنَ إلى حُكمه الكونيّ : عَلِمَ أنه لن يصيبه إِلّا ما كتب الله 
له والامااطاة كان وهلي لكا نوريكن: مطود اجن رامتري رن 
ضَعف اليقين والإيمان؛ فإِنَ المحذور والمََحُوفَ إن لم يُقَدّرْ فلا سبيل 
إلى وقوعه» وإن قُدَّرَ فلا سبيل إلى صَرْفِهِ بعد أن أبرم تقديرُه فلا جرّعَ 
حينئذ» لا مما قَدّرء ولا مما لم يُقَدّر. 

نعَم؛ إِنْ كان في هذا النازلٍ جيلةٌ» فلا ينبغي أن يعجز عنهء وإن 
لي يكن افيه تملا قلا وريقي آنا بص عن 

فهذه طمأنينة الصَّجِرِ إلى الخكم . 

وأنا إطمائيدة القعكن إلى العثريةة ذه وبيه أن السفلن إذا 
قَويَتْ مشاهدثه للمَثوبة سكن قلبّه واطمأن بمشاهدة العِوّضء وإنما يشتدٌ 
8311 131 نانب هله جالاسحظة .| لعو ايد حوقن تقوو باذ ندعل اله قن تون 
مكل باليلك ويراه تعمل ولا تستبعِدٌ هذا؛ فكثيرٌ من العقلاء إذا تحقّق 
نفعَ الدّواء الكريه فإنه وكاو يلعل دن وملاحظتُه لنفعه تُغنيه عن تألّمه 
يمناقه أ تفده يده والعمل الك ل عليه ]نينا هوخن البفياكن ,.بوالله 


أعلم . 
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وقد صدّرها صاحبٌ «المنازل» بقوله تعالى: ما رَامَ البِصَرٌ وبا 
طق 4 [النجم: 17]. 

وأما وجه تصدير (الهمَّة) بها: فهو الإشارة إلى أن همّته كله 
ما وتاي مروف الشهوفه رونا" أقرى كتمهم ولو كسار اله عتله ابيا 

وسمعث شيم الإسلام ابنَ تيميّة كآنه يقول: «في بعض الآثار 
الإلهيّةَء يقول الله تعالى: (إِنّي لا أنظُرٌ إلى كلام الحكيم, وإنَّما أنظرٌ 
إلى هِمّيه. 

قال* والعامة تقول: قيمة كل امرئ ما يُحَسِنُ . والخاصة تقول: 
قيمةٌ كل امرئ ما يَطلَّب ؛ ورمقة' النحقمة ‏ لعرع يلاله برمظلتة. 

قال صاحب: «المنازل»+ (الهمّةٌ: ما يَمْلِك الاتبعاث للمقصود 
صِرفًاء لا يتمالك صاحيّهاء ولا يلتفتُ عنها). 

قوله: (يُملِك الانبعاث للمقصوو)؛ أىئ: يسنولى عليه كاستيلاء 
المالك على السلوك». وصرقاة أ ؛ 0 0000 

والعرافت أن فكة الغنه ]ذا عامك ,اليك ععالى .طلتا خالا ادن 
محضًا؛ فتلك هى الهمّةٌ العالية» التى «لا يتمالك صاحبّها»؛ أي: لا 
كدو علي الحياش. 1 رتبالاك صررك لكل ؟ اللفان الوك عليه رفة: 
إلزامها إِيّاهُ بطلب المقصودء (ولا يَلْتَقِتُ عَنها) إلى ما سِوى أحكايهاء 
وصاحبٌ هذه الهمّةِ: سريع وصوله وظفْرٌه بمطلوبه» ما لم تَعْقَهُ العوائق» 
وتقطعه العلائق. والله أعلم. 
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قال: اوعن عا الاك دَرَجِاتِ : 

الدرجة الأولى : دوت لا م الرّعْبَةٍ في الفاني» 
وتَخْلُه على الَعبةِ في الباقي: وتُصفيه تصفيه مِن كُدَرٍ التّواني). 

(القَانِي): الدنيا وما عليها؛ أي: يزهد القلب فيها وفي أهلهاء 
وسمّى الرغبةً فيها (وَحْشَّة)؛ لأنها وأهلّها توحش قلوب الرَّاعْبِينَ فيهاء 
وقلوبّ الزاهدين فيها. 

أما الراغبون فيها: فأرواحهم وقلويُهم في وحشة من أجسامهم. إذ 
فاتها ما خُلِقَتْ له فهي في وحشة لفواته. 

وأما الزاهدون فيها: فإنهم يرؤنها موحشةً لهم؛ لأنها تحول بينهم 
وبين مطلوبهم ومحبوبهم» ولا شيء أوحش عند القلب ممَّن يحول بينه 
وبين مطلوبه ومحبوبه؛ ولذلك كان من نازع الناسّ أموالّهم» وطليها 
منهم أوحش شيء إليهم وأبغضّه. 

وأيضًا: فالزاهدون فيها إنما ينظرون إليها بالبصائر» والراغبون 
ينظروث إلبها بالأنصار» تسعرسكن الزاعد مثاياتين به الراقت كما فيل : 
وإذا أفاقّ القَلْبُ وانْدَمَلَ الهَوَى رَأتٍ القُلُوبُ ولمْ تَرَ الأبصارٌ 

كلك هذه الهمة تحمله على الرغية فى الباق لذاته؟ وهو ليحن 
سبحانه» والباقي بإبقائه: وهو الدارٌ الآخرة. ْ ْ 

(وتْصِقَّيهِ مِن كَدَرٍ التُّواني)؛ أي: تُخلّصه وتُمخصّه من أوساخ 
الفتور والتواني» الذي هو سبب الإضاعة والتفريط. والله أعلم. 

قال (الدَوَجَة الثانية: حمّة تورث آتفة ع الثبالاة بالعِلّل 
والدُرُولِ على العَمَلِء والثّقةٍ بالأمَل). 

فصاحب هذه الهمّة: يأنّفُ على همَّتِه وقلبه من أن يبالي بالعلل؛ 
فإِنّ همّته فوقٌ ذلكء فمبالاته بهاء وفكرته فيها: نزولٌ من الهمة. 

وعدم هذه المبالاة: إمّا لأن العلل لم تحصّل له؛ لأنَّ علو همّته 
حالَ بينه وبينهاء فلا يبالي بما لم يحصّل لهء وإما لأنْ همتّه وسَعةً 


مَطلبهء وعلوّه يأتي على تلك العلل ويستأصِلها 4 فإنّه إذا علّق همته يما 
هو أعلى منها تضمَّنتها الهمةٌ العالية» فاندرج حُكمُها في حُكم الهم 
العالية» وهذا موضع غريبٌ عزيز جدَّاء وما أدري قصّدّه الشيخ أو لا؟ 

وأما أنفته من النزول على العمل : فكلام يحتاج إلى تقييد وتبيين» 
وهو أن العالي الهمة مَطَلبّه العالي فوق مطلب العمّال والعبّاد» وأعلى 
منه؛ فهو يأنفٌُ أن يَنزِكَ من سماء مطلبه العالى» إلى مجرّدٍ العمل 
والعتلاك بدو القن بالقلي إلى الل ايض الدريقود بو ف لمطالت 
لربّه تعالى طلبًا تامًًا بكل معنى واعتبار في عمله» وعبادته ومناجاته. 
ونومه ويقظته» وحركته وسكونه» وعُْلته وخلطته. وسائر أحواله» فقد 
انصبغ قلبّه بالتوجّه إلى الله تعالى أيِّما صِبغة. 

وهذا الأمر إنما يكون لأهل المحبَّة الصادقة؛ فهم لا يَقنَعون 
بمجرَّدٍ رسوم الأعمال» ولا بالاقتصار على الطلب حال العمل فقط. 

وأمّا أنمَئُه من الثقة بالأمل: فإنَّ الثقة تُوجِبُ الفتورٌ والتواني» 
وصاحب هذه الهمّة ليس من أهل ذلك؛ كيف وهو طائرٌ لا سائر؟! 

قال (الدرحة المَالِمْةٌ : همه تتصاعدٌ عن الأخوالٍ والمَعامّلاتِ. 
ونَرْرِي بالأغواض والدَرَجاتِ) . 

أي: هذه الهمةٌ أعلى من أن يتعلّق صاحبّها بالأحوال الى هي 
آثار الأعمال والوارداتء أو يتعلّقَ بالمعاملات» ولبض المراة #ظيلياء 
بل القيامُ بها مع عدم الالتفات إليهاء والتعلق بها . 

ووجه صعود هذه الهمة عن هذا ما ذكره من قوله: (وتَرْرِي 
بالأعواض والدَرَّجات) ؛ أي: صاحبها لا يَقِفكُ عند عوض ولا درجة؛ 
إن الك رك ون طب ففظلئه أعلى فى ذللف؟ نان متحت يذه الك 
قد فصر عمته على المطلب الأعليى» الذي لا شي أعلن منه؛ 
والأعرافى .والورهات ذوقهم سو يعلي ان إذا حل لها فيتالة عا 
عِوَّضٍ ودرجة عالية. 


عاليالهمة 
ممَطلبّه فوق 
مطلب العمّال 
والعبّاد 


فتعفنافيل 


محبة الله 
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ل 
لآ 


وهي المنزلة التي فيها تنافْسٌ المتنافسونء وإليها شخحخص 
العاملون. وإلى عَلْمها لبح اليا ارده وعليها تفانى التعون» وبروج 
نسيمها تروّح العابدون؛ فهي قُوتٌ القلوب» وغذاءٌ الأرواح» وقرَّهٌ 
العيون» وهي الحياة التي من حُرِمّها فيو عن جملة الأموات» الو 
الذي مَن فقَّدَه ففي بحار الْظُلّمات: والشفاع الذي من عُدِمه حلّت بقلبه 
جميعٌ الأسقام» واللذةٌ التي مَن لم يا 0 اكه همومٌ وآلام. 

وهي رُوح الإيمان والأعمال. والمقامات والأحوال التى. متى 
حلث منها فهي كالجسد الذي لا رُوح فيه: تحمل أثقالَ السائرينَ إلى 
بلاد لم يكونوا إلقيي الأنن بالغيهاء وتوصِلُهم إلى منازك لم يكونوا 
بدونها أبدًا واصليهاء وتُبَوّنُهِم من مقاعد الصَّدْقٍ مقاماتٍ لم يكونوا لولا 
هي داخليهاء وهي مطايا القوم التي مُسراهم على ظهورها واكم إلى 
العيية» وطرية عهُمْ الأفوم الذي يَلْمْهِم إلى كازليي الأولى هن قريي: 

ذال لقد ذعب أعلها بشرف الدنيا والآخرة؛ إذ لهم من مَعبَّةٍ 
محبوبهم أوفرٌ نصيب» وقد قضى الله - يوم قدّر مقاديرٌ الخلائق بمشيئته 
وحكمتّه البالغة -: أن المرء مع من أحبء فيا لها من نعمةٍ على 
المحبّينَ سابغة. 

تالله لقد سبق القومٌ السّعاةٌ وهم على ظهور المُرّشٍ نائمون» وقد 
تقدّموا الرَّكْبَ بمراحل وهم في سيرهم واقفون. 
مَنْ لي بمِثْلٍ سَيْرِكَ المُدَللِ تمشيي رَوَيْدَا وتجي في الأول 

لجابوا'مؤذة الشوق إذ تانق بم ادج على القلاد» تدترا 
أنفسهم. في طلب الوصول إلى محبوبهمء وكات بَذْلَهُم بالرّضا والسماحء 


مَتَد كو ا ا عبر 
وده كلتك ب لوه جم 
وواصلوا إليه المسيرٌ بالإدلاج والعدر والرّواح» تالله لقد حمدوا عند 
الوصول مَسْراهم» وشكروا مولاهم على ما أعطاهم.ء وإنما يحَمَدٌ القومُ 


فَحَيْهَلَا إن كُنتَ ذا هِمَّةِ فمَدُ 
وق لِمُنادِي حُبّهِم ورضاهم 
ولا تَنْظَر الأطلالٌ من دُونِهم فإِنْ 
ولا تنعظز بالمَّيْر رفقةً قاعِدٍ 
وخْذ مِنْهُمُ زادًا إِلَيِهِمْ وسِرْ على 
وأحي بِذِكْراهُمٌ سْراكَ إذا وَنَتْ 
وَإِمّا تَخاَنَ الكَلالٌ مل لها 
وخُلٌ قَبَمَا مِن نُورِهِمْ ثُمَّ سِرٌ به 
وحَيَ على وادٍ الأراكِ كَقِلُ به 
وإِلّا قفي تُمْمَانٌ عند مُعروف ال 
إلا ففي جَمْع بِلَيْلَيِه فإِنْ 
وحَيَ على جناب عَدَنٍ بقَرْبِهِمْ 
ولكنْ سباك الكاشيِحُون لآل ذا 
ناخيا وكا دارسات كما بها 
رُسُومْ عَفَتْ يَفتَى بها الخَلَقُ كُمْ بها 
وخُذَ يَمْنَةَ عنها على المَنْمّجٍ الذي 
وقّلُ ساعدي يا تَفْسُ بالصَّبْر ساعةً 
قمااهن إلا ساعة ل تقض 


حَدَا ب حَادي الشَّوْقِ فاطو [المَراجلَا] 
إذا ها دعا ليك ألنا كواب 
نَظَرْتَ إلى الأطلالٍ عُدْنَ حَوائِلَا 
طريق الهدّى وَالقَفْرِ نصبحُ واصِلا 
ركابّك فالذَّكرَى تُعيدُكَ عايلا 
أمامّكِ وِرْدْ الوَصْلٍ فابُغ المَنامِلَا 
فَتُورُهُم يهدِيك ليس المَشاعِلَا 
عَساك تَراهُمْ فيه إِنْ كنت قائلَا 
أحَبَةٍ فاطلَّبْهُم إذا كُنتَ سائلا 
نَقْتْ فمتى؟ يا وَيْحَ من كان غافِلَا 
تنازلك الأولن بها فحت ارلا 
وَمَفْتَ على الأطْلالٍ تَبْكي المَنازلا 
مَقِيلُ فجَاوها فَلَيْستْ مَنازْلَا 
َتِلٌّ؟ وكمٌ فيها لذا الحَلْق كَاتِلَا 
عليه سَرَى وَفْدُ المَحَبَّةٍ آهِلَا 
فَعِنْدَ اللّمَا ذا الكَدُ يُصبِحُ زائلا 
ويُصبحُ ذُو الأخزانٍ قَرْحانَ جاذلا 


أَوّلُ نقده من أثمان المحبّة: بَذْلُ الرُوح؛ فما للمُفْلِس الجَبانٍ 
البَخيل وَسَّوْمِها؟ 

تاها حولت فتبعانيا المتلننوة» .ولة عتدت تتطتها باللس: 
المُعسِرونء لقد أقيمَتْ للعَرض في سوق مَنْ يزيد» فلم يُرضَ لها بثمن 
دُون بَذْلِ النفوس» فتأخَر البطّالون» وقام المحبّون ينظرونء أيهم يَصلْحُ 


أن يكون تمن ؟ فدارت السلعة بينهم » ووقعت فى يد: 00 عل الْمُؤّمِننَ 


عِزَّوَ عَلَ الكف لكَفْرِنَ» [المائدة: 04]. 
لما كش المدعرة اللمحبة طلوليوا بإقامة البثة على يكة الدعوى؛ 
ار يعكلى الفامن ابعواهم لاذغى الكَلغ خرقة الشجع؛ قلع المِدَعون 
في الشهودء فقيل: لا تُقَبَلُ هذه الدعوى إلا ببيّئة: قل إن مسر تَحِبُونَ 
أنه كموق اخيككةة انهه زآل عمراةة 101 
فوا اليفدن كيني وثْبَتَ أتباعٌ الحبيب في أفعاله وأقواله 
وأخلاقه؛ فطولبوا بعدالة البيّنة بتزكية: 


سا ل 


يجْهدُوت 5 سيل سد 1 يحَافُونَ لوّمةُ كير * [المائدة: 6084]. 
نداخر أاقدة المشتيق وتام المساعدون» تفيل ليم إن تفوس 


ل اع ٠‏ فَهَلُمُوا إلى بيعة: «إنّ لَه أشْكرى مرت 
اللزبيت: ألشموتر وا بت كوه السد4ه [التوبة: .]١١١‏ 

فلمًا عرّفوا عَظَمَةَ المُشتري» وفضّلَ الثمن» وجلالة من جرى 
على يديه عقدٌ التبايع؛ عرّفوا قدْرَ السّلعة» وأن لها شأناء فرأوا من 
أعظم العَبِنِ أن يبيعوها لغيره بثمن بَحْسٍء فعقّدوا معه بيعة 
الرّضْوانٍ بالتراضي» من غير ثبوت خيارء وقالوا: والله لا تُقِيلّك ولا 


لاه العف وسدهوا لودو ثيل لهم لد ضارك الوتك 
وأموالكم لنا رَدَذْناها عليكم وق ها كانث» وأضعاقيا مغا: عزو دن 
نَ موا ي ميل الله نوا بل تتيلة عند تزه يدوه 9 وحن ينآ 
ءَاتَلَهُم 41 ين قطلبةه [آلعيرانة كود ذا], 

إذا عُرستُ شجرةٌ المحبّة في القلب», وسُّقِيّتْ بماء الإخلاص» 
وصابنة الحيية اليف انوا اللماره رانك أغليا كز نين رزذة رياه 
أضلّها ثابثٌ في قرار القلب» وفْرُعُها متَّصِلٌَ بسدرة المنتهى . 

لا يزال سَعْىْ المحبٌّ صاعِدًا إلى حبيبه» لا يحججبه دُونَه شية: 


مَنَزْلَةٌ المَحَبَّةِ لسبييي 
«ِإِلهِ يصَعَدُ الكمُ الطَيبُ وَالْعَمَلْ ا ذم لفاظر 1 


له تكن المي بحد ا معي« سيرد لأ تررنهة احناة 
يجفاءة فحذها ودوتها ولا ترك العا برضف أظلهة مق المحية: 

والمايكلة العاس 'فى أسيابها وواتكاتياء وعلاياتها وقر اهدعا 
وثمراتها وأحكامهاء فحدوذهم ورسومّهم دارث على هذه السْثَّة 
وتنوعت: بهم العبارات» .وكذرت الإشارات؛ بحسب إدراك الشخص 
ومقامه وحالهء وملكه للعبارة. 

وعله"البادة تدون فى االخلاطال عمية أشاء: 

أحدها: الصفاء والبياض» ومنه قولُهم لصفاء بياض الأسنان 
ونضارتها: حَبَبَ الأسنان. 

الدشري اللددة بو الطهورء بومفاة تت الجاع بوعباينة وسو نا عا 
عفن لمر القديدة وخيه الكامن مله 

الغالت: اللزوم والثبات» ومنه: حَحَبٌ البعيرٌ وأحَبّء إذا برك ولم 
يَُمْ . قال الشاعر : 
حَلَثْ عليه بالفَلَاةٍضَرْبَا ضَرْتٍ بَعِيرٍ السّوءٍ إِذْ أحَبَا 

اراسي للدم ومده ب التليو للثاوة على ومعة اله 
لواحدة الحبوب؛ إِذْ هي أصل الشيءٍ ومادَّنّه وقوامه. 

الخامئس + الحفظ والإمساك» ومنه: خب الماء» للوعاء الذي 
لحلظ فيه وتسيكةه يوقت مط القوتت انض 

ولأاويي أن بعيده الخمسة من لوازم. المحبّة؛ فإنها صفاءً المودة» 
بتعا إدادات”القلب للبصوية وقدنها وظهورفا ننه لحدا تنا 
بالمحبوب المراد» وثبوث إرادة القلب للمحبوبء ولزومُها لزومًا لا 
يفارق» ولإعطاء المحبٌ محبوبّه لبه وأشرف ما عنده» وهو قلبّه 
ولاجتماع عرّماتِه وإراداته وهمومّه على محبوبه. 


حدودالمحية 


ذزكررسوم 
وحدود قيلت 
في المحبة 
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فاجتمعت فيها المعاني الخمسةٌ» ووضعوا لمعناها حرفين 
مناسبين للمسمى غاية المناسبة: «الحاء» التى هى من أقصى الحلق» 
و«الباء» الشفهية التى هى نهايتهء» فلنيناء الابتداء» وللباء 
الاتياء هذا شان المع وقد نيا بالمحبوب؛ فإن ابتداءها منه 
وانتهاءها إليه. 

وقالوا في فعلها: حَبَّه وأحَبّه. وأعطوا «الحُب» حركة الضم التي 
هي أشدٌّ الحركات وأقواها؛ مطابقةٌ لشدة حركة مسمّاه وقرّتتهاء وأعطوا 
الحجِبٌ ‏ وهو المحبوب ‏ حركةً الكسر؛ لحْمَّتِها عن الضمة» وخمّةٍ 
المحبوب» وذكره على قلوبهم والسنتهم. 

فتأمَّلَ هذا اللطف والمطابقة والمناسبة العجيبة بين الألفاظ 
والبعاتيء لطاحك على كت هذه اللفقك وان انها انا نيس لسائر 
اللُغات.' 


تعريفات المحبّة 

قيل: المحبة: المَيلٌ الدائم» بالقلب الهائم. 
[وقيل]: إيثار المحبوب» على جميع المصحوب. 
[وقيل]: مواطأة القلب لمرادات المحبوب. 


[وقيل]: استكثار القليل من جنايتك: واستقلال الكثير من 
طاعتك . 


أوقيل] : معائقة الطاعة». .ومبايئة المخالفة: 

[وقيل]: أن تَهَبَ كلّك لمن أحببيت» فلا يبقى لك منك شيء. 

[وقيل]: إرادة عرست أغصائها في القلب» فأثمرّتٍ الموافقةً 
والطاعة. 

[وقيل]: المحبة سَفر القلب في طلب المحبوب, ولَهّحُ اللسان 
بذِكره على الدوام. 


رلالشكدة 7 


[بعدما ساق ابن القيّم تِسعةَ وعشرين تعريمًا للمحبّة قال]: 

الثلاثون: وهو مِن أجمع ما قيل فيهاء قال أبو بكر الكََّانِيُ كله : 
«جرّث مسألة في المحبّة بمكة ‏ أعرّها الله أيامً المَوسمء فتكلم 
الشيوخ فيهاء وكان الجَنَيدٌ أصغرّهم سِنَاء فقالوا: هاتٍ ما عندك يا 
عراقئٌ» فأطرق رأسه؛ ودمعث عيناه؛ ثم قال: عبدٌ ذاهبٌ عن نفسهء 
متَّصِلَ بذكر ربّهء قائم بأداء حقوقهء ناظرٌ إليه بقلبه» أحرق قلبّه أنوارٌ 
خييقةة رصنا شرته عو كلس كذ واقمت له الصيان من امعان نيف 
فإِنْ تكلم فبالله» وإن نطق فعن الله. وإن تحرّك فبأمر الله» وإن سكن 
فمع الله فهو بالله ولله ومع الله. 

فبكى الشيوخ وقالوا: ما على هذا مَزِيدٌء جبَّرَك الله يا تاج 
العارفين»). 


الأسباب الجالبة للمحبة» والموجبة لها عشرة: 

لخيخاة. كراءة الغرآن بالعدثن والتقهم لمعانيه وما أريد به كتدبر 
الكتاب الذي يحفظه العبد [ويشرحه]ء ليتفهّمٌ مرادّ صاحبه منه. 

الثاني: التقرّب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض؛ فإنّها توصله إلى 
درجة المسيية بعد المحبة. 

الثالث: دوام ذكره على كل حال؛ باللسان والقلب» والعمل 
والحال» فنصيبه من المحبة على قَذَّرٍ نصيبه من هذا الذكر. 

الرابع: إيثار محابّه على محابّك عند غلبات الهوىء» والتَّسَنُم إلى 
محابّه؛ وإن صعب المرتقى. 

الشامس: مطالعة القلب لأسمافة وصقائهء .ومشاعدثها ومعرفتهاء 
ولقلئة في برياضن عه المغرفة بومناذيفياة فتن عرف الله بأسماقة وصقائية 
والعالمه ا لا محالة؛ ولهذا كانت المعظّلةٌ والفرعونية والجَهميّةُ قطَاعَ 
الطريق على القلوب بينها وبين الوصول إلى المحبوب. 


بيرق تقريب مدارج السالكين 


السادس: مشاهدة بره وإحسانه وآلائه» ونِعَمه الباطنة والظاهرة؛ 
فإنها داعية إلى محبته. ‏ ' 

السابع: وهو من أعجبها: الكسارٌ القلب بِكَلَييِه بين يديهء وليس 
في التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات. 

الغايرو» الكلرة بد نوقك"القدوق الإلية ؛ العا جات بوفلاره كلاس 
والوقوف بالقلب والتأدّب بأدب العجبودية بين يديه» ثم حََثُّم ذلك 
بالاستغقار والعوية, 

التاسع: مجالسة المحبِّينَ الصادقين» والتقاط أطايب ثمراتٍ 
كلامهم كما يُنتقي أطايبٌ الثمرء ولا تتكلم إلا إذا لحمية مضل 
الكلام» وعلِمت أنْ فيه مَزِيدَا لحالك» ومنفعة لغيرك. 

العاشر* مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله قيْكَ . 

فمن هذه الأسباب العشّرة : وصَل المحوة: إلى غتاول المتحية 
وكاتوا على الحربي وزاك أله كل أمُران: استعدادٌ الرُوح لهذا 
الشأنء وانفتاح عين البصيرة. والله المستعان. 


والكلام في هذه المنزلة يتعلّق بطرّفين: طرّف محبّةِ العبد لربّه» 
وطرّفِ محبَّةِ الربٌ لعبده. والناسُ في إثبات ذلك ونَفيه أربعة أقسام: 
فأهل السّنَّةِ والجماعة يُحبّهم ويُحبّونه على إثبات الطرّفين» وأن محبة 
الغيك لرئة فوق كل محبة تُقذّر ولا نسبة لسائر المّحابٌ إليها؛ وهي 
حقيقة لا إله إلا الله وكذلك عندهم محبةٌ الرّبّ لأوليائه وأنبيائه 
ورشلة! ضفة زائدة على رحمته. وإحسانه وعطائه؛ إن ذلك أثْرٌ المحبة 
وموجبّها؛ فإنّه لما أحبّهم كان نصيبًهم من رحمته وإحسانه وبره أتمّ 
نصيب. 

فال اق نتسالى « عزئيتك اتيت إقدط نو انو لل 4ن 1 
كش لَه 4 [البقرة: 158]. 

ناشين أذ عن لح عن ذوط اله شكاء كما حك الله تال + ثهو 


اع قّ 
مَتَرْنَةَ المَحَبَّة صددموعق 
3 5 ووك حدما 


ممّن انّحَذْ مِن دون الله نِذَّاء يا لا في الخلّق 
والرموبية» إن احذا من أهل الآرض لم ثديك هذا الند في الربربية: 
بخلاف نِدَّ المحبة؛ فإن أكثر أهل الأرض قد انخذوا من دون الله أندادًا 
في الحي والععظيية لي فال: طوَادّنَ امنا اكد خيا :425 [البقرة: 
0. وفي تقدير الآية قولان: 

أحدهما: وِْإوَالدنَ ءَامَنوَا مد خا 453 من أصحاب الأنداد 
لأندادهم وآلهتهم التي يحبونهاء ويعظمونها من دون الله. 

والخاني > وتات +1301 أذ خا :45 من محبة المشركين 
بالأنواشهة كان ححية المومفية خالمية: وميعية اصحاب الأنداد قد 
ذهبت أندادُهم بكس حياه بوالتوةا اللعامية» شا من المع 1 
والقولان مرتّبان على القولين في قوله تعالى: «ح: كب لله » 
[البقرة: 175]؛ فإنَّ فيها قولَينٍ أيضًا : 

أحدهما: يُحبُونهم كما يحبون الله فيكون قد أثبت لهم محبةً الله 
ولكنها محبةٌ شَركوا فيها مع الله أندادًا . 

والثاني: أن المعنى يحبّون أنداتهم كما يحب المؤمنون الله ثم 
بين أن محبة المؤمنينَ لله أشدّ من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم . 

وكان شيخ 0 ابنُ تيميّةَ كَذَنهُ يرجح القول الأوَّلء ويقول: 
«إنما 0 أن شركوا بين الله وبين أندادهم في المحبة» ولم يخلِصوها لله 
كمحبة المؤمنينَ له). 

وفال تعالى : قل إن كنشر مون الله تاتون تيت تدك [آل عمران: 
١‏ وهذه تسمّى آيةَ المحبة. قال أبو سليمانً الدَّارانىٌ: «لمَّا اذَّعتِ 
القلوثٌ عحبة اللهة أقرل الله لها مخنة ؛ لكل إن كشر حون الله اليتون 
حبك أنّهُ» [آل عمران: .2]7”١‏ 

قال بعض السلف: «ادعى قومٌ محبّةَ الله فأنزل الله آيةَ المحبة: 
مكل إن كُنر مُحِبُونَ لَه تعن مُخببكُ ألّه4 [آل عمران: .2]"١‏ 


ا تقريب مداوج السالكين 

وقال: («إيُخِببك أنَّهُ» [آل عمران: )]1"١‏ إشارة إلى دليل المحبة 
وثمرتها وفائدتها. فدليلها وعلامتها: اتباع الرسولٍ يِه وفائدتها 
وثمرثها: محبّة المرسّل لكمء فما لم تحصّل المتابعة» فلا محبّتُكم له 

وال تحاتى؟ «وتا) الث ئها م ركذ بمتاة كن وولف فزق بن ا 
قرو نح ْله دلو عل الْمؤْمِيينَ لَِزَوَ عل الكفرت يجتهذوت فى مَل لله ولا 
56 وعد كير * [المائدة: 605])» دك لهم أربع علامات : 

أحدها: أنهم ظأأدلَوِ عل الْمُؤْنَِ4. قيل: معناه: أَرِقَاءَء رُحماء. 
اك 5 3 3 520 . 1 3 
مُشْفِقين عليهم» عاطفين؛ فلمًا ضمّن «أذلة» هذا المعنى عذاه بأداة 
عل 4 . قال عطاء : للمؤمنين كالولد لوالده» والعيد لسندة: 

[العلامة الثانية]: وعلى الكافرين كالأسد على فريسته: «#أهِدَاهُ عل 
لكر ياه ينسم 4 [الفتح: 19]. 

العلامة الثالثة: الجهاد فى سبيل الله بالنفس واليدء واللسان 
والمال» وذلك تحقيق دعوى المحبة . 

العلامة الرابعة: أَنّهِم لا تأَحُذُّهم في الله لَومةٌ لاتم؛ وهذا علامة 
صحََّةٍ المحبّة» فكل محبٌ أَحَذَّهِ اللّومُ عن محبوبه فليس بمحِبٌ على 
الحقيقة . 

وقال تعالى: للك دن يدوت يتتفرت إِلَ رَيْهِمٌ الْوَسِيكدٌ م 
فرك وَييون مكمتة. مورت عَذابَك4ه [الأسراء: +139 فذاكر المقامات 
القلاك؟ الب وهو ابعغاء الثرب إليهه والتوشل إلية بالأعمال 
الصالحة والوجاد والكرف» يذل على آن ايففاه الوسيلة أنه زاقد على 

وقال تعالى: «إولا سرد الدِبنَ يدَعُونَ وَبّهُم بِلْعَدَدةَ وَالمَنيَ برِيدُونَ 
1 3 5 ع ع خم عع 
وَجَهَدَ [الأنعام: ؟5]» وقال أحبابه وأولياؤه: «إمًا طيبَك لِوَبْهِ أله لا زر 


م3 جره ولا شونا 40 [الإنسان: 14]. 


سكل سرع 


وقال تعالى: ##وما لِأََدِ عِنْدَه من يََمَوَ جر () إِلَّا يناه وَجْه ريد 
لفن (©4 [الليل: 15. 21٠١‏ فجَعَل غاية أعمال الأبرار والم بور 
والمحبَّينَ : إرادةً وجهه. 

وقال تعالى: «#وإن كش ترِدذت لله ورسوله وَالدَّارَ الآخرة فَإنَّ الله 
عَدّ إِلَمْحْيِكتٍ مدخن لحرا عَظِيمَا 4069 [الأحزاب: 19]» فجعل إرادتّه غير 
إرادة الآخرة. 


وغل الإزادا لوسهه موعية قلدة و النّظر إليه في الآخرة» كما في 
صحيححَي الحاكم وابن حِبَّانَه في الحديث المرفوع عن النبئ كل أنه 
كاك يدعو : الله بعليك القيّْتء وتذربك على الخَلْقٍ؛ أخيني إذا 
كانت البكياة خَيْرًا لي» وتَونّني إذا كانت الوفاة خَيْرَا لي» وأسألك 
حَشِيئَك في العَيْبِ والشيادق واسالكق كلد لحن في العَضّب والرّضاء 
وأسألك القَصّدَ في الَفْرِ والفتى + وأسالك تيا له ينكذ: واسالك ذذة 
عين لا تَقَطِع » وأسألك الرضًا بَعْدَ القَضاءٍء وأسألك , بَرْدَ العَيشٍ بَعْدَ 
اله وأسألك لَذَّةَ النَظَر إلى وَجْهِكَء وأسألك الشّوقٌَ إلى لقائِكء في 


وي سيل 


غَيْرِ ضرَاءَ مُضِرَةٍء ولا ذ ِتْنةٍ مُضِلَّةِ» اللَّهُمّ رَينَ بزينة الأنمان+ وَاجْعَلنا هداةٌ 


ل 


مهتدين) 

تفل افعيل هذا الجدية القرية على كبرت 43 النيظن إلين 
مجاه وعن قوت القرق إلى لقاته: 

وفي «الصحيحين»» عن أنس نه قال: قال رسول الله يك : 
اثلاث اتن ك3 تيد وعة ييز خلارة الابما أن بكرن الل وتشوله لحت 


31 


4 عه 7 2ه 0 2 
إليه مِمّا سواهماء وأنْ يحِبِّ المَرْءَ لا يَحِبّه إلا لله لل وأَنْ بره أنْ يَعُودَ في 


0232 أخر جه أحمد ره ؟ك اما 0 لت" ويب قاد وابن : حبان 
الألباني في «مشكاة المصابيح» (5491). 


مرق تقريب مدارج السالكين 


الكفْرِ د يع إذ أنقلة الله منة - كما يَكرَهُ أنْ يُلَقَى في النَّارِ»1") 

وفي «صحيح البخاري»؛. عن أي هريرة فاه قال: قال 
رسول الله يَكِِ: «يَقولٌ الله تعالى: مَن عادى لي وَلِيَّا فقذ آَذَنْنُه بِالحَرْب» 
وما تَقرّتِ إليّ عَبِدِي بِشَيءٍ أحَبٍّ إلىَ من أداءِ ما اْتَرَضّنُّه عليه. ولا يَرَالُ 
عَبدِي يَتَقَرّبُ إليّ بِالنّوافلٍ حتّى أَحِبّه؛ فإذا أحيّبثه كنت سَمْعَهِ الذي يَسْمَعْ 
بوء وبَصّرّه الذي يُبِصِرٌ به ويّدَهُ التي يَبِطِشْنْ بهاء ورِجلّه التي يَمشِي بهاء 
ولَيِنْ سألني لأُعْطِيئّه: ولَيِنْ استَعادّني َأُعِدَنه)7” 

وفي «الصحيحين» عنه أيضّاء عن النبيٌ وك : «إذا أَحَبّ الله العبدَ 
دَعَا جِبْرِيلَ » فقال: إن أَحِبُ فُلانّاء فأَحِبّهِ؛ فِبْحِبه بحِبه جِبْريلُ ؛ نَم يُنادي في 
الّماد» نينول إن الله حك فلانا تلحر » كتج 0 السَّماءِء ثم يُوضَّعُ 
لهُ القَبُولُ في الأرض””". وذّكر في البغض عكسٌّ ذلك 

وفي «الصحيحين» عن عائشة ونا فى حديث أمير السَّريةٍ الذي 
كان يقرأ: #ثُلٌ هو أَّهُ أحدٌ 469 لأصحابه في كل صَلاةء وقال: 
لأنّها صِفةٌ الرَحمْنَء فأنا أُحِتُ أن أقرأ بهاء فقال النبئُ يلله: «أخيروة 


ولاس ع2 
ان الله يَحِبَه) . 


4. 


وفي الجامع الترمذي», من حديث أ إدريس الخَؤلانيٌ» عن أي 
00 . 0 2 أنه كان د من دعاءٍ كر د : الله 
2 0 3 ك4 
عل حُبَّك 1-6 إل من نفْسي 5 ومن نّ الماءِ البارد) ْ 


.)57( ومسلم‎ 2)١5( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (5907). 

() أخرجه البخاري (2))7509 ومسلم (5771). 

(4) أخرجه البخاري (1/7375), ومسلم (817). 

(5) أخرجه الترمذي (7"590)» والبزار :»)5084/٠١(‏ والحاكم :»)757١(‏ وقال: 
صحيح الإسناد» وتعقبه الذهبي بقوله: بل عبد الله بن يزيد الدمشقي هذا قال 
أحمد : «أحاديثه موضوعة وضعّفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» (68؟5١١).‏ 


لول السك سرع 


وفيه أيضًاء من حديث عبد الله بن يزيد الحَظميّ: «أنَ النبيّ كله 
كان يقول في دعائه: لهم ارْزْفنِي حك وحبّ من يفشي 2 عِندَكَ 
اللَّهُمّ ما َرَفْتتي مما أحِبّ فاجعَلَه قوَة ةلي فيما نُحِبٌِء وما رَوَيْتَ عَنى مما 
اح فابكلة قراا يما 30 

والقرآن والسّنَّةُ مَملوآن بذكر من يحِبّه الله سبحانه من عِبادِف 
وذِكر ها ييحلة من أعمالهم وأقوالهم وأخلاقهم ؛ كقوله تعالى: :واه 
يحب ألصَبِرِيَ 07* [آل عمران: 01157 واه يحب الْمُحييرت 4)7* [آل 
عمران: 184]+ عون أنه بحب التَوَّبينَ وبحب المطهريت © ار 
1 طن أنه ميك اديت ِقَيِلوْرت فى سملي ينا جر كن 
َرَضُوصضٌ ©* [الصف: 4]» [وقوله تبارك وتعالى]: ظوَإِنَ أله ب 
لم (©)» [آل عمران: 75]. 

وقول في ضدّ ذلك: «وَأئَهُ لا يثْ التكاد 462 [البقرة: 5٠5]ء‏ 
ونه لا يب كل مُخَْالٍ سَخوْرٍ 46 [الحديد: 5ك امه لا يِب الطَلِوِنَ 
©* 1آل عمران: 2107 8إِنَّ أَهَ لا يت من كان َال هَحُورَا (©) 4 
[النساء: 735]. 
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وك في الشلة: ا الأعمالٍ إلى الله كذا وكذا». و«إنَ الله 
يحت كذا وكذا+ فقول «لحك الأعمال إلى اللَه: الصّلاة على وَقَتِهاء 
23 ع الوالِديْنِء ثم الجهادٌُ في 0 الوا" 2. و«أحَبٌ الأغمال إلى الله : 
ده باللىء ع م الجهاد في سَبِيلٍ الى م م حَجّ مَبْرْ رتل الك الْعَمَلٍ 
إلى الله: ما داوم عليه صَاحِبّه)" '. وقوله: (إِنَّ الله يحب أنْ يُؤْخَدَ 


برخ اا 


.)١١ا/5( وضعّفه الألباني في «ضعيف الجامع»‎ »)7"59١( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)865( ومسلم‎ 2)091٠ .5171( أخرجه البخاري‎ )0( 

(9) أخرجه البخاري (751). ومسلم (85). 

(4) أخرجه البخاري (2)57 ومسلم رملا . 

(5) أخرجه أحمد (0877). وصشّحه الألباني في «إرواء الغليل» (9/7). 


القراق والكنة 
مملوآن بذِكر 
ما يحبه الله 


اشكحمال مكرلة 
المحية على 
جميع مقامات 
الإيمان 
والاحسان 


التأنّه والتعبد 
أعلئ مراتب 
محبةالله 


تعالى 


فقرالأارواح 
إلى محبويها 
هوأعلى أنواع 
الفقر 


قلات 9 مدارج 


وأضعاف أضعاف ذلكء» وفرَّحُه العظيم بعوبة عيده الى هو شد 
فرّح يَعلّمُه العباد» وهو مِن محبّيِه للتوبة وللتائب. 

فلو يالك سنال المسية الظلث. فم مقانات الأيماة والاتسياق: 
ولتعظلثة متاول الشيو إلى الله 


فإنها لكام رم يش فإذا خلا منها فهو ميت لا 
روح فيه»ء ويسبتها إلى الأعهال كسية يه إليهاء ٠‏ بل هي حقيقة 


الإخلاص» بل هي 06 الإسلام؛ قانه الاستسلام جَالدل والحتٌ 
والطاعة لله فمّن لا محبَّةَ له لا إسلامٌ له البْنَة؛ بل هي حقيقة شهادة أن 
لا إله إلا الله؛ فإ «الإله» فى الل تالجم المياة علا وداه وحو تا 
ورجاءً» وتعظيمّاء وطاعة. 
الم بعت اعالومة» وغر الذى قاليه القلرسة آي تله وكذل لف 
وأصل «الَأنّه) التعمد 
الحبٌ ونَيّمَه : 


و«التعبّد) آخِرٌ مراتب الحبٌ. يقال: عبّده 
ذا علكة. ودلله. لتحبويه:. ْ 

ف«المحبة» حقيقةٌ العبودية» وهل يُمكِنٌ الإنابةٌ بدون المحبّةٍ 
والرضاء والحمدٍ والشكرء والخوفي والرجاء؟ وهل الصبر في الحقيقة 


إلا ضير الميستبق؟ فإنهم إثما يتوكلون غلى الميصوب فى ,نعضول مخاله 


ومراضيه . 

وكذلك «الزهد» في الحقيقة : فو زعيل المحبَينَ ؛ فإنّهم يَزْهَدون في 
محبّة ما سواه لمحبته . 

وكذلك «الحياء» في الحقيقة: إِنّما هو حياء المحّين » فإنه يتولّدٌ من 
بين ا لحب والتعظيم» وأا ما لا يكون عن محبة: فذلك خوف م مَحض . 

وكذلك مقامٌ الفقر؛ فإنّه في الحقيقة فقرٌ الأرواح إلى محبوبهاء 
وهو أعلى أنواع الفقر؛ فإنّهِ لا فقرٌ أتمٌ من فقر القلب إلى من يحبّه لا 
سيما إذا وجده فى الحب» ولم يَجِدْ مله عِوضًا سواه» وهذه حقيقة الفقر 
عند العارفين. 


د ثيرو 2 
مَنَرْلَةَ المَحَبَّة “اق 
ب لاه (, 


وكذلك «الغنى» هو غنى القلب بحصول محبوبه؛ وكذلك الشوق 
اق الك عالق ولقائه» قله لك المح راغا هما سيان 

فيا "اعد لوو ايا من الكلريية يكل الاك كلمن وضياك 
أكتّث الحُجُبء وقلبه أقسى القلوب» وأبعدها عن الله. وهو منكرٌ لحُلَةِ 
إبراهيم 82؛ فإنَّ الْحُلَّهَ كمال المحبّة» وهو يتأوّل الخليل بالمحتاج؛ 
فخليل الله عنده: هو المحتاج! فكم ‏ على قوله ‏ لله من خليل مِن بَرٌ 
وفاجر» بل مومن وكافر؛ إِذْ كثير من الكفار من ينزل حوائججه كلّها بالله 
صغيرّها وكبيرهاء ويرى نفسّه أحوج شيء إلى ربه في كل حالة. 

فلا بِالُلَّةِ أثَرّ المنكرون. ولا بالعبودية» ولا بتوحيد الإلهية» ولا 
بحقائق الإسلام والإيمان والإحسان. 


مراتب المحبة 

أولها: العلاقة» وسُمِيتُْ علاقة؛ لتعلّق القلب بالمحبوب. 

قال الشاعر: 
أعلاقةً أمّ الُلَيِّهِ بُعَيدَ ما أُنَْانُ رَأسِكِ كالثّمَام المُخْلِسِ 

الثانية: الإرادة» وهي مَيْلَ القلب إلى يخزوه وطائة. له 

[الغالقة]: الوداةء وعو ضفو الشسحية» والؤدؤة عن أسماء الت 
تعالى» وفيه قولان: 

أحدهما: أنه المودود. قال البخاري 2 في (صحيحه): 
«الودود: الحبيب». 

والغافي: أنه الواد لعباوه؟ آي: الْمَحَبٌ لهمء وقَرَنه بالسفة 
(الخفوي»ة4 إعلاما'بانه يغثر الذنيت روعت العافت مجه ا 06 
الثاقب؟ ثيل المغفرة مثه. 

[الرابعة]: التعبد:.وهو.فوق اليم » فإن العبد الذي قد ملك 
المحبوب رقّه فلم يبقَ له شيء من نفسه البنّةَ بل هو كله عبد لمحبوبه 


ميق تقريب مدارج السالكين 


ظاهرًا وباطئاء وهذه هي حقيقة العبودية» ومن كمل ذلك فقد كمل 
مرتبتها . 

ولمّا كَمّل سيدٌ ولد آدمّ هذه المرتبة؛ وصفه الله بها في أشرفٍ 
مقاماته؛ مقام الإسراءء كقوله: «سْبْحَنَ الى سر يِعَبّدقءيه [الإسراء: .]١‏ 

فسمعت شيم الإسلام ابن تيمية كْأَنَهُ يقول: «فحَصَلتْ له تلك 
العرقية يتكميل غبوذيئة لله تعال. + وت ساب للد لكا 

وحتينة السرفيةة اله اتا مع الذّلَ اتام والخضوع للمخبوت؛ 
تقول العرب: طريقٌ معبدٌ؛ أي : قد ذَلَلَيْه الأقدامُ وسهّلنّه . 

[العاسة]؟ مرقة الكل الى الثرد يها الكاولان | ,احيع يجيد 
صلى الله عليهما .وسلم - كما صم عنه أنه قال: «إنَّ الله انَخَذَنِي حَليلا 
كما الخد إبراهيم ٠‏ خَليا)” . 


4. 


كنت 


وقال :الو ؟ كيك جد من آهل الأرضن خلياة. لانَحَذْتُ أبا بكر 

خَليلًاء ولكنَّ صِاحِبكم خَليلُ الرَحمِن أ والحديثان في «الصحيح). 

وهما يُبطلان قولَّ مَن قال: «الخُلّ لإبراهيم» وا(العيضةة محمد 
فإبراهيم خليله ومحمد حبيبه. 

و(الخلده: هي المحبة الي قد تخللت روخ المت وقليه. عض 
لم يلاقيه موضع لكين السيوت» كما قبل 
قذ تَخَلّلْتِ مَسْلَكَ الرُوح مِنّي ولذا سُمِّيَ الخَليلُ خَليلا 

وهذا هو السَّرٌَ الذي لأجله ‏ والله أعلم ‏ أمر الخليل بذبُح ولدى 
وكمرة قوافه بوفللة كيدو آنه لها شأل الوند وفطي علدت ين شيعه 
من قلبه» والخلة مَنصِبٌ لا يقبل الشركة والقسمة» فغارَ الخليل على 
خليله: أنْ يكون في قلبه موضمٌ لغيره؛ فأمره بذبح الولد ليخرجٌ المزاحم 
من قلبه. 


. أخرجه مسلم (077) من حديث جندب ضيه‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم (1/7787) من حديث ابن مسعود وَيكندء بلفظ : «خليل الله».‎ 


مَنَزْلَةٌ المَحَبَّةِ رم 
فلمًا وطن نفسّه على ذلك» وعرّم عليه عزمًا جازمًا؛ حصَّل 
دمر ند واي لعا اسن ارال مص" ٠‏ فحال بينه وبينه» 
وفداه بالذبح العظيمء وقيل له: يميد © قد صَدَفتَ الناً» 
[الضافات: 2164 ]4 أي: عملت عمل المصدق؛ إن كَتَِكَ جر 
لْمْحيبنِينَ (©»* [الصافات: 018٠‏ تجزي من بادّر إلى طاعتناء فنقر عينه 
كما أقررنا عينك بامتثال أوامرناء وإبقاء الولد وسلامته: ©#إت هذا هَوَ 
لبوأ أَلْمِينُ 63* [الصافات: 21٠١5‏ وهو اختبار المحبوب لمَحبّه 
وامتحانه إياه ليؤثرٌ مرضاته» فيتم نعمته عليه» فهو بلاء محنة ومنحة عليه 

وهذه الذعوة إثما ذغا الله بها خواضٌ خلقه» وأهل الألبات 
والبصائر منهم» فما كل أحد يجيب داعيّهاء ولا كل عين قَريرةٌ بهاء 
وأهلها هُمْ الذين حصّلوا في وسط قبضة اليمين يوم القبضتين» وسائر 
أهل اليمين في أطرافها . 


فما كل عبن بالحَبيبٍ قَرِيرة 
ومن لم يجب داعي هداك فَكله 
وقل لِلعيُون الرّمّدِ: إِيّاك أن تَرَيْ 


وسامخ نُفُوسًا لم تَهَيَ 0 
فكُنْ أبدَا حيثٌ استَقَلْتْ رَكايْبُ 

وأذلخ ولا تَخخشَ الظَّلامَ فِإِنَّهُ 
كوا بدكراة خطاياك إن 
وعِدْها بروج الوَضْل تُعطِبك سَيْرَها 
وأَقدمْ فإمًا لبه هه 


3 0 من نودي يَجِيبُ المُناديًا 
سنا الّس فلكي سي لم اليا 


صدعم 


نأا ير 


ودعها وما اختارّث وله تك افا 
مَحَبَّةٍ في ظَهْرٍ العَرائِمِ ساريًا 
سيَكفِيك وَجْهُ الحْبّ في اللَّيْلٍ هاديًا 
سيَكْفِي المَطايا طِيبٌ ذِكْراةُ حاديًا 
فما شِنْتَ وَاسَتَبّقِ العظام البَوَالِيًا 
شك من عيش به لست راضِيًا 


قال [صاحب «المنازل»]: (ما دُونّها : أغراضٌ لعو اض) . 
يعنى : : ما دون المحبّة من المقامات: تبي اخراص يمن المخلوتين 


لحان أعواض يتالونيا» وأمًا المحبون: فإِنّهم عبيد له» والعبد ونفسه 
وعمّله ومنافعه ملك لسيّده؛ فكيف يُعاوضه على مُلكه؟ والأجير عند 


المحبية سِمَّة 
امسا رين 
إلى ربهم 


3 حتححتهانة 


أخذٍ أجره ينصرف, والعبدٌ في الباب لا ينصرفء فلا عُبودية إلا عبودية 
أهل المّحبّة الخالصة» أولئك هم الفائزون بشَّرّف الدنيا والآخرةء 
وأولئك لهم الأمن وهم مهتدون. 

قال: (وَالمَحَبَةٌ هي سِمَةُ الطائِفة» وعُنُوانُ الطّريقة ومَعْقِدُ الَّسْبة) . 

يعني: سِمَةَ هذه الطائفة المسافرين إلى ربهم» الذين ركبوا جَناح 
السقر إلية» ثم لم يفارقوه إلى حين اللقاء وهم الذيخ قعدوا على 
الحقائق» وقعد من سواهم على الرسوم. 

و(عنوانٌ طريقّتِهِم)؛ أ دلينياة كإن العدوان: يدن على القدامه 
والمحبة تدل على صدق الطالب» وأنه من أهل الطريق. 

(ومَعْقِدُ النّسْبةِ)؛ أي: النسبة التي بين الرب وبين العبد؛ فإنَّه لا 
نسبةً بين الله وبين العبد إلا محض العبوديّة من العبد والربوبيّة من 
الربّء وليس في العبد شيء من الألوهية» ولا في الربٌ شيء من 
العبودية؛ فالعبدُ عبدٌ من كلّ وجهء والربُ تعالى هو الإله الحق من كل 
وجهء ومعقد نسبة العبودية هو المحبة؛ فالعبوديّة معقودة بها؛ بحيث 
فى اتحلت الممية اتسلت الغيردية؛ 'والله أغلي., 

قال: (وهيّ على دَرَجِاتِ: 

الدَرّجةٌ الأولّى : مَحَبَّةٌ تَفْطَمُ الوّساوسَ» ولد الخلافة: وأمي عن 
المصائب). 

قوله: (تَقطّمُ الوّساوسَ)» فإنَّ الوساوس والمحبةً متناقضتان؟ فإنَّ 
المحبة توجب استيلاءَ ذكر المحبوب على القلب» والوساوس تقتضي 

قوله (وَتَكَذَ الخدمة)؛ أي: اليد 27 بخدمة محبوبه» فيرتفع 
عن رؤية التعب الذي يراة الخلي في أثناء الخدمة» وهذا معلوم 
بالمشاهدة. 

قوله: (وُسَلّي عن المَصائِب)» فإِنَّ المحبّ يجد في لذَّة المّحبّةَ ما 


ينسيه المصائب» ولا يجد من مَسَّها ما يجد غيره»ء حتى كأنه قد اكتسى 
طيعة كانية ليسث بطبيعة الخلع + بل يقوى :سلطان المسية. ص يليد 
المحبٌ بكثير من المصائب التي يُصيبه بها حبيبه أعظم من التذاذ الخلي 
بحُظوظه وشهواته. والذوق والوجود شاهد بذلكء» والله أعلم . 

قال: (وهي مَحَبة َب ين مُطالَعة الم وتَبْتُ بتاع انو 
وتَنمو على الاجابةٍ بالفاقة). 

قوله: (تَسْتُ مِن مُطالعة المِنَّة)؛ أي : تنشأ من مطالعة العبد مِنَّهَ الله 
ماين وتفمةه الباطنة «والظاه وه لذن مطالضه كلك #كوق 1ه حي د ا 
القلوب مجبولة على حب من أحسن إليهاء وبُغض من أساء إليها: 
وليس للعيد قط إحساث إلا من الله: ولا إساءة إلا عن الشيطاث. 

ومن أعظم مطالعة مِنَّةَ الله على عبده منَّة تأهيله لمحبّته ومعرفتهء 
وإرادة وجهه. ومتابعة حبيبه. وأصل هذا: نور يقذفه الله في قلب العبد؛ 
فإذا دار ذلك النور في قلب العبد وذاته؛ أشرقث له ذاتهء فرأى فيه 
نفسهء وما أعلت له من الكمالات والمحاسةء. فعلت به عحمته» وقويثك 
عزيمته» وانقشعت عنه ظلمات نفسه وطبعه؛ لأن النور والظلمة لا 
يجتمعان إلا ويطرد أحدهما صاحبه» فرقيت الروح حينئذ بين الهيبة 
والآنسن إلى الحييب الأول: 
َل فَُادكَ حيثُ شِئْتَ مِنَّ الهَوَى ما الحُبٌ إِلّا للحَبيب الأْوَّلٍ 
كَمْ مَنزِلِ في الأرض يَألَفْهُ القتى وحَيِينُهُ أبذدًا لأوَّلِ مَنَرْلٍ 

وهذا العو و كالسسن قفن قلويه المقربيق السنابقيق» وكاليدن فى 
قلوب الأبرار أصحاب اليمين» وكالنجم في قلوب عامة المؤمنين» 
وتفاوتهم فيه كتفاوت ما بين الزهرة والسهى. 

قوله: (وَتَعِبْتٌ باتباع السْنّة)؟ أي: ثباتها إتما يكون بمشابعة 
الرسول كَلِةِ في أعماله» وأقواله وأخلاقه؛ فيحسب هذا الاتباع يكون 
منشأ هذه المحبة وثباتها وقوتهاء وبحسب نقصانه يكون نقصانهاء كما 
تقدم: أن هذا الاتّباع يوجب المحبةً والمحبوبية معّاء ولا يتم الأمر إلا 


أهمية مطالعة 
صفة الله 
وكماله 
وجلا له 


بيرق تقريب مدارج السالكين 
يما قليين الشان ف أذ معب الله يان اكات فى أذ تحتاك الس ول 
يحبك الله إلا إذا اك حبيبه ظاهرًا وباطنًاء ود خبرًا» وأطعْئه 
أمْرَاء [وأجبته] دعوةً» واآنْرْته طوعَاء وفنيْتَ عن حُكم غيره بحكمه 
وعن محبة غيره من الخلق بمحبته» وعن طاعة غيره بطاعته» وإن لم 
يكن ذلك فلا تتعب» وارجع من حيث شِئتَ فالتمس نورًاء فلست على 
شيء . 
وتأمّل قوله+ #زتايكون يه اليه :آل ضعراة: 417 أي + الشآن 
في أن الله يحبكي: لا في لكي تمحملونه» وعذا ل تبالينه الا باتباع 
قوله: (وتَنْمُو على الاجابةٍ بالفاقة)؛ الإجابة بالفاقة: أن يجيب 
الداعي بوفور الأعمال» وهو خال منهاء كأنه لم يعملهاء بل يجيب 
دعوته بمجرد الإفلاس والفقر التام؛ فإِنْ طريقة الفقر والفاقة: تأبى أن 
يكون لصاحبها عمل» أو حال أو مقام» وإنما يدخل على ربه بالإفلاس 
المحضص» والفاقة المجرّدة» ولا ريب أن المخبة تثمو على هذا المشهذ» 
وهذه الإجابة» وما أعرَّه مِن مقام. وأعلاه من مشهدء وما أنفَعَه للعبدء 
وما أجلبّه للمحبة! والله المستعان. 


قال: (الدَّرَجِةٌ الثَّانِيةٌ تَبْعَتْ على إيثارٍ الحَقَّ على غَيرِه 
تُلْهِجُ اللَسانَ بذِكْرِهء وتُعلّقُ القَلْبَ بشهُودِه. وهي مَحَبَةُ تَظهَرُ من مُطالَعةٍ 
الصَّفاتِء والنَّظَرِ إلى الآيات. والارْتِياض بالمّقامات). 

هذه الدرجة الثانية أعلى مما قبلهاء باعتبار سببها وغايتها؛ فإنٌ 
بيرك الآولى + مطالءة التحياف واليكة» .وسيت هل مطالعة الصقات: 
وشهودٌ معاني آياته المسموعة» والنظرٌ إلى آياته المشهودة» وحصول 
القلكة فى عثامات. السلوك. .وهو الأرقياضن بالمقابات. وكدذلك كانت 
غايتها اع من غاية ما قبلها. 

فقوله: (تَبِعَتْ على إيثارٍ الحَنَّ على غيرِه)؛ أي: لكمالها وقرَّتها 


تقتضي من المحبٌّ أن يترك لأجل الحقٌّ ما سواهء فيؤثره على غيره» 
ولا يؤثر غيره عليه»ء وتجعل اللسان لهجا بذكره؛ إن فخ أحث كا 
أكثرٌ من ذكره. 

(وتُعَلّنُ القَلْبَ بشُهُووِم)» لفرط استيلائه على القلب وتعلقه به 
حتى كأنه. لا يشاهد غيره: 

وقوله: (وهي مَحَبَّةٌ تَظهَرُ مِن مُطالَّعَةٍ الصَّفاتِ)؛ يعني: إثباتها 
أولاء ومعرفتها ثانيّاء ونفي التحريف والتعطيل عن نصوصها ثالثّاء ونفي 
التمثيل والتكييف عن معانيها رابعّاء فلا يصحٌّ له مطالعة الصّمات الباعثة 
على المحبّة الصحيحة إلا بهذه الأمور الأربعة» وكلّما أكثَّرَ قلبّه من 
مطالعتهاء ومعرفة معانيها: ازدادت محبّتّه للموصوف بهاء ولذلك كان 
الجهمية - قُطَّاعَ طريق المحبة ‏ بين المحبين وبينهم السيف الأحمر. 

وقوله: (والنَّظَرِ إلى الآياتِ)؛ أي: نظر الفكر والاعتبار إلى آياته 
التكهودةة :وفي آبائه النسمرعة؛ وكلٍ منهما داع فقوي إلى محيفة 
مسكحاتية لأنيا" د على عيناك كباله ونعوتٍ مدال لدم بوكر سيك تومي 
والميقة». وعلى قيقد ور وإحساقة ولطقةه وخرؤه زكرما» بوقعا 
رحيهته وتوم يقيده» فإدامة الفظر اقيها خاد الا متخالة يد إلى معمنه 

وكذنك الأرتياقن بالمقامات؛ فإنَّ من كانت له رياضةٌ وملّكةٌ في 
مقامات الإسلام والإيمان والإحسانء. كانت محيّته أقوى؛ لأن محبة الله 
له أتمٌّء وإذا أحب الله عبدًا أنشأ في قلبه محبّته. 
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منزلة الغيرة 


و 0 فوح م ا ل ا 
قا الله: قل إِنَمَا حرم رق الْفوتِحِسَ مَا ظَهرَ ينا وَمَا بَطَنّ»# 


[الأعراف: ”77]. 


وفي «الصحيح)» عن أبي الأحوصء عن عبد الله بن مسعود َه 
قال: قال رسول الله كِِ: «ما أَحَدٌ أَغْيِّرٌ مِنَ الله. ومن غَيْرَتِه حَرَّمَ 
المَواحِسشْنَ شن ما ظَهَرَ ينها وما بَطَنَّ» وما أحَدُ أحَبّ إليه المَدْحُ مِنَ اللوء ومِنْ 
أخل ذلك الى على تنسف وما آحد لحت ]لبه الغذرٌ من الله من آخل 
من ايه ووه واك يداعيءى. سو َ 
ذلك أرسّل الرسل مبشرين ومنذرين» © . 

وفى (الصحيح) أيضَاء من حديث أبى سلمة عن أبى هريرة ضيه » 
أن رسول الله يَكْةِ قال: «إِنَّ الله يَغْارُء وإِنَّ المؤْمِنَ يَغَانُ وَغَيْرةٌ الله أنْ 
يأني العَبْدُ ما حَرَّمَ عليه 


وفي الصحيم! أيضًا: أن النبي كَلةِ قال: «أْتَعْجَبُونَ مِن غَيْرةٍ 
إفرف 
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سَعدِ؟! لأنا أَغَيَرُ مِنهُ» والله أَغْيَرُ مني» 
ومما 0 فى الغّيرة ا م «#وَإدًا قَرَأْتَ الْفْرَانَ جَعَلَنَا بِينَكَ 
وس دن ل مون كه حِجَابًا مَسَحُورًا 40 [الإسراء: 48]. 
قال السَرِي لأصحابه: «أتدرون ما هذا الحجاث؟ حجاب الغيرة» 
ولة الحد أخْرد مم شه إن الله تعالى لم يجعل الكمّار أهلًا لفّهم كلامه. 
ولا أهلا لمعرفته وتوحيده ومحبته. فجعل بينهم وبين رسوله وكلامه 


.)4575( أخرجه مسلم بلفظ مقارب (70/7170)» وروى بعضه البخاري‎ )١( 
.)5751( (؟) أخرجه البخاري (2»)5577 ومسلم‎ 
. من حديث المغيرة بن شعبة ذلك‎ )١599( أخرجه البخاري (5855)» ومسلم‎ )( 


منزلة الغيرة برق 


وتوحيده حجايًا مستورًا عن العيون؛ غَيرَةَ عليه أن يناله من ليس أهلًا به». 

ولالغترة) مداه عورد عظيية سنك نوليلة المقداو 

و(الغبرة) توعان» غير عن الشوءة وغير؟ على الشية: 

والكبرة من «الشي ١ه‏ هى كراهة مباسمعة ومشاركعد لك فى 
محبوبك . 1 

والعّيرة على الشيء: هي شِدَّة جرصك على المحبوب أن يفوزٌ به 
غيرك دونك أو يُشاركك في الفوز به. 

والخيرة أيضًا توغان: غيرة العبد من نئفسه على ئفسة النفسه)ء 
كعّيرته من نفسه على قلبه» ومن تفرقتِه على جمعيته» ومن إعراضه على 
إقبالةه :ومع صيائفه على ابعذالة ومع حقاقه المذمومة على عفاته 
الممدوحة. 

وعذه القيرة عاض التتندي اللقريقة لكيه الخلوية دوم لين 
الدنية المهينة فيها نصيب» وعلى قذّر شَرَف النفس وعَلوٌ هِمّتها تكون 
هذه الغّيرة. 

ثم (الغَيْرةُ) أيضًا نوعان: غيرة الحق تعالى على عبدهء وغيرة 
العبد لربه لا عليه؛ فأما غيرة الرب على عبده: فهي أن لا يجعله للخلق 
عدن :ل تن لسو ول ع رب و جه ل كن دل 
ُمَرِدُه لنفسهء ويَضنٌ به على غيرهء وهذه أعلى العَيرتين. 

وغيرة العبد لربه نوعان أيضًا: غيرة من نفسه» وغيرة من غيره؛ 
فالتى من نفسه: أنْ لا يجعل شيئًا من أعماله وأقواله وأحواله وأوقاته 
الذاينه لشي ريده براللى عو ظيري ا ل يلدت لعجا مسد اوها 
المنتهكون. ولحقوقه إذا تهاون بها المتهاونون. 

وأمّا العغيرة على الله: فأعظمٌ الجهل وأبطل الباطل» وصاحبها من 
أعظم الناس جهلاء وربما أدَّتْ بصاحبها إلى معاداته وهو لا يشعرء 
وإلى انسلاخه من أصل الدّين والإسلام. 


أنواع القيرة 
وأقسامها 


طإ مره (/ د 


وربما كان صاحبّها شرًا على السالكين إلى الله من قُطّاعَ الطريق» 
بل هو من قطاع طريق السالكين حقيقة» وأخرج قطع الطريق في قالب 
العيرة» وأين هذا من الغّيرة لله؟ التي تُوجِبُ تعظيمٌ حقوقه» وتصفيةً 
أعماله وأحواله لله؟ فالعارفٌ يغار لله. والجاهل يغار على الله فلا 
يقال: أنا أغارٌ على اللهء ولكن أنا أغار لله. 

وغيرة العبد من نفسه: أهمٌ من غيرته من غيره؛ فإنك إذا غرت من 
تفبتك :صخت للك غيرتك لمق غيرك» .وإذا فرت لمق غيرك» ولم 
فق هن تبراك 4 قلقي # ملظي 1 معلو لةولة يذ تعاكلها وسفن الدظر 
فيها . 

فليتمّل السالكُ اللبيب هذه الكلمات في هذا المقام» الذي رَلَّت 
فيه أقدامٌ كثير من السالكين » والله. الهادئ والموفق. المثبت. 

قال صاحب «المنازل»: (قال الله تعالى ‏ حاكيًا عن نَبِيّه 


صد 
وه 2 


سْلّيْمانَ عللة -: «ردوهًا عل 
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طفق مَسَعََا سوق والأفكاقٍ )4 [ص : «"]) . 

ووخة الديافه رتيل أن سليداة لكر عاق عت الكيزيء فقيل 
استحسائهاء والنظرٌ إليها ‏ لما عُرضْتٌ عليه عن صلاة النهار» حتى 
تواوف الشسين بالحككاتة: لعن الغَيرةٌ لله من الخيل» إذ استغرقه 
استحسائهاء والنظرٌ إليها عن خدمة مولاه وحقّهء فقال: ردُوها علىّ» 
فطق يضرب أعناقها وعراقيبّها بالسيف غَيْرَةً لله. 

آقال ماحي «المفازل» فى إاحدى ذتهات الكثرة]» (غثرة العابد 
لى شاع يدكرة عتباقك»ويسةذرك كواكه ويتدارك كا 

(العاية): هو العامل ‏ بمقتضى العلم النافع - للعمل الصالح» 
فغَيرنُه على ما ضاع عليه من عمل صالح؛ فهو يستردٌ ضياعّه بأمثاله, 
ويَجبّر ما فاته من الأوراد والنوافل وأنواع القَرّب بفِعل أمثالهاء من 
جنسها وغير جنسهاء فيقضي ما ينفع فيه القضاءء ويُعوّض ما يُقبل 
العوض» ويجبر ما يمكن جبره. 


منزلة الغيرة مه ل 

وقوله: (ويَسَكَدْرك قواته)+ الفرق بين استرداد 'ضائعهء واستدراك 
فائته» أن الأول: يمكن أن يسترد بعينهء كما إذا فاته الحخّ في عام 
تمكنَ منه» فأضاعه في ذلك العام؛ استدركه في العام المقبل. وكذلك 
إذا آخر الركاة عع وك وخرييا4 انتدركها هن تأضيزها+ وير ذلك : 

وآما القاقت#»فإتبا هنك ينظوم» #فضاء الراجب الروني إذا 
فات وقتّه . 

أو كون مراده باسترداد الضائع واستدراك الفائت: نَوعَي التفريط 
في الأب والنهييه لسار ضائع هذا بقضائه وَفِعْل أكاه» وسكدرك 
فائتَ هذا أي: سالفه ‏ بالتوبة والندم. 

وأما (تدايك 3وا)# .هيو أن بعدازك فرق وذلها فى الطاعة قبن أن 
تتبدّل بالضّعف» فهو يَعْارٌ عليها أن تذهب في غير طاعة الله» أو يتدارك 
قوى العمل الذي لبحقّه الفتورٌ عنه بأن يكسوه قوةٌ ونشاطاء غيرةٌ له 
وعليه . 
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قالالله تعالى: ##إصض كَنَ بِبوأ لِقَآه الله دن َمِل الله لآتْ» 
[العتنكبوت: 5]. 

قيل: هذا تعزية للمشعاقين» وتسلية لهم؛ أي: أنا أعلم أن مَن 
كان يرجو لقائي فهو مشتاق إليّ» فقد أجلت له أجلا يكون عن قريب؛ 
فإنَهِ آتِ لا محالة» وكل آتٍ قريبٌ. 

وفيه لطيفة أخرى» وهي تعليل المشتاقين برجاء اللقاء. 
لولا التَعلُلُ بالرَجاءٍ لَمُطَّعَتْ لَمْ 
ولقذ يَكادٌ يَذُوبُ مِنهُ كَلْبّه مِمَايُقاسِي حَشسْرة وتَحرّقًا 
حنّى إذا رَوْحُ الرَّجاءِ أصابَةٌ سَكَنَ الحريقٌ إذا تَعَلّلَ باللَّا 

وقد كان النبي كلل يقول في دعائه: «أسأنّك لَلَّةَ النَظَر إلى 
يَكَيَكَم والشَوْق إلى لقايك): ْ 

قال بعضهم: كان النبي كَل دائم الشوق إلى لقاء الله» لم يسكن 
كنول إلى لقاع تخلى ولك الشوق عانة يد تسعة وسوة لم وه 
مقسوم على الأمة» فأراد يل أن يكون ذلك الجزء مضافًا إلى ما له من 
الشوق الذي يختص بهء والله أعلم . 


مفهومالشوق و(الشّوقٌ) أثر من آثار المحبّة وخحكم من أحكامها؛ فإنه سر 
لنب إلى المنفيوتيه اف ل بعال 
وقيل: هو اهتياج القلوب إلى لقاء المحبوب. 


معرقة شوق دمو 
2 


قال يحيى بن معاذ كْبَدهُ: «علامة الشوق فِطامٌ الجوارح عن 
الشهوات). 

وقال أبو عثمان كنْهُ: «علامتّه حب الموت مع الراحة والعافية» 
كحال يوسف لما ألق في الب لم يَقُلّْ: «صَّ: ولما أدخل السجنّ 
لم يقل: «إوَّكَنيَ*» ولمًّا تم له الأمر والأمنُ والنعمةء قال: «َإوّمَن 
طلناكة [يوسقية 11]. 

قال ابنُ خَفِيف ككثَنْهُ: «الشوقٌ ارتياحٌ القلوب بالوّجدء ومَحبَّةُ 
اللقاء بالقرب». 


قال صاحب «المنازل»: (وهو على دَرَجِاتِ : 

الدَرّجةٌ الأولى: شَّوقُ العابدٍ إلى الجَنَةِ؛ لِيَأَمَنَ الخائف. ويَفرَّحَ 
الحَِينُ» ويَظفَرَ الآيل). 

يعني: شوق العابد إلى الجنة فيه هذه الحِككمٌ الثلاث : 

الحيهاة: حصزل الآمق الباعك على العبل إن الخوف السجرد 
عن الأمن من كل وجه لا ينبعث صاحبّه لعمّل البنّهَ إن لم يقارنه أمن» 
فإن تجرد عثه قطع وصار قَنوطًا. 

الثاني: فرّح الحزين؛ فإنَّ الحزن المجرد أيضًا إن لم يقترن به 
الفرح قتل صاحبه» فلولا روح الفرح لتعطلت قوى الحزين وقعد حزنه 
به ولكن إذا قعد به الحزن قام به روح الفرح. 

الغالث: روح الظَمَرءٍ فإنّ الآمل إن لم يصحبه روح الظفر مات 
أملّهِ. والله أعلم. 

قال: .(الدَرجةٌ القانية: شوق إلى الل ك3ء رَرَعَدُ الخث الذى ينبت 
على حافاتٍ الوِئّنء فعَلّقَ قلبّه بصِفاتِه المُقدّسةَ فاشتاقّ إلى مُعايَنةٍ لَطائِف 
كَرَمِهء وآياتٍ بره وأعلام فضله). 


م 


الشون إلى الل لحافى الشيوة إلى الححية» كان أطيية نا الى 


درجات الشوق 


الشوق إلى الله 
#ايناقىي 
الشوقإلى 
الحنة 
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الجنة: قُربُه تعالى» ورُؤِيئُه وسماع كلامه ورضاهء نعم.. الشوق إلى 
مجرّد الآكل والشرب والحور العين في الجنة ناقصٌ جذاء بالنسبة إلى 
شوق المحبين إلى الله تعالى» بل لا نسبةً له إليه البتة» وهذا الشوق 
درجتان . 

إعاااههاة شون ززعه ليحك الذى سيثه الاعيبيان بوالبينة» .وهو 
الذي قال فيه: (يَنبَت على حافاتٍ المئن)» فسببه مطالعة منة الله 
واحياةه وتفمة 

وفي قوله: (تَنِبْتَ على حافاتٍ المئّن)؛ أي: جوانبه» إشارة إلى 
عدم تمكنها وقوتهاء وأنها من نبات الحافات التي هي جوانب المنن» 
لاهن نيات الأسماء والصفات» 

وتولاة (فعلق 3ه يصنات لتقب يدس" العيكات الب 
باليكى والاحببانة» كالب والقاة: والمكيدي والجزادة والمُعطي» 
والغفورء ونحوها. 

وقوله: (المَقَدّسة)؛ يعني: المطهّرة المنزّهة عن تأويل المحرّفين» 
واتقبية السمتليق ه بوتعظيل المعظلين. 
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[منزلة القلق] 


وقك يلوق هذا الشوقء. وتجرّةٌ عن الضيرء. فسمى اقلقالا» وبذللك 
سمّاه صاحب «المنازل»» واستشهّد عليه بقوله تعالى ‏ حاكيًا عن كليمه 
موسى َلةِ -: «وَعَيِلْتُ إِلَيَكَ رَتِ نض ©» [طه: 84]» فكأنه فَهِمَ أن 
عجلته إنما حمله عليها القلق» وهو تجريد الشوق للقائه وميعاده. 

وظاهر الآثية ]نالجام الس على السدلة عن طلتوضا ري 
وأنَّ رضاه في المبادرة إلى أوامره» والعجلة إليها؛ ولهذا احتّجّ السلث 
بهذه الآية على أنَّ الصلاة في أول الوقت أفضل. 

سمعتٌ شيخ الإسلام ابن تيميّةَ كله يَذكُر ذلك. قال: «إِنَّ رضا 
الربٌ في العَجلةٍ إلى أوامره» . 

وحدّئني بعض أقارب شيخ الإسلام ابن تيمية كانه قال: كان في 
بداية أمره يخرج أحيانًا إلى الصحراء يخلو عن الناس؛ لمّوّة ما يَرِدُ 
عليه» فتبعنّه يومًا فلمًا أصحر تنفس الصٌّعَداءء ثم جعّل يتمثل بقول 
الشاعر - وهو لمجنون ليلى مِن قصيدته الطويلة -: 
وأخرّجُ مِن بِيْنِ البيوتٍ لعَلّنِي أحدّتُ عنك النَّفْسَ بالسّرٌ خاليًا 

وصاحبٌ هذه الحال: إِنْ لم يَرُدَّه الله سبحانه إلى الحَلّق بتثبيت 
وقوّة» وإلا فإنه لا صبرٌ له على مخالطتهم. 
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رضا الرب في 
القجَلةإلى 
أوامره 


أروى شيء 
لقلبٍالمّحِبٌ 
المشتاق 


ل 5ه ب 


ثم يَقوَى هذا «القلق» ويتزايدٌ حتى يُورِتَ القلبَ حالة شبيهة بشدّة 
ظمأ الصادي الحرّان إلى الماء» وهذه الحالةٌ هي التي يُسمَّيها صاحب 
«المنازل» «العطش». قال: (وهو على دَرَجَاتِ: 

الأولى : عَطَسْنُ المريد إلى شاهِدٍ يُرُوِيه أو إشارةٍ تَشْفيهء أو عَطَفَةٍ 


وقوله: (شاهِدٍ يَرُويهِ) يحتمل: أنه من الرواية؛ أي: يّرويه عمّن أقامه 
لهء فيكون ذلك إشارةً إلى شواهد العلم؛ فهو شديدٌ العطش إلى شواهدَ 
يَرويها عن الصادقين من أهل السلوكء يزداد بها تثبيئًا وقُوَّةَ بصيرة؛ فإنَ 
المريد إذا تحدوت له حالة» أو خضل له وارة» اسعوسك من توه يها : 

فإذا قام عنده بمثلها شاهد حال لمريد آخر صادق» قد سبقه إليها : 
استأنس بها أعظم استئناس . 

واتعدل شاه ذلك الفرية على حكّة شاعد»؟ فلذلك يشمن خطشه 
إلى شاهد يرويه عن الصادقين. 

ويّحتمل: أنه من الرَّيّ - فيكون مضموم الياء ‏ يعنيى: إذا حصّل له 
الى يذلك الشاعدة بوتدل على قلبه مدولة الماء الباره ميخ الظمان» 
فرت عنذه صحَتّه » وأنة شاهدٌ 0 

تقولد (أى إشارة تتقيي)ة آى؟ مدقي قل مزع هلة شارقيةء فإذا 
وردث عليه الإشارة - إما من صادق مكله» أو من عالمء أو من شيخ 
فسبلك» أو عة آية نيتياء أو عثرة ظفر يها ١‏ الشسنن يها كلبه) وهذا 


منزلة العطثر أ ههه 


فلا شيء أروى لقلب المحبٌ من عطف محبويه عليه. ولا شيءَ 
أشدٌ للهيبه وحريقه من إعراض محبوبه عنهء ؛ ولهذا كان عذابُ أهل 
النار باحتجاب ربهم عنهمء أشدَّ عليهم مما هم فيه من العذاب 
الججسماني. كما أن نَعيم أهل الجنة ‏ برّؤيته تعالى وسماع خطابه ورضاه 
وإقباله - أعظمٌ من نعيمهم الجسماني . 

قال: (الدَّرَجِةٌ الثَّانِيةٌ : عَطَسْنْ الماك إلى أجَلٍ يَطويهء ويوم ييه 
ما يُغْنِيه ومَنَزْلٍ يَستَرِيحٌ فيه) . ْ َ 

ما أَنْ يريد بالأجل الذي يّطويه: انقضاءً مدة سجن القلب والرُوح 
في البدن» حتى تصل إلى ربها وتلقاهء وهذا هو الظاهر من كلامه. 

وإِمّا أن يريد به: عطشّه إلى مقصود السلوك من وصوله إلى 
محبوبه وقُرّة عينه وجمعيته عليه؛ فهو يَطوي مراحل سيره حثيئّاء ليصل 
إلى هذا المقصودء وحينئذ يعود إليه سير آخر وراء هذا السير» مع عدم 
مفارقته له؛ فإنّه إنما وصل به إليهء فلو فارقه لانقطع انقطاعًا كليّاء 
ولكن يبقى له سَيرٌ وهو مُستلقٍ على ظهره» يسبق به السّعاة. 

ويُرجّح هذا المعنى الثانيّ: أنَّ المريد الصادق لا يحب الخروج 
من الدنياء حتى يقضي نحْبّه؛ لعلمه أنه لا سبيل إلى انقضائه في غير 
هذه الدارء فإذا عَلِم أنه قد قضى نَحْبّه؛ أحَبّ حينئذ الخروج منهاء 
ولكن لا يقضي العبد نخبّه حتى يُوفيَ ما عليه. 

والناس ثلاثة: موفٍ قد قضَّى نخبهء ومنتظرٌ للوفاء ساع فيه 
حريص عليه» ومفرّظ في وفاء ما عليه من الحقوق. والله المستعان. 

قوله: (ويّوم يُريه ما يُغْنيه)؛ أي: يوم يرى فيه ما يغني قلبّه» ويَسُدٌ 
فاقتّه مِن قرَّةِ عينه بمطلوبه ومراده. 

وقوله: (ومَنزل يَستَريح فيه)؛ أي: منزل من منازل السير» ومقام 
من مقامات الصادقين» يستريح فيه قلبّه» وتسكن هه 


شوق السالك 
إلىالوصول 
إلى محبوبه 
وقرّة عينه 


00 تت 


مَنْرْلَةَ الوَحِدٍ 


ثبت في (الممفحية ا مع مقازيك الس ضنهء عن النبي مَلِلِ أنه 
قال: ثلاث من كن فيه وَجَدَ بهن حَلاوة الايمان: أنْ 00 الله وَوَسُو له 
أَحَبُ إليه مما سواهماء وأنْ يَحِبَّ المَرْءَ لا جه ِل لله وأنْ ل أَنْ 
يَعُودَ في الكَفْرٍ ‏ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ الله مِنهُ ‏ كما يَكْرَّهُ أنْ يُلْقَى في النَّارِ»0" . 

وقد انكشيد مراحث. «المنازل) يقوله تعالى فى أهل الكيقف: 


0 


«وَرَيَظنَا عل قُلُويهرٌ إِذْ مَامُأ مَمَالُوا رَبنَا رب لسَموَتِ وَلْأَرضٍ لن نَدْعُواْ من 
دُونية إِلَهَا لَقَدَ قُلنَآ إدا سَطَضًا 4©9 [الكهف: :]١4‏ وهذا من أحسن 
الاستدلال والاستشهاد؛ فإنَ هؤلاء كانوا بين قومهم الكفار في خدمة 
ملكهم الكافرء فما هو إلا أن وجدوا حقيقة الإيمان والتوحيدء وذاقوا 
حلاوته» وباشر قلوبهمء فقاموا من بين قومهمء وقالوا: #ريًا رب 
لسّمنواتِ والأرض 4 [الكيف + 14] الآية. 

والربط على قلوبهم: يتضمَّنُ الشدّ عليها بالصبر والتثبيت» 
وتقويتها وتأييدها بنور الإيمان» حتى صبروا على هِجران دار قومهم, 
ومفارقة ما كانوا فيه مِن خمض العيشء وفَرُوا بدينهم إلى الكهف. 

والربظ غلى القلب: عكس الغذلآن» فالخذلان.حله من رياظ 
التوفيق» فيغفل عن ذكر ربه» ويتّبع هواه» ويصير أَمْرُه فْرْطًا. 

والربط على القلب: شده برباط التوفيق» فيتَّصِلَ بكر ربه» ويتّبع 


)١(‏ أخرجه البخاري 2)5١(‏ ومسلم (57) تقدم تخريجه. 


قال 
مََزِنَةُ الوَجَدٍ دمع 
: مر /أوه 0ك 


و«الوجد): هو ما يُصادف القلبّ» ويَردٌ عليه من واردات المحبة 
والشوق. والإجلالٍ والتعظيم» وتوابع ذلك 

[ومراتبه أربع] : أضعنها: «التّواجد): وهو نوع ود كلت وتعمّل 
واستدعاء. 

المرتبة الثانية: «المواجيد»: وهي نتائجٌ الأوراد وثمراثها . 

المرتبة القالفة: «الوجد): هو ثمرة أغمال القلوفب» مح الحب 
في الله والبُغض فيهء كما جعله النبي كَلِةٍ ثمرة كون الله ورسوله أَحَبٍّ 
إلى العدعنا يتزاهناء وثمرة الحب فيهء وكراهة عوده في الكفر كما 
يكره أن يقذف في النارء فهذا الوجد ثمرةً هذه الأعمال القلبية» التي 
هي الحب في الله والبغض في الله. 

المرتبة الرابعة: «الوجود»: وهي أعلى ذروة مقام الإحسان» فمن 
مقام الإحسان يرقى إليه؛ فإنّه إذا غلب على قلبه مشاهدةٌ معبوده» حتى 
كأنه يراه - وتمككن في ذلك - صار له مَلْكة حَهِدَتْ أحكام نفْسِهء وتبِدّلَ 
نما اكاك لخر وطيغة كاناه عض كانه انتي ققاء الويف غير تشقان 
الأولى» ووَلِد ولادًا جديدًا. 

ومما يُذكر عن المسيح 2 أنه قال: «يا بَني إسُرائيل» لنْ تَلِجُوا 
الكوة السَّماءٍ حنَّى تُولَدُوا مَرََيْن). 

سمعتٌ شيخ الإسلام ابن تيميّة كله يذكر ذلك» ويفسّره بأن 
الولادة نوعان: 

أحدهما: هذه المعروفة. 

والثانية: ولادة القلب والرُوح ون ينها من مشيية: الفسنء 
وظلمة الطبع. 

قال: وهذه الولادة لمَّا كانت بسبب الرسول يَيلةٍ كان كالأب 
للمؤمنين» وقد قرأ أَبَىُ بن كعب ذهه: «النبيٌ أَوْلَى بالمُؤمنين من 
أنفسِهم وهو أب لهم». الي :ومع هذه الآية والقراءة في قوله تعالى: 


مفهومالوجد 
ومراتبه 


مرق تقريب مدارج السالكين 
«وأضية م 6 [الأحورب+ ]4 إذ تبوث أموعة أزواسه لهد : فر عن 
ثبوت 5 


قال: فالشيخ ولمعا بم أو راع وَالْوَالدَ أبُو الجسم . 


قَيوٌ نحنرق العيردنة نال مني ضمت الا - لا يكون إلا بِفْقّدٍ النفس 

الحاملة اللمطرطاء فمتى فقدث حظوظها تمخصتُ عبوديثُها. وكلما مات 
منها حظّ حَبِيَ منها عبوديةٌ ومعنى؛ وقلها كين ثبها حظ ماقت متها 
عبودية» حتى يعود الأمرٌ على نين ورُوحين وقلبين: قلب حَيّ» وروح 
حية بموت نفْسِه وحظوظهاء وقلب ميتء ورُوح ميتة بحياة نفسِه 
وحظوظه. وبيّن ذلك مراتتٌ متفاوتة في الصحة والمرضء» وبيّنَ بِيْنَّ» لا 
يحصيها إلا الله. 

والناس في هذا المقام ثلاثةٌ: عبْدٌ مَحْضُء وَحُرٌ محض» ومكاتب 
قد أدّى بعض كتابته» وهو يسعى في بقية الآداء. 

فالعبد المحض: عبدٌ الماء والظين الذي قد استعبدثه نفسّه 
وشهوته» ومَلكته وقهرته. فانقاد لها انقيادَ العبد إلى سيّده الحاكم عليه. 

والحرٌ المتحض: هو الذي قهر شهوته ونفْسّه وملّكها؛ فانقادث 
كعد ب بق له ودخلت تحت رقّه وحكمه. 

والمكائتب: الع يبي امسر وهو يسعى في كمالها؛ 
فهو عبد من وخو 'خر مخ وه وبالبقئة التى يقيّت عليه عن الأداء يكون 
عبّدًا ما بَقِيَ عليه درهم, ا الام 

فالخ كع تعلصي يو .رن :الساء والطيى» .وفال بعبودية رت 
العالدع؟ كاجشيحة له الشوكية والحرية» فتبوسيلة عع كمال خريه 
وحريته مِن كمال عُبوديته. 
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[منزلة البَرق] 


(وَمِنْ أنوَارِ © إِيَاكَ 0 دياك شنبيك 44 [الفاتحة: 6]: 
«نُورٌ البَرْق) الذي يَبْدُو للعَبدٍ عِندَ دُخُولِهِ في طَريقٍ الصَادِقِينَ» وهو لامِعٌ 
يَلْمَعْ لقَلبه يشبه لام مِعَ البَرْقِ). 

(البَرْقُ): نورٌ يَقذِفه الله في قلب العبدء ويُبديه له؛ فيّدعوه به إلى 
الدّخول في الطريق. 

قال [صاحب «المنازل»]: (وهو ثَلَاتُ دَرَجَاتٍ: 

الأول + 7 0 َرْقٌ يَلْمَعْ من جانِب العِدَةٍ في عَيْنِ الرّجاءء فَيَسَتَكثْرٌ فيه 
العَبِد القَلِيلَ مِنَ العطاءء ويستَقِلٌ فيه الكثيرٌَ مِنَ الاغياءء ويَستَحْلي فيه 
مَرارة القّضاء) . 

يعني بالعِدّة: ما وعد الله به أولياءه من أنواع الكرامة في هذه 
الدار وعند اللقاء. 

وقوله: (يَلْمَعُ في عَينِ الرّجاءِ)؟ أي : : يبدو في حقيقة (الرَّجاءِ) مِن 
أنه وتاحيعه» فيوجت له ذلك امشكفاز القليلٍ - ولا قليل فون الله د فيك 
عطائه» والحامل له على هذا الاستكثار أوضة أمور : 

أحدها: نظره إلى جلالةٍ مُعطيه وعظَّمَتِه . 

الغائي + الحتقاره نيه وازدراؤة لهاء يُوَحجَبٌ استكتاز ما يناله من 
سيكة. 

العاللق: محيثه لد فإن المحبة إذا تمكنك هن العيد اسشكثر* ليل 


ما يدانه ون محيويه: 


درجات منزلة 
البرق 
وأقسامها 


قصّرالأمل 
والزهد في 
الخلق 


ميق تقريب مدارج السالكين 


الرابع: أنَّ هذا - قبل العطاء ‏ لم يكن له إِلْفٌ بهء ولا اتَّصالٌ 
بالعطيّة. فلمًا فاجأته: استكثرها. 

وأما (استِقْلالّه للكثير مِنَ الإعياء) - وهو التعب والنصّب -؛ فلأنه 
لكاديذًا 'لديرن الوضود مع ع ألق الرحابة سقله ؤالف على" اليد و الطلية 
وحمّل عنه مشقة السير؛ فلم يجد لذلك من مس الإعياء والنصّب ما 
يجده من لم يَشَمّ ذلك. 

وكذلك (استِحُْلَاؤُه ‏ فى هذا البّرقٍِ ‏ مَرارة القّضاءِ)ء وهو البلاء 
الذي يُختبرٌ به الله وك عباده؛ ليبلوّهم أيهم أصبَرٌ وأصدَقٌء وأعظمٌ 


إيماناء ومحبّةَ وتوكلًا وإنابة؟ وإذا لاح للسالك هذا البرق: استحلى فيه 


مرارةً القضاء. 

قال (الدرحة الثاتية : بَرقَ يَلْمَعُ مِن جانب الوّعيدٍ في عَيْنِ 
الكذي تتكنية فيد اليه الطويل عق الأثله جزم في 0 
القُرْبِء ويَرعَبٌ في تَطْهِيرٍ السّرّ) . 

هذا اليرق أله وعَئه : غيق انق البَرق الأكل؟ فإن هذا ولك من 
أكق الحلار» بوةاكمن أفق الرجاف فإذا عنام.هذا البرق» استقصر فيه 
الكلوب عق الأهل» وقهنل :فى كل رقت انالك تحافضه وتفاجته 
فلفنة مدل ون حجومها + مخارة آذ شل بيه عقورية الت وبا له جيل 
وبين الاستعتاب والتأهّبٍ للّقاء؛ فيلقى ربه قبل الشُهِرٍ التامّء فلا يؤذن له 
بالدخول عليه بغير طهارة» كما أنه لم يؤْدَنْ له في دار التكليف بالدّخول 
عليه للصلاة بغير طهارة. 

وهذا يُذَكّر العباد بالتطهر للموافاة والقدوم عليهء والدخول وقت 
اللقاء لمن عَمّل عن الله» وفَّهِمَ أسرارٌ العبادات» فإذا كان العبد لا 
يدخل عليه حتى يستقبل بيته المحرّمٌ بوجههء. ويستر عورته» ويطهّر بدنه 
وثيابه» وموضع مقامه بين يديه» ثم يخلص له النية؛ فهكذا الدخولٌ عليه 
وقتَ اللقاء» لا يحصّل إلا بأن يستقبل ربّه بقلبه كله» ويستر عوراته 


نزلة البَرّق بكيم 
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الباطنة بلباس التقوى. ويطهّرَ قلبه ورُوحَه وجوارحه من أدناسها الظاهرة 
والباطنة» ويتطهّر لله ظهرًا كاملاء ويتأمَّبَ للدّخول أكمل تأهُّبء 
وأوقات الصلاة نظير وقت الموافاة. 

فإذا تأهّبَ العبدٌ قبل الوقت؛ جاءه الوقتٌ وهو متأهّبٌء فيَدخل 
على الله» وإذا فرّط في التأهب؛ خِيف عليه مِن خروج الوقت قبل 
التأمبء إِذْ هجوم وقتٍ الموافاة مُضَيِّق لا يَقبّلْ النّوسِعَةَ فلا يُمكَنُ 
العيله توم التطهر والتأهب عند هجوم الوقت». بل يقال له: هيّهات. فات 
ما فات» وقد بَعْدَتْ بِيْنك وبيّن التَّطهّر المسافات» فمّن شام برق الوعيدٍ 
بِقِصَرِ الأمل؛ لم يَرَكَ على طهارة. 

وأما (تَرْهِيدُه ذ في الخَلْقِ على القَّرْبِ)؛ أي: وإن كانوا مِن أقاربه 
أو مناسبيه» أو ره وملاصقيه» أو معاشريه ومّخالطيه: فلكمالٍ 
حذرهء واستعداده واشتغاله بما أمامّهء وملاحظة الوعيد مرخ أل ذلك 
البارق الذي ليس بِحُلْبَء بل هو أصدّقٌ بارق. 

ويحتمل أن يريد م (عَنْ قَرْبٍ)؛ ا عفر أقرب وقتء فلا 
ينتظر بزهده فيهم : أملا 50 ولا وقنًا يستقبلّه . 

قوله: (ويَرِعْبُ في تطهير الْسَرّ) ؛ يعني : تطهيرَ سره عمًا سِوى الله. 
وقد تقدم بيانه. 

قال: (الدَرَجةٌ الثَالِثَةُ: بَرْقْ يَلْمَعُ مِن جانب اللْطْف في عَيِْنِ 
الافتيقار فيُنْشُِ سَحاتِ ا 0 نهر 
الافتخار) . 

هذا البرق يلمع مِن أفتٍ ملاطفة الرَّبّ تعالى لعبده بأنواع 
الملاطفات» ومطلع هذا البرق؛ في عين الافتخارء الذي هو باب 
السّلوكِ إلى الله تعالى» والطريقٌ الأعظم الذي لا يُدحَلَ عليه إلا منهء 
وك طريق سواه فمَسدود. 


ومع هذا فلا يَصِل العبدٌ منه إلا بالمتابعة؛ فلا طريقٌ إلى الله البنَه 


و 


الرب تعالى 
لعبده 


ا تقريب مدارج السالكين 
يداد ولو تعلى المستوةء. وتيل التعيارفب إل الاققاره وعابة 
الورسوك فقططو عدلة تعب الشاك تنهه فى قي عن الطريقة فإله على 

قوله: (فيَنشِئٌ سَّحاب السَرُور)؛ أي: ينشئ للعبد سرورًا خاصضًا 
الجنة» ونسمة من ريح شمالهمء فإذا نشأ له ذلك السحابٌ أمطر عليه 
صَيِّبَ الطرّبء فطربت باطئه وسرّه لِما ورد عليه من عند سيّده ووليّه 
وإذا اقل ذلك الطرب» عرق يه تيد الأشكار» مره به عق أبناء نيه 
بما خصّه الله به. 

فإمًا أن يريد به: افتخاره على الشيطان؛ وهذه مخيلة محمودة» 
ظزكا واتعيفارًا عليه قإن الله ك1 ؤللك» بولهذا حت التفال نيه 
الكتو هع انمره لاقن “للق من عراضية أعزذافة» .وليك الشيدم 
عند الصدقة- كما جاء ذلك مسركاء يه فى الحدية- لم عحيب: 
يعرفه أولو الصّدقات والبَذْلٍ مِن نفوسهم عند ارتياجهم للعطاع» 
وابتهاجهم بهء واختيالهم على النّفس الشَّحيحةٍ الأمَّارَةٍ بالبخل» وعلى 
الشيطان المزينِ لها ذلك: 
وهُمٌ يُنَفِذُونَ المال في أُوَلِ الفِنّى ويَستأنفُونَ الصَّبرَ في آخِرٍ الصَّبرِ 
مَغْاوِيرٌ للعلياء مَغابِيرٌ لِلحِمَى مَفارِيجَ للغمّىء مَدارِيك للوتر 
تَأَخُذُهُمْ في ساعة الجُودٍ مِرَّةَ كماتَأخْذٌ المطراتٍ عن نَرُوةِ الخَمْرٍ 

فهذا الافتخار من تمام العبودية. 

أو يريد به: أنه حريّ بالافتخار بما تميّز به» ولم يفتخر به إبقاء 
على عبوديته وافتقاره» وكلا المعنيين صحيح. والله أعلم . 

ور ذنكف أن الغيد إذا الأحظ ما هو دمع الالظاف» وفهده 
من عين المنة» ومحض الجود؛ شَهدَ مع ذلك فمَرَه إليه في كل لحظة» 
وعدمً استغنائه عنه طرفة عين» فكان ذلك من أعظم أبواب الشكرء 
وآسبات المويل» وترالي التخم.عليه: ١‏ 


منزلة البَرّق | سس" 3 
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وكلما #والكة عليه الك 4 أنعانف فى هليه حافت الخرورة. برإذا 
البسطث هذه السّحائبُ في سماء قلبهء وامتلاً بها أَقْقّه؛ِ أمطرّث عليه 
وابل الطَرّب بما هو فيه مِن لذيذ السّرورء فإن لم يُصِبّْه وابل فطلء 
وحينئذٍ يجري على لسانه وظاهره نَهِرٌ الافتِخارٍ من غير عجب ولا فخرء 
بل فرّحًا بفضل اللو ورحمتهء كما قال تعالى: قل بمَصْلٍ اله وريه 
قَدَلِكَ فيِمَرَحوا» [يونس: 158» فالافتٍِخارٌ على ظاهره., والافتِقارٌ 
والانكسارٌ في باطنه» ولا ينافي أحدّهما الآخَرَ. 
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و(الّوْقُ): مباشرةٌ الحاصّة الظاهرة والباطنة للملاثم أو المُنافِرء 
ولا يختصٌ ذلك بحاسَّةٍ الفم في لَعْةٍ القُرآَنِء بل ولا في لغةٍ العرب. 

وفي «الصحيح عنه يله: «ذاقّ طَممَ الايمان: من رَضِنَ بالل ربا 
وبالإسلام دِينَاء وبمُحمّدٍ تكله رَسُولّا”"2. فأخبر: أنَّ للإيمان طعمّاء وأنَّ 
العلية يدوه هنا دوق الك بع العام والشترات. 

وقد عَبَّر النبيئٌ كَلِةِ عن إدراك حقيقة الإيمان» والإحسان» وخصوله 
للقلب .ومباشيرقه لا4-.بالذوق تازة» وبالطعام والشراب: كارةه وبوجود 
الحلذوة كارا ينا قال دان طَعْمَ الايمان», وقال: «ثَلاثٌ مَن كُنَّ فيه 
وجةابين حاذرة الايمان كن كان الله ورسوله لفك اونا سانا 
ومّن كان يُحِبٌ المَْءِ لا بُحِبَّه إِلّا لله ومَنْ كان يَكرَهُ أنْ يَرجِعَ في الكفرٍ 
- بَعْدَ إذْ أنْقَهُ الله مِنهُ - كما يكرّهُ أنْ يُلْقَى في النَار)”" . 

9ب 50 
قال لأبي سُفِيانَ: «فهل يَرئَدٌ أحدٌ منهم سََخْطةً لدِينه؟ فقال: لا. قال: 
وكذلك الإيمان» إذا خالطت خلاوته بشاشة القلرب)7. 

فاستدل يما يَحضل لأتباعه من أوق الإيمان التي خالطث 
بشاشتّه القلوت: لم يَسكحظه ذلك القلبٌ أبدًا - على أنه دعوةٌ نُبُوَّةٍ 
ورسالةٍ» لا دَعوى ملك ورياسة. 
)١(‏ أخرجه مسلم (0"4). 


(؟) أخرجه البخاري 2)75١(‏ ومسلم (47). 
() أخرجه البخاري (50017): ومسلم )١109/77(‏ من حديث أبي سفيان بن حرب. 


منزلة الدذوق ل فيد م 
٠‏ 
|56 


والمقضوه: أن ذُوَقَ حلاوة الإيمان والإحسان آمْرٌ يَجِدّه القلت: 
كود تسينه اليد كنسية أرق سادرة العام إلى القَم وذُوقٍ حلاوة 
الججماع إلى آلته؛ كما قال النبيٌ عد : احنَّى تذُوقي عَسَبْلْتَه يدوق 
ايا فللإيمان طعم ولاو بيلق بيهما ذوق ووعة» ولا ترول 
الشّبَهُ والشكوكٌ إِلّا إذا وصل العبدُ إلى هذه الحال» فباشَّرَ الإيمانُ قلبّه 
حقيقة المباشرة» فيّذُوقٌ طعمّهء ويَجِدٌ حلاوتّه. والله الموفق 

قال [صاحب «المنازل»]: (وهو على دَرَجِاتِ : 

الدمعة لأولى : دَوْقُ العَصْدِيقٍ طَعْمَّ العِدقٍء فلا يَعْقِلّه ظَنْ ولا 
يَفْطَمْه آمل + ولا تغوقه أمية): 

يريد: أن العبدَ المُصدّقَ إذا ذاق طعمّ الوعدٍ من الله على إيمانه 
وتصديقه وطاعته: ثبّتَ على خكم الوعدٍ واستقام. 

فلك بنقله 0115 ْ 

والمقصود: أن دوق طعم الإيمانٍ بوعد الله يُمنع مم الذَّائقَ أن يَحبِسَه 
طن عن الجدّ في الطلبء والسَّيرٍ إلى ربّه. و(الظَنْ): هو الوقوف عن 
اعجرم بِصِحَةٍ الوعد والوعيلة بحيث لا ير جح غندة. جانتٌ التصديق. 

وكأنّ الشيخ يقول: الذَّائقُ بالتّصديقٍ طعمّ الوعدء لا يُعارضه ظَنّ 
يَعْقِلَه عن صِدقٍ الطلب» ويَحبسٌ عزيمتّه عن الجدٌّ فيه. وفي حديث سيّد 
الاستغفار و «وأنا على عَهْدَِ وَوَغْدَك 7 د" أق 1 عقي 
على التصديق بوَعدِك» وعلى القيام بعهدك. بحسّب استطاعتي . 

والحاملٌ على هذه الإقامة والثباتِ: ذُوقٌ طعم الإيمان» ومباشرته 
وكان بعض الصّحابةٍ يُكثرٌ التَلبِيةَ في إحرامه. ثم يقول: «لبَيْكَه لو 
كان رياءً لاضمحَلَ»: وقد نفى الله تعالى الإيمانَ عمِّنِ اذَّعاهء وليس له 


. من حديث عائشة وَْينا‎ )١477( ومسلم‎ »)017١11( أخرجه البخاري‎ )١( 
. (؟) أخرجه البخاري (5705) من حديث شداد بن أوس ذك‎ 


درجات الدَّوّق 


من علامات 
الذوقالنافع 
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فيه ذأرق» "كقاك تعالى » تالت الكان امن قل لم موسو و1 قُولُوَا أَمَلَمَنَا 
وا حل 0 14]. 
لاء مسّلمون» وليسوا بمؤمنين؛ لأنّهم ليسوا مزه يات اللهان 

قلبّهء 0 حعلارة وطعْمّهء وهذا حال أكثر المُنتسبينَ إلى الإسلام» 
ولص مولام كنار ] كانه ماده أثبتَ لهم الإسلامٌ بقوله: «إولكن فووا 
لمن [الحجرات: 4 ولم يردُ: : قولوا بألسنتكمء مِن غير مُواطأةٍ 
القلب؛ فإنّه فرّق بين قولهم: ءامن وقولهم: اأنَلمنا» ولكن لما لم 
يَذوقوا طعم الإيمان» قال: «لر نوأ ٠‏ ووعدّهم #لةِ - مع ذلك على 
طاعتهم أن لا يتقصهم مِن أجورٍ أعمالهم شيئًا. 

لم كر اه الإيمان النين ذاقرا نه وغ التيين أتنواتيه 
وبرسوله» ثم لم يرتابوا في إيمانهم» وإنما انتفى عنهم الرَّيب؛ لأن 
الإيمان قد باشر قلوهم ؛ وخالطَتْها بَشْاشْتُه فلم يبقَ للرّيب فيه موضعٌ» 
يضاق ذللك الدوق: بَذُلْهِم أحبّ شيء إليهم في رضا ربّهم تعالى» وهو 
أموالّهم وأنفسُهمء وين الحمم حصولٌ هذا الدنسن عيوادرل بطع 
الإيمان» ووجود حلاوته؛ إن ذلك إنما يَحضْل بصدق الذوقٍ والوجدء 
كما قال الحسّن ككَُنْهُ: «ليس الإيمانٌ بالتَّمنّىء ولا بِالتّحلّي: ولكنٌ ما 
وقَرَ في القلب. وصدَّقَه العمل . 

فالدوة والقضة 101 بالكرسوالسيل كلب فلت بواضيان الم كما 
أن الكيك والذك والتفاق» آم باطو والعدل :دلي عليه روتسد لذ 
فالأعمالٌ ثمراثُ العلوم والعقائد. 

فاليقين: لكي البيات ومقامات الإحسان. فعلى حسّب قوَّته 
تكون نُمرنّه ونتيجته . 

والرفث والشّك : يكم الآضمال المثاسية لهم وبالله التوفيق: 

وقوله: (ولا يَقْطَّعُه أمَل)؛ أي : من علامات الدوق: أن لا يَقطع 
صاحبّه عن طلبه أمْرٌ دنيا» وطمعٌ في غرض من أغراضها؛ فإنَ الأمل 
والظمعَ يَقُطعان طريقٌ القلب في سيره إلى مطلبه؛ فإنْه من ذاق حلاوة 


منزلة الدوق صق 
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معرفة الله والقّرب منه والأنس به؛ لم يكن له أملّ في غَيرِهء وإِنْ تعلّق 
االدييوافة شب لأفاكنه على 38 قراف وتضا نمه لير يوتله لكغلهة ولا 

فإِنْ قلتّ: فما الذي يَقَطعٌ به العبدٌ هذا الأمل؟ 

قلت قز رطييه فى التطلي” الأعلى» اللي لبن شن أعلى مله 
ومعرفتّه بِخْسَّةٍ ما يؤْمَّلُ دُونّه» وسرعةٍ ذهابه» ووشكِ انقطاعهء وأنّه في 
الحقيقة كخيالٍ طَيفٍء أو سحابةٍ صَيفِء فهو ظِلّ زائل» ونَّجمٌ قد تدلّى 
للغروب فهو عن قريب آفِل. 

قال النبي 855: اما لي ولِلدُنْيا؟ إِنّما أنا راكب قال في ظِل شَجَرةٍ 
3 وتركهاة"'". وكال: دما الراتا الها جل حَدُكُم 
صَعّه في اليم ٠‏ فلَيَنظرُ يم تر جع ؟710 3 فسّبّه الدّنيا في جنب الآخرة بما 
0 لي ا 

قال عمد بخ الشطاب وله ؟ الو أن الدنيا مِن أوَّلها إلى آخرها 
أوتيها رجل» ثم جاءه الموثث: لكان بمنزلة من رأى في منامه ما يَسْرَه 
ثم | ستيقظ فإذا ليس فى يده شىة) . 

وقال مطرقا ين قيك الله أو غدرة ع انعيم الدّنيا بحذافيره فى 
جنب نعيم الآخرة؛ أقلَ مِن ذَرّة في جنب جبال الدنيا». ومن حَدَّق عينَ 
بصيرته في الدنيا والآخرة؛ عَلِم أنَّ الأمر كذلك. 

فكيف يَليقٌ بصحيح العقلٍ والمعرفة: أن يَقطعّه أمل مِن هذا الجزء 
الضضبر عن تعيو لا تزول» ولا يُضمحل؟ فضُلًا عن أن يُقطّعه عن طلَّبٍ 
من ا هذا النَعيم الدّائم إلى نعيم معر فته ومحيتّه الأ به واشروم 


58 (449) من حديث ابن مسعود وله وصخّحه اه فى «السلسلة 
الصحيحة» (؟ة). 


0 أخر جه مسلم (5865) من حديث المستورد ولن 
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بشربه» 00-07 إلى نعيم الجنَّةَ؟ قال الله تعالى: ©#وَعَدَ أَلَّهُ 
لْمُؤِْنَ وَالْمُؤْمتتِ جَنّتِ رِى ين يها لْأتْهرٌ خَلِدِنَ فا وَمَسَكنَ طِيَبَهُ 


3 


ف 50 يصون ورت أله ضري [العومة 007 كلمي ون 
رقبوانة ولا تقال له سيرد اكير وخ اللجثات وما فبها: 

وفي حديث الرؤية: «فوالله ما أَعَطَاهُمُ الله شيئًا أحَبَّ إليهم مِنَ 
النَْظَرِ إلى وَجْْهه)”''. وفي حديث آخَرّ: «إِنَّهُم إذا رَأَوْهُ - سبحانه ‏ لمْ 
يَلتَفِتُوا إلى شَيءٍ مما هُمْ فيه مِنَ التُعيم؛ حنَّى يَتَوارَى عنهُم). 

فمّن قطَعّه عن هذا أمَلُء فقد فاز بالجرمان» ورضِي لنفسه بغاية 
الكسراق دوالك السطداة» وغله اللكاانم وها قا لها كات 

قؤله: (ولا قغوقه الفيةاء الأمعية» حي ما جدمكاه العيد من 
الحظوظ» وجمّعها: أماني. 

والأمتية؟ قد يملق ينا له ترس مولت كنا يسستى العاجز 
الكرافكه العالية 

والأماني الباطلةٌ: هي رُؤُوسُ أموالٍ التفاليس» نيا تتطمية 
أوقاتهم وكك ربياه الفا فاقج وال شئلة بالقتكي آل بالغبالاض 
الباطلة. 

وفي الحديث المرفوع : ١الكبية‏ كن داق تنشده وغيل لعا ند 
المّوتِء والعاجرٌ مَن أَنبَعَ نفْسّه هَواهاء وتَمَنى على الله الأماني»”" . 

ولا يَرضى بالأماني عن الحقائق ل دون اللفوس الذنكة الساقطة, 
وانْرْكُ مُتى النَفْسِ لا تَحْسَبْه يُشْبِعُها إنَّ المُنَى رأ أموالٍ المَفَالِيسِ 


للك أخرجه مسلم )18١(‏ من حديث صهيب ذك . 

)١(‏ أخرجه أحمد »)١71١71(‏ والترمذي (5559)» وقال: ١حديث‏ حسن»» وابن 
ماجه (5770) من حديث شداد بن أوس و نء» وضعّفه الألبانى فى «السلسلة 
الضعيفة» .)017١9(‏ 
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وأمنيةٌ الرَجَلٍ تدلٌ على عُلوٌ همَّتَه وخِسَّيِهاء وفي أثْرِ اله : «إني 
ل أنه إلى 1 الحكيم. وإنّما آنطلة إلى هِمّتِه)ا. والعامة ار قيمة 
كل امرئ ما يُحمِئُه. والعارفون يقولون: قيمةٌ كلّ امرئ ما يَطُلْبُ. 

قال + (الَدَّيَجَةٌ الثائية: دوق الإرادة طَعْمَ الأنْس» قلا تعلق نه 
شاغِل» ولا يُفِسِدُه عاض ولا تكدّرُه تفرقةٌ). 

والقرق كوهد التوسلان اح بيات آذ الاوتى رظنت سان 
العابد الذي ذاق بتصديقه طَعمٌ وغدٍ لحت د في العبادة وأعمالٍ 
البرّ؛ لبِمَتِه بالوعد عليها. وصاحب هذه الدرجة: ذاقث 0 
الألبية ولهذا عَلَّقَ حال صاحب الدَّرجِةٍ الأولى بالوعد الجميل» و 
لاحي هته اليج رامدو يالك والقسل يه سبحانا 0 
اللي ريما جره العلية بون تي تداك 

(فلة يتلق به شاغل) + أن : لا يَتعلّقُ به شي يَشْغْلُه عن سُلوكه. 
وسَيره إلى الله لَشِدَّةِ طلبه الباعك عليه أَنْسّهءْ الذي قد ذاق طمْمَهء 
َكلذ يحلاويه: 

والأفق والناة جالة وردان »يعن :من مقامات الأشاة تفرع 
بثلاثة أشياء : دوام الذكرع وصدق المح وعبات العم 

وقوّهُ الأنس وضَعفّه : على حسّب قر اقرب ركتبا كات القلت 
من ره أقرّبَء كان 0 به أقوى . وكلما كان منه 6 كانت الوحقة 
بينه وبين ريه شد 

قوله4 لأولا الفينته هناره1) 0 العارفة لقعي هي الدى ينين 
المُحِبَّء ويَلومُه على النّشاط في رضا مُحبوبه وطاعتتّه» ويدْعوه إلى 
الاتفاف اليد والرقوفي عه كر اليه العا الى > لاير اذى انم 
عرّضًا يَمِنَعٌ المارّ في طريقه عن المرور»ء ويَّلفِتَه عن جهة مَقصده إلى 
غَيرها . 

قوله: (ولا تكدره تَفْرقةٌ). الكذره كيد الشفاض .والتفرقهة فيد 


محقعتسافحات 
الاحسان 


أهمية جمع 
العبد لقليه 
وهوة غللكى 
رضا محبوبه 
ومراده 


ات تقريب مدارج السالكين 


الجمعية.. والجمعية: هي جِمّعٌ القلب والهمّةٍ على الله بالحضور معه 
بحال الأنس» خاليًا من تفرقةٍ الخواطر. 

و(التّفْرِقَةٌ) مِن أعظم مُكدّراتٍ القلب» وهي تُزيلٌ الصَّفاءَ الذي 
أثمّره له الإسلامُ والإيمانُ والإحسان؛ فإنَّ القلب يَصمو بذلك» 
فتجىء التّفْرقَةٌ فتكدٌّرٌ عليه ذلك الصَّفاءء وتُشْعٌّتُ القلبت» فيَجِدٌ الصَّادقٌ 
ألم ذلك الشَّعَثِ وأذاة» فيّجتهدٌ في لمّهء ولا يلم شعت القلوب شيخ 
غير الإثبال على الله.والاغراضى ما سؤاءة» فهيعاك يل شكنس 
ويَزولٌ كدّرهء ويّصِحٌ سمَرٌهء ويّجِدٌ رَوحَ الحياة» ويّذوق طَعمٌ الحياة 
الملكة, 

وأعلى منه [- جمع الربوبية كا الجمع في الألوهيّة: وهو جِمعع 
قلبه وهمّه وسِرّه على محبوبه ومّراضيه ومراده منه» فهو عُكوفٌ القلب 
تود مل اله كو له لحت عو تبح ول تسرقه ناذا القق الهدة 
طَعمَ هذا الجمْع؛ اتنّصَّل اشتياقٌ صاحبهاء وتأجَجِتٌ نيران المَحبَةٍ 
والطّلب في قلبه وعد صَبرّه عن مُحبوبه من أعظم كبائره . 

كما قيل: 
والصّبْرُ يُحمَدْ في المَواطِنٍ كلها إلا عَلَيْكَ فَإِنَّهُلايُحَمَدُ 

وقد تقدّم ذكرٌ الأثر الإلهي: «إنّي لا أنظرٌ إلى كلام الحكيمء 
وإنّما أنظرُ إلى هِمَّتِها . 

فذلة حك لسن تتلعة جميع الأكوافه وسارك فها القت هضنا 
امير | لذ كن وا ا على ارا ومال» تسيوك وه وده سه لكر 
على الوصول إليه» فلم تَرّلُ ساجدةً حتى قيل لها: ييا الننْش الْمظمِينَة 
© تج إل مَيْدِ مايه عَِيَةٌ © كد في نك © وني جَتِ (©» 
[الفجر: لاما .]|”"١‏ 

فسبحان مَن فاوَت بين الخلق في همّمهم. حتى ترى بين الهِمَتَينٍ 
أَبِعَدَ هما بين المشرقين والمغربيقء بل أبعد مما بين أسفل سافلينٌ 


منزلة الذوق 


تنوم 


وأعلى عِلَيّينَه وتلك مَواهبُ العزيز الحكيم: لدَلِكَ صَصْلُّ أَلَّهِ بُْتهِ من 


3 
و ل 


يَِسَاهُ وَألنَّهُ ذو لْمَضَْلٍ المطيق 40 [الحديد: ١؟].‏ 


© © © 


مفهوم اللحظ 
ومعناه 


ل 
لآ 


قال شيخ الإسلام: (قال الله تعالى: #رَلكن أظرٌ إِلَ الْجبَلٍ فَإِنِ 
أسَتَفَرّ محكالنه. ضوف رَرَنن» [الأعراف: 157]). 

قلت يريد <.والله أعلم ‏ بالاستشهادٍ بالآية: أن الله سبحانه أراد 
أن يْريَ موسى وي مِن كمال عظميّه وجلاله ما يَعلّمٌ به أنْ القوّة البسَريّ 
ل عن الدَّارٍ لا نَعْْتَ لرؤيته ومشاعدته عبان ؛ لصيرورة الجبل دك عند 
جلي رك يدانه أن . 

لأنَّ الله سبحانه أَمَّر موسى أن يَنظرَ إلى الجبلٍ حين تَجِلّى له ربّه؛ 
فرأى أثرَ النَجِلي في الجبل دَكَاء فك عومى جعنا. 

قال الشيخ :الك : لَمْحٌ مُسْتَرقٌ)ء فوصّف (اللّمْح) أنه (مُسْترَقٌ): 
كما يُقال: سارَقْتُه النَرٌ بعرت يس بيه (ا نري المس. 

وليذا الامعراق آسبات» منها : تعظيمٌ المُلموح وإجلاله» فالتاكلة 
يُسارقُه النّطِىٌَ ول تحن قلت إلنم اتيلول 1ه كما كان أصحابُ الي كل 
لذ تعدو اللظ اليد إل له وقال عَمرُو بن العاص: «لم 1 أت 
ء يني منه إجلالا له ولو سُيِلْتٌ أن أصِفَّه لكم لما قدرْتُ؛ لآ لم اخ 
أماةً الى ا 

فهكذا صاحبٌُ هذه الحالٍ إذا لاحَط بقلبه جلالَ الرّبوبيّة» وكمالَ 
الربٌ سئكاقةه وكمال تخرعة» ومواقع لُطفِه وفضله وهو اعسات 
بعرت كباله بومارتك له غيود ١‏ ات . 


.)١5١( أخرجه مسلم‎ )١( 
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اللّحظ مِنّ العبد يُنبِتُ له السُّرورٌَء إذا عَلِمَ أنَّ فصل ربّه قد سَبّق له 
بذلك قبل أن يَخلّقهء مع عليه به وبأحواله وتقصيره» على التفصيل» 
ولم يَمنَعْهِ عِلمُه به أن يُقدّرَ له ذلك الفضل والإحسانء فهو أعلْمٌ به إذ 
أنشأه مِنَ الأرضء وإِذ هو جَنِينٌ في بطن أمَّهء ومع ذلك فقَّدَّر له مِنَ 
الفضل والجَودٍ ما قدَّرّه بدونٍ سبب منهء بل مع عِلمِه بأنه يأتي مِنَ 
الأسباب ما يقتضي قَطعَ ذلك ومَْعَه عنه. 

فإذا شامَدَ العبدٌ ذلك؛ اشْتَدّ سُرورُه بربّه» وبمواقع فضّلِه 
وإحسانهء وهذا فرَحٌ ار 00 قال الله تعالى: ِ#ثْلٌ بِمَضْلٍ الله 
تمي مَِدَلِكَ ملِفَرَحُوأ هْرَ حَيَرٌ يِمَا يجْمَعُوتَ (47* [يونس: 08]. 

ففَضْلَّه: الإسلامُ 00 ورسعله+ العلة والثراة: .وهو بحت 
مِن عبيه أن يَفْرَّحَ بذلك وَيْسَرٌَ به» بل يُحِبّ من عبيه أن يَفرَحَ بالحسنة 
إذا عَمِلّها وأن يُسَرَّ بهاء وهو في الحقيقة فرح بفضل الله؛ حيث وققه الله 
لهاء وأعانه عليهاء ويَسَّرَها له.» ففي الحقيقة إِنّما َفْرَحُ العبدٌ بفضل الله 
وبرحخمدة” 

ومن أعظم مَقاماتِ الإيمان: الفرّح بالله» والسُرورٌ به فيفرَّح به 
إذ عو يذه وميحه: ويَفرَحُ به سبحانه ربا وإلهّاء ومُنْعِمًا ومْرَبيّاء أشَدَ 
من فرح العبدٍ بسيّدِه المخلوق المُشْفِقٍ عليه» القادر على ما يُرِيدُه العبدٌ 
وتطاه منهء المُتتوّع في الإحسان إليه» الدب عله. 

فإنَ السّرورَ والفرح يَبسُط النَّفْسَ ويُنميهاء ويُنسيها عيويّها وآفاتها 
ونقائصّها؛ إذ لو شَهِدَتْ ذلك وأَبِصَرَنْه لشَعَلّها ذلك عن الفرّح. 

وأيضًا فإنَّ الفرحَ بِالنّعمةٍ قد يُنسيه المُنهِمَ» ويَسْعَغِلٌ بالجلْعةٍ التي 
تلّعها عليه عنه» فيَطفحٌ عليه السرور» حنَّى يَعِيبَ بنعمتّه عنه» وهنا 
يكونٌ المَكرٌ إليه أقرَبَ مِنَ اليدٍ للقّم . 

وله كم عاهنا ون شكرة من ما ذفت لدع وحكمة! وربّما كان 
ذللك وحمة يذ إذ لى استمد غلى تلك الولابة لخبت عليه من الطفبان» 
كما قال تعالى: كلا إِنَّ لانن لَطْىَ (© أن ياه أنتنق 402 [العلق: 3 


اينات 
الإيمان: 
الفرحبالله 
والسروربه 


]ء فإذا كان هذا غِنَى بالخطام الفاني» فكيف بالغِنى بما هو أعلى مِن 
ذلك وأكتّرُ؟ فصاحبٌ هذا إِنْ لم يَصحَبْهُ حدَّرُ المَكر: نيف عليه أن 
يُسلبّه ويَنحَط عنه. 

و(المكر) الذي ياف عليه مقه» آذ يعدت الله يانه غده شهوة 


أوليقه فى ذلك ومنته وفضله» وأئة مَخْضٍ منته عليه » وأنه به وحدّهى ومنله 


رم مره 


وحدّهء فيغيبُ عن شُهودٍ حقيقة قَولِه: «ومًا يكم ين يَمْمَتَ هَمِنَ ألو 
[النحل: «5]» وقوله: قل إِنَّ الْأمر مم 4 [الا عراف 182 وقول 
جرد يتنسثة أنه سر 4ل كافك ل إل ثلت 2:2 عر 34 :1 
لعَضِْدِ يْصِيبُ بد من يَسَآهُ مِنْ عِبَادِ وَهْوَ الْعَفْورٌ اليِصِمَ ©)» [يونس: 
6]ء وقوله: #ومًا كُتَ تَنْحوَا أن يُلَْحَ تلك ألكتَب إلا رَحْمَدٌ من 
ريلك [القصص: 0]185 وقوله: 2وَلَرَا مَصْلُ لَه عَكىْ وَيَحَنه ما رق مك 
أن أبدا ولك أله 3 7 6 [النوو 75]+: وأمغال ذلك 
ادر لولس ار مو 0 
فتحبكه على لذييه الي لها الفنقد بالذاك» وتسغته عن الشرالة على 
القليء الوق الذي :له الف الثاء كله بالذَاتِء فهذا مِن أعظم أسباب 
المَكر. والله المستعان. 
ولو بَلَغْ العبدٌ مِنَ الطّاعة ما بَلَغْء فلا يَنبَغي له أن يُفَارِقَهِ هذا 
الحدَّرٌء وقد خاقه خيارٌ خَلْقِهه وصَفُوَتُهِ مِن عباده. قال شُعَيب يَكهّه وقد 
قال له قَومُه: السك يشب وَالدِنَ اموأ مَعَكَ من وَريَتنَآ أو لتَعُودن فى 
إذ جنا أنه نأ وما يكن 1 أن تود بآ إِلّة أن يمه أنه ميا وبع تيا كل 
تَىَءِ عِلْمَا عَلَ أله 257 [الأعراف: 88, 44]» فرَّدَّ الأمر إلى مَشِيئْةٍ الله 
تعالى وعِلمِه؛ أدبًا مع الله» ومعرفة بحقٌّ الرُبوبيَّة» ووقوفًا مع حدّ 
العُبوديّة» وكذلك قال إبراهيم يله لقَومِه - وقد حَوَّفُوه بآلهتهم - فقال: 
لك كات ذا توشتاييه 11 :هاه زق. كا نين تق سكل تر 
منتاكة [الأسام: هداء كدة الآمر إلن مشيكة الو :وعليه: وقد قال تعالى: 


ن: لة اللحظ برقع 
ققد + +١6‏ 


انه 


2 هر ع 


«قَلمِنا مَكْرٌَ لله ها بَأْنْ كر لَه إِلَا القَرمُ الْكَيِرَُ 46 
[الأعراف: 99]. 

وبالجملة؛ فمّن أحيلَ على نفْسِهء فقد مُكر به. 

عن تف قال# #وبعنت هذا الانيدان كلقى. يدن الله 38 ونيد 
الشَّيطانِء فإنْ يَعلّم الله تعالى في قله خيرًا يَحبِذَهُ إليه» وإِنْ لم يَعلّمْ فيه 
خيرًا وَكَلَّه إلى نفْسِهء ومن وكله إلى نفْيِه فقد هلّكٌ». 

وقال جعفرٌ بن سْليمانَ: حدَثْنا ثابث؛ عن مُطَرفِء قال: الو 
أخرج قلي فجول في يذي هذه في البسارء وجيء بالخير فول في هذه 
اللعى» الى انين وى الأخرى ها اليفك أن اومدقي فلبى ينا سان 
يكونٌ الله وَْنَّ يَضعه) . 

وهنا يذل على أن 0 المكر .ما لم يفاره 
حَوفٌ: ول تعاللى: 0-2 0 0 بو 0 00 بوب 
[الأنعام: 44]. 


أ 


لع إن مم 


وقال قوم قارونَ له: طلا تفي إِنَّ أله لا يب الْمَرِسِينَ (©)* 
[القصص: 76]. فالفرحُ متى كان بالله 00 مَنَّ اللهُ» مقارئًا للحَوفٍ 
والحذّر: لم يَصُرَّ صاحبّه؛ ومتى خلا عن ذلك: ضَرَّهُ ولا بد 


[بين الجمعية وفعل العبادات]() 
يقة الأقوياء. أهل الاستقامة: القيامٌ بالجمعيّةِ في التفرقةٍ ما 


أمققه نيقوه أحذهى بالعباداك» وتلم اتقلى» والإتعيان البسم» مع 
جمعيّته على الله؛ فإن ضَعْفَ عن اجيماع الأمْرَينِء وضاق عن ذلك: 


)١(‏ نعتذر لعدم تمكننا من وضع سياق مناسب لكلام ابن القيم قبل هذا المقطع 
والذي يليه؛ ولنفاسة كلام ابن القيم فيهما؛ آثرنا أن نضع عنوانًا لهما. 


قَام بالفرائض» ونرّل عن الجمعيّة, ولم يَلتَفتٌ إليهاء» إذا كان لا يَقَدِرٌ 
على تحصيلها ِل بتعطيل الفرض ؛ فإن رئّه سبيحانه نويد منه أداء 
فرائتضه» ولفسة تريذ الجمعيّة لما فيها م مِنَ الرّاحة وَاللَّذّء والتّخلُْصٍ من 
الج التّفرقة وشعثها» فالفرافف عن ركد والتحي سعطة ف 

فالعبوديّةُ الصَّحيحةٌ: توجبُ عليه تقديمَ أحدٍ الأمْرّين على الآخَرء 
فإذا جاء إلى النّوافل» وتعارّض عِندّه الأمُران؛ فمنهم من يرجح 
الجمعيّة» ومنهم من يرجح النوافل» ومنهم من يؤْيْر هذا في وقتٍ وهذا 
في وقت. 

والتّحقِيقُ ‏ إن شاء الله أنَّ تلك التَّوافلَ إِنْ كانت مصلحيّها أَرجَحَ 

ب الحنفتة ولا علافه العية عدهاء استقل بياء ولو كانت 

الوه كالدّعوة إل اللهء علي العدم النّافع» وكيام وسّط اليل 
والذُكر أوَّلَ التبل وآخرّى وقراءة القرآن بالتديرة ونفل الجهادء 
والإحسان إلى المضِطَنٌ وإغاثة المَلهوفي» ونحو ذلك فهذا له 
مُصلحته أَرجَحٌ مِن مصلحة الجمعيّة. 

وان كانس تملست كر السمدتة د عسياةة الكسيحي» وزنارة 
الأعراةة والعْسلٍ العضون العتاتر» وعنادة المرشيى + نرإجابة الدقواف: 
وزيارة القدس. وضيافة الإخوان ونحو ذلك - فهذا فيه تفصيل . 

فإِنْ قويّتْ جمعيّتُه فظهّر تأثيرُها فيه؛ فهي أولى لهء وأنمَعٌ مِن 
ذلك» .وإن ضَعفّت الجمعيّة» وقري إخلاضه فى هذه الأعمال؟ فهى 
أنفع لهء وأفضّل مِنَّ الجمعيّة 

والمُعوّلُ عليه في ذلك كلّه: إيثارٌ أحَبٌ الأمْرَينَ إلى الرّبٌّ تعالى. 

وذلك يُعرّفُ بنفع العمل وثمَّرتِه» مِن زيادة الإيمانٍ به» وترتّب 
الغاياتٍ الحميدةٍ عليه» وكثرة مواظبة الرَّسولٍ كللِ عليه» وشدَّةٍ اعتّنائه 
به» وكثرة الوصيّة به» وإخباره أنَّ الله يُحِبٌ فاعِلّهء ويباهي به الملائكةء 


لبسو لاق 


ن لة اللحظا مبزقع 
قف - 


ونكتة المسألة 50 : أن الصادقَ في طلبه يؤثِرُ مَرضاةً ريه على 
00 فَإِن كان رضا الله في القيام بذلك العمل ؛ واه في العحجعة: 
عن العو ين م ا 

ومتى عَلِمْ الله من قلبه : أن دده وتوقه - ليَعلمَ : أي الأمرين 
إلى الله وأرضا ل ا ل 
حنَّى لو قَدَّم المَفضولَ ‏ لظن أنّه الأحبٌ إلى الله -: وَدتخلك النة 
والإرادةً عليه ما ذهَبَ عليه وفاتّه من زيادة العمل الآخَر. وبالله التوفيق. 

وبعدٌء فالعبدٌ ‏ وإِن لاحظ عَينَ الجمْع» ولم يعْبْ عنها ‏ فهو 
سائرٌ إلى الله ولا يَنقطِعٌ سيره إليه ما دام في قَيدٍ الحياةٍ» ولا يَصِلَ 
العبدٌ ما دام حيًّا إلى الله وُصولا يُستغني به عن السَّيرٍ إليه البنَّهَ وهذا 
عَينٌ المَحالٍ. 

بل يشعد شيده إلى الل كلما زايق مالاتدظاته الرفيلهه وأضمائه 
وصفاته؛ ولهذا كان رسولُ الله كك أعظمَ الخَلْقٍ اجِتِهادّاء وقِيامًا 
بالأعمالٍ ومحافظةً عليها إلى أنْ تَوفَّاه الله. وهو أَعظّمٌ ما كان اجتهادًا 
وقيامًا بوظائفٍ العبوديّة؛ فلو أتى العبدٌ بأعمالٍ التََلَين جميعها لم تُفارقه 
حقردة الثير إلى اللده وكان تقذ فى «طريق الكللييه اراد 

ولقد كان ساداتٌ الطّائفةٍ أَشَدَّ ما كانوا اجتهادًا في آخر أعمارهم. 

قال إسماعيل بن نجَيد : اكان الجُنَيدُ يَجِيءْ كل يوم إلى الشوق» 
بت بات حانوته» فيدخله وسيل السك ويُصلّي أبكماة ركعة» ثم 
يَرجِعُ إلى بيته»؛ «ودخلّ عليه ابنُ عَطاءٍ ‏ وهو في اللَرْع ‏ فِسَلّمَ عليه 
فلم يَرْدّ عليذ» ثم ود علية بعك ساعؤ» فقال+ اغذرتي + فإني كنت في 
وردي» ثم حَوّل وجّهّه إلى القبلة» وكيّرّه ومات». 

وقال أبو سعيد ابنُ الأعرابيّ: سيعت أبا بكر العَطَارَ يقول: 
احضرتٌ أبا الناهم الْحَنَيد أن وجماعةٌ مِن أصحابنا ‏ وكان قاعدًا 


يُصْلَى؛ ويلنئ رِجْله إذا أراد أن بوعل فلم يرَّل ذلك حت عن جحي 
الرُوحُ من رجْلَيه فتَقَلَتُ علبه حركثها + وكائتا قل تَوَرّمتاء فقال له بعض 


لنةأوقات 
البداية وجمع 
المعة فلي 
الطلب 


ميق تقريب مدارج السالكين 


أصحابه: ما هذا يا أبا القاسم؟ فقال: هذه نِعَمٌ اللي الله أكبّرٌ. فلمًا 
5 لا 00 1 


يرن ذا ذلك ا 

ودخل عليه شاب وهو في مرضه الذي مات فيهء وقد تَورَّمَ 
وجهّهء وبين يذيه مِحَدَّةَ يُصلي إليها - فقال: «وفي هذه السَّاعةٍ لا تَترك 
الضاوة؟ هلما سل دعام وكال: علدا شية وصلت يه إلى ادفلا 
أ5 بوماض معد ساغة ب ريحي الل طلية 

وقال أبو محمدٍ الجريريٌ: «كنتٌ واقِمًا على رأس الجنَيدٍ في وقت 
وفاته» وكان يومٌ جَمَعةَء ويومٌ نيروزء وهو يقرأ القرآنَ» فَقّلْتُ له: يا أبا 
القاسم» ارقُقُ بنفيكء فقال: يا أبا محمدٍء أرأيْتَ أحدًا أحوَّج إليه مني 
في مثل هذا الوقتء وهو ذا تُظوى صحيفتي؟2. 

وقال أبو بكر العَطوي: دين اكير جين جاده فَخْتَّم 
القرآنَء ثم ابتَدَأ في ختمةٍ أخرى. فقرأ مِنّ البقرة سبعين آيةَ ثمٌّ مات». 

وقال محمدٌ بن إبراهيمٌ: «رأيثٌ الججنيدَ في النّوم. فقلتٌ: ما 
فَعَلَ الله بك؟ فقال: طاحث تلك الإشارات» وغابث تلك العباراتٌ» 
وَتَويَث فلك الخلوة» وتفلاتك تلك الرّسوغ . .وما تتعنا إلا وكعات كنا 
تَركَعْها في الأسحار). 


[بين همة البداية والفتور بعدها] 
قال الجتيد: «واشَوْقَاهٌ إلى ل البداية» . 
يعني : : لذ أ أوقاتٍ البداية» وجمْع الهمَّةٍ على الطلبء والسّير 
إلى الله ؛ فإنّه كان مجموع الهمّةٍ على السّير والطلب. 
فارتاح إلى أوقاتٍ البدايات؛ لِما كان فيها مِن لَذَّةِ الإعراض عن 
الخَلقِء واجتماع الهمَةٍ. 


ومَرّ أبو بكر الصَّدَيقُ - رضي ا وهو 
يبكي من خشية الله فقال: «هكذا كنا حتّى قسَتْ قلوينا». ْ 

وقد أخبر النبئ يلِ: «إنَّ لكل عامل شِرَّة ولكُل شِرَةٍ قَثرة" . 

فالطالثب الجاة» لأ يد أن رم قَثْرةٌ فيَشْتاقٌ في تلك القترة 
إلى حاله وقتّ الطلب والاجتهاد. 

«ولَمًا تر الّحئ عن النبي يل كان يَغْدو إلى شواهِتٍ الجبالٍ لِيُلقي 
تشتهه ختكتى له شري اتلك فقول اله ]للف سول ال تكن لذنك 
جأشهء وتَطمكنٌ ند 

فتخلّل الفتّراتِ الملكي أمْرٌ لازِمٌ لا بد منه» فمّن كانت قَتْرَنُه 
إلى 30ائ1 واسيويع ونم تحرج ون الزضا راي الج تي لحر را بدي 
له أن يَعودَ خيرًا مما كان. ْ 

قال عُمرٌ بن الخطّاب ‏ رضي الله عنه وأرضاه -: (إِنَّ لهذه القُلوب 
إقبالا وإدبارًاة قإذا أقبلثك فخذوها بالترافل» إن أذيرثت تألريرها 
المَرائضٌ». ْ 

وفي هذه المّتراتِ والعُيوم والحجب اللي تعرض للسّالكينَ مِنّ 
الجكم ما لا يَعلّمُ تفصيلّه إِلّا الله» وبها يُتييّن الصَّادقَ مِنَ الكاذب. 

فالكاذب: يَنْقلِبٌ على عَقِبّيه» ويّعود إلى رُسوم طبيعته وهّواه. 

راكاد يَنتظر 0 ف 00 من 0 0 0 نفْسَّه 
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)١(‏ أخرجه أحمد (5755). وابن خزيمة )75١١5(‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو وكاء وأخرجه الترمذي (2)5507 وقال: اسن صحيح غريب من هذا 
لوجه). وابن حبان (59”) من حديث أبي هريرة ضيه ١‏ وصحّحه الألباني في 
«السلسلة الصحيحة» .)586٠0(‏ 

(؟) أخرج أصلّه البخاريٌ (19187) مسندًا من حديث عائشة وِوَاء وأخرج الفقرة 
لمذكورة بلاغًا؛ فليستُ هي على شَرْطه. 


تخلل الفترات 
للسالكين 


7 تقريب مدارج السالكين 
لَه يَنتَظِرٌ أن يَضِعَ فيه مالِكُ الإناء وصانِعُه ما يَصلْحُ له لا يسبب ين 
العبد ‏ وإِنْ كان هذا الافْتِقَارٌ مِن ن أعظم الأسباب - لكن ليس هو منك؛ 
فل عو الناك مَنَّ عليك به وجِرَّدّك منلك »6 وأتلاك عتك: وهو الذق 
يَحُولٌُ بِيّْن المرء وقلبه. 

فإذا رأيته قد أقامّك في هذا الحقايه فاعلّمْ أنه بريد أن ريحت 
يماد إناءك» فَإِن وضعتٌ القلبت في غير هذا المرضع فاعلم أنه قلت 
مُضيّعٌ ) ٠‏ فسَل ربّه ومن هو بيّن أصابعهء أن يَرُدّه عليك» ويَجِمّعَ شَّمْلَك 
به» ولقد أحسَّنَ القائل: 


إذا ما وَضَعْتَ القَلْبَ في غَيرٍ مضع بعَيرٍ إناءٍ فهو كَلَْبٌ مُضَيَّعْ 


© © © 


2 و مين 


قال صاحب «المنازل»: (قال الله تعالى: 8 جِنت علل قَدرٍ 
وى 469 [طه: .)]1١‏ 


وَجَهُ استشهاده بالآية: أن الله سبحاته قدّر مَجِيءَ موسى أَسَوجٌ ما 
كان الرقق: إليمة فإن الغرت تقول: اد فلدن على كدري إذا جاه رونك 
التجائجة إليه. 

والبعدى :حك على البرهة النق وقذتاك أن ميكه» والقدر الذي 
فذينا آن يكرت فى برقيه» لأن الشية إذا :رقم فى برقت الذي هو لبن 
الأوقاتٍ بوقوعه فيه» كان أحسّنَ وأنفعَ وأدى. كما إذا وقّع العَيثُ في 
أحوج الأوقاتٍ الب وكيا إذا وقم القرخ في 'الوقه الذي يلين بيذ 

ومن تأمّلَ أقدارٌ الب تعالى» وجرَّيائها في الكَلْق: عَلِمَ أنّها 
واقعةٌ في أَلْيّقِ الأوقاتٍ بها. 

فبِعَتٌ الله سبحانه موسى : أحوّج ما كان النَّاسُ إلى بَعثته وَبِعتٌ 
عيس كذلك» وتكايهةا ملي الما وني أحوّجَ ما كان أَهْل 
الأرض إلى إرسالهء فهكذا وقتٌ العبدٍ مع الله يُعمْرّه بأنمّع الأشياء له 
أحوّجَ ما كان إلى عمارته. 

قال الشافعيُ كِأَنهُ: «صحبتُ الصُّوفيَّةَ فما انتفعتُ منهم | إل 
بكلمتين؛ سمعّهم يقولون: الوتبت حت نان كلتك يك ولك 
ونفسّك إِنْ لم تَشْعَلها بالحقٌ؛ وإلا شعَلتْك بالباطل». 

قلتُ: يا لهما من كلمتين؛ نا أللقينا واععيماء وأدليها على 
علرٌ همَّةِ قاتلهماء ويقَطته. 1 


اللسشس شل 
والشوقإلى 
لقائه 


1 0( متف 


وإذا أراد الله بالعبد خيرًا أعاته بالوقت» وجَعَل وقئّه مساعِدًا له 


سه م 


وإذا آراك يه هد جك وققه عله» وناكته وقفه تكليا آراذ الكأعب 
للمّسيرٍ لم يُساعِدَه الوقت. 

قال: (الوَفَتٌ: جين وار صادقٍ, لإيناس ضِياءِ فَضلٍ جَذَبَه صَفاءٌ 
رَجاءِء أو لِعِصْمةٍ جَذَبَها صِدقٌ خَوْفِء أو لِتَلَهُبِ شَوْقٍ ديه اشتّعا شتعال 

ومقضوفة: أن هذا الرشق وكتوقن ماحته حيلون كين رليم 
ضياءًَ فضل الله ومّنّه عليهء والفضل هو العطاءٌ الذي لا يَستَحِقَه 
المعظطى» أ تحط فوقٌ استحقاقهء فإذا آنَسَ هذا الفضل»ء وطالعه بقلبه: 
أثار ذلك فيه وجْدًا آخَرَ باعِنًا على محبَّةِ صاحب الفضل والشَّوقٍ إلى 
لقائه.» فإن الُوسَ مجبولةٌ على حب من أحسَنَ إليها. - 

ودخلتٌ يومًا على بعض أصحابناء وقد حصّل له وجْدٌ أبكاف 
فسألتّه عنه؟ فقال: كك ماقق الذي علوييق الثنة وبع جيا: 
والتّخلْصٍ مِن شْبَهِ القوم وقواعدهمٌ البا طلةٍء وموافقةٍ العقلٍ الصّريح 
والفطرة السَّليِمَةِ» لما جاء به الرَسِولٌ يل فسَرَّني ذلك حتى أبكاني. 

فهذا الوَجِدٌ أثارّه إِيناسُ ضياء فضل الله وميه . 

قولة (جَذَيه ططفاة رجاء)؛ آى + جذت اللك الوجة ‏ آو الايدانين 
أو الفضل ‏ رجا صافٍ غير مُكَدَّر. والرَّجاءٌ الصَّافِي هو الذي لا يَسْوبُه 
كَدَرٌ يوهم مُعاوضةً منك, وأنَّ عملّك هو الذي بِعَنّك على الرّجاء 
فعشاة الماع لختطويى #للقغ يل كود رفاك اقم لقن عو اندو 
باللكم من غير استحقاقيء والفضلٌ كله له ومنهء وفي ييه أسبابه 
وغاياتّه » ووسائله» وشروطهء وصرّف مَوانعِهء كل بيدٍ الله؛ لا يستطيع 
العبد أن ينال حته شكا يدون ترفقه» وإذنه ومشعيه: 

متخ ذلك أن الوقت عبارةٌ عن وَجدٍ صادق» سببّه رؤية 
فضل الله على عبده؛ أن رجاءه كان صائيًا من الأكدار. 


معو 


لاد 


نزلة الوق- 7 
ساس كد كك 


وهذه الثلاثة - وهي: الحُبُ والخوفُ والرّجَاءٌ - هي الع تبث 
على عمارة الوقتٍ 1 هو الأولى يبصاحبه والأنفعٌ لهء وهي أساسٌُ 
الشلوك» والعّسين إلى الها سبحائة. 

وقد جَمّع سبحانه الثَّلانةَ في قَولِه : «أيلّيك لذن دعوت يتوت 
إك ديك الوييلة ١‏ م ترك وو تقمتةر وكارك 12اب» [الأيحراء: 
لاد]ء وهذه الثلاثةٌ هي 9 رَحَى العبوديَّة» وعليها دارث رَحى 
الأعمالٍ. والله أعلم. 


السّالكونَ ضَرْبانِ: ماكر عل اسان مُلتفتون إلى اليلم؛ 2" 
إلى التّمَكْنِ أُقرَبُء وسالكون على العلمء مُلتَفِتون إلى الحال» وهُّم إلى 
التََوّْنِ أقرَبُ . 

وهذه النكتةُ هي المُفرّقة ب: ين أهلٍ العلم وأهلٍ الحالٍء حنَّى كأنّهما 
غَيرانِ وحزبان» وك اقلق ستيه اتات بالاغري: ولا تعاشدها إلا 
على إغماض ونوع استكراه. 

وعنا'حن تنصير التريتينة ؛ حيث ضَعْفَ أحذهما عن السَّيرٍ في 
العلم؛ وضعْف الْآخَحرَ عنٍ الحالٍ في العلم» فلم يتمكن كل منهما مِنَ 
الجمع بين الحالٍ والعلم؛ فأ عد هولاء الهلمَ واتحله تورف ور صرف 
ولك حولت لحان وخلطانه وق ا ور عو وعيار'العناوق الكنعيت 
فق التريقين؛ يميق بأحيهما كلكا إلى الآخر. 

فهذا مطيعٌ للحال» وهذا مطيعٌ للعلم» لكنّ المطيعَ للحال متى 
عصى به العلم: كان منقطعًا مُحجوبّاء وإن كان له مِنَ الحال ما عساه 
أن يكون. 

والمطيع للعلم متى أعرّضّ به عن الحالٍ كان مُضيعًا مُنقوصّاء 
متفلة. بالزسيلة عن الغاية : 

وصاحبٌُ التّمكين : يَتصرَّفُ عِلمُه في حالهء ويّحكُمُ عليه فيّنقادُ 
لحُكمهء ويتصرّف حاله في عِليِهء فلا يدَعُه أن يقف معهء بل يَدُعوه إلى 


أكتحنواء 
السالكين 


ولادة الأرواح 
والقلوب من 
الآيدان 
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غاية العلم» فَيْجِيبُهِ ويُلبّي دعوتّه فهذه حال الكُمّلٍ وزحده الأ ون 
استقرأ أحوالَ الصّحابةٍ وجَدّها كذلك. 

فلمًا فرّق المُتأحرون بين الحالٍ والعلم: دتحل عليهمٌُ النّقَضُ 
وَالخَلَلُ؛ واللْهُ المستعانٌ نيب لا ب لخ وتوت ل ل ادا 
9 أو روجهم 5 كا وَعَلُ من همه 0 نص عليه مدو 4 
[الشورى: 549 »]15٠‏ فكذلك يَهَبٌ لمن يَشاءٌ علماء ويَهَتٌ لمن يشاءٌ 
حالاء ويَجِمَعُْ بيْنهِما لمن يَشاءً» ويُخلي مَن يَشَاءٌ منهما. 

وود السسألة: أن الواضل إلى هذا العقام [أي: الوقت] يَصيرٌ له 
وُجودٌ آكَرٌ غَيرُ وُجوده اللبيعيٌَ المشترك بين جميع المٌوجوداتٍ» ويصيرٌ 
له نشأةٌ أخرى لفل بوز وضع كبما الأقاد الخيرااكة إلبهناكسية العا شن 
بطن الذَم إلى هذه النشأة المُشْاهَدةَ ف العالمء » وكنسبة هذه النَّشأةٍ إلى 
النَّشْأَةٍ الأخرى . 

تللعد أريغ تشاي: نْشأة في الرَّحِمء حيث لا بَصَرٌ يُدركُهء ولا يذ 
تثاله. ونشأةٌ في الدّنيا . ونشأةٌ ذ في البرزخ» ونشأةٌ في المَعادٍ الغاني». 
وكلّ نشأةٍ أعظمْ م مق الحن توا وغته الشاء للرُوح والقلبٍ أصلاء 
وللبدنٍ تَبَعَا. 

فللرُوح في هذا العالّم نسأتان: 

الحؤاتعيا: النََشْأةٌ الطبيعت المشتركة . 

والثانية: نشأةٌ قلبيّةٌ رُوحانيّة يولَدُ بها قلبّه» ويَنفصِل من مَشِيمةٍ 
طبْعِه» كما وُلِدَ بِدَنُه وانفصّل مِن مَشِيمةٍ البطن. 

ومّن لم يُصدَّقٌ بهذا فَليَضْرِبْ عن هذا صَفْحَاء ولِيَشْتَغْل بغيره. 

وفي كتاب الرُهد للإمام أحمدّ: أن المسيح قال للحواريَّينَ: إِنُكم 
لن تَلِجوا مَلَكوتَ السَّماءِ حبَّى تُولّدوا مرتين . 

و شعت شيح الإسلدم ابن تيميّة يقول: ١هي‏ ولادة الأبواح 
والقلوب مِنَ الأبدان» وخروججها مِن عالّم البيعةء نا زلنت دالا خان 


مخزكة أكورقت هعبق 


وق انطو وعرعت ننه والولادة الأغوف سن الزلادا العروق ف نوابك 


أعلم . 


© © © 
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قال صاحب «المنازل»: (قال الله كك : مإوَإِتَمَ عِندَنًا لَمِنَّ المصطفين 
لْقَيَارٍ ©» [ص: “7:]. الصّفاك: اسم لِلْبَراءةٍ مِنَ الكَدَرِء وهو في هذا 
الباب : سُقُوط التلوين) . 

قوله: (الصَّفاءُ : اسم لِلْبَراءَةٍ مِنَّ الكدَرِ) . 

البراءة: هي الخخلاصٌ. والكدّر: امتزاج الطَيِّبِ بالخبيث. 

قوله: (وهو في هذا الباب سُقُوطٌ التَلُوِينِ). 

الكلويق: .هو 'القركة والتذئزت». كما :قبل : 

فؤتي اكلا عي مايه اخمز 
درجات قال: (وهو على ثَلاثِ دَرَجِاتِ : 
نا الذيجة الأرلى: صَفاء عِلّْم يُهِذَّبُ لِسُلُوكِ الطَّريقٍء ويُبِصرُ غَايةً 

الجدّء وبْصحُح فكة القاي). ” 

ذكر الشيخٌ له في هذه الدَّرجِةٍ ثلاتٌ فوائدٌ: 

الفائدة الأولى: (يُهِدَّبُ لسُلُوكِ الطّريق) وهذا العلم الصافي ‏ 
الذي أشار إليه ‏ هو العِلمٌ الذي جاء به الرَّسولٌ صلواتٌ الله وسلامّه 
عليه . 

وكات الخكية يقول ذائكا: علعنا هذا عفد بالكناب والشكة فك 
لو تسل القراك» وتم يكنب الحديك» ولم لقت قلا قدي به 

هذا الع اتصافي» التعلتى م وكا الوح والنيرة: بهذت 
صاحبّه لسلوكِ طريق العبوديّة. وحقيقتُه : التَّأدْبُ بآداب رسولٍ الله كَل 
باطنًا وظاهرًاء وتحكيمّه باطنًا وظاهرّاء والوقوف معه حيث وقَف بك» 


نزلة الصفاء سسسب مرج 
- الى كك 


والمَسيرٌ معه حيث سار بك؛ بحيث تَجِعَلّه بمنزلة شيخك الّذي قد ألْقَيْتَ 
إليه أمْرَك كل سِرَّه وظاهِرّه» واقتدَيْتَ به في جميع أحواله» ووقمتَ مع 
ما يأمُرُك بهء فلا تُخْالِفُه البَنَّهَه فتَجِعَلٌ رسول الله يَكْهِ لك شيحاء وإمامًا 
وثدرة وحاكقاء وتعلق قلبّك بقليه الكريم» وروحانيّتَك بروحانيتِه 
فتحيئة إذا عاك » ونث إذا اكز تنك وكسيد إذا “سان بلقده «رتفيل إذا 
قالء وتَنَزِلُ إذا نرّلء وتَعْضَبُ لغضبهء وتّرضى لرضاهء وإذا أخبَرّك عن 
و نرت منزلةَ ما تراه بعينك» وإذا أخبّرّك عن الله بخبر أَنزْلَتَه منزلة ما 
تَسمّعه مِنَّ الله بأذْنك. 

وبالجملة؛ فتَجِعَلٌ الأسوك تنيكك وابضاكةء وعلتك وترتيك 
ومؤدّكء وتُسقِط الوسائط بيّنك وبيّنه إِلّا في التّبليغ» كما تُسقِظ 
الوسائظ بيئك وبين المُرسِلٍ في العبوديّة» ولا ثُثبتُ وساطة إلا في 
وُصولٍ أمْرِه ونهيه ورسالته إليك. 

وهذان التشريدان: فنا فيد يانه أن 4 لل اق وان 
ميد "وسول الل الله وعيده المبعيوة المالوفه الذى ا تف العبادة 
سوا 

ووشولمة القطاة ,القت »التيدت يد الذى لأ وسحمن الثلاعة 
سِواهء ومّن سِواةٌ: فإنّما يُطاعٌ إذا أَمّر بطاعته» فيْطاعٌ تَبَعَا لا أصلًا . 

وبالجملة؟ فالطريق تسذودة لاهن قن انقى كاز الكشول كل 
واقتدى به في ظاهره وباطيه. 1 


فلا يتَعنّى السَّالكُ على غير هذا الظرِيقٍ؛ فليس حظّه مِن سُلوكه | 

التّعبَء وأعماله كيم يقي يبه اسه مَة حب نا ج46 3 يذه 

ميا وَصمَدَ له دم مََصلهُ حصا وَلََهُ ريع يكاب 4 [النور: 504. 
ولا يتعنّى السّالكُ على هذه الطريق؛ فإنّه واضل ولو زعف زشفاء 

فأْباعٌ الرَّسولٍ كل إذا قعَدَتُ بهم أعمالّهم» قامّتُ بهم عزائمُهم وهِمَمُهِم 

ومتابعتهم لنبيِّهم؛ فَهُم كما قيل: 

مَنْ لي بمِثْل سَيْرِكَ المُدَللٍ تمشيي رَُوَيْدَا وتجي في الأول 


أقسامالناس 
فياتباع 
هداية الرسل 
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قوله (وَيُبِصّدٌ غاية الحد) الحدٌ: الاجيهادٌ والتشَميرٌء و(الغاية): 
النهاية . 

يريد: أنَّ صفاءً العلم يَهْدي صاحبّه إلى الغاية المقصودة بالاجِتِهادٍ 
والتشمير؛ فإِنَّ كثيرًا مِنَ السَّالِكينَ - بل أكثرّهم ‏ سالِكٌ بجدّه واجتهاد 
و كمه إلى المتصود: 

وأُضربُ لك في هذا مَثَلّا حسّنًا جدَّاء وهو: أنَّ قومًا قَدِموا مِن 
بلادٍ بعيدةٍ عليهم أُثْرُ النّعيم والبّهجة» والملابس السَّنيّة والهيئة العجيبة» 
فعَجِبَ النَّاسُ لهم فسأنُوهم عن حالهم؟ فقالوا: بلادُنا مِن أحسَن 
النااف» وأحتفها لسائرٍ أنواع التَعيمء وأرخاها وأكترها مياشا» واضكها 
هواءًء وأكثّرها نكي وأعظهيها اعيدالة .واملها كذلك أحَسٌنٌ انان 
صُوَّرًا وأبشارًاء ومع هذا فكلكيا لا يدانه الوضاث جمالا وكمالاء 
وإعشانا وعلمًا وجلماء وخوذا ورحمة للاعيةء وثريا منهمء وله الهيبة 
والسَّطوةٌ على سائر مُلوكِ الأطرافٍ. فلا يَطمّعْ أحدٌ منهم في مُقَاوَّمِتِه 
ومحاربته» فأهل بلده في أمانٍ مِن عدوّهم, لا يَحْلَ الحَوفٌ بساحتهم, 
ومع هذا: فله أوقاتٌ يَبِرْرْ فيها إلى رَعِيّتَه فيُسهّلَ لهم الخولٌَ عليه 
ويَرفَعٌ الحجابَ بيّنه وبيّنهم» فإذا وقعَث أبصازهم عليه: تلاشى عِندَّهم 
كل ما هم فيه مِنّ النَِّيمٍ واضْمَحَلَ» » حتى لا يلتفتون إلى شيءٍ منهء فإذا 
أَقبّلَ على واحدٍ منهم : 0 عليه سائرٌ أهل المملكة بالتعظيم والإجلال» 
ونح شكال اهل البلادء ريم إلى عتقريهه وقنه كه إلى 
التاسء ومعداايية الشيوونها نويا سرة الطن بناء واتَّهامَنا بالكذب 
عليه . 

فلمًا سمِعَ النَاسُ ذلك» وشاهّدوا أحوال الرَسْلِ: انقسَموا أقسامًا : 

فطائفةٌ قالت: لا تُفارِقٌ أوطائناء ولا تَخْرّحُ مِن ديارناء ولا 


و 


تحدم مشئة الشفر البعيدء وَترٌك ها الفعاه ون عَبهْنا ومنازلناء ومفاركة 


آبائنا وأبنائنا وإخوائنا لأمْرِ وعِذْنا به في غير هذه البلاد» ونحنٌ لا نَقَدِرٌ 


على تحصيل ما نحن فيه إِلّا بعد الْجُهدٍ والمَشْقَّةَه فكيف تَسَقِلُ عنه؟ 


منزئة الصفاء د 0 

ورأث هذه الفرقةٌ مُفارقتها لأوطانِها وبلادوها: كمُفارقة أنفيِها 
لأبدانها؛ فإنَّ النفْسَ ‏ لشدَةٍ إِلْفِها للبدن ‏ أكرَهُ ما إليها مُفارقتّه» ولو 
فارقَتُه إلى التّعيم المُقيم. 

نيذه الكلامفة غلب عليها داعي الحسسٌ والّلبع على داعي العقل . 

والطاقفة الثانية: لمّا رأث حال الرّسُلِء وما هُم فيه مِنّ البهجة 
وححسن الحالٍء وعَلِموا صِدذْقَهِم : تأَهُبُوا للمسير إلى بلادٍ المَلِك 
فَأَحَذوا ذ فى السّير» فاضم أَهُلْهِم وأصحابهم رازم ين التاعدين» 
وعارفه مُساكنهم ودُورُهم وبساتيئهم» فجَعَلوا يُقدّمون رِجْلًا ويوّخَرون 
أخرى: فإذا تذكرواءظيت بلاق المللقا وما فيها من شلرة العيش + تقدهوا 
نَحوّهاء وإذا عارّضَهم ما أَلِمُوه واعتادوه مِن ظِلالٍ بلادهم فياه 
وصّحبة أَهلهم وأصحابهم: تأخَروا عن المسيرء والتَمُتوا إليهم» فهُم 
داكمًا بِيْن الدَاعِيِينَ والجاذبين» إلى أن يَعْلِتَ أحذهما ويثوى على 
الآخَرء فيُصيرون إليه. 

والطائفة الغالفة: ركيت ظهوز عزاكمهاة وراث أن باذك اولك 
أؤلى بها ؛ ؛ فوطت أُنفْسَها على قضيهاء ولم ينها لَومْ اللرَام؛ لكن في 
سَيْرِها بُطءٌ بحسّبٍ ضَعفٍ ما كُشِف لها مِن أحوالٍ تلك البلادٍ وحالٍ 
الملقة. 

والطائقة الذابعنة: حذث فى العسير وواصلثة» فسارث سيدا 
حثيثًاء فهُم كما قيل: ْ 
ورَكُب شوؤاواللبل 3 كذورلة حلي كل منبة المَطالِع َاتِم 
كت زياف ساقت الأردق يكها فصارَ سُرَاهُمْ في ظَهُورٍ العَزائِم 
ثَرِيِهِمْ نُجُومُ اللَّْلٍ ما يَطلْبِونَه على عاتِتٍ الشّعْرّى وهام التَعائم 

فهؤلاء هِمَمُهِم مصروفة إلى المّسيرء وقُواهُم موقوفةٌ عليه من غير 
تبه منهم إلى المقصودٍ الأعظّمء والغاية العْليا. 

والطائفةٌ الخامسة: أَخَذوا في اعد في الشسيرة ومكتهي تصلدة 


مراتب الهمم 
وأعلاها 
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بالغاية» فهُم في سَيرِهم ناظرونٌَ إلى المقصود بالسّيرء فكأنّهم يُسَاحِدُونه 
من بُعدِء وهو يَدْعوهم إلى نفْسِه وإلى بلاده» فهُم عاملون على هذا 
الشَاهدٍ الذي قام بقلوبهم. 

عدر حر اك بسو على كار الاعوا 3 رونا الستصو 
بالعمل في عِلمِه كان نُْصحٌه فيه واخلامه والصييتة: 00 الجَهدٍ فيه 
الم مدن لا لكاوذه ولى لوطه ولم يَجِدْ مِن مس النّعبٍ والنّصَبٍ ما 
يَجِذْه الغائتٌ» والريص شاهد بذلك» فمّن عمل عمل لكلك يكشضرته» 
وهو يُشاهِدذه: لين خاله كحالة من غمل فى غيبته وبُعده غنهء وهو غير 
متيمنٍ بوصوله إليه . 

وقوله: (وتصحح بيذ الناصليا” اع ومح ل ونام هذا العلم 
هِمَّئّه» ومتى صحََتِ الي عَلْت وارتفعته فَإِنَّ سَقُولها ودناءتها من 
متها توي وإِلّا فهي كالئَّارٍ تَطلْبُ الصّعودَ والارتفاعَ ما لم تُمنَعْ . 

وأعلى الهمّم: همَّةٌ انَصلَتْ بالحىٌّ طلا وقضدّاء وأوصلتٍ الخَلْقَ 
إليه دَعوةً ونُصحاء وهذه همَّةُ الرُسلٍ وأتبائُهمء وصحّمُّها: بتَجريدها مِنَّ 
القشام طلبهاء والقسام كعلويها؟ رتسام طريقها؛ بل توحَدَ مَطلوبُها 
بالاسااسى» وطلنيا بالقول»ه وطرنيا بالتلره خلف الدَّليلٍ الذي 
نصَبّه الله دليلا» لا من نضّبّه هو دليلا له. 

لل الهم! ما أعجت شاتياء واشدّ تفاؤكيهاء» فهمةٌ متعلقة بمن 
قوت الفرش» وف عافد يحول الأنفان والشية» :والهاةا فقول + فيفة 
كز اعرية ها تتضييكة» والنفاظة تقول قيمة المرع ها تطلنا»: وغاطة 
العاضة تقول قيمته همَّتّه إلى مُطلوبه. 

وذ أردْتَ أن تَعرِفَ مراتب الهِمَمء ؛٠‏ فانظرْ إلى همَّةِ ربيعةً بن كعب 
الأسْلّمئٌ وليه وقد قال له رسول الله كله : اسَلَنِي)» فقال: «أسألك 
افك في عزوو ,ركان غيه با سا نزة بطتّه» أو يُواري جلدّه. 


.)484( أخرجه مسلم‎ )١( 


نزلة الصفاء دمع 
قاف 0 


والكل إل جد ومون الى له كين ترقت عليه مفاييق تكوز 
الأرض فأباها -» ومعلور 9 لو أكيرها لأنمَقَها في طاعة ربّه» فأبَتٌ له 
تلك الهمَّةُ العاليةٌ: أن يتعلّقَ منها بشيء مما سوى الله ومّحابّه» وعُرض 
عليه آن سرك بالتللق» 'فأياك بواعماد التُصرْفَ بالغبودة التغضةء قله 
ِل إل الله خالق هذه الهم وخالقٌ نفْس تَحوِلّهاء وخالقٌ هِمّم لا تَعْدّو 
هِمَمَ أَحَسٌ الحيوانات. 
قال: (الدَرَجِةٌ الثّانية: صَمَاءٌ حالء يُشَامَدُ به شُوَاهِدَ التّحقيق» 
ويُذاقٌ به حَلاوة المُناجاة» ويُنْسَى به الكَون) . 
والحال: هو تَكيّفُ القلب وانصباغه بحُكم الوارداتٍ على 
اخجلافهاء والحال يدعو صاحبّه إلى المُقام الذق من جاء الوارة» كها 
تدعوهير افيد التستان. القلرة إلى تخرله والمُقام فيه 
زوأ شواهد التحقيق» رشي علاماته : والتّحقِيقٌ هو حُكمُ الحقيقة 
وتأثْرٌ القلب والدؤيخ بهاء والبحقية: ما تعلّقّ بالحقٌ المبينٍ سبحانه» فالله 
فو الك والعقنة جا سنب اموه ديد 
قوله: (وثقات خلورا التساعاة. 
فإنَّه متى صما له حالّه مِنَّ الشَّوائبء خلصّتُ له حلاوته مِن مرارة 
الأكداي» فذاق تلاك الحلارة فى حال تاجات فلو كات الال عشوي 
مُكدَّرًا لم يَجِدْ حلاوةً المُناجاةء والحالٌ المُستيدةٌ إلى واردٍ تُذاقٌ به 
حلاوة المناجاة: هو مخ حضرة الأسماء والصّفات» بحسب ما يُضَادِفٌ 
القلبّ مِن ظهورها وكشّْفٍ معانيها. 
او يميه ممصت مادا 
17 الاق يناسنا له. 
كان هال اتعال خب وقوقه ولذهة مُناجاة» لا أحلى منها ولا 
م بحسّب ب استغراقه في وو معنّى هذا الاسم» وط 7 مق أثرة: 


اتندراج حظ 
العبودية في 
حق الربوبية 


م 


إن الؤدوة - وَإن كان بمعتى المؤدووء كما قال البشاري فى 

صحيحه: الوّدودُ: الحبيبٌ ‏ واستغراق العبد فى مطالعة صفات الكمالٍ 
الى قلعو العياة إلى دك التوصرقي :يهاه اندر قل فنفاة علي يهاء 
رصنا حاله في تعرّده بمُقتضاها: ما ذكره الشَّيِخُ مِن هذه الأمور الثَّلاثةٍ 
وغيرها . 

وكذلاق اذ كات عع _الواد وهو الشحت: الدرث له لطالعة 
للق عالة حاسيه. 

0 إذا شَاهَدَ بقلبه غنيا كريمًا جَوَاكًا ريد قادرا» كل أحد مُحتاج 
اليد باناأك» وهو غنييٌّ بالذَاتِ عن كل ما سوا : وهو مع ذلك 0 
عبادّه ويُحِبُّهمء كان له مِن هذا الشّهودٍ حالةٌ صافيةٌ خالصةٌ مِنَ الشّوائب. 

وكتلك سا الأسناء والصّنات» فضفاة الحال بحسب صسفاء 
المعرفة بهاء وخلوصها من م التّعطيل وفَرْثِ التَّمثِيل» لتر المعرفة 
مِن بيّن ذلك فطرة خالِصة سائغة للعارفينَ» كما يَخْرُجٌ اللَبنُ مِن بين 
فَرْثٍ وم ينا خخالضًا اتا للشاريين . 

والآمر الناققة كرله: زوتنتى يه الكوة )+ أ لنسى الكون يما 
يَعْلِبٌ على القلب مِنَّ اشْتِغالِه بهذه الحالٍ المذكورة» والمرادٌ بالكونٍ: 
المخلوقاث؛ أي: فيَسْتَغِلٌ بالحقّ عن الْحَلْقٍ . 

قال: لحري الغَالِنَةُ: صَفاءُ انٌصالٍء يدْرِجُ حَظّ العْبُوديّةٍ في حَقَّ 
الرُبُوببّة» ويُعْرِقٌ نهاياتٍ الحَبَّرِ في بداياتٍ العِبّانِ). 

ومرادٌ القوم بالاتصال والوُصول: اتّصَالُ العبدٍ بربّه» ووُصولّه 
إليه . 

قوله: (يَدرَج رج حَظّ العُبوديّة في كن ال بوية): 

الب المبعيع: الذي يُحمّل عليه هذا الكلامُ: أذ تن مخز في 
قليه شهوة الأسنياء والطفاتق» وضخاله عله وحالهة اتدرع عمله 
جميعُه وأضعافه وأضعافٌ أضعافه في حقّ ربّه تعالى» ورآه في جنب 


نزلة الصفاء يمع 
- - 


عق آأق من خزكلة بالثببة إلى بال الذثيا» فسقظ ين قلنه اقيضاة نطه 
مِنّ المجازاة عليه ؛ لاحتقاره له وقلته عنده» وصعْره في عينه . 

قال الإمام أحمد: حذثنا هاشم بن القاسمء حذثنا صالخ». عن 
أبي عِمرانَ الجونيٌ» عن أبي الجلد: أن الله تعالى أوحى إلى داودٌ: (يا 
داود» أُنذرُ عبادي الصٌَدَّيقين» فلا يعسن بأنفسِهم» 2 يكل على 
الما كاله لين أحد من عبادي لاه للحساب» وأقيم عليه عَذُلي 
إل عدبت من غير أن اظليف و رَ عبادي الحَطّائِينَ : أنه لا يَتَعاظْمُني 


ولب أنْ أَعفية والجاوة 1 0 


وقال الإمام أحمد: وحدَّثّنا سَيّاره حدّئئا جعفرء حدَّثنا ثابت 
الببانيٌ» قال: ١تَعَبَّدَ‏ رجل سبعين سَنةٌ وكان يقولُ في دعائه: رت 
الجزني ِعَمَليء نياك تامع اليك فكان فيها سبعين عامّاء فلمًا فرَغ 
وقْنّهء قيل له: اخرّخء فقد استوقيّت عمَلّكء فقلّبَ أمْرّه: أي شيءٍ كان 
في الذنيا أوثقٌ في ننسه؟ فلم يَعِدْ شيئا أؤثق فى تفيه من دعاء اللو 
والرّغية إلبده فاقتن يقول في :وغاقه» وت شيرعتك د.وأنا فى الذنبا . 
وأنت ثُقِيلٌ العثرات» فَأَقِلٍ اليُومَ عَثْرّتيء فتك في الجنّة)”" . 

وقال أحمدٌ بن حَنْبَلِ: حدَّئنا هاشمء حدَّئنا صالح» عن أبي 
عمران الججونيئٌ» عن أبي الجلدء قال: «قال موسى: إلهي» كيف 
امكزف وامنة معمة وفيا ناس نون ينيك ل لجازييا متي كايا 
فأوحى الله تعالى إليه: يا موسىء الآنَ شكرْتني)"”” 

فهذ] المع الصَّححُ مِنّ اندراج حَظ العُبوديِّ في حقّ الربويية . 

وله مَحمَلٌ آتَرُ صحيحٌ أيضّاء .وهو أن ذاث العبدذ وضفاته وافعاله 
وقُواهُ وحركاته: كلها مفعولة للرّبّء مملوكةٌ له» ليس يَملِكُ العبدٌ منها 


.)737/5( أخرجه أحمد فى «الزهد)‎ )١( 
.)59/( (؟) أخرجه أحمد فى «الزهد)‎ 
.)759( أخرجه أحمد فى «الزهد)‎ )'( 


سمومقام 
المشاهدة 
والعيان 


ميق تقريب مدارج السالكين 


ماعطا | لأسا كالما ل سالده .ولي يده .و ادي الما عد بده 
الرّبوبِيّة» وهي مِن فضل الله عليه فالفضل كله للهء ومِنَ اللهء وبالله. 

قوله: (ويُعْرِقٌ نهاياتٍ الخَبّرٍ في بداياتٍ العِيَّانِ) ومقصوده: أن 
يرى الكشاعة ها أخبرٌ به الصَّادقٌ بقلبه عِيانَاء قال الله تعالى: ##ويرَى 
دن أو لْعِلَم لَرِىَ عله نول َك من ديك هو »م [سبأ: :] وقال 
تعالى: عواق 0132 أل إِلِكَ ين رَيْكَ 0 4 [الرعد: 9١]؛‏ 
فقابّلَ مّن رأى بعين قلبه أنَّ ما أنزل إلى رسوله هو الحقٌ بمَن هو أعمى 
لا يُبِصِرٌ ذلك. وقال النبئٌ كَِةِ في مقام الإحسان: «أنْ تَعبّدَ الله كأنك 
7 ولاريت أذ تصدق الشير.والتيقيه لققع القلي ». نح ضيه 
لقني بمو الالساس «الضيو. تواست هذا الكقاي كاله يرف + 
سبحانه قوق سماواته على عرشهء مُطّلِعَا على عباده ناظرًا إليهم» 
كلامّهم؛ ويرى ظواهرهم ببراطيم» 

وكا نك الستكه وقور 4 بالوّحي» يكلم به عبْدَه جبريل» ويَأمْرُه 
وثتهاه بها يريد» وَيُدي آمْر التملكة» وأملاقه .ضاعدة إلبه بالأمر» .كاولة 
من عنده به. 

وكأنّه يُشاهِدَُه وهو يَرضى ويغْضَبُء ويُحِبٌ للعقديه ويُعطي 
ويمنع » ويَضحَكٌ ويفرّخ » وبلق على أوليائة بي 5-7 ويد أعداءه . 

وكأنّه يُشَاهِدُ يديه الكريمئين وقد قبِضَتْ إحداهُما السَّمواتٍ السَّبْمَ 
والأخرى الأرضيق الثثة» وقد طرى الشمرات: النت فييه» كما لطر 
السّجِلَ على أسظر الكتاب. 

وكأنّه يُشاهِدُه سبحانه وقد جاء لفصل القضاء بيْن 50 


الأرض بننوره. 


لك أخرجه البخاري )2 ومسلم 2 من حديث أن هريرة ويه وأخرجه 


مسلم (8) من حديث عمر ذلك 


مُكَوكَة)الصبفاء مق 


ونادى - وهو قائم على عرشه ‏ بصّوتٍ يَسمعْه مَن بَعَدَ كما يَسمَعْه 
مَن كَرْبَ: «وعِرّتي وججلالي» لا يُجاورْني اليَومّ ظُلْمْ ظالم»”" . 

وكأله يَسمَّعٌ نداءه لآدَمَ: (يا دم 34 تك د الاي 5 
الآنَ وكذلك نداءه لأهل الموقفي: مانا أََبَمْرُ الْمرَسَيِنَ ©)4 
[القصص: 15] وماذا كنم تَعبّدون؟”". 

وبالجملة؛ فيُشَاهِدٌ بقلبه ربّا عرَّفَتْ به الرّسُلُء كما عرَّقْتُ به 
الكْتّبُء ودِيئًا دعَتُ إليه الرّسُلُء وحقائقٌ أخبَرّث بها الرّسْلُ؛ فقام شاهِدٌ 
ذلك بقلبه كما قام شاهِدٌ ما أخبّرَ به أهلّ التّوائّرٍ - وإِنّ لم يرَهُ - مِنَّ 
البلاد والوقائع» فهذا إيمانّه يجري مجرى العِيانِء وإيمان غَيرِه فمَخْض 
التقليك. 


© © © 


. 5 من حديث جابر‎ )١57( أخرجه الطبرانى فى «مسند الشاميين»‎ )١( 
. (؟) أخرجه البخاري (775/8)» ومسلم (777) من حديث أبن سعيد الخدري 5ك‎ 
. ومسلم (187) من حديث أبي سعيد الخدري ويه‎ »)558١( ا البخاري‎ 


5 قريب مدارخ السالكن 
دم 2 اك 


أ 
آذ 


[منزلة السرور] 


قال صاحب «المنازل» : (قال الله تعالى: قل ِفَضْلٍ 01 0 


ل وميد 


تور سن زه 


هَدَلِكَ فَيْفْرَحوأْ هْرَ حَيَرُ يَمَا يجْمَعْونَ (©)4 [يرنس: 108]). 
فإنَّ الله تعالى 1 أْمَرَّ عبادّه 1 بفضله ورحمته. وذلك تَبَعٌ ع للفرّح 
والسّرورٍ بصاحب الفضل والرّحمةٍ» فإنّ مّن فرِحَ بما يَصِلْ إليه من جَوَادٍ 
كرب لحي !1 كان باه رقن أوصَلّ ذلك إليه : أرنن ع و 
َ قال تعالى: «َإومًا اح را ات الكت وت زر 
ريلك 4 [القصص: 85] وقال أبو معيو اندرو كه : : «فضل الله : 
الثر أن وكيك : إن عقتام م أغله3. 
قنك يريد بذلك. أن هاهنا أَمْرَينِ : 
أحدهما : الفضل في نفسِه . 
والثاني: استعدادُ المحل لقَبولِهء كالعَيثِ يَقَعْ على الأرض القابلة 
للنبات؛ فيَيمٌ المقصودٌ بالفضل. وقَبولٌ المحلّ له. والله أعلم. 
مفهوم الشرح والفرّحٌ لذَةٌ تَقَعُ في القلب بإدراك المحبوب وثّيل المُشتهى؛ مِيتولَدُ 
0 مِن إدراكه حالةٌ تُسمَّى الفرح والتووع كي أ اللسدة والعَمَّ مِن فَقْدٍ 
المحبوب؛ فإذا فَقَدّه: تولّدَ مِن فَقْدِهِ حالةٌ تُسنّى الحزنَ والعَمّ. 
وذكرٌ سبحانه الأمرّ بالعوع بنضله وبومييه زرك الوا 38 
أَلنّاسٌ قَدَ 3 5 من 6 كفن لم 5 َلصٌّدُورٍ وَهُدّى ل 
ِلمُؤْمِنِينَ © ليونس: 517]. 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة »2730١77(‏ والطبرانى فى «الأوسط» (0517)» والبيهقى 
فى «شعب الإيمان» (59595). 


مت السرور كك 


ولا شيء أَحَقٌّ أن يُفْرَّحَ به من فضل ورحمة تتضمَّنٌ الموعظة 
وشِفاءَ الصّدورِ مِن أدوائِها بالهدى والرّحمة. 

دأخثر عات أن ما آتى عباقه مق الموفظة -.النن هي الأمد 
والنَّهِْ» المقرون بالتَرغيبٍ والتّرهيب» وشفاءٍ الصَّدورٍ المُتضمّن لعافيتها 
مودداء الجيل + والظلمةق» والقوه والكثر وهو أهد الكا لها ين آدزاء 
المنشه يقبا لما لقت هذه الآدواء لم نحم بأليهاة وإلما يُفُوى 
إحساسّها بها عِندَ المفارقة للذتياء كيباك يَحضُرُها كل مؤلم مُحزِنِء وما 
آتاها مِن الهدى الْني يَتَضمنٌ تلج الصّدورٍ باليقين» وماد القلب به 
وسُكونّ النفْسٍ إليه» وحياء الرُوح اا حي اح تورث انها كر خير 
ولد تدقع عنها "كل شر ر ومؤلم: 

فذلك خيرٌ مما يَجمَعُ النَّاَ مِن أعراض الذنيا وزيديياة أي هذا 
هو الّذي يَتبَغي أن يُفْرَحَ به ومّن قفَرِحَ به فقد فرِحَ بِأجَلَ مَفروح بهء لا 
ما يَجِمَعُ أهلْ الذّنيا منها د سن عرض للنرج: لأنه عرض 
تاقابس .ووقيلك الدرال: ووَخِيٍ 80 5 وهو كطَيْفٍ يال واد القية 
في المّنام» ثم انقضّى المّنام وولى الكّليك» وأعقّبَ مزارّه الهجران. 

فالفرحٌ بالله. ورسولهء وبالإيمانء والسّنَقَه والعلمء والقّرآن: مِن 
أعلى مُقاماتٍ العارفينَ ؛ كالتمال > جزل 1 رلك ره متيس تن 2 


0 1 سيا هيه مك مره جر مغرسى ‏ سود ء بر 
بكم زادته هدوع مدنا 3 درب 3 َآمْنُوأ فرَادحهُم إِيمدنا وهر ترون © 
[التوبة: .]١١5‏ 


ما مجم وو م 


وقال : «والِدِتَ َتسَهُمْ الكتب يَنْرَخْوت يمآ أل لتك [الرعد: <]. 

فالفرحٌ بالعلم والأيمان وال دليل على تعظيمه عِندَ صاحبهء 
ومَحبته له وإيثاره له على غيره؛ إن فْرَحَ العبدِ بالشيع عِندَ خصوله: 
على 1 سبالم اورغبته فيه؛ قمع لبس لهارغية في الشىء لا يفرحه 
102 لهء ولا ا قواته . 


مفهوم السرور 


ميق تقريب مدارج السالكين 


والفرحٌ صفةٌ كمالٍ؛ ولهذا يوصَفٌ الرَّبُ تعالى بأعلى أنواعه 
وأكمّلهاء كفرحه بتوبةٍ الثَّائبِ أعظمٌ مِن فرح الواجدٍ لراحلته التي عليها 
طعامّه وشرابّه في الأرض المهلكة بعد فقده لهاء واليأس مِن خصولها. 

والمقصود: أنَّ المَّرحَ أعلى أنواع نعيم القلبء ولدكة يجي 
والفرخ والسرورٌ تعيمّةء والهّم والحزنُ عذايّه والقيث بالشَيءٍ وحرد 
الرّضا به؛ فإنَّ الرّضا ظمأنينة وسُكونٌ واستراحة» والفرح د وكيد 
امبر ول 

قال.ماحت #«اليثازل»؟ (السروز: اسم لاستبشار رجان): 

«التسزي» ترافيها أخزان» اعتهماة بعازة التخير.ء بوالثاتي؟ 
سَرورٌ المُخبّر؛ قال الله تعالى: «لهم الْشَرئ في الكين الدن 5-2 
الأِخْرق» بريه 44 فُسَّرَتِ البُشرى بهذا وهذا؛ ففي حديث عُبادةَ بن 
الصّامت وأبي الدَرْداءِ وها عن النبيئ يَلةِ: «هي الرُؤِْيا الصَّالِحةٌ يَراها 
المُسْلِم أو ثُرى له)”3 . ْ 

وقال ابنُ عبّاسِ: اُشرى الحياةٍ الدّنيا: هي عِندَ الموت؛ تأتيهم 
ملائكة الرّحمةٍ بالبُشرى مِنَ الله. وفي الآخرة: عِندَ خروج نفْسٍ المؤمنٍ 


2ع 


إذا خرجَث يَعرّجون بها إلى الله ترف كما ترف العروس» تُبِشَرٌ 
برضوان الله . 

وقال الحسّن: «هي الجنَّة). واختارّه اليَّجََاحُ والمَرَاءُ. 

ونسرّف تشرى الذنيا بالتداع الحتى يجري له-على ألييظة الناس: 
وكلّ ذلك صحيحٌ . 

[قال]: (ووَرَهَ اسم السُّرورٍ في الشّرآنِ في مَوضِعَينَ في حال 
الآخرة) . 

نويد يهنسا؟ قوله شعاك + «ذانا من أرق كبك مسق 3 هرت 


)١(‏ أخرجه أحمد .)55٠0١(‏ والترمذي (771/“7). وقال: «حديث حسن)ء 


والحاكم (8180) من حديث أبي الدرداء ضَليئه . 


منزلة السرور 


0 


يحَاسَبُ حِسَابًا سيا 6 وَيَمَبُ إل أل مَسْرُورا 46 [الانشقاق: 07 4] 
والموضع الثاني : قوله : موَلتّهُمْ غْرَةٌ وَسْرُورًا 40 [الإنسان: .]١١‏ 
فيقالٌ: ووردّ السٌرورٌ في اخ ال الدتنا في موضع على وجهِ الذَّمّ 

كقوله تعالى : «إوأما من أون ككبه. و ظهروء 02 صَوْفٌ يَدْعُوا بُورا © ول 

سَعِيرا © إن كنَ ف أَمَلِيِ مسَرُورا 402 [الانشقاق: 1٠١‏ -15]. 
وهذا السُرورٌ يدعت ثلاثة أحزان : 
الحزن الأول: حَرْنٌ أَوْرَئْهِ حَوفُ انقطاعء وهذا خُرْنُ المُتَخْلَّفِينَ 

عن ركب الجنَّة» ووقْدٍ المحبّة.» فأهل الانقطاع هُمْ المُتخلفونَ عن 

طمة هذا الأكيه وهذ الوقن 
ومُمْ الذين «احكرء أَلَهُ اِصَائَهُم مَتبَطَهُمْ وَقبِلَ أفْمْدوأ مَمَ 
لْعَمِدنَ (©4 [التوبة: 47]» فتبّط عزائمهم وهِمَمّهم : : أن تَسيرٌ إليه والى 

جنته» وأمَرَ قلوبهم أْمْرًا كونب قدّريًا + أن تَفَعْدَ مع القاعدينَ المتخلفين» 

فلو عايَّنتَ قلوبّهم حين أُمِرَتُْ بالقعودٍ عن مُرافقةٍ الوفدٍء وقد عَمرَنْها 

الهُمومُء وعقدث عليها سحاتبٌ البلاء»ء فأحضرث كل حزنٍ وغمء 
وأمواحٌ القلق والحسرات تُتقاذفٌ بهاء وقد غابثٌ عنها المَّسَرَات 
ونابث عنها الأحزانُ ‏ لعَلِمْتَ أنَّ الأبرار في هذه الدَّارٍ في نعيم» وأنَّ 

الممخلفيق. عن رشهم في جبحيم. 
يغنا الود الب روتس الإوادم يدوق الصَّدَينُ طعمّ 

الوعدٍ ‏ الذي وعد به على لسانٍ الرسولٍ - فلا يَعقِله طن 0109© 

ْمَل 2-707 دكها ققدم - فَيْباشِرٌ قلبّه حقيقة قوله تعالى: #أفمن 
وعدكة وذ تركنا فو قم كن تكله مع الت لاي 2 هد هم ادر 

2 ار 46 [القصص : 5ك وقول الى 32 انثا إن وعد لد 


9 6ل مده ال الذي 0 سم به 0 0 الام ١‏ وقوله 


0 [البقرفة 9 ], 00 هذه الآيات. 


8 


5 تقريب مدارج السالكين 
اقلت 
الحزن الثاني : هو حزن ظَُلْمَةٍ الجهل. 
والجهل نوعانٍ: جهل عنم ومعرفةٍء وهو مرادٌ الشيخ هاهناء 
وجهلٌ عمَلٍ وعيّء وكلاهما له ظُلْمةٌ ووحشةٌ في القلب؛ فكما أنَّ العلمَ 
يوجبٌ نورًا وأَنْسَاء فياه بوي لم ريرق رغيده وقد سمّى الله 
تعالى العِلمَ الناقى اقلت بود ووس قرا وَهَدّى وحياة. وفدوة طليا 
وموثا بوضيلة ل : 


7 017 سيره له عر ع لزن س0 ص ير صد 
قال تعالبى: ماشه كَل الذرت عَامَنوا ترجه من الظلمت إلى. الور 
و ل 8 ٍِِ 5 ا زر ما شرم لله 
وَالّدِست كفروا اوَلِِآقُهُمُْ الطدحُوتُ يُخْرِجُوتَهُم يب الور إِلَ الظَلَمتٍِ4 [البقرة: 


2ع سج ل ف سس سرح سم 


/اه؟] وقال: «أوْمّن كن فنا َأحَميْنَهُ يجعلنا كه ذا يبقى يك فى الثاين 
كَمَن كَتَلكُ فى الظُلْمتِ لَيْسَ يتايج 4 [الأنعام: 177]. 
وقال تعالى: #قَدَ ججةكم ين لله ؤوْرُ وَكِنَبُ مت 6 © 


062 71 ا أ هه 26 ماش سا 
يَمَدِى به ألَّهُ مَري أتَبَعَ رِضُوَاسَهُ سْبْلٌ ألسَّلَمِ وَيُخْرِجِهُم يِنَ الظلمَتٍ 
3 


م 


4ه ألنور بإذنه وَيفُدِيِهِمٌ ِل صِرَطٍ مُسيَقبِرٍ )4 [المائدة: .]١5-16‏ 


اتا 


وكا خعاتى» يوام ناس هد جم يرهن ين ريحم وَأَرََنَآ ليم ورا 
مُبيكا (4)07* [النساء: 174] زقنال: ازيرت انوا بد شرق وهكروة 
وَأتّبِعوأ لور ألَدِى أثرِ[ 1 وليك هَِ هم الممْلحونَ © [الأعنسراف: /ا ]١ ١‏ 
وقال: «ركدنك أيَحّئآ إِلكَ ريعًا يَنْ ا كا كت درف ها الكنك ول الحن 


500 2 


جَعَلسَهُ نورا ترف 255 من شام من نَّ عاونا [الشورى: 505])» 0 
ل القلوب والأرواح» ونُورًا؛ لما يَحصّلُ به 
مِنَ الهدى والرّشاد. 

يكت وق ا ا ول الس وس الس ساك م سرع د 
ومثلَ هذا الثورَ في قلب المؤمن: ©« كِشْكَورَ فيا مِصَبَاحٌ الْيِصَبَامٌ في 


ول رعة رس ار 5 وو وى كد وو 220 20 حل مي 31 معيو دم 
زَحاجرٌ الرْجاجة كا 224 درىٌ وقد من شجرؤ مركو زسونه لا شرفيهة ولا 


7 


2 3 3 ع ار 5 24 لس وله 


عرب كد وما 3 ل ِضِوَءٌ ولو لم تمسسة نار نور عل فور مَبُدى الله [: من 
1 لتر ]. 


201 5206 


زج نم 2 سح لير س و 000 2ع لغ سر 
يَعَْلهُ مَوَجٌ ين هوق مَوْج ين فَوقِهِ ب ب ا م 1 21 


منزلة السرور 0م 
يده 1 يَكَدْ يها ومن ل مَل لنَهُ له ورا قا لك من قر 406 [النور: ]٠‏ 
الحزن الثالث : حُرْنُ بَعَكَنْهُ وخحشة ترق التفرق هو: تفرّقٌ الِهَمٌ 
والقلب عن الله كيْنّ؛ ولهذا التَّمْرَّقَ حزن ليق على فوات جمعيّة القلب 
على الله رلته بوعينيا: فلو فُرضَتْ لذَّاتُ أهل لكا سسا عا 
عل لم يكن لها يسبةٌ إلى لذةِ جمعيّةٍ القلب على الله وفرّحه بهء 


وح بِقَرْبهء وشوقِه إلى لقائه.ء وهذا أمذ لا عيان به إلا مَن ذاقه. 
فالما عد ذلك مم شرل قفرهها شرن فيك» ولله دَرٌّ القائل : 
أيا صاحجبي أمَا تَرَى نارهم فقال: نربين :مها لا أري 
شاك الخراة ولغ تشقض. كابضزة مالم اكن تيغيرا 
فلو م يكة في التفرق الملكور ]لذ الم الوبحعة» وكد التفلك: 
وغياة الشَّعَتْ؛ٍ لكفَى به عقوبةً فكيف وأقل عقوبته : أن سكلى بصحبة 
المُنقطعينٌ ومُعاشرتِهم وخجدمتهم؟ فتصير أوقاثة .ال هي .ماده حياته - 
ولااكيمة لهاه مُستغرقةً في قضاء حوائجهمء ونيلٍ أغراضِهم. وهذه 
عقوبة قلب ذاقٌ حلاوةً الإقبالٍ على الله» والجمعيّة عليه وَالأنْس به 
8 ال غلى .كلك سواة» ورضيّ بطريقة بَني جنسه » وما هُمْ عليه» ومن 
ل ع اي سوا 0 التفَرّقَء كما 
تكفيك الحامن عند ولكدزهاء 


5 
31 


ففي القلب : تدخ لانن 1 لقان هن" الله وليدة سي ١‏ 
تيليا 001 الا لل نيه فى قري 

وفيه حزنٌ: لا يُدَهِبْهِ إِلّا السّرورٌُ بمعرفته» وصدقٍ معاملته. 

وفيه قَلَقّ: لا يُسكنه إِلّا الاجتماعٌ عليه» والفرارٌ منه إليه. 

وفيه نيران حسَّراتٍ: لا يُطِفِئُها إِلّا الرّضا بِأمْرِه ونّهيه وقّضائِه 
ومعائقة الصبر على ذلك إلى وقتٍ لقائه. 0 

وفيه طلَبٌ شديدٌ: لا يَقِف دُونَ أن يكونَ هو وحذه مطلوبه. 

وفيه فاقةٌ: لا يَسُدَُّها إِلّا محبَّتّهء والإنابةٌ إليه» ودوامُ ذكره 


افتقارالقلوب 
إلى بارثها 


كه 


وصِدقٌ الإخلاص له. ولو أعطي الدُنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقةٌ منه 


أبدًا . 


بداكية 3< 


فالتّمرّقُ يوقِعُ وَحشةً الحجاب. وألَمُه أشدّ مِن ألم العذاب. قال 
تعالى: كلا يِنمْ عن يهم بيذ حَحْجْوَ 9 ثم ِنَم افا للم ©> 
[المطففين: 16 »]١5-‏ فاجتَمُع عليهم عذابتٌ الحجاب» وعذابٌ الحم 


© © © 


[فكؤلة السر] 


قال صاحب «المنازل»: (قال اللهُ تعالى: 9انَهُ أَعَلَمُ 
أنشينيم # [عرهة 01). 

والذي يَظهّرٌ مِنَ الآية: أنَّ الله أعلَّمُ بما في أنيِهمء إِذْ أَمَلَّهِم 
لقَبولٍ دِينِه وتوحيدهء وتصديق رَسَّلِهء فالله سبحانه حكيمٌ» يَضَعٌ العَطاءً 
في مواضهٍ ع هذه الآيةٌ مثل قُولِه تجالي” #َحَدَلِك كنا بعصم 
ص يثُوا أطولخ مرك اند لهم يرا يدا آليْسَ أنه بكقلم بلنَكَردَ ©»4 
[الأنعام: 07]. 

نهم أنكروا أن يكونٌ الله سبحانه أهّلْهِم للهدى والحقٌء وحَرمّه 
رؤساء الكمارء وأهل العزَّةِ منهم والثّروة» كأنهم استَدَلُوا يعظاء الذتيا 
على .قطاء الأخرقه: فاخي سييدافهة أله أعلَمْ بمَن يؤهَله نذلاك»؛ لير 
عِندّه: مِن معرفة قذْرٍ النعمة» ورؤيتها من مجرَّدٍ فضل فضل المُنعِم» محبته 
وشكره عليهاء وليس كل أحدٍ عِندّه هذا السّرّء فلا يُؤْهّلّ لهذا العطاء. 

[قال]: (أَصحابٌ السرٌ: هم الأخفِياءً الذي وَرَدَ فيهم الحَبَرٌ). 

قد يُرِيدٌُ به؛ حديث سعد بن أبي وقاض» حيث قال له ابثه: أن 
ماعنا والناسٌ تتازعون في الامازة؟ قا ل سعد دوي 1 الله علد 
فول «إن الله تحت العيذ التي الغَنِيّ الحَفي20 . 

واقك يريت يف قوله َل : «رَبٌ أشْعَتَ أغبّرَ مَدفُوع بالأبواب, لا 


اران قر 


يُؤْبَهُ له لو أقِسّمَ على الل لأبرّه)" '""؛ وقولّه في الحديث الْآخَرِ وقد مَرَّ به 


.)5956( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5377( (؟) أخرجه مسلم‎ 


عشت افا 
الأخفياء 


قلات 
الا تميحاء 
الثبوتية 


صم تقريب مدارج السالكين 


ركل: نغال: ما تقولوق في هذا9ه» فقالوا» هذا خري إن شق أن 
يُسْمُعَ ‏ وإن خطت أن يُنكحَ) قن قال أنْ ع اموا 3 ثم مر به آخَرَ 
فقال: ما تَقولُونَ في هذا؟». فقالوا: هذا حَرِيٌ إِنْ سَفَعَ ألا يُعمَّمَ وَإنْ 
طب أنْ لا يُنكَح» وإِنْ قال ألا يُسمَّعَ لقَولِه؛ فقال النَّبِنْ كك «هذا 
220 

خَيرٌ من مِلْءِ الأرضٍ من مِثْل هذا" ''. 

قال: (وهم تلات طَبّقاتء الطَّبقةٌ الأولى: طائفةٌ عَلَتْ مِمَمْهُم 
وَصَّفْتْ قَصُودُهُم. وصَّحَّ سُلوكهم» ولنْ يُوقَفَا لهم على رسو ولم بيسسجي 
إلى اسمء ولم يُشَرُ إليه بالأصابع » أوليك دَخَايِرُ الله حيث انوا 

ذكر لهم ثلاث صفات ثبوتية» :وثلاثا سلية: 

الأولى: (عَلُوٌ هِمَمِهِم) يغلة البته أن ا فزنت ندوة الله وذ 
حبري عه بيه ولا ترضى بِغيرِه بدلا منه ولا تَبِيعَ حظها مِنّ الله 
وقُربه والانعي به م والسوور والابتهاج به6 بشيءٍ م مِنَ الحظوظ 
الكسبينة الغانية» قاليية القالية على الهِمّم: كالطّائرٍ العاني على 
الظيور؛ لا يرضى بمُساقطهم؛ ولا تَصِلُ إليه الآفاتُ التي تَصِل نَصِلّ إليهم ؛ 
فإن ا ا ل جيك وكلّن نَزَلَتٌ 
تقل إلى المكان: العالى قصلت منهه ونيا دزت برق البكاق الشافل: 
هه المَرء : وان فالاحه» يحون مايه عُنْوان حرمانه. 

العلامة الثانية: (صَّفَاءُ القَّصد) وهو خلاصّه مِنَ الشّوائب التى 
حو قد اعية #تاصوكة». كفوهاة القفيل الحريةة لطلي المتضيوي لد له اكير 
فهاتان آفَتانٍ فى القصدٍ؛ إحداهما: أن لا يَتجرَّدَ لمطلوبه» الثانية: أن 
يَطلبّه لغيره لا لِذاتِه. 

وصفاءٌ القصدٍ يُرادُ به: خلوصٌ القصدٍ مِن كل إرادةٍ تَرَاجِمٌ مُرادَ 


أ 


90 5 
سعد ساس هه جه 


الرّبّ تعالى» بل يَصيرٌ القصدٌ مجرّدًا لمُرادِه الذّينِيَ الأمْريٌ» وهذه ل 
تن تيك الغا هي المّناء عن إرادةٍ السَّوىء وعلامته: اندراج حظ 
العبدِ في حقٌ الرّبّ تعالى» بحيث يصيرٌ حظه هو نفْسَ حقّ ربّه عليه 
ولا يخفى على البصير الصادقٍ عُلْوٌ هذه المنزلة» وفضْلّها على منزلة 
القتاء» .وبالله. التوفيق. 

العلامة الثالثة: (صِحَةٌ السّلُوكِ) وهو سلامته مِنَ الآفات والعٌوائق 
والقواطع. وهو إِنّما يَصِحّ بثلاثة أشياء : 

أحدها: أن يكونَ على الدَّربٍ الأعظمء الدّربٍ التَّبويّ المُحمّدي 
لا على الجَوادٌ الوَضعيّة والرُسوم الاشطلاحيّة وذ تخدفوا ليها 
القول» ودقّقَوا لها الإشارة» وحسّنوا لها العبارة؛ فتلك من بقايا التْمُوس 
عليهم وهم لا يَسْعْرون. 

الثاني: أن لا يُجِيبَ على الطّريق داعي البَطالةٍ والوقوف والدّعَة. 

الغالث: أن يكون في سُلوكه ناظرًا إلى المقصود» وقد تقد ببيان 
ذلك . 

فبهذه الثلاثةٍ يَصِح السّلوكُء والعبارةٌ الجامعةٌ لها: أن يكونّ 
واحدًا لواحدء في طريقٍ واحدء فلا يَنْقِسِمُ طلبّه ولا مَطلوبُه» ولا يُتلوّن 
1 

وأمًا الثَّلائةُ السَلْيهُ التي ذكرها : 

فأوّلّها : قوله : 0 يُوتّف لهُم على رَسْم) . 

اأفياة'ا ووالثثة عتيين منت الناية فى التيره كلى تنقيا 
بعيره حزم الفتروون الكارقوت الإسنهم لبريوتت الهم هلي آار في 
الطريق» ولم يَعلّم المتأخّرٌ عنهم أين سَلكوا؟ والمُسْمّرٌ بَعدَهم: قد يرى 
كاذ رانك على بُعدٍ فظييه كما ارق الكركظها رمي تور اهما 
أين رآهم؟ فحاله كما قيل: 


00 و 3 5 8 7 0 
اسايئل عنكم كل غاد ورائح واومي إلى أوطانكم وأسَلم 


الأخمشفيناء 


العلامة الثانية: 0 0 سبوا إِلَى 0 أي 5 يشتهروا 
الطريق . 


وأيضاء فإنهم لم يُتقيّدوا بعمل واحد يجري عليهم اسم 
العرلود نه دون غيره مِنّ مِنَ الأعمال؛ إن هذا آفد 9 العغبوديّة وهي 
بيه لخد نالفي “اللظلقة؟ و تمتك سباعنها باسم معن 
مِن معاني أسمائها؛ فإنّه مُجِيبٌ لداعيها على اختلافٍ أنواعهاء فله 
بج كل دل عيود | الصينا شيرج معهم سيم ذلا :لد يرسي ولا 
إشارة» ولا اسم ولا زِيّء ولا طريق وضعيّ اضطلاحيّ؛ بل إن 


سُئِل عن شيخه؟ قال: الرّسولُء وعن طريقه؟ قال: الاثباع» وعن 
خرقته؟ قال: لِباسنُ التّقوى» وعن مذهبه؟ قال: تحكيم السّنَّقِه وعن 
مقصوده ومطلبه؟ قال: مبرِيدُونَ 0 امار كم بوالكيف 17 ]. 
وعن رباطه وعن خانكاته؟ قال: ##في بوْتٍِ أَدِنَ أله أن تََقِمٌ وَمُنكرَ 
فيا أسمة ميخ ' م فا التو وَلآصَلِ (© يِعَالُ لا هيم يمره ولا 
يع عن ذِثْرِ لله وَإدَوِ أصَّلَةِ وَإِنوِ الرَكِةَ يحَافْنَ يَومَا لتَقَلَبُ فيه الْقلُورك 
الس ©* [النور: "١‏ 577. وعن نسّبه؟ قال: 


أبي الِإسْلامُ لا أت لي سِوَاهُ إذا افتَخَرُوا بقَيّس أو تَمِيم 
وعنْ مَأْكَلِه ومَشْرّبه؟ قال: ما لَك ولها؟ معها حِذَاوُها وسقاؤهاء 
َُ الماء وتَرعى الشَجَرَ حتّى قلقى بها 
والشترداة تقنتى قد والسوكت . .سافان يدن ذل العَجْرٍ والكسّلٍ 
والقوم قذ أحَذُوا دَرْبَ النَّجِاةٍ وقذ ساروا إلى المَطْلَبِ الأعلَى على مَهَلٍ 
والعلامة الثالثة: قوله: (ولمُ يُشَرُ إليهم بالأصابع) يُرِيدٌ: أنّهم 
لكفايهم عن الثّاس لم 'يعزقوا يتهم» نت يشيروا إليهم بالأضايع. 
قولة :أ لمك ماع الشوحيث كانُوا) دَخائرٌ المَلِك: اايعفيظه 
عندّة: ويتغره لميثاتة. ولا والدككل احم وكذلاك تخي : الرجْل: ما 


مكؤ3ة اكسر 5 

خِرّه لحوائجه ومُّهمَّاتِهء وهؤلاء لما كانوا مستورينَ عن الناس 
اي غير فشان لمهم .ولا مُتميّزِينَ برسم دُونَ النَّاسِء ولا مفسيية 
إلى اسم طريقٍ أو مذهب أو شيخ أو زِيّ كانوا بمؤلة الذعار المخيوءة: 

قال: (الطَبقةٌ الثَّانيةٌ : طائفةٌ أشارُوا عن مَنَزِلٍ وهم في غيرهء ووَرّوًا 
بأمر وهُمْ لعَيرِهء وَادَوًا على شأنٍ وهم على غَيرِهء فَهُمْ بِيْن غَيرَةٍ عليهم 
ون يي باميا يُهذَبهُم) . 

نهم يُظهرون للمخاطب: أنّهم مِن أهل البدايات» وهم في 

أعلى المقامات؛ يتكلّمون معهم في البداية والإرادةٍ والسّلوكء ومقامُهم 
فوقٌ ذلك؛. وهم عدون فى الحالدين: لكنّهم يسترون أشرف أحوالهم 
ومقاماتهم عن النَّاس. 

فَهُم عاملون على إسقاط جاههم ومنزلتهم في قلوب النّاس؛ لَمّا 
رآذا التضريق الشعد عبد فق الغسسيق: إلى الشلوك يعقلوة على 
تربية نُفوسهم» وتوفيرٍ جاههم في قلوب النّاسء فعاكَسّهم هؤلاء 
وأظهروا بَطالةَ وأبطنوا أعمالاء وكتّموا أحوالّهم جُهْدَهمء ويُنشِدون في 
هذه الحال: 
فَلَيَْكَ تَحْلُو والحَياةً مَرِيِرةٌ ولَيْتَك تَرْضَى والأنامُ غِضَابُ 
ولب الى بلي ويندك عامِر وبيني وَبَيِنَ نّ العالَمِينَ خَرابُ 
إذا صَمَّ منك الود يا غاية المَُى فكُلٌ انّذي نَوْقَ التَّرابِ ثُرابُ 

قال الإمام أحمدٌ: حدَّتّنا عبد الرَّرّاقَء حدّئنا سَفيانُ» عن منصورء 


داناه 


0 


عن هلال بن يساف. قال: كان عيسى تله يقول: «إذا كان يومٌ صَوم 
أحدكُم فليدهن لحيته؛ ويمسخ شفتيهِ؛ حنَّى يَخْرْجَ إلى النّاس فيقولون: 
لك 
ليس بصائم» ّ 
سكل الحارث بن أَسَدٍ عن علامات الصادق؟ ققال: «أن لا يبال 


)١(‏ أخرجه أحمد في «الزهد) 2)7١7(‏ وهنّاد بن السَّري في «الزهد) (؟/554)» 
وابن أبي الدنيا في «الإخلاص والنية» (77). 


من خواص 
الأولياء 


ميق تقريب مدارج السالكين 


أن يَخْرْجَ كل قدْرٍ له في قلوب الحَلْقٍ م مِن أجل صلاح قلبه و عت 
اطلاعَ النّاس على اليسير من عمله». 

وهذا يُحمَدٌ في حال» ويدَمُ في حال» ويَّحسّنٌ من رجلٍء ويقبح 
مِن آخَرَ؛ٍ فَيُحمَدُ إذا أَظهّرَ ما يجورٌ إظهاره. ولا نقْص عليه فيه» ولا ذَمَّ 
مِنَ اللو ورسوله؛ ليَكتُمَ به حاله وعملّهء كما إذا أظهّرَ الغنى وكنّمَ الفقرّ 
والفافء وأظهَرَ الضّحََةَ وكتّمٌ العيضن» .أطي اللعمة وكقم البليّة . 

فهذا كلّهِ مِن كُنوزٍ الب وله في القلب تأثيرٌ عجيبٌ يَعرِفْه مَن 


ذاقه . 

وشكا رجل إلى الأحنفٍ بن قيس شكاةًء فقال: يا ابنَ أخي» قد 
ا ا ا ا 

أنه الحال الي يِذ قيهاة :فأن نظيو ما له تجوز إظهاة» اللسسى» 
النَامِنُ به الظَنَّ» فلا يُعظمونه. 

فإذا تمكن العبدُ في حاله وصارّ له إقبالٌ على الله وجمعيّته عليه 
ملكةً ومقامًا راسحًا أَنِسّ بِالَلْقٍ وأنسوا بهء وانبسط إليهم وحتلهم على 
ضَلَّعِهِم وبْطءٍ سَيرهمي فعكفتٍ القلوبُ على محبّيه لِلْطفِه وظرفه, فإن 
الناس يُنفرون من الثقيل ولو بلغ في الدّين ما بلغ وله عا بجلي اللملقت 
والظّرفُ من القلوب» ويَّدفَعُ عن صاحبه من الشرء ويُسهلٌ له ما تَوعَرَ 
على كبري للنن التقلظ كراد 'الآرلياه رونا كتن اسن الى :علوت 
الفبادقية السقلضين الأاجع ان هناكه ولا فيقه الطريق #كبير اعد 
خاذوة ولطافة وظرناء فترى الصادقٌ فيها من أحلى الناس وألطفهم 
وأظرفِهمء قد زالتْ عنه ثقالة النفس وكُدورة الطبع» وصار رُوحانيًا 
سمائيًا بعد أن كان حيوانيًا أرضيّاء فتراه أكرمٌ الناس عِشْرةٌء وألَيَتهم 
عريكة وألطمّهم قلبًا ورُوحَاء وهذه خاصية المحبة» فإنها تلطف 
وتقل لتد لظت 

وأهل هذه الطبقة» أثقّلُ شيءٍ عليهم: البحثٌ عن ماجرايات 
الناس» وطلَّبُ تعرَّفٍ أحوالهم» وأثقل ما على قلوبهم سَماعُهاء فهُم 


كد م 
مشغولون عنها بشأنهم. فإذا اشتغلوا بما لا يَعنيهم منها فاتّهم ما هو 
أعظمٌ عنايةَ لهم» فإنه يَحْطّ الهممّ العاليةَ من أؤْجها إلى حضيضهاء 
وربّما يعر عليه أن يحصل همة أخرى يصعدٌ بها إلى موضعه الذي كان 
فيه» فأهل الهمّم والفِطَن الثاقبة لا يفتحون مِن آذانهم وقلوبهم طريقًا إلى 
ذلكء إِلّا ما تقاضاه الأمرء وكانت مصلحتُه أرجَحَ» وما عداه فبطالة 
وحط مرتبة. 

قال: (والطَّقةٌ النَالِةُ: طائفةٌ أَسَرَهُمْ الحَقَّ عنهُم. فألاحَ لهم لائِحًا 
أَدمَلّهُم عن إدراكِ ما هم فيه). 

أهلّ هذه الطبقة: أحقٌ باسم السّرٌ مِنَ الذين قَبِلّهِم؛ فإنّهِ إذا كانت 
أحوالٌ القلب» ومواهبٌ الرَّبّ التي وضعها فيه سرًا عن صاحبه» بحيث 
لا يَشْعْرٌ هو بهاء شُعْلَا عنها بالعزيز الوهَّابٍِ سبحانه» فلا يتَّسِعٌ قلبه 
لاشتغاله به وبغيره» بل يَشْتَغِلٌ بمُجَرِيها ومُنشئِها وواهبها عنهاء فهذا 
أقوى وجوو السّرّء بل ذلك أخفى مِنَ السر. ومن أعظم السَّترٍ والإخفاء 
أن يَسَثّرَ الله قل يجال عيوه تكله ينه وعد بور لطن عاذ بناكنه 
وينقطعَ به عن ربّه؛ فإنَ ذلك خلعةٌ مِن خِلّع الح فإذا سترّها صاحبها 
ومُلِبِسُها عن عبدهء فقد أراد به أن لا يَقَفَ مع شيء دُونّه» وقد 2 
ذلك السَّترُ لما شغْل به العبدٌ عن مشاهدةٍ جلالٍ الرَّب تعالى وكماله 
وجَمالِهء أعني: مشاهدة القلب لمعاني تلك الصّفَاتِء واستغراقه فيها. 

وعلامةٌ هذا الشهودٍ الصّحيح: أن يكون باطنه معمورًا بالإحسان» 
وظاهرًه معمورًا بالإسلام» فيكون ظاهرّه عُنوانًا لباطنه مُصَدقَا لما انَضَفْ 
به» وباطته مُصحُحًا لظاهره» هذا هو الأكملٌ عند أصحاب الفناء. 


واكم مئه: أن يَشْهَدَ ما وَهْبّه الله له ويلاحظه ويراه من م محض 
ألمِنة وعَين الجودء فلا يُفنى بالمعطي عن رؤية عطيّته ولأ يتشغل 
بِالعَطيّةٍ عن مُعطيهاء وقد أَمَوَّ الله سبحانه بالمرح بكيزة ويحييه وذلك 
لا يكو إل برؤيته يعحديم وَأَمَّرَ بذكر نعمته وآلائه» فقال: يم 
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ألذلق كرا يقتت أو 36 هه اقاطره «]ن وقال تعال :مس1 اله 


7 1 ظُ 
درجاتالسّتر 
وال خفاء 


6 تقريب مدارج السالكين 
لَه كَل ره 4 [الأعراف: 59]» وقال تعالى: مواد ووأ ِعْمَتَ الله 

0 0 علي من الكتب وَالْحِكمَةَ» [البقرة: .]79١‏ 

فقوله: (أَسَرَهُمُ الحَقَّ عنهُم)؛ أي: شعَلّهِم به عن ذكر أنفسيهم. 
فأنساهم بذكره ذكرٌ نُفوسِهم»ء وهذا ضدٌ حالٍ الذين نَسُوا الله فأنساهم 
أنفسَهم ؛ فإن أولئك لما نسوه أنساهم مصالحَ أنفسهم التي لا صلاح 
لهم إلا بهاء فلا يُطلبونهاء وأنساهم عيوبّهاء فلا يُصلِحونهاء وهؤلاء 
أنساهم حظوظهم بحقوقه» وذكرٌ ما سواه بذكره. 

والمقصود: أنه سبحانه أَخَذَهم إليهء وشْعَّلّهِم به 

قوله: (وألاح لهم لائِحًا أَذمَلَهُم عن إدراكِ ما هم فيه). 

ألاح؛ أي: أظهرًء والمعنى: أظهّرَ لهم مِن معرفة جَمالِهِ وجلاله 
لائحًا ماء الم تَنّسِع قلوبُهم بعدّه لإدراك اشيءٍ من من أحوالهم ومتاماليي 
وعذا وقيقة مِن حال أهل التق ذا تتجلى لهم سبحانه وأراهم نفْسَه 
فإنّهُم لا يَشعُرونَ في تلك الحالٍ بشيء مِنّ التّعيمء ولا يلتفتون إلى سواه 
الْبَنّة؛ كما صرح به في الحديث الصَّحيح في قَولِه: «فلا يَلتَفِتَونَ إلى 
شَيءٍ مِنَّ النّعِيِمِ ما دامُوا يَنظَرُونَ 0 

اصحح” أن أهلَ الطبقةٍ الثانية أعلى مِن هؤلاءء وأَركَمٌ مَقامّاء 
وهم الكَمَّلَ؛ وهم أقوى منهمء كما كان مَّقامٌ رسولٍ الله كَل ليلة 
الإسراءٍ أَرقَعَ من مقام موسى 42 يوم التّجلَي » » ولم يَحضّلْ لرسولٍ الله كَل 
فق الفناء ما حضل. لموسى + :وكان حت ام رأ العزيز لوست أعظم من 
حب النسوة» ولم يَحصّلْ لها مِن تقطيع الأيدي ونّحوه ما حصل لهُنَّ» 
وكان حُبٌ أبي بكر لرسول الله كَل أعظمَ مِن حُبٌ عُمرَ وغَيرِهء ولم 
يَحصّل له عند موته مِنَ الاضطراب والعَشي والإقعادٍ ما حصّل لغَيره. 


)١(‏ أخرجه الكلاباذي في «بحر الفوائد» (ص95١)‏ من حديث جابر بن عبد الله 
مرفوعًا وضعفه الآلباني في المشكاة (2))05515 وأخرجه الآجْرّي في «الشريعة» 
(51/9) عن الحسن مقطوعًا. 


[منزلة الغربة] 


يروو 


َك ولوأ بق 23 عن اَلْقَسَادٍ في لبي ١‏ تهود: 115]). 

استِشهادٌه بهذه الآية في هذا الباب يدُلٌ على رُسوخه في العلم 
والمعرفة وفّهم القرآنء فإن الغرباء في العالم هم أهل هذه الصفة 
المذكورة في الآية» وهُمُ الذين أشار إليهم النبي كَكلهِ في قوله: 'ابَدَأ 
الإسلامُ عَريبًاء وسيَعُودُ عَريبًا كما بَدَأء فطُوبَى لِلقُرَباء2. قيل: ومن 
القتباة يا وسو 3 الل# كال + «الذيق تصلخو إذا ند القاب 0 

وعن المُطَّلِبٍ بن حَنْطبء عن النبئ مَل قال: «طوبَى لِلغْرَباءِ) 
قالوا: يا رسول الله» ومن العْرَباءُ؟ قال: «الَذِين يَرِيدُونَ إذا نَقَصَ 
إلنَا و 000 

اد 

فإن كان هذا الحديثُ بهذا اللّفظٍ محفوظًا لم يَنْقَلِبْ على الرَّاوي 
لفْظه - وهو : الذيخ تقضرة ]ذا نواد الناية ع تعفامة النيخ ريدو يدا 
إيمانًا وتّقَى إذا نَقَصّ النَّاسنُ مِن ذلك» والله أعلم. 

وفي حديث عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله 6ئةِ: إن 
الإسلام يَدَُ غريبّاء وسيعود غْرِيبًا كما بَدَأُ فطوبى لِلغْرَباء)» قيل : ومن 
الغدباء.يا وضول الله؟ قال: «الترَّاعُ مِنَّ نّ القبائل» " . 


)١(‏ أخرجه مسلم )١55(‏ من حديث أبي هريرة ونه و(47١)‏ من حديث ابن 
(؟) أخرجه إسماعيل بن جعفر في جزءه (7517) وهو مرسل. 
(0) أخرجه ابن أبي شيبة (47555"), وأحمد (1/84"). وابن ماجه (2)598/8 


والدارمى )ل وأبو يعلى (ه/ا9 )2 والبغوي 2 ااشرح السُنَّة) (55) 55 


الغرياء 
الممدوحون 


بصددمق تقريب مدارج السالكين 
وفي حديث عبد الله بن عَمرِو قال: قال النبئٌ يَكةٍ ذات يوم ونحن 
عنده: ١طوبَى‏ لِلغُرَباءِ» قيلَ: ومن العُرَباءُ يا رسولٌ الي؟ قال+ نا 
ل ل ا 00000 
وعن عبد الله بن عَمروء عن النبي كَلِِ: قال: (إنَّ أَحَبّ شيءٍ 
إلى الله الغُرَباُ»» قيلَ: ومن العْرَباءُ؟ قال: ا بدينهم , ا 
إلى عيسى ابن مَريمَ 42 يوم القيامة» '" . 
وفي حديث آخَحرَّ: ١بَدَأْ‏ الاسلام غَرِيباء وسيّعود غْرِيبًا كما بَدَأُ 
فطُوبَى لِلقْرَباء»» قيلَ: ومَنٍ الغْرَباءُ يا رسول الله؟ قال: «الَِّين يُحيُونَ 
سُتَتِي » ويُعلّمُونَها النَّْسنَ ا( 
وقال نافع» عن مالك: «دخَل عُمرٌ بن الخطّاب المسجدّء فوجد 
معاذ بنَ جبل جالسًا إلى بيت النبي كَدةٍ وهو يبكي» فقال له عمر: ما 
تكبف يا أباعل الرحد:؟ غلك أخوك؟ قال لأ ولكة ديا حذتيه 
حبيبي يله وأنا فى هذا المسجدء فقال: ما هو؟ قال: (إنَّ الله يُحِتّ 
الأَخْفِياء الأخفياء الأنقياء الأبرياء. الذي إذا غابُوا لمْ ُفتَقَدُواء وإذا 
حَضَرُوا لم يُعرَفُواء قُلوبُهُم مَصابِيحُ الهُدَى. يَحرجُونَ مِن كُلّ فتنةٍ عَمْياء 
لم22 


وقال الألباني في «السلسلة الصحيحة» (2579/7 :)707١‏ قال البغوي: «هذا 
حديث صحيح.ء وأقول: هو كما قالء لولا أن أبا إسحاق ‏ وهو السبيعي 
عمرو بن عبد الله مدلس وقد عنعنه في جميع الطرق عنه. مع كونه كان 
اختلطء فأنا متوقف في صحته . 

)١(‏ أخرجه أحمد (5700). والطبراني في «الأوسط» (8487)» وابن المبارك في 
«الزهد» (5/ا/ا)» وصحّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)١5١9(‏ 

(؟) أخرجه أحمد في «الزهد) (425054. وابن المبارك في «الزهد» »)١5١7(‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» /١(‏ 56؟)2 والبيهقي قق «الزهد) 2.)٠5١5(‏ وضعًّفه الألباني في 
«السلسلة الضعيفة» .)١859(‏ 

() أخرجه الترمذي (2»)75770 وقال: «حديث حسن)» من حديث عمرو بن عوف 
المزني ف ؛ وضعّفه الألباني في «ضعيف 0 .)١551(‏ 

00 أخرجه ابن أ بي الدنيا في الأولياء (» وابن ماجه بلفظ مقارب (2)95989 - 


33 . 7 مره 
فح عل شهه نا عم به 


فهؤلاء ه هم الغرباءٌ المَمْدو حون المَعغبوطون» ولقِلَيهُم في النَّاسٍ 
عذال كشا خروافه فإن كله النّاسِ على غير هذه الصَّفَاتِء فأهل 
الإسلام في النَاسِ شريافة والمؤمنون في أهل الؤسيلام غُرباء» وأهل 
العدم في المؤتين فوياء:: 

وأهل الشنة ف الذي يُميّزونها مِنَ الأهواء واليدج العم خريا» 
والدّاعون إليها الصَّابِرونُ على أذّى المخالِفِينَ لهم أشدٌّ هؤلاء غربة» 
وا ريم لكوي ا لو ين 
د ع كيل نه [الأنعاء: + الإذانناك وس د الله 
ورسوله ودينه» وغربتهم هي الغربة الموجشة» وإن كانوا هم المعروفين 
المشارَ إليهم. كما قيل: 
فليسَ غَرِيبًا من تناءث ديارة ولكن من تَنْأيْنَ عنه غَرِيبُ 

ولحا شرج موسي 88 هارا ين قوم فرعون انتهى إلى مَذينَ على 
الحالٍ الْتى ذكرَ الله وهو واخيد غريتٌ خائقث جائع» قال: يا رب 
وحيدٌ مريض غريب؛ فقيل له: يا موسى» الوحيد: من ليس له مثلي 
أنيس» والمريض: من ليس له مثلي طبيب» والغريب: من ليس بيُني 
وكنه هاما 


فالغربة ثلاثةٌ أنواع : 

غربة أهل الله وأهل سُنَّةِ رسوله يك بين هذا الخلّقء وهي الغربة 
التي مدح سوك اله كيه املباة اشير هين الثين الى جاهية: "نينا 
غريبًا وأنه سيعود غريبًا كما بدأء وأنَّ أهله يصيرون غرباء. 

وهذه الغُربة قد تكون في مكانٍ دون مكانء ووقتٍ دون وقتء 


والطبراني في «الكبيرا »)7””5١/٠١(‏ وفي «الأوسط) (5400)», والحاكم 
(97/) من وجه آخرء وضعّفه الألبانى فى «السلسلة الضعيفة» (591/0). 


أهل الاسلام 


أنواع الغربة 


النوع الأول 


ع صق تقريب مدارج السالكين 
وبين قوم دون قوم غيرهم» ولكن أهل هذه الغربةٍ هم أهل الله حقّاء 
فإنّهم لم يَأووا إلى غير الله تعالى» ولم ينتسبوا إلى غير رسوله يَلِلِ ولم 
يَدْعوا إلى غير ما جاء بهء وهُمٌ الذين فارّقوا الناسَ أحوج ما كانوا 
إليهم. فإذا انطلق النامنُ يوم القيامة مع آلهتهم بَقوا في مكانهمء فيقال 
5 آلآ تنطلقون حيث اتطلق: التاسر ؟ فيقولوت: فازننا الحاس وتحع 
أحوجٌ إليهم مثا إليهم اليومَء وإنا ننتظر ربّنا الذي كنا تيده" . 
فهذه الغربة لا وحشةً على صاحبهاء بل هو أنْسٌ ما يكون إذا 
بحسن النانة » نواد عا يكون وعهة إذا اتبتاسراء رلته الل ورسده 
والذين أمغرا»ء وإن عاذاء أكثر التاس. وحفوه: 
وفي حديث أبي أمامة» عن النبي يك قال: «إِنَّ أغبّط أوليائي 
عِندِي : + لَمُؤوق خفيف الحاذه ذى بن حَظ من صَلاتِهء أحسّنّ عِبادة رَنّه وكان 
ِزْقَهِ كفانّاء وكان مع ذلك غامضًا في النّاسِ» لا يكار إلبه بالاساعم» 


0 


وصّبَرَ على ذلك حنَّى لَقِيَ الل ثُمّ حَلَّثْ مَنِيِتَه تلن ول دنه وئلت 
تواكيه)” . 


ومن هؤلاء الغرباء: من ذكرهم أنس في حليثه عن النبي 5ه: 
«رَبّ أَشْعَتٌ أَغبَرَ ذي طِمْرَينِ ) 20 بوبه له لو أَقَسَمَ قِسَّمْ على الله لأَبرَه) 0 

وفي حديث معاذ بن جبل» عن النبي كلد قال: األا أخبركُم عن 
مُلُوكِ أهْل الجنَّةِ؟4: قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: كل ضَعيف أغْيَرَ 
ذي طِمْرَين لا يُؤَْهُ له لو أقِسّمَ على اللو لأبوه)9؟2. 


. أخرجه البخاري (07479» ومسلم (187) من حديث أبي سعيد الخُدريّ ضيه‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد »)757١151(‏ والترمذي (77851)» وابن ماجه 24110 والحاكم 
»071١54(‏ وقال: هذا إسنادٌ للشاميّين صحيح عندهم. وتعقّبه الذهبي بقوله: 
«إلى الضعف هواء وضعّفه الألباني في «ضعيف الجامع» (915). 

() أخرجه مسلم (2)5577 وقد تقدم. 

(4) أخرجه ابن ماجه »)5١١5(‏ والطبراني في «الكبير» »)١59/50(‏ والبيهقي في 
«شعب الإيمان» .)٠١٠١5(‏ وفي البخاري (2))5118 ومسلم (5807) من - 


نزلة الغربية مرق 
منزلة الغرد 68> ع 


وقال الحسن: «المؤمنٌ في الدنيا كالغريب لا يُجزع يا و 
يناف فى غزعا» للثامن ال وله حال الناسٌ عت فى راحة» وهو من 
اليه فى تعبة: ش 

ومن صفات هؤلاء الغرياء الذين غبطهم النبيٌ ككة: ١‏ 
بالكلةة ]ذا برقت هنا النادن» يلاها احدثرةة وإن كان عى التعروت 
عندهمء وقجرية الترسيد] وان أكر ذللك أكد” الناس .ترك الألشبات 
إلى أحدٍ غير الله ورسولهء لا شيخ.ء ولا طريقة» ولا مذهبء. ولا 
طائقة :بل حولاء الشرباء معسيوت إلى الله بالعبودية له وحدف وإلى 
رسوله بالاتباع ليما جاء به وحدّهء وهؤلاء هم القابضون على الجمر 
حا .وأكدة العاسن بل كليم لائم لهم . 

فلعُربتهم بين هذا ادق : يَعْذُونهم أهل شذوذ وبدعة» ومفارقة 
للسّواد الأعظم! 

وض لول النبي كله : لهم الْرّاعُ مِنَ القبائل) : أن الله سبحانه 
بعك رسوله زاهل الآرضن على آديان مخديلقة» فهو بين عبَاد آرنات 
وعَبَّادٍ نيرانٍ» وعَبَّادِ صلبان» ويهودٍ وصابئة وفلاسفة» فكان الإسلام في 
أوّل ظهوره غريبّاء وكان من أسلم منهم واستجاب لله ورسوله غريبًا في 
حَّهِ وقريته وقبيلته وأهله وعشيرته. 

وكان المستجيبون لدعوةٍ الإسلام نرَّاعَا من القبائل» بل آحادًا منهم 
تغرّبوا عن قبائلهم وعشائرهم. ودخلوا في الإسلام» فكانوا هم الغرباء 
ا حتى ظهر الإسلام واتعقيرث ذعوله ومعل انناب فيه أنواكاء 
فزالت تلك الغربةٌ عنهمء ثم أخذ في الاغتراب والتَّرَخُْلء حتى عاد 
غريبًا كما بدا. 


بل الإسلام الحقٌّ الذي كان عليه رسولٌ الله يَكْهِ وأصحابّه هو 


5 حديث حارثة بن وهب الخزاعي» قال: سيعت النبي 5 كله يقول: «ألا أخبركم 
بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف. لو أقسم على الله لأبره) . 


من صفات 
الغرياء 


الانستتلام 
الحقيقي 


غريب جدًا 


6 تقريب مدارج السالكين 


اليومَ أشدٌ غربةً منه في أوَّلِ ظهورهء وإن كانت أعلامُه ورسومّه الظاهرةٌ 
مشهورةً معروفة» فالإسلام الحقيقيُ غريب جدَّاء وأهلّه غرباءٌ بين 
الناس. 

وكيف لا تكون فِرقةٌ واحدةٌ قليلةٌ جدًا غريبةٌ بين اثنتين وسبعين 
فرقةٌ» ذاتٌ أتباع ورئاساتٍ ومناصبٌ وولايات» ولا يقوم لها سوق إلا 
بمخالفة ما جاء به الرسول كل؟ فإنَّ نفْسَ ما جاء به يُضادُ أهواءهم 
ولذَّاتِهم» وما هُم عليه من الشّبهات والبدّع التي هي منتهى فضيلتهم 
وعلمهم. والشهوات التي هي غاية مقاصدهم وإراداتهم؟ 

فكيف لا يكون المؤمنٌ السائر إلى الله على طريق المتابعة غريبًا 
بو رعؤلاء التيق كن البعوا أحؤام عم واطاعوا شقهي» واعيبب كن 
منهم برأيه؟ كما قال النبئُ كَكةِ: «مُرُوا بالمّعروفٍ. وانْهوًا عن المُنكرء 


ع عمع مق وىلء ع و2 وهر/ وروي 2 2 


حتّى إذا رَأَيْتَم شحًا مُطاعَاء وهوّى مُتَبَعَاء ودنْيًا مُؤْئَرة» وإعجابت كل ذي 
رأي برَأبهء وَرَآَيْتَ نوا لأ بد لك ابد قفعليك بخاصّة تنيك» وإباك 
وعَوَامّهُم» فإنَّ وَراءكُم يام صَبْرِ الصَّابِرٌ فيهنّ كالقابضٍ على الجمر)"'' . 

ولهذا جعل له في هذا الوقت إذا تمسّك بدينه: أجرٌ خمسينَ من 
الصحابة؛ ففي سنن أبي داودً والتّرمذيٌ من حديث أبي تُعلبةَ الحُْشَنىٌ» 
قال: سألتٌ رسول الله مَك عن هذه الآية: يما الَذنَ مثو عي 
لفك لا يد 0 إِذا َهتَديشْرٌ 4 [المائدة: ]٠١6‏ فقال: ابل ائتمرُوا 
بالمعزوف» ونناقوا عن المُنكرء حتَّى إذا رَأيْتَ شحًا مُطاعٌاء وهَوّى ممَبَعَاء 
ودُنيا مُؤْثَرَة وإعيدات كل ذي رأي برأيه. فعليك بخاصّة نَفْسِكَ ودع 
عنك العَوامٌ» فإِنَ من وَرائكُم أَيّامَ الصَّبرِ؛ الصَبرٌ فيهن مثل قَبضٍ على 
الجَمرء للعامل في بين 2 سبي روخلا وار ة ول عقلناه قلتٌ: يا 


020 أخرجه أبو داود (2))57551 والترمذي و6 وقال: حسن غريب» وابن 5 
ماجه 2))5٠١٠١5(‏ وابن حبان (2)5786 وإضيعنه الألباني في «السلسلة الضعيفة» 


35 3 . 7 8 ا 
قد ممفه 6 انق عه 


رسول اللوء أجْرٌ حَمسِينَ منهُم؟ قال: ١أجرُ‏ حَمِسِينَ مدكم"" . وهذا 


الأجر العظيم إنما هو لغربته بين الناس» والتمسّكِ بالسّنّة بين ظُلْماتِ 
أهوائهم وآرائهم . 

فإذا أراد المؤمنُ الذي قد رزقه الله بصيرةً فى دينهء وفِقّهًا فى سنَهِ 
رسولهء وقَهمًا في كتابهء وأراه ما الناسنٌ 8 من الأهواء اه 
والضلالات وتنكبهم عن الصراط المستقيم الذي كان عليه رسولٌ الله كَل 
واضيتعانه 313 آرم أن سيت هذا الصراط فليوطئ نفْسَه على قدْح 
الجهّالٍ وأهل البدّع فيهء وطعْنِهم عليه» وإزرائهم به وتنفيرٍ الناس عنهء 
والدتيرع وم كما تالا يدوي ين الكقان يقد رشي لمر 
وإمامه كلد فأما إِنْ دعاهم إلى ذلك» وقدّح فيما هم عليه: فهناك تقوم 
قيامتّهم» ويّبغون له العوائل» ويّنصبون له الحبائل» ويجلبون عليه بخيل 
حيرم ورحا 

فيو طريب في دينة التبناء أديانهي «غريث في اتمتكه بشن 
لتمسّكهم بالبدّع» غريبٌ في اعتقاده لفساد عقائدهم» غريب في صلاته 
لسُوء صلاتهم؛ غريب في طريقه لفساد طَرّقِهِم» غريب في يسبته لمخالفةٍ 
نشيمي» غريثة في مغاشرقه لين ؟ لآنه يعاشزهم على هالا تهوق 
اليد 

وبالجملة؛ فهو غريب في أمور دنياه وآخرته لا يجد مساعدًا ولا 
معينًا فهو عالم بين جمّال صاحبٌ سُّنَّة بين أهل بدّع؛ داع إلى الله 
ورسوله بين دعاةٍ إلى الأهواء والبدع» آمرٌ بالمعروف ناه عن المنكر بين 
قوم المعروفُ لديهم منكرٌ والمنكرٌ معروفٌ. 


النوع الثاني من الغربة: غربةٌ مذمومة؛ وهي غربة أهل الباطل 
000( أخرجه أبو داود (2))575551 والترمذي 6 ة وقال: حسن غريب. :واد : 


ماجه .)5٠١5(‏ وابن . حبان (78060)» وضعًّفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» 
)٠١15(‏ وقال: لكن لجملة #أيام الصبر)ا شواهد. 


غريةأهل 
الباطل بين 
أهل الحق 


ا - 


وأهل الفجور بين أهل الحقّء فهي غربة بين حزب الله المفلحينَ وإِن 
كثر أهلها فهم غرباء على كثرة أصحابهم وأشياعهم» أهل وحشةٍ على 
كثرة مؤنسهمء يُعرّفون في أهل الأرض» ويّخفون على أهل السماء. 


غربة مشتركة النوع الثالث: غربة مشتركة لا تحمد ولا ندم : وهي الغربة عن 
لا تحمدولا 00 
تذم الوطن؛ فإن الناس كلهم في هذه الدار غرباء» فإنها لست لهم بدار 


0 ع يه النبي كَلةٍ لعبد الله بن 
عُمرَ مَيا: «كُنْ في الدّنيا كأنك عَرِيبٌ» أو عابرُ سَبِيلٍ"''. وعكذا هو 
فس الام أنه أمر أن يطالع قلق يقليه مرق شعن المعرقة 


ولي من أبياتٍ في هذا المعنى: 


وحَيَّ على جََنَاتِ عَذْنِ فإِنّها 


وأَيٌّ اغتيراب فَوقَ عُربَتنا الي 
وقد ترد أن العَريبَ إذا تَأى 
فَمِنْ أَجْلٍ ذا لا يَنْعَمْ العَبدٌُ ساعةً 


مَنازْلَك الأولّى وفيها المُحَيِمْ 
تَعُْود إلى أوَطاننا ونْسَلَمٌ 
لها أُضْحَتٍ الأعداء فينا تَحَكُمْ 


وشَطْتْ به أؤطائة ليس يَنْمَمُ 
مِنْ العُمْر إلا بَعْتما يَنَالمُ 


وكيف لا يكون العبد في هذه الدار غريبًاء وهو على جناح سفرء 
لا يحل عن راحلته إلا بين أهل القبور؟ فهو مسافر في صورة قاعدء 


وقد قيل : 

. م 5 3 
وما هذه الأيامٌ إلا ممراجل 
وأغجَبٌ من ذا لو تَأْمَلْتَ أنّها 


2 
يَحُْتّ بها داع إلى المَوْتِ قِاصِدُ 
مَنَازْلُ تُطُوّى وَالمُسافِرُ قاعِدُ 


© © © 


.)5515( أخرجه البخاري‎ )١( 


افكزنة الك 


قال صاحب «المنازل»: (قال الله تعالى: #ولا يَسْتَحِنَنكَ الَنَ لا 
قرت 4629 [الروم: .)]5١‏ 

وججه استدلاله بالآية في غاية الظهورء وهو أن المتمكن لا يبالي 
بكثرة المشغولات» ولا بمخالطة أصحاب الغفلات» ولا بمعاشرة أهل 
البطالاك» بل قد تمكن بضبرة ويقينه عن استقرازهم إياه واستتفافهم 
لهء ولهذا قال تعالى: ##تصِيرٌ إرك وَعَدَ أسَّه حَقٌ» [الروم: ]١‏ فمن 
وتى الضبر حقه» .وقيتن أن توعد الله حق لم يفره الميطلوة: يولم 
يستخفه الذيخ لا يوقتونء ومقى ضعف: صيرة ويقيته أو كلاهما استفره 
هؤلاء واستخفه هؤلاءء فجذبوه إليهم بحسب ضعف قوة صبره ويقينه» 
فكلما ضعف ذلك منه قوي جذبهم لهء وكلما قوي صبره ويقينه قوي 
انجذابه منهم وجذبه لهم. 

قال: (وهو أن يَحِتَمِعَ له صِحَّةُ قَصْدٍ يُسيّرُه ولمع شهودٍ يَحْمِله 
0573 

وقد ذكر. الشيخ للتمكق كلاق آمور؟ يكة قضلذه وصكة علمء 
وسَعَةَ طريق؛ فبصحة القصد يَصِحٌ سيره وبصحة العلم تنكشِفُ له 
الطريق» وبسّعة الطريق يَهونٌ عليه السّيرٌء وكل طالب أمر من الأمور فلا 
بد له من تعين مطلوبهء وهو المقصود. ومعرفة الطريق الموصل إليهء 
والأخذ في السلوك» فمتى فانّه واحدٌ من هذه الثلاث: لم يَصِحّ طلبّه 
ولا سيره فالأمر دائر بين مطلوب يتعيّن إيثاره على غيره؛ وطلب يقوم 
بقلب من يَقصده. وطريقٍ توصل إليه. 

فإذا تحقّق العبدٌ بطلب ربّه وحدّه: تعيّن مطلويّه» وإذا بَذَّل جُهِدَه 


شروط التمكن 
والوسائل 
المعينة عليه 


0ت تقريب مدارج السالكين 

في طلب ربّه صم له طلبّهء فإذا تحقّق باتّباع أوامره واجتناب نواهيه 
صمَّ له طريقه» وصحة القصد والطريقٍ موقوفةٌ على صحة المطلوب 
وتعيله . 

فحُكم القصد يُتلقّى من حُكم المقصودء فمتى كان المقصودٌ أهلًا 
للاكار كاة القية الشعاة عه #ذللف». فالقضه والطريق تابغاق المقصيوة, 

وتمام العبودية: أن يوافق الرسول في مقصوده وقصّده وطريقه» 
فمقصوده: الله وحدّه وقضيدة: تنفيذ أوامره في نفسه وفي خَلّقِهء 
وطريقه : اتباع ما أوحى إليه» فصّحيه أصحابه على ذلك حتى لحقوا به 
ثم جاء التابعون لهم بإحسانء فمَضُوا على آثارهم. 

تولك 0 بالعاض». فيا * ال ل ا 
والطريق» وأبعدهم من الله ورسوله مَن خالفه في المقصود والطريق 
وم أغل الشرك بالمعبود» والبدعة في العبادة» ال 
المقصود وخالمّه في الطريق» ومنهم من وافَقّه في الطريق وخالفه في 
المقصود. 

فخ كان اله سراد والداة الأغرة تقد وافقه فى السخصوى» خإن 
عبَّدَ الله بما أمّر به على لسان رسوله فقد وافقه فى الطريق» وإن عبَدّه 
بغير ذلك فقد خالفه في الطريق. 

ومن كان مقصوده من أهل العلمء والعيادة» والرهد: :!] 
والرّياسةَ» فقد خالفه في المقصود. وإِنْ تقيّدَ بالأمر؛ فإِنْ لم يتقيّد به 
فقد خالف فى المقصود والطريق. 

وقوله: (ولَمعٌ شُهودٍ يَحْمِله) إشارةٌ إلى معرفة المقصودهء وقوَّةٍ 
اليقين به» فيحصّل لقلبه كشفٌ يحمله على سلوكهء فإن السالك إذا 
فق له عن عتصضوده سق كانه زعارثه عد فى طلبهه وذهبت عنه رخص 
الفتور. 

وقوله: (وكقة طريق ترتكة إكتارة إلى عسة ظطريته». وذلك 


153 ا ممزقع 
- 8 ل 


بأمْرين: بسّعتها حتى لا تضيق عليه» فيعجرٌ عن سلوكهاء وباستقامتها 
حتى لا تريغ عنها إلى غيرهاء فإِنَّ طريق الحق واسعةٌ مستقيمة» وظُرُقَ 
الباطل شبيقة معو جَة وهذا يدل على رسوخ الشيخ في العلمء ووقوفه 
مع السّنَّق وفقهه في هذا الشأن. 


© © © 


عشرة حجب 
متو النشاهتب 
وبين الله 
تماكن 


ميق تقريب مدارج السالكين 


ل 
لآ 


[منزلة المكاشفة] 


قال صاحب «المنازل»: (قال الله تعالى: طمن إِل عَبدِقِ مآ 
فك 46 [النجم: .)6٠١‏ 

وجَْهُ احتجاجه بإشارة الآية: أنَّ الله سبحانه كشَّف لعبيه ككل ما لم 
يَكشِفْه لغيره» وأطلّعّه على ما لم يُطْلِعْ عليه غيرّه. فحصل لقلبه الكريم 
من انكشاف الحقائق التي لا تخطر ببال غيره ما خصّه الله به. 

المكاشفة الصحيحة: علوم يُحَدِثّها الربُ يل فى قلب العبدء 
ويُطلِعْه بها على أمور تخفى على غيره. وقد يواليها وقد يُمسِكُها عنه 
بالغفلة عنهاء ويواريها عنه بالعَينِ الذي يغشى قلبه» وهو أرق الحُجبء 
أو جالقنيه رفي أعلظ وه ا رنيال انها رهى عدا 

فالأول: يقع للأنبياء تكله كما قال النبي كةِ: (إنّه لَيُعَانُ على 
لي . وني لَأستفُ في كل يوم ال أككر ين سَمِين مك “3 

والثاني : يكون للمؤمنين. 

والقالقء لكن غلب عليه الشقرة: قال اللا قدا + ع 1 3 عل 
قوم نا كوأ يكبن 4*6 [المطففين: ]١4‏ قال ابن عباس وغيره: هو 
الذنْبُ بعد الذنب يغطي القلبَّ حتى يصير كالرَانٍ عليه. 

والحُجُب عشرة : 

الأول: ججاب التعطيل» ونفي حقائق الأسماء والصفات» وهو 
اكاتليا» كلذ عي العاهي هذا الحجاب أن يعرف الله. ولا يَصِلَ 


)١(‏ أخرجه مسلم (7١7؟)‏ من حديث الأغر المزني نه. ولفظه: «وإني 


لأستغفرٌ الله في اليوم مائة مرّة. 


منزلة المكاشفة س8 
ير وه هك 


إليه البنّهَ إلا كما يَنهيَاً للحيجر أن يَصِعَدَ إلى فوق. 

الثاني: حجاب الشَّرْكِء وهو أن يتعيّد قلبُه لغير الله. 

الثالث: حجاب البدعة القوليّةء» كحجاب أهل الأهواءء 
والمقالات الفاسدة على اختلافها . 

الرابع: حجاب البدعة العمليّة. كحجاب أهل السّلوكِ المبتدعينَ 
في طريقهم وسلوكهم: 

الخامس: حجاب أهل الكبائر الباطنة» كحجاب أهل الكبر 
والغجب والرّياء والحسدء والفخر والخْيَّلاءِ ونحوها. 

السادس: حجاب أهل الكبائر الظاهرة» وحجابهم أرق من حجاب 
إخوانهم من أهل الكبائر الباطنة» مع كثرة عباداتهم وزهاداتهم واجتهادهم؛ 
فكبائرٌ هؤلاء أقربٌ إلى التوبة من كبائر أولئك؛؟ فإنها قد صارت مقاماتٍ 
لهم لا يتحاشّؤن من إظهارها وإخراجها في قوالب عبادة ومعرفةٍء فأهل 
الكبائر الظاهرة أدنى إلى السلامة منهم» وقلويّهم خيرٌ من قلوبهم. 

السابع: حجاب أهل الصغائر. 

الثامن: حجاب أهل الفضلات. والتوسّع في المباحات. 

التاسع: جاب أهل الكدلة عع اعفار :ها شاكر ا ادر ريد 
منهم». وما لله عليهم من دوام ذكره وشكره وعبوديته. 

العاشر: حجاب المجتهدينَ مِنَ السالكين» المَسْمْرِينَ في السّير 


الشأن» وهذه لشفي قف من أربعة عناصر: فنصيو التفين + وعنصر 
الشيطان» وعتصر الدثياء وعنصر الهوى» فلا يمكن كشف هذه الحجب 
مع بقاء أصولها وعناصرها في القلب البَنَةَ. 

وهذه الأربعة: تُفِسِدٌ القولَ والعملَ والقصدّ والطريقٌ بحسب غلبتها 
وقلتهاء فتقطع طريق القول والعمل والقصد: أنْ يصل إلى القلب» وما 


أسباب الحُجّب 
بين الله وعبده 


فعقيهاة 
المعاصي أسلم 
من طفغيان 
الطاعات 


ع علق تقريب مدارج السالكين 
وصّل منه إلى القلب قطعث عليه الطريق: أنْ يصل إلى الربٌء فبين القول 
والعمل وبين القلب مسافةٌ يُسافر فيها العبد إلى قلبه ليرى عجائبَ ما 
هناك» وفي هذه المسافة قَطَّلاعٌُ الطريق المذكورونء فإِنْ حاربهم وخلص 
العمل إلى قلبه دار فيه» وطلب النفوذ من هناك إلى اللهء فإنه لا يستقرٌ 
دون الوصول إليه «إوَأنَ ِل رَيْكَ الستئ ©» [النجم: ]:١‏ فإذا وصل 
إلى الله سبحانه أثابه عليه مَزِيدًا في إيمانه ويقينه» ومعرفته وعقله» وجمّل 
به ظاهرّه وباطته» فهداه به لأحسّن الأخلاق والأعمال» وصرّف به عنه 
سبّئَ الأخلاق والأعمال» وأقام لله سبحانه من ذلك العمل للقلب جندًا 
يحارب به قُطَاءَ طريق الوصول إليه» فيحارب الدّنيا بالزُهد فيها وإخراجها 
من قلبه ‏ ولا يضرّه أن تكون في يله وبيته - وقرّة يقينه بالآخرة» ويحارب 
الشيطان بترك الاستجابة لداعي الهوى» فإن الشيطان مع الهوى لا 
يفارِقه» ويحاربٌ الهّوى بتحكيم الأمر المُظْلَقِ والوقوفٍ معه. بحيث لا 
يبقى له هوّى فيما يفعله ويتركه. ويحاربٌ النفْسٌ بقوّة الإخلاص. 


هذا كله [3ا.وجد العم نذا من القلب إلى الرنت. له وإ وار 


فيه.ولم يعد مَلْمذًا .ثبت عليه النفس» فاخذئة وصئّرته ندا لهناء 
فضالت نه .وقلت وطفث. ققراء أَرُعَدٌ ها يكين» واعيد عا يكون» وأشد 
اجتهادّاء وهو أبعدٌ ما يكون عن الله» وأصحابٌ الكبائر أقرب قلوبًا 
إلى الله منه» وأدنى منه إلى الإخلاص. 

فانظر إلى السّجَاد العَبَّادٍ الزاهد الذي بين عينيه أثرٌ السجودء كيف 
أورثه ظَغيانُ عمّلِه أنْ أنكرٌ على النبئّ يكل وأورث أصحايّه احتقارٌ 
المسلمين» حتى سَلُوا عليهم سيوفهم» واستباحوا دماءهم. 

وانظلى إلى 'الساينه الشكير الذي كان قرا عا يون به إل 
النبي كله فيّحدّه على الشراب» كيف قامت به قوةٌ إيمانه ويقيندء 
ومحبته لله ورسولهء وتواضعه وانكساره لله حتى نهى رسول الله كله عن 
لعنته؛ فظهر بهذا أن طغيانَ المعاصي أسلّمُ عاقبةَ مِن طَغيانٍ الطاعات. 

وقد روّى الإمامُ أحمدُ في «كتاب الزهد»: «أنَّ الله سُبحانه أوحى 


منزلة المكاشفة صق 
ححهد - 


إلى موسى يَللِ: يا موسىء أنذر الصدّيقين» فإني لا أضع عدلي على 
أحد إلا عذَبتُهِ من غير أن أظلمّهء وبشّر الخطّائين» فإنه لا يتعاظمني 
ذنبٌ أن أغفره». فلنرجع إلى شرح كلامه'"' . 

وليس مُرادٌ الشيخ في هذا الباب: الككشف الجزئيّ المشترك بين 
المؤمنين والكمارء والأبرار والفجارء كالكشف عمًا في دار العبد أو في 
بدةء أو 'تحف كبابةة أو مااحتالت به افراته يعد العقاده ذكرًا أو أن + 
وما غاب عن العيان من أحوال البلد الشاسع ونحو ذلكء. فإن ذلك 
يكون من الشَّيطان تارة» ومن النفس تارة» ولذلك يقع من الكفار. 

والكشف الرّحماني: هو مثل كشف أبي بكر لما قال لعائشة وَهْها : 
لإن امراته تحايلة بان ولاك وماق ضعي ونه لما غالبا سبازيةء 
الجبل»”": وأضعاف هذا من كشف أولياء الرحمن. 

والمقصود: أنْ يكشف للسالكِ عن طريق سلوكه؛ ليستقيمٌ عليهاء 
وعن عيوب نفْسه ليُصلحَهاء وعن ذنوبه ليتوبٌ منها. 

فما أكرمَ الله الصادقين بكرامةٍ أعظّم مِن هذا الكشف. وجعلهم 
مُنقادين له عامِلينَ بمقتضاه. فإذا انضمٌ هذا الكشفُ إلى كشف تلك الب 
المتقدمة عن قلوبهم». سارت القلوبٌ إلى ربها مُسِيرٌَ العَيثِ استَدَيَرَتُهُ اربخ . 


© © © 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في كتاب الزهد برقم (87") ونصه: عن أبي الجلد أن الله 
تبارك وتعالىء أوحى إلى داود تَندِ : «يا داودء أنذر عبادي الصديقين؛ فلا 
يعجبن بأنفسهم. ولا يتكلن على أعمالهم؛ فإنه ليس أحد من عبادي أنصبه 
للحساب» وأقيم عليه عدلي إلا عذبته من غير أن أظلمهء وبشر الخطائين أنه 
لا يتعاظمنى ذنب أن أغفره وأتجاوز عنها. 

19 أعرعه مالك فى الموطأ 07/7 (50)». وصحّححه الألبانى فى (إرواء الغليل» 
.)0١/5(‏ ا 00 

(9) أخرجه البيهقى فى «الاعتقاد) (ص5١”7),‏ وصحّحه الألبانى فى «السلسلة 
المسحينة 1 11 00 


الرحماني 


ميق تقريب مدارج السالكين 


ل 
لآ 


[منزلة المشاهدة] 


قال صاحب «المنازل»: (قال اللهُ تعالى: #إنَّ فى ذَلِكَ أَزِكَرَئ لِمَن 
كان لَه مَل أو لق اله زكر يميد © 0"]). 

قلت: جعّل الله سبحانه كلامّه ذِكرى» لا ينتفع بها إلا من جمّع 
هذه الأمورّ الثلاثة: 

أحدها : أن يكون له قلب حَيٌّ واع» فإذا فقد هذا القلب لم ينتفع 
بالذُكرى. 

الغاني+ أن تصكي سمكه قيميله كله تحق المخاطب له فإن لم 
يفعل لم يتتِ بكلامه. | 

الثالث: أن يُحضر قلبّه وذهئّه عند المكلم له» وهو الشهيد؛ أي: 
الحاضر غير الغائب» فإن غاب قلبه وسافر في موضع آخر: لم ينتفع 
بالخطات. 

وهذا كما أن المُبِصِرٌ لا يُدرك حقيقة المرئي إلا إذا كانت له قوة 
باصرة» وحدَّق بها نحوّ المرئيٌّ» ولم يكن قلبه مشغولًا بغير ذلكء فإنْ 
فقَدَ القرَّةَ المبصرة» أو لم يحدّق نحو المرئئ» أو حدّق نحوه وقلبّه كله 
في موضع آكرّلم يُدركهء فكثيرًا ما يمر بك إنسان أو غيرّه» وقلبك 
مشغول بغيره» فلا تشعر بمروره» فهذا الشأنُ يستدعي صحةً القلب 
وحضويه كنال لصفا 


© © © 


[منزلة المعاينة] 


المعاينة مفاعلة من العيانء وأضْلّها من الرؤية بالعين» يقال: عاينه 
ا قف .عيض عليمه كما يقال +شاقية ]13 عله قافا بوراشكة إذا 
قابله بوجهه. وهذا مستحيل في هذه الدار أن يظفر به بَشّْر. 

قال مناسب ا«المعازل): (التغائناث تلذث إخدافاء تعاتدة 
الأنْصارء النَّانيةٌ: مُعايَنة عَيْن القَلَبء وهي مَعرفةٌ عَيْن الشّيءِ على نَعْتِه 
عِلْما يَقطّعْ الرّيبةَ ولا توه 1 لَه : 5 عَيْن الو وهيّ لني 

فمعاينة العين: هي رؤية الشَّىءٍ عِيانَاء [ف ]الله سبحانه جعّل في 
العين قوَّةَ باصرة» كما جعل في الأذن قوَّةَ سامعة» وفي الأنف قوَّةٌ 
شامة» وفي النّسان قرَّةٌ ناطقة» فهذه قُوَى أودعها الله سبحانه هذه 
الأعضاءء وجعل بينها وبينها رابطة» وجعّل لها أسبابًا ومخارجٌ» وموانعَ 

وأما معاينة القلب: فهي انكشاف صورة المعلوم له» بحيث تكون 
نِسبتّه إلى القلب كنسبة المرئيٌ إلى العين» وقد جَعَل الله سبحانه القلب 
يبصر ويعمى» كما تُبصر العين وكما تعمى» قال تعالى: ظمَإِبًا لا تنص 
لْيْصَرٌ ولكن تَمَى القُُوبُ أل في أصُدُور 46 [الحج: 45] 

فالقلب يرى ويسمع». ويَعمى ويَصَمء وعمّاه وصَممه أبلغ من عمى 
الشين صسة 

والرُوح: هي الحاملةٌ للبّدن» ولهذه القُوى كلّها؛ فلا قِوامٌ للبدن 
ولا لقُواه إِلّا بهاء ولها ‏ باعتبار إضافتها إلى كل محل حُكمٌ واسمْ 
يَخْصّها هناك؛ فإذا أضيفت إلى محل البصر سُميتُ بَصِرَّاء وكان لها 


أنواع المعاينة 
وأقسامها 


بلق تقريب مدارج السالكين 

كم تخميا هناة» وإذا ضرت إلى محل الشيع ين سا كان 
لها كم يَخصَّها هناكء وإذا أضيفت إلى مسجل الكقل .د وخو القلبٌ - 
سْمّيت قلبّاء ولها حكمٌ يَخصّها هناك؛ وهي في ذلك كله رُوحٌ. 

فالقوة الباصرة والعاقلةٌ والسامعة والناطقة رُوحٌّ باصرة وسامعة 
وعاقلة وناطقة» ففي الحقيقة هذا العاقل؛ الهم المدرك؛ المحِبٌ 
العارف» المحرّك للبدن الذي هو محل الخطاب والأمر والنهي هو شيء 
واحد له صفاتٌ كوي مسب د ا 

والرتك غتارك وفهالن وراة ذلك كل مك1 مقدَّمِنٌ عن اطلاع البغير 
على ذاته. أو أنوار ذاته» أو صفاتهء أو أنوار صفاتهء وإنما هي 
الشواهد التي تقوم بقلب العبدء كما يقوم بقلبه شاهدٌ من الآخرة والعدة 
والباز .ونا أغَد الك لأهلهما: 

وهذا هو الذي وجده عبد الله بن حرام الأنصاري يوم ين لما 
قال: «واهًا بريح الجَنَّدَ! ا أجد والله ريحَها دُونَ ايه ومن هذا 
قولّه كَل : «إذا مَرَرْنم برياض الجَنةِ فَارتَعُواءء قالوا .وما رياض الجَنةِ؟ 
قال: ١حِلَقُ‏ الذر"". ودح قله اها بَدْن ببحي وننتري روضة من 
رياضٍ ال 0 فهو روضة لأهل العلم والإيمان؛ لما يقوم بقلوبهم 
من شواهد الجنة» حتى كأنها لهم رأي عين» وإذا قعد المنافق هناك لم 
يكن ذلك ب ا الجنة» ومن هذا قوله كلله: 
«الجَنّةَ نَحْتَ ظلال السَيُوف» 

فالعمل؟ إثما هر على الشتواعت» ومن حتن شاهيد الحيد يكون 
عمله. 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١١1577(‏ والترمذي )"0٠١١(‏ من حديث أنس ذي#نه» وصحّحه 
الألبانى فى «السلسلة الصحيحة) (595517). 

ان ص البخاري (2188» ومسلم (191) من حديث أ هريرة له 
أوفى له 


نزلة المعاينة] ممق 
ات 5 اكه 


رك 


ونحن نُشير ‏ بعون الله وتوفيقه ‏ إلى الشواهدء إشار 
1 الأمن. 


يُعَلّم بها 


فأوَّلٌ شواهدٍ السائر إلى الله والدار الآخرة: 

أن يقومً به شاهِدٌ من الدنيا وحقارتهاء وقَلَّةِ وفائهاء وكثرة جفائهاء 
وخِسَّةٍ شركائهاء وسرعة انقضائهاء ويرى أهلها وعشَّافّها صَرْعى حَولّهاء 
تدواعف يي وعليديى باتواع العذاية وأ ذاقهم آمر الشراب»: 
أضحكتهم قليلّاء وأبكتهم طويلًاء سقتهم كؤوس سَمَّهاء بعد كؤوس 
خمرهاء فسكروا بحبّهاء وماتوا بهجرها. 

فإذا قام بالعبد هذا الشاهد منها: ترخّل قلبه عنهاء وسافر في 
طلب الدار الآخرة وحينئذ يقوم بقلبه شاهد من الآخرة ودوامهاء وأنها 

هي الحيوان حقّاء فأهلها لا يرتحلون منهاء ولا يظعنون عنهاء بل هي 

1 القراوع :ومسك السفال» ومن الشير» وآن:الذقا بالفيزة البيا كنا 
قال النبي ككلِ: «ما الأعلاتي الخرة إلا كما يكل احدكم إصبَّعَه في 
اليم ٠‏ فَليَنظرُ يم تر جعغ؟” . وقال بعض التابعين: ما الدنيا في الاخرة 
إلذ أتل من ذرة دا الدنيا . 

ثم يقوم بقلبه شاهد من النارء وتونيها واضطرامهاء وبَعٌد قعرهاء 
واقددة نه وعظيم عذاب أهلهاء ٠‏ فيشاهدهم وقد سيقوا إليها سود 
الوجوه؛ء زَُرْقَ العيون» والسلاسل والأغلال في أعناقهم». فلما 7 
إليها فُنّحت في وجوههم أبوابُهاء فشاهدوا ذلك المنظر الفلو ل 
تقطعت قلوبهم حسرة وأسقًا تور الْمجَرِمَونَ آلنّارَ فَظنُوأ عم مُوَاقِعُوهًا 1 
يدوأ عنبًا مَصَرِهًا © [الكهف: 57] 

فأراهم شاهد الإيمان» وهُم إليها يدفعون» وأتى النّداءٌ مِن قِبَّلِ ربٌ 
العاكمين أن: «رَقَتٌ ريك كنطرلوة 469 [الضافات: 14] ثم قبل لهم: 


الك أخرجه مسلم (2)5808 والترمذي 6ل وابن ٠‏ ماجه ر١٠‏ )من حخديث 


المستؤورد بن شداد وطن 


شواهد السائر 


إلى الله 
شاهد حقارة 


الدنيا 


شاهد دوام 
الآخرة 


شاهد الثنار 
وأوصافها 


ا تقريب مدارج السالكين 


#اصلوها َأصَيروا وََ لا صَيروأ ساك 8 ِنَم 0 652 عون 2 

[الطور: 16] فأراهم شاهد الإيمان» وهم في ا 3 وجوههم 

يسحيون» وفي النار كالحطب يسجرون لم يّن ين جَهُمَ مهاد ومن فوقهمَ 

غَوَاِ #* [الأغراف» اغا فيصن اللعاقة ويف الفراكن > وإن تستنكوا من 
و 


شدة العطش #يِعَانوا يمآ كالْمْهلٍ سَثْرِى # [الكهف: 19] فإذا شربوه 
أمعاءهم في أجوافهم» وصهّرَ ما في بطونهم. شرابهم الحميم» 


وطعائهم الزّنُومُ؛ ٠‏ ودَاذين كتوا كز اذ جَهَئ لا يض علوم موا ول 
يحَنَكُ عَنَهُم بَنْ عَدَإِِهَا كَدَِكَ حر 14 كَثُور © مَهُمْ يسَطَرعُنَ ذا 


اي ال مد 2ح سه رح مه ئ 20 


رسا يا مل سدم ع ل سا تمل أذ ميخ مَا بتَدَحكَّرٌ فيه 
من 3 كم النَّذِيرٌ فَدُوقوأ َم ِلطَدِلِمينَ ين ضير )4 [فاطر: 5" -/020"] . 

فإذا قام بقلب العبد هذا الشاهلٌ: انخلع من الذنوب والمعاصي» 
واتّباع الهوى. ولبسٍ ثيابَ الخوف والحذرء وأخصّب قلبّه من مطر 
أجفانه, وهان عليه كلّ مصيبة تصيبه في غير دينه وقلبه. 

وغلى احشي قة هذا الشاعد يكون بعد من اليعاصي 
والمخالفاتء فيّذيب هذا الشاهدٌ من قلبه الفضلاتء والموادً المهلكةًء 
وينضجها ثم تخرجهاء فيجدٌ القلبُ. لذ العافية وسرورها: 

فيقوم به بعد ذلك: شاهد من الجنة. وما أعدٌ الله لأهلها فيهاء 
اهيا لذ علخ والشء ول دن شيكةه وله خط على الب و11 ققد 
عمًا وصفه الله لعباده على لسان رسوله من النعيم المتضل: الكفيل 
بأصلئ أنواع اللذة» من المطاعم والمشارب» والملابس والصورء 
والبهجة والسرورء فيقوم بقلبه شاهد دار قد جعل الله النعيم المقيم 
الدائم بحذافيره فيهاء اتُرْبَتها المِسْكء وحَصْباؤُها الدرّء وبناؤها لَبِنُ 
الذّهبِ والفِضَّة»”"'. وقصب اللؤلؤء وشرابها أحلى من العسل» وأطيب 


)١(‏ أخرجه البخاري (775145). ومسلم (1814) من حديث أبي هريرة طلك 


(؟) أخرجه البخاري (2)7757 ومسلم )١77(‏ من حديث أبي ذر ذلك . 


نزلة المعاينة] مرق 
- 2 - 


رائحة من المسكء» وأبرد من الكافورء وألذ من الزنجبيل» ونساؤها لو 
بَرَرّ وجَهُ إحداهُنَ في هذه الدنيا لغلّب على ضوء الشمس”"''» ولباسهم 
الحريرهق الشعسن.والاتتيرق». وخدنهو ولذان كاللولق المتوي 
وفاكهتهم دائمة. لا مقطوعة ولا ممنوعة. وفرش مرفوعةء وغذاؤهم 
لحم طير مما يشتهون» وشرابهم عليه خمرة لا فيها غَوْلٌ ولا هم عنها 
يُنَرّفُونْ» وخضرتهم فاكهة مما يتخيرون» وشاهدهم حور عين كأمثال 
اللؤلؤ المكنون» فهم على الأرائك متكئون» وفي تلك الرياض يُحبّرون» 
وفيها ما تشتهي الأنفس وتلل الأغين : وهم فيها خالدون. 

فإذا انضم إلى هذا الشاهد: شاهد يوم المزيدء والنظر إلى وجه 
الرب يله وسماع كلامه منه بلا واسطة» كما قال النبي كَلهِ: «بَيْنما 
َمل الجَنّةِ في نَعيمِهم. د سَطَعَ لهم نُورُء فرَقْمُوا رُؤُوسَهُمء فإذا الب 
تعالى قد أشرّفٌ عليهم من فَوقِهِمء وقال: يا أَهْلَ الجَنَهَ سَلامُ عليكم. ثُمّ 
قَرَأْ قوله تعالى: «سَلَمُ فَوْلَا من نب نَحِوٍ 46 [يس: 108. ثم يَتَوارّى 
عنهُم. وتَبِقَى رَحمَنْه وبَرَكَنْه عليهم في ديارهم)""' . 

فإذا انضِمٌ هذا الشاهدٌ إلى الشواهد التي قبله: فهناك يسير القلب 
إلى ربه أسرع من سير الرياح في مهابّهاء فلا يلتفت في طريقه يميئًا ولا 
شمالا. 

هذاة وفرق ذلك : كاوة 21 افيه هذه الشواهد» ركيت 
به العبدٌ عنها كلهاء وهو شاهدٌ جلال الربٌ تعالى. وجماله وكمالهء 
وعرّه وسلطانه» وقيوميّته وعلوّه فوق عرشهء ولكلينة بكتبه وكلمات 
تكوينه» وخطابه لملائكته وأنبيائه . 

فإذا شاهد بقلبه قيُّومًا قاهرًا فوق عباده» مستويًا على عرشهء 


. من حديث أنس وه‎ )١590١( أخرجه البخاري (2»)7797 والترمذي‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن ماجه »)١85(‏ والدارقطني في «الرؤية» »)0١(‏ والآجرّي فى 
«الشريعة» (5105)» واللالكائي في «شرح أصول أهل السّنَةَا (877) من حديث 


جابر بن عبد الله ض . 


شاهد يوم 
المزيد 


شاهد جلال 
الربٌ تعالى 


ب تقريب مدارج السالكين 
متفردًا بتدبير مملكته؛ آمرًا ناهيّاء مرسِلًا رسلهء ومنزلا كتبهء يرضى 
ويغضبء ويثيب ويعاقب» ويعطي ويمنع» ويعزٌ ويذل» ويحب ويبغض» 
ويرحم إذا استّرحمء ويغْفِر إذا استغفرء ويعطي إذا سّئئلء ويجيب إذا 
دُعي» ويقيل إذا استقيل» أكبر من كل شيء» وأعظم من كل شيءء 
وَأَعَر من كل شيء » وَأَقَدَرٌ من كل ا وأعلم من كل شيء » وأحكم 
من كل تمن 2+ فلو كانت قوى الخلائق كلهم على واحد منهم: ثم كانوا 
كلهم على تلك القوة؛ ثم نسِبّتْ تلك القوى إلى قوته تعالى لكانت أقل 
من قوة كا بالنسية 0 قدَّة لاس ولو 00 جمالٌ الحَلّق كلهم 
الب تعالى لكان مُون سراج ضعيف بالشسبة إلى عين الشمس: 5 
عِلمُ الأَّلِينَ والآخِرِينَ على رجلٍ منهم» تم كاذ كن الكلق على علك 
الصّفة» قوسي إلى علي الث تعالى لكان ذلك كطرة عصفور من 
اليكو 

وهكذا سار صفاته» كسمعه وبصره» 0 حورت كمالهء فإنه 
سواء عنده من أُسَنَّ القولٌ ومن جَهّر به فالسرء عنئذده ا 0 
عنده شهادة» يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصمّاء فى الليلة 
الظلماء. ويرى نِياط عروقها ومجاري القوت في أعضائهاء يضع 
السموات على إصبع من أصابع يده والأرضَ على إصبعء والجبالَ 
على إصبع» والشجر على إصبع» والماءً على إصبع» ويقبض سماواته 
بإحدى ب بلدئة) ٠‏ والأرضين با باليك دا خريه 0007 السبع نا 
صنًّا واحدًا ما أحاطوا بالله كين , اميه لأحرقت 
سبحاته ما انتهى إليه بصره من خلقه. 


فإذا قام بقلب العبد:هذا الشاهد: اضمحلت فيه الشواهد المتقدمة 


نزلة المعاينة] ممق 
- ّ ل 


من غير أن تعدم. بل تصير الغلبة والقهر لهذا الشاهدء وتندرج فيه 
الكتواعد كلياء وم هذا شاعده فله سلوكة وسير خناضن». لبس لغيره عفن 
هو عن هذا في غفلة» أو معرفة مجملة. 
فصاحب هذا الشاهد سائر إلى الله في يقظته ومنامه» وحركته 
وسكونه وفطره وصيامهء له شأن وللناس شأنء هو في واد وهم في 
واد. 
عَتِبك لأ والثونا انامنقه ٠‏ :ذا قلغي :لالبلى يدانا 
والمقصود: أن العِيانَ والكشف والمشاهدةً في هذه الدار إنما تقع 
على الشواهد والأمثلةٍ العلمية» وهو المّثْل الأعلى الذي ذكره سبحانه 
ا ار و ته ص ين كل اريت سل 


شب رَيِكِ ثللا نيع من بُطْونهَا شنا خُحيِفٌ لون هد سم لَدَاينَ إن في 
َلِكَ كَ لو 20 > لآية: اعاة وسورهة ة الروم: وهو ألَنِى 0 
مج 2س لطر الو لوو لور 20 رار مد« علد 2 خ سند 


لْحَقَ ثم بعِيده وهو أهوَث عَلَيَهُ وَلَهُ الْمَثلُ الْأق في السَوتِ والارضٍ وهو 
لْعَرِيرُ الْحَكيِمْ 467 [آية: 157 وسورة النور: 1 لَنِنَ جَاءُو بِالْادكِ 
عي يك ا تسب كا ل ل هْرٌ حر كد لكل نري يَنْهُم ما كتنب بن 
لامر والّه َل كررَهُ مني له عَدَابُ عَظِيه 402 [آية: ١1]ء‏ 0 يقوم 
كوي صارنية ويه ا إليه من هذا الشاهدء وهو الباعث لهم 
على العبادة والمحبة» والخشية والإنابة» وتفاوتهم فيه لا ينحصر طرّفاهء 
فكلّ منهم له مقامٌ معلوم لا يتعدَّا وأعظم الناس حطًا في ذلك معترف 
بأنه لا يُحصي ثناءً عليه سبحانه» وأنه فوق ما يثني عليه المثنون» وفوق 
ما يحمده السايدة كاقل ْ 
وما بَلَعَ المُهْدُونَ نَحْوَّكَ مِدْحَة وإِنْ أطْتَبُوا إِلّا الذي فيك أَعظَمُ 
لَك الحَمدُ كُلَّ الحَمدٍ لا مُبتَدَا لهُ ولا مُنتَهّى واللَّهُ بالحَمدٍ أعلَّمُ 
وطهارة القلبء. ونزاهته من الأوصاف المذمومة» والإرادات 
السفلية» وخلوّه وتفريغه من التعلق بغير الله سبحانه»ء هو كرسي هذا 
الشاهدء الذي يجلس عليه» ومقعده الذي يتمكن فيه» فحرام على قلب 


المثلالأعلى 
سيحانه 


0000 مق تقريب مدارج السالكين 
#اخندة 
متلوث بالخبائث والأخلاق والصفات الذميمة» متعلق بالمرادات السافلة 
أن يقوم به هذا الشاهدء أو يكونَ من أهله. 
كذ فوّاولة هن سواتا وائفنا 6 
والصَّبْرٌ طِلْسّمٌ لكنز لِقاينا كز .ةا الطَلْسْمَ فار بكنز 
إذا طلعت شمس التوحيد» وباشرت حرارتها الأرواح» 7 
البصائرء تجلت بها ظلمات . النفس والطَبّعء وتحركت بها الأرواح في 
ظلب من يقترن 3 6 وَهْوَ أَلسَعِيمٌ لبْصِيرٌ 409 [الشورى: »]1١‏ 
فسافر القلب في بيداء 0 ونزل منازل العبوديّة. مد مئز لا فهو 
ينتقل من عبادة إلى عبادة» مقيم على معبود واحدء فلا تزال شو افد 
الضقاث نقاكمة بقلية» مرقطه ]ذا بوقد» وتذكره إذا غتل > وتسدو به إذا 
سارء وتقيمّه إذا قعدء إن قام بقلبه شاهدٌ من الربوبية 0 رأى أن 
خد ل حك اب وا فيك اين 1 ا يك 00 5-0 هه 
ك0 الناس ال تر عي كن ا ار العا 


اين لآ إِلَهَ إلا هر كأنف تزكرت 469 (فاطر: ١‏ - ] «إوإن يَنْسَسْكَ 
0 و 08 5 ع 


كك بر كلا سكادك 4 إلا هي ريت ينك ير لا رد لتضلمء 5-6 


ات 


بو من يَمَآءُ من عِبَادِوء وهو الْعَفُورَ الْريَصِمٌ © تيونس: ]٠١١‏ #إوَلين 
2 هد | سدم هص ضع عد سر ذأ مءَء 0 7 2 

تيم عن عَلقَ الشعوب ولاس يولك كذ ثن أتتتبثر كا تنغو ين 
نون أله إن رامن أنه سر هَل هن حنن: حدمت حَيّد أو أرامق بِيَعْمَة عل 

5 7 رورم ج فيه 5-6 2< عر 28 2 
فك تتيكلة كير فل حَبْن آله عكد 11 كل النتركية ©4 ارس 
مح ع و تت | | ع عت و 6 

1 طثل لْسِ الْارْسٌ ومن فيهسآ إن حكتشر مامد شو و فل 


24 بالل 


قلا تَدَكرت © فل 2 - 0 5 ل صر العم © 


مص د 0 2 سر سس ور 7 7 0 
د قل أفلا نوبت © © قل ص 8 تت كل شىءٍِ 000 بيجير 
6 1 مَك إن خث تلو © مت 5 روت 9 


[المؤمنون: 89-485]. 


إذقام بقلبه قتاهد من الإلهيةة رأ في ذلك الشاعد الآأمر 


نزلة المعاينة] مرق 
- . فب اج 


والنوى + والتبؤات» بوالكسي والشراكي» والمحية والرصي» والكراهة 
والبغفى والثواب والغقاب+ وشاهد الآمز نازلا ممن عو مستر على 
عرشهء وأعمالٌ العباد صاعدة إليه» ومعروضة عليه» يجزي بالإحسان 
منها في هذه الدار وفي العْقّبى نضرة وسرورًاء ويّقدِم إلى ما لم يكن 
على أمره وشرعه منها فيجعله هباء منثورًا . 

زإذقام يقليه شاعد .تن الرصمة؟ وآ الوجوة قله انما بهل 
الصفة قد وسع من هي صفته كل شيء رحمة وعلمّاء وانتهت رحمئُه إلى 
حيث انتهى علمّهء فاستوى على عرشه برحمته؛ لِتسَعَ كل شيء؛ كما 
وسع عرشه كل شيء. 

وإن قام بقلبه شاهد العِرَّةِ والكبرياء» والعظمةٍ والجبروت: فله 
نان حر 

وهكذا جميع شواهدٍ الصفاتء وما ذكرّناه أدنى تنبيه عليهاء 
قالقعت! والمياث والعاهنة ا تمتاوة الشواهد. 


© © © 


1 - مدارج 


كك لس ملل +ششكشممه ‏ (إص| 2 2 
5 0 


منزلة الحياة 


قال صاحب «المنازل»: (قال الله تعالى: #أأوَمَن كن مَيْمَا 
َيه [الأنعام: 177]). 

استشهاده بهذه الآية في هذا الباب ظاهرٌ جدًا؛ٍ فإن المراد 
بها: مَن كان ميتَ القلب بعدم رُوح العلم والهدى والإيمان» فأحياه 
الربٌ تعالى برُوح أخرى غير الرُوح التي أحيا بها بدنّه» وهي رُوح 
معرفته وتوحيدهء ومحبته وعبادته وحذه لا شريك له؛ إذ لا حياة 
للرّوح إلا بذلكء. وإلا فهي في جملة الأموات» ولهذا وصَف الله 
تعالى من عدم ذلك بالموتء فقال: وأو كن مَتِكًا لجيتد4» 
[الأنعام: ؟؟1]» وقال تعالى: ©##إِنَّكَ لا ميعٌ الْمَوْنَ ولا شع لضم دآ يه 
[النمل: .]86١‏ 

وسمّى وحيه رُوحًا؛ٍ لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح» 
نتال تحالى + كلك انيتا إلك قينا ين أترنا ما كلت. درف 5 الكنث 17 
الحكخ الك جقلئة 111 تزف بو تح قنك ررق وتارناكه [الشورس +87 فأخير 
أنه روح تحصل به الحياة» ونور تحل به الإضاءة» وقال تعالى: يرل 
لمليكة بارج مِنْ أمْرِو. عل من يكاه بن عادو أن را أَنَمُ لآ إِله إِلَه 
نا كافون 468 [النحل: ؟]» وقال تعالى: ظرَفِيمٌ الدركك در امرض 
ِْقَى الروح ين أَمْرِو عل من يَمَآهُ من عِبَادِو. لنْذِرَ يرم ألئََاقِ 409 [غافر: 
5 فبالوحي حياة الروح» كما أن بالروح حياة البدن» ولهذا من فقّد 
هذه الروح فقد فقد الحياة النافعة في الدنيا والآخرة؛ أما في الدنيا: 
فحياته حياة البهائم» وله المعيشة الضنك, وأما في الآخرة: فإنه له 
جهنم. لا يموت فيها ولا يحيا. 


نزلة الحياة مرق 
لحف كلكش هت ل كك 


وقد جعل الله الحياة الطيبة لأهل معرفته ومحبته وعبادته؛ فقال 
> جد م لوم ووه 4 مه ا 2 
تعالى: «مَنَ عَيِلَ صَللًِا من دَكَرٍ أو أنق وهو مَرّمِن فلحِينه د حيوة طبه 


حر مس حت عي فز اود سرخر | لوس عر 0 رض رهم عرس صر م 


وَلَتجْرِسَهُْمَ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ ما كَاووأ يحَمَلُوْنَ 407 [النحل: 2197 وقد فُسّرت 
الحياة الطيبة بالقناعة والرضاء والرزقي الحسن وغير ذلك؛» والصواب: 
أنها حياة القلب ونعيمه» وبهجته وسروزره بالإيمان ومعرفة الله» ومحبّتف 
والإنابة إليه» والتوكُل عليه؛ فإنه لا حياةً أطيّبُ من حياة صاحبهاء ولا 
نعيم فوقٌ نعيمهء إلا حي الس كما كان عضن الغارقع يول إل لقي 
بي أوقاتٌ أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عَيشٍ 
طيّب. وقال غيرّه: إنه لتَمُرْ بالقلب أوقاتٌ يرقص فيها طربًا . 

وإذا كانت حياة القلب حياة طيِّبةَ تبعته حياة الجوارح؛ فإنه 
ملكها :لهذا جعل الله المعيشة الضتك لمن أعرض عن ؤكره» .وهن 
عكس الحياة الطيبة. ْ ْ 

وهذه الحياة الطيّبة تكون في الدّور الثلاث؛ أعني: دار الدنياء 
ودارٌ البَرزْخ» ودار القرار»ء والمعيشة الضنك أيضًا تكون في الدُور 
الثلاث» فالأبرار في النعيمٍ هاهنا وهناكء والمجََّار في الجحيم هاهنا 
وهناك» قال الثاني + عدوت لقنا ى عن الذي 11 لد 
84 [النحل: 010 وقال تعالى: لوأك اسْتَغهرواأ يك م وُوًا إلد نتم 
ندا نذا 2 أجل فسن ولت كل وى فصل مضا تسر ]ء 

فذِكْرٌ الله يل ومحبته وطاعته» والإقبال عليه: ضامنٌ لأطيب 
الحياة فى الدنيا» والإغراف عنه واتهقلة» وسضديته: كقيا؟ بالحياة 
المكضةه والمععة تدان والح 


قال صاحب «المنازل»): ل الحياة ة في هذا الباب يُشارٌ به إلى 
. الحَياةٌ الأولى : حياة الل من مَوتِ الجَهل؛ ولها ثَلانةٌ أنفاس : 

مراكم ونفسُ الرّجاء » ونفسٌ المحبّة) . 

قوله: (الحّياة في هذا الباب) يريد: الحياةً الخاصضّة التي كلم 


أنواع الحياة 


علبينا القوة .دون الحياة الحاكة المشدركة بين السيواة كلد يل بين 
الحواة والعاتك. بو الساة عراقت: وعم نشي البياء 

المرتبة الآولى : حر الأرض بالنبات» قال تعالى: اسه نَل ص 
لتك مَل كلا به الّْضَ بَعْدَ مرهاً إن فى دَلِكَ كيه لور يْمَعْونَ 46 
[النئحل: 59]. 

اليرقية الثانية: سياة اللموٌ والافعذاء. :وهذه الحياة مشعركة بين 


عن وي م 


النبات والحيوانٍ الذي يعيش بالغذاءء قال الله تعالى: «#وَحَعَلَا مِنَ الْماءِ 
م خش [الأنبياء: .]٠8‏ 
المرتبة الثالثة: حياة الحيوان المغتذي بقدر زائد على ثُموه 
واغتذائه» وهو إحساسه وحركته. ١‏ 
المرتبة الرابعة: حياة الحيوان الذي لا يغتذي بالطعام والشراب» 
كحياة الملائكة» وحياة الأرواح بعد مُفارقتها الأبدان» فإن حياتها أكمل 
من حياة الحيوان المغتذي؛ ولهذا لا يَلِحَقّها كَلالٌ ولا فتورء ولا نومٌ ولا 
إعياء» قال تعالى : مْسَيَحُونَ الَيَلَ وَاليارَ لا يفوك 462 [الأنبياء: .]٠١‏ 
وكذا الأرواح إذا تخلصث من هذه الأبدان وتجرّدت: صار لها 
صياة خرف أكماة مح هذه :إن انك مميذف وإفكادت هن عاتم عاملة 
ناصبةً في العذاب . 
المرتبة الخامسة: الحياة التي أشار إليها المصئّف. وهي حياة 
العلم من موت الجهل؛ فإن الجهل موت لأصحابهء كما قيل: 
وفي الجهل قَبْلَ المَوتِ مَوتٌ لأَهْلِهِ وأجسامهم قَبْلَ القُبور لبود 
وأرواحهم في وَحْسْةٍ من جَسُويمِهم فليس لهم حتى التشور لوز 
فالجاهل ميت القلب والروح» وإن كان حي البدن فجسذه قبرٌ 


يمشي به على وجه الأرضء قال الله تعالى: ##أوْمن كن مَنِكًا َيِه 


م الى 020 ميخو  .‏ مام 4 9 
وجعلنا لك ورا تمثين ايك ف. الثاين. كن متام فى. الطلدتك ‏ لسن. طارع 
5 8 8 راف عزف جد اق ٠‏ ا يولك برقن ١‏ أن 7 
يِنَب [الأنعام: ؟؟1١]»‏ وقال تعالى: #إومَا عَلْمَئَهُ ألشَّعْرَ وَمَا يبَتى له إن 


منزئة الحياة كك 


عن ضر اليه 


هر إلا وكدْ وك ين (© إندِدَ عن كد حَيا وين اقول عل الكيريد 
©* (يس: 057١-34‏ وقال تعالى: 8إنَّكَ لا تيع م لوق ولا شع لضم 
لدعا [النمل: »]8٠‏ وقال تعالى: #8إإنَّ أله لسْحِعٌ من 6 ونا أت لمشيع 
من في الْقبُور (©)* [فاطر: ؟1]» وشبّههم في موت قلوبهم بأهل القبور؛ 
فإنهم قد ماتت أرواحهمء وصارت أجسامُهم قبورًا لهاء فكما لا يسمع 
أصحابٌ القبور» لا يسمع هؤلاء» وإذا كانت الحياة هي الحِسٌ والحركة 
أو ملزومُهماء فهذه القلوب لما لم تُحسنَّ بالعلم والإيمان» ولم تتحرّك 
له كاتف مينة بعقرقةها وليس نهذ “تشبيها لموقيا رعوف البدثة. بل ذلك 
موت القلب والرُوح. 

وقد ذّكر الإمام أحمد في «كتاب الزهد» من كلام لُقمان: أنه قال 
لابنه: «يا بني جالس العلماءة» وزاحمهم بركبتيك؛ فإن الله يحبي القلوب 
بنور الحكمة» كما يحبي الأرض بوابل القطر)""'. 

وقال مُعاذُ بن جَبل: «تعلَّموا العِلمَ؛ ف ال كو اع أ وك 
عبادة» ومذاكرته تسبيح» والبحث عنه جهادء وتعليمّه لمّن لا يَعلمه 
صدقة, وِبَذْلّه لأهله قربة؛ لأنه معالمٌ الحلال والحرام» ومنارٌ سبيل أهل 
الجنة» وهو الأنيس في الوحشة» والصاحبٌ في الغربة» والمُحدذث في 
الخَلوة» والدليل عن ااه والضراءعء والسلاح على الأعداع 7 95 
عند الأخلاء» يرفع الله به أقوامّاء فيجعلهم في الخير قادة» وأئمة تُقْنَص 
آثارهم ؛ ويتتدى بأفعالهم» ويلتيى إلى رأيهم» ترغب الملائكة في 
خُلّتهم» وبأجنحتها تمسحهمء يستغفر لهم كل رَظبٍ ويابس» وحينان 
البحر وهوامّهء وسباع البر وأنعامه؛ لأنّ العلم حياة القلوب من الجهل» 
ومصابيح الأبصار من الظلمء يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيارء 
والدرجات العلى في الدنيا والآخرة. التفكر فيه يَعدل الصيام» ومُدارسته 


)١(‏ أخرجه أحمد فى «الزهدا (057)» ولفظه: «بوابل السَّماءِ) بدلا من «بوابل 
القَطر). 
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تعدل القيامَ» به تُوصَّل الأرحامء وبه يُعرَفُ الحلال من الحرام» وهو 
إمام العمل» والعمل تابع لهء يُلْهَمّهِ السّعداءء ويحْرَّمُه الأشقياء». رواه 
الطبرائي وابن غيك البر وغيرههام"” . 
المرتبة السادسة: حياة الارادة والهمة والمحبة؛ فإن فتور الهمة 

وضعف الإرادة والطلب: من ضعف حياة القلب». وكلما كان القلب أتمّ 
حياة» كانت همته أعلى» وإرادته ومحبته أقوى؛ فإن الإرادة والمحبة 
تتبع الشعور بالمراد المحبوب» وسلامة القلب من الآفة التي تَحُول بينه 
وبين طلبه وإرادته» فضعف الطلب وفتور الهمة: إما من نقصان الشعور 
والأحساس» وإنا من وجوه الآفة المشعقة للحياة» قثوّة الشعور» وقرة 
الإرادة دليلٌ على قوة الحياة» وضعفها دليل على ضعفهاء وكما أن علو 
الغينة وعندق. الأزادة والطلب: مخ كمال الحياة» كيو سب إلى 
حصول أكمل الحياة وأطيبهاء فإن الحياة الطيبة إنما ثئال بالهمة العالية» 
والمحبة الصادقة» والإرادة الخالصة» فعلى قذّر ذلك تكون الحيا 
الطيبة» وأخس الناس حياةً أخسهم همةء وأضعفهم محبة وطلبّاء وحيا 
البهائم خير من حياته. كما قيل: 

نَهارُكَ يا مَغرورٌ لَهُوٌ وتٌفلةٌ وِلَيْلَك نوم والرّدى لك لازِمُ 

وتَكدَحُ فيما سوف تَسخَطٌ غِبَّهٌ كذلك في الدّنيا تَعيْنُ البَهائِمُ 

ُسَرُ بما يَفنى وتفرَحُ بالمُنى كما غُرَّ باللَدَاتِ في النّومِ حالم 

والمقصود: أن حياة القلب بالعلم والإرادة والهمةء والناسنٌ إذا 

شاهدوا ذلك من الرجلء» قالوا: هو حي القلب. وحياة القلب بدوام 
الذكر وتركٌ الذنوب» كما قال عبد الله بن المبارك كاله : 

راث الأنوف نبي الذنوت -وقة شورث اكذل إساتنيبا 

وتَوْك الّنوب خَباة القلوب وَخَيرٌ لعنيك عضيائها 


و 
3 


5 و ساس لاه 0 0 عو 
وهل أفسّد الذَينَ إلا الملو ك وأحبارٌ سوءٍ ورُهباتها 


نا 
2 
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.)55/8( أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله»‎ )١( 


منزلة الحياة 0 


وبامُوا النفوس ولمْ يَرْبّحوا ولمْيَغْلُ في البّيع أثماتها 
انقارع انكر في بيقع . بديز لذي اولك انها 

وسمعث شيخ الإسلام ابن تيمية كلَنْهُ يقول: «مَن واظب على 
(يا حي يا فيومٌء لا إِلَه إِلّا أنت) كل يومء بين سُنة الفجر وصلاة الفجر 
أريضد .13 لها الا قليها 

وكما أنَّ الله سبحانه جعّل حياة البدن بالطعام والشراب» فحياةٌ 
القلب بدوام الذّكرء والإنابةٍ إلى الله وتركِ الذنوب» والغفلةٌ الجاثمةٌ 
على القلبء والتعلقٌ بالرذائل والشهوات المنقطعة عن قُرب: يُضعِف 
هذه الحياةً»ء ولا يزال الضعفٌ يتوالى عليه حتى يموت» وعلامة موته: 
أنه لا يَعرف معروفاء ولا يُنكر مُنكراء كما قال عبد الله بن مسعود: 
«أتدرون من ميّت الأحياء؟ الذي قيل فيه : 
ليس من مات فاستراخ يندت إلما الكيت فثث الآحياء 

قالواة ومن عو؟ كال الذى :لذ يعرف معرونا» ولا يتبكر 
منكرًا) . 

والرجل :هو الذي يخاف موك قلبده لا عرث يدتدة إذ أكدز هذا 
الخلق يخافون موت أبدانهم» ولا يُبالون بموت قلوبهم» ولا يَعرفون من 
الحياة إلا الحياة الطبيعية» وذلك من موت القلب والروح» فإن هذه 
الحياة الطبيعية شبيهةٌ بالظلّ الزائل» والنبات السريع الجفافء والمنام 
الذي يُحَيّل لرائيه أنه تحقيقةء فإذا استيقظ عرف أنه كان خيالاء كما قال 
عمر بن الخطاب ون : «لو أنَّ الحياة الدنيا من أولها إلى آخخرها أوتِيها 
رجل واحدء ثم جاءه الموت: لكان بمنزلة مَن رأى في منامه ما يسره 
ثم استيقظ, فإذا ليس في يده شيء). 

قد قبل إن الموت غونانة هوك إرادي» .وهوت: طببغة؟ فهن 
أمات نفسه مونًا إراديّاء كان موته الطبيعي حياة له. ومعنى هذا أن 


حياة الأخالاق 


0" مف 


الموت الإرادي: هو قمْعٌ الشهوات المُرْدِية وإخماد نيرانها المحرقة» 
وتسكين هوائجها المتلفة» فحينئذ يتفرّغ القلب والروح للتفكر فيما فيه 
كمال العبدء ومعرفته». والاشتغال به. ويرى حينئذ أن إيثارَ الظل 
الزائل عن قريب على العيش اللذيذ الداكم: أخسرٌ الخُسرانء فأمًا إذا 
كانت الشيواث.واقدة» واللذات: حوثرة» والعواقل غالية» والطبيعة 
حاكية» كالقلين حيقل, إننا أن يكوت أسيا كلبلطةه أو حيووما نيحا 
عن وطنه ومُستقرٌه الذي لا قرار له إلا فيه» أو قتيلًا ميئّاء وما لجرح 
به إيلام» وأحسن أحواله: أن يكون في حربء يُدال فيها مرة» وتدال 
عليه مرة. 

فإذا مات العبد موتّه الطبيعي» كانت بعده حياة روحه بتلك العلوم 
النافعة» والأعمال الصالحة. والأحوال الفاضلة التى حصلت له بإماتة 
نفسهء فتكون حياته هاهنا على حسب موته الإرادي كّ هذة الداق: 

وهذا موضع لا يفهمه إلا ألبَاءٌ الناس وعقلاؤهمء ولا يعمل 
بمقتضاه إلا أهل الهمم العليّة» والنفوس الزكية الأبية. 

المرتبة السابعة من مراتب الحياة: حياة الأخلاق». والصفات 
المحمودة» التي هي هبغاتك راسكة للموصوق: بلا فهؤ ل يتكف 
القرتع كن درحات امالغ .وله كثق عليذ» لأقتضاء. اشلاقه وصقاته 
لأللف حبك لو قار كه ذللك. قار ما بقن ون ظيف رسسهدة كنا 
مَنَ قد ظُبِعَ على الحياء والعِقّة» والججود والسخاءء والمروءة 
والصّدقٍ والوفاءء ونحوها: أتم من حياة مَنَ يُقهر نفسّهء ويُغالب 
طبْعَهء حتى يكونَ كذلكء» فإن هذا بمنزلة من تُعارِضّه أسبابُ الداء 
وهو يعالِجها ويّقمعها بأضدادِهاء وذلك بمنزلة من قد غُوفِيَ من 
ذلك. ْ 

وكلما كاتف عله لاون في عبائحبها أكما قانت حيانه أقرئ 
وأتمَّء يلهذا كان خرق السام منيتا مع الحياة انا وحقينة تاكم 


نزلة الحياة حي دسمق 
ته تلعف انيه 5 


الناس حياةً أكملهم حياءً» ونُقصانْ حياءٍ المرء من نقصان حياته؛ فإن 
الرُوح إذا ماتت لم تُحِسسٌ بما يؤْلِمُها من القبائح» فلا تستحبي منهاء فإذا 
كانت صحيحة الحياة أحسّت بذلك» فاستحيت منه». وكذلك سائر 
الاخلق الفاضلة» والطنات المجدوحة ثابءا لقره التديالاء وهدهاهن 
نقصان الحياة» ولهذا كانت حياةً الشجاع أكمل من حياة الجبان» وحياة 
السَحِىٌ أكمل من حياة البخيل» وحياة الفطن الذكيّ أكمّل مِن حياة الفدم 
البَلِيدِء ولهذا لما كان الأنبياءً صلوات الله وسلامه عليهم أكمل الناس 
حياة» حتى إن قوة حياتهم تمنعٌ الأرض أنْ تبلي أجسامّهم: كانوا أكمل 
الناس في هذه الأخلاق» ثم الأمْثل فالأمثل مِن أثباعهم. 

فانظر الآن إلى حياة «عَلَافٍ مَهِينٍ 69 مُمَازٍ مَشَّلمَ بتمِبِو (© مَنَعٍ 
لََحَيرِ كي أب 4 [القلم: ٠١‏ -؟١]»‏ وحياة جواد شجاعء بر عادل» 
عفيف محسن؛ تجد الأول ميئًا بالنسبة إلى الثاني» ولله در القائل: 
ومالِلْمَرءٍ خَيرٌ في حَياةٍ إذا ماعدَ مِن سَقَطَ المتاع 

المرتبة الثامنة من مراتب الحياة : حياة الفرح والسرورء وقرة العين 
بالله. وهذه الحياة إنما تكون بعد الظفر بالمطلوبء الذي تقر به عين 
طالبه» فلا حياة نافعة له بدونه» وحول هذه الحياة يدندن الناس كلهمء 
إلا أقل القليل. 

فدار طُلَبُ الكل حول هذه الحياة» وحُرمَها أكثرهم. 

وسبب حرمانها: ضعْفُ العقل والتمييز والبصيرة» وضعْف الهِمَةٍ 
والآرادة» خا ماديا نضير وناداه بوعكة كناكةه والبضيرة كاعر اتكوة 
ععى وصودًا وعهما" ورهداه زثامة الكون والغساء» وعذه الآفات قد 
تكون لها بالخلقة فى الأصل» وقد تَحدّث فيها بالعوارض الكسبية. 

والمقصود: أن هذه المرتبة من مراتب الحياة أعلى مراتبهاء ولكن 
كيف يصل إليها مَن عقُلُه مَسبنٌ في بلاد الشهوات» وأمله موقوف على 
اجتناء اللذات. وسيرته جارية على أسوأ العادات» ودينه مستهلك 


حياةالفرح 
والسروروقرة 
العين بالله 
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بالمعاصي والمخالفات» وهمِّته واقفة مع السّفليات» وعقيدته غير مُتلقّاة 
من مشكاة النبوات؟! 

نيو فى الشيوات تهيدة» .وق الشبهات تكس» وعن الماضيع 
مُعرض» وعلى المرشد مُعترض» ون الشرق نائم» وقلبه في كل وادٍ 
هائم؛ فلو أنه تجرّد من نفسهء ورغب عن مُشاركة أبناء جنسه» وخرج 
من ضيق الجهل إلى فضاء العلم» ومن سجن الهوى إلى ساحة الهدى, 
ومن تتحاسة التقسن .إلى طهارة القنس: لرأئ الإلك الذى نشآ يشاتهء 
وزاد بزيادته» وقويّ وتوف كد ف ععد لدي وا بقاع ييه يقي لد 
قذّى فى عين بصيرته» وشجًا فى حلق إيمانه» ومرضًا مُتراميًا إلى 
هلاكه . 

فإِنْ قُلتَ: قد أشرت إلى حياة غير معهودة بين أموات الأحياء؛ 
فهل يُمكنك وصف طريقها؛ لأصل إلى شيء من أذواقهاء فقد بان لي 
أنَّ ما نحن فيه من الحياة حياةٌ بهيمية» ربما زادث علينا فيه البهائم 
بخُلوها ف المتكرات والخصات وشلاعة العاقة؟ 

نلف لكدة الك إن العساق القلنه إلى هده الحياف يطلب عليه 
ومعرلتها ادلي على صياقةء .وأئه لبس مخ وله لماي" 

فأوَّلُ طريقها: أن تعرف الله سبحانه» وتهتدي إليه طريقًا يوصلك 
إليهء ويحرق ظُلَّماتٍِ الطبع بأشعة البصيرة» فيقوم بقلبه شاهدٌ من شواهد 
الآخرة» فينجذب إليها بِحَليتف ويزهد في التعلقات الفانية» ويدأب في 
تصحيح التوبة» والقيام بالمأمورات الظاهرة والباطنة» وترْكِ المنهيات 
الظاهرة والباطنة» ثم يقوم حارسًا على قلبهء فلا يسامخه بخطرة 
يكرّمُْها الله ولا بخطرة فضولٌ لا تنفعه» فيصفو بذلك قلبّه عن حديث 
النفس ووساوسهاء فيُفُدى مِن أسرهاء ويصير طليقَّاء فحينئذ يخلو قلبّه 
بذكر ربهء ومحبته والإنابة إليه» ويخرج من بين بيوت طبعه ونفسه إلى 
نضاء الخلوة بريه وذكرت كما ف : 
وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفسَ في السر خاليًا 
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فحينئذ يجتمع قلبه وخواطره وحديث نفسه على إرادة ربه» وطلبه 
والشوق إليه. 

فإذا صدق في ذلك: رُزِقٌ محبة الرسول يَلِْةٌه واستولت روحانيته 
على قلبه. فجعله إمامه ومعلمه» وأستاذه وشيخه وقدوتهء كما جعله الله 
نبيه ورسوله وهاديًا إليه» فيطالع سيرته ومبادئ أموره» وكيفية نزول 
الوحي عليهء ويعرف صفاته وأخلاقهء وآدابه في حركاته وسكونهء 
ويقظته ومنامه. وعبادته ومعاشرته لأهله وأصحابه. حتى يصير كأنه معه 
من بعض أصحابه. 

فإذا رسخ قلْبّه في ذلك : تح عليه بمّهم الوحي المنزل عليه من 
زه معيكف إذا قا 'السورةه شاهد. قليه ها أنوليك قد ينانا اريك ماك 
وحظه المختض به منها؛ من الصفات والأخلاق والأفغال المذمومة: 
فيجتهد في التخلص منها كما يجتهد في الشفاء من المرض المخوف»ء 
ومن الصفات والأافعال الممدوحة» فيجتهد في تكميلها وإتمامها . 

فإذا تمكّن من ذلك: انفئّح في قلبه عينٌ أخرى, يُشَاهِدُ بها صفاتٍ 
ارب يل حتى تصيرٌ لقلبه بمنزلة المَرئيٌ لعينه» فيشهد عُلُوَ الب 
سبحانه فوقٌ خلقهء واستواءه على عرشه» ونزولَ الأمر مِن عنده بتدبير 
مملكيه وتكلقة بالوحي. وتكليمّه لعبده جبريل به» وإرساله إلى مَن 
يَشاءٌ بما يَشاءُء وصعودً الأمور إليهء وعَرْضَّها عليه. 


فيشاهد قلبّه ربا قاهرًا فوقٌ عبادهء آمِرًا ناهيّاء باعنًا لرُسُلهء منزلًا 
لعي معيو | الطاكا ”لأ 'شترراك لد ولأ مني لدم ول عذال لبن لين 
لأحدا فغه مق الأمر كنيف جل الأءة كله الهم فيشهده شيحانة قاكمًا 
بالمُلكِ والتّدبيرء فلا حركة ولا سكون؛ ولا نفع ولا ضرء ولا عطاء 
ولا منعء وتبشو او سيط إل بقدرته وتدبيره» فيشهد قيامَ الكون 
كله بهدء وقيامّه سُبحانه بنفْسهء فهو القائمٌ بنفْسهء المقيمٌ لكل ما سواه. 

فإذا رَسَح قِلّْبّهِ في ذلك: شهد الصَّفَةَ المصحّحةً لجميع صفات 
الكماله بوني (الهية) الى كانه تبغر كمال النيم والسر» والقدرة 


أطي بالحياة 
على الا طالاق 
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والإرادة» والكلام وسائر صفات الكمال . وصفةً القَيُوميّةَ المصحّحة لجميع 
الأفعال» فالحَنٌ المَيُْمِ : مَن له كل صفةٍ كمال» وهو الفَغَّالُ لما يريد. 

اناجيت فذاق الك ايع اله يفوك الري باولا تمل : 
سبحانه حاضرًا معهء غير غائب عنه» قريبًا غير بعيد» مع كُونْه فوق 
سماواته على عرشه.ء بائنًا مِن خَلّقهء قائمًا بالصّنع والتدبيرء والخلقٍ 
والأمرء فيحصّل له مع التعظيم والإجلال الأنسٌ بهذه الصّفةء فيأنس به 
بعد أن كان مستوحشّاء ويَقُوى بعد أن كان ضعيمًاء ويفرح بعد أن كان 
حزيئًاء ويجد بِعْدَ أن كان فاقدّاء فحينئذ يجد طعم قوله: «ولا يرال 
عَبْدي يَتَقَرَبُ إليّ بالتّوافِلٍ حتَّى أَحِبّه فإذا أحبَبثه كن سَمْعَه الذي يَسمَعْ 
به» ويْصِره الذي يُبِصِرُ به. ويه التي يَبِطِشنُ بهاء ورِجْله الى يفشي بها؛ 
وليِنْ سَألني لأغطيك وَلين استّعادّني ليقي 

فأطيبٌ الحياةٍ على الإطلاق حياةٌ هذا العبد؛ فإنه مُحِبٌ محبوب» 
مُتقرّب إلى ربّه» وربّه قريبٌ منه» قد صار له حبيبّه لفرط استيلائّه على 
قلبه» ولهجه بذكره» وعُكوف هِمَّته على مَرضاته بمنزلة سمعه وبصره» 
ويده ورجله. 5 آلاثُ إدراكه وعمله وسَعْيهء فإِنْ سيمع سيمع بحبيبه: 
وإن أَبِصَرٌ أبصرّ به» وإِنْ بَطْش بَطْسْنَ بهء وإِنْ مشى مشى به. 

فإِنْ صَعْبٍ عليك فَهُمْ هذا المعنى» وكون المُحِبٌ الكامل المحبَةٍ 
يَسمّعٌ ويبِصِرٌ ويَبِطشُ ويمشي بمحبوبه» وذاثه غائبة عنه» فاضربٌُ عنه 
صَفْحَاء ودَعٌ هذا الشأن لأهله. 
خَلّ الهّوى لأناس يُعرَفونَ بِ قد كابّدوا الحُبّ حتّى لان أصْعَبُْ 

فإن الباتك إلى ركه لاتقو الى ع خافن على اخررين: استفراغ 
القلب في صِدْق الحب. وِبَذْلٍِ الجهد في امتثال الأمرء فلا يزال كذلك 
حتى يبدو على سِره راد معرفته» وآثارٌ صفاته وأسمائه. ولكن يتوارى 
عنه ذلك أحياناء ويبدو أحياناء يبدو مِن عين الجودء ويّتوارى بحكم 


. أخرجه البخاري (5007) من حديث أبي هريرة ذه‎ )١( 


نزلة الحياة مرق 
كه كلعف ا 


00 والفترات امام للعبد؛ «مَلِكُلٌ عامل ثيرّة: ولكل شير 
فترة)” '“. فأعلاها فترة الوحي» وهي للأنبياء؛ وفترة الحال الخاصٌ 
للعارفين» وفترة الهمَة للمريدين» وفترة العمل للعابدين» وفي هذه 
المَتَراتِ أنواغ من الحكمة واللعمة وَالتعرّفاتِ الإلهيّة» وتعريقف قدر 
اللعمة» ديل الشوق البهاء' وفص اللراجة خليهاء وغير ذللك. 

ولا تزال تلك الشواهدٌ تتكرّرٌ وتتزايد» حتى تُستقرٌه ويُتصيعٌ بها 
قلبه» وتَصيرَ المُترة غيرٌ قاطعةٍ له ل تهون اتسية غامد وواحة له 
وترويحًا وتنفيسًا عنه. 
وأسباب قوتهاء فهو يعمل على هذاء ثم يترقّى منه إلى طلب محبّة حبيبه 
له» فيعمل على حصول ذلك. ولا يعدم الطلبّ الأول» ولا يفارقه 
البنَّهَه بل يَندرِجُ في هذا الطلب الثاني» فتتعلّقُ هِمّنُه بالأمرين جميعًا؛ 
فإنّهِ إنّما يحصّل له منزلةٌ: «كنتُ سَمْعَه الذي يَسمَعٌ به. وبَصّرّه الذي 
يُبِصِرٌ به» بهذا الأمر الثاني» وهو كونْه محبوبًا لحبيبه» كما قال في 
الحديث: «فإذا أحريثه كنث سمعه ويَصرة. ( إلخ. ٠‏ فهو يَتَقَرَّتْ إلى رئه؛ 
عفكلا لمح لدع واستدعاءً لمحبّة ريه له. 


فحينئلٍ يشْذٌ متزرٌ الجدّ في طلب مح حبيبه له بأنواع التقرّب إليه؛ 
فقلبُه: للمحبة والإنابة والتوكُّل» والخوفٍ والرجاء» ولساثّه: للذّكرٍ 
وتلاوة كلام حبيبه» وجوارخه: للطاعات» فهو لا يَفثْرٌ عن التَّعَرّبِ من 

وهذا هو السَّيرٌ المُفْضي إلى هذه الغاية التي لا تُنال إِلّا به ولا 
و2 البها: 1 يو هذا الات روعناه الطريق وبودة فى الالو لير 


)١(‏ يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه أحمد (78579. 2)5755 وابن خزيمة 
»)52١(‏ وابن حبان )١١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو '#يا. قال الهيثمي 
في (مجمع الزوائد» (5597/7): «رجال أحمدٌَ ثقات)». 


مراتب القرب 
منالرحمن 


0 صق تقريب مدارج السالكين 
جميعٌ متفرّقاتٍ السّلوك: من الحضورهء والهَيبةٍ» والمراقبة» وثفي 
الخواطرء وتخلية الباطن. 

فاق المح يَشرَعٌ أوَلَا في التَّقرُبات بالأعمال الظاهرة» وهي 
ظاهر التقرّب» تو يترقى من ذلك إلى ال التقرب». وهو الاتجذاب إلى 
عزني كه سق وقلبه» وعقله وبدنه» تر عرنى فق كلاف إلى مقام 
الإحسان» فد الله كآنه يراهء فيتقرّتٌ إليه حيقذ بأعمال القلوب؟؛ من 
المحبة والإنابة» والتعظيم والإجلال والخشية» فينبعث حينئذ من 1 
الحو ببَذْلِ الرُوح» والجُودُ في محبَّةِ حبيبه بل لي ا ارو 
ونفسِهء وأنفاسه وإرادتّه» وأعماله لحبيبه حالا لا تكلمًا. 

فإذا وجد الدحتٌ ذلك» ققد ظفز بحال الشرب وسرّه وباطنهة» وَإن 
لم يَجِدْه فهو يتقرّب بلسانه وبدنه وظاهره فقطء فلْيَدُم على ذلك» 
وليتكلّفٍ التقرب بالأذكار والأعمال على الدوام؛ فعساه أن يحظى بحال 
التقرّب . 

ووراء هذا التقرّب الباطن أمرٌ آخَرُ أيضًاء وهو شيء لا يُعبَّر عنه 
بأحسن من عبارة أقرب الخلق إلى الله يله عن هذا المعنى؟ حيث يقول 
حاكيًا عن ره تبارك وتعالى : : «مَن تقََبت مني شِبْرًا تَقدَيث منه ذراعاء 
ومن تَقرّبَ مِنّي راعًا تَقرَّئْتْ منهُ باعَاء ومن أتاني يَمْشي أنَيْهِ هَرْوَلة"''. 
فيجد هذا المحب في باطنه ذوق معنى هذا الخديف رك سين . 

فذكر من مراتب القرب ثلاثة» ونبّه بها على ما دونها وما فوقها؛ 
فذكر تقرب العبد إليه بالشبرء وتقربه سبحانه إلى العبد ذراعًاء فإذا ذاق 
العبد حقيقة هذا التقرب انتقل منه إلى تقرب الذراع» فيجد ذوق تقرب 
الرب إليه باعًا . 

فإذا ذاق حلاوةً هذا القّرب الثاني: أسرع المشي حينئذ إلى ربهء 
فيذوق حلاوة إتيانه إليه هَرُولةَ وهاهنا منتهى الحديثء منبّهًا على أنه 


. أخرجه البخاري (72405)» ومسلم (77170) من حديث أبي هريرة ذلك‎ )١( 


منزئة الحياة ركم - 5 
إذا هَرِوَلَ عبدُه إليه كان قُربُ حبيبه منه فوق هَرُولةٍ العبد إليه؛ فإما أن 
يكون قد أمسك عن ذلك لعِظم شأنٍ هذا الجزاءء وأنه يدخل في الجزاء 
الذي لم تسمع به أَدّنْء ولم يخطر على قلب بشرء أو إحالةً له على 
القراتب المتغدمة» فكانه قيل: وق على هذا فعلى قثر ما تيزل منك 
متقربًا إلى ربك» يتقرّبُ إليك بأكثر منه» وعلى هذا فلازِمٌ هذا التقرّب 
المذكور في مراتبه؛ أي: من تقرّب إلى حبيبه برُوحه وجميع قواه 
وإرادته وأقواله وأعماله: تقرّبَ الرّبٌ منه سبحانه بنفسه في مقابلة تقرب 
عليه إليه: 1 

وليس القرب في هذه المراتب كلَّها قُرْبَ مسافة حسية ولا مماسة 
بل هو قرب حقيقة؛ والرب تعالى فوق سماواته على عرشه؛ والعبد في 
الأرض 

وهذا الموضع هو سِرٌ السلوك» وحقيقة العبودية» وهو معنى 
الوصول الذي يُدَنْينَ حَوْلّه القوم. 

وفلاك هذا الأمر هو قضد التقرّب. أولاء ثم التقرّب ثانيا» ثم 
حال التقرب ثالثّاء وهو الانبعاث بالكلية إلى الحبيب. 

وتحقيقة .هذا الانبعاة: أن تف بثراده عع هواك» وبما يَحنّه حخ 
جلاك: بل يصير ذلك هو مجموع حظك ومرادك. 

وقد عرَّفْتَ أن مَن تقرّب إلى حبيبه بشيء من الأشياء جُوزِيَ على 
ذلك بقُربٍ هو أضعافه» وعرّفت أن أعلى أنواع التقرب تقرب العبد 
بجملته ‏ بظاهره وباطنه». وبوجوده ‏ إلى حبيبه» فمّن فعل ذلك فقد 
تقرّب بِكُلّه ولم تَبِقَ منه بقيّةٌ لغير حبيبه» كما قيل: 

لاحاوامن لسواك فيه بقبة. تسد التبيل بها إنبه الغذل 

وإذا كان المتقرّب إليه بالأعمال يُعطى أضعاف أضعاف ما تَقَرّب 
به» فما الظنٌ بمَن أعطيَ حال التقرب ودَوْقَه ووجده؟ فما الظنُ بمَن 
تقرّب إليه بروحهء وجميع إرادته ركه وأقواله وأعماله؟ 


2 تقريب مدارج السالكين 


وعلى هذا فكما جادً لحبيبه بنفسه. فإنه أَهْل أن يُجادَ عليه» بأن 
يكوك :ره سبحاته كو حظه ونصيبهة» فوشاعن كل شويهه جزاة 
وقانًا فإن الجراء من حتين العملء. وشواعد هذا كية 

منها: قوله تعالبى: #ومن يِنَّق ألَّهَ يجْعل لَه ا تررق 
مدع ب 25 كا عد عرمكة سد مم مول 
حَيّثْ لا يحتيبٌ ومن كل 


من 
عل الله فَهُوَ حسبةة د 


* [الطلاق: 2.5 "]» ففرق 
بين الجزاءين كما ترى» وجعّل جزاءَ المتوكل عليه كونه سبحانه حَسبه . 


وضهاة أن الشهيد لما دل سياته له أعاضه الل سبيخاته ححياة أكمل 
منها عنده في محل قربه وكّرامته. 


وفنها؟ أن قن بذل شنقيكا أعاضه اللداخي| منة. 
ومنها: قوله تعالى : كاذو كرح وَأنْكُرُوا لى ولا ككثرون (©)* 
[البقرة: .]١67‏ 


وفيا قر في الحديث القدسي: من ذَكَرَني في نفيه ذَكَرْنْه في 
ومنها: وله «مَن تَقَرّت مني شبرًاء تَقَدَيْتُ منة ذراعًا”© الضديف. 
فالعبد لا يزال رابحًا على ربه أفضل مما يقربه له» وهذا المتقرب 
بقلبه وروحه وعمله يفتح عليه ربه بحياة لا تشبه ما الناس فيه من أنواع 
الحياة» بل حياة من ليس كذلك بالنسبة إلى حياته كحياة الجنين في بطن 
أمّه بالنسبة إلى حياة أهل الدثيا ولذّتِهم فيهاء بل أعظم من ذلك. 
فهذا أنموذج من بيان شرف هذه الحياة وفضّلهاء وإذا كان عِلمْ 


هذا يوجب لصاحبه حياةً طيبة» فكيف إن انصبغ القلب به. وصار حالا 
ملذزمًا [ذاته؟ قالله المستعان. 


فهذه الحياة هي جنة الدنيا ونعيمُها في الحقيقة؛ فمّن فقدّها فده 
لحياته الطبيعية أولى به. 


)١(‏ متفق عليهء وقد تقدَّم تخريججه. 


(؟) متّفق عليهء وقد تقدَّم تخريججه. 


قزل الحياة مسسدميق 
فتلت - 2 15١‏ | 


مذي حَياةً المَتى فإن فُقِدَثْ فَمَفْدَهُ للحي ةألَيَقُ به 

باهي إلا صنان المعيينة الذين درك أعيتهم بحيبيية 
وسكنت نفوسهم إليه» واطمأنت قلوبهم به» واستأنسوا بقربه» وتنعموا 
بحبه» ففي القلب فاقة لا يسدها إلا محبة الله والإقبال عليه والإنابة 
إليه؛ ولا يُلم شعثه بغير ذلك البتة» ومن لم يظفر بذلك فحياته كلها 
هموم وغمومء وآلام وحسرات. فإنه إن كان ذا همة تقطعت نفسه على 
الذنيا ماشه فزن عق ا ترقى انها باون وزو ان كينا 
يسا تعيشه كعيش أهدة البفيراقالفه قل 35 العيزت إلا مسيدة 
الحبيب الأول. 
َقَلْ قَُادككَ حيثُ شِنْتَ مِنَ الَوى ما الحُبٌ إِلّا للحبيب الأوَّلٍ 
كمْ مَنزْلٍ في الأرض يَأَلَفُهُ التىى وحَنِيسَهُ أبدًا لأوَّلِمَنْرِْلٍ 

المرتبة التاسعة من مراتب الحياة: حياة الأرواح بعد مفارقتها 
لأبدانهاء وخلاصّها من هذا السّجن وضيقِهء فإن من ورائه فضاءً ورَوحًا 
وكا ا وواكعة ا كني هذه الدارٍ إليه كنسبة بطن الأمَّ إلى هذه الدار» أو 
أدنى من ذلك. 

قال بعضن العارفين: لنكن مبادرتك إلى الخروج من الدنيا 
كمبادرتِكَ إلى الخروج من السجن الضّنكِ إلى أحبَّيك» والاجتماع بهم 
في البساتين المونقة. قال الله تعالى في هذه الحياة: 8أدمَا إن كن مِنَّ 
لْمعَرَبِنَ َوَعٌ وَرَكَانُ وَحَنّتُ يو © [الواقعة: 88 -494]. 

ويكفي في طِيبٍ هذه الحياة: مفارقةٌ الرفيق المؤذي المنكّدء الذي 
نص رؤيثه ومشاهذثة الحياقه كاذ عو مخالطته وعقرته» إلى الرشيق 
الاعونى الذين ان اللا عليه هن العانة والظايقي والشيداء 
والصّالحِينَ» وحَسّنَ أولئك رفيقاء في جوار الرب الرحمن الرحيم. 
قذ قُلْتٌ إِذْ مَدَحوا الحَياةَ فأسرّفوا في المّوتِ ألْفْ قَضِيلةٍ لا تَعَرَفُ 
منها أمانٌ لقائه بلِقايِه وفِراقٌ كُلَّ مُعاشِرٍ لا يُنصِفُ 


حيةةالأرواح 
بعد فراق 
الأبدان 


ع8 تقريب مداوج السالكين 
ولو لم يكن في الموت من الخير إلا أنه باب الدخول إلى هذه 
الحياة» وجسر يعبر منه إليها: لكفى به تُحفة للمؤمن. 
جَزى اللَّهُ عنّا المَوتَ خَيرًا فإنّهُ أَبَرُ بنامن كُلَّ بر وألْطَفُ 
يُعَجُلُ تَخليص النّفوس مِنَ الأذى ويِّدني إلى الدَارٍ الي هي أَشْرَفُ 
فالاجتهاد فى هذا العمر القصيرهء والمدة القليلة». والسّعئٌ 
والكدّح» وتحمّل الأثقال والعرب والمققة؟ .لما عن ليذه الحياة» 
والعلومٌ والأعمال وسيلة إليهاء وهي يقظةء وما قبلها من الحياة نوم 
وهي عين» وما قبلها أثْرء وهي حياة جامعة بين فمَدٍ المخروام وحصولٍ 
المحبوب في مقام الأخب» وسشيزة الناسي ححيق لذ نطاوب 
ولا ينقد عسوب عرف الطمانية والراسة» والبيسة والسرور» هيت لا 
عبارة للعبد عن حقيقة كنهها؛ لأنها في بلد لا عهّدَ لنا به ولا إِلْف بيننا 
ويف شاكفيف قالش - لألقها لهذا اليه الفيق النكن زمانا طويلة .. 
تكرّه الانتقال منه إلى ذلك البلد»ء وتستوحش إذا اممشيرك مفارقته . 
رحصرل العلى بهثة الحياة إثما توصل إلبنا يشير إلهى» على نيد 
أكمل الخلق وأعلمهم وأنصحهم يَكَِةِ فقامت شواهدها في قلوب أهل 
الإيمان» حتى صارت لهم بمنزلة العيان» فعزفت نفوسهم عن هذا الظل 
الزائل» والخيال المضمحلء والعيش الفاني المشوب بالتنغيص وأنواع 
الخصص.» وقبة فن هذه الحياةة .وشوثا إلى اتلك الملكوكه ووجذا بيذا 
السووي» يط نا عن هذا الحداء واشتياقًا لهذا النسيم الوارد من محل 
التعيم المقييء 
ولعَمُْرٌ الله» إِنَّ من سافر إلى بلد العدل والخصب والأمن 
والسوون» صَبَرَ في طريقه على كل مشقة وإعواز وجدبء وفارَقَ 
المتَخْلّفِينَ أحوج ما كان إليهمء وأجاب المنادي إِذْ نادى به: حَيَ على 
الفلاح» وَيِذل لنشسه في الوصول دل المحِبٌ بالرضا اا وواصل 
السّيْرَ بالعُدُوٌ والرّواح» فحَمِدَ عند الوصول مُسراه» وإنما يَحمَدٌ المسافر 
الشرئ عفن الصضباح» 


نزلة الحياة ري مق 
تح تلعف - 


عِندَ الصباح ب يَحَمَدُ القوم السّرى وفي المّماتِ يَحَمّد القوم التقى 
وما هذا والله ‏ بالصعب ولا بالشديد» مع هذا العمر القصير» 
الذىق هو بالنسبة إلى تلك الدار كساعة هن تهان امم َم يَرَوَنَ مَا 


عفرت تر لا الا ماقة من اب [الأحقاف: 155 «#ويوم سرش كأن لَرّ 
ثرا إلا ساف من الكبار. يِتَكَارَفوْنَ 4 ابوحس: 13م و َم يتا ل 


م بك 6 ني 


ًا إَِّا عَيِيَهَ أ ضُنْهَا (6©3* [النازعات: 141]» «إوَيومَ تقوم الساعَةُ يِفْسمٌ 


0 نَ ما بَِمُوأْ غَيرَ صاعَةّ» [الروم: 155“ «إقّلٌ كم َِْثْرٌ في الْأَيْضِ عد 


سنت 09 لأ نا با أ ب بتر تنكل التي ب كل إ ور ؛ 
أت كُسْرٌ تَحَلَمُوَنَ 4003 [المؤمنون: »]١١5 1١7‏ فلو أن أحدنا 

0 الشوك والحجارة إلى هذه الحياة» لم يكن ذلك 
كثيرًا ولا غبئًا في جنب ما يؤمله. 

فواحسرتاة علن نضيرة تشاهد عاتين الحياقع على ماءهما علية؛ 
وفلق هنة نؤتن الأذى على الأغلىء. وما ذاك إلا يعرفيق من آرم 
الأمور بيديه» ومنه ابتداءً كلّ شيء» وانتهاؤه إليه» أقعَدَ نفوسَ من غلبت 
غلبف اللغار عن الكقر إلى يعن انيار بونيات الوك ارو سيد الي 
منه الحسنىء وأقامهم في الطريق» وسهّل عليهم ركوب الأخطارء 
فأضاع أولئك مراحلٌ أعمارهم مع المتخَلَّفِينء وقطع هؤلاء مراحل 
أعمارهم مع الساكرين» وغقدت' الكبرة» وثارَ العَجَاجَء فتوارى عنه 
السائرون والمتخلفون. وسينجلي عن قريب,. فيفوز العاملون» ويخسر 
العتطلوة: 

وعن طبب هذه السياة وللفا قال الدية كله اانا من نفس تموث 
لها عند الله خَيرٌء يَسْرُها أذ قرع إلى الأنباء وآذ لها الذنيا وما نيهاء إل 
الشّهِيدَء فإنَّه يَتمنّى الرُجوعَ إلى الذدّنيا؛ لِمَا يَرى مِن كرامة الله لهُ20 
يعني : لَيْقتَلَ فيه مرةً أخرى . 


)١(‏ أخرجه البخاري (71945): ومسلم (181/7) من حديث أنس كه 


خطورة 
افتركونإلن 


همة دنية 


وسمع بعض العارفين مُنشدًا ينشد: 
إنّما العَيثِنُ في بَهِيمِيَّةِ الل 2لَةِ وهو مايَقولهُ الفَلْسَفيُ 
حُكُمُ كأس المَنونٍ أنْ يَتَساوَى في حَسّاها البَّليدُ والألمَعئُ 
عي انين حك درن 1 اس كما اريسي انكر 
فل الآرهق عتما إن أزال الف -ك والشّبهةً السَُؤالُ الخَفِيُ 

ْ فقال: قاتله الله ما أشدّ معاندته للدّين والعقل! هذا نفس عدو 

الفطرة والشريعة» والعقل والإيمان والحكمة»ء يا مسكين! أمِن أجل أن 
الموت تساوى فيه الصالح والطالح» والعالم والجاهل» وصاروا تحت 
أطباق الثرى» يجب أن يتساووا في العاقبة؟ أما تساوى قوم سافروا من 
بلد إلى بلد في الطريق» فلما بلغوا القصدء نزل كل واحد في مكان كان 
معدا لب وتلقى بغير ما ثُلقَي به رفيقه في الطريق؟ أما 0 قوم دارّاء 
فأجَِس كل واحد منهم حيث يَليق به؟ وقوبل هذا بشيء» وهذا بضده؟ 
أما قدم على الملك من جاءه بما يحبه فأكرمه عليه»ء ومن جاءه بما 
يسخطه فعاقبه عليه؟ أما قدِم ركب المدينة» فنزل بعضهم في قصورها 
وبساتينها وأماكنها الفاضلة» ونزل قوم على قوارع الطريق بين الكلاب؟ 
أما قدم اثنان من بطن الأم الواحدة» فصار هذا إلى المّلكء وهذا إلى 
الأسر والعناء؟ 

وقولك: :«اسّل الأرفي عبهناة أما إنا قد بالباعاء كأعيرّتيا: أنها 
قن شرك العسادعم وخلتهم. وأرصاليي له تزه رإبها تيدر ولا 
إساءتهم وإحساتهم. ولا حِلمَهُم وسَمَهَهُمء ولا طاعتّهم ومعصيتهم» ولا 
يقيتهم واشكهدي ولا توحيدّهم وشركهم.ء ولا جورهم وعدلهمء ولا 
علمهم وجهلهمء فأخبرتنا عن هذه الجئث البالية والأبدان المتلاشية» 
والأوصال المتفرقة واللحوم المتمزقة» وقالت: هذا خبر ما عندي. 

وأمّا خبرٌ تلك الأرواح وما صارت إليهء فسّلوا عنها كُنْبَ رب 
العالّمين» ورسلّه الصادقينَ» وخلفاءهم الوارثين» سَلُوا القرآن؛ فعنده 
الخبرٌ اليقيخ» وسلوا من جاء يه4؟ فهو بذلك أعرّث العارقين» وسلوا 


ماع ,)ة ماع أة صع 


4 ضطاع 


57000 5 ا 
منزلة الحياة د 8 


العِلمَ واطيماد فَيُمًا الشاهدان المسقيولان: وسلوا العقول والفطر؛ 
فعددها حقيقة الخبر «ل عيبت الَدِن لتنا التيتاك ل يَتَلَهر ليه 
انرا وعيرا الصيك سوك ياه ال سه مَا يحَكْمُونَ 47 [الجائية: 
١‏ تعالى الله أحكمٌ الحاكمين عن هذا الظنّ والحسبان» الذي لا يليق 
إلا بأجهل الجاهلين. 

ثم قال: الناظر في هذا الباب رججلان؛ رجل ينظر إلى الأشياءء 
ورجل ينظر في الأشياءء فالأول: يَحارٌ فيها؛ فإن صُوَّرَها وأشكالها 
وتخاطيظها تُستفرع ذِهْنَه وحسّهء وتُبِدّدُ فِكرّه وقلبّه» فنظّرٌه إليها بعين 
حشة لذ يقيده عديا:ثرة الأضقبارةء وله زيدة الأشحيار» لأن الما هد 
الاعبان أولا كات القهياة قايا: 

وأما الناظٌ فى الأقياعة فإن تطوة تعته على العيور من ضيوتها 
إلى حقائقها والعراك مناه وما اقتضى وجودها من الحكمة البالغة والعلم 
التَامء فيفيده هذا النظر تمييرٌ مراتبهاء ومعرفة نافعها من ضارهاء 
وصحيحها من سقيمهاء وباقيها من فانيهاء وقشرها من لَبّهاء ويميز بين 
الوسيلة والغاية» وبين وسيلة الشيء ووسيلة ضدّهء فيعرف حينئذ أن 
الدنيا قشر والآخرةً ا وأن الدنيا محل الزرعء والآخرةً وقتّ 
الحضافة وأث الذتنا تعر ونم » جو الاشرة مسر , 

وإذا عرّف أن الدنيا طريقٌ وممرّء كان حَرِيّا بتهيئة الزاد لقراره» 
ويعلم حينئذ أنه لم ينشأ في هذه الدار لا«يفيظطاق والخلرف: ولكم للخوازة 
إلى مكان أخَرّء هو المنزل والمَتبَوَّأُء وأن الإنسان ذُعِيَ إلى ذلك بكل 
شريعة) وعلى يبان كل نيك دبكل إشارة ودليل» ونضِت له على ذلك 
كل علّم وضرِبَ لأجله كل مثل» وه عليه يشاته الأولى ومبدئه» وسائر 
أخوالب وأحوال طعامة وشرابةة اوأرضه وسماثة» يحي أريلث عن 
الشبهة. وأنقضك له المحجة» وألميت عليه الحجة» وأغر إليه غاية 
الإعذار» رافيل أتم الإمهال. فاستبان لذي العقل الصحيح وا 
السليمة: أن الظعن عن هذا المكان ضروري» والانتقال عنه حق لا مرية 


أقسامالناس 
في النظر إلى 
الدنيا 


علق تقريب مدارج السالكين 
لبعد ف الامذاة اغوه له رلته زهو يوه التي المصييره الله 
وقدومه بلا ريب عليه» وأن داره هذه منزل عبورء لا منزل قرار. 
وبالجملة؛ من نظر في الموجودات» ولم يَقِنَعْ بمجرَّدٍ النظر إليهاء 
عتما دالة غلى أن وراء هذه الحياة حياة أرى أكمل متها» وهذه 
الحياة والنسية إليها كالمنام بالعبيية إلى 'الققلة» وكالظ بالشسنة إلى 
الشخصء وسيعّها كلها تنادي بما نادى به بها وخالقها وفاطزها: 
كام اناق يا وعد اله حن كل تلك لنيرة الذي ول يتك بأل الدزود 
4 [فاطر: 9]» وتنادي بلسان الحال بما نادى به ربها بصريح المقال: 


سرص ح س مر 


حت 3 1 كن أب الذذا كي الراكظ بين القن انلك يبد نانك الس 
أَصَيَمَ هشِيمًا درو م 4 55 31 أنه عل ص شي مُقَيْدِما © ا وسفية 4148 
رقال تعالي : «رنا عكل التبزة لديا كل زه ناكمل ملفلل بي. تلك 


2 3 2 07 7 ل 2020 عر غير يدا تعن حيو حت م 
الارض ينا كل ادق للق .خخ إن لنت الاح وذقها رارق ورمع 


3 3 +10 تمتها حَهِينًا كن أن 
كرت الأ كلك فيل الأكلت 1ه 2 يسَفَكَرْودَ [0* [يونس: 0114 وقال 
تعالى: «أعَلموا ا لكيه لديا لحب وَطَوُ وزِيه وتفاحن ببسي يكار في 
لول وَالَْرَدْرِ صَكَلٍ جَنْدٍ لعب ار دم عي ينا 3 52 
خلكا ين انقو كنظ قية وانوي اك رن وك لير 101 ل 
تع ألْصُرُور 46 [الحديد: 1٠0‏ ثم ندبهم إلى المسابقة إلى الدار 
ا الباقية التي لا زوال لهاء فقال: «إسَابفُوا إل مَعْفْرَوَ من ري وَجَنٍَ 
نه كتين القدة الاق فق درت نذا لتر رتشا .ذلك دل آل 
ند عن 2 وَّهُ ذو الْفَضْلٍ الْمَظِيوِ (©» [الحديد: .]١١‏ 

وسيمع بعضٌ العارفين منشدًا يُنشِدٌ عن بعض الزنادقة عند موتهء 
وهو محمد بن زكريا المتطرب: 
َعَمْري ما أدري وقد أَذِنَ البلَّى بعاجل تَرْحالي إلى أينَ تَرْحالي 
وأينَ مكان الرّوح بَعْدَ خروجه عن الهيكل المصل والعمد البالي 

قال وما عنينا من جتهله4 3 الم يذر أبن ترحاله؟ ولكنيا ندري 


نزلة الحياة مرق 
تح لعفت لي كك 


إلى آمو اتره لفاو ترسالمة آنا كيسان نإلى دان الأششياف :ومسا 


المدكرين ادرو ال ركهم والمكذبين بما انفقت 0 
عن وحيممة ٠‏ مأُوْلتيكَ الروك كتثوا و ٠‏ ولك لْقَمَكلُ ف أعَنَا 
ولك أححَبُ ) 26 


لَرِ هُمْ فيا حَِدُوكَ 46 [الرعد: 5] مَيَااً قاد 0 

ى_حَلَق يخ بل هر يلق يع كفريدة © فل يكم مَلَكُ 

المويث الى و ب َّ ِل 6 رو 1 وَلْر تر إذ الْمَجَرِمُونَ 
من رصن ايها قثن فيك 5 


ع خررميتم 


كي عجوم مذ بوم رينا 


كم 


ع سر 
موقنو 469 [السجدة: 5٠١‏ -؟١].‏ 


وأما كالما آنه المسلموة التصدقون بلقا رو بوكتيه 
ورَسَلِه - فإلى نعيم دائم» وخلودٍ متّصل » رم كريم» وجنةٍ عَرْضَها 
السموات والأرض في جوار رب العالمين» وأرحم الراهميق »وأ قير 
القادرين» وأحكم الحاكمين., الذي له الخَلْقُ والأمرء وبيده النفع 
والضرٌء الأول بالحق» الموجود بالضرورة» المعروف بالفطرة» الذي 
أقَرَتْ به العقول» ودَلَْتْ عليه الموجودات. وشهدت بوحدانيته وربوبيته 
المخلوقاثُ» المشهود وجوذه وَفَيُومِيّتُه بكل حركة وسكونء وبكل ما 
كان» وما هو كائن» وما سيكونء الذي خلق السموات والأرضّ» 
وألؤل هخ السماء ماغ» فآليت به انيع النباتات» وبث به في الأرض 

جميع الحيوانات» #أمّنَ جَحَلَ لاص قر 23 ونيا تلر وكل ا 
رواوت. فحصلل بترس.. البيحرين عاجرا [التمل: »]5١‏ الذي يجيب المضطر 
إذا دعاه» ويغيث الملهوف إذا ناداه» ويكشف السوء ويفرج الكربات» 
ويقيل العثرات» الذي يهدي خلقه في ظلمات البر والبحر»ء ويرسل 
الرياح بُشْرًا بين يدي رحمته» فيحيي الأرض بوابل القطرء «#االَِى بَدَوَا 
لْحَاقَ ثم بعِيده» [الروم: 77]» ويرزق من في السموات والأرض من 
خلقه وعبيده» الذي يملك السمع والأبصار والأفئدة» ويخرج الحي من 
الميت»؛ ديخرجٍ اليك من السى» .ردير الأمر الذي عزريف 14 3 
ككل د وَهْرٌّ يجيرٌ ولا يجار عَلَيّهِ4 [المؤمنون: 88]ء «الْرِى له ملك 


امسحح وال 
المؤمنين في 
جوارارحهم 
الراحمين 


الجنةدالٌ 
الأققلراح 
والمسرات 


لام 0" متليت 


بن جر ند ير 


لون وَالْأرَضٍ وَلر يتَهِْذْ وَلَدا و 2 صَرِبكُ في ]1 مَك وَعَلقّ كل شير 
تعَدَدهُ برا 407 [الفرقان: 7]» المستعان به على كل نائبة وفادحةء 
والمعهود ينه كل بر وكرامة» الذي عنت له الوجوه» وخشعت له 
الأصوات» وسبّحت بحمده الأرض والسموات وجميع الموجودات» 
الذي لا تسكن الأرواح إلا بحبه. ولا تطمئن القلرب إلا بذكره. ولا 
تزكو العقول إلا بمعرفته» ولا يَذَرَكَ النجاح إلا بتوفيقه» ولا تحيا 
القلوب إلا بنسيم لُطفه وقُربهء ولا يقع أمر إلا بإذنه» ولا يهتدي ضال 
إلا بهدايته ولا يستقيم ذو أَوَدٍ إلا بتقويمه» ولا يَفهم حل شيك الا 
بتفهيمه» ولا يُتَخلصٌُ من مكروه إلا برحمته» ولا يُحْفَظْ شيء إلا 
بكلاءته» ولا يُمتتح أمر إلا باسمهء ولا يَتِم إلا بحمدهء ولا يُذْرَك 
ماموك إل بعسيرة ول حال سماد الأ بطاععب بولا سيا إلذ يلكره 
ومحبته ومعرفته» ولا طابت الجنة إلا بسماع خطابه ورؤيته. الذي وسِع 
كل شيء رحمة وعلمّاء وأوسع كل مخلوق فضلًا ويرًا. 

فهو الإلم الشق» والدّت الحي» والبلك. الحق» والمكثره 
بالكمال المظلق من كل الوجوه. المبرّأ عن النقائص والعيوب من كل 
الوجوه» لا يبلغ المثنون ‏ وإن استوعبوا جميع الأوقات بكل أنواع 
الثناء - ثناء عليه» بل ثناؤه أعظم من ذلك» فهو كما أثنى على نفسهء 
هذا الجار. 

وأما الدار: فلا تَعلَّمُ نفسٌ حُسئها وبهاءهاء وسّعنّها ونعيمهاء 
وبهجتها ورّوحها وراحتهاء فيها ما لا عينٌ رأت. ولا دن سمِعَث» ولا 
تر على قلي تقر فبهاما تقعيي الأنفقة وتلد الأعين» في 
الجامعة لجميع أنوا اع الأفراح والمسرات» الخالية من جميع المنكّدات 
والمُنعُصاتء ريحانةٌ تَهِتَرُ» وقَضْرٌ مَشِيدٌء وزوجة حسناءء وفاكهة 

فقرينا ذاه ابيا الصادقون المُصدّقون ‏ إلى هذه الدار بإذن ربنا 
تونق وإلعيناني وارسال الكافيية الكدية إلى الداى التي أعدث لتو 


مد - 
كَمَّر بالله ولقائه» وكُتّبه ورُسُّلِهِ؛ فلن يجمع الله بين الموحّدين له. الطالبين 
لمَرضاته» السَّاعِينَ في طاعته» الذّائبينَ في خدمته» المجاهدين في سبيله, 
وييْن الملعدين» الساعين فى مساخطهء. الذاشيق في معصيته المستفرغين 
جَهِدَّهم في أهوائهم وشهواتهم» في دارٍ واحدة» إلا على سبيل الجواز 
والعبورء كما جمع بينهم في هذه الدنياء ويجمع بينهم في موقف القيامة» 
فحاشاه من هذا الظنّ السَّيّىَ الذي لا يليقٌ بكماله وحجكمته. 

وفي هذه المرتبة تعلم حياة الشهداءء وأنهم عند ربهم يرزقون» 
وأنها أكمل من حياتهم في هذه الدنياء وأتم وأطيب. وإن كانت 
أجسادهم متلاشية» ولحومهم متمزقة» وأوصالهم متفرقة» فليس العمل 

على الظلل» إنها الشأن في الساكن؛ قال الله تعالى: إولا عمسن ان 
يوا ف سَبِيلٍ و بل لَه عِندَ رَيَهِمْ يدَفوْدَ )4 لآل موا 14 
ل يا #ولا نَعُولُوا لِمَن يِقَمَلُ فى سَبيلٍ الله نوت بل ني “ولك لا 
تعر © [البقرة: »]١55‏ وإذا كان الشهداء إنما الوا هذه الحياة 
بمقابعة الرَسُلٍ وعلى أيديهم؛ فما الظنُ بحياة الرَسُلٍ في البرزخ؟ ولقد 
أحسع القافا : 
فالعيئن نومٌ والمَيِبّةُ يَفْظة والمَرء بِيِنَهُما خَيالٌ ساري 

فَللرٌسُلٍ والشّهداءٍ والصَّدَّيقِينَ من هذه الحياة ‏ التي هي يقظة 
من نوم الانيا ب أكيلها وأتمهاء وعلى قَدذَرٍ حياة العبد في هذا 
العالى يكوث شرق إلى هذه السياةه. وسكئة ورضه غلى الظفر بهاء 
والله 'الميتعاة. 

المرتية العاشرة من عرالك الحياةة «الحياة الدائمة البائية يعد 
طيّ هذا العالّم» وذهاب الدنيا وأهلها في دار الحيوانء وهي الحياة 
التي شمّر إليها المشمّرون» وتسابق إليها المتسابقون» وتنافس فيها 
المتنافسون» وهي التي أجريّنا الكلام إليهاء ونادت الكتب السماوية 
ورسل الله جميعهم عليهاء وهي التي يقول من فاته الاستعداد لها 


22 ور دع 


«إدًا دك النّش 6 06 ويه رَيْكَ والماك صَنَا صَنَا © واف 


صيمع تقريب مدارج السالكين 


قي عمد" بيو تدك السخ ولد 1 الإكك © يل يقد 
[الفجر: ١؟‏ - 5؟]ء وهي التي قال الله كَيْنَ فيها: «ومًا هذه الْحوة 
إل كو جا رك لذو لكين نج الك 3 كاذ 
حامررت © [العنكبوت: 15]. 

والحياة المتقدمة كالنوم بالنسبة إليهاء وكل ما تقدم ‏ من وضفٍ 
السَيْرٍ ومّنازله» وأحوال السائرين» وعبوديتِهمٌ الظاهرة والباطنة ‏ فوسيلة 
إلى هذه الحياة» وإنما الحياة الدنيا بالنسبة إليها كما قال النبى كلد : «ما 
الدنيا في الآخرة إلا كما يُدخِلُ أحدكُم إِصبَعَهُ في اليم فْيَنظُز يم 
تَرَجِعْ 05 . 

وبا قبا #فتميك الأعر و تكادف الدتيا تلكا عن اشاسياء 
فأصاب أهل السعادة نفس نعيمهاء فهّم على هذا النفس يعملونء 
وأصاب أهل الشقاوة نفس عذابهاء فهُم على ذلك النفس يعملون. 

وإذا كانت حياةٌ أهل الإيمان والعمل الصالح في هذه الدار 
حياةً طيّبة» فما الظنُ بحياتهم في البرزخ» وقد تخلّصوا مِن سجن 
الدنيا وضيقها؟ فما الظنٌ بحياتهم في دار النعيم المُقيم الذي لا 
يزول» وهم يَرَوْنَ وجة ربّهم ارك وتعا زكرة عشبا وسمعوة 
خطابه؟ 

نإن قلت ماسيث تحلق الشى عن ظلب عله السياة لني [" 
خوط الات هيه شيا برها سسب قينا في الحياة الفانية المضمحلة» 
التي هي كالخيال والمنام؟ أفسادً في تصوّرها وشعورها؟ أم تكذيبٌ 


بتلك الحياة؟ أمْ لآفةٍ في العقل. وعمّى هناك؟ أمْ إيثارٌ للحاضر المشهود 
بالعيان على الغائب المعلوم بالإيمان؟ 


20 أخر جه مسلم () من حديث المستورد بن شداد طن . 
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قبل بل ذلك لمجنوع آمو نرقة مع كلك عله واقرى الأسباب 
في ذلك: ضعْفٌ الإيمان؛ فإن الإيمان هو روح الأعمال» وهو الباعث 
عليهاء والآمِرٌ بأحسّنْهاء والناهي عن أقبحهاء وعلى قذَرٍ قَوَةٍ الإيمان 
يكون أَمْرّه ونّهيّه لصاحبه» وائتِمارٌ صاحبه وانتهاؤه» قال الله تعالى: 
«ثل بقسما يَأْمْيَْكُم بد إِيمَشكم إن مر مُؤْميِت ©4 [البقرة: *19]. 

وبالجملة؟ قإذا قو الآيمان قوئ الشوف إلى .هذه الحياة. .واشند 
اللي سام لوا 0 1 

السبب الثاني: جُثوم الغفلة على القلب؛ فإِنَّ الغفلة نوم القلب» 
ولهذا تجد كثيرًا من الأيقاظ في الحِسٌ نِيامًا في الواقع» فتحسبهم 
أيقاظًا وهم رقودء ضد حال من يكون يقظان القلب وهو نائمٌ» فإن 
القلب إذا قّويت فيه الحياة لا ينام إذا نام البدن» وكمال هذه الحياة كان 
لنبيّنا كَثدّه ولمن أحيا الله قلبه بمحبته واتباع رسوله على بصيرةٍ من ذلك 

كالغفلة واليقظة يكونان فى السين والعقل والقلي» فشيفقظ 
القلب وخادل كصعفظ البدن وثانيف وكا أن يفظة السك خلى 'تزعين؛ 
فكذلك يقظة القلب على نوعين. 

فالنوع الأوّل من يقظة الحِسٌ: أنَّ صاحبها يَنمُذ في الأمور 
الحسيّة» ويتوغل فيها بكيسه وقطانته» واحتياله وحسن تأتيه. 

والنوع الثاني : أن يُقَبِلَ على نفْسِه وقلبه وذاته» فيعتني بتحصيل 
كمالهء فيلحظ عوالي الأمور وسفسافهاء فيؤثْر الأعلى على الأدنى» 
وحَحيرَ الخيرين بتفويتٍ أدناهماء ويرتكب أخفٌ الشَّرَينِ خشيةَ من حصول 
الؤاقما» ويعحلى يمكازم الأخلاق .ومعالي اليم فبكوة اه 
جميلاء وباطته أجِمّلَ مِن ظاهره» وسريرثه خيرًا من علانيته» فيزاحم 
أصحاب المعالي عليها كما يتزاحم أهل الدّينار والدّرهم عليهماء فبهذه 
اليقظةٍ يَستَعِدٌ للنوعين الآخرين منهما : 

أحدهما: يَقظةٌ تبعثّه على اقتباس الحياة الدائمةٍ الباقية» التي لا 


اقتباسنٌ الحياة 
الدائمة من 
الحياةالفانية 


لق تقريب مدارج السالكين 
حَطرَ لها من هذه الحياة الزائلة الفانية» التي لا قيمة لها. 

فإِنْ قلتّ: مثّْل لي كيف تُقتبّسٌ الحياةٌ الدائمةٌ من الحياة الفانية؟ 
وكيف يكون هذا؟ فإني لا أَفْهَمُه. 

قلتُ: وهذا أيضًا من نوم القلب. بل من موتهء وهل تُقُتبس 
الحياة الدائمة الأ.من هذه الحياة الزاقلة؟ وأنت قد تشعل سراجك من 
سراج آخر قد أشفى على الانطفاءء فيتّقد الثاني ويضيء غاية الإضاءةء 
ويتصل ضوؤه وينطفئ الأول» والمقتبس لحياته الدائمة من حياته 
المنقطعة إثما يشقل من دار منقطعة إلى دان باقية» .وقد توسط: الموت بيخ 
الدارين» فهو قنطرة لا يُعْبر إلى تلك الدار إلا عليهاء وباب لا يُدُخَل 
إلبها إلا معد قيما كباتان فى داريع نينا الموكه» يوكما أن نور تلك 
الدار مُقتبّس من نور هذه الدارء فحياتها مُقتبسَة من حياتهاء فعلى قذّر 
نور الإيمان في هذه الدار يكون نور العبد في تلك الدارء وعلى قر 
حياته في هذه الدار تكون حياته هناك . 

نعم؛ هذا النور والحياة الذي يُقتبس منه ذلك النورٌ والحياة لا 
ينقطع. بل يضيء للعبد في البرزخ» وفي موقف القيامة» وعلى 
الصراطء فلا يُفارقه إلى دار الحيوانء يُطَفأ نورٌ الشمس وهذا النور لا 
يُطفأ. وتبطل الحياة المحسوسة» وهذه الحياة لا تبطل» هذا أحد نوعَئ 

النوع الثاني: يَقظة تبعث على حياة» لا تدركها العبارة» ولا ينالها 
التومّمء ولا يطابق فيها اللفظ لمعناه البتة» والذي يُشار به إليها حياة 
المحب مع حبيبه» الذي لا قِوامٌَ لقلبه وروجه وحياته إلا به» ولا غنى 
له عنه ظَرْفةَ عين» ولا قُرَّةَ لعَينه» ولا ظمأنينة لقلبه» ولا سُكون لرُوحه 
إلا به فهو أحوج إليه من سمعه وبصره وقُوّتهء بل ومن حياته؛ فإن 
حياته بدونه عذاب وآلام» وهموم وأحزان» فحياته موقوفة على قربه 
وحُبّه ومُصاحبته. وعذاب حجابه عنه أعظم من العذاب الآخرء كما أن 
نعيم القلب والروح بإزالة ذلك الحجاب أعظم من النعيم بالأكل 
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والشربء. والتمتع بالحور العين» فهكذا عذاب الحجاب أعظم من 
عذاب الجحيمء ولهذا جمع الله سبحانه لأوليائه بين النعيمين في قوله: 
الاين لشتنا الى وزجاةة 4 اترقسن: ]. فالحسى: الحدة» والريافة: 
زؤية وحهة يه لكريم ىدانت عدن. وجمّع لأعدائه بين العذابين في 
قوله: #إكلآ ينم عن يَيِمْ يَويذ لَحْجْرونَ © ثم يِبَّمْ هاو لنجى 4 
[المطففين: 516 .]١5-‏ 

والمقصود: أنَّ الغفلةَ هي نوم القلب عن طلّب هذه الحياة» وهي 
حجاب عليه» فإن كُشِفَ هذا الحجاب بالذكرء وإلا تكائف حتى يصير 
حجاب بطالة ولعب» واشتغالٍ بما لا يُفيد» فإن بادر إلى كشفهء وإلا 
تكائف حن يصير جاب نعاض وذثوات صغار تبعذه عن الله فإث بادر 
إلى كشقهه وال ااه حت بصير عاب كبائرٌ وجب مقت الرب 
تعالى وغضبه ولعنتهء فإن بادر إلى كشفه؛. وإلا تكائف حتى صار 
عجاب يدغ عملية يعني العام فيه شيف ولا لخدي عليه شكاء فإن 
بادر إلى كشفه» وإلا تكائف حتى صار حجاب بدع قولية اعتقادية» 
تتضين الكدب غلئ الل«روسولهه والعكنوين بالسق الذى حاءية 
الوسو له 

فإن بادر إلى كشفهء وإِلّا تكائف حتى صار حجابَ شك 
وتكذيب» يقدح في أصول الإيمان الخمسةء وهي: الإيمان بالله. 
وملائكته» كته ورَسلِهء ولقائه» فلغغلظ حجابه وكثافته وظلمته وسواده 
لا يَرى حقائق الإيمان» ويتمكن منه الشيطانء يعِده ويّمِئْيهء والنفس 
الأمارة بالسوء تَهُوى وتشتهي. وسلطان الطبع قد ظَفِرَ بسلطان الإيمان» 
تآضره وسصفه إن لى تيكلكة) وقرلى تابير المملكة» واخدم دوه 
الشهوات؛. وأقطعها العوائد التي جرى عليها العمل» وأغلق باب 
5 انام غلية يداي الفقلة» وقال' إياله أن وق هو قتلق» والبغز 

جنا من الموعية برقال إياك أن تسكن أحدًا يدخل علي إلا معك, 

2 هذه المملكة قد صار إليك. وإلى البوّاب» فيا بوّاب الغفلة» 


الغفلة توم 
القلب وحجابه 


أقسام أنفاس 
حياة العلم 


أشرف أنفاس 
اللعيق علي 
الإطلاق 


0 تقريب مدارج السالكين 
حاجية الفزى اتلزم كل مكنا فغرم فإن العلينها فيد آمر ممكتاء 
نفرح بهذه المدينة أبدًا . 

فلا إله إلا اللهُ! إذا اجتمعث على القلب هذه العساكرٌ ‏ مع رقة 
الإيمان» وقلّة الأعوان» والإعراض عن ذكر الرحمن» والانخراط في 
سللك أبناء الزمان+ .وطول الأمل المُفْسِدٍ للإنسان ‏ آثْرٌ العاجل الحاضر غلى 
الغائب» الموغوة به بعد ظك هذه الأكوانء قالله المستعات» وغليه التكلان. 

فهذا فصل مختصر نافع في ذكر الحياة وأنواعهاء والتشويق إلى 
أشرفها وأطيبهاء فمن صادف من قلبه حياةً انتفع به وإلا فُخودٌ ثَرَفْ 
إلى ضرير مقعد. 

قال: «ولها تلائة أنفاس : نفس الحَوفٍ» ونفَسسٌُ الرّجاء» ونفَسسٌ 
المَحَبَّةَا. 

لما كان كل حيوان مُتنفُسًا - فإن النفّس مُوجِب الحياة وعلامتها - 
كانت أنفاس الحياة المشار إليها ثلاثة أنفاس : 

نمسا بالخوف» ومصدره: مطالعة الوعيدء وما أعد الله لمن اثر 
الدنيا على الآخرة» والمخلوق على الخالقء» والهوى على الهدى. 
والكن على الوشناف: 

ونفسًا بالرجاع» ومصلره: مطالعة الوعد. وحسن الظن بالرب 
تعالى» وما أَعِدَ لمن آثّرَ الله ورسولّه والدارٌ الآخرة» وحكّم الهدى على 
اليوى» والوضع عكك الآراء» :والشّكة على البدعة» وما كان عليه 
رسول الله يلل وأصحايه على غوائد الخلق. 

ونفسًا بالمحبة» مصدذره: مطالعة الأسماء والصفات» ومشاهدة 
النعماء والآلاء. 

فإذا كر ذقوية: تددن بالكوك» وإذا ذكر وبحمة رتس وسعة 
مككزنه وعتوهة كتين باليهاء و إذاتككر جياه رجلدله وكماللاه وإحبانه 
واد كدون بالحميد: 
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فَلْيَزِنُ العبدُ إيمائّه بهذه الأنفاس الثلاثة؛ ليعلمَ ما معه من 
الإيمان» فإن القلوب مفطورة على حُبّ الجمال والإجمال» والله سبحانه 
جميلء بل له الجمال الثَّامُ الكامل من جميع الوجوه؛ جمال الذات» 
وجمال الصفات» وجمال الأفعال» وجمال الأسماء» وإذا جمع جمال 
المخلوقات كلها على شخص واحدء ثم كانت جميعُها على جمال ذلك 
الشخص الواحدء ثم نسب هذا الجمال إلى جمال الربٌ تبارك وتعالى : 
كان أقل من نسبة سراج ضعيف إلى عين الشمس . 

فالنمّس الصادر عن هذه الملاحظة والمطالعة أشرف أنفاس العبد 
على الإطلاق» فأين نفس المشتاق المَحِبٌ الصادق إلى نمس الخائفٍ 
الراجي؟ ولكن لا يحصّل له هذا النفس إلا بتحصيل ذَيْنكِ النَمَسِين؛ فإن 
أحعدهنا ثيرة تزكه للمخالفات» والقات + ثموة ككل الطامات: 5 
هذين النفّسين يَصِل إلى النْمّس الثالك. ‏ 

قال (الحياة الكانبة: حياةً الجمع مِن مَوتٍ التَّفرِقَةٍ» ولها ثَلائةٌ 
أنفاس : نقَّنُ الاضْطرارء ونفّسُ الافتقارء ونَسنُ الافتخار) . 

ومراده ‏ إِنْ شاء الله - بالجمع في هذه الدرجة: جمع القلب 
على الله» وجمع الخواطر والعزوم في التوجه إليه سبحانه» لا الجمع 
الذي هو حضرةٌ الوجود؛ لأنّه قد ذّكّر حياةً هذا الجمع في الدرجة 
الثالثة» وسمّاها حياة الوجود. 

وإنما كان جِمْعَ القلب على الله والخواطر على السير إليه حياة 
حقيقية؛ لأن القلب لا سعادة لهء ولا فلاح ولا نعيم» ولا فور ولا 
لذّة» ولا قَُرَةَ عين» إلا بأن يكون الله وحدّه هو غايةً طلبهء ونهايةً 
قصَدِهء» ووجهه الأعلى» هو كل بُعيتِهء فالتَّفرقة المُتضمّنةُ للإعراض عن 
التوجه إليه» واجتماع القلب عليه هي مرضه إن لم يمث منها. 

قال: (نمَسُ الاضطِرار)؛ وذلك لانقطاع أُمَلِه مما سِوى الله 
فيضطر حينئذ بقلبه ورُوجه ونفسه وبدنه إلى ربه ضرورة تامةٌ» بحيث يَحِدٌ 


في كل منبت شعرة منه فاقةً تامّةَ إلى ربه ومعبوده؛ فهذا النمّس نمس 


جمع الفلكب 
على الله 


الافتقار 
إلى الله لب 
العبودية 


أين العبوديةٌ 
7 .اله 5 
الافتخار؟ 


مضطرٌ إلى ما لا غنى له عنه طرفة عين» وضرورته إليه من جهة كونه 
ربّهء وخالقّه وفاطرّه» وناصرّه وحافظهء ومُعيئه ورازقّه» وهاديّه ومُعافيّه 
والقائمٌ بجميع مصالحهء ومن جهة كونه مَعبودّه وإلهّهء وحبيبّه الذي لا 
تكمُل حياته ولا تنفع إلا بأن يكون هو وخده أحبٌّ شيء إليه» وأشوقٌ 
شيء إليهء وهذا الاضطرار هو اضطرارٌ «إإيَّاكَ نعبد». والاضطرار 
الأول: اضطرار #وَإِياكَ فَْنَمِيت (©4»4. 

ولعَمرٌ الله: إن (نفّس الافتِقار) هو هذا النفسء أو من نوعهء 
ولكن الشيخ جعلهما نفسينء فجعل نفس الاضطرار بداية» ونس 
الافتقار تورسطا» ونقسس الافسخار نهاية؛ وكأن نمّس الاضطرار يقطع 
الخلق من قلبه» ونفّس الافتقار يُعلق قلبه بربه. 

وأما (نفَُ الافتِخار) فهو نتيجة هذين النفّسين؛ لأنهما إذا صَحََا 
للعبد حصّل له القَربُ من ربهء ١‏ به» والفرح بهء وبالخلع التي 
خلعها على قلبه ورُوجه ما لا تقوم لبعضه ممالك الدنيا بحذافيرها. 

فاخ قلف: ما للعيد والاقكار؟ وآيخ العيودية من لسن الاشهار؟ 

قلت: لا يريد بذلك أن العبد يفتخر بذلك» ويختال به على بني 
جنسه » بل هو فرح وسرور لا يمكن دفعه عن نفْسِه بما فتح عليه ربّه 
ومنحه إياه» وخصّه به» وأولى ما فرح به العبد فضل ربّه عليه؛ والله 
تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده» ويحب الفرح بذلك؛ لأنه من 
الشكرء ومن لا يفرح بنعمة المنعم لا يَعَدُ شكوراء فهو افْتِخارٌ بما هو 
محض مِنْة الله ونعمته على عبده؛ لا افتخار بما من العبد»ء فهذا هو 
الذي ينافي العبودية لا ذاك. 

وعاهنا سد لظيقة: وهو أن هذا الشين يفف علن انفاسه القن 
ليست كذلكء كما تفخر الحياة على الموت» والعلم على جياه 
والسمع على الصممء والبصر على العمى+ فيكون الافتخار للنفس غلى 
اللشن» ل للنعسن على "الثاين» :والله أعلم.. 


[منزلة الانفصال] 


قال صاحب «المنازل»: (قال اله تعالى : لازا أنه تمه 
[آل عمران: 58]. ليس في المقامات شيخ فيه مِنّ التَّفَاوَتِ ما في 
الانفصال). 

وجه الأشارة بالآية: انه سميعاته الكتاب الميعةة «لحعدر القريت 

من الأبعاقء والمقيل مخ الاتفضال» فإن القن غلا عيوت له يرقيين 

ممّن عرّفه ووجد حلاوة معرقته» واتّضل قليّه بمحبيه والأنين 35 
وتعاقة روه بإرادة وجهه الأعلى: أنْ يكون له الْتَفاتٌ إلى «غيرهة 
البنّة. 

ومن غَيّرتته سبحانه: حرّم الفواحشَ ما ظهَّر منها وما بَطَنَّء والله 
سبحانه يَغار أشد الغيرة على عبده أن يلتفت إلى سواهء فإذا أذاقه حلاوة 
مسيفة ولذة الوك الييس و انين فده 9 ساكن غيره: باعده من 
قربهء وقطعه من وضلهء وأوخش سِرَّهه وشكّت قلبه» ونخضص عيش 
والسه اه الدل والصَّعارٍ والهوان» فنادى عليه حالّه إن لم يُصرّح به 
قالدد هذا سواة قن ساس هن ولت وليه وفاطريه وه انيه له ل 
به بغيره» وآثْرَ غَيْرَه عليه» فاتخذ سواه له حبيبّاء ورضي بغيره أنيساء 
واتخذ سواه وليّاء قال الله تعالى: «#وَإِدٌ قُلنا لِلْمليَكْةَ أسَجِدُوا لآ يك 
د ليس كان 3 لْجِنْ فَعَسَقَ عَنَ أَمْرٍ َب جدود وذريتها الاين 
دوف وَهُمٌ كك ع بن لين بَرَلا 46 [الكيف: ]5١0‏ 

فإذا ضُرِب هذا القلب بسوط البُعد والحجاب» وسُلّط عليه مّن 
توه سرغ العذابيه» وتلل عه الهموم والغمومٍ والأحزان» وقان يده 
لعفت وا قداو وان فارقه جو لديا لالم مسقا ررافد خب وبالفاءة 


امد أعتحو 
من الله 


بلاء 
الانفصال ودُلُ 
الحجاب 


ات تقريب مدارج السالكين 
حرصّاء وبالقرب بُعدًّا وطردّاء وبالجمع شتانًا وتفرقةً: كان هذا بعض 
جزائه. فحينئذ تطرقه الطوارق والمؤلمات» وتعتريه وفود الأحزان 
والهموم بعد وفود المسرّات. 

قرأ قارئٌ بين يدي السَّرَيّ: لوَإدا فَرَأَتَ الْمرَانَ جنا ينك وَبْنَ لين 
لا يَوْمبْْنَ ِالْآجِْرَةَ حِجَابًا مَسْتُورَا 469 [الإسراء: ه14]» فقال السَّرَيٌ: 
«تدرون ما هذا الحجاب؟ هو حجاب الغيرة» ولا أحدّ أغيرٌ من الله). 

فمّن عرّفه وذاق حلاوةً قُربه ومحبّتهء ثم رجع عنه إلى مُساكنة 
غيره: ثبّط جوارحه عن طاعته» وعقل قلبّه عن إرادته ومحبته »2 وأجره 
عن محل قريه» وولاه ما تازه لنفسة. 


وقال بعضهم: «احذْرُةُ؛ فإنه غيور؛ لا يحب أن يَرى في قلب 


ومن غَيْرته سبحانه: أنَّ صفيّه آدمّ لما ساكن بقلبه الجنة» وحرّص 
على الخلود فيها؛ أخرجه منها. 

ومن غيرته سبحانه: أن إبراهيم خليلّه لما أخذ إسماعيل شعبةَ من 
قلبه أمرّه بذبحه؛ حتى يخرج من قلبه ذلك المزاحم. 

إنما كات الك ل هديو ؤرما له للترع تعلق فلب المشرك يه وكيرة: 
فكيف بمن علق قَأَبَه كلّه بغيره» وأعرض عنه بِكُليّه؟! 

3 أووكةاة تحرب ها ها يناف مون فاك الأتقميا له بودل 
الحجاب, فانظر لمن استعبّدٌ قِلْبّك» واستخدّمَ جوارحك» وبمن شغل 
يدزلةاه وأبن ببيق قلتك ذا الت مفححاف؟ وإلى أبن بطيد إذا 
القيامة: لِينطلق كل واحد مع من كان يعبده» انطلقت معه كائنًا من 
كان 

لا إله إلا الث! ما أشدّ غبنَ من باع أطيب الحياة في هذه الدار 
المتّصِلة بالحياة الطيّبة هناك» والنعيم المُقَيمَ بالحياة المنغصة المنكدة 


نزلة الانفصا 
شك ا 


المتّصلةٍ بالعذاب الأليم» والمدة ساعة من نهارء أو عشية أو ضحاهاء 
او يوم أو بعض د فيه ريح الأبد» أو خسارة الآبد. 
فماهي إِلّا ساعةٌ ثُمّ تَنقّضي تقد سد ويورا 


© © © 


يمع تقريب مدارج السالكين 


كن الا اااااشش ‏ ]219 8 
4 0 


قال صاحب «المتازل»: (قال الله تعالى: ظوَإِدًا سيفوأ م1 أَنرْلٌ ِل 
لفقل يك انكف تل يرك القت يقا فوا يق الخري (افسامةة ها 
المَعرِفةٌ : إحاطةٌ بِعَينٍ الشّيءِ كما هوّ). 

قلت: وقع في القرآن لفظ المعرفة ولفظ العلم» فلفظ المعرفة 
كقوله تعالى: #إهِنًا عَرَُوْ مِنَّ ألْحَقّ4 [المائدة: *8]ء وقوله: «إالَدِبنَ َاتَيَهُمٌ 
الكت يوش ك1 تروت افق [الد +11 

وأما لفظ العلم فهو أكثرٌ وأوسمٌ إطلاقًاء كقوله: نا 
إِلَّهَ إلا لَنَهُ» [محمد: 5]. وقوله: سهد أَنَهُ أَتَمُ 
المكيكة يووا الث كينا باليَسَيد4 [آل عمران+ +1] الأية, 

واختار الله سبحانه لنفسه اسم العلم وما تصرّف منه» فوصف نفسه 
تأنه عالم» وعليي» وعلام» وعلي» نويعل واغبر أن له غِلمّاء دون 
لفظ المعرفة في القرآن» ومعلوم أن الاسم الذي اختاره الله لنفسه أكمل 
نوعه المشارِك له في معناه. 

وهذه الطائفة [أي: المتصوفة] تُرجح المعرفة على العلم جدَّاء 
وكثير منهم لا يرفع بالعلم رأسّاء ويَعْدّه قاطعًا وحجابًا دون المعرفة» 
وأهل الاستقامة منهم: أشدٌّ الناس وصيَّةٌ للمريدين بالعلم» وعندهم أنه 
لا يكون وليّ لله كامل الولاية مِن غير أولي العلم أبدًا. 

والفرق بين العلم والمعرفة عند أهل هذا الشأن: أن المعرفة 
عندّهم هي العلم الذي يقوم العالِمٌ بموجبه ومقتضاهء فلا يُظلِقون 
المعرفة على مدلول العلم وحدّه. بل لا يَصِفون بالمعرفة إلا مّن كان 
عَالِمًا بالله. وبالطريق الموصل إليهء وبآفاتها وقواطعهاء وله حال 
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مع الله تشهد له بالمعرفة» فالعارف ‏ عندهم -: من عرف الله سبحانه 
بأسمائه وصفاته وأفعاله» ثم صدّق الله في معاملاته» ثم أخلصٌ له في 
قصوده ونيّاتِهء ثم انسلَّحَ من أخلاقه الرَّدِيئةٍ وآفاته» ثم تطمِّر من 
أوساخه وأذرانه ومخالفاته» ثم صَبر على أحكامه في نِعَمِه وبليّاته» ثم 
دعا إليه على بصيرة بدينه وآياته» ثم جرّد الدعوةً إليه وحدّه بما جاء به 
رسولهء ولم يها بآراء الرجال وأذواقهم ومواجيدِهم ا 
براي ولم رد بها ها جاء يه الرسول غليه من الله أتفيل 


صلواته وأكفل تحياته . 

وقد 0 فى المعرفة بآثارها وشواهدها؛ 0 آثارالمعرفة 
03 وشواهدها 
أمارات المعرفة بالله : حصول الهيبة منه» فمّن ازدادث معرفتّه د 
هينه ) . 


وقال أيضًا: «المعرفة تثوجب السكونء فمّن ازدادثُ معرفته 
ازدادت سكينته» . 

وقال الشيلي: البين لعارقغلاقةع ول تحتف شكوف: ولا 
لعبد دعوى» ولا لحافك قرارء ولا لأحد من الله فرار». 

وهذا كلام جيّد؛ فإن المعرفة الصحيحة تقطع من القلب العلائق 
كلهاء وتعلقه بمعروفهء فلا يبقى فيه عَلاقةٌ بغيره» ولا تمر به العلائق 
إلا وهي مجتازة» لا تَمْرٌ مرورٌ استيطانٍ. 

وقال أحمد بن غخاصه: «من كان بالله أعرف كان له أخوف», 
وود "خا هذا قوله تعالى: نما يحتَّى أله مِنَ عِبَادِ املكو 4 [فاطر : 
4 وقول النبي كلةِ: «أنا أعرَفُكُم باللى. وأشَّدُّكُم له حَشْيةً ا 

وقال آخر: «مَن عرّف الله تعالى ضاقث عليه الدنيا بِسَّعَْتِها) . 


وقال غيره: «من عرّف الله تعالق اتّسع عليه كل ضبيق»: 


05 أخرجه البخاري ود 1ن ومسلم )١١1٠١١(‏ من حديث عائشة وِكْنا . وفيه 
لفظ ٠‏ «أعلم) بدل «أعرف). 


من علامات 
العارفين 


ا - 


ولا تنافي ب كن عدوم الأمرية ن؟ فإنه يضيق عليه كل مكان لا يُساعَد 
فيه على شأنه ومطلوبه» وينّسع عليه ما ضاق على غيره؛ لأنّه ليس فيه 
ولا هو مساكنٌ له بقلبه» فقلبّه غير محبوس فيه. والأول: في بداية 
المعرفة» والثاني: في نهايتها التي يَصِل إليها العبد. ْ 

وقال آخرٌ: «مَن عرّف الله تعالى صما له العيشّء. وطابتٌ له 
الحياة» وهابّه كل شيءء وذهب عنه خوفٌ المخلوقين» وأنس بالله». 

وقال قيره:؟ امن عرف الك قرت غيثه بال وقرق يه كل عزني 
ومّن لم يعرفب الله تقطّع قلبُه على الدنيا حسرات» ومن عرّف الله لم تبق 
له رغبةٌ في سِواهء ومَّنٍ اذَّعى معرفة الله - وهو راغب في غيره - كذّبت 
وغيثة معرفتة» ومن عرّك: الله أحيّه على كدر معرفته يذه وكات ورجاده 
وتوكّل عليهء وأناب إليهء ولهجٌ بذكره؛ واشتاق إلى لقائه» واستحيا 
منه» واه وعظيه على قر ع فيد به) . 

ومن غلاعات: الشعرقة: أن ميدؤ لك الشاهد» :وتقس الشواهة» 
وتمعر الغلاي وتنقطع العوائن: وتجلس بِيْن يدي الربٌ تعالى» وتقوم 
وتضطجع على التأهُب للقائه كما يجلس الذي شد أحماله وأزمعَ السقر 
على التأهُب لهء ويقوم على ذلك ويضطجع عليه» وكما ينزل المسافر 
في منزله» فهو قائم وجالسٌ ومضٌّطجمعٌ على التأهب. 

وقيل للجئيد: «إنَّ أقوامًا يدّعون المعرفة» يقولون: إنهم يَصِلون 
بترك الحركات من بات: البرٌ والتقوع؟ فقال الشتيد: هذا فول أقوام 
كيرا بإبقاط الأغمالف وهو غندى عطيرء والذى سرف ويزني الحسن 
حالا مِن الذي يقول هذا؛ إِنَّ العارفين بالله أخذوا الأعمال عن الله: 
وإلى الله يخس ا قروا لزلز ين الت عام لم أَنقَضُ من أعمال البرّ ذرَة 
إل أن يُحال بيني وبينها». 

ودة غلامات العارق» أله له يطالب ولا يخاصم. ولا يعاتب 
ولأاورى له على ان تفياده ول يرق الى اهل نا 

ومن علاماته: أنه لا يأسَفُ على فائت» ولا يفرَّحُ بآتِ؛ لأنّه ينظر 
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إلى الأشياءٍ بعين الفناء والزوال» وأنها في الحقيقة كالظّلال والخيال. 

وقال الجتيد؛ «لا يكون العارفٌ عارفا حتى يكون كالأرض يطؤها 
البَرّ والفاجرء وكالسّحاب يُظل كلّ شيء» وكالمطر يسقي ما يُحِبّ وما 
لا يحب»). 

وقال يحيى بن معاذ: ايَخْرَج العارفٌ من الدنيا ولم يَقض وطره 
من شيئين: بكاؤه على نفسهء وثناؤه على ربّه) . 

وهذا مِن أحسّن الكلام؛ فإنه يدل على معرفته بنفسه وعيوبه 
وأقاتده وصلى ‏ معرقيه برية وكماله وعلدلهة فيو شديد الأزراء على لقنن 
لَهِجّ بالثناء على ربه. 

قال ابنٌ عطاء: «المعرفة على ثلاثة أركان: الهيبة» والحياءء 
والاضوة: 

وقبل لذي النونة: امه عزنك يربك تقال عرقت برت عرس : 
ولولا رب لما غرفت ربي»: 

وقيل لغبة اللدين المبارك : «بماذا تعرف وينا؟ قال: بأنه فوق 
سعاوال ان عرق يان نع شل فأ عيذ الله بأصل المعرفة التي 
لا يصح لأحد معرفةٌ ولا إقرارٌ بالله سبحانه إِلّا به» وهو المباينة والعلرٌ 
على العرش». 

ومن علامات العارف: أن يُعتزلَ الحَلْقَ بينه وبين الله حتى كأنهم 
أضواك لا يملكوة له ضرا بول شكاء ولا موثاءولا ححعياة ولا تشوراء 
فيسول تفمة ببنه: وبين الكلق» فق يكوك ينهم باذ تمن : وهذا معنى 
قول من قال: «العارف يقطع الطريق بحُطوتين: خخطوة عن نفْسهء 
وخطوة عن الخلق»). 

وقيل: العارف ابن وقتِه. وهذا من أحسّنٍ الكلام وأخصّره؛ فهو 
مشغولٌ بوظيفة وقتِه عمًّا مضى وصار في العدمء وعمًا لم يدخل بعد في 
الوجودء فهّمّه عِمارةٌ وقتِه الذي هو مادَةٌ حياته الباقية. 


ومن علاماته+ أنه مستاسن بره ستوسون معن يقطعه غنه» ولهذا 
قيل: العارف من أنِس بالله فأوحشه من الخلّقء وافتقر إلى الله فأغناه 
عنهمء وذَّلَّ لله فأعدّه فيهمء وتواضَعٌ لله فرفعه بينهم» واستغنى بالله 
فأحوجهم إليه. 

وقال ذو الدُونء «لكل شيء عقوبة» وعقوبةٌ العارف انقطاعه عن 
ذكر الله). 

وشعل الشتية عن العازق+ ققال* الون الماء :لون إناقه)6. وعد 
كلمة رَمَرْ بها إلى حقيقة العبودية؛ وهو أن يتلوّن بتلؤّن أقسام العبودية» 
توا 1ن انعا اذ راكد قر وكاركاه وعاكاه وسساتا وسجامداء 
وخاحا» ومساغدًا للقيك» ومغيثا للعليوك» فيَضرِبٌٍ في كل غنيمة من 
الققاكم هيوه فهو مع المتسيّبين متسبّب» ومع المتعلّمين متعلّم» و 
العْزاة غازء ومع المصليق فصل : ومع المتصدقين 57 م 
في منازل العبودية من عبودية إلى عبودية» وهو مقيم على معبود واحدء 
لا ينتقل عنه إلى غيره. 

وقال ذو النون : اقلكمة العارق 112333 تطفع تور مر فعه جو 
وَرعِهء ولا يُعتقد باطنًا من العلم ينقض عليه ظاهرًا من الحكمء 
تحمله كثرةٌ نِعَم الله على هتّك أستار تارم الله . 

وهذا من أحسّن ما قيل في المعرفة» وهو محتاجٌ إلى شرح ؛ فإِنَ 
كثيرًا من الناس 00 التورّعٌ عن الأشياء من قِلّةَ المعرفة؛ فإِنَّ 
المعرفة مُنّسِعة الأكناف. واسعةٌ الأرجاء. فالعارف واسع موسعء 
والسّعة تطفئ نورٌ الورع» فالعارف لا تنقص معرفته ورعّهء ولا يُخالف 
ورعه معرفتّه . 

وأما: (باطن العِلّم الذي ينقضْه ظاهِرٌ الحكُم) اله ييز يه إلى نا 
عليه المتحرقونة مدن تسبب: لي السلوك؛ فإنهم تقع لهم أذواقٌ 
ومواجيدٌ» ووارداتثٌ تخالِفٌ الحُكمّ الشَرعىَء وتكون تلك معلومةً لهم لا 
يمكنهم جِحُدذهاء فيعتقدونها ويتركون ظاهرٌ الحكم. 


منزلة المعرفة هن 0 


قوله : (ولا محوله كثرة ذء عَم الله على مَنكِ أستارٍ محارم الله) كثرة النعم 
تُظغِي العبدٌ» وتَحمِلُه على أن يصرِفَها في وجوهها وغير وجوههاء وهي تدعو 
إلى أن يتناول العبد بها ما يحل وما لا يحل» وأكثر المنعم عليهم لا يقتصرون 
في صرّف النعمة على القدر الحلال» بل يتعدّاه إلى غيره» وتُسوّل له نفسه 
أن معرفته بالله ترُدُ عليه ما انتهبته منهم أيدي الشهوات والمخالفات. 

وقال محمد بن الفضل: «المعرفة حياةً القلب مع الله». 

وقال بعض السلف: «نوم العارف يقظةٌء وأنفاسٌه تسبيح» ونومُ 
العارف أفضلّ من صلاة الغافل». 

إنما كان نومٌ العارف يقظةً؛ لأنَّ قلبه حَيٌ؛ فعيناه تَنامانٍِء ورُوحه 
ساجدة تحت العرش بين يدي ربها وفاطرهاء جسلده في الفرش» وقلبه 
حول العرشء. وإنما كان نومه أفضلَ من صلاة الغافل؛ لآن بدن الغافل 
واقفٌ في الصلاة» وقلبّه يسبح في خشوش الدنيا والأماني؛ ولذلك 
كانت يقظته نومًا؛ لأن قلبه موات. 

وقبل: مجالسة العارك تدعوك من ببيث إلى تك عن الشات إلى 
اليقين» ومن الرياء إلى الإخلاصء ومن الغفلة إلى الذّكرء ومن الرغبة 
في الدنيا إلى الرغبة في الآخرة» ومن الكِبّر إلى التواضع» ومن سوء 
الطوية إلى النصيحة. 

قال صائعي: #المناز60: (المعرفة متعرفة الصّفات والتعوت*» وقد 
0 أسافيينا بالاسالة وظورات شَواهِدُها في الصّتمة: صر 0 

كم في السّرّء وطيب حَياةٍ العقلٍ لرَرْع الفِكرٍء وحَياةٍ القلب: 
0 3 التُعظيم » وحْسْنٍ الاعتبار) . 

لا يستقِرٌ لعبد قدمٌ في المعرفة ‏ بل ولا في الإيمان ‏ حتى يؤْمِنَ 
بصفات الربٌ يل ويعرفها معرفة تُخرِججه عن حدّ الجهل بربه؛ فالإيمان 
بالصفات ومعرفتها : عو انناين الإسلام» وقاعدة الأيمان». وثمرة شجرة 
الإحسانء فمّن جَحَدَ الصفات» فقد هدم أساس الإسلام والإيمانٍ 
والإحسانء فضلًا عن أن يكون من أهل العرفان. 


بيرق تقريب مدارج السالكين 


والرَسّل مِن أوَّلِهم إلى خاتمهم ‏ صلواتٌ الله وسلامّه عليهم 
- أَرْسِلوا بالدعوة إلى الله» وبيانٍ الطريق الموصل إليهء وبيانٍ 

حال المَدْعوينَ بعد وصولهم إليه» فهذه القواعد الثلاثُ ضرورية في كل 
ِلَةِ على لسان كلّ رسول. 

القاعدة الأولى: فعرّفوا الرَّبّ المدغوًّ إليه بأسمائه وصفاته وأفعاله 
تعريمًا مُفضَّلَاء حتى كأن العباد يشاهدونه سبحانه» وينظرون إليه فوقّ 
بماوالة على عرقته». يكلم ملاتكفد ريدي أمة مملكهاء وسيم آاصوات 
خلقِف ويرى أفعالهم وحركاتهم» ويشاهد بواطنّهم كما يشاهد 
ظواهرهم» يأمر وينهى» ويرضى ويغضب. ويّحِبُ ويَسخَظء ويضحك 
من فُنوطهم وقُرْب غيره» ويجيب دعوةً مُضْطَرّهمء ويّغيث مَلهوفَهِم 
ويَعِينُ محتاجهم» ويجبر كسيرهمء ويُغني فقيرهم» ويميت ويحيي» 
ويُعطي ويمنع ‏ يؤتي المَلك من يشاءء ويّنزع الثلك: ممخ يشاءء ويهد 
مَن يشاءء ويُِذِلٌ من يشاءء بيده الخيرٌء عرصي كل شيء قديرء كل 
يوم هو في شأن؛ يغفر ذثّاء ويُفرّج كربّاء ويفكُ عانيّاء وينصر مظلوماء 
زتفضم ظالكاء ورعو سكلا وكيك ملهونا» وتسرق الأقدار إلى 
مواقيتهاء ويجريها علج نظامهاء ويقدّم ما يشاء تقديمّه ويؤخر ما يشاء 
تأخيره ؛ فأَزمّة الأمور كلّها بيديه» ومدار تدبير الممالك كلها عليه» وهذا 
لصره التعركه و بده الرسناتة: 

القاعدة الثانية: تعريفهم بالطريق الموصل إليه.» وهو صراطه 
المستقيم» الذي نصبه لرَسَّلِه وأتباعهم؛ وهو امتثال أَمْرِهء واجتنابٌ 
نهيهء والإيمان بوغده ووعيده. 

القاعدة الثالثة: تعريف الحالٍ بعد الوصول؛ وهو ما تضمّنه اليوم 
الآخِرٌ من الجنة والنار» وما قبل ذلك من الحساب» والحوض والميزان 
وعدا ْ 

+الايماة بالعقاف ومعرقيا» وإئباث حقاشهاء. وعلم القليه بهاء 
وشهوده لها: هو مبدأ الطريق ووسّطه وغايته» وهو روح السالكين» 
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وحاديهم إلى الوصولء ومحرّك عرّماتهم إذا فترواء ومثير هممهم إذا 


قصّروا؛ فإنَ سيره إنما هو على الشواهد» فمّن لا شاهد له لا سير 


له؛ ولا طلبَ ولا سلوك. وأعظم الشواهد: شواهدٌ صفاتٍ محبوبهم» 
ونهاية مطلوبهم» وذلك هو العَلَّم الذي رفع لهم في السّير فشمّروا إليهء 
كما قالت عائشةً وَؤينا: «مَن رأى رسول الله يكلة» فقد رآه غاديًا رائحًاء 
لم يضع لَبِنةَ على لبنة» ولكن رُفِعَ له علّمٌ فشَمَّر إليه"''. ولا يزال العبد 
في التَّواني والفتورٍ والكسل» حتى يرفع الله كِيَْ له بفضله ومَنّْهِ - علَّمًا 
يشاهده بقلبه» فيشمُّر إليه» ويعمل عليه. 

فإن غظللت شواهد الضقات» ورفكت أعلامها مخ القلوب»: 
وطيشة آثازُها فيهاء وضُرِبت شاط اللعدء وأخيل دونينا سات 
القلري يوقي فيك مع المتخْلّفِين» وأوحى إليها القدرٌ: أن اقعدي مع 
القاعديخء فإن أوصاف المَدْعوٌ إلبهء وتعوت: كماله»: وحقائق أسهاقه: 
- الحافرة ار إلى محبّته» وطلب الوصول إليدة لآن القلوب إتها 
تُحِبُ من تَعرِفُه وككالة وكرتره وتععات. إليهه .تلقل تزيم وتطيكن 
إلى ذكره» بحسّب معرفتها بصفاته» فإذا ضَرِبَ دونها حجابٌ معرفة 
الصفات والإقرار بها: امتَنّع نكي يعن للك ها هر سشروط بالمعرتةء 
وملزومٌ لها؛ إذ وجود الملزوم بدون لازمه» والمشروط بدون شرطه: 

عَذْنا إلى شرح كلامه. 

قوله: (وقد وردث أساميها بالرّسالة...) إلى آخره. 

ذكر أن إثباتك الصفات :دل 'عليها الرعع الذي جاء من عند الله 
على لسان رسولهء والحس الذي شاهد به البصير آثار الصّنعة. 

فأما: الرسالة4 خرإنيا جاءك ناثات العتفات إكرانا مقطرلة على .ونه 
أزال الشبهة» وكشف الغطاءء وحسّل العِلمَ اليقينيّ» ورقّع الشَّكَّ 


2000 أخرجه الطبراني في «الأوسط» (2)7541 واء بن عدي في «الكامل» (5/ .)55١‏ 


إثباتا لصفات 
دل عليها 
الوحي 


لق تقريب مداوج السالكين 
والابيية لجف اله الدوي» وإظبالت "الوب رافق يد الاينان 
في نصابه. 

قوله: (وظَهرَثْ شُواهِدُها في الصَّنعةٍ). 

هذا هو الطريق الثانى من طرق إثبات الصّفات» وهو ذَلالهٌ الصَّنعةٍ 
غابها» فإن المخلرق يدن على كه كاله عل شاف وعن لدو 
وغلى عليه ويشيشته» فإن الفعل الاختيارئ تسلو ذلك اسعلرامًا 
ضروريّاء وما فيه من الإتقان والإحكام ووقوعه على أكمل الوجوه: يدل 
على حكمة فاعِله وعنايته» وما فيه من الإحسان والتفع» ووصول المنافع 
العظيمة إلى المخلوق: يدل على رحمة خالقه. وإحسانه وجودهء وما 
فيه من آثار الكمال: يدل على أن خالقه أكمّلُ منه» فمُعطي الكمالٍ أحقٌ 
بالكمال» وخالقٌ الأسماع والأبصار والنْطقٍ أحقٌّ بأن يكون سميعًا بصيرًا 
متكلّمّاء وخالق الحياة والعلوم» والقُّدَر والإرادات أحقٌ بأن يكون هو 
كذلك في نفسِهء فما في المخلوقات من أنواع التخصيصات مِن أدل 
شيءٍ على إرادة الرّبّ سبحانه» ومشيئته وحجكمته التي اقتضت 

وحصولٌ الإجابة عَقِيبَ سؤالٍ الطالب على الوجه المطلوب: دليل 
على عِلم الربٌ تعالى بالجزئيات» وعلى سمْعه لسؤال عَبيده» وعلى 
قدرته على قضاء حوائجهم»ء وعلى رأفته ورحمته بهم. 

والإحسان إلى المطيعينء والتقرّبُ لهم والإكرام» وإعلاءً 
درجاتهم: يدل على مبحيقه ووضاف: :وغقوبثه للعصاة والظلمة» وأعداء 
رسّلِه بأنواع العقوبات المشهودة: تدل على صفة الغضب والسخطء 
والإبعادٌ والطردُ والإقصاء: يدل على المَقْتِ والبغض. 

فهذه الدلالاتثٌ من جنس واحد عند التأمّل؛ٍ ولهذا دعا سبحانه فى 
كنان عباقه إلى الاتعدلال يذلاف على صقافه» ههو يليت العلع بربرييعه 
ووحدانيته» وصفات كماله باثار صنعه المشهودة». والقران مملوءٌ بذلك. 

فيظهر شاهدٌ اسم «الخالق» من نفس المخلوق» وشاهدٌ اسم 


شد 0 
«الرازق» من وجود الرزق» وشاهدٌ اسم «الرَّحيم» من شهود الرحمة 
المبثوثة في العالم» واسم «المعطي"» من وجود العطاء الذي هو مِدرار 
لا ينقطع لحظة واحدة» واسم «الحليم» من جلمه عن الججناة والعٌصاةٍ 
وعدم معاجلتهم» واسم «الخفورا و«التوابا عن مخفرة الدنوب» .ونبول 
التوبة» ويظهر شاهد اسمه «الحكيم' مِن العلم بما في خََلْقِهِ وأمْرِه من 
الجحكم والمام ووجوو المنافع. 
وهكذا كل اسع من أسمائه الحسنى له شاهدٌ في خلقه وأمْرف 
يَعرِفُه من عرَّفَهء ويجهله من جَهلهء فَالحَلّق والأمر من أعظم شواهدٍ 
أسمائه وصفاته . 
وكل سليم العقل والفطرة يعرف قَدْرَ الصانع وحذقّه وتبريرّه على 
غيره» وتفردّه بكمالٍ لم يشاركه فيه غيره من مشاهدة صنعهء فكيف لا 
تُعرّف صفاتُ من هذا العالَمٌ العُْلُويُ والسُفلِينُ. وهذه المخلوقاتُ من 
بعض صنعه؟ ! 
وإذا اعتبرت المخلوقات والماموراتء وجذتها بأشرها كلها دالَة 
على السوت والغيقات: وجقائق الأنساء لحي :. وعرقك 1ن المعولة 
مِن أعظم الناس عمّى ومكابرة» ويكفي ظهورٌ شاهد الصنع فيك خاصّة 
وما قتال تسالئن؟ غزئة أشي أقل تعنية 4 [الذاريات: ١5ل‏ 
فالموجودات بأسْرِها كبواهد صفاتٍ الربٌ َل ونعوته وأسمائه. فهي 
كلها عقن إلى الالحجاة الع وحقائقياه برفادق علبياة وتدل علبياء 
وتّخْبرٌ بها بلسان النطق والحال» كما قيل: 
تأمّل سُطورٌ الكائناتٍِ فإنّها مِنَ المَلِكِ الأعلى إليك رَسائل 
وقد خط فيها لو تأَتّلْتَ خَطَّها ألا كُلْ شَيءٍ ما حَلَا الل باط 
تَشِيرٌ بإثباتِ الصَّفاتٍ لرَبّها فصايتُها يّهدي ومّن هو قائِل 
فلسك ترق شيا أدل على شو ء مِن دَلالةٍ المخلوقات على صفات 
خالقهاء ونعوت كماله. وحقائق اسمائهة. وقد توعث ادلثها بحسب 
تنؤّعهاء فهي تدلٌ عقلا وحسّاء وفطرةً ونظرّاء واعتبارًا . 


نورالتصديق 
بصفات الله 
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قوله: (بتبصير النور القائم في الم بعد : أن النور الإلْهِيَ 
الذي يَجعلّه اللهُ لعبده. ويُلقيه عليه» ويُودِعُه في سِرّه: هو الذي يُبِصّره 
سوام متاق تكنيا قري هذا الور فى دجب العيده يي ا 
بالضفات أن وأكمل». وكلّما قل نضييه من هذا النون» .وفع مصباحه 
في قلبه؛ ظفِىَ نورٌ التصديق بالصفات وإثباتِها في قلبه؛ فإنه إنما 
بشاولن بذلك النورء فإذا فقده لم كافتهاة رادت الشْبَهُ الباطلة مع 
تلك الظلمة» فلم يكن له نصيتٌ عنها سوى الإتكان. 

قوله: (وطيب حَياةٍ العَقلٍ لرَرْع لحرا أق4 يدرك الضفات يذلك 
النورٍ القائم في سِرّه وطيب حياة عقّْلِهء التي طيّبها رع الفكر 
الصحيع» المتعلق يما دعا الله سبيحاثة عباةة إلى الفكر فيه يقولة: 
«رَسَتَكَرُودَ ف حَلَقَ التَمُوتِ وَالْأرَضِ) [آل عمران: »]19١‏ وقوله: لولم 
كر ا فى أشني 0 لَه موت وَالْأرْضَ 2 ب ِب بلحي اسرد 
وقوله: «إكدلك بِبَيْنُ الله لَك الآب'ت لَلَكُمْ تَنَفَكُونَ © ف ألدَيَا 
وَالْآَجْرَةٌ» [البقرة: 27١9‏ ١7؟]»‏ فيتفكرون في الآيات التي بيّنها لهمء 
فيَستدِلُون بها على توحيدهء وصفاتٍ كمالهء وصِدُقٍ رسُّلِهء والعلم 
بلقائه» ويتفكرون في الدنيا وانقضائها.ء واضمحلالها ودناءتهاء 0 
ودوامها وبقايِها وشرفهاء وقوله: لين > يو أن حَلَقَ لكر ين 
روجا بِتَسَكُوا إِلِنْهَا وَحَعَلَ ينحكم مَودّةٌ وَيَعْمَةٌ إِنَّ في دَلِكَ لبت 0 
يتَفْكَرَوكَ 40 [الروم: ١؟].‏ فالفكر الصحيحء المؤيّدُ بحياة القلب» ونور 
المسيرة يون سال لباك ويناس لوال وتشوك لجال 1 
مصحوبٌ بموت القلب وعمّى البصيرة» فإنما يُعْطي صاحبّه نفيّها 
وتعطيلها . 

قوله: (وحَياةٍ القَلب بِحْسْنٍ النَظَرِ بِيْن التَعظيم وحُسْنٍ الاعتبار) ؛ 
يعني: أنه ينضاف إلى نور البصيرة وطيبٍ حياة العقل: حياةٌ القلب 
بحسن النظرء الدائر بين تعظيم الخالقٍ عل وحسن الاعتبار بمصنوعاته 
الدَّالَّةِ عليه فلا بدّ من الأمرين؛ فإنه إِنْ غمّل بالتعظيم عن حُسن 


335 له | به هه 0 ا 
علد كته ده هك 


الاعتبار» لم يحصّل له الاستدلال على الصفات» وإن حصل له الاعتبارٌ 
من غير تعظيم الخالق سبحانه» لم يَستَفِدُ به إثبات الصفات» فإذا اجتمع 
له تعظيم الخالق وحُسْنٌ النظر في صنعهء أثمرًا له إثبات صفات كماله 
ولا 


0 


و«الاعتبار» هو أن يعبر نظره من الأثر إلى المؤثّرء ومن الصنعة 
إلى الصانع» ومن الدليل إلى المدلول» فينتقل إليه بسرعة ولطف إدراك» 
فينتقل ذهنه من الملزوم إلى لازمه» قال الله تعالى: امابوا يتأؤل 
لْنصَرٍ 46 [الحشر: ؟]. والاعتبار: افتعال من العبورء وهو عبور 
القلب من المّلزوم إلى لازمهء ومن النظير إلى نظيره. 

وهذا الاعتبار يَضعف ويّقوى» حتى يستدلٌ صاحبّه بصفات الله 
تعالى وكمالة علن ما يقغلهة: لسن اغتياره وضكة تظرةة .رهظا اعتبار 
الخواصٌ واستدلالّهم؛ فإنهم سد وق بأسماء الله وضفاته وأفعاله» وأنه 
يفعل كذا ولا يفعل كذاء فيفعل ما هو موجب حكمته وعلمه وغناه 
عمدو نولا قعل من يعاقفن يذلاك 

وقد ذكر سبحانه هذين الطريقين في كتابه» فقال تعالى في الطريق 
الأولى : «اسَيْرِبِهِم َتنا فى الْآَهَاقِ وف أنَضِيمَ حَقٌ يبي لَهُمْ أنَهُ كن »4 
[فصلت: 08]» ثم قال في الطريق الثانية: أأوَلَمْ يَكْف ررَيِكَ أنه عَلك مَل 
كوو كيك 403 اقصدى: 4#]» المخلوقاته دالة على ذاثه وأسحاته 
وصلايه وأبشاذه وضقاناان على ما يفعله ويأمر بهء وما لا يفعله 
ولا يأمر ي4. 

مقال ذل أن امه «الحدينةا سعاتهد يدل عت الوطلة باهر 
بالفيحشاء والمدكر» .واسمه «الحكيي» يدل على أنه لا يخلق شيا عياء 
واسمه «الغني) ندل على أنه لم يتََحْذْ صاحبة ولا ولدّاء واسمه «الملك» 
يدل على ما يستلزم حقيقة ملكه: من قدرته» وتدبيره» وعطائه ومنعهء 
وثوابه وعقابه» وبثٌ رسله في أقطار مملكته؛ وإعلام عبيده بمراسيمه 
وعهوده إليهم؛ واستوائه على سرير مملكته الذي هو عرشه المجيدء 
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فمتى قام بالقلب تعظيمٌ الحقّ عَلِةِ وحسّنٌ النظر في الشواهد» والتبصّر 
والاعبان بيها: صارت الصناك والعوث مشهودة لقليه قيلة له 

وكيف يُطمع العقل المخلوق المحصوز المحدوة: في معرفة كيفية 
من له الكنان كلد والجماك كله والعلم كنه والقن عياة والعطة 
كلّهاء والكبرياء كلّها؟! من لو كُشِفَ الحجابُ عن وَجْههء لأحرقت 
تبحائه السمواك والأرهن وما قبيها ونا حينهما + وها نورام ذلك 

الذي يَقبِضُ سماواته بيده» فتغيبُ فيها كما تغيب الخردلةٌ في كفٌ 
أحيناء الذي نسبة علوم الخلائق كلهم إلى عِلمِه أقل من نسبة نقرة 
عصفورٍ من بحار العلم. 

لازو أذ ليحرب ولاك من مني مين اجر دروناةء واشها” 
الأرض - من حين خُلقَتْ إلى قيام الساعة ‏ أقلامٌ: لَمَنِي المدادُ وقَنِيت 
الأقلام» ولم تَنقَدُ كلماته. 

الذي لو أن الكلق من أرّلٍ الدقيا إلى أخرهاء إلسهم وجدهي؛ 
وناطقهم وأعجمهمء ججعلوا صفًا واحدًا: ما أحاطوا به سبحانه» «الذي 
يَضَّعٌ السَّمواتِ على إصبّع مِن أصابعه, والأرض على إصبّع. والجبال 
على إصبّع. والأشجارٌ على إصبّع. ثم يَهُزهْنَّه ثمّ يقول: أنا المَل)0. 

وإذا عم اليد اشراة لدت يسا بالأزك واليقاء والفعل» وعد 
كن سواه غين القدرة على إيجاد ذزة أو سوه هن ذرة» .وأته لأ وجود له 
من نفسه» فوجوده ليس لهء ولا بهء ولا منهء وتوالى هذا العِلمْ على 
القلب: سقط ذكرٌ غيره سبحانه عن البال والذكرء كما سقط غناه 
ووسسفا وملكه وقدرق». قفار الرنث سصضات وندله هين المعيوة والمشهرة 
والمذكورء كما كان وحدّه هو الخالقّ المالك» الغنيَّ الموجود بنفسِه 
أزلًا وأبدَّاء وما ما سواه فوجوده وتوابع وتجوؤه غارية بست له 


ا 3 ١‏ 55 ان ا 
اند لملكلاتقك جد ع 


وكلما فَنِيَ العبد عن ذكر غيره وشهوده» صَفَّتْ هذه المعرفةٌ في 
قلبه» وانجذبت روه وقلبه إلى الواحد القهارء فهي تجول في ميدانٍ 
أوسعَّ من السموات والأرض» بعد أن كانت مسجونةً فى سجون 
المخلرقات» قإذا اعد له كوت قليه :على الهقٌّ سبحانه» .ونظثتقابه 
إليه كأنه يراه» ورؤية تفرد بالخلق والأمرء والنفع والضرء والعطاء 
والمنع: كَمَلَت وتمّت في هذه الدَّرجَةٍ معرفته . 


© © © 
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الفناء الذي يُترجم عليه [الهَرَوي في مناؤله] ع قارة السملى ونياة 
[عنده]؛ فإنه انقطاع عمًا سِوى الرَّبّ تعالى من كل وجه؛ ولذلك قال: 
(القَناءُ في هذا الباب: اضَّمِحْلالُ ما دُونَ الحَقَّ عِلْمَاء ثم جَحْدَاء ثم 
حَقَا)؛ يعني: يضمحل عن القلب والشهود عِلمّاء فتغيب صوَرٌ 
الفوسود فى شهود العبد» بحيث كأنها دخلث في العدم» كما كانت 
قبل أن توجّدء ويبقى الحقٌ تعالى ذو الجلال والإكرام وحدّه في قلب 
الشاهدء كما كان وحدّه قبل إيجاد العوالم. 

فإن الرَّبّ سبحانه إذا رقّى عبدّه بالتدريج نوَّرَ باطئّه وعقّْلّه بالعلىء 
فرأى أنه لا خالقٌ سِواهء ولا رب غيرهء ولا يملِك الضُرّ والنفعَ» 
والعطاءَ والمنعَّ غيره» وأنه لا يستحق أن يُعبَدَ بنهاية الخضوع والحبّ 
سواهء وكلّ معبودٍ سوى وجهه الكريم فباطلٌ» فهذا توحيد العلم. 

ثم قار ناه الاق سيسات وريد أخوع قوق هنذوء. أشهيد غوة 
المفعولات إلى أفعاله سبحانه. وعودَّ أفعاله إلى أسمائه وصفاتهء وقيام 
صفاته بذاته» فيضمحل شهود غيره من قلبه. 

ثم إذا رقّاه درجة أخرىء أشهده قيامً العوالم كلّها ‏ جواهرها 
وأعراضهاء ذواتِها وصفاتِها ‏ به وحدّه؛ أي: بإقامته لها وإمساكه لها؛ 
فإنه سبيغاته ينيك السموات بوالآرهن أن تزولا» ولمييك البخان أن 
تَعِْيض أو تفيض على العالم» ويمسِك السماء أن تقع على الأرض» 
ويمسِكٌ الظيرَ في الهواء صَافَاتٍ ويَّقبِضْنَ» ويمسِكُ القلوبّ الموقنة أن 
تَزيغ عن الإيمان» ويمسك حياةً الحيوانٍ أن تفارقه إلى الأجل 
المحدود» ويمسك على الموجودات وجودّهاء ولولا ذلك لاضمحلتت 


منزئة الفناء مرق 
د ه77 سدم 


وتلاشَّتُء والكل قائم بأفعاله وصفاته التي هي من لوازم ذاته» فليس 
الوجود الحقيقيئٌ إلا له» أعني الوجود الذي هو يستغني فيه عن كل ما 
سواهء وكل ما برا فقير إلساللاثه لا قيام له ليه رذ عين . 

او] الذي يشير إليه القوم: أن العبد يَضلَ في متازل المحبّة 
والمعرفة والاستغراق في المشاهدة إلى حالة يستولي عليه أنوارٌ القرب 
كار السفائفه ميف يذه الله ضع شعوره بطلية وإرادقه ومسحته. 

وإيضاح ذلك: أن العبد إذا أقبل على وهم وكقتن احواك: 
سكن من شهود قيام رئه عليه؛ اه و في أوَّلٍ أمره مُكابدًا 
وصابرًا ومُرابطاء فإذا صبّر وصابيّر ورابّط - صبّر في نفسه» وصابَرَ 
عدوّه. ورابّط على : ثغر قلبه أن يدخل فيه خاطرٌ لا يحيّه ولِيّهِ الح - 
لبر خوطو دق قلبد قر من إلباله. على ر0: فإذا قَوِي ذلك النور غيّبه 
عن وجوده الذَّهِنئّ» رسوق يافى يطاري الحييه يجيد بصس 3 
إقباله على ربه» فإذا صفا له ذلك. غاب عن وجوهه العَينيٌ والذهني» 
تشانية ينوي الباله على ره الوضيوك الس الكر وضاقيه إلى اليد 
حيث خلا من كل شاغل من الوجود العَينيٌ والذهني» وصار واحدًا 
لواحدٍء فيستولي نورٌ المراقبة على أجزاء باطنه» فيمتلئ قلبّه من نور 
التوجةء. بحيث يدر قلبد. ويسثُره عنما يواه ثم يبرق ذلك النور. من 
باطنه» وَيعُمٌ أجزاءَ ظاهرهء فيتشايّهُ الظاهرٌ والباطنٌ فيه» وحينئظٍ يفنى 
العبدٌ عمًا سواه ويبقى بالمشهد الرُوحيٌ الذاتيئّ الموجب للمحبَّةٍ 
الخاصّةٍ الملهبة للرّوح. 


لم برذ فى الكعات» ولا في السَّنَّةء ولا في كلام الصحابة 
والتابعين: مدخ لفظ «(الفناء) ولا ذمّهء ولا استعمّلوا لفظه في هذا 
المعنى المشار إليه البَنَّهَه ولا ذكره مشايخُ الطريق المتقدّمون» ولا 
جعلوه غاية ولا مقامّاء وقد كان القومٌ أحقّ بكل كمال وأسبق قَ إلى كل 
غاية محمودة» ونحن لا كر هذا اللفظ مظلقّاء ولا تَعبَلّه مظلقًا. 


قيقة الشتاء 
وموق ف أهل 
1 500 
والجماعة منه 
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ولا بد فيه من التفصيل» وبيانٍ صحيحه من معلوله» ووسيلته من 
غايته» فنقول - وبالله التوفيق» وهو الفتاح العليم -: 

حقيقة «الفناء» المشار إليه: هو استهلاك الشَّىءِ في الوجود العلمىّ 
الأعتيه ماعنا تكسمه آهل الانسثافة رأغل الزين والالحادة فرهم اهل 
الاتحاة ح القائلوق بوحدة الوجرة.- أن القناء الذق مو تغاية القناء عن 
وجود السّوىء فلا يثبت للسّوى وجودٌ البتة؛ لا فى الشهود. ولا فى 
العيا: ْ ْ 

وآنا أعل العوسية والاستقامة: للشيروة تالثكاء إلى أمرية: 
أحذههها رفع من الآخَر: 

الأمر الأول: الفناء في شهود الربوبيّة والقَيُوميّة» فيشهد تفرّدَ الربٌ 
تعالى بالقيومية والتدبير» والخلقٍ والرّزق» والعطاء والمنع» والضرٌ 
والنفع» وأن جميع الموجودات منفعلةٌ لا فاعلة» وما له منها فعلٌ فهو 
منفعل في فعله. محل محض لجريان أحكام الربوبية عليه لا يملك 
شيئًا منها لنفسه ولا لغيره؛ لا ضرًا ولا نفعًا. 

ناذا تددى 'العين بوذا المشيد:: يدث ينه الشواطة والارادات: 
نظرًا إلى القيّوم الذي بيده تدبير الأمورء وشخوصًا منه إلى مشيئته 
وخكمهء فهو ناظر منه به إليه» فانٍ بشهوده عن شهود ما سواهء ومع 
هذا فهو ساع في طلب الوصول إليه» قائمًا بالواجبات والنوافل. 

الأمر الثاني : الفناء في ديد الأفيةة وحتنه: إلقذاة عن إنادة 
ما سوى الله ومحبّته. والإنابةٍ إليه» والتوكل عليه»ء وخوفه ورجائه. 
فيفنى بِحَُبّه عن حبٌ ما سواهء وبخوفه ورجائه عن خوف ما سواه 
ورجائه . 

وحقيقة هذا الفناء: إفراد الربٌ سبحانه بالمحبة» والخوفٍ 


والرجاء» والتعظيم والإجلال» ونحن نشير إلى مبادئ ذلك وتوسّطه 
وغايته . 


نزلة الفناء سس يرج 
تقافد فى 


اعلمُ أن القلب إذا خلا من الاهتمام بالدّنيا انربيا فها'من 
مال» أو رياسةٍ أو صورة» وتعلّق بالآخرة» والاهتمام بها من تحصيل 
العُدَّة والتأَهُبٍ للقدوم على الله كِيْكَ: فذلك أول لشو وتباشير 
فجرهء فعند ذلك يتحرّكُ قلبّهِ لمعرفة ما يرضى ربّه منه» فيفعله ويتقرب 
به إليه وما يسخطه منه». فيجتنبه» وهذا عنوان صدقٍ إرادته» فإِنَّ كل 
قن أبن بلقاء الله آنه سائلة عون كلمفيو» تسال عنينا الأزلون 
والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ لا بد أن يتنبه 
لطلب معرفة معبوده» والطريقٍ الموصلة إليه» فإذا تمكن في ذلك» فُيِحَ 
له بابٌ الأنس بالخلوةٍ والوّحدة والأماكن الخالية التي تهدأ فيها 
الأصواتٌ والحركات» فلا شيء أشوقٌ إليه من ذلك» فإنها تجمع عليه 
وى قلبه وإرادته وَتَسْدْ غليه الأبؤات التي تفرّق همّه وتشنَّتٌ قلبه. 
فيأنس بها ويستوحش من الخلق. 

حر يح حراج حار العيا ده وجيقا ا وجاد رتو احياء ويَجِد 
فبها من اللذة والراحة أضعاف ما كان يجده في لذة اللقوة واللّعِبء 
وتيل الشهوات» بحيث إنه إذا دخل في الضلحة: وو أل يخرجٌ منها . 

ثم يفتح له باب حلاوة استماع كلدم الله فلا يشبع منهء وإذا 
بيع هذا فلك يهم كماتيينا 'الصيخ !5 اطخ ماهو فندية المسية له 

ثم يُفْتَح له بابُ شُهود عظمة الله المتكلّم به وجلالهء وكمال حوقه 
وصفاته وحكمته» ومعاني خطابه؛ بحيث يستغرق قلبه في ذلك حتى 
يكيب نه لعل لبد ولد دغل فى عالى أخبر عرو ما الناني قا 

ثم يُفْتّح له بابُ الحياء من الله» وهو أول شواهدٍ المعرفة» وهو 
نورٌ يقع في القلبء. يريه ذلك النور: أنه واقف بين يِدَيْ ربه كيك 
فيستحي منه في خَلواته. وجلواته» ويُرزق عند ذلك دوام المراقبة 
للرقيبء ودوامٌ التطلع إلى حضرة العلي الأعلى» حتى كأنه يراه 
ويشاهده فوق سماواته». مستويًا على عرشه. ناظرًا إلى خلقه. سامعًا 
لأصواتهم» مُشْاهِدًا لبواطنهم. 


فإذا استولى عليه هذا الشاهدٌء غظّى عليه كثيرًا من الهموم بالدنيا 

وما فيهاء فهو في وجودء والناسُ في وجودٍ آخََرٌ؛ِ هو في وجود بين 
يدي ربّه وولِيّهء ناظرًا إليه بقلبه» والناسٌ في حجاب عالم الشهادة في 
الدنياء فهو يراهم وهم لا يرونه» ولا يرون منه إلا ما يُناسب عالمهم 
ووجودّهم. 

ثم يُمْتّح له بابُ السو ميد الق ارو لتر باكر القيات 
الكونية وتصاريف الوجود بيده سبحانه دده فيشهده مالك الضر والنفع» 
والخلقٍ والروقة «والاتضاء والاماقةا لتق وسنه وكا ويرضى به ربا 
ومدبرًا وكافيّاء وعند ذلك إذا وقع نظرّه على شيء من المخلوقات» دلَّه 
فل عالق ويارقه»وضفات كباله وتعرف علالمة قاذ يجيه كانه غنه 
سبحانه» بل يناديه كل من المخلوقات بلسان حاله: اسمغ شهادتي لمن 
أحسّنَ كل شيء خلقّهء فأنا صُنعٌ الله الذي أتقن كل شيء. 

فإذا استمرّ له ذلك قُتِحَ عليه بابُ القبض والبسط» فيقبض عليه 
حتى يَجِدَ ألم القبض لقوّة وارده» ثم يفيض وعاءه بأنوار الوجودء فيفنى 
عن وجوده» وينمحي كما يمحو نورٌ الشمس نور الكواكب؛. ويطوى 
الكون عن قلبه» بحيث لا يبقى فيه ِل الله الواحد القهارء وتفيض أنوار 
المعرفة والمعاملة» والصدقٍ والإخلاصء. والمحبّة من قلبه» كما يفيض 
نورٌ الشمس عن جرمهاء فيغرق حينئذٍ في الأنوار كما يغرق راكبٌ البحر 
في البحرء وذلك إنما يكون بعد الرياضة والمجاهدة., وزوالٍ أحكام 
الطبيعة؛ وطولٍ الوقوف في الباب. 

فإن اسثمرٌ على خاله واققا بات عولاه» لا يلقت عنه يميتًا ولا 
الننالا + ولا يجيب غير مَّن يدعوه إليه» ويعلم أن الأمر وراء ذلك» وأنَّه 
لم يَصِلْ بعد ومتى توهّم أنه قد وصل» انقطع وانقطع عنه المزيدٌ -: 
رُحِيَ أن يُمْتَح له فتحٌ آخرء هو فوقٌ ما كان فيه» فيستغرق قلبه في أنوار 
مشاهدة الجلال بعد ظهور أنوار الوجودٍ الحق. ومحُو وجوده هوء ولا 
تتوهَّمْ أن وجود صفاتِه وذاته تبظل» بل الذي يَبِطلٌ: وجوده التَمْسانيُ 


منزئة الفناء ل 


الطَبْعنٌ » ويبقى له وجودٌ قلبيئٌ رُوحانئٌ ملكي. فيبقى قلبّه سابحًا في بحر 
من أنوار آثار الجلال» فتنبع الأنوار من باطنه» كنَبْع الماء من ا 
حتى يَجِدَ الملكوت الأعلى كأنه في باطنه وقلبه» ويّجدَّ قلبّه عاليًا على 
ذلك كلت عناهدًا إلى قن لبس قوق شي 

ثم يُرقيه الله سبحانه» فيُشهده أنوارٌَ الإكرام بعدما شهد أنوارٌ 
الجلال» فيستغرق في نور من أنوار أشعة الجمال» وفي هذا المشهد 
يَذُوق المحبّةَ الخاصّةَ الملهبة للأرواح والقلوب» فيبقى القلب مأسورًا 
في يد حبيبه وولِيّه» ممتحنًا بحبه. 

وإن شئتَ أن تفهم ذلك تقريبّاء فانظر إليك وإلى غيرك» وقد 
امتحنت بصورة بديعة الجمال ظاهرًا وباطئاء فملكثٌ عليك قلبّك 
وفِكرّكء وليلّك ونهارك؛ فيحصّل له نار من المحبة» فتضرم في أحشائه 
يعز معها الاصطبارء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

فيا له من قلب ممتحَن مغمورٍ مستغرقٍ بما ظهر له من أشعة أنوار 
الجمال الأخدى» والناس مفتونون متكوة يفا يش من المال والصور 
والرياسة» معذبون بذلك قبل حصولهء وحال حصوله» وبعد حصولهء 
وأعلاهم مرتبة: مَنَ يكون مفتونًا بالحور العين» أو عاملًا على تمتّعه في 
الجنة بالأكل والشرب واللباس والنكاح» وهذا المحب قد ترقى في 
درجات المحبة على أهل المقامات». ينظرون إليه في الجنة كما ينظرون 
إلى الكوكب الدُّرّي الغابر في الأفق؛ لعلرٌ درجتّه؛ وقرب منزلته من 
خرينته وم جعةة إن الشوغ ممع خوااسيه ولكل عمل جزاء, 6 
المحبةٍ المحبةٌ والوصول والاصطناع والقّرب» فهذا هو الذي يصلّح» 
وكفى بذلك شرفًا وفخرًا في عاجل الدنياء فما ظنّْك بمقاماتهم العالية 
عند مليكِ مُقتدِر؟ فكيف إذا رأَيْتَهم في موقف القيامة» وقد أَسمَعَهُم 
المنادي: لِيَنَطلِقْ كل قوم مع ما كانوا يعبدون» فيبقون في مكانهم 
ينتظرون معبودهم وحبِيبَهُمٌ الذي هو أحبٌ شيءٍ إليهم» حتى يأتيّهم. 
فينظرون إليه ويتجلى لهم ضاحكا . 
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والمقصود: أن هذا العيد له يداك الله ير نيه طينًا يحف طيق هود ل 
بعد منزلء إلى أن يوصله إليه ومحونه بين ود أو يموت في 
الطريق» فيقع أَجَرّه على الله» فالسعيد كل السعيدء والموئّق كل 
التوفيق: من لم يلتفت عن ربّه تبارك وتعالى يميئًا ولا شمالاء ولا انّخذ 
ونوا كول وكا نوالا ععيًا بولا عد المولة عقا وز فاع او 
رازقًا. 

ٍ وجميع ما تقدم من مراتبٍ الوصول إنما هي شواهدٌ وأمثلة إذا 
تجِلْتْ له الحقائق في الغيب ‏ بحسّب استعداده ولطفه رقت من حيث لا 
راغا - ظهر من تجلبها شاهة فى تلب .وذلك الشاهه دَالَ عليها لبن 
هو عيتهاء فإن نور الجلال في القلب ليس هو نور ذي الجلال في 
الخارج؛ فإِنَّ ذلك لا تقوم له السمواتثٌ والأرض» ولو ظهر للوجود 
لكدكدتكء لكثم شاه وال على اللغ كن أن الكل الأعلى شاه .وال 
على الذانفن :والحن وراك للف كلت 1151 سم لول واللحادة. وعمائعة 
لخلّقهء وإنما تلك رقائقُ وشواهدٌ تقوم بقلب العارف» تدلّ على قُرب 
الألطاف منه في عالم الغيب حيث لا يراهاء فالوصول حق, يَحِدٌ 
الواصل آثاو تجلى الصفات. في قليهء. وآثار تجلى البحق في قلبهه وثوققت 
القلب فوق الأكوان كلها بين يدي الرب تعالى» وهو على عرشهء ومن 
مباك تكاشف يكاز الال والإكرام» فيجد العردن والكرسيي سيت 
مشهدٍ قلبه حُكمّاء وليس الذي يَجِدُّه تحت قلبه حقيقةٌ العرش والكرسيئّ» 
بوواوارع عنم يدل على قُرْبٍ قلبه من ربّه وقُرب ربّه مِن 
قلبه» وبين الذوقين تفاوّتٌ» فإذا قرب الب تعالى من قلب عبده» بَقيَتِ 
الأكوان كلها تحث مهل قلبهه وعبعة يطل في انقه شهل التوحيد. 


© © © 


[منزلة التحقيق] 


قال [صاحب «المنازل»]: (التَحقيقٌ: تلخيصٌ مَصَّحُوبك مِنّ 
الك مّ بِالحَنَّ ثمّ في الحَقَّء وهذهٍ أسماءٌ دَرَجِاتِهِ الئَّلاثْ) . ْ 

المصحوب: هو ما يَصحَبٌ الإنسان في قصده ومعرفته مِن معلوم 
وهراة: 

لوآ الحق: هو اللاسعاتة .ونا كا تمورضلة الب ذا للعيك عرة 
07 

إذا عرف هذا: فمصحوبٌ العبد من الحقّ: هو معرفته ومحبّتف 
وإرادةٌ وجهه الكريم» وما يستعين به على الوصول إليهء وما هو 
محتاج إليه في سلوكه؛ فتحقيق ذلك هو تخليضه من المفسدات 
القاطعةٌ غنه؛ الحائلة بين القلب وبين الموصل إليه» وتحصيئه من 
المخالطات» والجويلة من المشوّشات؛ فإن تلك قواطع له عن 
مصحوبه الحقٌّء وهي نوعان لا ثالث لهما: عوارضٌ محبوبةء 
وعوارضٌ مكروهة. 

فصاحبٌ مقام التحقيق لا يقف مع العوارض المحبوبة؛ فإنها 
تَقطعُه عن مصحوبه ومطلوبه» ولا مع العوارض المكروهة؛ فإنها قواطعٌ 
أيضّاء ويتغافّل عنها ما أمكنهء فإنها تمر بالمكاثرة وَالتّعْافْلٍ ها سيريكا» 
لا يوسّع مؤاة عله قاقد كانيا وتعيا التعقه ورعدك عا يفا 
فصالتٌ فيه وجالتء ولو ضيّقها بالإعراض عنها والتغافل لَاضْمَحلَّتْ 
وتلاشت» فصاحب مقام التحقيق يَنساها ويّطمس آثارهاء ويعلم أنها 
جاءث بحُكم المقادير في دار المِحَنٍ والآفات. 

قال لي شيخ الإسلام ابنُ تيميّةَ كُلَنْهُ مرَّة: «العوارض والمِحَنُ هي 
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كالحَرٌ والبرد؛ فإذا علم العبدٌ أنه لا بدَّ منهما لم يغضب لورودهماء ولم 
يَعْتَمَ لذلك» ولم يَحرّن له). 

فإذا ضير العيد على هذه العوارض ولم ينقطع بها؛ رُجِيَ له أن 
يَصِلَ إلى مقام التحقيق» فيبقى مع مصحوبه الحنٍّ وحدّهء فتتهذب نفْسُّه 
تمدق مع الله ويتقط عن عوافق السبوء» سس تكمر محية الله قليه 
ورُوحَهء وتتعوّد جوارحٌه متابعة الأوامرء فيّحِسٌ قلبّه حينئظٍ بأثر معيّة الله 
معه وتولّيه له» فيبقى في حركاته وسكناته بالله لا بنفْسهء وتَرِدُ على قلبه 
التعريفاث الإلهية» وذلك إنما يكون في منزل البقاء بعد الفناءء والظفر 
بالمحته الشاضة ومفهد الإلهية والومة: والمُردانية؛ فإن على 0 
المقاهل الغلاثة مداذ المعركة والوضول: 

والمخصود: أن صاحب مقام التحقيق يَعرِفٌ الحقَّء ويميّرُ بينه 
وبين الباطل ع فيسيتك بالس» ويُلْغي الباطل» فهذه مرتبة» ثم يتين له 
أن ذلك ليس بهء بل بالله وحدّهء 5 حينئذ من حَولِه وفوّته» ويعلم أن 
ذلك بالحقٌء ثم يتمكن في ذلك المقامء ويرسخ فيه قلبُه» فيصير تُحقيقُه 
بالله وفي الله . 

ففي الأول: تخلّص له مطلويه من غيرهء وتجرّد له من سواه. 

وفى العاتي؟ تتخلص'له إفنافتة إلى شيرف وآة يكوة سواه 
ا ْ 

وفي الثالث: تجرّد له شهوده وقصودٌه وإراداته» بحيث صارث في 
مطلوبه. 

فالأول: سفرٌ إلى الله. والثاني: سفر بالله. والثالث: سفْرٌ في الله. 

وَإذ أقكر غلبلق مع (السقن فنه) ارق بيه وبين (السفر إليه)» 
ففرّق بين حال العابد الزاهدٍ السائر إلى الله» ولم يُفْتَح له في الأسماء 
والضقات والجعرفة الخاصّة والمحبة الخاصة» وبيع خال العاري الى قد 
كُشِفَ له من معرفة الأسماء والصفات والفقه فيها ما حُحجبَ عن غيره. 


هذا الباب هو العَلمَ الذي شمّر إليه القومء والغايةٌ التي قصّدوهاء 
ولا ريبت أنهم قصدوا معنى صحيحًاء وعبّروا عنه بالوجود»ء [و] منه 
الآثرٌ المعررت» «ابنَ 0 اطْلْبْني تجذني» فَإِنْ وجَدتني وَجَدَتَ كل 
شَيءٍء وإنْ فتك فاتك كل شَيءٍء وأنا أحَب حَبّ إليك من كلّ شيء)» ومنه 
الحديثٌ: «أنا عِندَ ظَنّ عَبْدي بي)20 . 

ونه الانة الاسرائيلة + أن موسي قال: يايد آبن أجدّة؟ قال؟ 
عند المُنكسرة قلويهم ل وفته الحديث الصحيح: (إِنَّ 
تعالى يَقولُ يَومَ القيامة: عَبْدَيءِ استطتفئك فلم تطمقني ٠‏ قال: ا 
كيف امك وأنتَ رَبِّ العالّمينَ؟ قال 'اسكطعيك عبدي قلانٌ فلم 
تُطْعِمْهء أمَا لو أَطْعَمْتَه لوَجَدْتَ ذلك عِندي 00 
تنفني» قال برذ كن امريد وآذق وث العالميق؟ قال ١‏ 
عَبْدي فُلانٌ فلم تَسْقِه نَسْقِهء أمَا لو سَقَيْتَه لوَجَدْتَ ذلك عندي . عَبْدِيء مَرِضْتٌ 
فلم تَعْدْنِيء قال: يا ربّء كيف أَعُودُكَ وأنت رَبّ العالّمِينَ؟ قال: مَرِضَ 
عَبْدي فُلانٌ فلم تَعْدْهُ أمَا لو عُدْتَهُ لوَجَدتي عنده)”" . 

فتأمَّلَ قولّه في الإطعام والإسقاء: «لوَجَدْتَ ذلك عِندي)»؛ أي: 
لوجدتَ جزاءه وثوابّه عندي» وقوله في العيادة: «لوَجَدْتَني عِنده). ولم 


. أخرجه البخاري (7405)» ومسلم (17170) من حديث أبي هريرة ذلك‎ )١( 
وأبو نعيم في «الحلية» (5///ا١)2 وأورده‎ .)79١( أخرجه أحمد في «الزهد)‎ )0( 
.)١59ص( السخاوي في «المقاصد الحسنة»)‎ 


5 أخر جه مسلم (569») من حديث أبن هريرة طلن . 
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يكُل: لوَجِدت ذلك عنديء إيذانًا بقُرْيه من المريضر» وأنّه عنده؛ لذْله 
وخضوعه. وانكسار قلبه» وافتقاره إلى ربّه» فأوجب ذلك وجود الله 
عنده» هذاء وهو فوقٌ سماواته» مستو على عرشهء بائنٌ مِن خلقه. وهو 
علد عرو «ارتجوى الفيل و81 اده را رضيو ل ل 

والناس ثلاثة: سالِكٌ. وواصل» وواجد. 

فإن قلتَ: اضرِبْ لي مثَلّاء أفهم به معنى الوصول في هذا الباب 
والوجود. 

نلك ]ذا ملقلق أن معان كذا وكذا #عطفاء عد قلف بده أو 
بشيء منه» استغنى غِنى الدّهرء وترخّل عنه العدمٌُ والفقرء فتحرَّكتْ 
نفْسّه للسّير إليه» فأخذ في التأهب للمسيرء فلمًا جَدَّ به السَّيرٌء انتهى 
إلى الكنز ووصل إليه» ولكن لم يَظمَرُْ بتحويله إلى داره؛ وحصوله عنده 
بعدٌء فهو واصل غيرٌ واجد. والذي في الطريق سالكٌ» والقاعد عن 
الطلب منقطعء وآخْجِلٌ الكنز - بحيث حصّل عِندّهء وصار في داره - 
واجدٌ. 


© © © 


[منزلة التّجِريد] 


م رصة 


قال [صاحب «المنازل»]: (قال الله تعالى: «فَآحَلَمَ تَعْليكَ» [طه: 
أمر بالتجرّدٍ مِنَ النَعلَينِ في ذلك المكان». وتلك الحال. 

وموضع الإشارة: أنه أمَرَ موسى 2 بالنَّجرُدٍ من نعليه عند دخول 
الوادي» فعُلِمَ أن التجرّدَ شرظ للدخول فيما لا يصِلّحُ الدخولٌ فيه إلا 
بالتجرد . 

وعلى هذا: فيُقال لمّن أراد الوصولَ إلى الله يله والدخولَ عليه: 
الع من قلبك ما سواه وادخْحل عليهء وأوَّلٌ قدّم تدخل بها في 
الإسلام: أن تخلع الأندادَ والأوثان التي د مِن دون الله» وتتجرَدً 
منهاء فكأنه قيل له: اطرّخ عنك ما لا يكون صالحًا للوطءٍ به على هذا 
البساطء أو لأنَّ ذلك الوادي لما كان من أشرفي الأودية وأطهرها 
د ولذلك: اعفاره الله سيحاتة "على خيرة من الأودية لتكليم نَبِيّهِ وكليمه - 
فأمره سبحانه أن يُعظم ذلك الوادي بالوطء فيه حافيّاء كما يُوطأ بساظ 
العلك» وضان ذلك سنة فى ب بني إسرائيلَ في مواضع صلواتهم 
وكنائسهم» وشريعتنا جاءت بخلاف ذلك؛ فصلى النبئٌ كله في نعليه» 
وأمَرَ أصحابّه أذ ديا في نعالهمء وقال: (إِنَّ اليَهودَ والنُصارى لا 
يُصَلُونَ في نعالهم, فخالِفُوهم)"". 


© © © 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟2501» والحاكم في المستدرك (405)» وصحّحه الألباني 
في ااصحيح الجامع» 551١‏ 


1 أّظ00 ْ مدارج 


[منزلة التفريد] 


قال صاحب «المنازل»: (التَّفْريدٌ: اسْمٌّ لتخلِيص الإشارة إلى 
الحو فم بالق م عن الحق). 

فأمًّا تخليصّها: فهو تجريذها مما يُمازِججها ويخالِطهاء وأما 
مقع تيا ءدففاوقة أسوي الكشارة إلى البدزء بريه رضت #الاشارة إليد: 
غاية» والإشارة به: وجودٌ ومصاحبة» والإشارة عنه: إخبارٌ وتبليغ» فمَن 
خاضيك شار مالسل كلو دو السقاضيو وان كاتنت إشار ديه تيو 
فى السافقيون ع وكى كانه إشازنه عن فهر من الملقيم: ركه اعسعة 
له الكلاثة قيى عن الأدثّة العارقبن» فالكمال: أن يشير إلبه به عركهة 
تمكليمق الأقدازة البه نطو ضمينة الأعلاضء وتحليمة الأسارة بده خو 
حقيقة الصَّدقء وتخليص الإشارة عنه هو حقيقة المتابعة.» وذلك هو 

فمتى اجتمعث هذه الثلاثةٌ في العبدء فقد خُلِعَتَ عليه خلعةٌ 
القدقة» فيا كز عق اكنار إلى اله أشار مس .ول كر كن أشان يه أشمان 
عنه» والرّسلَ ‏ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ‏ هُمٌ الذين كمِّلوا 
المراتب الثلاثة» فخلصت إشارثتّهم إلى الله. وبهء وعنهء مِن كل شائبة» 
ثم الأمئّل فالأمثل على منهاجهم . 

وما أكثرٌ ما تشتبة الإشارة إلى الله ويه بالإشارةً إلى النفس 
والاشارة بها فكي بنقسه إلى تتييفه كان آنا إناوته يالل وإلى الله 
ولا يميّرُ بين هذا وهذا إلا خواصٌ العارفين» الفقهاء في معرفة الطريق 
والمقصودء وهاهنا انقطع مَنِ انقطع» واتّصَل مَنْ اتصل . 


فلا إله إلا الله! كم من تنرّع في الإشارة, وبِالَعَ ودنق» وحتنق 


تدساس اكه 6 


ب تكد شار نفْسَه وهو لا عم أشان نتفسة وهو يظنٌ أنه شان 
بريه وَإِنَّ فلتات لسانه ورائحة كلامه لثيادي عليه: أناء وبى» وعنى. 
فإذا لصت الأضاد مياله: وإلى الله» وعن الله - من جميع 
الشواني4 كاته متصلة باللته الية تنه عقيو ل لديده زاضنًا نيتاه 
وعلى هذا كان حرص السابقينَ الأوّلين» لا على كثرة العمل» ولا على 
تدقيق الإشارة» كما قال بعضٌ الصحابة: لو أعلم أن الله قَبِلَ من عملا 
واحدّاء لم يكن غائتبٌ أحبّ إلىّ من الموت. 
غير شئة وسوله له فشان القوم كان اقل من ذلك» ولك على 
تخليص الأععال من شواكب التفوس + .ومشاركات اللحظوظ» فكانوا 
يخافون ‏ لكمال علمهم بالله وحقوقه عليهم ‏ أن أعمالهم لم تخلص مِن 
شوائب حظوظهم. ومشاركات أنفسهمء يك تكون عمف ل 
وبالله» ومأخوذةً عن اللهء فمّن وصل له 565 واحد على هذا الوجه. 
وصل إلى الله» والله تعالى شكورٌ؛ إذا رضي من العبد عملا مِن أعماله 
نجام وأسعده به وَثُمرّه له ويارَكٌ له فيه » وأوضيلة به إليه» وأدخله به 
عليه » ولم يَقَطْعْهِ به عنه. 


فما أكثرٌ المتقطعينٌ بالآشارة عخ المشان إلية» وبالعيادة عن 
المعبود» وبالمعرفة عنٍ المسروق! كور الإشارات والمعارف قِبْلةَ 
قلبه» وغاية قصدى 50 بهاء ويجد من الأنس بها وَالْدوق والوجد 
ها يسكع قله إلينه ويطط ا هد ويظة أنه العاية المطلرية قصير قانه 
محبوسًا عن ربّه وهو لا يشعُرء وتصير نفْسّه راتِعة في ريا العدوم 
والمعارفٍ واجدةً لهاء وهو يظِنٌ أنه قد وصل واتّصلء وعلى منزل 
الوجودٍ حصّلء» فهو دقيق الإشارة» لطيفٌ العبارة» فَقيه في مسائل 
المنيرك بوبيعه ونين امات لم يداك حند وإلما ور نتم هلا 
الحجابٌ بحال التَّجِرِيدٍ والتفريد» لا بمجرّد عِلم ذلك» فبتفريد المعبودٍ 
المطلوب المقصودٍ عن غيره» وبتجريد القصدٍ والطلبء والإرادة 


النفوس 


والمحيّة» والخوفٍ والرجاءء والإنابة والتوكل عليهء واللّجَأْ إليه عن 
الحظوظ وإزادات النفس + ينكقك عن القلت حجاته» ويزول عنه 
طَلامُهء ويطلّع فيه فجرٌ النّوحيدء وتَبرُعُ فيه شمسٌُ اليقين» وتستبين له 
الطريق الكذاى والتضكة البضاء القى ايليا كمارها: 
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[منزلة الجَمْع] 


يراد بالجَمُع: الجمعٌ في الإرادة والطلبٍ على المراد المطلوب 
وحدّهء وبالتّفرقةٍ: تفرقةٌ الهمَّةِ والإرادة» وهذا هو الجِمْعٌ الصحيحء 
والتفرقةٌ المذمومة؛ فحدٌ الجمع الصحيح: ما أزال هذه التَّْرقةً. 

[قال صاحب «المنازل»]: (الجَمْعٌ : نِهايةٌ مُقاماتٍ السَّالِكينَ). 

الجقم حنده: ثهاية سفر الشالكيق إلى الهه.وعذا موضع غير سبلم 
له على إطلاقه؛ وإنما غايةٌ مقامات السَّالِكينَ : التوبةٌ التي هي بداياتٌ 
ري 

فاعلّم الآن: أن العوبة نياية كل غارف وغاية كل سالك» ركنا 
أنها بداية فهي نهاية» والحاجة إليها في النهاية أشدٌ من الحاجة إليها في 
البداية» بل هي في النهاية في محل الضرورة. 

فاسمّع الآنَ ما خاطب اللهُ به رسولّه في آخر الأمر عند النهاية» 
وكيك كان سول الله يله في آخر خحباته أشذ ما كان انتغنارًا وأكده؛ 
قال الله تعالى: «الَّد تاج أنَّهُ عَلَ آلبَىَ وَلْمْهنَ والأتصار الذي اتبعوه 
ا ا اي 
عَبْتْهِزَ إِنّهُ بهد روث بحي 40* [التوبة: »]1١7‏ وهذا أنزله الله 
سبحانه بعد غزوة تبوكَ. وهي آخرٌ الغزواتٍ التي غزاها َك بنفسه. 
فجعّل الله سبحانه التّوبةَ عليهم شكرانًا لما تقدّم من تلك الأعمالٍ وذلك 
التجهاة: 

وقال تعالى في آخر ما أنزل على رسوله: «##إإدًا جآءَ صر أله 
وَاَلْمَنَحَ © 7 ألنّاس: يَدَخُلُونَ فى دين أله -0 © سبح بحَمَدِ 
رَيْكَ ا امك كان انا 4 [النصر: ١‏ 01# وفي «الصحيح) 


التوبة نهاية 
كل عارف 


دلالات حقو 
النبي يه 
بالاستغفار في 
آخرأمره 


السالكين 
تكميل مرتبة 
العبودية 


صرفا 


بيرق تقريب مدارج السالكين 


- :ا 


نه ل ما صلَّى صلاةٌ - بعد ما نزلت عليه هذه السورةٌ ‏ إِلّا قال: 
«سبحائتك اللّهُم ربنا وبِحَمْدِكَ اللّهُمّ اغَفْرْ كن . وذلك في نهاية أمره 
عنلوات الله ونيلانة علي 


وبحم لصي لشي ا ل الح ب وعبدٍ الله بن 
غباس قر -: أن أل رسول الله كلاه أغلمه الله و7 , 


فأمَرّه سبحانه بالاستغفار في نهاية أحواله وآخر أمْرِهء أعلى ما 
كان عليه يَْةِ مقامًا وحالّاء وآخر ما سُمِع مِن كلامه عند قدومه على 
ع «اللّهمَ اغَفِر ليء والْحِفْنِي بالرّفِيقٍ الأعلى»”". وكان يي يختم على 
كلّ عمل صالح اسان كالؤُضوءء والصّلاة» والحجٌ. والجهادء 
فإنه كان إذا فرَغ منه درت على المدينة» قال: «آيبُونَ تائبونَ» لرَيّنا 
حايدونَ””''. وشرّع أن يختم المجلس بالاستغفار» وإن كان مجلس خير 
وطاعة””'. وشرع أن يختم العيد عمل يومه بالاستغفارء فيقول عند 
النوم: «أستَغَفِرٌ الله الذي لا إله إل هوّ الحَيّ القَيُومَ وأتوبُ إليه»”"', 
وأن ينام على سَيّدِ الاستغفار , 


والعارف بالله وأسمائه وصفاته وحقوقه. يعلم أن العبد أحوحٌ ما 
يكون إلى التوبة في نهايته . 


. أخرجه البخاري (59537)» ومسلم (584) من حديث عائشة وِكْينا‎ )١( 

.)5595 أخرجه البخاري (90/!ا4»‎ )١( 

() أخرجه البخاري (5540)»: ومسلم )5١91(‏ من حديث عائشة ويا . 

(4:) أخرجه البخاري (0)70854: ومسلم )١17454(‏ من حديث ابن عمر وَيْها. 

(5) أخرجه أبو داود (5859)» وأحمد »)١9815(‏ وصحًّحه الألباني في «صحيح 

أبى داود» (5809). 

450 أصرشه العرسدي ؤيذة اه ناه محدية قريب :لا ترق الامن هذا 
الوجه). وأحمد )١١١1/5(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ضيه وضعّفه 
الآلباني ة في (ضعيف الجامع» (لكلاة). 

(0) حديث سيد الاستغفار أخرجه البخاري (7707) من حديث شداد بن أوس ذلانه 


وليس فيه إشارة إلى ذكره عند النوم. 


4 2 8 ا 
ل هه 0 


تالمع آذ كواية السااكية تحني بريعة العرورة حا لاه وعلامةا 
لا سبيل إليه لبّني الطبيعة» وإنما حص بذلك الخليلان ‏ عليهما الصلاهٌ 
والسلام ‏ من بين سائر الخلّقء أمّا إبراهيمٌ الخليلُ ‏ صلوات الله 
وسلامه عليه فإن الله وين شهد له بأنّه 56 وأما سيِّدٌ ولد آدمَ 
صلوات الله وسلامه عليه فإنه كمّل مرتبةٌ العبودية» فاستحق التقديمٌ 
على سائر الخلائق» وكان صاحبّ الوسيلة والشفاعةٍ التي يتأخَرٌ عنها 
جم الأسزل» بويقوك عير «أنا لهلاة .رليذا: فكره الله 34 بالعبردية فى 
أغلى مقافاته وأشرق اخوالت كفوله الى + اختكق اليه انرق يتوه 
تلا [الإسراء: ١]ء‏ وقوله: «إوَأتَمَ كا ام عَبَدُ َس يدَعُوه4 [الجن: 15]ء 
وقوله: #«إوّإن كنم فى رب مما نا عَنّ عَبَدِنا» [البقرة: 7]» وقوله: 
جترة الك كل الوه عل عي (الفرماة: ١ه‏ ولهنذا يقول المسسييم 
حين ارحب إليه في الشفاعة: «اذمّبوا إلى محمَّدِ؛ عَبْدٍ غَفِرَ لهُ ما تَقَدَمَ 
من ذَنْبِه وما تَأخَرَ)'''. فاستحق تلك الرتبة العُليا بتكميل عبوديته لله 
وبكمال مغفرة الله له. 

فرجع الأمرٌ إلى أن غاية المقاماتٍ ونهايتها: هو التوبةٌ والعبودية 
التخفةة لذ جيم لعز رولا جيم الويجود» ول لاني لضان 

فإن قلتٌ: فهذا الجِمْعٌ إِنّما يحصّل لمن قام بحقيقة التوبة 
والعبودة؟ 

قبل:. ليبن كذلكغ يل ا ا هو 

جِمْعٌ الرّسلٍ وخلفاتهم : وهو جممعٌ الهمّةِ على الله سبحانه؛ مَحبَّةَ وإنابة 
حك ورجاء ومراقبة» وجمعٌ الهمة على تنفيذ أوامر الله في 
الخلّق دعوةً وجهادًاء فهما جمْعان: جِمْعٌ للقلب على المعبود وحدّ 
وجمع له على محض عبوديته . 

فإن قلت فأيقخ شاهد عذين الجمعية؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري (141/17. 20775٠‏ ومسلم )١115(‏ من حديث أن هريرة وليه 


غاية المقامات 
ونهايتها: هو 
الحتكسوحة 
والعبودية 
المحضة 
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حي "4ل 0 
قلتٌ: في القرآن كله ؛ لتر سن ناضدة الكتاب في قوله: © إِيَاكَ 
عبد وَإِيَاكَ فْنَعِيتَ 46 [الفاتحة: 215 وتأمَّلْ ما في قوله: «إإيّاكَ»4 


من التخصيص لناته المقدَّسةٍ بالعبادة والاستعانة» وما في قوله: الذي 

غو للخال والاستقبال+ وللعباذة الظاهرة والباطبة من اشعيقاء ء أنواع 
العبادة» حالًا واستقبالاء قولًّا وعملاء ظاهرًا وباطناء والاستعانة 7 
الله يو لذ وقبومة وليذا قانك الطلرين كينا فى عافين الاقلهي 
معنى قولهم: الطريق في : إِيّاك 257 بما 5 المراد في _ 
والإرادة في مراده الذي يُحبّه ويّرضاهء فإلى هذا دعَتٍ الرّسل مِن أولهم 
إلى آخرهمء وإليه شخَصٌ العاملون» وتوبّه المتوجّهونء وكل الأحوال 
والحقاماث ين أذلها إلى احرها متدرجة فى فنمن للف » ومن ثمراثه 
وموجباته . 1 

فالعبودية تَجمعٌ كمال الحبٌّ في كمال الذلّء وكمال الانقيادٍ 
لمراضي المحبوب وأوامره». فهي الغاية التي ليس فوقها غاية» وإذا لم 
يكن إلى القيام بحقيقتها كما يجب سبيل» فالتوبة هي المعوّل والآخيّة. 

وقد عرلتة بهذا ويفير _ أن السادة إلنيا فى العيلية اد مم 
الحاجة إليها في البداية» ولولا تنسَّمٌ رَوحهاء لحالَ ا بين ابن الماء 
والطين وبين الوصول إلى ربٌ العالمين» هذا لو قام بما ينبغي عليه أن 
يقوم به من حقوق ربّه وسيّده» فكيف والغفلةٌ والتقصيرء والتفريظ 
والتهاؤن» وإيثارٌ حظوظه في كثير من الأوقات على حقوق ربّه لا يكاد 
يتخلّصُ منها ! 


© © © 


قال الله تعالى: #مَّهِد أَنَّهُ نَم ]5 إِلَهَ إِلَا هو والملهكة وأولُوا لعز » 
[آل عمران: .]١8‏ 
التوبحيد. أوّل ذغوة الرسل» وأوّل متازل الطريق» وَأوّل ار 


داه > اءدب باع 


فيه السالك إلى الله تعالى+ قال تعالى : علد أَرسَلنا نوا اك قويق فَمَالُ 


يَقَوَرِ أَعْبْدُوأ أَّهَ مَا لم من إِلدِ غَيْرههِ4 [الأعراف: 159]» وقال هودٌ لقومه: 
عبِدُوأ أله ما ل من إِلَهِ غَيْرههِ4 [الأعراف: 55]» وقال صالحٌ لوذه 
«أعبدوا أَنَّهَ ما لم مِنْ إِلهِ ع4 [الأمراف757]» وقال شعيت لقومة: 
طاأقلذوا لله 16 54 12 لد حل 4 [الأعراف: 85]» وقال تعالى: لإوَلَْدَ نَم 


ةق حكل انه لول لف افتذوا أله ولمتيرا أ لصوت 4 اعد + 4 


فالتوحيد: مفتاح دعوة الرَسل؛ ولهذا قال النبئٌ كك لرسوله 
معاد ين جيل بوره وتدروطة إلى اليمن: «إنّك تأ تى قوم أهْلّ كتابٍ. 


فَلْيَكَنْ أول ما تَدَعوهمٍ إليه: عِبادةٌ الله ريع فإذا شهدوا أنْ لا إِلَهَ 
إل ا ا 00 اللىء فأخبرهم أ أنَّ الله قد فَرَضَ عليهم حَمْسَ 


صَلَّواتٍِ في اليّوم والليلة...؟ وذكر د اي 

فالتوحيد: وَل ما يدخل به في الإسلام» واخدرها حو به من 
الدنياء كما قال النبئُ كلهِ: «مَنَ كان آخِرُ كلايه: لا إلهَ إِلّا الله؛ دَخَلَ 
الجَنَّةَ)'”'؛ فهو أوَّلُ واجبء وآخِرٌ واجب. فالتوحيد: أوَّلُ الأمر وآخِره. 


.)١9( "لالا/ا), ومسلم‎ .١5498( أخرجه البخاري‎ )١( 
والحاكم (1599. 18415)»: وقال:‎ ,)505١07 .7705( أخرجه أحمد‎ )0( 
. «احديثٌ صحيح الإسنادا, ووافقه الذهبى‎ 


المتو كه 
مفتاحدعوة 
الريسيل 


أنواع التوحيد 


التوحيد 


مق تقريب مدارج السالكين 

وأمّا التوحيد الذي دعث إليه رُسُلَ الله» ونزلت به كتّبّه فتوعانٍ: 
توحيدٌ في المعرفة والإثبات» وتوحيدٌ في الطلب والقصد. 

فالأول: هو إثبات حقيقة ذات الرتٌ تعالى» وأسمائه» وصفاته. 
وافطالد» وعاكم كون مواواقد على عرقي وتكليه يكف بوقايية لقن 
شاء مِن عباده» وإثباثُ عموم قضائهء وقدّرِه. وحكمهء وقد أفصح 
القرآن عن هذا النوع جد الإفصاح. 

كما في أوَّل سورة الحديد». وسورة طهء وآخر الحشرء وأول 
سورة «تتزيل» السجدة» وأوّل سورة آل عمران» وسورة الإخلاض 
بكمالهاء وغير ذلك. 

النوع الثاني: مثل ما تضمَّئَئْه سورة #ثُل يكأما لكين 40 
وقوله: مقُلٌ يأَمْلَ الكتبٍ تَعَالوَاْ إل كلم سَوَلمْ بَيْمَنَا وَبَتَنَوْ)4 [آل عمران: 
5] الآية» وأول سورة شدويل الكهعات) والحرها» وأو مسو ة يولس 
ووسّطها وآخرهاء وأول سورة الأعراف وآخرهاء. وجملة سورة الأنعام 
وغالب سور القرانه بل كل سورة في القرآة فون متضئة لترضي التوحيد. 

بل تقول كوك كلت إن كن آية في الثر ان اقبي سعلقا التوسين» 
شاهدة يده داعية إليه» قإن القرآن: إكا خيا عع الله واسياته وصفاته 
وأفعاله» فهو التوحيد العلمنٌُ الخبّريٌ» وإمّا دعوة إلى عبادته وحدّه لا 
شريك لهء وخلع كل ما يُعْبّد مِن دونه» فهو التوحيد الإرادي الطلَبِيُ» 
وإمّا أمر ونهئٌ» وإلزامٌ بطاعته في نهيه وأمرهء فهي حقوقٌ التوحيد 
ومكمّلاته وإِمّا خبرٌ عن إكرامه لأهل توحيده وطاعته» وما فعَّل بهم في 
الدنياء وما يُكرمُهم به في الآخرة» فهو جزاءٌ توحيدهء وإمّا خبرٌ عن 
آهل الشرك» وما فعلّ بهم فى الدنيا من التكال» وما يحل يهم في 
الثى م بالقذاي» لير بعر اقرع خره عن شيم الور 

فالقرآن كل في التوحيدٍ وحقوقه وجزائه» وفي شأن الشَّركِ وأهله 
وجزائهم؛ فِطالْحَمَدُ ينه توحيد «رَبي العتلويت »4 
[الفافهةة ؟] ترحيد لمن ليبح 4060 [الفاتحة: #] توحيدء 


منزلة التوحيد هون _ 
مَك يو آليِينٍ (©4 [الفاتحة: 4] توحيدء إإِيَاكَ نعبد» توحيدء 
ياك فْتَعِيتٌ 40 [الفاسة: 6] توحيدء. اهيا الصرط المسويم 
409 [الفاتحة: 1] توحيد متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد 
0 د ار ل سح يك سسا مم 

الذين انعم الله عليهممء مؤغار المغضوب عليّهم ولا الضالِين 469 
[الفائحة: 7] الذين فارقوا التوحيد. 

ولذلك تيد الله لندمية بهذا التوعفيق وشهة ليه يلاتك 
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؟. 1 5 د سه ميو 22 سم اس ل 
وأنبياؤه ورشله» قال تعالى: كيد أله أنَد ل إله إلا هر والمتبكة 


5 الْإِسَلدٌ» [آل عمران: 2318 .]١9‏ 

فتضمَّنتُ هذه الآية الكريمة إثباتٌَ حقيقةٍ التوحيد» والرَّدَ على 
جميع هذه الطوائف» والشهادةً ببطلان أقوالهم ومذاهيهم» وهذا إنما 
يتبيّن بعد فُهم الآية وبيانٍ ما تضمّنته من المعارف الإلهية» والحقائق 
الإيمانية. 

فتضمنت هذه الآيةٌ: أجل شهادة» وأعظمّهاء وأعدلّهاء وأصدقهاء 
فخ أجل شاعد» أجل مشهوه به 

وعبارات السّلف في «شهد) تدور على الحكم والقضاءء والإعلام 
والبيان» والإخبار؛ قال مجاهد: الحكمء وقضّى). وقال الرَّجَاج : 
«بيّنَ'. وقالت طائفة: «أعلَّم وأخبرًا. 

وده الأقرال كنا حقٌّ لا تنافي بينها؛ فإن الشهادة تتضمَّنٌ كلام 
الشاهدٍ وخبرّه» وقولّهء وتتضمن إعلامهء وإخباره وبيانه» فلها أربع 
مراتبٌ؛ فأوّلٌ مراتبها: عِلمء ومعرفة» واعتقاد لصحة المشهود بهء 
وكبوقب وثاليهاة تكمه بذلكء» ونُطقّه به وإن لم يُعْلِم به غيرّه» بل 
يتكلم بها مع نفسه ويذكرهاء ويّنطق بها أو يَكتّبهاء وثالثها: أن يُعلِم 
غيرّه بما شهد بهء ويُخبره به ويبيّته له» ورابعها: أن يُلزمه بمضمونها 
وَيأمْرَه 6 

فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية» والقيام بالقسط: تضمّنتُ 


هلام السراقت الأرينة: ضانيه سيسات كلت وك ليه دنه بو إقالامة: 
وإخباره لخلقه بهء وأمرهم وإلزامهم به. 
وإذا كانت شهادته سبحانه تتضمِّنُ بيانّه للعباد» ودّلالتهم وتعريفهم 
بما شهد بهء وإلّا فلو شهد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها: لم ينتفعواء 
ولم تقّم عليهم بها الحُسَةٌ كما أن الشاهد من العباد إذا كانت عنده 
شهادةٌ ولم يبيّنْهاء بل كتمها؛ لم ينتَفِعْ بها أحدء ولم نَقُمْ بها حُبَة 
وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانهاء فهو سبحانه قد بيّنها غاية البيان بطرّقٍ 
ثلاثة: السمع» والبصرء والعقل. 
أمّا السّمع: فبسمع آياته المتلوّة القولية المتضمّنة لإثبات صفاتٍ 
كماله ونعوتٍ جلاله» وعلؤه على غعرشه فوق سبع سماواته» وتكلمه 
بكتبه» وتكليمه لمن شاء من عباده تكلْمًا وتكليمّاء حقيقة لا مجارًا. 
وفي هذا إبطالٌ لقولٍ من قال: إنه لم يرد من عباده ما دلت عليه 
آيانّه السّمعية من إثبات معانيها وحقائقهاء التي وُضِعَت لها ألفاظها؛ فإن 
هذا ضدٌ البيان والإعلام» ويعودُ على مقصود الشهادة بالإبطال 
والكتمان. 
وقد ذم الله من كتم شهادة تله مي الله وأخون أنه م أظلم 
الظالييى ؟ قإذاا قالت عمد العيد كتهامة من الله تمدق ما جاء نه وسرله 
من أعلام, تبوتة» :وتويك الرسل» وأن إبراهيم. وأهل بع كاثوا على 
الإسلام كلهم وكتم هذه الشهادة: كان مِن أظلم الظالمين ‏ كما فعله 
أعداءٌ رسول الله يك من اليهودء الذين كانوا يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم ‏ فكيف يُظن بالله سبحانه أنه كتّم شهادةً الحق التي يَسْهِدٌ بها 
الجهمية والمعتزلةٌ والمعطّلة» ولا يشهد بها لنفسِهء ثم يُشهد لنفسه بما 
يضادها ويناقضهاء ولا يجامعها بوجهٍ ما؟! سبحانك هذا بهتان عظيم! 
فإِنّ الله سبحانه شهد لنفسه بأنه استوى على العرشء» وبأنه القاهرٌ 
فوق عباده» وبأنَّ ملائكتّه يخافونه مِن فوقهمء وأنَّ الملائكةً تَعرّج إليه 
بالأمرء وتنزل من عنده به» وأن العمل الصالح يَصعّد إليهء وأنه يأتي 


جر تيوحيه 5 


ويجيء» ويدكلب ويرضى ويغضبء ويحب ويكره. وينادي» ويَفرح 
ويُضحَك» وأنه يسمع ويبضرء وأنه يراه المؤمنون بأبصارهم يوم المعادء 
إلى غينذلك هما شهد يه لتمينهة وشهد له يه وُسِله وشهدث له 
الجهميةٌ بضدّ ذلك» وقالوا: شهادنا أصح وأعدل من شهادة النصوص؛ 
فإن التضودى تضنّدت كسان الح .وإظيار ختلاقه! 

شين التق وال كدي جو لاء الم كليبي وسقت أذ 
الذي شهد به بيّنه وأوضحه وأظهره. حتى جعله في أعلى مراتب الظهور 
والبيان» وأنه لو كان الحقٌ فيما يقوله المعطلة والجهمية» لم 7 العبادٌ 
قد انتفعوا بما شهد به سبحانه؛ فإِنْ الحق في نفس الأمر ‏ عندهم ‏ لم 
يشهد به لنفسه» والذي شهد به لنفسه. وأظهره وأوضحهء فليس بحق» 
ولا يجوز أن يستغاد .منه الحق.واليقين: 

وأكااآياته الميائة الخافيقه .والنظ. فيا والا بعلل ياة كانيا عدن 
على ما تدلٌ عليه آيائّه القوليّةٌ السمعيّةُ: وآيات الربٌ هي دلائله وبراهينه 
التي بها يَعرِفه العباد» ويعرفون أسماءه وصِفاتِهء وتوحيدهء وأَمْرَه ونهيه» 
فالرسل تُخْبرٌ عنه بكلامه الذي تكن بهء وهو آياته القّولية» وتسقيلوة 
على ذلك بمفعولاته الى تشهد غلن صخة ذلكه وهي آياته العيانية» 
والعقل يَجِمّعُ بين هذه وهذه. فيّجزم بصحَّةِ ما جاءت به الرّسلء فتتَّفِقُ 
شهادةٌ السمع والبصر والعقل والفطرة» وهو سبحانه ‏ لكمال عدله 
ورحمته» وإحسانه وحكمته» ومحبَّه للعذرء وإقامتِه للحَجَّة ‏ لم يبعث 
كانمق الاتبياء لكا تريية را نون سال حودقد يها كبر يده قال تفال 
لد بسنا يننا الي وارلا متمق الكنب والبياة قوم ألنَّاسنَ 
الينط» [الحديد: 5؟]» وقال 0 وما مانا . من قلِكَ ِل رجالا 
نحن إِلِمْ سََمَلوَا أَمْلَ ألدِمٌ إن كُتْرٌ لا مَمْونَ (© يليت والور» 
[النحل: عقناء وقال تعالي: «اقبت قَالَْا إِنَّ أنه عَهدَ إلَيَكآ أل 
نورت ررَسُولٍ حَقٌّ يِأَسَا بِمُربانٍ تَأَخلْهُ آلنَارُ كل 3 كر رَُسَلّ من شل 
البيَكتٍ وَبلَدى قُلثر كير مَتَلْمُوهُمَ إن كُكُرْ صَدِيِنَ © ين حَدَبْودَ 


م 
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عب تقريب مدارج السالكين 

َقَدٌ كُيْبَ رُسْلُ ين مَك جو بِآيتِ وَآلدُبْرٍ والكتب الثيير 09> 
[ال عمران: .]١185 »1١47‏ 

ا 1 مِن أخفى آياتٍ الرسل آياتِ هودٍ :. حتى قال له 
قومّه: «إيَنهُودُ ما حِنَنَنَا بِبَيَسَةِ» [هود: “5]. ومع هذا فبينئُه بن أظهر 
الييثات يوقك أشان إليها يقولة: عوان شه أله وأشيدوا أن برف هذا 
كرون (© ين دوه ككِدُونِ جما شر لا مُطِرُود (© إِفَ مَكْتْ عَلَ أله وَقِ 

رك تاحين الكو إل ب للم امه إِدَ وَقِ عل مطل تُنتقم ©»> 

[هود: 54 01]. فهذا مِن أعظم الآيات: أنَ رجلا واحدًا يخاطِبٌ أَمَّةَ 
عظيمة بهذا الخطاب»ء عير م ولا فزع» ولا خوّارء بل واثقٌ مما 
قالهء جازمٌ به» فأشهدّ الله أوَّلّا على براءته من دينهم» ومما هم عليه 
إشهاد واثق به» معتمِدٍ عليه» مُعْلِم لقومه أ ولنه وتافد هه واله غية 
مسلطهيي غلية: 

ثم أشهدّهم إشهادَ مجاهر لهم بالمخالفة: أنّهِ بريةٌ من دينهم 
والهتّهم» التي يوالونةكلبها ويعافوقة وكالرة دماءهم وأموالهم في 
نصرتها . 

ثم أكّد عليهم ذلك بالاستهانة بهمء واحتقارهم وازدراثهمء 
وكونهم لو يجتمعون كلهم على كَيدِهء وشفاء غيظهم منهء ثم يعاجلونه 
ولا يمهلونه؛ وفي ضمن ذلك: أنكم أضعفٌ وأعجرٌ وأقل من ذلك» 
رماو رفي لهرت راوس رين لخدرلينة 

ثم قرَّر دعوته أحسّنَ تقرير» وبيّن أن ربه تعالى وربّهم» الذي 
نواصيهم دجنو واه كاده القائم بنصره وتأييدِه» وأنه على صراط 
مستقيم ) فلا يَحْذّلُ مَن توكّل عليه وآمنَ به» ولا يُشْمِتٌ به أعدائه» ولا 
يكون معهم عليه؛ فإن صراطه المستقيم الذي هو عليه في قوله وفعله 
يمنع ذلك ويآباه. 

وتحتٌ هذا الخطاب: أنَّ من صراطه المستقيم أن ينتقم ممّن خرج 
عنه وعمل بخلافه» ويُّنزِل به بأسّه؛ فإن الصراط المستقيم هو العدل 


ل 
منزلة التوحيد ا 58 
الذي عليه الرَّبٌ تعالى» ومنه انتقامّه من أهل الشرك والإجرام» ونضره 
أولياء. ورسله عليهي ونه يَذْمَتُْ بهمء ويستخلف قومًا غيرّهم» ولا 

بشم قلت شيكاء واه القائم سبحانه على كل شيء حِفْطًا ورعايةً 
وتدبيًا وإحصاء. 


فأ آيةٍ وبرهانٍ وطمل حش هن آيات الأتبياء وبراغينهم 
وأدلهي؟ 1 وهي شهادة من الله سبحانه لهمء بيّنها لعباده غايةً البيان» 
وأظهرها لهم غايةً الإظهار بقوله وفعلهء وفي «الصّحيح) عنه كَل أنه 
قال: اما من نَبيٍّ مِنَ الأنبياءِ إلا وقد أوتِي مِنَ الآياتِ ما اهن على ياه 
البَحَرْء وإنّما كان الذي أُوتِبتُه وَحْيَا أوحاةٌ الله إلىّء فأرجو أنْ أكونَ 
أكترَهُم تابعًا يَومَ القيامة»''' . 

ومن أسمائه تعالى: المؤمنٌء وهو في أحد التفسيرين - المصدّق 
الى مدان المادقيق جما اخبى لمن عن واه اضلكيب فين لذ 
صدّق رسلّه وأنبياءه فيما بلّغوا عنه. وشهد لهم بأنهم صادقون بالدّلائل 
ا ل ل ميات احبر يده 
الصدق؛ وقوه اليعن - أنه لا بد أن يْرِيَ العواد من الذياكت الأقمكة 
والنّْسيّةِ ما يُبِيّن لهم أن الوحيّ الذي بِلَغْنْهِ وسُلّه حقٌ؛ فقال بعال 
«سَوُِبِهِمٌ َتنا فى الْآَمَاقِ وف نري حَقَّ يَبَيَنَ لَهُمْ أنَّهُ لْلْي 4 [فصلت: 
+0]؛ أي: القرآن؛ فإنه هو المتقدّمُ في قوله: #قُل أَرمَيْثْرَ إن كاد ين 
عِندٍ ال و حكَدرْمٌ بد يه [فصلت: 55]ء ثم قال: «أوَلَم يكف رَبك 
َك عل كَل شَىْء سَِيدٌ ©6» [فصلت: 0#]» فشهد سبحانه لرسوله بقوله: 
أن ما عاء يه حن»..ووعد» أن ثري العباق :هن آياته الفعلئة الحلقبة مها 
ويه للك إبضاء ات ذكن ها فى أعظم وزع ذلك وأا .رهق امياد 
سبحانه على كل شيء؛ فإن من أسمائه (الشَّهِيدَ) الذي لا يغيب عنه 
شي ولا يَعَزرّتُ عنه معفال ذرة في الأرض .ولا فى السماءه بل هو 


)١(‏ أخرجه البخاري »)5981١(‏ ومسلم )١57(‏ من حديث أبي هريرة ذه 


الاستدلال 
بأسماءاله 
وصفاته على 
كماله وعظمته 


بيرق تقريب مدارج السالكين 


مطَلِعٌ على كل شيء» مشاهِدٌ له عليمٌ بتفاصيلهء وهذا استدلال بأسمائه 
مشاه والاذك امعدلاك بقرله تعاس و الأيودنلكل بالآيات لان 
والتنسية اسغعدلال: بأتعاله:. ومخلوقاثهه 

فإن قلتَ: قد فهمثٌ الاستدلالَ بكلماته والاستدلالَ بمخلوقاته. 
فبيِّنْ لى كيفية الاستدلال بأسمائه وصفاته؛ فإن ذلك أمرٌ لا عهّْدَ لنا به 

تلك أغز» عر لعن الل كما أكرية .ردان جز وأعلل ف"فإن 
الرّبّ تعالى هو المدلولٌ عليهء وآياتّه هي الدليل والبرهان. 

فاعلّم أنَّ الله سبحانه في الحقيقة هو الدالٌ على نفْسِه بآياته؛ فهو 
الدليل لعباده في الحقيقة بما نَصّبه لهم من الدّلالات والآيات» وقد 
أودع في الفطر التي لم تتنجَس بالتعطيل والجحود: أنه سبحانه الكامل 
في أسمائه وصفاته» وأنه الموصوف بكلّ كمال» المَرَّهَ عن كل عيب 
ونقص»ء فالكمال كم ولجنا ة .<الجلةل والبمات واتمة ١‏ وفطي 
والكبرياء : كمعن ارا زمر دع وسيل لد يكون على غير ذلك» فالحياة 
كلا لهء والعلم كلّه له» والقدرة كلّها لهء والسمع والبصرٌ والإرادة, 
والمشيئةٌ والرحمة والغنى» والجودُ والإحسان والبرٌ كه حاضر له قائمٌ 
به وما خفِي على الخلق مِن كماله أعظمُء وأعظمٌ مما عرّفوه منه» بل 
لا نسبة لما عرّفوه من ذلك إلى ما لم يُعرفوه. 

ومن كماله المقَّدّس: اطلاعُه على كل شيء؛ وشهادنّه عليه؛ 
بحيث لذ يكبب عيه وجة شع موه تفاصيله: ولا ذذؤة عن ؤزاتة» ياطنا 
وظاهر الوقن هذا شانهة كلك يلبق الاك انه شر كراايضة رأث تحيدوا 
معدت 0 ويجطارا نه لها الور لوكين يلق كناك ان انز تن كدت 
عله اعطق الكذيم وير عند يلاف ها الآرز عله» فى قلق زه على 
ذلك ويؤيّده» ويعلي كلمتّه» ويرفع شأنة؛ ويجيب ذعوثة وَيُهلك غدوة: 
ويُظهرٌ على يديه من الآيات والبراهين والأدلة ما تعجر عن مثله قوى 
الشي ذه دهع للك كاذك عليه تقر ساع في الأرض بالفساد؟! 


تند افتطئة 5 

ومعلومٌ أنْ شهادته سبحانه على كل شيء» وقدرئّه على كل شيء. 
وحكمته وعِرّته وكماله المقدهن يأ ذلك كل الإباءع» ومن ظنّ ذلك به 
وجوَّزه عليه: فهو مِن أبعدٍ الخلق عن معرفته» وإِنْ عرّف منه بعضٌ 
صفاته.ء كصفة القدرة وصفة المشيئة. 

والقرآة عبر تسو هده الطرون» .وى طرق الخاصةه يل شاف 
الخاصَّة هم الذين يستدلون بالله على أفعاله» وما يليق به أن يفعله وما 
لا يفعلّه. 

ذا تدب تَ القر آنّ رأيتّهِ يناد ذلك» يُبديه يُعيله لمر َه 

وإذا بر | | راد ينادي لك وود وود له فهم 
وقلبٌ واع عن الله؛ قال الله تعالى: «وَرَ تقول عَلنَا بعص الأقاوبلٍ (©) مدا 
وقد 4 للقاينة الزن تيك ىن قر كه حيو 0 
[الحاقة: 45 -47]» أفلا تراه كيف يخبر سبحانه: أن كماله وحكمئّه وقدرتّه 
تأبى أن يَقِنَ مَن تَقَوّل عليه بعضّ الأقاويل؟ بل لا بد أن يجعله عبرةً 
لما الاح اله ل اوررق كيم وقال تعالى : «#آم يَعَولُونَ 
فر عَلنَ ) َه كنبا كإن ؟ 1 م أنَهُ يَخيَرَ عن كَلِكَ» [الشورى: 4]ء هاهنا انتهى 
جواب الشرط» ثم أخبّر خبرًا جازمًا غير معلق معلق: أنه «إوَتنع لَه نيال وكين 


مو بوه 7 ع فيوضن 


َلَقَّ» [الشورى: 4؟]: وقال تعالى : «ووما مَدروا أَنَّهَ حَقّ قدروه إذ قَالوا مآ أَنزل 


برخي > يار 


أنَّهُ عل بسر مْن شَىَو» [الأنعام: اكللة تاعس أن عو نش نعبجة الأرسنال 
والكلامَ لم يَفْثْره حقّ قذره» ولا عرّفه كما ينبغيء ولا عظمه كما 
يستحق» فكيف من ظنَّ أنه ينصر الكاذبَ المفتري عليه ويؤيّدُهء ويُظهرٌ 
على يديه الآياث والآدلة! وهذا في القرآن كثير جدّاء يَسبَدِلٌ يكماله 
المقدّس + وأوضاقةه وجلالة على صدق وشله» وغلى وغذه ووعيده» 
وكأعو عاق إلى كللقه كما تسعدل بأسها نه وصفاته على وحدائييه؛ وغل 
بطلان الشَّركء كما في قوله: هر أنه / 
وَالَّهسَوَ هْوٌ التمَنُ اليَصِدْ © هْرٌ أنه يف 
الفذوق القتة النويق التوتيق القرية الكنا 
مْرِكُونَ 407 [الحشر: 0177-77 وأضعافُ أضعاف ذلك في القرآن . 


عطاىا 


فضائل القرآن 
اللتفظييةمة 
وشفهاداته 
وتقريراته 


8ق تقريب مدارج السالكين 
وكسكول مسحاته بأسمافه وضفايه على يظلاة ها نيب إلبهعن 
الأحكام والشرائع الباطلة» وأنَّ كماله المقدَّمنَ يمنَعُ مِن شرّعهاء كقوله: 
ًا توا كه الوأ ويذنا عكها :81 يانه اننا 1 ف 2 أنه له بأد 
المحم احرار مض ان يه لا َكَمُو ©* [الأعراف: 2118 وقوله عَقِيبَ 
عاالن عم وا سين الشرلة والظلم والفواحش والقولٍ عليه بلا عِلم : 
04 ذلِكَ كان سَيْعُهُ. عِنْدَ رَيْكَ مكروما > [الإسراء: 8*]» فأعلمك أن ما 
كان سيئةًٌ في نفسه فهو يَكَرَّهُهء وكماله يأبى أن يجعله شرعًا له ودِيئّاء 
فهو سبحانه يدل عبادّه بأسمائه وصفاته على ما يفعله ويأمُرٌ به» ويحِيَه 
ويبغِضهء ويُيب عليه ويعاقِبُ عليه ولكن هذه الطريق لا يصل إليها إِلَّا 
خاصّة الخاصة» 'نلالك كاقت طريق الجمهور الذلالة بالآباك 
المشامّدة؛ فإنّها أوسعٌ وأسهل تناؤلاء والله سبحانه يفضّل بعضّ خلقه 
على بعض» ويرفع درجات مَن يَشَاءُء وهو العليم الحكيم. 
فالقرآن العظيمٌ قد اجِتّمعَ فيه ما لم يجتَمِمْ في غيره؛ فإِنّه هو 
الْدْغَو والحجّة: .وشو الدليل والهدلول علية» وهو الشاهه والمشهوة 
لهء وهو الحكم والدّليلء وهو الدَّعوى والبيّنة؛ قال الله تعالى: ##أقْمَن 
كن عَلّ بَِنَةَ من ريد وَيَدَلُوه شَاهِدٌ مِنْهُ» [هود: ١]؛‏ أي: من ربّهء 
معو القراق» .واتال قدالى لثخ طلي آرأ قدل على فيلاق رسولهة: كداز 
ينه آنا أَرْلنًا عَلَكَ الحصتت يتل عَلْهِرْ إنت فى ذإنت انخحة 
موصشرك لتو يمت 9 فل تق يلل بتي رتسا خهيدا يع 
ف+ الشكوق والأضة ارت انز انيدل وكدها يلل أزليق. هم 
لْخَيِرُونَ 46 [العنكبوت: 5١‏ 107]» فأخبر سبحانه أن الكتابَ الذي 
أنزله على رسوله يكفي عن كل آية؛ ففيه الحُبََةُ والدلالةٌ على أنه 
من الله وأن الله سبحانه أرسل به رسولّهء وفيه بان ما يوجب لمن اتَّبَعه 
السعادة» ويُنجيه من العذابء ثم قال: «إقُل كف إللّه بن وَيَنَكُمٌ 
قبينا يكل ما فل. الكمنوات والأتض “> [المشكبوت: +4]ء. فإذا كان الله 
سبحانه عالِمًا بجميع الأشياءء كانت شهادثه أصدقّ شهادةٍ وأعدلهاء 


منزلة التوحيد عونا 8 


هاه 


تإنهنا شهادة بعلم تام فحبط بالمشهود يه فيكون الشاهد يه أعدل 
الشهداء وأَصْدَقّهم وهو سبحانه ل علمّه عند شهادته» وقدرتّه وملكه 
عند مجازاته» وحكمته عند خلّقِه وأمْره» ورحمته عند ذكر إرسالٍ 
رسوله. وحلمّه عند ذكر ذنوب عباده وبعاصيفة: وللكومية ذكر 
دعائهم ومسألته» وعرّنَه وعِلمّه عند قضائه وقدّره. 

فتأمّلَ ورودٌ أسمائه الحسنى في كتابه» وارتباطها بالخلق والأمر 
والثواب والعقاب. ْ 


ومن هذا قونه تعالى: طوَيَقُولُ اليرت كُقَروأ لَنَتَ مرسلا قل 
ص سه سيدا بن بسكم وَمَنْ عنده عِلْم لكب © [الرعد: 
15]» فاستشهد على رسالته بشهادة الله له. 

ولا بدَّ أن تُعلم هذه الشَّهادمٌ وتوم بها الب ما المكذّبين له 
وكذلك قولّه: قل أَىّ مَنْء كير 00 أله كي يه و4 [الانسم ‏ 
5 وكذلك قوله: «لك أنه ا ول اتلك أترلك ستيه 
وَالْكهكدُ يِهْبَدُونَ ركف أنه وك ©» [النساء: 135]ء وكذلك 58 
«يس © وَلثْرَان تذفكبر © إِنَكَ لين السَِْنَ 406 اآبيس:١-‏ م« 
وقوله: #يَلكَ ءَايَسك آءَ سَنُوهَا عكلكت باحق لك قن اللجقارك 
4 [البقرة: 51؟] وقوله: واه بعلم إِنَكَ سول [المنافقون: ١]ء‏ 
وقرادة عل لك ول ول سد 4 [الفتح: 59]؛ قوارا قم شهاد احكه اسوك قد 
أظهرها وبيّنهاء وبيّن صِحّنَّها غاية البيان» بحيث قطع العذرٌ بيّنه وبين 
عباده» وأقام الحجَّة عليهم. 

ومو لبعادتة نضا ها أووغه فى قلوب غباقه: مخ العتصديق 
الجازم» واليقين الكابك». والظمائينة كن ووخيه؛ فإن العادة تُحيل 
حصول ذلك بما هو مِن أعظم الكذب والاقتراء على وت العالمية؛ 
والإخبار عنه بخلاف ما هو عليه م مِن أسمائه وصفاته. بل ذلك يوقع 


أعظعَ الابيد و لضاف وتداه الفط والعقول السليمة» كما تدفع الفطر 


الاستشههاة 
على الرسالة 
بشهادة الله له 


بيرق تقريب مدارج السالكين 


التي قُطر عليها الحيوانٌ الأغذيةً الخبيثة الضارَّةٌ التي لا تُعْذَيءِ كالأبوال 
والأنتان؛ فإن الله سبحانه فُطظر القلوبّ على قبول الحقٌء والانقيادٍ له 
والطّمأنينة به» والشسّكون إليه ومحبّته» وفَطَرّها على بُغض الكذب 
والباطل» والغور عنه» والرَيبَةٍ به» وعدم السّكون إليه. 1 1 

ولو بَّقِيَتِ الفِظَرٌ على حالها لما آثْرَتْ على الحقٌّ سواهء ولّما 
كفك ]ل لبه ول اطمانت إلا بد ولا لمعتل شيرع ولهدا 
لذت اله كك عباقه إلى قدثر القراةة كإن كن كن كدكيه أوعب له ده 
يلما ضروريّاء ويقيئًا جازمًا: أنه حقٌّ وَصدق» بل أحقٌ كل حقء 
وأصْدَقُ كل صدقء وأن الذي جاء به أصدقٌ لق الل وأبَرهُمء 
وأكملهم عِلمّا وعملًا ومعرفة» قال تعالى: «#أفلا يسَدَيَرُونَ لمان 1 
من عِندٍ عير لَه لَوَجَدُوأ فيه ينذا حكيرا © [النساء: 185].» وقال 
تعالى: أفلا يتَدَيرُونَ الْْرءَاتَ أمَ عَل قُلُوبٍ أَقَمَالْهَآ 4 [محمد: ؛ 

قلي 5فكف الاققان. من القلوب: لباشر تجا قناقن الى آق. وامعنارث 
فيها مصابيحٌ الإيمان» وعَلِمَتْ عِلَْمّا ضروريًا يكون عندها كسائر الأمور 
الوجدائية - من الفرح, والألم؛ 4 والحث» والحوف د أنه ين عهد الله 
تكلّم به حقّاء وبلّغه رسوله جبريلٌ 922 عنه إلى رسوله محمد يلو فهذا 
الشاهد في القلب م ين عدم الشواهد» وبه احتج هِرَْلَ على أبي سُفيانَ ؛ 
حيث قال له: اقيل يرك احة مدو شخطة لرينه بعد آنا يبكل فيد؟ 
فقال: لاء فقال له: وكذلك الايمانٌ إذا خالَطّتٌ حَلاوتّه بشاشةً القلوب لا 
تفط ا ْ 

اقل أشياز الله تعالى إلى هذا المعنى في قوله: #إبل هر َإِيلت يبت 
ف مدير اليرت أوذا اليل 4 [العنكبوت: 0144 وقوله: #وَلِيعلم اريت 
وو الام أَنَّهُ الْحَقٌّ من يلك حيزينوا بي [الحج: 5 وقوله: لاضن 
ان لين ان َلَنُّ كَنْ هر أعمج» [الرعد: 14]. 


020 أخر جه البخاري (3649 ومسلم اسففة من حديث أبي سفيان طن . 


منزلة التوحيد بصمع 


لا ريب أنَّ أهلَّ التوحيد متفاوتون في توحيدهم ‏ عِلمًا ومعرفةً 
وعالا ب تناؤتًا لأ تحصيه إلا الله فاكمل الثاسن ترحيداء الآنبياة 
صلوات الله وسلامه عليهم» والمرسّلون منهم أكما” في ذلكء» وأولو 
العم مِنَ الرّسل أكمل توحيدًاء وهّم: نوح.ء وإبراهيمم» وموسىء 
وعيسى ومحمدٌء صلوات الله وسلامّه عليهم أجمعين. 

وأكملهم توحيدًا : الخليلان محمد وإبراهيمم؛. صلواتٌ الله وسلامه 
عليهما؛ فإنهما قامًا من التوحيدٍ بما لم يقُمْ به غيرّهما؛ عِلمّا ومعرفة 
وعتالاة يدفرة للغلى وعياكاء قل توحيد أكم هن اتلئ كافت به 
الرّسُلء ودعوًا إليهء وجاهّدوا الأمم عليه؛ ولهذا آمَر الله سبحانه نبيّهِ كيل 
أن يقتديّ بهم فيه» كما قال سبحانه بعد ذكر إبراهيمٌ ومناظرته أباه وقومّه 
في بطلان الشّركِ وصحَّةٍ التوحيدء وذكرٍ الأنبياء من يي ثم قال: 
أُلَيَكَ الْدنَ نهم الكتب ول وائيوة ين يَكْددَ يا عؤلكٍ مَتَدَ كننا يها 
ما ليوأ يا يكنيت © أَتدَ أن حدى لل يَمْدَهُْ ته 
[الأنعام: 49 940]. 

ولمًّا قاموا بحقيقته ‏ عِلمّا وعملاء ودعوة وجهادًا ‏ جعلّهم الله 
أئمَّةٌ للخلائق» يهدُون بأمره» ويدْعون إليه. وجِعَل الخلائقٌ تبعًا لهم 
يأتمرون بأمُرهم». وينتهون إلى ما وقفوا بهم عندهء وخصٌ بالسعادة 
والفلاح والهدى أتباعهمء وبالشقاء والضَّلالٍ مخالفيهم» وقال لإمامهم 
وشيخهم إبراهيم خليله: إن جَاِكَ لئاس مما َالَ ون هري مَل لا يال 
عَهَدى ألطَِمِينَ 409 [البقرة: 4؟1]؛ أي: لا ينال عهدي بالإمامةٍ مشر 
ولهذا أوصى نبيِّه محمدًا كَل أن يتَبِعَ ا إبراهيمٌ» و ع أصحابّه 
إذا أصبخرا أث يشوكو «أصبخنا غلى قطرة الاشادرء و كلِمة الاخلاص» 

ودين تَبيّنا مُحمَّدٍ يل ومِلَةٍ أبينا إترافي مكنا مشلكاه وها كان 2 

ا 


020 أخرجه أخمبل تجار 5 والدارمي ا من حديث عبد الرحمن بن - 


الموحدين 


الصحيح 


بيرق تقريب مدارج السالكين 


قيلة إيرا هيمٌ: التوحيدء ودين محمد: ما جاء به من عند الله قولا 
وعملًا واعتقادًّاء وكلمة الإخلاص: هي فياية ذل إنه إلا الله وقطة 
الإسلام: هي ما فَطَرَ الله عليه عِبادّه مِن محبّتِه وعبادته وحدّه لا شريك 
لهء والاستسلام له عبوديّةَ وذُلاء وانقيادًا وإنابةً. 


الجمُع الصحيحٌ الذي عليه أهلٌ الاستقامة: هو جِمْعٌ توحيد 
الربوبية» وجِمُعٌ توحيد الإلهية» فيشهد صاحبّه فَيُوميةَ الرب تعالى فوق 
عرشه.ء يُدبَّرٌ أَمْرَ عِبادِه وحدّهء فلا خالق ولا رازق» ولا مُعطيّ ولا 
مانع» ولا مميتَ ولا مُحْيِيَء ولا مدبْرَ لآمر المملكة ظاهرًا وباطنًا : 
غيرّهء فما شاء كانء وما لم يشأ لم يكن. لا تتحرّكٌ ذَرَة إلا بإذنه» ولا 
عرض حافك له يستكي .وله تسلظ وزقة إلى بعلم :وله يعرث عن 
مثقالٌ ذرَّةٍ في السموات ولا في الأرضء ولا أصغرٌ مِن ذلك ولا أكبرٌء 
الوه اعديافا عق واشاطت بها تدرقس وفوتيها مقته 
واقتضَّنّْها جكمته. فهذا جِمْعٌ توحيد الربوبية. 

وأمااصقة فرسين الالميةن فهيرا أن يجمع قليه وهنّه وعرته 
0 الله .وإرادكه وحركاته على أداء حقّه تعالى» والقيام بعبوديته 

٠‏ فتجتمع شَوؤون إرادته على مراده الدييك شرع 

وهذان الجَمْعان هما حقيقة #إِيّاكَ نعبَد وَإِيَّاكَ فَنَيِيت »4 
[الفاتحة: 5]؛ فإن العبد يشهد من قوله: #8إإِيّاكَ» الذاتٌ الجامعةً لجميع 
صفات الكمالء التي لها كل الأسماء الحسنى» ثم يَشْهَدُ من قوله: 
#تع بل جميع م أنواع العبادة ظاهرًا وباطئاء قصدًاء وقولًا وعملاء 
يجان واس 3 ثم يشهد من قوله: «وَإِياكَ سورت 4 [الفاتحة : 
5] جميعٌ أنواع الاستعانة» والتوكُل والتفويض»ء فيَشْهَدُ منه جِمْعَ 
الربوبية» ويشهد من «إإيَّاكَ تعبدُ» [الفاتحة: 5] جمع الإلهية» ويشهد 


2 أبزى ويه وصحكّحه الألباني فى الاصحيح الجامع) (:ل/ا5ة). 


منزلة التوحيد ا 


من «إإِيّاكَ» الذات الجامعة لكل الأسماء الحسنى والصّفاتٍ الغلى. 

ثم يشهد من «أهينا (©4 عشْرّ مراتت» إذا اجمعث: حلت له 
الوذاءة : 

المرتبة الأولى: هداية العلم والبيان» فيجعله عالمًا بالحق مُدرِكًا له. 

الثانية: أن يُقدِرَّه عليه» وإلا فهو غير قادر بنفسه. 

الثالثة: أن يجعله مريدًا له. 

الرابعة: أن يجعله فاعلًا له. 

الخامسة: أن يثيّته على ذلك» ويستمر به عليه. 

السادسة: أن يَصرف عنه الموانعٌ والعوارض المضَادَة له 

السابعة: أن يَهِدِيّه في الطريق نفُسِها هداية خاصّةَء أخصٌّ من 
الأولى؛ فإن الأولى عداية إلى الطريق امات وهذه هداية فيها وفي 

منازلها تفصيلًا . 

الثامنة: أن يُشهده المقصود فى طريقه.ء وينَبّهّه عليه» فيكون مطالعًا 
لق وبر اننظ لبعد حير مسحجيا رالربواة عند 

التاسعة: أن يُشْهدَه فقره وضرورتّه إلى هذه الهداية فوق كل 
ضرورة. 

العاشرة: أن يُسْهدّه الطريقين المنحرفين عن طريقهاء وهُمًا: طريق 
أغل الغضين الذيق عغذلوا عن انباع الحق قصذا وعناذا» .وطريق أعل 
الضلال الذين عدّلوا عنها جهلًا وضلالاء ثم يشهد جِمُْع الصراط 
المستقيم في طريق واحد عليه جميعٌ أنبياء الله ورسله» وأتبائُهم مِنَّ 
الصَدَيقِينٌ والشهداء وَالصالِحينٌ: 

فهذا هو الجمّع الذي عليه رُسْلَ الله وأتبائغهم» فمّن حصّل له هذا 
الجمعٌ» فقد هَدِيَّ إلى الصراط المستقيم» والله أعلم. 

والتوحيد الحقٌ هو ما نَعَتَ الله به نفْسّه على ألسنة رُسّْلِه فهُم لم 
يَنعَُوه من تِلقاء أنفسهم»ء وإنما نعتوه بما أَذِنَ لهم في نعْته به» وقد صرّح 


صمطرتب 
الهداية 


التوحيد الحق 


خاتمة الكتاب 


ري تقريب مدارج السالكين 


سبحانه بهذا المعنى في قوله: اسْبَحَنَّ لَه عَما يَصِفْنَ © إِلَا عِبَادَ أل 
لْْحَلَصِينَ 4 [الصافات: »]15١ ١04‏ فنرَّه نَفْسَّه عما يَصِمْه به العباد 
إلا المُرسَلِين؛ فإنهم لم يَصِفوه من عند أنفسهم» وكذلك قوله تعالى: 
«سْبَحَنَ َيْكَ رَتِ الْعِزَّوَ عَنَا يَصِدُوت © وَسَكمٌ عل الْمَرْسينَ © وَللَنْدُ ب 
ف ميته 414 [الصافات: .]١1895 - 18٠١‏ 

فنختم الكتاب بهذه الآيةِ حامدينَ لله مُنْنِينَ عليه بما هو أَهُْلى 
وبما أثنى به على نفسه . 

والحمد لله ربٌ العالّمِينَء حمدًا طيبًا مباركًا فيه. كما يُحِبٌ ريّنا 
ويرضى» وكما ينبغي لكرّم وجْهه وعِرّ جلاله» غَيرَ مَكْفْي ولا مُكفورٍء 
ولا تزاع مولا ترشنى عن ربنا, 

وباك ف يوقي 41 تسيع وان ير ثقنا انام سلف وان تدكا 
على ذكره وشكره ونحسن عبادته» وأن يجعل ما قَصَدْنا له في هذا 
الكتاب وفي ع خالكا 7 الكريم» ونصيحةً لعباده. 

فيا أيّها القارئُ له» لك عُنْمهء وعلى مِؤَلّفهِ غُرْمِهء ولك ثمرثُف 
وعليه تَبعنّه قمعا وجذك فيه فخ صضواتب.وحقٌ فاقيّلة» ولا تلكفتث إلى 
قائله» بل انظر إلى ما قال لا إلى من قال» وقد دَمَّ الله تعالى مَن يَرُدُ 
الحقّ إذا جاء به مَن يُبِغِضُ ويَقبَله إذا قاله مَن يُحِّه فهذا لق الأمَةٍ 
العَضَبيِّة» قال بعض الصحابة: اقبّل الحقٌّ ممّن قاله وإِنْ كان بَغيضَاء 
ورد الباطل على من قاله وإِنْ كان عييا. وما وجدت فيه من خطأء فإن 
قائله لم يَأَلُ جهد الإصابة» ويأبى الله إلا أن يتفرّد بالكمال» كما قيل : 
وَالنّفْصُ في أصْلٍ الطَبيعةٍ كامنٌ فبَنُو الطّبِيعةٍ نَقْضُهُم لا يُجْحَدُ 

وكيف يُعْصَم من الخطأ من حُلق ظلومًا جهولًا؟! ولكن من عُدَّت 
غلطاته أقرب إلى الصواب ممن عَدَّت إصاباته. 

وغلى المسكلم في هذا الباب وغيرة: أن يكون مَصدرٌ كلاية عن 
العلم بالحق» وغايثّه النّصيحةً لله ولكتابه ولرسوله ولإخوانه المسلمين» 


منزلة التوحيد ا 58 


وَإنْ جعل. الحق تبَّعَا للهوئىء فَسّدَ القلب والعمل والحال والطريق؛ 
قال الله تعالى: #إولر أنَبَمَ َلْحَقُّ أَهْواَهُمْ لنَسَدَتٍ السَموات وار ومن 


فهركٌ» ا النبي يله: لا يُؤْمِنُ أحدكُم حنَّى يَكونّ 


و يداع ث6 


هواه َبَعَا لِمَا جِنْتٌ بها 
فالعلم والعدل أصل كل خيرء والظَلْمُ والجهل أصلْ كلّ شرء 


زاك تغالى اسل رسره بالهدى ودين الحقء وأمَرِ أن يَعدِل بين 
الطوائف ولا 2 أخواه أحدٍ ب منهم؛ فقال تعالى: #لفَلْدَلِلََ َّ وَأَسْنَقَمَ 
كما 53 و 2 عَم َكل ءَامَنتَ يمآ دل الل دهت كدب حت 
دل 6 للك وكا ورف 6 مانا 51 م ملك ل لخي 56 
1 أيه يه 1 ركد اميد © [الشورى: ]١6‏ 
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